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نيقوس تكازانتزاكيس : كانتب ومفكر يونانى عصرى »2 وقمة شامخة 
دين كتاب الأدب العالمين اذ حقق شهرة منقطعة النظيركروائلى ٠‏ ولد فى 
جزيرة كريت فى الثامن هن ديسمبر ١8880‏ ودرس القانون فى جامعة 
أثمنا < تم انتقل منها الى باريس حيث درس الفلسفة ٠‏ وعاد بعدها الى 
أرض ا واعتزل عامين فى دير للرهبان فوق جبل آتوس الذى يرد 
ذكره كثيرا فى رواياته ٠‏ وكان اعتزاله فترة تأمل عميق اهتزتمعها كثير من 
أفكاره الموروثة و'زدادت رواه وضوحا وشمولا ٠‏ ثم خرج الى الحياة ليكتسب 
ويبدع فى غير عزلة وانطواء ٠‏ كان غزير الانتاج فى قوة وابداع 2 مفتوح 
الفكر فى حرية وحوية٠*فقد‏ قرأ كثيرا وخلفآثارا ودراسات .عديدة متبايئة ٠‏ 
عاش حياة زاخرة بفكرها » غنية بانتاجها : نشر مقالات فى النقد والفلسفة 
وألف للمسرح التراجيدى , ومن مسرحياته « تسيوس » و «١‏ ععطيل يعود » 
و« المسيح و بوذا وبروميثيوس » ٠‏ وكتب فى الأسفار « رحلات بين ربوع 
الصين واليابان » ٠‏ ونظم الشعر الغنائى والملحمى ٠‏ ومن أشهر أعماله 
الشعرية ملحمة اسسمها « الأوديسا » نتألف من 9؟5955 شطرا 2 وهى 
صورة ملحمية برائعة فذة للمسار الفكرى لكازانتزاكيس على طريق الحياة, 
وقد حاكى فى نظمها ملحمة هوميروس شاعر اليونان القديم وصاحب 
الالماذة والأوديسا ٠‏ وعنى بترجمة روائم الكلاسيكيات الأوروسة الى 
ا ا ا ل 0 
تكلم : زرادشت » لنيتشه ٠‏ وتحول فى مرحلة متقدمة من عمره الى كتابة 


َ 





الرواية وأحرز شهرة عالمية ٠‏ وتكشف روانياته عن قدرة ابداعية فذة ,2 
وتمكن فى الأسلوب ٠‏ وتأمل عميق للحيةة ٠‏ ومن أهم رواياته « زوربا 
اليوناني» و والمسسيح يصلب من حددد» و «١‏ الاخوة الاعداء » و « الخايتن 
ميخائيل » ٠‏ 

ويعد كازانتزا كيس علامة هامة فى تاريخ الأدب اليونانى اذ يمثل 
حلقة ضمن سلسلة عتصلة من الأدباء اليونانيين ‏ شعراء وروائين ‏ تمتد 
عبر قرن من الزمان أو يزيد قليلا ٠‏ وهذه حمى مرحلة النهضة اليونانية 
أو صحو اليونان فى العصر الحديث حين شرعت تبحث عن ذاتها فى ماضيها 
وحاضرها وتصل بينهما فى وشيجة قوية متينة يمتد أصلها الى أعماق تاريخ 
اليونان أو الحضارة الهيلينية ابتغاء الحاضر والمستقبل بكل ما فيه هن جدة 
وحداثة ٠‏ فقد كانت هذه المرحلة ملحمة جديدة فى تاريخ اليونان عمل فيها 
أدباؤها على خلق اليونان الجديدة لغة وأدبا حتى بلغوا شأوا بعيدا وأصبح 
للمونان أدب يضارع الآداب العالمية ٠‏ 


لقد كانت اليونان قبل الاستعمار التركبى وفى عصر الامبراطورية 
البيز نطية تعانى من انفصال فى لغتها » بين اللغة المكتوبة والمنطوقة ٠‏ وكان 
لهذا الانفصال أثره على الحياة الأدبية اذ أدى الى اضمحلال النشاط الأدبى ٠‏ 
نم جاء الاستعمار التركى فكاد يمحو كل ما بقى من آثار لهذا النشاط 
وأصيب الأدب بحالة كساح ٠‏ وكان النفى مصير كل كاتب وأديب ٠‏ 
ولم يبق لليونان سوى بعض الأشعار الشعبية وأغانى الحب والموت ٠‏ ومع 
حركة التحرير بعثت الحركة الأدبية من مرقدها , وبدأت اليونان د.حث عن 
طريقها ٠‏ ومن ثم إتجه المنمتغلون بالأدب اثر التحرير الى الغرب حيث 
استحوذ على إعجابهم مشاهير الأدباء الغربيين آنذاك مل والتر سكوت 


والكسسمتدر دوماسى , وأقبلوا على ترجمة روائع الأدب العالىى ٠‏ ومن خلال 





هذا التلاحم 'نما الآدب اليونانى الوليد واستوى على عوده »2 واستطاع على 
مدى قرن من الزمان أن يبدع شسعرا! ونثرا يضاهى الآداب الأوروبيبة 
الرفيعة * وتسمى هذه المرحلة باسم مرحلة التعبير الوطنى ٠‏ ذلك لآن 
الحمركة الآأدبية كانت تطمح الى بناء الآأمة الهيلينية والتغلب على ؤلام الماضى ٠‏ 
فلم يأ كتاب هذه المرحلة التخلى عن ماضيهم التليد ولا اغفال الحاضر 
لحساب الماضى ٠‏ لقد رأوا أن للحاضر قممته فى ذاته » وأن من الخير الر بط 
ببن الماضى والحاضر فى تراث متصل ٠‏ وآمن هؤلاء بأن لكل عصر مشاكله 
التى + بعيها ويعيشسها » ومن ثم فعلى كل جيل أن يعمسل على علاج مشاثل 





عصره بكل ما تتوافر لديه فى حاضره من امكانيات بدلا من الرجوع الى 
الوراء والهروب من الواقع ٠‏ فقد كان أدب تلك المرحلة أدب مواجهة ..٠‏ 
مواجهة الحاضر بكل ما فيه من جديد ٠‏ وقبول للواقع ومشاكله وحلها وفقا 
لمقتضيات العصر ٠‏ فهى نظرة لا تغفل الماضى ولكن ترى الحياة ديمومة تحمل 
الماضى فى أحسائها , بيد أنها تطور ارتقائى بحيث تتخذ مع كل عصر صورة 
و كيفية جديدة ٠‏ 


وهكذا بحث الأديب اليونانى المحدث عن صيغة جيديدة تتفق مع 
احتياجات الفن والجمهور ٠‏ لقد استجاب الأدب اليونانى الى التغييرات التى 
طرأت على الشكل فى الأدب العالمى الحديث وخاصة فى باريس ولكنةحافظ 
على الطابغ القومى وعبر عن مثل وآمال الشعب اليونانى : ومن ثم كانت 
الحركة الأدبية بعثا رنهضة جديدة يواكب حركة التحرير ويكملها ٠‏ 


وظهرت مم بداية هذه الحقبة مدرستان للشعر والنثر ٠‏ احداهما 
وعمى الاولى نشأت فالجزر الايونية وسمين بالمدرسة الايونية(1888-185) 
ورائدها الشاعر ديونيسيوس سولوموس ٠‏ والمدرسة الثانية فى أثينا 
٠ )١9550١ 14848 (‏ واسنتطاع أدباء هذه المرحلة أن يجددوا اللغفة 
الوئاتية اق أن" نلاتصا متها وين الفمو > اذ كانت اللعة: البو نانية قد 
أصابها من الوهن ما أفقدها القدرة على مسايرة العصر فبيانت مش كلة 
أو عائقا فى طريق الابداع الأدبى يلزم تطويعها وتجديدما , حتى أن 
سولوموس كان يقول : « لا يشغل بالى سوى الحرية واللغة » ٠‏ 


ولقد كانت النهضة الأدبية الأولى نهضة شعرية »2 وهى النهضة التى 
بدأتها المدرسة الأيونية والتى كانت بمنأى عن السيطرة التركية ٠‏ وعنى 
الشعر فى تلك الفترة بالتعبير عن آلام الشعب اليوهانى وبطولاته وآماله ٠‏ 
وعالج أيضا مشساكل انسانية الطابع : الحرية والمصير والموت والطبيعة ٠‏ ثم 
كان النثر .من بعد الشعر » على يد مدرسة أثينا ٠‏ وعرف النثر انطلاقة كبرى 
ابان القرن العشر بن ٠‏ واستوحى الكتاب 0 جذورهم الحمة ه فاتخدوا من 
حضارتهم وتاريخهم أرضا لها ومنطلقا لاعادة صياغة اللغة ٠‏ ولقد اشتطاعت 
الرواية والقصة القصيرة أن تخلق من لغة اليونان الجديدة لغة أدب ٠‏ 
وعرفت هذه الحقبة الكسندر باباديامنتيس ( ١91١ ١85١‏ ) وأندريا 
كا ركافيتساس )١19399-18353(‏ وقسطنطين تيوت وكيس .009179-١41/9(‏ 
وغلب طابع الرعاة على كتاباتهم اذ كانت القرية. مصدر الهامهم ٠‏ 


وعقب الحرب العالمية الأولى ظهر عدد من الكتاب الشبان » وكان هؤلاء 





عه شن 
و 








رواد مرحلة التجديد التكنيكى ٠‏ ومهد هؤلاء الطريق لجيل جاء من بعدهم 
حمل شعلة اليونان وواصل المسير 2 وهو جيل كتاب مابعد ٠ ١15٠١‏ وقدم 
هذا الجيل أدبا أكثر نضجا تجاوز الطابع المحلى الى العالمى ٠‏ من هؤلاء 
سترافنيس مير يفليس » ويورغوسى ثيوتوكاس ٠‏ وأصبح هذا الجيل قدوة 
لكتاب ما بعد الحرب العالمية الثانية فى الشعر والنثر ٠‏ ومن بين هذا الجيل 


الأخير نيقوس كازانتزاكيس الذى كشف فى رواياته عن رؤيا واسعة ( 


عميقة وقدرة خلاقة وتمكن فى الأسلوب ١»‏ اذ استطاع أن يطوع اللفة 
اليونانية الجديدة ويخلق منها بمهارة وحذق أداة قوية للتعبير ٠‏ 

ونلمس فى كتاباته خطا متصلا لتأثيرات متياينة ابتداء من الأساطير 
والعقائد الغيبية القديمة الى الافكار الواقعية فى أحدث صورها ٠‏ ولقد 
استطاع كازانتزاكيس بقدرته الفذة وعبقريته أن يربط بين هذه المثرات 


المتباينة فى خيط واحد ٠‏ ونلمس فى كتاباته أيضا مسحة من التشساؤم ‏ 


تبرز على السطح حتى تبلغ أحيانا درجة العدمية ويصبح الوجود عبتا 


وباطلا ٠‏ وهو أيضا انسانى النزعة بالمعنى التاريخى والفلسفى لهذه 
العبارة ٠‏ فقد عنى بربط فكره بالتراث اليونانى وأصبح التراث القديم 
على مديه تحربة حية ومعاناة ٠‏ كما كان الانسان ء, أو الوجود الذاتى الاصيل 
له ء هو محور أفكاره ٠‏ فالانسان هو القوة الفاعلة النشسطة ,2 وهو الوجود 
. الق القادر بفضل وعيه على مواجهة المشساكل إالتى يفرضها عليه الوجود 
الخارجى والذانى ١‏ 


لقد. عبر كازانتزاكيس عن انسان العصر بما يعتمل فى داخله من 
قلق وصراع وطموح وفشمل وخير وشر ء2 كما عبر عن الانسان بما له من 
تاريخ طويل وحضارات متعاقبة نرى فيه القديم والجديد والصراع بينهما ٠‏ 
نراه حريصا على أن يرابط بين الجديد والقديم » ويستخرج للجديد قيما 
راسخة غير مبتورة الاصل بل موصولة التاريخ ٠‏ فهو كاتنتب يتحرك من خلال 
التراث ويعبر عن الجديد بمشاكله العصرية ٠٠‏ هو يونانى » فشخصياته 
بونانية فى طابعها وسماتها وأخلاقياتها » وهو عالمى فى معالحته لشخصياته 
والقضايا التى يطرحها فى أعماله الأدبية ٠‏ ان أدبه عالمى ومحلى فى أن ,2 
فيه من العمق والشمول والأصالة ما يربط بين الماضى والحاضر , والمحلى 
والعالمى ٠‏ انه تجربة انسانية بمعناها العميق الشاهمل بحيث يرى فيه 
الانسان المعاصر , أيا كان منبته » انعكاسا لنفسه القلقة ولأوضاعه , 
فكأنما عملة الأدنى بؤرة ضوء تتجمع فيها شعاعات الشمس على مدى 
واسم النطاق يضم الكون كله لتتمركز فى نقطة واحدة ٠٠‏ 
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ورواية « المسيح يصلب من جديد » رواية من نوع القصص 
السيكلولوجية الاجتماعية » وهى عمل فنى فذ 2 سطزها قلم راسخ متمكن, 
فيها رقة قثمية , وقوة حيوية نشطة , ولمسة شعرية فى صوغها وتصويرها 
المرهف لآلام المسسيح 2 وهى صورة ملحمية لصراع الانسان على طول 
التاريخ من أجل حياة أسمى » وهى أمل انسانى قوى عارم يعتمل فى 
صدر كل انسأن 2 ولكن ٠٠‏ وهنا تتجلى مسح التشاؤم اذ يختمها 
كازانتزاكيس بقوله : « لا جدوى يا يسوع » فيصير الأمل سرابا .كأنما 
نقبض الريح ٠‏ ولكنه لا يترك الانسان يتردى فى ؤصلة اليأس المطبق 
الأسود القاتل , بل ثمة أمل على البعد 2 قد يكون عسيرا بعيد المنال ولكنه 
قائم على أية حال , وعلى الانسان أن يسعى أو على قوى الخير أن “نتضافر 
ابتغاء هزيمة قوى الشر المتمكنة ٠‏ الصليب عبء الحياة الذى يثقل كاصمل 
الانسان , يحمله ويرتقى الجبل الوعر سبعيا وراء الخلاص . انه ص خرة 
سيزيف » والصلب انتصار قوى الشر »2 وقيام المسيح هو الأمل ٠٠‏ قد 
يكون بعيدا ودونه أهوال ولكنه قائم» وعلى المرء أن يحمل صليبه على كتفه, 
أن يعانى ويناضل , ويتخذ الطريق الوعر » الطريق الصاعد حيث يكون 
الحلاص ٠‏ ولا خلاص بغير نضال 2 نضال الانسان الجر الملتمرد حر ازاء 
نفسمة وازاء الوجود » هتمرد على نفسه وعبلى الوحود رغم العدم . 


وكازانتزاكيس رغم اتجاهه التشاومى العدمى الا أن كتاباته كلها 
دعوة الى الحياة » أن ننهل منها ونقضى وطرنا ء فالحياة لنا » ومن أجلها 
نعيش ونناضل ٠‏ ويجب ألا ينصرف ذهننا هنا إلى متع الجياة بمعناها 


الساذج ٠‏ انه حقا واقعى يؤمن بشهوات الحياة ويقرها , ولكن الجمال والحمب ' 
أسماهما جميعا وأرفعهما قدر١ا ٠‏ فهكذا كان زوربا الذى عاش حمباة 


الواقع , أقدامه على الأرض , حياته تجربة حية متجددنة ,2 وحين حضره 
الموت خطا نحو النافذة وفتح مصراعيها 2 وبسط ذراعيه كأنما يستقيل 
الوجود بين أحضانه » وأطل بعينين نهمتين الى جمال الطبيعة يرئو الى 'الأفق 
البعيد يمتع ناظريه ٠٠‏ ولكن الى الشمس الفاربة التى خضبت الأفق 
بحمرة الشفق ٠‏ وكذلك كان الكابتن فورتنوناس فى « المسيح يصلب من 
جديد » حين استرجع حياته وهو على فراش الموت , فلم تم ذاكرته سوى 
رفاق الأنس فى روضة بانعة حيث الأزهار الجميلة العطرة الأريج 2 وألمان 


الماندولين , والسماء الصافية الأديم ٠‏ وكأن كازانتزاكيس يعزف على نفس 


القيثارة التى عزف عليها ديونيسيوس سولوموس رائد النهضة الأدبية 
الهيلينية الحديثة : 
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لجا 


تسيكتتن هن القت فلع :و تناد عالق صرت 
. يٍِ 2 فى نفس الا ان 5 
ان من يمت اليوم فكأنما مات ألف مرة » 


فالحياة عند كازانتزاكيس ظفر بالموت »2 وانتصار على اليأس ونضضال 
مستمر . وبهحة تراجيدية * اننأ نقف على ششلفا هاوية سحيقة هى العدم 
ويكاد اليأس يمسك بنا ويموت الأمل ٠‏ وقد لا يجد المرء سسبيلا الى 
الخلاص فيتردى فى هاوية العدم ٠‏ ولكن الخلاص فى رأى ازانتزاكيس 
أمل قائم فيما وراء اليأس , والنضال سبيلنا الى التعالى أو تجاوز هصذه 
الهوة السحيقة ٠‏ والحب والعميل عدة النضال وزاإدنا فى مسيرة الحياة ء 
وسبيلنا الى الانتصار على اليأس ٠‏ والحب والعمل لا يكونان الا للانسان 
الحر الذى يختار حياته بكل معنى الاختيار الذى يرقى الى مستوى الخلق ٠‏ 
الانسان الحر الذى يجرب حياته فى كل لحظة من لمحظاتها ولا يقنع بأفكار 
مسبقة هوروثة أو قوالب محفوظة , واتما تكون حياته معاايشسة فعألة 
نشطة خالقة : يرفض ويقبل ٠‏ بهدم ويبنى , والعزم والاصرار إيملان 
جوانحه » وقدماه ثابتتان على الآرض + غير محلق فى أحواء الحيسالات 
والأوهام ٠‏ أو أسير قوالب فكرية جامدة سواء كانت تنتمى الى الحاضر 
أم الماضى ٠‏ يقول كازانتزاكيس فى رواية المسيح يصلب من جديد على 
لسان ياناكوس « ٠٠‏ هكذا يكون الانسان ٠٠‏ كائن حى يتكلم ويعترض 
ويسائل ٠»‏ فعلى هذا النحو يحققالانسان ذاته أو يمنحها الوجودالحق٠‏ اننا 
نفرض ذواتنا على الحياة » أو هكذا ينبغى أن يكون الانسان ٠‏ وهكذا كان 
القسيس فوتيسى فى «١‏ المسيح يصلمب من جديد » وهو نموذج الانسان ,2 
ومسيرنهة هى مسارة الانسان على طريق الحياة : معاناة وحلد وانحرر وحب 
وعمل ٠‏ يقول القسيس فوتيس «٠‏ المياة يا الهى عبء ثقيل 2 ولولاك 
لأمسك كل منا بيد الآخر , رجالا ونساء . وذهبنا لنلقى بأنفسنا فى هوة 
سحيقة ليس لها من قرار لنتخلص من الحبةة ٠‏ ولكنك هوجود 2 فأنت 
الفرحة والعزاء » ٠‏ ويقول لقومه بعد أن حلت بهم النوالب تطحنهم « العمل 
والصبر والحب ٠٠‏ تلكم هى أسلحتنا ٠‏ « تحررت الروح من البطون 
المتخمة وهى الأن قادرة على الطيران » ٠‏ دان من يملك أرضا وأشسحار! 
تصبح الأرض والأشجار هى ذاته, ونفقد روحه صفتها القدسية» ٠‏ وساأله 
مانولى : «يا أبانا » ترى هل تستحق الحياة الدنيا كل هذا العناء والوقت؟» 
فيجيب عليه قائلا: « نعم تستحق»2 وتستحق الكثير ٠٠‏ ولو وضعنا أيدينا 


4 











الى جنوبنا دون أن نبدى حراكا قاننا نلقى بأنفسنا الى التهلكة 2 هلاك على . 
الأرض ١‏ وهلاك فى السماء » ٠٠‏ وهكذا فالحياة أمل عبر اليأس , ونضال 
حر على ششفا العدم الذى يسرى بين أوصال الوجود حتى يكاد بصدعه »2 
واختيار قلق وخالق ,. وبهحة مأساوية . لادعة وسكينة واستسثلاما ,2 
الحياة قلب عاشق للجمال يذوب حنينا ء. وابتسامة صافية لنفس نقية 
أسقطت عن كاهلها أهواءهما وشواغلها الدنبة ٠‏ 


عاش كازانتزاكيس حياته لليونان يملا قليه حبها ٠٠‏ حب اليونان 
شعبا وتاريخا وترإثا محيدا ٠‏ عاش للانسان : للحب وللحياة وللطبيعة 
والجمال حتى وافته منيته يوم ١4‏ من أكتوبر /ا960١ ٠٠‏ مات وبقيت آثاره 
منارة وضاءة فى عالم الأدب والفكر تخاطب أعماقنا وتعزف: على ونر الوجود 
الانسانى المسدود فوق حافة العدم .٠‏ 
نوات نتن 
وبعد 2 فتوحماً مما أن نقدم هذه الرواية فى أكمل صورة وأصدقها 
فقد رأيت ألا أقتصر فى نقلها الى العربية على الترجمة الانجليزية 
وحدها . بل آثرت أن أراجعها على الترجمة الفرنسية أيضا ضمانا للدقة 
ورغبة فى أن تكون أقرب الى التطابق مع النسخة الأصلية فى لغتها 
اليونانية التى لا أعرفها ٠‏ ويحدر بى هنا أن أنوه الى ما لا حظته من اختلاف 
بين الترجمتين الانجليزية والفرنسية ٠‏ فقد تبين أن كلا من الترجمتين 
أسقطت حينا بعض جمل أو فقرات تصل حينا الى صفحة كاملة فى بعض 
المواضع ٠‏ ولكنها قليلة جدا فى الترجمة الفرنسية ,» ومسرفة الى حد ما فى 
الترجمة الانجليزية ٠‏ وانى اذ أقدم هذه الترجمة آمل أن أكون كد وفقت ‏ 
فى نقلها بصورة أقرب الى الصدق والكمال ٠‏ 


شوقى جلال 


اليتحدث عن يهوذ| 


جلس أغا ليكوفريس فى شرفته المطلة على ميدان القرية 2 يدخن 


النارجيلة ٠‏ ويحتسى العرقى . والرذاذ الدافىء يتساقط فى حنو ٠‏ وقد 
علقت بشاربه الكث قطرات من العرقى » لمعت فوق صبغته السسوداء 
الفاحمة ٠‏ وكان العرقى قد أشاع الدفء فى جسد الاغا ء فأخذ يلعق 
شاربه بلسانه مستمتعا ببرودته ٠‏ وعن يمينه وقفا حسين , تابعه 
وحارسه الخاص . ممسكا فى بده بوقا ؛ وهو عملاق شرقى 2 خبيث 
كالقردة 2 وفى عينيه حول ٠‏ وعن يسار الأغا تربع على حشية مكسوة 
بالقطيفة غلام تركى وسيم فى خديه غمازتان , يمد يده بين الحين والحين 
ليشعل النارجيلة أو ليملا كأس العرقى ٠‏ 


5 أغمضي الأغا عينيه المثقلتين نصف اتحماضة 2 مستشعرا لذة الحياة 
فى هذا العالم الممتد نحت قدميه ٠‏ وجال فى نفسه خاطز يقول : م« صنع 
الله كل شىء فأبدع صنعهة ء وان الدنيا لفى غاية التمام والكمال ٠‏ هل أنت 
جوعان ؟ هاك الخبز واللحم المفروم بالصلصلة وطاجن الأرز بالقرفة ٠‏ 
هل أنت عطشسان ؟ هاك العرقى . اكسير الشياب ٠‏ هل بك رغنة الى 
النوم ؟ الله خلق النوم 2 وليس كمثله شىء حينل يغاليك النعاسس ٠‏ واذا 
كنت غاضيا فقد خلق الله السوط وأعجاز الرعايا ٠‏ واذا أصابك اكتئاب » 
فقد خلق لك أغائى آمان , آمان ٠‏ فاذا شئت بعد ذلك أن تنسى أحزان 
هذه الدنيا وهمومها فقد خلق لك الله يوسوفاكى » ٠‏ 


١١ 
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وانمتم الأغا فى انفعال : «١‏ الله فنان مبدع ! نعم , فنان مبدع حقا , 
يعرف أسرار صنعته 2 وخياله عبقرى أيضا + والا فكيف بحق الشسيطان 
واتته ‏ جلت حكمته ‏ فكرة خلق العرقى ويوسوفاكى ؟ ٠.‏ 


واغرورقت عينا الأغا بالدموع .2 كان قد شرب كثيرا من العرقى حتى 
غابت نفسه فى خشوع رقيق ٠‏ وأطل من شرفته يرقب رعاياه وهم يتجولون 
فى الميدان 2 حليقى الذقون , وقد ارندوا أحسن ملابسهم ٠‏ فسراويلهم 
بيضاء مغسولة فى العشية . تلتف حولها أحزمة حمراء عريضة » وأحذيتهم 
ذات رقاب طوبلة زرقاء ٠‏ كان بعضهم يضع على رأسه طر بوشا 5 والمعضص 
الآخر عمامة.,. وآخرون يضعون قلانس من فرو الخحراف ٠‏ وكان أكثرهم 
أناقة يضع خلف أذنه عود ريحان أو سسبحارة . 1 

كان ذلك فى عيد القيامة . يام الثلاثاء الكبير 2 بعد لحظات من انتهاء 
القداس ٠‏ الطقس.جميل رقيق , وششمسسى الربيع ساطعة » والمطر رذاذ »2 
وقد تضوع الحو بعطر أزهار الليمون 2 وبرزت البراعم من فروع الشحر »2 
وعادت الخحضرة الى أعشاب الأرض , كان المسيح يقوم فى كل حفنهة من 
التراب ٠‏ والمسيحيون يروحون ويجيئون عبر الميدان » يتعانقون ويتبادلون 
تحية عيد القيامة : « المسيح قام » « بالحقيقة قام ! » ثم يذهبون الى مقهى 
قسطندى ,. أو يحلسون وسط الممدان نحت شحرة السنار الكبيرة , وهناك 
يطلبون النارجيلة والقهوة . وسرعان ما يبدأون ثرثرة لا تنتهى 2 تنتشر 
بينهم مثل رذاذ المطر : 


وقال خرالامبوس خادم الكنيسة : « هكذا سيكون الفردوس : شمس 
حانية . ومطر رقيق هادىء وزهور متفتحة فى أشحار الليمون ٠‏ ونارجيلات 
وأحادنت ذ'ات شحون الى أند الأبدين » 5 ش 


ورأى الاغا فى الطرف الآخر من الميدان 2 خلف ش حرة السنار 2 
كنيسة القرية التى أعيد طلاؤها بالجير الابيض » وفى طرفها يرتفع برج 
الجرس فى رشاقة ٠‏ اليوم عيد الصلب » وبوابة الكنيسة يغطيها بهذه 
المناسية ستعف النخيل وفروع الغفار ٠‏ وحول الكنيسة تكثر الد كا كبن 
الصغيرة والحوانيت ٠‏ وهمن بمنها دكان بانايوتى السروجى ٠‏ هذا الحلف 
الغليظ الذى اشتهر بأسسم «أكل الجبس» : فقد أحضروا فى القرية ذات 
يوم تمتالا نصفيا من الجبس لنابليون فأكله ٠‏ وأحضروا مرة أخرى 
تمثالا لكمال باشا . فأكله أيضا ٠‏ وأخيرا أحضروا تمثالا للزعيم الكريتى 
فينز يلوس فأكله بدوره ٠‏ 


١ ؟‎ 








0 


أما الدكان المجاور فهو دكان أندونيس الحلاق 2 يحمل اسمه .2 وعلى 
ا سب ع ا ا ايا لضت ند للق 
أنضا » ٠‏ 


وبعد ذلك معاد محل .جور تسر الأقرج ‏ وعلنة الاق 0000 
« بناء على طلب هيروديا من هيرودس نقدم رعوس عجول طازجة » وفى 3 
سبت يذبح ديمترى عجلا ء بعد أن يطلى قرونه بلون الذهب 2 ويصبخ 
جبهته 2 ويعقد حول رقبته شرائط حمراء » ثم يسوقه عبر حوارى القرية 
وهو يعرج ويتغنى بمزاياه ٠‏ ظ 

وعند آخر الدكاكبن توبحد مقهى قسطندى الشهرة ٠‏ وهى عبارة عن 
قبالة عنقة ‏ طويلة ترظية + تمعيقة بر رتحة القيو 2 والظداق:ذائها حور ات + 
مشروب السحلب شتاء ٠‏ وعلى جدران المقهى ثلاث صور معبرة مرسومة على 
الورق المقوى حى مفخرة القرية كلهاء على اليسار صورة-القديسة 'جنيفييف» 
نصف عارية وسط غابة استوائية » وعلى اليمين صورة فخمة للملكة 
فيكتوريا بعينيها الزرقاوينوصدرها الممتلهء كصدور المرضعاتء وف الوسط 
تماما صورة كمال باشا بوجه قاسى الملامح وعينين عسليتين ثاقبتين » ٠‏ وعلى 
راضة كلتميو طويلة هن الفرو . 


ان كل أبناء القرية رجال أنقياء محدون فى أعمالهم » وآباء طيبون ٠‏ 
وأغا القرية أيضا رجل نقى خصوصا فى حبة للعركى والعطور النفاذة ب 
كالمسك والبتشول - وفى حبه لغلامه الجميل الجالس الىيساره على الحثسية 
المكسوة بالقطيفة ٠‏ 

ان الأغا يشعر بالمتعة وهو يحملق فى المسيحيين كالراعى عندما 
يحملق فى قطيعه »2 فتغمره النشوة ٠‏ 


انهم ناس ممتازون ٠‏ لقد ملأوا مخزنى هذا العام أيضا بهد!يا عيد 


القيامة : جبن ء وفطير بالسمسم ء وكعك 2 وبيض أحمر 00.6 وأحضر 
أحدهم _ حفظه الله وأبقاه ‏ صندوقا هن لبان حموس هدبة لغلامى 


بوسؤفا لى ٠‏ بمضغهة فيعطر فمهة الصغير ٠.٠٠‏ دم ٠‏ 


كمعن الأغا بالسعادة ؟ برعت خواطره الى مخز نه الممتلىء بأطايب 
الأشياء » بيئما يتساقط المطر خفيفا » وتصيح الديكة ٠‏ ويقبع الى جانبه 


يوسوفاكى عند قدمية » يمضغ اللبانة » ويطرقع بلسانه فى لذة ٠‏ 


١ 








وفحأة شعر الأغا أن قلبه يفيض نشسوة ٠‏ ومال بعنقه ليغنى مقطعا 
من أغانى آمان , لكن المحاولة كانت أصعب مما يستطيع ٠‏ فالتفت الى 
حارسه الخاص حسين وأشار اليه ان يطلق البوق ليمكت الرعية * الم 
استدار نحو د قائلا : 


تمهل الغلام الجميل وهو يسحب اللبانة من فمه ويلصقها على ركبته 
العارية « وأسصسند حده الى راحة ده اليمنى بغنى للأغا أغنيته المفضلة : 
« الدنيا والحلم شىء واحد , آمان ,2 آمان » ٠‏ 


أخذ صوت الغلام الذى يشسبه صوت الناى يعلو ويهيط فى هديل 
كهديل الحمام ٠‏ وأغمض الأغا عينيه مسلوب اللب »2 وهو يسمع غناء 
الغلام » حتى لقد نسى الشراب ٠‏ 

ونظر قسطندى ناحية الأغا » وقال هامسا وهو يقدم القهوة : « هذا 
يوم من أيامه الجميلة٠‏ بارك الله فى العرقى !» وأضاف ياناكوس بابتسامة 
ألبيئة : « بل بارك الله فى يوسوفاكى ! » ٠٠‏ وياناكوس هذا بائع متجول 
وطواف ينقل الرسائل ٠‏ له لحية شهباء قصيرة كنة » وعينا طائر جارح 

وغمغم حاجى نيكولا شقيق القسيس : 

« بل لعنة الله على القدر الأعمى الذى جحله أغا وجعلنا رعايا » 

ان حاجى نيكولا ناظر مدرسة القرية وهو رجل جاف العود يضع على 
عينيه نظارة »2 وتبرز فى عنقه تفاحة آدم كبيرة.مدببة تعلو وتهبط عندما 

لقد اشتعل حماسه عندما عادته ذكريات أجداده الغابرين 2 فتنهد 
وعاد يقول : 

لل أ حين من الدهمر كان فية أبناء شعبنا الاغريق سادة هذه 
الاراضى ٠‏ ثم دارت هذه العجلة وجاء أهمل بيزنطة » وهم أيضا اغريق 
وهسسحيون ٠ ٠‏ نم دارت العحلة هرة أخرى وأنى أبناء هصاجر :و كن 
المسيح قام من جديد أيها الأصدقاء . وبلادنا ستقوم أيضاء هيا باقسطندى 
قدم لنا الشراب هرة أخرى » ٠‏ 

وانتهى الغناء فأعاد الغلام الختعن-إللبانة الى فمه وأخدذ يلوكها ثم 
غاب فى النعاس مرة أخرى ٠‏ وانطلق البوق ثأئية : « الآن تستطيع الرعية 
أن نعود إلى الضحك والصياح فى حرية . ٠.‏ 


١ 








ا 





وظهر على باب المقهى كابتن فورتوناس » انه واحد من الاعضاء 
الخمسة فى مجلس شيوخ القرية : طويل القامة » ضخم الجثة » وكان فيما 
مضى يملك همركبا قطع به كل أرجاء البحر الاسود خلال سنوات طويلة 
يبحمل القمح الرومى ٠‏ ولا يتورع عن التهريب ٠‏ وللكابتن وجه أمرد ؤوبشرة 
زيتونية وجلد مدبوغ ونجاعيد غائرة وعينان ضيقعة ان براقتان فاحمتا 
السواد ٠‏ لقد نقدمت به السن 2 وكذلك هرم همركيه ٠‏ وفى أحد الليالى 
تحطم المرئب على ص خور الشاطىء بالقرب من اسطنيول ٠‏ ومع جطام 
مركبه تحطمت آماله فعاد يالسا الى قريته . وقد صمم على أن يعب هن ' 
العرقى قدر ما يستطيع تحني اناي سات لبدرن راس الى العيايع: وإرركلك 
آخر أنفاسه . شاهدت عيناه الكثير » وحسبه ما أصابه من الدنيا ٠‏ اللاا, 
فالحق أنه لم يصب كفايته . ولكن التعب أضئاه وان كان الخجل بمنعه ‏ 
من الاعتراف ٠‏ 

فى ذلك اليوم انتعل القبطان حذاءه ذا الرقبة 0 ولف 08 
الحزام الأصفر 2 ووضع على رأسه قلنسوة ة الأعيان المصنوعة من فرو 
الاستراكان الأصلى وأمسك بيده عصا كبيرا كعادة سيوج القرية 2 ونهضص 
بعض أبناء القرية واقفين فى احترام يدعونه لتناول كأس من العرقى ٠‏ 

فأجاب : 

ليس عندى وقت يا أبنائى حتى للعرقى ٠‏ المسيح قام ٠‏ وأنا 
ذاهب إلى منزل القسيس فهناك سنعقد اجتماعا لأعبان القرية ٠‏ وهؤلاء 
الذين وجهت اليهم الدعوة بحب أن بحضروا الى هناك أبضا فى أقل هن 
ساعة ٠‏ هيا ارسموا علامة الصليب وتعالوا ٠‏ لا شك أنكم تعرفون ما مهمو 


عملنا. اليوم ٠‏ آه ! ليذهب أحدكم ويحضر بانايوتى السروجى ذا اللحية 
.الشيطانية فنحن فى أشد الحاجة اليه » ٠‏ 


وصمت لحظة 2 وغمز بعينيه فى حُبيث قائلا : 
اذا لم يكن فى بيته » سيكون عند الأرملة ٠‏ 
فانفجروا جميعا ضاحكين ٠‏ ظ 


ا ا ل ل ل 6 
'لهوى , ودقع من أجله ثمنا غاليا ٠‏ صاح فى حدة : 


ماذا يضحككم يا أصحاب العقول الصغيرة ؟ بانايوتى على حق 2٠‏ 
افعل أ يها الملعون ما يحلو لك ولا تنصلت لأحد ! الحياة قصيرة والموت 
طويل فاهض فى سبيلك ياولدى ٠‏ 


١6 
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وهز ديمترى الجزار البدين » وأشة الحليق قائلا : 

لمحفظ الله أرملتنا كاترينا : يعلم الشيطان كيف أتنقذت رءوسنا 

هيا يأولاد لا تختلفوا ! فكل قرية لا بد لها من امرأة شاذة تحمى 
حراس النساء من ازعاج الرجال . انها أشبه بالنبع على قارعة الطريق مر ده 
الظماء فيروون ظمأهم _ ولولا ذلك لقصدوا أبواب سوتنا جميعا دقو نها 
بابا بعد آخر ٠‏ وعتدما يطلب الماء من التنساء ٠٠6٠‏ 

أما تزال هنا ياحاجى نيكوالا"؟ السنت مدعية ا لاجتسماع مجلس 
الأعيان ؟ حتى المقهى حولتها الى مدرسة ؟ كفى دروسا وانعال معى ١‏ 

وهنا غمز كريستوفيس بعينه للصحاب وسأل : 

ألا تريدنى أن أحضر أيضا ؟ أستطيع أن أقوم بدور يهوذا ٠‏ 

ولكن الكابتن فورتوناس كان قد مضى يصعد الطريق المنحدر متكئا 
بكل ثقله على عصاه ٠‏ لم يكن فى ذلك اليوم حسن المظهر »2 فقد عادت آلام 
الروماتيزم تعتصر جسدء » ولم يغمض له جفن طوال الليل ٠‏ وفى الصباح 
الياكر عب بعض الزجاجات الكبيرة من العرقى علاجا لآلامه » لكن الألم 
لم يزايله لحظة ينعم فيها بالسكينة » وحتى العرقى لم يستطع أن يؤثر فيه٠‏ 


وقال لتحدك نقسة : 


لولا الخجل لانفحجرت صارخا ٠‏ ربما كان فى هذا ما يخفف بعضص 
آلامى , ولكن هذا الشىء اللعين الذى يسمى احترام النفس يمنعنى » اذ يجب 
أن أمشى أمام الناس بادى البشاشة ٠‏ واذا سقطت العصا من يدى يجب 
أن أنحنى بنفسى لالتقطها ولا أسمح لأحد أن ساعدنى فى ذلك ٠٠٠‏ هيا 
ياكابتن فورتوناس ٠‏ عض على شفتيك بشدة ! انشر شراعك يافتى» وامخر 
عباب الموج ! ولا تفعل ما يملؤك بالخجل ٠‏ فما الحياة والله الا زوبعة واتمر! 

وغمغم الكابتن وهو يسب ويلعن ٠‏ كان يصعد الطريق وهو يترنح 
من جانب الى آخر ٠‏ وتوقف لحظة وجال بنظره فيما حوله ٠‏ لم يكن هناك 
من يراه ٠‏ وتنهد بصوت مرتفع 2 فخفف هذا من ألمه ٠‏ ورفم بصره الى 
الجانب المرتفع فى طرف القرية فلمح بين الأشجار بيتا أبيض ذا نوافذ 
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زرقاء هو بيت القسيس ٠‏ وغمغم الكابتن وهو يستأنف طريق الصعود 2٠‏ 
أى فكرة خطرت لهذا القسميس الشبيطان عندما بنى منزله هناك 
بأعلى التل ؟ لتنزل لعنته على رأسى ! ٠‏ 


>ا »ا و 


كان اثنان من الأعيان قد وصلا قبل الكابتن الى منزل القسسبيس »2 
وتربعا على الأريكة الكبيرة 2 ينتظران فى صمت تقديم تحية الضيافة 
المعتادة ٠‏ وذهب القسيس .لى المطبخ يعطى أوامره لابنته الوحيدة ماريورى» 
وهناك كانت الفتاة نضع علل الصينية الاكواب والماء البارد والمربى 


وفى مكان الصدارة تربع الى جانب النافذة كبير شيوخ قرية 


ليكوفريس وعمدتها ٠‏ انه جورج بطرياركاس : رجل مهيب المنظر ٠‏ ضخم 


الجئة ٠‏ يلبس سروالا من التيل الفاخر » وصدارا موشى بالذهب 2 وحول 
خنصره خاتم ذهبى كبير يستخدمه أيضا كخ اتم خاص يحمل الحر فين 
الأولين من اسمه : ج٠ب٠‏ يداه سمينتان بضتان مثل يدى الأسقف 2 فهو 
لم يعمل بهما شيئا طوال حياته لأن لديه رهطا كاملا من الخدم والحشم 
يكدون فى خدمته ٠‏ وهو مترهل الجسد » ضحم الأرداف عريضها ؛ متهدل 
الكرش وله لحية تنزل على ثلاث طبقات لتصل الى صدره المكتئز ذى الشعر 
الكثيف . لقد سقطت من ثناياه سسنتان أو ثلاثة 2 وهذا هو العيب الوحيد 
فى هذه اللوحة الرائعة ٠‏ ولهذ! كان يلثغ فى كلامه ويتهته ٠‏ ولكن حتى 
ا ا ل اع ل ا لي ل ل ا 
نحوه لكى بتبين كلامه ٠‏ 


وفى أحد أركان. الحجحرة على بمنئة كان لاداس العحوز « بحلس 


.منكمشا على نفسه فى مذلة وخنوع ٠‏ هزيل الجسم » قذر المظهر »2 ناتىء 


عظام الوجه » أعشى العينين » له يدان ضخمتان بغطيهما جلد ميت٠‏ ولاداس 2 
هذا هو أغنى أهل القرية 2 قضى سيعس عاما منكبا على الأرض ٠»‏ يفلحها : 
يبذر ويحصد »2 يزرع فيها أشجار الزيتون والكرم.» يعتصرها ويمتص 


دمها ٠‏ لم ينفض عن نفسه ترابها ولو هرة واحدة منذ كان صبيا ٠‏ انكب 


عليها بنهم لا يشبع . بريد أن يأخذ منها ألف ضعف لا يقدمه لها 2 دون 
أن يقول أبدا م شكرا لله ! » بل هو دائما ساخط متذمر ٠‏ والآن وقد 
تقدمت به السن لم تعد الارض تكفيه » كان يشعر باقتراب أجله » فيندفع 
فى لهفة ليبتلع القرية كلها قبل أن تأتى ساعته ٠‏ لهذا اشتغل باقراض 
النقود بالربا الفاحشى لأهل القرية ٠‏ وكان همؤلاء الذين يخونهم الحظ 
يرهتون لديه كرومهم وحقولهم وبسوتهم , فاذا حل موعد السداد ولميجدوا 
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معهم ما يوفون به ديو نهم يبيع ممتلكاتهم بالمزاد ,2 ويبتلم لاداس المحوز 
كل شىء ٠‏ 

ومع ذلك تراه دائما يئن بالشكوى » وهو لا يأكل من الطعام مايسد 
رمقه 2 وزوجته بنيلوب تسير حافية القدمين ٠‏ وحتى البنت الوحيدة التى 
أنجبها بعد سنوات طويلة تركها تموت لأنه رفض أن يستدعى لها طبيبا 
يوم غلبها المرض ٠‏ كان يقول فى ذلك الوقت : 

المدن. الكبيرة نائية , والتكاليف باهظة ! فكيف أستطيع أن أحضر 
لها طبيبا ؟ فليذهب الاطباء إلى الشيطان ! عندنا هنا القسيس 2 وهو 
يعرف الأدوية القديمة 2 ولن أدفم له على الاكثر سوى ثمن المرهم ٠‏ ومع 
'ذلك سوف تشفى إابنتى ٠‏ ولن يكلفنى ذلك كثيرا ٠‏ 

ولكن الأدوية المخلوطة التى قدمها القسيس لم تجد فتيلا 2 والزيوت 
المقدسة لم تفعل شيئا 2 وعانت الصبية فى السابعة عشرة وبذلك أفلتت 
من أبيها ٠‏ أما هو فقد استطاع أن يفلت أيضا من تكاليف زواجها ٠‏ وفى 
أحد الايام » بعد عدة شهور من وقاأة ابنته » بدأ يقدر هذه التكالئف : 

ه مهر : كذ]ا وكذ[ تقريبأ ,2 ثياب الزفاف والموائد والمقفاعد تكلفنى 
كذا ٠‏ ثم لا بد من دعوة الاقارب يوم الزفاف ,2 ويجب أن أقدم لهم قائمة 
. طعام تملا بطونهم الشرعة ٠‏ ولنحسب مثلا اللحم والخبز والنبيذ : كذا.٠‏ 
وحسب حاصل الجمع فكان رقما كبيرا: فابنته كانت ستفقده كل مايملك0٠,‏ 
نم ها وجه الخطورة فى أن تموت ؟ فكل نفس ذائقة الموؤت ٠٠‏ وفضلا عن 
ذلك فقد تخلصت من هموم الدنيا : الزوج والاطفال والامراض وأعمال 
البيت ٠٠‏ فى الحقيقة أنها كانت محظوظة » ليتغمدها الله برحمته ٠‏ 

دخلت ماريورى تحمل الصينية. وحبت الاعيان ٠‏ وعندما وقفت أمام 
عمدة القرية خفضت عينيها ٠‏ كانت شاحبة الوجه 2 ذات عينين واسعتين 
وحاجبين مرسومين بدقة » تجدل شعرها الكستنائى فى ضفيرتين طويلتين 
تلتفان كالتاج حول رأسها ٠‏ وتناول العمدة الشيخ ملعقة ممتلثة :من مر بى 
الكريز . ورفع الكوب الى فمه وهو ينظر الى الفتاة قائلا : 


نخب زفافكما ياصغيرتىماريورى ! ابنى لم يعد يطيق صبرا ٠‏ 


فابنة القسيس هى خطيبة ابنه الوحيد ميشيل ٠‏ وكان القسيس 
يفخر بهذا القران ويحلم بأن يحصل منه فى أقرب وقت على أحفاد صغار٠‏ 
وأضاف الشيخ ضاحكا وهو يغمز بعينه أمام الفتاة  :‏ - 


لفلا 
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- أستطيع الآن أن أفهم لماذا تفقد هذا 00 الصغير صبره ؟ نقول 
انه لم بعد يحتمل ٠٠٠٠‏ 


و!حمر وجه الفتاة حتى أذنيها 2 وانعقد لسانها فلم: تحر جوابا ٠‏ 


ودخل الأب جريجوريس بزجاجة نبيذ من نوع المسكات وهو يقول 

ب أدام الله علينا الفرح ا لمماركهما المسبيح والعذراء المتول 2 

والقسميس رجل خشن المظهر » ممتلىء الجسم موفور الصحة له لحمة 
شديدة البياضهذات شعبتين ٠‏ وكانت تفوح منه رائحة البخور ٠‏ لاحظ 
القسيسى ارتباك ابنته فقال متسائلا ليغير موضوع الحديث : 

همتى باذن آثله ستزوج ايبنتك بالتبنى لينيو ؟ 

ولينيو هذه ابنة غير شرعية من كثيرات أنجبهن الشسيخ من خادماته٠‏ 
وكان قد خطبها الى راعه المخلص الوديع مانولى ٠‏ وههرغا مهرا سسلخبا 


«قطيعا من الخراف يرعاه مانولى على جبل العذراء المواجه للقرية ٠‏ 


و 


قريبا جدا باذن الله ٠‏ لينيو متعجلة ٠‏ أراها متلهفة . هذه الفتاة 
المحظوظة 2 وأحسب أن تدبيها امتلاً وأصمحا بحاحة الى طفل يبرضعهما 9 


| منذ أيام قالت لى اقترب شهر مايو ياسيدى وأزف إالوقت ٠‏ 


ا تود ةا ا ال لل لي ل 
وعاد يقول : ' 

الحمير هى التى تنتزوج فى شهر مايو ٠‏ ولينيو على حق فى قولها 
ان الوقت قد أزف ٠‏ وهؤلاء الناس رغم أنهم خدم » إلا أنهم بشر أيضا ٠‏ 

هانولى ولد طيب ٠»‏ وسيعيشان فى سعادة ٠‏ 7 

وأمن العمدة الشيخ على ذلك قائلا : 


هذا صحيح , . وأنا أحمه تماها كابنى٠‏ رأيته لأول هرة عندما ذهبت 


الى دير القديس بانتيليمون ٠‏ لا بد أن عمره آنذاك كان خمسة عشر عاماء 


لقد قدم لى 'نحية الضيافة ٠‏ انه ملاك حقيقى : لا ينقصه سوى الجناحين ٠‏ 
ولقد شعرت. بالشسفقة نحوه وقلت لنفسى : «ه خسارة أن يذبل مثل هذا 
الغلام الو سيم داخل الدير كالخصيان » . و ذهمست الى صومعة ناه الأب 
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عاناس 4 وكان رجلا مشلولا عدذ ستوات + :فقلث له يا أبانا + اوه أن اطلب 
منك خدمة ٠‏ واذا وافقت عليها سأهدى الدير مصباحا من الفضة ٠‏ وأجاب 
الراهب : « لك ما تنشاء ياشيخ عدا مانولى » ٠‏ 


انه هو بالضبط عين ما أريد ٠‏ أود أن ألحقه بخدمتى ٠‏ 
وتنهد الراهب العجوز قائلا : 


أحبه كابنى , بل هو ابنى فعلا : لم يرتكب معى خطأ , وأنا رحل 
عاجز مقطوع عن الدنيا وليس لى هن رفيق سواه ٠‏ طوال الليالى أحدنه عن 
النساك والقديسين » وهكذا يتعلم هو وأشغل أنا وقتى .* 

وأحمته قائلا : 

اتركه يا أبانا ينزل الى الدنيا : ينجب أطفالا ويعيش »2 وبعد أن 
ينال من الحياة غادته يستطيع أن يصبح راهبا ٠‏ وبعدك الحساح شديك 


استطعت أن أصحب الغلام معى ٠‏ وها أنذا أعطيه اليوم لينيو + انى لأدعو 
لهما بالحظ السعيد ! » ٠‏ 


واتضاحك لاداس العجوز فى خبث قائلا : 
سوف تحصل منه أيضا على ذرية جديدة ٠٠‏ وتناول على طرف 


ملعقته حبة كريز واحدة وأخذ يمضغها 2 وشرب جرعة من بيذ المسكات ٠‏ 
وقال فى ابتهال :. 


والمحاصيل لبسست على ما برام هذا العام ٠‏ وهذه مصسبة !. 
وقاطعبه القسيس بصوته الأجش : 
الله هو الرزاق أيها العجوز لاداس ! تنشسجمع ! شد الحزام على 
بطنك » ولا“تبذر , فالافراط فى الآأكل مفسدة ٠‏ لا تكن كثير السخاء , 
ولا تضيع أموالك على الفقراء كما اعتدت أن تفعل ٠‏ ش 
وانفجر الشيخ بطر ياركاس مقهقها حتى اهتزت جدران البيت ٠‏ 
مد بده الغليظة كأنما يتسول وقال بصوت يتصنم البكاء : 
| وتردد وقع أقدام ثقيلة صاعدة كانت درجات السلم تئز تحت ثقلهاء 
و نهضص آله لقسيسس ليفتح الناني قائلا : 


-؟ 








ببح 


جو 


هما هو الكابتن فورتوناس » ذئب البحسار العجوز ٠‏ انتظرى 
ياماريورى ولا تنصرفى ٠‏ فلنقدم له شسيئا يشربه ٠٠‏ سأذهب لأحضر اله 
كوبا كبيرا وزجاجة عرقى * فانه يشسم من بعيد رائحة الخمر ٠‏ 

وتوقف الكابتن لحظة أمام الباب يلتقط أنفاسه ٠‏ ثم دخل وهو 
يبتسم . لكن العرق كأن يتصبب من جبينه ٠‏ وظهر خلفه مياشرة ناظر 
المدرسة ٠‏ فكان قد جرى طويلا ليلحق به حتى تقطعت أنفاسه ٠‏ وخلم 
قبعته يروح بها ٠‏ وفى تلك اللحظة عاد القسيس بزجاحة العرقى ٠‏ وقال 
الكائتن للأعبان الثلاثة : 


المسيح قام يا أحبائى ! 
. وجلس على الأريكة الكبنرة بأقصى ما يستطيع من خفة » وحمو يعض 
على النواجذ من الألم ٠‏ ثم التفت نحو الفتاة وقال : 
*يا صغيرئتى ماريورى »2 سني أريد مربى ولا فهوة ٠‏ فهما مناسبان 
تماما لعجائز النساء ٠‏ حسبى هذا الكوب الصغير الذى يسمية الناس 
كأسسا ٠‏ 
وأفرغ الكوب فى جوفه دفعة واحدة ٠‏ وأضاف : 
نخب زفافكما ٠‏ 
وارتسمف ناظر المدرسة رشفة من فنحان القهوة | لصغر ثم قال : 
اليوم يوم عظيم ٠‏ لن يمضى وقت طويل حتى يحضر الناس ٠‏ 
يجب أن نشرع اذن فى اتخاذ قرارنا ٠‏ 
وخرجت ماريورى تحمل الصينية ٠‏ وأغلق القسيسس الباب بالمزلاج ٠‏ 
وفحأة اكتسى وحهه الذى لوحته الشمس سسيماء القداسة ء وأبرقى. عيناه 
تحت حاجبين كثيفين ٠‏ هذا القسيس أكول شريب خمر + عنيف الكلمات 
اذا انفعل » ماهر فى استخدام قبضة يده اذا غضصب ٠‏ حتى فى هذه السن 
المتقدمة لا تزال الدماء تثور فى عروقه كلما نظر الى النساء ٠‏ فالأاهواء 
النشربة تملا رأسه وصدره و بطنه ٠‏ ولكنه لا نكاد سدا القداس أو نمك 
يده لييارك أحدا . أو يستنزل اللعنة عليه » حتى تهب عليه ريح عاتية 
ويصبح شسيئا آخر فاذا بالأب جريجوريس الششره . السكير » الشهوانى 
يتحول الى نبى * 
وبدأ الحديث بصوت وقور قائلا : 


لكف 





بدت اعوج الغهناء:؟( الحلتين :هنل انود مقن الله ور اناو ونيا 
أذكروا جيدا أن كل كلمة تقال هنا سوف يسجلها الله فى اللوح المحفوظ, 
المسيح قام 2 ولكنه لا يزال مصلوبا داخل أجسادنا ٠‏ فلنجعله يا اخوتى 


يقوم فينا أيضصا ٠‏ أيها الشيخ بطرياركاس انس فى هذه اللحظة أمور - 


الدنيا » لقد حصلت على كسب وفير فى حيانك أنت وأهلك ٠‏ أكلت وشربت 
ومتعت جسدك أكثر مما يفعل الناسن ٠‏ ارتفع بروحك الآن فوق هذه 
الملذات جميعا وساعدنا على اتخاذ القرار ٠‏ وأنت بالاداس المجوز انس 
فى ممذا اليوم الجليل ما تملك من زيت وخمر والجنيهات الذهبية التركية 
التى تكدسها فى خزائثنك ٠‏ أماأنت يا أخى ء ناظر المدرسة » فليس عندى 
شىء يقال لك 2 فروحك تنسمو ذائما فوق ملذات الطعام والنقود الذهبية 
والنساء وتتصل بالله وتنشد رحمته ٠‏ ولكنك أنت ياكابتن ٠‏ أبها الآثم 
القديم ٠‏ قد ملأت أرحاء المبحر الأسود بمظالملك ٠‏ فاتحه اليوم فى حاتمة 
حياتك الى التفكير فى الله » وساعدنا بما تستطيع لنتخذ قرارا عادلا ٠‏ 


وصاح الكابتن فى وجهه : 


دع الماضى يا أبانا ! الله يحكم يوم الحساب ! ولو أتيح لنا أن 
نتكلم. بحر بية مثلك فاعتقد أننا سنجد أشياء كثيرة تقال عن قداستكم ٠‏ 


وأضاف العمدة حانقا هو أيضا : | 
تكلم يا أبانا » ولكن تدبر جيدا كلماتك فأنت تخاطب الاعيان ٠‏ 
وزمحر القسبس غاضما : ظ 


عا أنه اخاطلتك مسؤرعة مق التاوةاة وان أشييا لست وض ذردة 
مثلكم ٠ ٠‏ فلا تقاطعونى ٠‏ ضيوفنا سيحضرون بين لحظة وأخرى » ولابد وأن 
نكون قد إاتخدنا قرارنا ٠‏ أنصتوا اذن : هذا تقليد عريق توارثنته الاحيال 
فى بلدتنا ٠‏ اعتدنا أن نختار من أهل القرية كل سبع سنوات خمسة أو 
ستة لنبعث فى أشخاصهم آلام المسيح عندما بحل الاسبوع المقدس ٠‏ مضت 
ست سئوات وحل العام السابع ٠‏ يجب علينا اذن نحن أعيان القرية أن 
نختار اليوم من أهل بلدتنا هؤلاء الجديرين بأن يجسدوا فى أشخاصهم 
الرسل الثلاثة الكبار بطرس ويعقوب ويوحنا » وهذا الذى يتحسد فيه 
يهوذا الاسخريوطى » وتلك التى تتجسد فيها هريم المجدلية العاهرة ٠‏ ثم 
فوق ذلك كله وسامحنى يا الهى ‏ هذا الذى يستطيع أن يحفظ طهارة 
قلبه طوال العام ليمثل المسيح المصلوب ٠‏ 
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وسكت القسيس لحظة ليلتقط أنفاسه ٠‏ فانتهز ناظر المدرسة هذه 
الفرصة » وبدأت نفاحة أدم تعلو وتهبط٠ط‏ فى عنقه وهو بقول : 


كان القدماء سنمون ذلك «١‏ الس » » وتنذأ طقوسه يوم أحد ' 


السعف فى الفناء الخارجى للكئيسة ٠‏ وتنتهىفى منتصف ليلة سبت النور 
والممسحيون لديهم أسرار الكنيسة 6666م 

حسن ٠٠‏ حسسن ٠‏ الجميع يعرفون هذا كله أيها الناظر المحترم ! 
دعنى أتم حديثى ٠‏ ان الكلمات تتحول الى أجساد ٠‏ وهكذا نرى بعيوننا 


ينصبون خيامهم حول الكنيسة ٠‏ بنتحبون وبلطمون الصدور طوال أيام 1 


أسبوع الاآلام ٠‏ ثم تنطلق صيحة «المسيح قام» فتبدأ مظاهر البهحة 
والرقص ٠٠٠٠‏ وأنتم تذكرون يا اخوتى المعجزات الكثيرة التى تحدث فى 

تلك الايام ٠‏ وما اكثر الخطاة الذين يجهشون بالبكاء ويتوبون ٠‏ وبعضص 
الملاك الأثرياء يعترفون بالخطايا التى اقترفوها فى جريهم وراء الثروة , 


فيهبون الكنيسة بستان كرم أو حقلا ابتغاء خلاص نفوسهم ٠‏ هل تسمعنى ١‏ 


و'نفحر لاداس العجوز يقول مغتاظا : 


ا 
واستانئف ال لقسيس حديثه : 
لقد اجتمعنا اليوم اذن لكى نختار ٠٠‏ بالهام من الله ٠٠‏ ممؤلاء 


الذين نوكل اليهم الأدوار فى هذا السر المقدس ٠‏ فتكلموا بحرية , وليدل. 


كل منكم برأيه ! أيها اللشسيخ حرا اس تاك اناس العياد فتكلم 
أولا » وها نحن ننصت لك ٠»‏ 


وتدخل الكابتن قاثلا فى انفعال : 
دا غندنا يهوذا :“بانايوتى آكل الجبسشس ! ثن جد اسن هنه! شرس, 


وجهه مغطى بأثار الحدرى ٠‏ قرد حقيقى من نوع الغوريلا التى رأيتها فى 
فى أوديبسا ! والشىء الآكثر أهمية هو أن شعره ولحيته مناسبان ثماما 


للدور : لونهما أحمر كلون الشيطان نفسه 3 


تف 





تعد 





وقال القسيس بلهجة قاسية : 
ليس هذا دورك فى الكلام يا كابتن 2 لا تتعجل ٠‏ فهناك من لهم 
أسبقية عليك ٠‏ تفضل نا شيخ بطر ياركاس 1 ٍ 
وأاجاب. العمدة بطر ياركاس : 


ماذا أقوال لك با أبانا ؟ لسست أريد سوى شىء واحد : أن تنختاروا 
ابنى ميشميل لدور المسيح ٠‏ ظ 

وقاطعه القسيس قائلا بلهجة جافة : 

مستحيل » ابنك شاب ثرى »2 بدين سمين.» أكول وشريب خمر ؛ 
مرفه فى حياته . أما المسيح فكان فقيرا نحيلا ٠‏ اسمح لى أن أقول ان هذ! 
لا يوافق ذاك ٠‏ ثم هل ميشيل يستطيع أن يتحملى مشقة هذا الدور 
الصعب ؟ انه سيضرب بالسياط » ويوضع على رأسه اكليل من الشوك » 
ويوضايع على الصليب ٠‏ ميشيل لن يقوى على ذلك ٠‏ هل تريد أن" 
يسقط اعياء ؟ ّْ 

وتدخل الكابتن قاثلا : 

الأهم هن ذلك كله أن المسيح كان أشقر بينما شعر هيشسيل 
وشاربه فى لون الفحم الأسود ٠‏ 

وقال لاداس العجوز وهو يتضاحك فى خبث : 


بالنسبة لمريم المجدلية » عندنا الشخص المطلوب تماما : كاترينا 
الأرملة ٠‏ هذه الداعرة تنتوافر فيها كل الصفات المطلوبة : العهر والجمال 
والشعر الأشقر الطويل ٠‏ رأيتها ذات يوم فى فناء منزلها تمشطه . كان 
ينسدل الى ما تحت ركبتيها ٠‏ لعنة الله عليها ! انها تستطيع أن توقع 
رئيس الأساقفة فى الخطيئة ٠‏ 


وفتح الكابتن فمه ليضيف بعض الدعابات الممتذلة 2 ولكن القسميس 
العثور على الأشرار سهل ٠‏ بهودا وهر دم المحدلية ٠‏ لكن ماذا عن 


و و ا عوطس ابم 


يشبه المسيح ؟ على الأقل يجب أن يشسبهه الى حد ما فى هيئة جسمه ٠‏ 
لا نريد أكثر هن هذا ٠‏ هذه الفكرة حاصرتنى أياما وأسابيع وحرمتنى 
النوم عدة ليال ٠‏ لكن أحسب أن الله من على وأخذ بيدى »2 وأظن أننى 


عتئرت على الشخص ٠‏ 
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وسأل العمدة العجوز كأنما اصيب بلدغة : 


هن هو ؟ أبن ؟ ( | 

ب بعد اذنك أيها العمدة ,» هو واحد من المستغلين فئن خدمتك ٠‏ 
وسسيادتكم تكنون له الحب أيضا : مانولى راعى غنمك ٠‏ انه وديع كالحمل »2 
وهو يقرأ ويكتب ثم انه كان فى الدير ٠‏ له عينان زرقاوان , ولحية قصيرة 
صفراء فى لون عسل التجل ٠‏ انه صورة صادقة للمسيح كما تصسوره 
الايقونات ٠‏ وفوق ذلك فهو شديد التقوى » ينزل من الجبل كل أحد 
يسمع القدا'س » وفى كل المرات التى أتى فيها الى الكنيسة للمناولة 
أو الاعتراف لم أكتشف قط انه .ارتكب معصية صغيرة ٠-‏ 

واعتر ص لاداس العجوز بصوت كالصرير : 

إن به لوثة طفيفة ٠‏ وتتراءى له أشسباح ٠‏ 

وقال القسيس مؤكه :1 2 

لا ضير فى ذلك ٠‏ فالمهم أن تكون النفس طاهرة ٠‏ 

وقال الناظر بكلمات بليغة : ظ 

انه قادر عل احتمال ضربات السياط 2 ووخنزن اكليل الشوك 
وثقل الصليب ٠‏ وفضلا عن ذلك فهو راع ٠‏ وهصذله هيزة أخرى فيه ٠‏ 
فالمسيح أيضا راع لقطعان البشر ٠‏ 

وقال الشيخ بطرياركاس بعد تامل : 

أنا أوافق ٠‏ لكن ماذا عن ابنى فى هذه الحالة ؟ 

انه يصلح أكثر من غيره لدور يوحنا الرسول ٠‏ تتوافر فيه كل 
الصفات المطلوبة فهو من أسرة كريمة . همتلىء الجسم » أسود الشعر »2 
وعيناه عسليتان ٠‏ وهكذا تماما كان تلميذ المسيح المفضل ٠ ٠‏ 

وتكلم ناظر المدرسة وهو برقب أخاه القسيس فى إارتباك : 

بالنسبة لدور الرسول يعقوب يبدو لى أننا لن نجد أصلعح من 


ّ لندى صاحب المقهى ٠‏ فهو جاف العود . شرس المظهر »2 عنيد » ضميق 
اقلق ٠‏ وبهذه الصفات يوصف يعقوب الرسول ٠‏ 


وعاد الكابتن يتدخل فى الحديث : 


هه" 


ان له زوجة تريه نجوم الظهر ٠‏ ترى هل كان الرسول متزوجا 
أيضا ؟ ما رأيك فى ذلك يا أعلم العلماء ؟ 


وصاح القسميس غاضبا : 
لا تهزل فى الأآمور المقدسة أيها المجدف ٠‏ لست الآن على ظهر 
مر كبك تلقى البذاءات على بحارتك ٠‏ نحن هنا نتكلم عن سر كنسى ٠‏ 


و نتسجع ناظر المدرسة فعاد بقول : 

ع اد ل ان الناتع الجيول اناكومن حكن ان تمده لحورن تطرس 
الرسول : فحبهته ضيقة 2 وشعره أشهب هجعد 2 وذقنه قصيرة ٠‏ ومهحو 
بغضب سريعا ويهدأ سريعا كأعواد الصوفان الريفية التى تشتغل بسهولة 
وتنطفىء جديواة بإرلكن قلي طيي . اولمعت زر افو العروي» امماح هذه 
لدور بطرس ٠‏ 

وقال الشيخ بطر يار كاس : 

انه يغش فى البيع الى درجة ها ٠‏ ولكنه تاجر فماذا تنتظر منه 
غير ذلك ؟ لا يهم هذا اذن ٠‏ 

وصر لادا سس العجوز قائلا من بس أسسينانه : 

يقال نه هو الذى قتثل زوجته اذ مس لها الم " 

ا ا ل لات 
زوجته فى أحد الأيام بشراهة هلء قدر من الحمص الفج فأحست بعدها 
بعطس شديد لا يحتمل حتى أنها شربت جرة كاملة من الماء ٠‏ فانتفخت 
ومانت ٠‏ لا تستنزل اللعنة على رأسك بهذا الكلام بالاداس ©“ ٠‏ 

وعلق الكايتن : 

« نالت ما تستحقه ٠‏ هذه نتيحة شرب الماء 2 لو أنها شربت 
عرقى لما أصابها شىء » ٠‏ 

وقال ناظر المدرسة : 

هلا نزال بحاجة الى من يمثل دور بيلاطيس وقيافا ٠‏ ولكن يبدو 
أن هذا شىء عسير » ٠‏ 


وقال القسيس بطريقة معسولة :. ١‏ 














« لن نجد من يصلح لدور بيلاطس خير من سيادتكم يا عزيزى 
النملاء العظام , مهيب المنظر » هتمه "الواقة اح ليق المظهر , له نشيه 
حدك عدم ناما + برهو رج الم ابقا سس دهده انقد الس ٠‏ بل 
وأعلن فى نهاية الأمر « أغسمل يدى من دم هذا » ٠‏ وبذلك أبرأ نفسه من 
الحطيئة ٠‏ لا ترفضض هذا الرأى أيها الشسيخ , فانك تتيح لنا بذلك أن نجمل 
من .هذا السر ششسيئا كبيرا ٠‏ تخيل المجد الذى سيعود على قريتنا والأفواج 
الغفيرة التى ستندفم اليها حين تعلم أن الشيخ بطرياركاس كبير الأعيان 
١ 0‏ 

بتسم الشيخ فى اعتزاز وأشعل غلبو نه دون أن جد 

وندخل الكايتن هرة أآخرى قائلا : 

« الاب لاداس غير من يمثل دور قيافا + لن نجد أحسن مته ٠‏ 
أنت يا ابانا ترصسم أيقونات , فقل لنأ كيف ترسم صورة قيافا 


2 


فى الأيقونات : 

وقال القسميس مترددا! : 

«حسن » فى الحقيقة ٠٠‏ انه يشسبه الأب لاداس الى درجة كبيرة ٠‏ 
فهو جلد على عظم 2 مت خ المسد » غائثر الخدين 2 أصفر الآأنف ضيقا 2 

وعاد الكابتن سأل بكلمات لاذعة وهو بضحك : 

« وهل كان شاربه مغطى بالقشور أيضا ؟ وهل كان بر فض 
يتصدق بقطرة ماء حتى وان كانت لملاكه المارس ؟ زهل كان يمشى وحذاؤه 
فى يده خششسية أن يبلى ؟ » 

وانتفض لاداس صائها : 

« سسبأنصرف ٠‏ لاذا لا تأخذ دورا أنت أيضا أيها الكابتن ؟ ماذا 
تنتظر ؟ ألستم بحاجة الى ممثل ناعم البشرة يمثل دورا أياكان هذا الدور ؟ » 

واحاب الكابتن ضاحكا وهو بحرك اصبعيه كأنما يفتل شاربه : 

« أنا احتياطى لكم 2 فمن يدرى ؟ نحن رجال تنقدمت بنا السن »2 
وربما بودعنا أحدكم خلال هذه السنة . أنت مثلا يا لاداس يا صاحب 
الشارب الكث . أو ربما السسيد بيلاطيس ٠‏ واذ ذاك أقوم أنا بذلك 
الدور حتى ننقذ السر » ٠‏ 1 
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دن ضارا ع كانا اجر عله لمكي الأكترة بركل ال عاك حلب 
أن أذهب 0 شئو ئنى ٠‏ سبأنصرف 6 "00 


0 ذراعيه يعترض 0 قائلا : 


ولاغترضيك إن هون تجديعا محر ره القرية + + 


ثم أضاف بلهجة رقيقة : 
« يجب أن تضحى كالآخرين يا سيد لاداس ٠‏ فكر فى نار 
جهنم ٠‏ سوف تغفر لك خطايا كثيرة اذا ساعدتنا فى هذا العمل الجليل 
الذى نؤديه ابتفاء مرضاة الله ٠‏ ولن نحد خيرا منك لدور قيافا ٠‏ 
فلا تتمسك بالرفض ٠‏ سيكتب لك الله ذلك فى اللوح المحفوظ » ٠‏ 
وصرخح لاداس العحوز مذعورا : 


لن أكون قمافا 9 ايحتو عن مضي اع اما عن اعسية اللوح 
المحفوظل ٠.٠٠‏ ع ٠‏ 


ولم 00 يكمل عبارتة ٠.‏ 6 أهل القرية تصسعدورون 


واندفم الى مه حوالق عشرة 0 أهالى القرية يحيون الاعيان 
وبرشمون الصليب ٠.‏ وقالوا : 


« المسيح قام أيها السادة الأعيان » ٠‏ 
ثم اصطفوا لصق الحائط ٠‏ 
وأجاب الأعيان ومهم يسترخون على الأربكة الكبيرة التى تربعوا فوقها: 
١‏ بالحقيقة قام !4 00 
ودار عليهم الشرخ بطر ياركاس بكيس الطباق ٠‏ 
وأعلن القسيس : 0 [ 


«اتخذنا قرارنا يا أبئائمى ٠‏ لقد حضرتم .فى الوقت المناسب 
ثماما ٠‏ فمرحبا بكم » ٠‏ 
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وصفق بيديه فحضرت ماريورى ٠‏ 


«م قدهمى با ماريورى لهؤولاء الفتبية شرابا 2 وأحضرى لكل منهم 
سيضة حمراء احتفالا بقيام المسيح 6 


وشربوا ,2 وأخذ كل منهم بيضة حمراء 2 وانتظروا ٠‏ 
وبدأ القسيس يتكلم وهو يتحسس لحيته المشعبة : 


هديا أبنائى : شرحت لكم بالآامس بعد القداس ما ننتظره منكم ٠‏ 
سنحتفل فى عيد القيامة القادم بسركنسى عظيم ٠‏ فيجب أن تساعدونا 
جميعا 2. صغارا وكيارا ٠‏ أنتم تذكرون كيف كان الأسبوع المقدس فى 
قريتنا منذ ست سنوات» كم من الدموع سكبت فى الكنيسة » وكم من 
النخينب الذى يفتت الأكباد » ثم كيف كانت البهجة بعد ذلك يوم أحد 
القيامة ٠‏ وكيف أضيثت الشموع وتعانق الناس ,2 وكيف اندفعنا فى 
حمية نر قص ونغنى  «٠‏ المسسيح قام من الأموات ٠‏ قهر الموت بالموت » ٠‏ 
وأصبحنا جميعا اخوة ٠‏ فى العام القادم يجب أن يكون احتفالنا بآلام 
المسيح جميلا كما كان سابقه بل وأجمل هنه ٠‏ هل توافقونئى 
أبها الاخوة ؟ » ٠‏ 


وأجاب أهل القرية بصوت واحد : 
« موافقون يا أبانا ٠‏ لسا ركنا ! » ٠‏ 
ونهض القسيس وقال لهم : 


9 ٍ اسم اع القرية هؤلاه الذين 
59 الأب » ٠‏ 


ظ وأمسك قسطندى صاحب المقهى بطرف مريلته وثبته فى حزامه 
الأحمر وتقدم ٠‏ 

« اخترناك أنت دا قسطندى لتكون يعقوب الرسول , التلميذ 
الزاهد للمسيح ٠‏ وهذه مهمة خطيرة وقدسية 1 فيحب أن تؤديها باباء 
وشمم » حتى لا تلحق العار باسم الرسول , ومنذ اليوم يجب أن تتحول 
يا قسطندى الى انسان جديد ٠‏ أنت رجل بار : ولكن ,يجب أن تكون أكثر 
براء وأكثر استقامة وحلما » وأكثر انتظاما فى حضورك الى الكنيسة ٠‏ 
ويجب أيضا أن تقلل من الشعير الذى تضيفه الى البن , ولا تقسم قطع 
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الحلوى لتبيع النصف بثمن القطمة الكاملة 2 وفوق ذلك كله احذر أن 


تضرب زوجك » فأنت منذ هذا اليوم لم تعد قسطندى فقط . بل أيضا , 
وهذ! هو الأهم 2 يعقوب الرسول ٠‏ هل فهمت ؟ » ٠‏ 

وأجاب قسطندى وهو يتراجع نحو الحائط »2 وقد احمر وجهه خجلا : 

« لقد فهمت ©» ٠‏ 

وكاد يضيف « لست أنا الذى أضرب زوجى 2 بل هى التى 
تضربنى » » لكنة سكت خجلا ٠‏ 

وسأل القسميس : | 

٠ » أين هيشيل ؟ نحن نحتاج اليه‎ «١ 

وأجاب ياناكوس : 

« نوقف فى المطبخ ليتحدث الى ابنتك » ٠‏ 


« ليذهب أحدكم لاستدعائه ٠‏ وتقدم أنت يا باناكوس 


فهذا دورك » ٠‏ 


و الي اوه بده ٠‏ 
الرسول ٠‏ فانتبه 00 انس بان كوس القديم» يا تعميد! عن الكنيسة٠‏ 
أعمدك يا ياناكوس باسم الآب . فكن بطرس الرسول » خذ الانجيل فأنت 
واسلك طريقا جديدا ؛ طريق الرب ٠‏ لا تنقص الميزان 2 ولا تغشس 
بضاعتك ولا تفضص الرسائل لتختلس النظر الى أسرار الناس ٠‏ هل 
تسمع ؟ قل « أسمع وأطيع » ٠‏ 

واندفم ياناكوس يقول وقد تراجم بسرعة نحو الحائط خوفا من أن 
يستمر هذا القسميس الشيطان فى نشر حيله القذرة على الماضرين 

+ « سسمعا وطاعا با أبانا » ٠‏ 

وأشفق عليه الأب جر يجور يس فشكت + ا واسد تعاد يانا كو س 
شحاعته فقال : 
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8 با أبانا » أسبألك مكرهة » أعتقد أنه بواجد فى الاتحيل أنضا 
حمار ٠‏ أظن أن المسيح عندها دخل أورشليم . يوم الفف) الهف 4 كان 
يوكب آتانا ٠‏ نحن نحتابج اذن الى حممار ٠‏ وأنا أسألك أن يقوم 
حمارى بهذا الدور » ٠‏ 


وأجاب ‏ القسيس وقد انفجر الجميع بالضحك : 

ه لك ما طلبت يا بطرس ٠»‏ قيلنا أن يقوم حمارك بهذا الدور » ٠‏ 

ودخل هيشيل فى هذه اللحظة ٠‏ سسممينا بدينا 2 متورد الوجه ,2 
يضع خلف أذنه زهره 4 وحول اصبعة: خاتم الخطوبة الذهبى وهو بخب 
فى الجوخ والحرير ٠‏ وكان خداه ملتهبين ٠‏ فقد أمسك بيد ماريورى فى 
المطبم وتأجحجت النار فى عروقه ٠‏ 

وقال القسسيسس وهو بحملق باعتزاز فى صهره ال مقبل 7 ٠‏ 

« مرحبا بك أيها الولد العزيز ميشسيل ٠‏ اخترناك بالاجماع 
لتمثل يوحنا . أحب التلاميذ الى نفس المسيح ٠‏ ان هذا شرف كبير لك , 
وبهجة عظيمة يا صغيرى ميشيل ٠‏ فأنت الذى تميل على صدر المسيح 
نواسيه »2 وأنت الذى تتبعه حتى اللحظة الآخيرة على الصليب » بينما 
انفض عنه كل تلامذته 2 وأنت الذى يستودعك المسيح أمه » ٠‏ 

وقال ميشيل فى خجل وسرؤر : 

« ببركتك نا أبانا ٠‏ أنا ممجب بهذا الرسول منذ طفولتى حين 
كنت أراه فى الأيقونات دائما شابا وسيما حلوا » فأحببته ٠‏ ثسكرا 
با أبانا ٠‏ هل لديك نصيحة لى ؟ » ٠‏ 

ه لا يا ميشيل فان لك نفسا فى برا الحسسامة ؛ وقلها فيض 

ثم قال وهو يتص فح وجوه أهل القرية واحدا بعد آخر بعين 
طائر جارح : 


* © الآن يحب أن نعثر عل يوقا الاسخر يوطى‎ «١ 
وارتعد كل منهم وهو يض قي نظرته الحادة على وجهه ' وتمتم‎ 
٠ » لا أرند أن أكون يهوذا‎ ٠ كل منهم « سباعدنى يا الهى‎ 

واستقرت عينا القسيس على مية جيراء » سلحية آكل المبس ٠‏ وارتفع 
صونه وهو يقول : | 
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« بانايوتى ٠‏ اقترب قليلا ٠‏ أريد أن أطلب منك خدمة » ٠‏ 

روهز بنايوتى كتفه الكبيرين ٠‏ وعنلقه الغليظ 5 كالثور جين بهن 
رأسه ليقلت هن النير ٠‏ وشعر فى تلك اللحظة برغية في أن يصرخ 
لاء لا أريد » ٠‏ لكنه لم يجرؤ على أن يقول ذلك فى حضرة الأعيان ٠‏ 
فأخحاب وهو بيتقدم متثاقلا كالدب : 


م نحت أمرك با أبانا » ٠‏ 1 

د 7 الخدمة التى سنطلبها منك يا بانايوتى شاقة حدا » ولكنك لن 
تخذلنا ٠‏ فان لك قلبا رقيقا رغم مظهرك الفظ الشرس ٠‏ أنت تشبه حبة 
اللوز 2 قشرة صلبة كالحجر تخفى بداخلها ثمرة اللوز الحلوة ..٠٠‏ 


« أسمع فلسست أصم » 5 

والتهب وجهه المغطى بآثار الجدرى ٠‏ كان يدرك ما يريدونه منة ٠‏ 
ولكن الكلمات المعسولة المنافقة أثارت نفوره ٠‏ 

واستطرد القسيس : | 

« لا صلب بدون يهؤذا , ولا قيام بدون صلب » ومن ثم يلزم 
دالضرورة أن يضحى أحد أبناء القرية ليمثل درر بهوذا » ٠‏ 

وقاطعه أكل اجيس بحدهة وحسسم : 

« يهوذا ؟ أنا ؟ مستحيل ٠‏ لن أكون يهوذا ! » 

2 -- : فمضته فانكسرت ديضته الحمراء : فيال صفارها من بدى * 

وقفز لبي الاعيان بلوح بغليونة مهدد| وتنصيح : 

« هذا آخر الزمان ! لا يمكن أن يركب كل منكم رأسه هنا ٠‏ هذا 
مجلس الأعيان وليس مقهى قسطندى ٠‏ وقد اتخذ الأعيان قرارا فأصبح 
نهائيا , وعلى الناس أن يطيعو! - هل تسمم يا أكل الجمبسس ؟ 

وأجاب بانايوتى : 0000000 ظ 

« أنا أحترم مجلس الأعيان ٠‏ ولكن لا تطلبوا منى أن أخون 
المسيح ٠‏ لن أفعل ذلك أبدا » ٠‏ ا 





؟ 








٠ وحاول أن يتكلم ولكنه اختئق بالفضب‎ ٠ وأرغى العمدة وازيد‎ ٠ 
٠ وانتهز الكابتن فرصة الضجيج والارتباك فملا كأس العرقى مرة أخرى‎ 
وندخل القسيس وقال وههيو يحاول جاهدا أن يكون حديثه بصوت‎ 
: رقيق‎ 


أنت دائما مخالف بابانايوتى ٠‏ تنظر الى الأشياء هن غير زاويتها 
الصحيحة ٠‏ أنت لن تخون المسيح » ولكنك ستتظاهر بأنك تخون المسيح , 
وبذلك يمكن أن تصلبه ليقوم بعد ذلك مرة أخرى ٠‏ أنت بطىء القهم » 
ولكن انتبه جيدا وسوف تفهم ٠‏ لكى نخلص العالم يجب أن يصلب 
المسيح »2 ولكى يصلب المسيح يجب أن يشى به أحد الناس ٠‏ مكذا اذن 
آترى أن وجود يهوذا شىء ضرورى ليتحقق خلاص العالم » بل أكثر ضرورة 
من. وجود أى رسول آخر ٠‏ وفى الحقيقة أن عدم وجود واحد من الرسل 
لا يغير هن الأمر شيئا : ولكن لولا وجود يهوذا لما تحقق شىء ٠٠‏ يهوذا 
هو الشخص الثانى فى الأهمية بعد المسيح ٠٠‏ هل فهمت ؟ » : 

وعاد بانايوتى يكرر وهو يعجن فى يده البيضة المكسورة : 


« لا يمكن أن أكون أنا يهوذا ٠‏ أنت تريدنى أن أكون يهوذا , 
وأنا لاأريد ٠‏ هذا كل ما فى الأمر !> ٠‏ 

وفان ناظر المدرسنة : : 

ها ]بن الرسن لطن ناقا د فى د لاقل عند بدن ااخل شاط + 
كن بهوذا فيصبح اسسرمك خالدا » ٠‏ 

وقال الكابتن وهر بمسح شفتية١:‏ ظ 

« لاداسن العحوز يرجوك أيضا أن تفعل ذلك ٠‏ وهو يقول انه لن ‏ 
ع اام كت مكرك لير تن هادا بل يقول أيضا أنه 
سسيتنازل لك عن الفوائد » ٠‏ 

وعوى العحوز البخيل غاضما : 

«لا تنتدخل فى شئون الآخرين يا كابتن ٠‏ الال أقن تفنيطا دن 
هذا ٠‏ افعل ما يلهمك به الله بأ بانايوتى ٠‏ وأنا لا أتنازل عن الفوائد 
لأى أحد » ٠‏ 

وقال الكايتني : 


اطسيح يصلب هن جديد - 52 


لا نريد أن نضيع. وقتئا ‏ لنترك هذا الشسيطان التعس يقلب 

او فقمثل هذا الأمر ليس من اليسير البت فيه دون 
أن تكون يهوذا ليس شيئا هينا ٠‏ انه يحتاج الى تفكير عميق والى 
٠ 0‏ أين مانولى اذن حتى ننتهى منه ؟ »م ٠‏ 

« رأيناه مع لينيو يطارحها بعضص كلمات الغزل , فمن المستحيل 
انتزاعه منها » ٠‏ 

وقال مانولى وقد احمر وجهه : 

ونه 1327 مين امي جا عيقة ورذا سان قري بو 

كان قد انسل الى الحجرة فى هدوء فلم يلحظه أحد ووقف فى 
الركن بعيدا ٠‏ 

« تعال با مانولى ٠‏ تعال أباركك » ٠‏ 

وتقدم هانولى وقبل بد القسيس ٠‏ كان شابا صغيرا ء أث شقر الشعر 2. 
خحولا ٠»‏ فقير الملسس تفوح منه رائحة السعتر واللمن + وعمناه الزرقاوان. 
تعبران بوضوح عن البراءة والصفاء ٠‏ 

وقال القسيس بلهجة وقورة : 

ه فى توزيع الاآدوار فزت يا مانولى بالنمرة الراإبحة ٠‏ الربه 
اختارك أنت لتسعث بحسمك وصوتك ودموعك الآلام المقدسة ٠‏ أنت الذى 
متسل الصليب المقدس وعلني لحب اتن لا لفكي الا تي ك1 5 
كيف تصبح جديرا بأن تحمل هذا الثقل الرهيب ٠‏ ثقل الصليب » 

ونمتم مانول وهو برانعد : 

م لست حديرا بذلك ٠٠٠٠‏ » 

0000 

ل بذلك ٠‏ ان لى خطبيبة ا 
نقلي الى شد ١‏ دهف لماه انور : ٠‏ كيف اذن أستطيع أن أحمل 
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وأجاب القسسمسس بلفعة شاد 


« لا تعارض مشميئة الرب ٠‏ بالتأكيد أنت لست جديرا 2 لكن 
العناية الالهية تغفر وتصفح وتصطفى ٠‏ والعناية الالهية اصطفتك أنت 
فاسكت » ٠‏ 

وسكت مانولى ٠‏ لكن قلبه أخذ يدق حتى كاد ينفجر فرحا ورعبا - 
ومد بصره عبر النافذة.٠‏ كان الرذاذ قد توقف ء والسهل المنيسط اليعيد 
عاد أخضر نديا شديد الصفاء ٠‏ ورفع عينيه فأصابته رعدة مفاحئة ٠‏ 
شاهد خلال السحب قوس قزح كبيرا فى لون الزمرد والياقوت والعسجد , 
بمتد يريط السسماء بالأرض 0 فوضع راحته على صدره وقال : 


وقال القسسيس :. 


« ليتقدم الرسسل الثلاثة ٠‏ وتقدم أنت يا مانولى ! لا تخف فلن. 
نأكلك ٠‏ تعالوا أبارككم » ٠‏ 


وبسطهما فوق رءوسهم ؤقال : 


ذاه الجاركت ل ١‏ التمعيلكم روخ الري 1 لتتشخ كلو بتكم مستي 


2 


لو كانت جذوع شجر ميت كما نتفتق براعم الزهور فى الر بيع ٠‏ ولتحققوا! 


المعجزة التى براها المؤمنون فى الأسبوع المقدس فيقولون هل هذا 
يانا كوس ؟ هل هذا قسطندى ؟ وهل الآخر ميشيل ؟ لا ء لا » انهم بطرس 
ويعقوب ويوحنا ٠‏ وليأخذهم الرعب حين يرونك يا مانولى تصعد الحلحثة 
وعبى رأسك اكليل الشلوك ٠٠‏ ولتزلزل الأرض مرة أخرى + ولتظلم 
الشمس » ولينشق حجاب الهيكل فى قلوبهم ! ولتغض عيونهم بالدموع 
فتطهرها ليكتشفوا فجأة أننا جميعا اخوة 2 وليقم المسيح هن جديد ليس. 
فقط على درج الكنيسة ٠‏ لكن فى قلوبنا ! آمين » ٠‏ 


وغرق الرسل الثلاثة ومانولى فى عرق بارد ٠‏ وارتعدت مفاصل 


أرجلهم 1 وأصابهم الخوف كأن على رعو مهم طبرا كاسرا ساكنا يلقى على 


أرواجهم ظل حناحية الكبيرين ٠‏ وبلا شعور امتدت أياد بهم نفتش عن 
بعضها لتتشسابك ٠‏ وتكونت منهم سلسلة متماسكة الحلقات لمواجهة الخطر ٠‏ 
أما بانايوتى فقد أغلق قبضته » ورفض وحده أن يمسك عد الاخوين:, 
ا ات ل ل ال لل 


لق 





وقال القسيس : 
« والآن امضوا الى حال سبيلكم تصحبكم بركة الرب ٠‏ أمامكم 
لريق جديد ؛ طريق عاق > ابروا وضابروا رطيروا كوبحم 
وليعنكم الرب » ٠‏ 
ونراجعوا واحدا اثر الآخر نر كموق أمام القسيس ويحيون الأعيان ٠‏ 
عوانسلوا من الباب فى سكون ٠‏ ثم نهضى الأعيان وأخذوا يتمطون ٠‏ 


وقال العمدة : 

« ششلكرا لله * لقد لقد تم كل شىء على ما يرام ٠‏ لقد أحسئت التصرف 
إياغبانا » ٠‏ 

ولم يكد الأعيان دطارده اللابتعى الخير الكابتن فورتوناس يقهقه 
ويفضرب على فخدية : 

م ااميعور ا الوا ان املعويم ابجع ارو ادلي" 

وقال العمدة وهو يزدرد لعابه : 

« اطمئن يأ كابمتن ٠‏ سأستدعيها الى بيتى وأكلمها ٠٠‏ » ثم أضاف 
جابتسامة : 

« وأنا واثق أننى سأنجح فى اقناعها ٠٠‏ » 

وقال القسسس مقطبا : 

اذا كان لا بد وأن تزنى بها فافعل ذلك قبل أن تكلمها 2 فأنت 
تعلم أنة بمجرد أن تتحول الأرملة الى هريم المجدلية ستصبح الخطيئة . 
معها كبيرة جدا ٠‏ 

وأجاب العامدة وهو يلتقط أنفاسه كما لو كان قد أفلت لتوه من خطر 
يالغ : 9 3 


ىت أحسنت صئعا أبها القسسس بأفادتى عن هده المسالة ٠‏ 
ْ مد عاد 


أحد إلكا نتن فورتوناس بهبط المنتحدر ب نشثقله على عضأه بعد 
أن ترك زملاءه ؛ وكال لئفسة : 
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لتنزل لعنة السماء على رءوسنا جميعا ٠‏ مثل هذه الأهور تحتاج 
يا رجل الى قلب طاهر ٠‏ لكن قلوبنا نحن مثل أهل سادوم وعامورة ٠‏ 


. القسيس حوفه يبتلم كل شىء ! افتتح حانوت عقاقير وسماه «كنيبسة» 


يبيع فيهما المسيح بالدانق والدرهم ٠‏ وه ذا المشسعوذ يزعم 
انه يشفى كل الأمراضص «٠ ٠‏ ماذا يتعبيك ؟ ‏ أنا كذبيبت ‏ خذ جراما من 
المسيح ٠‏ يكلفك كذا قرششها ٠‏ وأنت ؟ ‏ أنا سرقت ‏ لك أربع جراماتته 
من المسيح : تساوى "كذا ٠‏ وأنت ؟ ‏ أنا قتلت ‏ آه أيها التعس , داوك 
خطير ٠‏ عليك أن تتناول هذا المسا, قبل النوم خمسة عشر حراما من 
المسيح ٠‏ سيكلفك هذا كثيرا 2 ميلغا وقدره كذا ٠‏ ألا تجرى لى تخفيضا 
يا أبانا ؟ ‏ لاء السعر همحدد ٠‏ ادفع والا سيلقى بك فى الدرك الأسفل 
من الجحيم » ٠‏ ويظهره على الصور التى يحفظها فى حانوته » فيرى الجحيم 
تتصاعد منة ألسنة اللهب »2 والزبانية يحملون المناخس المدبية 2 ويرتعد 
الزبون هلعا فيفرغ ما فى جيبه ٠٠‏ » 


' « والشيخ بطرياركاس ؟ خنزير يمشى على قدمين ٠‏ ليس سوى 
كرش من رأسمه الى أخمص قدميه 2 وحتى رأسه لا يوجد بداخله سوى 
أمعاء ٠‏ اذ( أخدذدت كل ما ابتلعه فى حياته ووضعته فى حانب ووضعت 
فن الخانس: لاخر كز ها اخرجة من اعن ومن اسفن + لوهدت انامك يلين 7 
هائلين من القاذورات النتنة ٠‏ وهكذا سيقف أمام الله يوم الحساب بين 
هذين الجبلين » واحد عن يمينه والآخر عن يساره » ٠‏ 


حاجى نكولا ناظر المدرسة ؟ هذا البائس الضعيف ليس سوى 
نصف انسان 2 مسكين ء قبيح الوجه 2 رعديد 2 يضع على عينيه نظارة 
حقيرة ومع ذلك يتصور نفسه الاسكندر الأكبر » يضع على رأسه خوذة 

من الورق المقوى 2 ويتوج رءوسش تلاميذه بمثل هذه الخودات 1 القديمة ٠‏ 
ولح ع لحي فر كاك الب لات امير 776101 


بوالاذانى :لوز 4 غيل تش ٠‏ القنان ملا ستيه .ترد أن 
المساعر 2 دموت جوعا وهو جالس فوق مايملك من براميل النبيذ » وقدور 
الزيت ,2 وأحولة الدقيق ٠‏ فهو الذى قال لزوجته عندها زاره بعض 
الضيوف ذات مسا : «٠‏ اذهبى نا امرأة واسلقى لنا بيضة © قفسوف 
يتناول العشساء الليلة عندنا أربعة من الضيبوف 0 يأكل ولا 0 
سير دائما حافى القدمين , عارى الدبر. ‏ ولماذا ؟ ليموت ريا ! يا للاسى 
لبأخذه المسيطان ٠‏ »6 


يذ 








ه وأنا ؟ هل لى أن أعترف ؟ نهاب يأكل حقوق الناس ٠‏ تسسب_تخدم 
.ملقطا اذا أردت أن تلمسنى دون أن انتسح نداك ! كم تمتلهء حياتى 


بالشرامة فى الطعام وفى الشراب » بالسرقات » بجرائم القتل »2 بالخيانات 


الزوجية , با الهى كيف وجدت الوقت لأمارس كل هذه الأفعال القذرة ؟ 
المجد ليدى وقدمى وفمى وفخدى ! نقد أديتم يا أصدقائى عملكم على خير 
وجه 2 فأنتم تستحقون بركتى 6 ء 

هكذا كان الكابتن فورتوناس يحدث نفسه بيئما يدق «بعصاه 
الطريق الحجرى ٠‏ حتى وصل الى أسفل المنحدر ٠‏ فخلع قلنسوته وأمسكها 
بيده بروح بها عن نفسسه ٠‏ ونظر الى الشمس ٠‏ كان الوقت بعد الظهيرة ٠‏ 
الاثنان كرشيهما ويسكران ٠‏ وغمغم قائلا لنفسه : 

هيا بسرعة », الحياة حلوة . فلننهل منها قدر ما نستطيم ٠‏ 


ووقف أمام منزل الأغا وبصق ٠‏ فقد اعناد أن ينفس عن غضبه بهذه 
الطريقة ‏ كان يخيل اليه أنه انما ببصق على تركيا كلها , ويتخيل أنه 
يبرفع رابة صغيرة حدا من رايات الجر نة ٠‏ وتحرر ولو للحظه واحدة ٠‏ 

بصق مرة أخرى وارتاح صدره » ثم دق على الباب ٠‏ وسرى فى لعابه 
سخى ‏ وإذن فسوف يعقد كل منهما حول رأسه منديلا كبيرا ميثلا ليمنع 
آلام الصداع الشديد »2 ويشربان العرقى بعد ذلك فى أقداح كبيرة ٠‏ 


ونرددت . فى. فناء المنزل قرقعات قبقاب ؛ وخطوات قصيرة 1 ثم 
١‏ نفتح الماب ٠‏ وظهرت خيادمة الأغا العحوز مارثا »2 وهى امرأة حدباء ٠‏ 
«ستقيلت الكابتن فى ضيق قائلة : 
كما تنفعل دائما ٠‏ لقد ضقت ذرعا ولم أعد أحتمل المزيد ٠‏ 

وضحك الكابتن وربت بيده على حدبتها وقال : 

اطمشنى يا عزيزنى مارثا 2» فلن نسكر » واذا سكرنا فلن نقىء ٠‏ 
اأما اذا قثنا فسوف تحضرين الطشت حتى لا تتسخ الآأرض ٠‏ أنا أعدك 
بذلك ٠‏ 


قال كلمته هذه ودلف الى الداخل بكبرياء وشمم ٠‏ 


كن 





مضاردة ال 


سار مانولى والرسل الثلاثة قبيل المساء فى الطريق الى بحيرة فويداماتنا 
الصغيرة 2 وهى غير بعيدة عن القرية ٠‏ وأخذوا يثرثرون بما يسرى عن 
أنفسهم ٠‏ كان كل منهم يشعر برعدة خفية تسرى فى جسده كما لو كان 
قد انتهى لتوه من المناولهة ٠‏ 

توقف الرذاذ ٠‏ ولمعت الأشجار والححارة 2 وتضوعت الأرض بعطر 
حميل ٠‏ وأطلق طاثئر الوقواق صيحات فرحة ساخرة ٠‏ وخفت حرارة 
الشمس ٠‏ فأخذت تربت على الأارض فى حنان كأنها نبيل عظيم 2 ورقت 
الدنيا وسادها سكون حالم ٠‏ كانت قطرات المطر لا تتزال تترقرق على 
أوراق الشجحر ٠‏ وفى هذا الحو الندى ساعة الأصيل , كان الوجود يضحك 
وببكى معا ٠‏ 

سار الرفاق الاربعة يلفهم الصمت فترة طويلة ٠‏ ووصلوا الى احدى 
الممرات المعشبة الرطبة وسط البساتين ٠‏ كانت أزهار الليمون تلمع فى 
سياض ناصع نس الأوراق الناكنة الخضرة ٠‏ والآرض محملة بالزهور الما كبة 
كأن المسيح لم يقم بعد ٠‏ وسرت ريح دافئة أنعشت العصارة فى الفروع 
الوليدة » فبعثت الحياة فى كل النباتات ٠‏ 

وبداً قسطندى الكلام قاثلا بصوت خافت : 


ماعنا" القن اليل لذ القاة القسسسن عن كاسلنة + فلسوافد نا ال 
على أن نحمله حتى النهاية ! هل تذكرون المرة السابقة ؟ قام بدور المسيح 
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اذ ذاك السسسيد خرالامب الرجل ذو الأملاك سليل أسرة كريمة ٠‏ وهم 
ذلك بدل أقصى جهده ليقتفى آثار المسيح . كافح طوال العام ليكون أهلا 
حفن الصليي حتى انديى :نه الافن إلى ان .ققد ركددني + وفى بوم الجمعة 
الحمزينة وضع على رأسه اكليل الشسوك » وحمل الصليب على كتفه / ثم ترك 
الدنيا ازاهدا الى دير القديس جورج فى سوميلا بالقرب هن تريبيزون. 
وأصلبح راهيا ٠‏ وحل الخراب باسرته ء وماتنت زوجته 2 وهام أولاده فى 
الطرقات يتسولون ٠٠‏ هل تذكر يا مانولى السيد خرالامب ؟ 

ظن نا نول -سينايها :<- كان نقيت إلى كلنات لبيطنى باذ عنعن 
واعية 2 فروحه غارقة فى تأمل عميق , وفى حلقة غصة ؛ فلا يستطيع 
الكلام ٠‏ كان هناك شىء يحلم به منذ صباه + وبيتمناه طوال الليالى وههمو 
جالس عند قدمى معلمه الأب ماناس فى الدير © ينصت الى حكايائه عن 
حياة القديسين ومعجزاتهم ٠‏ وفجأة بحقق الرب أمنيته : أن يقتفى آثار 
الشهناء والقديسين ,2 وأن ينسلخ عن جسده + وبلاقى الموت من أجل 
إيمانة بيسوع المسيح ٠‏ وأن بدخل الفردوسس يبحمل عدة الششسلهادة : 
اكليل الشوك والصليب والمسامير الخمسس ٠‏ 

وسأل ميشيل وعلى فمه ابتسامة ساخرة تخفى قلقا غامضا يحاصره 
فى أعماقه : 

هل تعتقدون أننا نحن أنضا سنصاب بلوثة ؟ ألا ترون أننا نتصور 
انفينا ونية حفا > نا “البق احقطريا! 

وأجاب باناكوسش وهو بهز رأسسه الذدى لوحته الشمس : 

امن بدرى ؟ فالانسان جهاز دقيق يصيبه الخلل بسهولة ٠‏ يكفى أن 
ترفم السدادة فاذا بالحياة ٠٠‏ 

توقف الرفاق عند بحيرة فويداماتا ٠‏ مياه داكنة الحضرة ,2 وأعشاب 
كثيفة طويلة 2 وبط برى - وحلق طائران من طيور اللقلق وحوما فوق 
رءوسهم فى أناة ولا مبالاة ٠‏ كانت الشمس على وشك المغيب * 


وفى غيبة عن العالم حدق كل منهم فى فى البحيرة التى توارت خلف 
الظلال دون أن يراها بعين واعية : لقد هامت أرواحهم تطاردها هموم غريبة . 
ولفهم الصمت الى حين ٠‏ وأخيرا تكلم .ياناكوس 

حقا يا قسطندى ان المهمة شاقة وعسيرة للغابية ٠‏ لقد تمرست على 
عادات سسيئة ٠٠‏ فليغفر لى الله ٠‏ أم كيف السبيل الى البراءة منها ؟ قال 








لى : « لا تنقص الميزان ولا تفض رسائل الناس ٠٠‏ ان أبانا يتوهم أن ذلك 
أمر مين ٠٠‏ اذا لم تنقص الميزان فما سبيلك الى الثروة 2 وكيف تجعل 


من نفسك فى يوم 'من الأيام انسانا ذا شأن ؟ واذا لم تقرأ رسائل الآخرين 
٠٠‏ لا لشىء سوى الاطلاع عليها » فكيف تسرى عن نفسك ؟ تمرست على 
هذه العادة بعد أن رحلت عنى زوجتى رحمها الله ٠‏ لم أكن أقصند من وراء 
ذلك ايذاء أحد _وليحفظنى الثم ولكن كم كنت أعانى السام ٠٠‏ وتلك كاننته 
تسليتى' الوحيدة ٠‏ باستثناء حمارى ‏ باركه الله ٠‏ نعم كانت تسليتى 
الوحيدة ٠٠‏ أعود الى بيتى بعد 'تطوافى وأحكم رتاج باب الكوخ ٠‏ وأغغلى 
قليلا من الماء » وأعرض الرسائل للبخار ثم أفضها ٠٠‏ أقرؤها وأعرف أخبار 


هذا وذاك ٠‏ ثم ألصقها ثانية » وأطوف بها فى صباح اليوم التالى ٠‏ ولكن 


هينا على الذئب أن يتحول الى حمل وديم ٠٠‏ غفرانك ربى ! 

وابتسم ميشيل وهو يتحسس شاربه الأسود ٠‏ كان راضيا. عن 
جريجوريس لم بحد ما يأخذه عليه »وهو فخور بذلك ٠‏ وأخرج كيس, 
التبغ وناوله لرفاقه ٠‏ قلف كل منهم لنفسه سيحارة 2 وأشعلها وملا 
رئته بدخانها مستشعرا ممه بمزيد من الارتياح ٠‏ ' ش 

لم يطق ميشيل كتمان احساسه بالزهو فقال : 

قال لى القسيس اننى لست بحاجة الى أن أغير شيئا من عاداتى : 
ومن ثم فأننى بوضعى هذا لن الحق عارا بالرسول ٠‏ ظ 

ولم يكد ينطق كلماته هذه حتى علت وجهه حمرة الحجل ٠‏ ولكن 
هيهات له أن يستردها ثانية ٠‏ ظ 

والتفت اليه مانولى وحدجه بنظرة قاسية ٠‏ وظن أول الأمر أن ليس, 
من حقه أن يلومه على شى. ٠‏ أليس هيشسيل ابن سيده ؟ بيد أنه تذكر أنه 


من الآن فصاعدا ليس مانولى المعهود , وانما أصبح شيئا آخر أسم, 


وأشرف ٠‏ وواتاه احساسس بالجرأة حينذاك ٠‏ فقال له : 


بل الآمر سواء ٠‏ فمن يدرى يا سيدى اذ ربما وجبء على معاليكم 
أن تغيروا أيضا بعض ما بنفسكم * أن تقلل من الطعام » وتفكر فى الجوعى 


هن أهل القرية ٠‏ وألا تختال بما ترفل هيه من نعيم زائد © صديربات 


من الجوخ الناعم » وسترات موشاة ٠‏ ونعال جديدة لامعة ٠٠‏ وتفكر فى 
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أولئك الذين يرتجفون من زمهرير الشتاء ٠‏ لانهم لا يملكون ما يسترون 
به أجسادهم ٠٠‏ وربما كان عليكم أن تفتحوا خزائنكم بين الحين والآخر 
لتتصدقوا منها بالقليل على الفقراء ٠٠‏ فأنت تملك ها يفيض كثيرا عن 
حاحتك , ولله الحمد على تعمائه » ٠‏ جظ 

وقال هميشيل فى ارتياع : 

وماذا لو اراناب الشسيخ فى أنى أقدم الصدقات ؟ 

ورد عليه مانول : 

انك لم تعد طفلا 2 فقد ناهزت الخامسة والعشرين من عمرك 2 
وأصبحت رجلا ناضجا ٠‏ ثم هناك بعد ذلك كله المسيح وله الكلمة العليا 
انه الأب الحقيقى وله وحده الأمر من قبل ومن بعد ٠‏ 

وقف هميشيل أمام خادمه حائرا وقد ارتج عليه * فهذه أول مرة 
يتحدث اليه بمثل هذه الحجرأة ٠‏ وقال لنفسه : 

ب أحسب أن رأسه بدأت تدور بعد أن اصطفوه لدور المسسسيمم ٠‏ 
سأنبىء أبى بذلك حتى بلزمه حدوده ٠‏ 

وألقى بسيجارته بعيدا فى عصبية ولكنه لم ينبس بينت شفغة ٠‏ 

وقال قم قسطندى : 

يجب أن أشترى الانجيل ٠‏ هذا ما يشغل فكرى الآن , فهو الذى 
سيهدينا الى الطريق الذى يتبغى أن تسلكه ٠‏ 

ورد عليه ميشيل : 

فى بيتنا انجيل لأبى ٠‏ وهو إنجيل كبير ضخم مثيت على لوح من 
الخشب ومغلف بغلاف مصنوع من جلد الختزير ٠‏ وله دفتان كأنهمما 
بوابة قلعة ٠‏ وله أيضا قفل ومفتاح ضخم ٠‏ واذا ما فتحته خلت أنك داخل 
الى هدينة أثرية ٠‏ والأمر سهل للغاية ‏ اذ يمكن أن نلتقى بمنزلنا كل 
يوم من أيام الأحد ونقرأ فيه سويا ٠‏ 

وقال مانولى : ١‏ 

يجب أن أحتفظ بانجيل معى أيضا فوق الجيل ٠‏ فقد كنت أضيق 
' بالوحدة ٠‏ ومن ثم اعتدت أن أجمع قطعا من الحشب أحفر فيها وأشكل 
وماعز ٠.٠.‏ كان وقتى ضائعا ٠‏ أما الآن و و ٠»‏ .٠ه‏ 
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ولاذ بالصمت »2 وغرق فى تأمل عميق ٠‏ 
وقال يانا كوس : ظ 


أما أنا ٠٠‏ فلا ضير أن احتفظت بانجيل صغير ‏ فبعد أن أنتهى' 


حمن نطوافى أنا وحمارى أستظل لفترة تحت شجرة سنار أاروح عن نفسى 
قليلا » وأقرأ فيه ٠٠‏ , ا ال لي 
ذلك ما دمت سأخرج منه ببعض الفائدة ٠‏ 


وندافعيت الكلمات على لسان قسطندى : 

أنا أحوجكم اليه ٠‏ عندما يعلو صوت زوجتى بالصراخ وتثور 
ثائرتى فانى ألوذ به ليهدى, من روعى ٠‏ وهنا سأحدث نفسى قائلا : وصيرا 
جميلا فليس كل هذا الا بعضض ما أقدمه على طريق الشهادة , وما عسماه 
يكون بالقياس الى آلام المسيح ؟ بل ٠٠‏ لا تلمنى يا ياناكوس ,2 هى أختك 
لكنها لا تطاق أبدا ٠‏ ذات مرة انقضت غلى وقي أمسكت بشوكة فى بدها 
وحاولت أن نفقأ بها عينى ٠‏ بل انها أول أمس رفعت من فوق النار 
القدر الذى كانت تطهو فبه فولا محروشا وأمسكت به وأخذت تطارد نى ٠‏ 
ا 0 ا 

ضحك باناكوسى وقال مواسميا : ٠‏ 

مسكين أنت يا قسطندى ٠‏ يعلم الله حقيقة شعورى نحوك ٠‏ ولكن 
صيرا : فانما هو مقدور أن لكل رجل زوجا »2 فادفع أنت بالتى ممى 
وأضاف قسطندى : 
مشكلتى.يأننى لا أجيد القراءة » اذ تتشابه الحروف وتختلط على ٠‏ 
قال له مانولى مطمئنا ٠‏ 
لا عليك من ذلك ٠‏ ان هذا أعظم ثوابا ٠‏ ويكفى أن تقر مقطعا 
من الكلمة لتفهم المقصود منها ٠‏ 'فضلا عن أن الرسل لم يكونوا أهل علم بل 
ناساأ سطاء مثلنا 2 اذ كان أكثرزهم صبادين ٠‏ 

وسأل ياناكوس فى قلق : ظ 

هل كان بطرس الرسول يجيد القراءة ؟ 
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فرد عليه مانولى ٠‏ 


لا علم لى. يايانا كوس ٠‏ سمنسأل القسيس فى ذلك ٠‏ 


وتمتم بانا كوسنى : 


من سسمك » أم كان يتصدق به على الفقراء ؟ فأنا على يقين من أنه لم يكن 
ينقص الميزان » ولكن هل كان يبيعه ؟ هذا هو السؤال ٠‏ هل كان يبيع أم 


.يتصدق ؟ 
وعرضص هيشيل اقتراحا خطر له : 
ب حرى بنا أن نقرأ أيضاأ حياة القديسين ٠‏ 
ذافكل هن غلية ماوق فقول 2 " 


لاء لا فنحن أناس بسطاء , والا فسيلتبس علينا الأمر ٠‏ اذ اعتدت. 
أن أقرأ عنها حين كنت أعيش مع الرهبان » ولكنى كدت أن أفقد صوابى »2 
قفار وليوث وأمراض همروعة وجذام بوجه خاص ٠٠‏ أبدانهم تغطيها 
الدمامل , وتأكل فيها الديدان أو تستحيل الى ما يشنبه ذبل السلحاة ٠٠‏ 


ثم تقبل الغواية فى شكل امرأة فاتنة ٠٠‏ لاء لا » الانجيل وحده يكفى٠‏ 


ساروا الهوينى على طول البحيرة وسط عتمة الليل الزاحفة ٠‏ وكانت. 
هذه أول مرة يدور فيها بينهم مثل هذا الحديث الغريب ٠‏ فأحس كل منهم 
وكأن نبع ماء منعش مجدد للحياة قد انبئق داخله يبحث عن مخرج يفيض 
منه 2 ويريد أن يكسر القشيرة القديمة الصلبة ليتدفق. ماؤه الى السطح ٠٠‏ 
وأخذوا يقلبون فى رءوسهم كلمات القسيس جريجوريس التى لم يفهموها 
جيدا : « لعل الله ينفث فيكم من روحه ٠٠‏ « ينفث ؟ ثرى ماعسساها تكون 
روح الله هذه ؟ أهى تسسيم ؟ ٠٠‏ نسيم يحبى العصارة فى النباتات 2 كذلك. 
إلنسيم الندى إالدافىء يهب ساعة الغسق فتخرج البراعم من أكمامها على 
فروع السجر ؟ الروح ٠٠‏ هل يمكن أن تكون مثل هذا النسيم ؟ هل يمكن 
أن تنفث فى روحنا ؟ ْ 

وتفكر الرفاق الأربعة وتساءلوا فيما بيتهم وبين أنفسهم وحاولوا أنه 
يفهموا ٠‏ بيد أن أبا منهى لم تطاؤعه نفسه أن يسأل جاره 2 فضلا عن أنه 
كان بحس فى سريرته ببهحة فريدة أن بيعتصره مثل هذا القلق ٠‏ 


لذلك فقد ران عليهم صمت طويل يرقبون فى سكون هبوط الليل 
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ولمع نجم المساء فى الأفق. البعيد ٠‏ وعلا نقيق الضفادع عند حافة البحيرة٠‏ 
وعن يسارهم وقف جيل العذراء, شامخا غارقا فى الظلام تكس وه خضرة 
بانعة ٠‏ وعبلى سفحه مربى الأغنام التى برعاها مانولى لحساب سيده ٠‏ وعبن 
يفينهم جبل سازاكينا 2 قفرا موحشسا يتبدل لونه البنفسجى وتغطي»ه 
عتمة الليل بلون أزرق , والكهوف المتناثرة على سفحة تفغر أفواهها 
السوداء ٠‏ ولكن كنيسسية النبى ايليا تطالعك فوق قمته بيضاء ناصعة 
البياض » بعد طلائها أخيرا , دقيقة كأنها بيضة تعلوه وتحف بها صخور 

وتحت أقدامهم تمتد أرض طرية ينمو فوقها نبات السمار ٠‏ وتبرق 
هنا وهناك بين عيدان النبات دودة سراج الليل يشع ضموؤها فى وداعه 
وأناة » مفعمة بالحت والأمل ٠‏ 

وقال ميشيل : 

أقبل الليل ٠‏ فهيا بنا نعود الى بيوتنا ٠‏ 

بيد أن ياناكوس الذى كان يسير فى المقدمة توقف فجأة » ووضع 
يده 2» حول أذنه ونسمع ٠‏ ثمة وقع أقدام بعيدة كأنها مسيرة. جمع غفير 
من الناس ٠‏ وهمهمات خافتة ولكنها تملا سكون الليل كأنها طنئين أسراب 
من النحل ٠‏ وبين الحين والآخر تسمع صوتا قويا عميقا تخال أنه يلقى 
ببعض الأوامر ٠‏ 

وصاح يانا كوسى : , 


أنظروا أنتم أيضا ء أنظروا ٠٠‏ ها هذا الجيش الجرار من الثمل 
الخارج عن بطن السهل ؟ يتراءى كأنه موكب طويل ٠‏ 
. ودققوا النظر عسى أن يميزوا شيئا فى غبش الظلام 2 وأرهفوا 
السمع ٠‏ 
نراءى لهم حشد طويل منالرجال والنساء » يشقطر بقه عدوا وسبط. 
-حقول القمح وأشجار الكرم ٠‏ لا ريب فى أنهم أبصروا القرية فأسرعوا الخطو 
وقال ميشيل : 
أنصتوا , ألا نسمعونهم بتر نمون ببعض المزامه ؟ 
ورد عليه مانولى : 





ا ا 





لاء لاء انهم يترنمون + احبس أنفاسك وارهف السمع ٠‏ 
وجمدوا فى مكانهم يتسمعون ٠‏ وأخيرا ترامت الى سمعهج وسشبطه 
سكون الليل ترنيمة بيزنطه القديمه جلية مظفرة : 
« الهى »2 اأيمى 2 خلص شعيك ٠٠‏ » 
انهم اخوة لنا 2 همسيحيون ٠‏ هيا بنا اليهم 2 نرحب بهم ٠‏ 
وبدأ الأربعة يسرعون الخطى ٠‏ كانت طلائع الركب قد بلغت مشارف 
القرية ٠‏ وأخذت الكلاب تعدو فى الطريق وهى تنبح فى جنون ٠‏ وفتحت. 
الآبواب » وأطلت النساء من فوق عتبات بيوتهن ٠‏ وخرج الرجال يركضون 
والطعام يملا أفواههم ٠‏ فقد كانت هذه سباعة العشاء عند أهل ليكوقر بيس 
سماعهم ترانيم المزامير والبكاء وجلية وقع الأقدام ٠‏ ولحق بهم مانولى 
والرسل الثلائه 9 
كان آخر شعاع للشمس لا يزال يلقى بضوئه على بهوت القرية 
الوجه » عينآه سوداوان 2 يشسع منهما بريق ٠‏ ويعلوهما حاجبان كثيفان , 
وله لحية شعثاء مدبية غلب عليها المنسسيب » وبين ذراعيه يحتضن انجيلا 
ضخما له غلاف ثقيل موشى بالفضه , وهو يرندى البطرشيل * وعن دمينه 
عملاق له شارب أسود متهدل ؛ ممسك فى بده علم الكنيسة القديم مرسوما 
سار خمسة شيوخ ضامرؤن يحملون أيقونات ضخمة صفت على استقامة 
واحدة فلا ترى فيها عوجا ٠‏ وتبعهم جمع من النساء والرجال يصحبهم 
أطفالهم 0 نكاء و نتحبب ٠‏ أما الرحال فبحملون صررآا وأدوات : محارف 
وفؤوس ومعاول ومناجل ٠‏ وتحمل النساء مهودا للأطفال وصحافا وكراسى٠‏ 
تفرق الجمع فى ميدان القرية . وتقدم ياناكوس ناحية القسيس, 
وانحنى أمامه وهو يسأله بصوت عال : 
من إنتم أيها المسيحيون ؟ من أبن جثتم ؟ وما هى قبلتكم ؟ 
ورد عليه الشيخح بصوت أحشس : 


كت ادن الأب حر حور سس 9 أبن أعبان القربة ؟ 


١ 








والتفت الى أهل القرية وقد نزاحموا حوله فى دهشة .وقلق وقال لهم : 


ويونانيون » مطرودون من ديارنا ٠‏ أدعوا رؤؤساء القرية فانى فى مسنيس 
الحاجة الى التحدث معهم ٠٠‏ دقوا الأجراس ٠‏ 0 

خرت النسوة الى الأرض من فرط الانهاك ٠‏ وحطت الرجال أحمالها » 
ومسحوا العرق من على جبينهم . وتطلعوا الى قسيسهم فى صمت ٠ ٠‏ 

وقف هانولى قبالة الشيخ الذى حنته السئون وما زال يحمل على ظهره 
حو الا بنوء تحت ثقله وسأله مانوللى : 

“قل لى يا جدى بحق الله عليك : من أين جئتم ؟ 

وأجاب الشميخ : 

لا تتعجل يا بنى فان الأب فوتيش سينبئكم بالخبر ٠‏ 

ماذا تحمل فى الجوال يا جدى ؟ 

لاشىء يابنئى ٠‏ أشياء تخصنى ٠٠‏ قالها الشيخ وهو بحط الجوال فى 
رفق وعناية على الأرض * ْ 

ظل القسيس واقفا محتضنا الانجيل بين ذراعيه ٠‏ وأسرع أحد الفتية 
ناحية برج الكنيسة وشد اليه حبل الجرس وأخذ يدقه دقات قوية عنيفة ٠‏ 
وفزعت بومتان وطارنا من فوق شحرة السنار واختفتا فى الظلام 2 

خرج الأغا ثملا .للغاية » فتراءى له الميدان غاصأ بحشد غريب ليس 
من رعيته ٠‏ وبدأ الطنين يملا أذنيه ٠‏ وخيل اليه أن ثمة شخصا ما يصرخ 
أو يبكى . وربما يغنى ‏ انه لايدرى ولا يستطيع أن يتبين شيئا مما بدور 
حونه ٠‏ وما هذا الشى, الذى يحدث صريرا كصرير الححيم ؟ ريبما كان ٠٠‏ 
آه المرس ٠‏ 

ورجع ثانية وهو يقول : 

تعال يا كابتن جرينهورن ٠‏ أعنى على استحلاء هذا السر الغامض * 
ما هذا القطيع الذى يملأ الميدان ؟ ما هذا الصرير ؟ وما هبذةه الأجراس ؟ 

خرج الكابتن فورنو ناس مسرعا الى الشرفة ٠‏ كان قد لف حول رأسه 
دوطة ديضاء حتى لا يتصدع * فهذه هى عادته دائما كلما قضى ثيلة ينادم 


7ع 


فيها الاأغا ويشاركه ششراب العرقى ٠‏ ظنا منه أن المرقى قد يفتت رأسه 
ويتنائر الى ألف قطعة ٠‏ وبين حين وآخر يفك الرباط ويفمسه فى وعماء 
به ماء بارد 2 ثم يلفه ثانية حول رأسه التى تأججت فيها نيران العرقى ؟ 

وهال الكابتن فوق حافة الشرفة 2 ودقق النظر 2 وظن أنه عرف 
جلية الأمر ٠‏ ثمة رجال ونساء وعلم حول شحرة السثار ٠.٠....ء‏ 

وعاود الأغا سؤاله : 

ها هذا يا كابتن جرينهورون ٠‏ هل تفهم شيئا مما يدور هنالك ؟ 

ورد عليه الكابتن : 

انهم أناس ٠‏ يبدو لى ذلك ٠‏ وأنت با أغا هاذا نظن ؟ 

بخيل الى أيضا أنهم أناس ٠٠‏ ولكن من أين جاعوا؟ ماذا يريدون؟ 
هل أتركهم وشأنهم ؟ أم أركلهم بقدمى وأطردهم ؟ أم أنزل اليهم بسوطى؟ 
ماذا ترى ؟ ' 

لا عليك يا أغا ٠‏ هما جدوى الصراخ أو النزول اليهم بالسوط , أو 
نالثورة والغضب ؟ دعهم وشأنهم ولنله نحن قليلا ٠‏ هل لنا أن نشرب كأسنا 
أخرى ؟ 

ونادى الأغا : 


يوسوفاكى ٠‏ آتنى يا كنزى الثمين الحشايا والأقداح ودمجانة | 


العرقى ٠‏ تعال والق نظرة بنفسك يا عزريزى ٠٠‏ انهم روميون ٠‏ صل 
آتراهم ؟ يونانيون ٠‏ لن يمضى وقت طويل حتى يتضاربوا ٠‏ 

وسأل الأب 5-5 ثانية : ٠‏ 

أين الاب جريجوريس ؟ أين الأعيان ؟ أليس هناك مسيحى يذهب 
اليهم ويستدعيهم ؟ 

ورد مانول : 

سأذهب أنا ٠‏ صيرا قليلا يا أبانا ٠‏ ثم استدار ناحية ميشيل 
قال له ظ 

ميشيل ٠‏ هل تذهب الى أبيك لتنيئه ؟ قل له ان بعض المسيحيين 


وفدوا الى القرية + هيستحيون أخرجوا من ديارهم يحثون عند كدمبه 
ستحرون به ٠‏ انه عمدة القرية وهذا واحيه ٠‏ وسأقصد أنا ببست الأب 
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له أن ثمة أناسا من قرية أخرى وفدوا الينا » يتضورون جوعا ء. لذلك فأنهم ل 
يبيعون متاعهم مقابل كسرة خيز ٠‏ قل له هذا دون أن تخرم منه حرفا 5 
والا فانه لن يأتى ٠‏ وأنت ياياناكوسى 2 شق طريقك الى كوخ الكابتن » 0 
قل له ان ثمة أناسا وفدوا الينأ من البحر الاسود بعد أن تحطمت سفينتهم 0 
وقصدوا قريتنا لانهم سمعوا عن اسمه الكثير ٠‏ وعرج فى طريقك على بيت 0 


ناظر المدرسة واسمتدعه ٠قل‏ له انهم يونانيون يعانون الفاقة والعوز ٠‏ 3 
وصاح صبى خبيث : | ٠‏ 3 
الكابتن يقضى أمسية أنس مع الأغا ٠‏ ها هو ذا يطل من الشرفة ٠.٠‏ 0 ظ . 
هل تسمعوننى ٠‏ لقد لف عصابة حول رأسه ٠‏ ومعنى هذا أن الخمر قبد ١‏ 3 
لعبست برأسه ٠‏ 
وسمعوا وراءهم صوتا طروبا يقول : ١‏ 
عمدة القرية يغط فى نوم عميق: ولن يوقظه شىء حتى ولو كان 0 
دوى طلقات مدفع ٠‏ - 


وتلفت الجمع وراءه ٠‏ كانت كاترينا الارملة قد لحقت بهم لاهنه 


الانفاس + وكاترينا غانية لعوب , لها شفتان مكتنزتان ٠‏ تزينت بوشاح 0 


جديد محلى بورود حمراء كبيرة فوق أرضية حضراء ٠‏ وهى متوردة الوجنات د 


كأنما بخديها جمرات متقدة ٠‏ وأسنانها كلؤلوٌ منضود تلمع من أثر غسيلها 5 


.بثوراق شجر الجوز ٠‏ 
رمقت كاترينا هانولى بنظرة ماجنة » وعادت تقول : ' 
انه فى سابع نومة * يهنأ بالسعادة ويغط فى نوم عميق 2٠‏ ' 
دم أردفت تقول ضاحكة : 
انكم تضيعون وقتكم سدى با مانولى بايفاد الرسل اليه ٠‏ ' 
ونظى اليها مانولى ثم غض طرفه وجلا ٠‏ وقال لنفسه : 


انها امرأة نمره 4 نمرة تفتر س الرحال و اليك عنى أيهسا, 
الشمطان ٠‏ 


ودنت الأارملة منه وهى تتكلف الابتسام ٠‏ تضوعت مئنها رائلحسطة 


' المسك , وبدت وكأنها وحش مفترس حقا قد استيد به الشبق ٠‏ وسمعت 
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حانقة ٠‏ لا بد وأنه كان يجرى هو الآخر , اذ أنه كان يلهث واستحال لون 
وجهه المحدور الى لون قرمزى ٠‏ 

وقال مانول فى لهفة : 

هيا بنا ٠٠‏ هيا بنا ٠‏ 


وانطلق 6 عدوا بيشفون دا الى أعلى التل » واحتفوا بس 
الدروب المظلمة ١ ٠‏ 

وخطا بنايوتى خطوة الى الأمام وهو يتميز من الغيظ ويعض على 
أسنانه ٠‏ نم خطا خطوة أخرى وأصبح الى جانب كاترينا . ومال برأسنه 
على كتفها وقال لها : 

ماذا كنت تفعلين هناك عند عمدة القرية با عاهرة ؟ لماذا ذهبت الى 
داره ٠٠‏ هه ؟ ساكل لحمك بأ فاأحرة نيئا . 

وقالت الأرملة فى سسمخرية : 

وانسلت سن صفوف الجمع 2 واحتمت بالعملاق حامل العلم . 

كان القسيس يروح ويجى, بن رعيته ويصيح فيهم قائلا : 

تشسجعوا يا أطفالى ٠‏ تسجعوا + سميصل الأعيان 'نوا 2 وسميأتى 
قداسية الأب جر تجوريسن وسيضعون حدا لما تعانية من عذاب ٠‏ لقد أفلتنا 
بعون الله من براثئن الموت ٠‏ سنغرس جذورا جديدة لنا فى الأرض »2 ولن 
نختفى سسلالتنا من لوجر ل راتحي ابد با حاتي اا اديه 
حالدة 5 
نساء كثيرات صديرياتهن وأخرجن أثدائهن فالقمنها أطفالهن ليسكتتهم 
وحط العملاق علمه وركزه فى الأرض ٠‏ وأراح الشيخ ذو المائة عام بده 
المعروقة الجافة على الجوال , والابتسامة تعلو شفتيه ٠‏ 

ونمتم الشديخ المعمر قاثئلا : 

ا ا ل موي لي 2 فى الارض عن جدارهم + 

طل. اهن القزية" لوك عنقا الزاقك يفلون سين ذا تقل اشن 


الأنفاس ٠‏ وتعست الكلاب من كثرة النباحء وأخجذت تنتشسمم هؤلاء الواكهدين 

الغرباء ٠‏ ولا زال.الفتى الذى تعلق بالحبل يدق الجرس ليوقظ القرية ٠‏ 
كان الليل شساجيا ٠‏ وامتدت صفحة السسماء اللاتهائية فوق رءوسهم 

كأنها لوحةٍ نسيجها من المخمل وقد أزينت تنجمين كبيرين ٠‏ ورفع اللاجئون 

عيونهم 2 وتعلقت أبصارهم بالسماء ٠‏ وانتظروا ء والثقة تملا نفوسهم »2 

وصول الأعيانليقرروا مصيرهم ٠‏ وخيم الصمت على الجميع ٠‏ واللحظة قصيرة 

تناهى الى سمعهم خرير جدول ينساب ماؤه بين الحصى كترثيمة ترتل ٠‏ 
انديع الاغاة غنوت تلاق الماك افعال: + 

ظ نعال ايها الكابتن الشيطان ٠‏ صب لنا الشراب ٠‏ انه تجا + وهذا 
الحدول لنا ».ماوه غذب. + املا لنا الكاس ختى لا ثقيق ٠‏ ولكن كن يقظا ‏ 
فاذا ما نقاتل الروهيون فأبئنى بذلك حتى أنزل البهم سوطى ٠‏ 

لا عليك يا أغا , فكلى عيون يقظة ٠‏ سأنبئك بأمرهم ٠‏ وها أنا 
أرقبهم 

أدع حسينا وليآأت معه بالنفير ٠رعا‏ أحتاج اليه ٠‏ وأنت دا بوهموفا لى 
أشعل لى الغليون ٠‏ وأشعل الغلام الوسيم الغليون الطويل ذا الجفنة 
المصنوعة من الكهرمان ٠‏ وجلس الأغا على حشسيته 2» يوسوفاكى عن دمينه, 
ودمجانة العرقى عن يساره + وهام فى ملكوت أحس معه أنه دخل 
ا ا ظ 

وغاذ عانولق مقطوع الأنفاتن م ياسطا خراعية ال الأمام: + اصارتا 
بأعلى ضموته : ا 

بذ لتحيو الل رق +71 ينيو | لطر يق ونا" لكسوتئ. +7 للسسيين ا 

وهب الرجال واقفين ٠‏ ورفععت النسوة رءوسهن وتنهدن ٠‏ وتمايل 
القلم ثم ارتفم سسامقا الى جانب الأب فوتيس ٠‏ وتصدر الشسيوخ حاملو 
. الأيقونات صفوف الجمع ٠‏ ورشم قسيسهم علامة الصليب ٠‏ 

وانتظر فى مكانه بغير حراك وتمتم قائلا : 

أعنا يا الهى ٠‏ ! 

ووصل ميشيل أيضا ٠‏ اقترب من مانوللى وهمس فى أذنه قائلا : 

إنه نائم ٠‏ يغط فى نوم عميق ومن المستحيل ايقاظه ٠‏ أفرط -فى 
الشراب كما أفرط فى الآكل ٠‏ أخذت أهزه فلم بتحرك ٠‏ ناديتة فلم 
سمعنى * لذا تركته وقفلت عائدا ٠‏ 


اه 





م أل 5 طندى 3 


وقال وقد تملكه 


هذا العجوز اللعين ثعلب ماكر حقا ٠‏ شم رائحة شرك ينصب له 
فتظاهر بأنه مشغول , وأن وقته لا يساعده على الحضور ٠‏ يقول اذا كان: 
هدفكم جمع صدقات فانه لا يملك مليما واحدا يتصدق به ٠‏ دعهم 


لا يطرقون بابه فلن يفتح .لهم *٠‏ | ِ 

وفى هده اللحظة وصل يانا كوسس 2٠‏ ُ 
يفرغ من قراءته ٠‏ ويقول أن كل ما يقرره الأب جريجوريس هو عين 
الصواب ٠‏ هذا ما قاله لى ٠‏ 

وتمتم مانولى فى حسرة : 

ها عم أعيان القرية ٠‏ أحدهم يغط فى نومه », والثانى ثمل من 
فرط الشراب 2 وثالث يطالم . الكتب ٠‏ وهذا العجوز البيخيل يرقد على 
دراهمه عسى أن تفرخ ٠‏ ولكننى أثق فى الأب جريجوريس القادم الينا 
فى الطريق ٠‏ فهو انه صوت الرب ٠‏ وله الكلمة وحده ٠‏ 

و دلدت صرخة حادة من امرأة شابة علا الشحوب وحهها! وسقط 
رأسها فوق صدرها ٠‏ قضت ثلاثة أيام لم تذق فيها طعاما ٠‏ انهدت قكواها 
بعد أن كانت تعيش حياة ميسورة »2 وها هى تعانى سكرات الموت ٠‏ 

تجمعت حولها النسوة يروحن على وجهها 

تشسجعى بأ دسيينيو الصغيرة 2 تشجعى ٠‏ هانحن ذا قد وصلنا 
الى مكان ا ل ل ا ل كن 
به قوتنا . تشجعى للحظة قصيرة ليس الا . 

ولكنها أمالت رأسها وأسبلت جفنيها ثم غشى عليها ٠‏ 

فحأة تعالت صيحات الفرح 2 ودبت حركة وسط الجموع 

انه آت . أنه آت . 

ورفع الأغا جفنين ثقيلتين وتساءل : 

هه يا ناعم الجلد , ماذا هناك ؟ 


؟ه 








لا زلت اقول لك با اغا دع عنك القلق .. آنت فى الفردوس 
فلا تخرج منه ٠‏ وأنا أقف عند يابه حارسا لا تغمض له عين ٠‏ سأنبئك 


بتفاصيل كل شىء ٠‏ أحسبةه جر تنجو زر بسن القسيس.ن وقد خرج على 
الناس. . 
س0 


واتفحر الأغا ضاحكا : 
: وهل هذه العضابة من الوأافدن ألغر باء مقها كسنيسيها أضأ 0 


ت الع : 
قالها الكابتن وهو بملا الكأس ثانية . 
| الا حسن ٠‏ سسمترى بعد قليل ما نتسلى به ٠‏ سيتضارب 
القسسيسان ..هؤلاء القساوسة المباركون أشيه بالنساء » شعورهم 
طويلة © واذا التقى انئنان أمسك كل منهما بضفائر الآخر يشدها . 
أبن حسين ؟ لينزل اليهم ويطلب متهم أن يتحدثوا بصوت عال حتى 
: اعفد اميم 
وق هذه الاأثناء كان بانايوتى يتعقب الارملة حتى وصل الى حيث 
هى بجانب حامل العلم ٠‏ 


ومال بوجهه على أذنيها وهمهم بصوت غاضب ٠‏ 


سألتهمك الآن ٠‏ ما الذى أتى بك الى هنا وسط هذا الجممع 


من الرجال ؟ عم تبخثين ؟ ارجعى الى بيتك سريعا ٠‏ أبعدى عن هذا 
المكان وسألحق بك . 
وانتفضت الأرملة » ونظرت أليه فى شراسة وقالت له : 
هل أنت أيضا ميت الاحساس لا قلب لك ؟ ألا ترى ما يقاسيه 
ْ ظ أبناء المسيح من عذاب ؟ ألا تشعر بشىء من الرثاء نحو هذا الشعب 
1 الذى بقتله الجوع ؟ 
ولاذت بالصمت لحظة ٠‏ ثم أدارت له ظهرها ٠‏ وفحأة أحست أنها 
عاجزة عن أن تتمالك نفسها أكثر من ذلك ٠‏ ل ل ين 
واستدارت اليه ثانية وصرخت فى وجهه ٠‏ 
لام بهوذا !؟ » 
5 قالتها وعلى الفور افلتت هاربة من أمامه لتختفى بين صفوف 
اللاجئين ٠‏ 
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وأحس بانايوتى بالارض تميد تحت قدمية ٠‏ شعر أبدوار قَْ رأسه . 


من السقوط , والتوى حول نفسه , وظل فى مكانه همكذا فاغرا فاج 
وتعالت عتيحات عنا وهناك + ش 5 


وتعالت صيحات هنا وهناك 

» ٠. ها هو .... ها هو ذا الأب جر بجوريسس‎ ١ 

وأشرابت الأعناق لتيصره . وقف القسبيسسن جربجويس ممثل 
الرب فى قرية ليكوفريسى أمام الحشد الذى يتضور جوعا ٠‏ فارع 
القامة . شامخا فى جلال مهيب ». برتدى بطرشسلا من الساتان البنفسجى 
الداكن ٠‏ بلتف حوله حزام أسود عريض : ويستقر فوق كرشه صليب 

وخر الرحال. والنساء ركعا 4 وتقدم فسيسهم. الضامر خطوات 
وفتح ذراعيه ليعانقه ويقبله فوق كتفيه على عادة الرهبان . واذا باذب 
جريجوريس , وقد انجهم وجهه 2 يرفع بده البضه اللحيمة يستوقفه فى 
مكانه ٠‏ وألقى حوله بنظرة وحشسية ضارية 2 ووقم بصره على اناس 


بر تدون حر فا بالية 3 بعتلهم الجوع 3 وبلا حمهم اأوت : واشمارزت 


نفسنه 3 وضافف نهم صدره “وار تفع صونه مدونا : 
« من أنتم ؟ لماذا تركتم دباركم ؟ ماذا تريدون منأا؟ » 
وارتحفت النسوة عند سماعهن صونه ٠‏ “وهرول الأطفال ليثوذوا 
بأمهاتهم وتعلقوا بشبيابهن ٠‏ وعاودت الكلاب النباح ٠‏ وتنبه الكاددن 
وأحاب قسيسن اللاحثين فى هدوء وحسم 
عارويا انا 01ا:المتميسي الوتتتسن راع اراد مدة بق لور لق سين 
٠ 0‏ وهذه هى الأرواح الت اتحمنتئ ألرب عادها . أحدرق الآاتراك 
قريتنا .2 وأخرجونا من ديارنا 2 وقتلوا كل من وصلت اليه أيد يهم 2 


واستطعنا نحن الهرب » فرحلنا بقلوب مكلومة اثقلها الحزئن . المي 


تعدمنا ونحن نقتفى أثره و :نكا نسحث عن أرض حد بده نتخدذها وطنا 
لا د هذه هى قصتنا » 1 
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:وسكت هنيهة > وجف اللعاب فى فمه © كما حفيت الكلمات فى 
لقه . 


ا 


ثم أردف. بقول : 

« أننا مسيحيون © من سلالة الاغريق كل لان مم 
يجب أن يكتب لها الخلود فلا تفنى أبدا ٠‏ » 58 

أطل الكابتن من العبرقه الم دملا رأسه ,2 وأنصت الل صوت 
وبدأت أبخرة العرقى تتبدد رويدا رويدا 2 0 : 

وكال لنفسه : 

« با لها من سلالة شيطانية ٠‏ هكذا هى دائما ٠‏ عجبيا 
للتعمسب . انها فى كل مكان ذريعة لاستئقار الهمم ! انها كالأخطبوط » 
تمتر احدى زوائده فلا تليث أن تنمو زوائد أخرى غيرها ٠٠٠‏ ثم سسرعان 
ما نتولد أجيال جديدة ! » 
العصابة كان يتصاعد منها البخار ٠‏ وعلى مقربة منه كان وعاء الماء 
البارد ٠‏ فغمسق فيه العصابة ثم لفها حول رأسه ثانية وأحس 
بالانتعاش . 

وصاح الاب فونيس : 

لن نبيد أبدا ٠‏ لقد بقينا على قيد الحياة آلافا من الأعوام » 


لقائنا بك با أب جريجويس . » 


وقال الكابتن فورتوئاس للنفسة ٠:‏ 8 


ان هذا القسسس له صفات الكابتن الأصيل ٠‏ عجبا لهذه الحمية 
والقوة والجسارة التى بتحبى بها هذا المخلوق ٠‏ قسما بالبحر انه على 
ضواب فيما ببدولى . فنحن معشر الاغريق جنس خالد حقا ٠.‏ حاولوا 
جهدهم أن يستأصلوا شأفتنا » وأن بحر قونا ويقطعوا رقابنا ولكن عبثا 
فقد ذهبت جهودهم سدى : هيهات لهم أن ننكس العلم ٠‏ اننا تحمل 
الأإيقونات والصحاف ومهود الأطفال والانجيل ونسرع الخطى ٠‏ نرحل الى 
مكان قصى ونضرب خيامنا » ٠‏ 


وهم 
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وطفرت لامع وام وبال يجو علي جاده الخر ده وماج 
بأعلى صوته : 

« براقو أبها الفسبيسسن الكابتن . برافو أبها الصديق العحجوز .» 

وارتفعت الرءو س َ وشخصت الأبصار ناحية الشرفة 1 ولكن 
النسوة بيونهن « وغمغمن صر خاث مبحوحة 4 ونذ كر إلأطفال العيز 


ثم خفتت الجلبة فجأة ٠‏ فقد رفع القسيس جريجوريس يده الرخصة 


وبدآ يتكلم 9 


قال بصوت جهورى ٠‏ 
ما من شىء بحدث على هذه الارض الا بمشيئة الله . انه فى 


وبقدر سبحانه أن تنعم ليكو فرسى بخيراتها » وأن تبتلى قريتكم بالأحزان 


اللفجمات . وهو العليم بكل ما اقترفتم من خطايا ٠‏ 


ونح اعنيية حن بحرت الحية الوا الحم م رفع 
ذاه ثانية وصاح بنبرة كلها لوم وات : 


قل الحق أبها الفسسيس . أعترف بما قدمت لداك حتى حق 


عليك العذاب من الرب . 


ورد عليه الأب فوتيس محاولا أن يكظم غيظه الذى بدا بعتمل فى 
صدرهة ٠.‏ 

باآب جريجوريس . أنا مثلك أيضا خادم لله سيحانه وتعالى . 
وأدرس مثلك أيضا الكتب المقدسة ٠‏ وأحمل بين يدى مثلك أيضا كأس 
القداس 2 فية دم المسيح و -صمسااه ِ نحن سواء شئنت ذلك أم أبيت ٠‏ 


ربما تكون غنيا وأنا فقير ٠‏ ربما تملك حقولا خصبة وفيرة تسوق اليها. 


قطعانك للرعى بينما أنا » كما ترى ء لا أجد مكانا أتوسده ٠‏ ومع هذا 
كله فنحن سواء أمام الله ٠.‏ بل وريما كنت أنأا أقرب الى الله منك لأآننى 

وأصابدت الأب حر يجورس غصة . وأحس هو الآخر بالفقضسب 
بيضطرم فى صدره ٠‏ ولكنه تمالك نفسه ٠‏ اذ تبين له أنه يتصرف على نحو 


اه 








0 : 0 أن أمل االقرية . جممعا يقفون 59 ٠‏ ولاا رسب فى أنهم 


فقال ندصوت غفيش :: 
هو أكشر «التققد احننه الارواع الطلقة توفبتاكف + 

جنا 'أقه: بحل تحوو شين 4 لقن ذاع اسمك وملا الاسماع هناك فى 
قزيتناء وها نحن نراك الآن بشحمك ولحمك وننصت لكلماتك ٠‏ 
اكه ى كيف حلت النوائب بعر يتنا » وها أنذا أحيت على. سؤالك . 
فاستمع الى يا أب جر بحوز بس »> واسمعوا أبها الأعيان رغم أنكم تر فعتم 
عن المحىء الينا لتلتقوا بنا ٠‏ اسمعوا أنتم جميعا أيها المسيحيون أهصل 


ليكو فرسى ٠.‏ 

كان قلب مانولى يدق فى عنف كِ والتفت الى رفاقه الثلانه ومس 
اليهم قائلا : 

بهن تقعرف ةده اللقدري مك عدن لمع ونرى بوضوح . 


يا مانول 2 انى أرى فيه صورة يعقوب الرسول ككما تنخيلتها 
وقال باناكوس ٠‏ 


وأنا أرى فيه بطرس الرسول . 

وتدافعت إالكلمات على لسان القسيس سريعة عنيفة وكأنه يهرب 
من الذكرى >2 ويخشى أن يلكا الجروح ٠‏ وانطلقت كلماته تسمتثير 
الذكريات هنا وهناك » وتقشعر معمها الآبدان . 


القرية تصيح قائلة « الجيش اليونالى ؛ الجيش اليونانى ! اننا نرى"' 


ملاس أهل الجيل فوق قمم التلال . » وسرعان ما أصدرت أمرى 
« لتدق الأحراس لحن عيد القيامة . لتجمع الناس قائى أريد أن 
أتحدث اليهم ٠» ٠‏ بيد أن الناس جميعهم تدافعوا ناحية المقابر وشرعوا 
يتبشون القيبور وكل يبكى على أبيه ه لقد جاءوا باأبت ! لقد جاعءوا 
با أنت ٠‏ » وأضاءوا مصابيح الزيت عند مفترق الطرق 2 وأراقوا الحمر 


1ه 


ليبعثوا الموتى الى الحياة ٠‏ وبعد أن فرغوا من شيئوأنهم مع الموتى 2 توافد 
الناس الى الكنيسة . واعتليت المنبر وخطبت فيهم قائلا ٠:‏ « با اخوتى: 
نا أطفالى . أيها المؤمنون جميعا : لقد جاء اليو نانيون والتقت السسماء 
بالأارض .. أبها الرحال والنماء ٠‏ ليحمل كل: منكم سلاحه © وليتعقب 
الاتراك حتى أبواب الميحيم ٠‏ » 

وظفى> تاناكواسن قى. أذن القصيمن- : 


في هذه اللحظة عينها هب الأغا واقفا . كان قد غلبه النعاس © بيد 

ان أذنه التقطت بعض كلمات تدعو الى التمرد ٠‏ 

_ هه .. أنت با كابتن جر بتنهورن . ثمة أشياء تحدث لا أقبلها 
على الاطلاق . التقطت أذنى .. 

كلت للق نآ اها ل فيا بتو وفك الاحوين: رحد | سهلة ع انم 
وها أنا أذنى واعية نتسمع كل شىء ٠‏ 
القسبيسيين تتتبادلان الشتالم وبمزق كل منهما شير الآخر هزنى 
وأبقظنى » وسوف انزل اليهما بسوطى لأعيد النظام . 

واستدار ناحية يوسوفاكى وقال وهو بفمض جفنيه الثقيلين 

عرفياق: بالواستو ناك بجلاك ىساق عدي ركنتي لالنسامن ٠.‏ 

وخفض الأب فوتييس مر صوته ٠.‏ 
وحملت صليبى »2 واستعرضت أهل القرية فى الميدان وقلت لهم : 
«ه يا أطفالى 2 هيا ننشد معا النشسيد الوطنى قبل أن نتطلق فى طريقنا ٠‏ 
حين انشدنا جميعا بصوت والحد النشيد الوطنى ... 

ونسى الأب فوائيس نفسة وبدأ ينشد بصوت عال : 

« بعتت الحرية من بين عظام الاغرية, ااقدسة 08٠‏ 


وَفْمبن ««اناكوسن ق: آذنه اتانيه . 5 


4ه 








وفى: نفس هذه اللحظة © وكأنما نسمع رجع الصدى ٠‏ علا صلوت 
فى الشرفة بكمل النشيد الوطنى اليونانى . كان صوت الكابتن الأجحش: 
لآكن مغوارا دائثما -٠‏ سلاما . سلاما 2 أيتها الحرية ٠‏ 
وتململ الأغا لحظة كأن برغوثا لدغه ٠‏ ثم غلبه النوم ثانية . 
وثب كل من فى الميدان ٠“شخصوة‏ تأبصارهم ناحية الشرفة ٠‏ 
ولكن الكابتن كان قد للسسن ثانية فوق حشيتهة وعاد نملا كأسهة بالعر قى. 
وغمغم وهو بنة م 1 


هيا . فى صحة اليونان المقدسة التى ستكون لها السيادة على 
العالم . ظ 
- وقال فسطندى 
لمالى عبد الأضحى ٠‏ أسأال الله أن يلهمه الصواب فلا تمتك يلاه الى مسدس 
الأغا المعلق بحزافه وبطلقه على رأسه . والا سيكون فى هذا هلاكنا . 
وقال ميشبيل وقد التهيت مشاعره حماسا : 


٠ اعماقى‎ 


وقال مانولى الذى تعلقت عيناه بشفتى الفقسسيس : 
اهدأوا يا اخوتى ,2 اهدأوا دعونا نسمع ما يقول ٠‏ 


تملك الغضب الأب جريجوريس . وأخذ ننفخ بكل ما أوتى من 
قوة ٠‏ وقال لنفسه : هذا القسيس المهلهل يحاول أن يبدل عواطفهم 
ويملبها رأسا على عقب . باله من عمل شرير . دجب أن أبحث عن وسيلة 
أخرجه بها من قريتى ٠‏ 

وقال وكأنه بدارى موقفه : 

تكلم ٠‏ تكلم يا أبانا ٠‏ لماذا توقفت عن الكلام ؟ هانحن ننمكك لك ٠‏ 


وتنهد الأب فوتيسن . وقال بصوت فيه رنة أنين : 
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ْ لا ترغمئى با أبانا على أن أقص ما حدث لنا بعد ذلك . فان 

صدوى با أبانا يضم بين جوانحه قلبا وليس قطعة صخر »© وقلبى بكاد 
ينفطر . 

وبدأ يبكى . واختنق صوته ٠‏ 

ومال الكابتن على الشرفة ثانية ومسسصح عينيه بعصابته المبتلة . 
وغعمعم . ! 
ليأخذنى الشيطان . لقند عدت طفلا صغيرا . 

وقال الاب جربجوريس ٠‏ 

هذه ارادة الله ٠‏ والشكوى خطيئة كيرى ٠‏ 

وانفجر الأب فوتيس قائلا بعد أن أستعاد صوته : 

لست أشكو ء انا لا أخاف ٠‏ اننا شعب خالد + انظر لقد 
عادت السكينة الى قلبى ٠‏ سأقص عليكم ٠‏ لقد تمزقت جيوش الاغريق 
وأرغمت على التراجم ٠‏ وبقينا نحن ٠‏ بقينا وعاد الأتراك ٠‏ وحين 
اقول عاد الأتراك فان هذه العبارة تغنى عن كل شىء . احرقوا » ونهبواء 
وانخنوا الجراح ٠٠‏ ولم لا ٠٠٠‏ انهم أتراك فى نهاية الأمر ٠‏ وسرت على 
رأس كل هؤلاء الذين بقوا على قيد الحياة ٠‏ ها أنت ذا تراهم جاثين أمامك, 
انهم مسيحيون . عدد من الرحال © ومثلهم من النساء أو يزيد قليلا ©» 
وعدد غفير من الأطفال .. لقد أنقذنا الأبقونات والانجيل وعلم القديس 
. جورج ٠‏ حملنا معنا كل ما استطعنا حمله ٠‏ سرت فى طليعتهم , وهكنه 
بدأت مسيرة الخروج ٠٠٠٠٠‏ مطاردة ومجاعة وأمراض ٠‏ مضت أشهر ثلاث 
ونحن نواصل المسير » ولقى كثيرون حتفهم على قارعة الطريق .. 
واريناهم التراب ٠‏ وواصلنا المسير 2 نحن من بقينا على قيد الحياة ٠‏ 
مع المساء نحط الرحال ٠»‏ وقد أضنانا التعب ٠‏ كنت أمسك بقلبى بين 
جوانحى » أستجمع همتى »© وأقف بينهم » أقرأ عليهم الانجيل » واتحدث 
اليهم عن الرب واليونان . ومتى مضى الليل نكن قد استعدنا بعض 
قوانا » وفى الصباح نبدأ المسيرة من جديد ٠٠٠٠‏ ولقد علمنا أن وراء جبل 
العذراء نقع قرية ليكوفريسي 2 وهى قرية خصبة غنية ٠‏ أحملها أناس 
بررة . وقلنا لأتقسسنا : الهم مسيحيون ويونانيون ٠.‏ خزائتهم ملاى : 
وأزاضيه واسعة » ولن يسلمونا ليد المنون ٠‏ وهانحن ذا قد أتينا اليكم٠‏ 
فسلاما عليكم أيها الاخوة المسيحيون أهمل ليكوفريسى ٠‏ وشكرا لله ٠‏ 
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ومسح الأب فوتيس حبات العرق التى لمعت فوق حاحبيه )ورشم 
علامة ١‏ لصليب »© وأنحنى فوق الانجيل وقبله . 

ثم قال وهو يلوح بانجيله الضخم عاليا : 

« ليس لنا أمل سواه , ولا عزاء لنا فى غيره ٠‏ » 


وفاضت العيون بالدموع . واقشعرت أبدان الجمع فزعا . واتكا 
مانولى على ذراع ياناكوس حد ىلا يسقط على الآرض . وحبس ميشيل 
دموعه » وأخف يلوى شاربه فى حركة عصبية . وحتى بانايوتى أغرورقت 
عيناه بالدموع . الآن فقط أبصر الجميع الدنيا من حولهم بعين كلها حنو 

وشفافية ٠٠‏ وانخرطت الأرملة أيضا فى تحب ,2 كانت تبكى أبناء 

المسيح واليونان » تبكى الرجال والنساء الذين التفوا حولها © وتبكى 
نفسها وخطيئتها وعازهاء ٠٠٠٠وهناك‏ فى الشرفة المطلة عليهم أخذ الكابتن 
فورتوناس يضغط بيده على شفتيه ليحبس نقشميجه حتى لا يوقظ 
الأغا الذى بغط فى نومه .. , 

اثننان فقط لم ببكيا : القسيسان .. أما احدهما فلأنه عاش كل 
هذه المآسى وبكاها من قبل . والثانى لأنه غارق فى التفكير » وقد أستيد 
به الهم » بحثا عن وسيلة بتخلص بها من هذه العصية الجائعة وقائدها 
الشرس العنيد الذى يفسد عليه نفوس رعاياه ٠‏ 

واستطرد الآبه فوتيس فى حديثه ©» ولكن بنبرة أقل حدة هذه 
المرة : 

ب وجحد بعضنا فسحة من الوقت للذهاب الى المقابر » وأخرجوا 
عظام اجدادهم > وحملوها معهم لنتخذ منها أساسا تبنى عليه قريتنا 
الجديدة ٠‏ أنظر الى هذا الشيخ المعمر الذى بلغ عامه المائة . لقد حملها 
على ظهره طوال الشهور الثلاثة . 

أحس الأب جريجوريس أن أعصابه لن تحتمل المزيد ٠‏ وقال : 

كل هذا جميل با أبانا . ولكن ماذا تنتظر منا ؟ 

وأجابه الآب فوتيس : ظ 
امنا مهدها عدر شرن قينهنا يحور نان معدية. ..: اقدل 
لنا انكم تملكون أرضا بورا » لاتستفيدون منها بشىء . أمنحها لنا 
ولنقتسم حصيلتها . نيذرها حبا . ونحصد غلتها نصنع منها خيزا 
نطعمه هذا الشعب من الجوعى ٠‏ هذا هو مانطلبه يا آبانا ٠‏ 

وزمجر الاب جربجوريس تأنه كلب حراسة . ماذا 5 هل سينتزع 
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تمر لاغ المكنيؤ لورى تعض أبلاقف ) وتكيين: للخيقة ازنوفز ادق السك 
وانعلةت أبصمار الرجال والنساء شفسيه ٠‏ وحيم صمت تقيل 0 

لماذا سكتوا ؟ ألم آمرهم بالصياح ؟ 

وقال الكابتن : 

نم يا أغا ٠‏ نم ٠‏ لم يبدأ العراك بعد ٠‏ 

ماذا بك . انك نتحدث بصوت متهدج ‏ لاذا ؟ هل أننته سكران؟ 
وتمتم الكابتن وهو بمسسح دموعه ٠.‏ 

1ه » انه العرقى © وما أدراك ما العرقى » انه ليس بماء .. لقّد 
آخرجنى هذا اللعين عن صوابى . 

ضباقت نفسن مانولى ولم بعد يطيق صيرا . ولكن أنى له الشجاعة؛ 
وهو الخادم »© ليدفع بنفسه الى مقدمة الحشد وبتكلم أمام القربة 


وصاح : 

دكا 'ابانا ابيا لين حدر نعووين .. اتفدى ان عير ته" :. 
المسيح جائع . انه سأل الناس الصدقات . 

واستدار الأب جر بجوريبس ناحيته وقد حجن جلونه : 

عد حوس اد 

وحيم الصمت ثانية ©» وكان لا بزال صحتا ثقيلا . واقترب 
تسطتدئ :انا كوش. ووقفا .بحوان عاتوق» كالما ير يدان تناه + آما 
مبشيل فقد استبدت به الحيرة » وتقدم بخطوات مترددة ناحية مانولى. 

وقال له مانولى ٠‏ 

اذهب أنت لتوقظ أباك ٠‏ عجل » انه انسان ذو قلب ومروء ة 2 
ربما يرق لحالهم ٠‏ ألا ترئبى لحالهم ياسيدى ؟ 

عذال اول ين ارقن التخاليي وله ادن اخنى إدر رجانه 

وقال مانولى : | ة 

الله أحق أن تنخشساه ل 

واحمر وجه ميثشسيل ٠‏ كيف جروٌ خادمه على أن يتحدث اليه 

نهذه اللهجة ؟ ما صفغة هذا الذى بحادثه ؟ ما شأنه هو حتى بصدر 
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الاوامر ؟ وتجهم وجهه ولكنه لم يبد حراكا ينم عن رغبة فى الذهاب 
لبوقظ أبأه ٠‏ | 
الاب جريجورين لا زال صامنًا بتفكر طوال هذه الفترة 

يقلب الرأى فيما بينه وبين نفسه ,2 يفتششس فى ذهنه عما عساه أن يقول» 
وما عساه أن: يفعل ٠‏ ليخرج هذه الذئاب الجائعة من أَرْضه . واحس 
أن كل من حوله من رعيته بدأوا يتململون » وصم عبى وشك ذفن 
بفلت زمامهم من بين بديه .. ما العمل 5.هل يدعو الأغا ؟ ولكن ماذا. 
بقول اهل القرية عنه لو لجا الى تركى ليحكمه بينه وبين هذا الشعب 
,الذى اخرج من دياره » لا لشىء الا لانه حارب الأتراك ؟ هل يستدعى 
الاعيان ؟ أنه لا بثق الا فى واحد منهم فقط وهو الششيخ لاداس . أما 
عمدة القرية . هذا العجوز المخرف , فانه سرعاف مايطفر الدمم فى عينيه ٠‏ 
انه سيلبى طلبهم . ونائيهم الكابتن ٠‏ هذا الشخص القذر المقيت ٠»‏ فمن 
المؤكد أنه سسيقول نعم ٠٠‏ اذ ماذا سيخسر هو ؟ ومثلهما ناظر المدرسة ٠.‏ 
هذا الثرثار الواهم ٠‏ تلع على عينيه نظارة ويحلم بأفكار عظيمة »2 
ولا بعرف كيف نقسم الشهير بين حمارين . ْ 

وقال القسيس فوتيس وقد بدأ بنفد صيره : 

يبدو يا أبانا أن الله يحتاج الى وقت طويل حتى ينير بصيرتك - 

ونارت ثائرة القسيس جريجوريس » وأراد أن يدفع الحجحة بحجة 
مثلها فقال ٠.‏ 

نعم ء انه يحتاج الى وقت طويل ٠‏ لأن ثمة أرواحا معلقة برقبتى 
أنا أيضا , وأنا مسئول عنها أماء الله يوم الحمساب ٠‏ 

ولك ٠ ١‏ | نس قال له : 

كلنا راع 2 وكل مسئول عن أرواح البشر جميعا ٠‏ فلا وجه 
للتمايز:يا أبانا بين من هم « رعيتك » ومن هم « رعيتى » ٠‏ . 

وتمنى الاب جريجوريس لو كانا وحدهما اذن لا نقض عليه 
واحكم قبضته حول رقبته وقتله خنمًا . ولكن ما الحيلة » والامر على 
غير.ها يهو ؟ وكظع, غيظة- + اوعل آية حال لأبد.له أن يتكلم فليس 
بوسعه أن يظل صامتا . فالعيون كلها معلقة به . وفتح فمه : 

ت اسهعتى .نا انان .ا 

ها أنذا أستمع اليك ٠‏ 

قالها الأب فوتسس وقد تشسلئثت يداه بالاتحيل الضخم د كأنه 
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يتمنى لو استطاع أن يرميه به على أم رأسه . 

لم يكن الاب. جريجوريس قد اهتدى بعد الى ما عساه أن يقول . 
وحدثت المعجزة التى بتمناها فى اللحظة المناسبة . اذ دوت صرخة عاتية 
سقطت على اثرها دسبينيو »© التى هذها الهزال » حثة هامده . وتدافع 
نحوها رفاق الطريق لانتشالها ولكنهم تراجعوا فى فزع : عللت وجهها 
صفرة شاحبة » وتورمت قدماها» وانتفخ بطنها كرق مشدود » وأزرقت 
شفتاها . 

ورفع القسيس جر يبحوريس يديه الى السسماء ممتهلا الى الله » 
وصاح بأعلى صوته 2 وهو يحاول جاهدا أن يوارى فرحته : 

يا أبنائى فى هذه اللحظة المروعة تولى الرب بنفسه عنا الاجابة . 
أنظروا الى تلك المرأة » اقتربوا منها ودققوا النظر : بطن منتفخ »2 
وقدمان متورمتان ©» ووجه علته الزرقة .. انها الكولرا . 

وتراجم الجمع وخر 

وصاح الأب جريجوريس مرة ثانية : 

انها الكوليرا .. هؤلاء الغرباء وفدوا الى القرية بحملون معهم 
قصاصا مروعا . الويل لنا » انا هالكون . حذار ان تأخذكم بهم رافة . 
تفكروا فى أمر أطفالكم ونسائكم وقريتكم ٠‏ الأمر هنا لله وحده ليس لى٠‏ 

ثم أشار الى جثة المرأة الملقاة وسط !' دان وقال :00 

نه سالتن القتيسن رذا: > :وهاكم الرد.:: 

ضم الاب فوتيسس الانجيل الى صدره ١6.أه‏ ترتجفان . ووثب 
فاحية الأب حر بجور بس © وحاول أن يتكلم فلم سستطع : فقد احتبس 
الكلام فى حلقه . 

ومن فوقهم نهض الكابتن .فى الشرمة مترنحا . وغمس عصابته 

ثانة فى الماء البارد » كان الدم يتدافم حارا الى رأسة ٠‏ وريط العصابة 
من جدلك؟ » وآفاق لنفسه . كان الماع ترقرق فوق وحنتيه الشاحمتين 
وذقئنه الأمرد وصدره الأجرد الذى دبيفه ملح البحر . 

وغمغم الكابتن وقد عقد السكر 'بعض لسانه 2 فخرجت الكلمات 
من فيه متعثرة : 

هذا التيسسن البدين المبطان انتصر على قسيسى اللاحئين المسكين. 
يقول الكولير! .. 1ه ما أقبحه هذا العجوز المفترس . ولكن الأمر لن 
منتهى عند هذا الحد .. أبدا . سأنزل اليهم وأاصرخ فيهم قائلا : 
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« كاذب كاذب . أنا أيضا واحد من أعيان هذه القرية ولى أيضا الحق 
فى أن أدير دفة الامور فيها 4 ولى مثله الكلمة وسوف أتحدث اليكم . 

ونهض من مكانه » وسار مترنحا بمنة ويسرة حتى بلغ الياب 
ورفسسه بقدمه وفتحه ٠‏ ووقف هنيهة عند أول الدرج ٠‏ كان كل ما حوله 


وحسين الذى تكور حول نفسه وهو ثائم » والبنادق والطرابيش 
الحمراء . أحسس وكأن البيت كله يميد تحت قدميه . فأمسك بالدرابزين 
وامتدت ساقه الى الأمام » وخيل اليه وكأن أجنحة قد ركبت له . وأخذ 
الدرج يعلو ويهبط كأنه موج البح .. وارتكز بقدمه على الفراغ » 
فسقط على أم راسه وتدحرج فوق الدرج . وصحا الأغا فزعا على صوت 
الجلبة التى أحدثها سقوطه ٠”‏ وصرخ : 


آه با كابتن من الذى جدع أنف الآخر ؟ ه 
وبسط ذراعيهة وسط الظلام بتحسيسس ما حواليه داخل الشرفه 


فلم تفع بده على أحد ٠‏ وتحامل على نفعسه ليقف »© ولكنه سقط ثانية 
فى مكانه فوق الحشية بجوار بوسوفاكى الذى راح فى سبات عميق 
واللبانة فى فمه . وتحسس الأغا بقدمه الجسد الداقء العطر وايتسم . 

وقال بصوت حئون ٠‏ 

د حبيبى يوسوفاكى > آنت نائم يا كترى +0 

وأنيتد راسه الى الصدر الفض 4 وأغمض عسشيه4ه ونسى كل شىء 


وترددت أصداء صوت الاب جر بجوربيس »؛ ولكنه هذه المرة صوت 
هادىء يذوب رقة ٠‏ 


سمعنا منك يا أخى حديثك عن آلامكم 2 وانفطرت قلوبنا لما 
سمعناه . وها انت ذا قد رأبت عيوننا تذرف الدمع سفاحا ٠.‏ وفتحنا 
لكم ذراعينا لنستقبلكم . وفى نفس هذه اللحظة اشفق عليئا الرب 
وأرسل الينا تحذيره المروع . انكم يا أخوتى تحملون معكم موتا زواما . 
اذهبوا عنا وليشملكم الرب بعنايته ولا تلحقوا الخراب بقريتنا . 

وعلت صيحات التأوه والأنين بين صفوف اللاجئين عند سسماعهم 
لهذه الكلمات . وشرعت النسوة تولول وتلطم الصدور . ونظر الرجال 
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بعيون زائغة الى قسسيسهم . واستبد الفزع بأهل ليكو فرسى »© ونظروا 


وارنفعت الصمحات من كل جانب : 
١ارحلوا‏ عنا ٠٠‏ ارحلوا عنأ ٠‏ 


وقال شيخ بصوت كأنه النهيق : 
أحضروا جيرا وألقوا به عل المرأة الموبوءة بالكوليرا حتى لا بفسد 
الهواء بحرائثيمها ٠‏ 
وصاح الآب فواتيس : 
- لا تخشوا شيئا يا اخوتى ٠‏ هذا غير صحيم + لا تصدقوه ٠‏ اننا 
لا نحمل وباء وانما نحن جوعى »2 هذا كل ما فى الأمر ٠‏ أقسم لكم أن هذه 
4 م 
المرأة أماتها الجوع ٠‏ 
والتفت ناحية الأب جريجوريس وزآر : 
اللّه العلى القدير 2 السميع العليم ء أن يصفح عنك ٠‏ أما أنا قلا أملك 
الصفح ٠‏ أسأل الله أن تقع عاقبة وزرك على رأسك أنت وحدك ٠‏ 
وصاح عجوز من أهل ليكوفريسى ظ 
أستحلفكم بفضل الله ونعمته أن ترحلوا ٠‏ ان لى أطفالا وأحفادا 
فلا تكونوا سبب خرابنا ٠‏ 
واستبد الهلع بأهل القرية ٠‏ وقست قلوبهم فهى كالحجارة ٠‏ ولوحوا 


بأيديهم وهم يصرخون : 


وضم الأب جر يجوريس ذراعيه الى صدره وقال بصوت جهورى : 

صوت الشعب من صوت الله ٠‏ اذهبوا ٠‏ كان الله معكم ٠‏ 

وصاح الأب فوتنيس ثانية : 

أسأل الله أن تقم عاقبة وزرك على رأاسك أنت وحدك .٠‏ انا 
راحلون 5 ١نهضصوا‏ با أطفالى 8 تشسحعوا ٠‏ انهم لا يريدوننا ونحن زيضا 
لا نريدهم ٠‏ لنواصل مسيرتنا فأرض الله واسعة ٠‏ 
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وقفت النسوة وهن بترنحن ٠‏ ورفعن أحمالهن ١‏ ورفع الرحال 
الصرر والادوات ٠‏ وتقدم حامل العلم وتنصدر الجمع ٠‏ وانخرط مانولى فى 
البكا, ٠‏ وانحنى. ليأخذبيد الشيتم.المعمر » ا غل البرسن ررض عل 
ظهره جوال العظام ٠‏ وقال له : 

ثق بالله يا جدى ولا تيأس ٠٠‏ ثق بالله ٠‏ 

والتفت اليه المعمر بوجه صارم وقال : 

بمن غيره نثئق فيما نظن ؟ فى الناس ؟ أمأ رأيت ما فعلوه الآن ؟ 
آه ٠٠‏ أف منهم ٠‏ د 

ولم يكد الجمع يتأعب للرحيل حتى توقف الأب فوتيس فجأة ٠‏ تطلح 
الى شعبه ٠٠‏ هياكل عظمية خائرة القوى ٠‏ فانقيض قلبه ٠‏ وصاح 
قائلا : 

اخوتى أهل ليكوفريسى ٠‏ لو كنت وحدى٠ ٠‏ لو كنت مسئولا أمام 
الله عن نفسى فقط , مارضيت لنفسى ذل السؤال فأمد اليكم يدى كشسحاذ٠‏ 
لو كنت كذلك لآثرت الموت جوعا ٠‏ بيد أننى أش فق على التسبساء 
والأطفال » ٠‏ فلم تعك قواهم تعينهم على الوقوف ثانية ٠‏ يكرد جميعاأ 
حرس الو فى الاريك ومن اجيم نيط اندر الطر فو عن ال ازا 
أغطيتنا وألقوا فيها بما تجود به نفوسكم ‏ كسرة خبز , أو زجاجة لبن 
نرضعها الأطفال , أو حفنة زيتون ٠٠‏ قاننا جوعى ٠‏ | 

وبسط رجلان بطانية وسارا بها عند أول الركب ٠‏ 


وقال القسمسس وهو ير سلم علامة الصليب : 
باسم يسوع المسيح نبدأ مسيرتنا ثانية ٠‏ هيا يا أبنائى ٠‏ تشجعوا 
لنتجر ع هذه الكأس أيضا ٠‏ حمد! لله ٠‏ ستسير بين دروب القرية نطرق 
الأبواب ٠‏ آه وا أسسفاه ٠٠٠٠‏ ألهذا أتينا ٠٠‏ سنتنادى : صدقة ٠‏ صدقة»٠‏ 
تصدقوا علينا ببعض ما يفيض عن حاجتكم » ببعض ما تلقونه للكلاب 
عضوا على النواجذ با أبنائى واكظموا أحزانكم ٠‏ تشسجعوا ٠‏ الغلبة 
0 ثثم توجه بالحديث الى الأب جر يجوريس : 
الى لقائنا الثانى يا أب جر يجوريس ٠‏ الى اللقاء بوم الحساب ٠‏ 
سنقف جميعا بين يدى الله » نحن وأندم 2 وسسيحكم بيننا ٠‏ 
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كانت الأرملة كاترينا مى أول من اندفعت الى الأمام بين صفوف 
القرم تقدم صدقتها ٠‏ فكت وشاحها الجديد . الوشاح الأخضر المحققى 
بورود حجمرآاء كييرة ووصعته داخل. البطانية ٠‏ ومدت بدها الى صدرها 
تبحث عن شىء 2 ووجدت مرأة صغيرة وزجاجة عطر ,2 وألقت بهما أيضا 
فى البطانية وقالت وحمى تبكى : , 

تالا املف عر نته الاشياء جا اخوان - يه املاتعنيا اشير :: 


أسالكم الصفح و .موه 


بقوم بدور رسول ٠»‏ فهب. بعدو ,2 وفتح حانوته 2» و اخذ كيس سسلكر وعلبه 
بن وزحاحة براندى 2 وبعض الأقداح » وقطعة صابون ٠»‏ ووضعها جميعا 
فى البطانية ٠‏ 5 

وقال : انها تقدمة صغيرة ,2 ولكنها تكفى تعبيرا عن المودة ٠‏ كان 
الله معكم ٠‏ 00 ظ 

وطرقوا الأبواب جميعها يابا بعد آخر ٠‏ امتدت يد خلسة وعلى عجل, 
ألقت ببعض الطعام ١الملابس‏ فى البطانية 2 ثم أغلقت الباب بقوة حتى 

وبلغ القوم بيت الشسيخ لاداس ٠‏ وطرقوا يابه ٠‏ ظل البابي موصداء 
وانطفا المصباح الذى كان نوره باديا من النافدة 9 ولكن بان كوس 0 الذى 
صاحب القوم هو والرسل الشلائه , طرق اليا نقوة وصاح : 
عليهم بكسرة خبز » فتصدق عليهم أنت أيضا : 

ها يحتاجه بيتك فهو حرام على الجامع ٠‏ 

وضم ياناكوسشس قبضتيه وقال متوعدا : 

دا صفو حسابى معك يوما ما ياعدو المسنيح ٠١‏ 

وصاح ميشيل : 

هيا بنا يا أصدقائى الى بيت العمدة الشيخ بطر يار كاس ٠‏ / 


نم التفت الى رفاقه الثلائة وقال : 
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هيا أسرعوا ٠‏ لننتهرز فرصة نومه , وندخل مخزن المؤن .ونستولى | 
على كل ما تصل اليه أيدينا ٠‏ 
وسأله مانولى ساخرا : 
وماذا لو ضاق الشسيخ بفملتنا هذه ؟ 
ورد عليه ميتسيل : 
ليس عليه الا أن يشرب بعض النبيذ ٠‏ فيذهب عنه الهم ٠‏ هيا 
عجلوا ٠‏ . 7 
انطلقوا فى طريقهم عدوا .2 فرحين كأنهم ذاهبون لنهب بلدة معادية٠‏ 
فى هذه الأثناء كانت الأرملة فى طريقها الى بيتها ٠‏ كتفاها تر تحفان 
اذ كانت مقرورة 2 ولكنها كانت تبتسم راضية مبتهجة ٠‏ تقول لنفسها : 
وما قيمة هذا كله ٠‏ ان امرأة أخرى قد نتدثر بوشاحى فلا تحس 
بلسعة البرد ٠‏ 
وفى هذه اللحظة تردد وراءهما ضدى صوت أجشى + وأحست بأنفاس 
دافئة حول رقيتها 2 ويدان غليظتان تطبقان عليها ٠‏ 
يا عاهرة ٠‏ اشتريت لك هذا الوشاح بدم قلبى ٠٠‏ ثم تنتصدقين به؟ 
سأخنقك' حتى أرديك قتيلة ٠‏ 
كان الطريق قفرا ٠‏ وتملك الأرملة الحوف ٠‏ وأحست بدوار من أثر 
الأنفاس التى تفوح منها رائحة النبيذء وألفت عينين متضرعتين تحدقانفيها 
وهمست قائلة : | 
أعود الى ذلك ثانية ٠‏ 
لماذا ناديتنى يهوذا ٠٠‏ هه ؟ لقد طعنتنى بخنجر فى قلبى ٠‏ 
تسأليننى الرحمة ولم تأخذك الرحمة بى ؟ هل لن تدعنى معك الى البيت 
هذه الليلة ؟ | 
وخيم صمت مطبق ٠‏ ثم قال فى ذلة : 
ادعنى إلى بيتك ٠‏ ليس لى هن عزاء فى محذه الدنيا سواك أنت 
يا كاترينا ٠‏ ظ 
أحست الأرملة برغبة الرجل الدافئة الملحة تحيط بها من كل جانب 
وهو غارق فى العرق والدموع ٠‏ وسرت فى جسدها رجفة ٠‏ 
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وقالت بصوت واهن : 


تعال ٠‏ 
وسارت فى المقدمة وردفاهاً يترجرجان ٠‏ واقتفى بانايوتى أئثرهصا 


نحت جنح الظلام 4 مأخوذا ٠‏ لاهثأ : وسار محاذ با لنحدار 9 


بلغ حشد اللاجثين بيت عمدة القرية ٠‏ كان ينتظرهم عند باب الدار 
أربعة رجال » يحمل كل منهم سلة كبيرة ملئت عن آخرها 3 

وقال ياناكوس : 

يا اخوتى ٠‏ لن نسع البطانية كل هذا ٠‏ اذن ليحملها أربعة 
من الفتية الأشداء على ظهورهم * 

وقال هممشيل : 

ليحفظكم الله ويرعاكم ايها الرفاق ء ونسألكم الصفح والغفران ٠‏ 
وأصفحوا عن الشيخ بطرياركاس كذلك ٠‏ 

وردت عليه أصوات الرجال والنساء مفعمة بالفرجح 

مغفورة لكم خطاياكم ٠‏ 

ولم تكد أيديهم تمتد الى سلة من السلال حتى بدأت أستاتهم تعمل 
فى لهم + ل 

وقال العملاق حامل العلم » وقد أمسك برغيف كامل : 

ماذا نحتاج يا أطفالى لنقهر الموت ؟ ماذا نحتاج ؟ كسرة خبز ليس 


الااء 


وقال ميشيل وهو خارج من الفناء : 

لا زال الشسيخ يغط فى نومه . 

وقال يانا كوس : 

انه بغط فى النوم ويحلم أنه فى الفردوس ٠‏ تسير أمامه أربع 

وانفجروا ضاحكين ٠‏ فقد خفت أحزانهم ٠‏ 

الغ الرفاق أطراف القرية . وكان الليل قد أرخى سسمدوله ٠‏ غلالات 
حانية زرقاء عطرة الأريججم ٠‏ وسكتت الكلاب الا عن تباح قلسل ٠‏ وأخذوا 
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طريقهم الى بيوتهم 2 نفوسهم راضية اذ أدوا واجبهم ٠‏ وفجأة طالع جبل 
ساراكينا الشعب المقهور : موحشا وعرا مليئا بالوهاد ٠‏ : 
وقال مانولى لرفاقه : 
- لنذهب الى القسبيس نحبيه اتحية الوداع ٠‏ انه ليس:قسيسا بل 
هو موسى على رأس شعبه المقهور فى الصحراء ٠‏ ظ 1 
وأسرعوا الخطى ٠‏ ظ 


أمسك مائولى بيد القسبيس بقبلها ٠‏ وقال له : 

يا أبانا ٠‏ أعرف أن قريتنا اقترفت خطيئة فى حقكم ٠‏ أسألك أن 
تتشفم لنا عند الله كى يرفع عنا اللعنة التى تثقل كاهلنا ٠‏ 
وامتدت بد القسيس المعروقة الحافة لتستقر فى حنو فوق الشسعر 


الأشقر : 
ها اسمك يا طفلى ؟ 
مانولى ' 


ليس فى نفسى شىء ضد آهل القرية يا مانولل ٠‏ فهم ناس بسطاء 
سدج ٠‏ لا يملكون غير الطاعة لأولى الأمر منهم ٠‏ وهذا حق ٠‏ سد أن 
ولى الأمر فيهم , وليغفر الله لى » ليس الا شيطانا فى مسوح قسيس ٠‏ 

وسرح بفكرة لحظة 2 ثم أردف يقول : 

.انها قلته الآن قول خطيرء انه ليس بشيطان بل فظ قاسىالقلب » 

وستعلمه النوائب كيف يكون رحيما ٠‏ 

ثم تطلع الى ميشيل الذى كان يمسك بيده وسبأله : 

وأنت يافتى ‏ قل لى من أنت ؟ 

ورد عليه مانولى : 

هذا ميشيل ابن عمدة القرية ٠‏ 

قل لأبيك با فتى ان الله سيذكر له هذه السلال الأربع فى لوحه 
المحفوظ الذى يسجل فيه أفعال البشر ٠‏ وسوف يجزيه اللهدعنها خيرالجزاءء 
فان أثله فون الصدقات ويحجزى الحسنة بعشر أمثالها ٠‏ ان السلال الأربع 
سيكون له مثلها فىالآخرة أضعافا مضاعفة مثلما كانت الأرغفة الخمسة ٠‏ 


“ثئى 





واقترب ياناكوس وقسطندى يدورهما ٠‏ 
أنا يانو كوس بائع متجول وآثم اقترف الكثير من الكيبائر ٠‏ وهذا 
قسطندى صاحب ال مقهى ٠‏ امنحنا بركاتك .يا أبانا .٠‏ . 


مسح الأب فوتيس رعوسهم بيده الجافة ومنحهم بركتهء وقال لهم : 
والآن يا أبنائى عودوا الى بيوتكم ٠‏ بارككم الله ٠‏ 
وتطلع القسيس حوله 5 الليل حالك الظلمة ساج ٠‏ وأوراق الشجر 
جامدة بغير حراك . وعلى صفحة السماء جيش جرار من النجوم الساطعة 2٠‏ 
وفوق زءعوسهم يعلو جبل ساراكينا شامخا ٠‏ 
وقال يانا كوس : 5 
هناك كهوف كثيرة يا أبانا ٠‏ ويروى ٠»‏ فيما سمعت » أن المسيحيين 
الأول سكنوا ذات دوم هذه الكهوف . وفى أحد الكهوف صخرة نقشسست 
عليها صورة العذراء والصليب , لاتزال آثارها ظاهرة للعيان ٠‏ لابد وأنهم 
اتخذوا من هذا الكهف كنيسة لهم ٠‏ 
وأضاف قسطندى : 
ويوجد ماء أيضا » تنساب قطراتنه من بين الصخر ء صيفا وشمتاء 1١‏ 
تسمع خريره بعد أن تتسلق الجبل لمسافة قصيرة ٠‏ ويسكن الجبل كذلك 
طير الحجل ٠‏ وتعلو قمة الجبل كنيسة النبى ايليا ٠‏ 
وقال مانولى : 
تستطيعون أن تناهوا ليلتكم فى المغارات -٠‏ وبوسعكم أن تشهلوا 
النار وتعدوا طعامكم فالجبل مىء بالحطب ٠‏ واذا لاءمكم المكان فانكم تستطيعون / 
أن نتخذوا منه مستقرا لكم وسكنا الى حس » تخلدون فيه الى الراحة ٠‏ ان 
النبى ايليا 2» حامى الجيل 2 يحب المقهورين * 
ورفع الاب فوتيس أبصره يتطلع الى الجبل ٠‏ وتأمله لفترة طويلة , 
الأفكار ارتسمت على وجهه المتعبد كأنها موجات تروح وتغلو »2 وتاهمت 
عيناه فى عماء اللانهاية ٠‏ 
وفحأة ٠‏ وكأنه اتخذ لتوه قرارا » رشم علامة الصليب ٠‏ وقال : 


ان الله هو الذى يتكلم بلسانك با مانولى ٠‏ الناسنى يطاردوننا فى 
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كل مكان نحل به ٠‏ اذن لنشارك الوحوش سكنى هذه الكهوف ٠‏ كان الله 
فى عوننا ٠‏ : 
ورفع الانجيل وبارك الجبل ٠‏ وتنتم قاثلا : 


أيتها الصخرة الشسماء . يا ابنة الاله القوى القدير ٠‏ أيتها الميام : 


الجارية أبدا » تنتفجر هن بين الصخر لتطفىء ظمأ الطير والحوارح٠‏ أيتها النار 
الكامنة فى باطن الشجر تنتظر الانسان حتى يوقظها من مكمنها فتكون 
له عونا فى حياته ٠‏ بارك الله ساعة لقائنا بكم ٠‏ نحن بشر يطاردنا اخوة 
ل + نفوس فظة قاسية : وأخرى أثقلتها الأحزان 2 أيتها الطيور والجوارح 
نسألكم أن تحسنوا لقاءنا ٠‏ لقد تينا الى هنا بعظام الأجداد » وعدة العمل» 
وبدرة الانسان أدعو ناسم الرب أن تحد ماغنا مستهرا بسن هذه 
الصخور القفار ٠‏ 

وتحسس بيديه فى عتمة | لليل حتى اهتدى الى طريق يسلكه »2 ثم 
استدار ناحية الجمع الذى كان ينتظره فى وجوم 2 وصاح بهم : 

اتبعونى * ظ 

المسيح قام ٠‏ أسأل الله يا أبنائى أن ينعم عليكم بالصحة ويشرح 
صدوركم ٠‏ 

وأحابوا : 

بالحقيقة قام ٠‏ 

وتساندوا! على بعضهم وهم بر قبون جموع اللاحئين يعتلون ابل َ 
٠‏ سار فى طليعةتهم القسسس . وحامل العلم 2 والشيوخ حملة الأبقونات , 
والمعمر حامل جوال العظام * ثم النسوة واحدة وراء الأخرى وهن يحتضن 
أطفالهن ٠‏ والرجال منزورائهن فى ممؤخرة الطابور ٠‏ 


وهرعان ما اخحمتفوا عن الأنظار تحت جنح الظلام ٠‏ 


نف 


ا 


ا 
:7 








هه يبي 


هفديسون ولصوص 


أضاءت آلام المسيح وقيامه المجيد حياة اهل القرية اسببوعا كاملا. 
امتلأات البيوت بكمك عيد القيامة والبيض الأحمر »2 وتتوجت الحدائق 
تالوووف و هيت :دوين كان المزارفينبالرزاجة لذ يووا عنها :ان 
حين هموم مصالحهم الأنانية النكدة . وهكذا هنئت حياتهم التعسة 
أسبوعاء بالخلاص من نيرها . وهاهى اليوم كحيوان ضخم بحرك رأسه 
الثقيل ومنخريه المزبدين ليسلم رقبته لنير العمل اليومى من جديد 

وبانتهاء العيد ٠‏ نهض باناكوس مبكرا فى الصباح ودخل الحظيرة 
المعتمة التى سسكنها حماره » أحب أصدقائه الى نفسه 06يشام فيها 
ويحلم ٠‏ عبقت الحظيرة برائحة الروث والأبخرة العطنة التى تشبه 
رائحة العالم فى أقدم العصور ؛ فلا ريب فى أن هذه كانت رائحة العالم 
أيام الخلق الأولى ٠‏ 

فتح الرفيق الوفي فى دعة عينيه الواسعتين بأهدابهما الطويلة 
وانكدان :ناحية باتاكوين © وغزف "فيه ضاحيه : رفق الطسرق 
والشقاء ٠»‏ الذى اعتاد أن بضع على ظهره حملا ثقيلا وبطوف به بين 
القرى ثم يعود به الى هذه الحظيرة الصغيرة حيث يقدم له الماء القراح 
ليشرب والتبن والشعير ليأكل . ورحب به على طريقته بأن هز له 
ذيله .ونهق بكل قوته فرحا . | 

اقترب منه باناكوس وربت على كفله الاسود اللامع » وبطنه الأبيض 


1 هو” 








الناعم » ورقبته الدافئة ٠.‏ وقبض بيد على احدى أذنيه الكبيرقين وامسك 
بالاخرى خط خيوابه الكييه وندأ بناحيه : 

حبيبى يوسوفاكى ( وصذا هو اسم التدليل ء سنمأه به سر[ 
ولا بعرفه الأغا ) . أنتهت عطلة العيد يا يوسو فاكى اللنخبيب . المسميح 
قام ! لقد قضينا اجازة طيبة وليس لك أن تشكو الآنّ . احضرت لك 
عليفًا مضاعفا . وجمعت لك عشبا طازجا بيفتح شهيتك . وقدمت لك 
هدبة عيد القيامة » طوقا من الحجر الازرق بقيك شر الحسد » تضعه 
حول فتك الرشييقة .> .وعلقت'ى: الطرف فص قوم كتموريد 0-3 بحن 
تطمئن تماما على جمالك دا بوسوفاكى الحبيب . فالناس نفوسهم 
شريرة © وقد سام بداو ل ا ٠‏ ماذا بكرن لصتن 
العالم . لم أنجب أطفالا 2 ومانت روحتى لنهمها فى أكل الحمص ٠‏ وأنت 


كل ما بقى لى فى هذه الدنيا با بوسوفاكى . 


)0 واليوم أزف اليك خبرا سيد خل السرور على نفسبك ٠‏ ستمثل 


6 القربة فى عيد القيامة القادم آلام المسيح ٠‏ لآابيد وأنك سمعت بعض هذا 


الحديث ٠‏ وهم بحاجة الى حمار ٠‏ توسلت الى أعيان القرية أن يسدوا 
الى صنيعا حمملا بأن تمثل أنت يايوسوفائى دور هذا الحمار فى الآلام 
المقدسة ٠‏ سيدخل المسيح أورشليم محمولا على ظهرك فأى شريف 
سينالك ٠‏ المجد لك وللرسول يا بئى ٠‏ ستمثى فى طليعة الركب حاملا 
الرب ©» ويفرشون لك الآرض بالفار وسعف النخيل » وسوف تتنزل 
نعمة الرب على ظهرك © وبلمع اهابك كأنه الحرير » . 

و وعندما أموت » اذا شاءت ارادة الله أن تدخلنى الجنة » أنا الثم 
المسكين فسأقف عند بابها أقبل بد حارسها وأقول له : « أسبألك 
دا بطرس الرسوم أن تصنع لى معروفا وتدخل حمارى الجنة ٠‏ أسألك 
أن نذخلها معا والا فاننى لن أدخل ٠‏ « وهنا سينفجر الرسول ضاحكا 


ويضربك على كفلك ويقول : « لك ها طلبت » سأفعل هذا ارضاء لخاطرك 


انها فرحة خالدة . ستتخفف هناك من هذا الخرج الثقيل © فلا أحمال 
ولا سر واج 6 وتتنزه وسط حمول يغطيها البر سيم الأخضر دائما أبدا 4 
تعلو بقدر قامتك وكون فى متناول خطمك فلا تحسم عناع الانحناء ٠.‏ 


وفى السماء ستنهق كل صباح لتوقظ الملائكة » وسيضحكون لسماعهم 


_؟ 








حاملا فوق ظهرك أطفالا ملائكيين مختلفة ألوانهم بين الازرق والأحمر 
والارجوانى .. مثل حمار رأيته ذات مرة فى سوق سبمير نا يبحمل حملا 
من زهور الزئيق والليلك ويتضوع بشذى عطر جميل .. » ٠‏ 

« سيأتى هذا اليوم يايوسوفاكى » انه آت لا ريب فيه فلا تخف . 
أما الآن يابنى فعلينا أن نعمل حتى نتكسب لقمة العيش ٠‏ تعال الى لأسرجك, 
نعال لأاضع على ظهرك خرج البضائع + علينا أن نبدأ من جديد جولتنا 
في القربة نبيع بكرات الخيط والابر والمشابك والامشاط واليخور 
والمصوغات وتراجم القديسين . ساعدنى يايوسوفاكى حتى نقوم 
بعملنا على الوجه الآكمل . نحن رفيقان » اليس كذلك ؟ وشركان . 
فنحن كما تعرف نقتسسم فيما بيئنا بالعدل والقسطاس كل ما نتكسبه ‏ 
سأشترى لك من بانايوتى سرجا طريا حتى لا تتألم 2 ولجاما جديدا له 
شرابة حمراء » . 1 


« هيا بئنا الآن . أود أن أقول لك أرسم علامة الصلسبب 8 ولكنك 
ساقفيك الخلفيتين وكن على راحتك لاضع حملك على ظهرك . تنفس 
الصباح وعلينا أن ننطلق يا يوسوفاكى تحرسنا عناية الرب » 

وصع باناكوس الحمل فوق ظهر حماره 4 وأحخذ عصباةه © ونوفا 
الواحد اثر الآخر 2 كل منهما 'تشعر بالانتعاش والبهجة ٠‏ وبدأ أولى 
جولاتهما بعد عيد القيامة ٠‏ 


تلألاا ضوء النهار ©» شب من اللسسماء ليفترش السهول ويلف القرية 
بأسرها ٠‏ وتبسمت الأحجار والابواب والنواقذ ٠‏ وأحسس ياناكوس 
بشهية للأكل فمد يده داخل خرجه وأخذ كسرة كبيرة من الخبز 2 وحفنة 
زيتون ٠‏ وبصلة » وبدأ يأكل فى سعادة ٠‏ 


وقال لنفسيه : 
ما أجمل العالم رغم كل ما فيه . يا الهى انه جميل مثل الخبز 
أالطيب ) ش ٍ 


وأبصر باب بيت جارته الأرملة مفتوحا 2 كانت كاترينا تمسمك بدلو 


يف 


امم 








تصب به الماء على عتبة دارها لتفسلها » وقد فتحت صدرتها » وشمرت 
عن ساقيها . كانت ساقاها الممتلثتان فى اكتناز » الناعمتان الجميلتان 
عاربتين حتى ركبتيها » تضىء فيهما لمعة جميلة . وده كشفت صدرتها عن 


للهسمرب "٠6‏ 5 
وقال باناكوس للقسه : 
لقاء سسيىء مع باكورة النهار ' 
وضرب حماره على كفله يستحثه على الاسراع فى السير 5 ولكن 
وبدا وجهها نضرا ممتلثا حيوية ونشاطا . ظ 
نادته ضاحكة : 
سهل الله لك يا ياناكوسس ٠‏ هل تعرف يا جارى أنى معجبة بك ؟ 
فرغم أنك تعيشى وحيدا مثل طائر الوقواق » الا أنك دائما تمضع شيئاء 
مرتاح البال . كيف بتيسر لك ذلك 5 أنا لا استطيع أن اكون مثلك 
لا استطيع با جارى السكين »© فانى أرى أحلاما مزعحة .. 
أى طليات لك يا كانرينا ؟ مرآة جيب ؟ زجاجة ماء اللافندر ؟ 
ماذأ تريدين ؟ . 5 


<ه 


شريط !حمر » وضرعها ممتلىء أثقله اللرن . 
وتنهدت الأرملة وهى تقول : 
تريدنى أن أحلبها ٠‏ ضرعها ممتلىء وهنى تضيق به ٠‏ آه انها 
أمرأة هى الاخرى هدة' المسيككة .. 
انحنت © وربيتت عليها فى رقة وهى تقول : 


سآتيك حالا ياكنزى . صيرا . يجب أن افرغ اولا من غسسدل 


دفعت التنعحة برفق الى داخل الميت واستدارت ثانية. تناحجمسة 


: باناكوس 8 عاودت حدرثها وهى تتنهد‎ ١ 


, 





أرى أحلاما مزعجة يا جارى ٠‏ أنظر ٠٠‏ فى الليلة الماضية » عند 
الفجر » رايت فيما يرى النائم مانولى ٠‏ كان يقطع القمر شرائح صغيرة 
كأنها قطع من التفاح ويقدمها لى لأكلها ٠٠0٠٠‏ انت يا ياناكوس طفت ببلاد 
كثيرة حتى وصلت الى سسميرنا كما بقولون » ولابد وأنك تعرف شيمًا 
عن الأحلام ٠‏ ْ 


رد عليها باناكوس قائلا ٠‏ 


كفى يا كاترينا ٠‏ كونى رحيمة ولا تعذبى الناس ٠‏ أتظنين أننى 
. لم ألمحك بالامس وأنت تغمزين بعينك لانولى ؟ أتريدين يا فاجرة أن 
تلعبى على هذا! الفتى الوديع ٠‏ ألا تشعرين بالشفقة عليه ؟ انه خاطب 
هذا المسكين فلا تعترضى طريقه ٠‏ وهل تحسبين أن بانايوتى لن يجهز 
عليك اذا شم رائحة لذلك ؟ اسلكى طربقا آخر باكاترينا واركزى قليلا٠ ٠‏ 
الم يحدتك الشيخ بطرياركاس عن شىء ؟ الا تعر فين أن الأعيان قرروا 
اخديارك لتمثلى دور المحدلية فى اللسير الذدى ستمثله القرية فى عيد 
القيامة المقبل ٠‏ 


ت انتى المحدلية فعلا نا ناناكوس العخوز ‏ انا المجدلية سؤاء مثلت 
دورها أو لا ٠‏ لا حاجة بى الى الشيخ ليبلغنى الرسالة ٠‏ آه أف من هذا 
الآثم , العجوز ٠‏ ليأخذه الشيطان ٠‏ يقول ذلك لأن شعرى أشقر ٠‏ 


وقال باناكوس مقاطعا : 


ليس هذا هو السبب يا كاترينا ٠٠‏ ليس هذا ٠٠‏ كيف أوضح لك 

الآأمر اذا كنت أنا نفسى لا أفهمهة بوضوح ٠‏ اسمعى 2 ستقطعين علاقتك 
ببانالوتى منذ هذه اللحظلة وترافقين المسيح ٠‏ ستتيعينه وحده دون 
سواه + ستفسلين قدميه القدسيتين بالعطر وتمسحينهما بشعرك ٠‏ 
هل ن 1 ١‏ 

ل « ولكنه نفسن الشثىء أبها الأبله ٠‏ فالئاس جميعا » حتى بانابوتى 
نفسه © بمشلون الاله للحظة واحدة ٠‏ اله حقيقى وليس محرد كلام 2 
ثم بعودون بعد ذلك الى ما كانوا عليه ويصبحون ثانية باناكوس 
أو بانايونى أو عجوزا مخرفا مثل بطرياركاس ٠‏ أفهمت؟ » ٠‏ 


5 











ليأخذنى الشيطان ان كنت قد فهمنتا شيمًا باكاتريدا ٠٠‏ انها 
نهابة العالم كما يقول الشيخ بطر باركاس 6 ٠‏ 

ضاقت الأرملة بذلك 2 وأ سكت بدلوها ودهقت ماءه بعقوة وعنف 
على عتبة الباب حتى تطاير الرذاذ الى قدمى باناكوس ؛ وهز يوسوذاكى 
اذنيه فقد مسسهما رذاذ الماء أبضا ٠‏ 

وقالت كاترينا فى سخرية ٠‏ 

أف ٠٠‏ للست الا رحلا » رجلا فقط ٠‏ أبها المخلوق البائس كيف 
لك أن نفهم ؟ مع السلامة ات وأتمنى لك التو فيق فى أعمالك فانت تفهم 
هذا على الأقل ٠‏ 

ولكز ياناكوس حماره لكزة خفيفة » ارتجف لها وركض على اثرها ٠‏ 
وحرى صاحة وراءه يصفر سسعيدا لأنه أفلمتر من الأرملة ٠‏ 

« سأقصد القسسيسن أولا أسأله طلباته » فانه يستشيط غضبا 
ان لم أبدأا به ٠‏ يقول لى « بيتى أولا ثم الأعيان ٠‏ أنأا ممثل الرب فى 
لكو فريقئ 6 فلقضه راقي الدلن زاتما للمقها كل » 

والتفت وراءه ٠‏ أبصر كاترينا منهمكة فى غسبل عتبة الباب» ورداوها 
مرفوع عن ساقيها وهى تبدو نصف عارية * ظ 

وتمتم قائلا : 
ما اجمل بطن ساقيها ٠٠‏ وثدياها * 5ه منهما انما خلقا لغواية الرجال: . 
الويل لك يا مانولى لو سقطت بين براثنها |6ا6ا ع وه 

وبينما كان انا كو س يناجى التية وهر مناتز تفن لرارقة أنصر الأب 
جر بجوريس فق ردائه الأارحوانى » متمنطقا بحزام من القطيفة السموداء » 
الأسقف . كان الأب جر يجوريس بلهث كالحداد أمام الكبر ٠‏ 
عليها طعام افطاره : بسكودت وقطعة حبن ‏ وهى عادة القسيسس كل 
د ال يتناول افطاره اليومى بيضتين نصف 
مسلوقتين © وكوبا كيرا من النسيذ المعتق اختص به صديفقه الملفضل 


06م 








هكذا اعتاد أن بسمى كرشه ‏ ثم بحمد الله على عدله وفيض نعمائه 
الذى لا بنتهى ٠‏ 


بعد ان فرغت ماريورى من خدمته » ذهبت لتروى زهور الريحان 
والجيرانيوم والقطيفة . بدت اليوم شاحبة هزيلة ٠‏ فقد أرقت ليلتها 
هذه ٠‏ وظهرت حول عينيها اللوزيتين السوداوين دائرتان زرقاوان من 
السهاد » وق شفتيها صفرة وجفاف ٠‏ ماتت أمها بداء السل » وكانت. 
لا تزال فى ربيعان شبابها ٠‏ وكانت ماريورى صورة من أمها ٠‏ بتطلم 
اليها أبوها من حين الى آخر وقول لنفسيه فى حسيرة : « يجب إن 
أزوجها » يجب أن أعجل بزواجها حتى تنجب لى حفيدا » ثم ليفعل الله 
بعد ذلك ما يشاء ٠‏ ميشيل فتى رقيق » صلب العود © قوى البئيان » 
سليل أسرة طيبة » وذو جاه » الذى سيخلدنى فى ذريتى ويخلف لها 
القوة والغنى » ٠‏ ض 

سقت ماريورى الزهور « وتأهصبت .للانصراف »2 فازدرد القسيس 
على عجل آخر لقمة فى فمه وقال لها فى حدة : 

انتظرى هنا ٠‏ الى أبن ؟ أريد أن أتحدث اليك ٠‏ 
ظهرها الى الباب ©» وعقدت ذراعيها الى صدرها وانتظرت + وأحست 
برجفة 2 فقد أدراكت موضوع حديته 2 وعرقيت ما سسيقوله لها ٠‏ اذ 


0 تركه بانابوتى توا » ووصل الى سمعها اثناء حدبثهما مما بضع كلمات 

أثارت قلقها ٠‏ سمعت أباها يقول لآكل الجبس وهو يصحبه الى الباب : 

أحستت صتعا ان قلت لى ٠٠‏ هذا واحبك ٠٠‏ سأعنفه على ذلك . 

5 غضت ماربورى من طرفها وقالت : 

ظ لا ء فقد كنت فى المطبخ اعد لك القهوة ٠‏ 
كان يحدثنى عن خطيبك الهمام ميشسيل ٠‏ 

زفر القسيس زفرة عميقة », ونفرت العروق فى وجهيه 2» وهم 

بواصل حدارنه وق هذه اللحظهة سمهما طر ق4 على ألساب 9 ونست 

٠‏ ماربورى من مكانها وقد أحست بالخلاص ٠‏ رثى الرب احالها وازاح 

َ ا عنها ١‏ لخطر 5 وأ 6 تطلقت تعدو لتعمح الماب 5 1 
0 ظ ْ [ م 


ا 


سأل القسيس فى نغحضب وهو بتجرع آخر ما بقى من القهوة 


من هناك ؟ 


عانة باناكوين: نا ابانا' © المسسيع: قاع + نابدا حولت 6 .وانيعك 


قاطعه القسيسن © قائلا : 
وقال باناكوس فى نفسه : 
انه اليوم منحرف المزاج ٠‏ الشيطان هو الذى بعث بى الى هنا 

17 ا 5 سد آلة ' 5 د 

دعك من تقبيل الأبدى الآن أبها الشرير ٠‏ لنتحدث أولا ٠‏ 
سأسألك بعض الأسئلة وعليك أن تحيب ٠‏ ما هذا الذى سمعته » هه ؟ 
تقف هناك فاغرا فاك ؟ لا اأحسبك ستتظاهر بأنك لا تعرف شيمًا ٠‏ أتانى 
شخص ما وأطلعنى على كل شىء من الالف الى الياء ٠‏ أيها الصعاليك 
اللصوص منتهكو الحرمات المهكدسات ٠‏ 1 

با أبانا ٠‏ 


14 


الأب لن يمد لك يد العون + تسرق ممتلكاتى »2 وتنهب بيتى 2 ثم 
بعد أن تفعل كل هذا تستدير لتحاول أن تقبل بدى كأن لم يحدث 
شىء ٠‏ أيها المارق ٠‏ آسف أن اخترتك لتكون بطرس الرسول ٠‏ يا لص ٠‏ 
أهكذا تبدا حياتك الرسولية ؟ ْ 

10 فى بد يانا كوس 2 وأخذ يتمتم : 

1 6 آنا اند 

لت أنت ومن معك هن الطيور البريئة +٠‏ صديقاك قسطندى 
ومانولى ٠‏ وغررتم بميشيل حمل الرب الودبع ٠‏ تعرفون أنه ذو قلب 
نقى وتحينتم الفرصة »© وافرغتم منزله فى السلالي٠٠‏ با لصوص ٠٠‏ 
أ يا الهى وقعت فى خطيئة اذ اخترتكم لتكونوا رسلا بلول 

تجاسر باناكوس و قاطعه : 


م 








ولكنها لم تكن خزائنك يا ايانا ٠‏ 

خرائن من ؟ أظنها خزائنكم أنتم ؟؟ يا كوم القمل ٠‏ انها خزائنى 
لآن ميشيل سيتزوج ماريورى وسيصيح البيتان بيتا واحدا ٠‏ اذن فمن 
خزائئى أخذانم الحين والخبز والزيت والنبيذ والزيتون والسكر وملاتم 
بها السلال ٠‏ لكى توزعوها على من 5 على حملة الكوليرا !! انه سيبدد 
كل ما يملك ويجود به على الفقراء والمتمردين ويترك ابنتى معدمة » كل 
هذا سيب أصدقاء رعتاء مثلكم ٠‏ 

والتفت الى ابنته التى وقفت فزعة جامدة فى مكانها بغير حراك 
لا تجروء على أن ترفع بصرها ٠‏ وصرخ فيها قائلا ٠‏ 

هل تسمعين يا ماريورى ؟ هل تسمعين العار الذى لحق ببيتنا ؟ 
ما العمل وهذه هى حماقات رفيقك الهمام ؟ علينا أن نتروى ونفكر 
مرتين قبل أن نحسم أمرنا ٠٠‏ 

واغرورقت عيناها بدموع حارقة لم تلبث أن انسابت فوق خديها 


الذابلتين » ولكن ظل فمها مغلقا ١ ٠‏ 
بسانها التسيي ا 
ماربورى ٠٠‏ أر تسمعين ؟ 
أسمع وأطيع ٠‏ ظ 
وبدأ الحمار الموثوق الى حلقة الباب ينهق ٠‏ وهنا قفز ياناكوس ٠‏ 
« معذرة با أبانا ٠‏ بحب أن أنصر فا ٠‏ اذا كان من الخطأ أن نأخذ 
من الأغنياء ونعطى الفقراء © أذن قليغفر لناالرب » ٠‏ 
شمخ القفسبيسن برأاسه وقال نبصوت عال ٠‏ 
آألرب تكلم على لسانى أنا ٠‏ أنت لا تملك أن تخاطبه مباشرة ٠‏ 
ومانولى 5 سأدعو أعيان المرية للاجتماع لشحث معا ما سحب أن 
نتحذه ٠٠١‏ لم بكد حملة الكوليرا بصلون الى هنا حتى تلونت فريتنا ٠‏ 
0 بركاتك يا أبانا ٠‏ 
5 قالها ياناكوس واندفع كالسهم ناحية الباب ٠‏ 


كم 


0 535-55 5 . 
5-8 لايد ا 0-5 5 سد اللا 0 0< - الور كابر م :*- 3 
95 : 1 2 ايلب 8 0 : 
: حم ل يك ام لو بد ليك 7 ْ 
10ت : ا ع ا 0 7 3 0 - 
ملم ف 0 هم فم ا كه 3 
وسماكعر 1 3 : 1 يم كيد 2 اك وات 
ُِ 2 ا 0 ١‏ 3 
0 كد 9 7 7 0 
5-31 
دع 





واستشاظ الفسبيس غضبا حتى أحمر وجهه ولم بحر نموا . 
واستدار ناحية ابنته وكال ٠‏ 


آتنى بحذائى ومغفرتى وعصاى ٠‏ سأذهب لاأقابل عمدة القرية 
والأعيان ٠‏ 

ودلف الى داخل البيت * والتهم البيضتين على عجل » بينما جرت 
ماربورى لتديدق بيانا كوس الذى كان يفك وما حماره 5 وأسرت اليه 
بكلمات خاطفة : | 

امن فضلك باباناكوس + اشتر لى شيئًا مما بضعه نساء المديئة 

على وجناتهن ليكسينها لونا ورديا ٠‏ آتنى بها سر! , أما عن الثمن ٠٠‏ 

ورد عليها باناكوس : 


و 57 
لا عليك باماريورى ٠‏ أعرف ما تمصدين ٠‏ سآنيك بشىء منه ٠‏ 


وسمع صوت القسبيس وهو يصرخ بأعلى صوته : 

ستتحدث بما فيه الكفابة عن هذا أيها المتشرد * 

وصفق ياناكوس الباب وهو يغمغم ٠‏ 

انه الشيطان فى مسسبوح قسبيسن ويزعم أنه ممثل الرب ٠‏ نعم 
لو كان الرب الرحيم على شاكلته لكان ذلك من سوء طالع البؤّساء من 
بنى البشر ولالتهمنا جميعا أحياء * 

حك رأسه وكثشر عن أنيابه وقال ٠‏ 


00 الى 7 هو سوك 0 

لكز حماره برفق وقال له : 
الرأس الشبيه برأس المجل ٠‏ هيا » لا تجزع يا ولدى ٠‏ فهذا هو حال 
الدنيا ٠‏ المهم أنك على صواب ٠‏ سسننذهب الى المقهى لنعرف طليبات 
الناس هناك ثم ننطلق ٠*٠‏ بيقول اثنا لصوص .. ليذهب الى الشيطان 
هذا العجوز الذى بأكل أموال الأنبياء ٠‏ 


/: 


كانت الحانة غاصة بمن فيها » تعج بالطنين كانها خلية نحل هائجة ٠‏ 
تجمع فيها كل آهل القرية يعلقون على الاحداث المفجعة التى راوها 
البارحة راى العين ‏ .جموع اللاجثين »© القسنيسن ذو البأس الشديد 
ومعه انجيله » المزاة التى سقطت على الارض جثة هامدة ٠٠‏ الجير الذى 
غطوا به جثتها حتى لا يتلوث الهواء بوباء' الكوليرا ٠٠‏ اأعمر وجوال 
العظام ٠‏ أثنى البعض على الاب جريجوريس لانه انقذ القرية من 
الوباء » واعترف أخسرون صراحة بأنهم يرثون لحال الرجال والنساء 
الذين يتضورون جوعا ٠‏ وقال فريق ثالث انهم آنسوا نارا فوق جبيل 
سارأكينا عند منتصف الليل . | 
ودخل بانايوتى مثل 'ثور يفتشى حوله على الأرض بنظرات جسور »2 
م ا ل ل ل لانة 
بلهحجة فظلة : 


00 قيو لن ا 4 


قطب السروجى حبينه » وجمع ما بين حاجبيه الكثين » وآدار 
ظهر” » وردد ما سيق له أن قاله : 

كِ 

فهوة سادة ٠‏ 

وفى هذه اللحظة دخل الشيخ بطرياركاس وقد غطى رأسه بقبعته 
الفخمة » وأمسك بعصاه الطويلة » وحيا اهل القرية بيده كمن يتقيهم » 
ونهضوا جميها بردون تحيته ويتمئون له بوما سعيدا ٠‏ لع كن قد أفاف 

أحضر له قسطندى قهوة ( سكر زيادة ) » وطبقسا من الحلوى 
التركية » وكوب ماء بارد » وحياه قائلا : 


نت افعة الله مناحك: : < 
لم نرد عليه الشميخ تحيتة ٠‏ وازدرد الحلوى دفعة واحدة بعد ان 
أضهف اليها بعض الاء ©» واتبعها بكوب الماء فشربه » ثم اخرج منديلا 


6م 





لي 





كبيرا دس فيه أنفه وتمخطا لصوت عال رن فى جنبات القاعة ٠‏ أحس 
بعدها براحة وبدأ بحتسى قهوته وهو بصعد زفرات ثقيلة ٠‏ 
حفناه » وزابلهما الانتفاح » وأفاق فليلا ؛ واستعاد صوته الطبيعى : 
اعخرت 41 اللأروي " فهذه هى عادة الحيه أن يصحو تدريجيا 
شيمًا فشيئا ٠‏ 

تلفت حوله وابصر حاحى نيكولا ناظر االدرسة ٠‏ واستدعاه باشاره 
من يده ٠‏ فاقترب منه ناظر المدرسة ونارجليته فى يده ٠‏ تمنى له صباحا 
طيبا » وجلسس الى مائدة العمده ٠‏ 


وسأله الشييم بطرباركاس : 
دعا الأخبان نا بشرة الناظر :4" فت الناوحة نوها تقيلا وخين ل 

أثناء نومى أننى أسمع حلبة عالية » بيد أننى لم أستيقظ * ومنذ هنيهة 
وأنا فى طريقى الى هنا » سمعت عرضا حديثا عن قدوم بعض الغرباء 
الى القرية » وامراة أسلمت الروح » ومشادة بين قسسيسين ٠٠‏ ماكل 
هذا ؟ انها نهابة العالم ٠‏ هل لك ان توضح لى جلية الأمر با صديقى ؟ . 


وتنحنح ناظر المدرسة ,2 وقد أحس بالرضا ٠‏ مال برأسهة عل 
الشيخ وبدأ ,تحدث اليه بصوت خفيض وابماءات كثيرة » فرحا بأنه 
بقص قصة مروعة جعلته موضع رهبة للحظات قصار ٠‏ وشد اليه انتباه 
الشيخ حتى بات ينصت اليه فاغرا فاه ٠‏ 

كان بانايوتى ير فبهما وهو بعض فى عصبية على أطراف شاوبه ٠‏ 
واخذ يحملق بعينين واسعتين فى وجه الشيخ بطر باركاس ذى اللغد 
الثقيل ٠‏ وانتظر متوقعا ان برى الشيخ وقد فقد صوابه » وتدافع الدم 
الى رأسه »© وأمسيك بعصاه ©» وهرول الى منزله ٠‏ 

ولكن با للشيطان ٠‏ لم يشتعل محياه النبيل بالثورة ٠‏ وزمجر 
آكل الحبس وتململ فوق كرسيه كأنه جالس فوق ابر :٠‏ وقال لنفسه: 


ار 07 


شىء خشية أن شر ثائرته * سأقص انا عليه كل شىء » لابد من ذلك ». 
ونهض من مجلسه وقد حسم أمره » ودنا من السيدين وقال : 

عن أذنك با عمدة ٠‏ أحسب أن الأستاذ العلامة لم بقص عليك 

القصة بحذافيرها فهو لم يجسر على ذلكة ٠‏ أما أنا فلا أخشى شيثا ٠‏ 

ساقص عليك القصة كاملة. عندما أتفرد بك » أنا وآنت ٠‏ 


عد 


]كلم 





قال التفيخ:: ظ 
ب حاحى نيكولا ٠‏ * اتركنا لحظة من فضلك »© حتى أرى ماذا بريد 
السروجى أن يقول لى ٠‏ ٍ 
ثم قال موجها الحديث الى بانايوتى ٠‏ 
تكلم وأوجز ٠‏ لقد حدئنى ناظر المدرسة حديثا فارغا ٠‏ 
ورد عليه بأتانوتى وقد ساءه هذآأ الكلام : 
أنا لا أطيل فى الحديث وأنت: تعرف عنى ذلك ٠‏ اليك القصة 
فى علمتين : غرر مانولى بابنك وسلبه عقله ٠‏ أخذا معهما قسطندى 
صاحب المقهى هذه »© وكذلك باناكوس اليائع المتجول » ودخلوا مخزنك 
طوال هذا الوقت تغط فى نومك ٠‏ هذا كل ما آردت أن آقوله لك ٠‏ وها انا 
سأئنصر ف ٠‏ 
فى هذه اللحظة تدافع الدم كالعاصفة الى الراس الثقيل ٠‏ تورم 
جفنا الشيخ ثانية » وتحشرج صوته » وصرخ قائلا : 


. 
أذهب الى الشيطان » لقد أحرقت كبدى بحدرثك معى هذا 


وألقى تعنف خرطوم النارجملة وتلفت حوله ٠‏ غامت عيناه فلم تعد 
من مجلسه » وخطا خطوة الى الأمام » واتبعها بأخرى حتى اهتدى الى 
حتى حن حنلونه هكذأ ٠.٠.‏ هه ؛ الا تخاف الله ؟ أانه-رجل مسن » بدين . 
انه سيصاب بالسكتة ٠‏ ْ 

ولكن بانابوتى كان قد خرج من المقهى واختفى عن الانظار ٠‏ 

وسمع صوت بوق ياناكوس ساخرا مرحا ٠‏ 

وقف ياناكوس وسط الميدان كالهيك حين ينفش ريش رقبته وصاح: 

يا أهل القرية ٠‏ سأبدأ جولاتى بين المدن والقرى ٠‏ ليأتنى كل 


الم 








من له حاجة ٠‏ كل من لديه رسائل .فليحضرها لى . ليتقدم كل من له 
اقارب أو أبناء أو اصدقاء أو اعمال في القرى المحيطة ٠‏ سأتلقى طلياتكم 
وأرحل ثم أعود اليكم ناذن الله يوم الأاحد وقد لبيت طلباتكم . 

نهض كتثيرون من أمل القرية وقصدوا ياناكوس ٠‏ وأبلغوه بصوت 
خفيض كل طلباتهم ووقف باناكوس متوكمًا على حماره يتلقى الطلبات 
ويسجلها مرتبة فى رأسه ٠‏ 


كان قسطندى آخرهم ٠‏ أتى اليه بعد أن انفض عنه الناس © وهمسس 
فى آأذنه : 

ان كنت لا تبحث عن المشاكل فحفار أن تذهب الى الشيخ 
بطر باركاس لتسسأله عن طلباته ٠‏ هذا الخنزير بهوذا قال له كلاما ا فقده 
صوابه » وانطلق على اثر ذلك الى بيته وهو يهز عصاه فى عصبية ٠‏ من 
المؤكد آنه ذاهب ليجلد ابنه ٠‏ 
اوسالة اناكوس همي : 

من اجل اللسسلال ؟ ظ 

السلال بالطبع * يبدو أن الآمر سيسوء ٠‏ ستواجهنا مشاكل ٠‏ 

١‏ أعرف كل شىء » فقد سمعت طرفا منه توا ٠‏ اذ فقد القسيس 
صضوابيةه أضا ٠‏ عنعنى من أجل هذا اا ات بيد أننى لا أعبأ بذلك على 
الاطلاق ٠‏ كلامهم ددخل من هذه الأذن ويخرج من تلك 2 تهتم ولتنزل 
عليهم النوانب ٠‏ لقد أدنا واحمثئا ) » 


٠. 


وقال قسطندى وهو بتنهد : 


ولا أنا .. عندى ما بكفى من المشاكل قلا خوف على مما بحد 
ا اي ٠‏ انعضت على أختك تحاول أن تفقاً 
حي واد سر و جائله 1 


سق شعركه وا فاقلن طاريق + اعرف عياف اا ييا خر بت 
الدكان من أجل أولشئك اللصوص حملة الكوليرا الذين سقطوا علينا 
ليسرقونا باسم الكنيسة ٠‏ نحن جوعى وأطفالك ينحلهم العوز 2 وأنت 
تذهب أنها الآأفاق لتتبر ع باللسن والسكر والصابون * 


وقال بانائوس ماخوذا : 


4 





ب من الشيطان الذى انبأها بذلك فى أول الصباح ؟ ٠‏ 
« أنه الشيطان الأحمر » من غره ؛ تذكر أنه ظل بعتفى اثرنا ٠‏ 
طوال ليلة أمس ٠‏ وانتهز أول. فرصة سسنحت له ليقصص الأهر. على كل 1 
من صادفه ‏ القسبيس وزوحتى وآخرا الشيخ بطرياركاس ٠‏ لقد حجن 00 
جنونه حين اختاروه بهوذا واختارونا رسلا » ٠‏ 
أسف ياناكوس لحال صاحب المقهى وما يعانيه من عذاب على يد 
أخته وقال له : 


الأحد عندما أعود سنتحدث فى هذا الموضوع ثانية ٠‏ الى اللقاء ٠‏ 6 
تكسن باناكوس. تخمازة بطرف عطياة :> ومفى «ساعد1 اللاوف تحن 
اختقى عن العيان ٠‏ ظ 
أنت انسبان. محظوظ » بل أنت أسعدنا حظا ٠‏ الدنيا تبتسم لك : 
لا أطفال ولا زوجة ٠»‏ لهذا تنعم بالسلام ٠٠٠٠٠‏ ظ 
وضرب باناكوس رفيقه على كفله وتمتم قائلا : | 
آه يايوسوفاكى ٠‏ اننا نعيش حياة هانئة ٠‏ نعيش كأخوين ٠‏ هل ١‏ 
حدث أن تنازعنا فى بوم من الأيام ؟ أبدا والحمد 'لله ٠‏ ذلك لأننا رفيقان 
طيبان ‏ أو حماران طيبان ان شئت فالآمر سواء ‏ ولا نؤذى أحدا ٠‏ 
هيا اتجه يمينا سنغير طريقنا اليوم ٠‏ ألم تسمع ما قاله قسطندى ؟ لن 
نقصد عمدة القرية اليوم ٠‏ انحةه رأاسا الى العجؤز لاداس الدذى العحيهة 
1 بك كثيرا وتبسيل عابه حين براك .٠‏ تعال لنصعد اليه ونفرغ من هذه 
الممممة ٠‏ ثم نخرج بعدها من القرية » وبذلك نتخلص من الأعيان 
والقساوسة »© عليهم اللعنة ٠‏ سنكون وحدنا اخيرا » . 
أتحه نميئنا. قاصدأ بيت الشيخ السخيل ٠‏ وحدث نفقسسه كائلا : 
لم يبق لى غير مانولى المسكين أود أن أراه قبل الرحيل لاتحدث 
اليه عن كاترينا ٠‏ أود أن أنبهه ليأخذ حذره منها حتى لايقعم فى شباكها ٠‏ 
ألسس هو الذى اختير ليمثل دور المسيح ؟ عليه اذن أن يحذر النساء ٠'‏ 
4ه © ضر 


كان الشيخ لا داس جالسا وسط فناء داره » فوق مقعذ من ١ااححر» ١‏ 
مرتديا ثيابا بالية » حافى القدمين ©» معتدل المراج ٠‏ وظهرت زوجه 


و- 


5 


العجوز . الأم بنيلوب 2 وقد احضرت اليه اناء مشروخا به قهوة الصباح 
المصنوعة من الشعير والحمص ٠‏ ووضعت فوق المقعد أيضأا كسرة 
خبز من الشعير وطبق فنجان به زيتون ٠‏ وبينما كان الشسيخ لاداس 
يحتسى قهوته ويتناول طعامه أخذ فى الحديث مع زوجه التى جلست 
قبالته على مقعد حجرى واجمة , غير مكترنة » تغزل جوريا ٠‏ كانت 
امراة قذرة رثة الثياب كزوجها تماما » حافية القدمين مثله » لها انف 
طويل مدبب بدت معه أشبه بطائر اللقلق الشرس العجوز ٠‏ 

في الأيام الآولى من حياتهما الزوجية ؛ يوم أن كانت فى ريعان 
شبابها » اعتادت أن تعارض زوجها وتشتبك معه فى مشاحنات عديدة ٠‏ 
فهى سليلة عائلة قرية من الأعيان وكانت تحرص على أناقة مظهرها 
وتحب البذخ ٠‏ ولكن رويدا رويدا انثلم حد الموسى » وسكمت الروح . 
وذوى الجسد ٠‏ وانزلقت الى مهاوى زوجها » ولم تعد تجديها الشكوى. 
وألفت وضعه ٠‏ وبدأت الأم بنيلوب بأن أقلعت عن الكلام وقنعت بالصمت» 
وبأن تحاول أن تزجره من حين لآخر » ثم اعتادت أن تكبت فى نفسسها 
ولا قنسس ببلت شفة ٠‏ وبعد أن ماتت ابنتها الوديدة كفت حتى عن 
الانمات الى كلمات الاب لا داس التى تتدفق من فمه : وكفت عن 
الغضب » بل كضف عن الاعتراض تماما ٠‏ أصبحت امرأة ميتة » تمئى 
وتأكل وتنام ولكنتها لا تعيش * وأصبح لها من صفات الموتى وقارهم 
وغبطتهم وخلو بالهم . 1 

جلس الآب لاداس يرتشف عصير الشعير ويرقب زوجته وهى 
تخيط الجورب واجمة مستسلمة ٠‏ ثم شرع بحدثها عن مششروع ضخم 
ارقه طوال الليل حتى انه قضى ليلته واقفا على قدميه ٠‏ مشروع بملا 
به خزائنه بالأقراط والخوانم والقلائد وسبائك الذهب ٠‏ 

« أعددت المشروع فى رأسى وتدبرته.من جميع نواحيه بابتيلوب, 
ولم يبق غير التنفيظ ٠‏ ولكننى لا أدرى من الذى ااتمنه على السر . 
ذلك لأنه ليس أمرا هينا 2 ويحتاج الى اثنين ٠‏ والعالم اليوم يا عزيزتى 
تسوله الكلاب ,2 والناس أفسدهم النهم » وأصبحوا جميعا من الحثالة 
التى تتريص بك الدوائر . ترى من عسباه أثق به ؟ حاجى نيكولا ٠٠‏ افاق 
بحاكى العظماء من أسلافه » وكفى أنه ناظر مدرسة » فماذا تتوقعين 
منه ؟ بل اننا نشكر الله على انه لا يخرج الى الناس يقد فهم بالحجارة 
كالمجنون ٠‏ واذا كنت تفكرين فى أخيه الآب جر بجوريس فانه انسسان 
متلاف »© ينفق أمواله على الأكل والشراب » انه داهية شيطان » ولكنه 
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لا نفكر الا فى جيبه ٠‏ وهو لا بنفعنى كما ترين »© ذلك لأننى أريد أن أخرج 
نصيب الأسبد ..٠‏ تهزين راسك با بنيلوب » أظنك تعنين الشسيح 
بطرياركاس . يا الهى انه احق بأن يقتل شسنقا ٠‏ انه كرش: وليس 
انسانةا . حقا هو من عائلة ثرية ابا عن جد »2 ولكنه لم يفعل شيئًا ى 
حياته ٠‏ المرق 5 انه لا يعرف له معنى ٠‏ سمعت قصة تحكى عن نمل 
كبير سمى بالنمل اللملكى » بظل مستلقيا ليل نهار ولا دعمل شيا » وله 
حيش من العبيد بطعمه »© واذا لم بطعمه أحد مات جوعا ... وهو مثل 
هذا النمل . لييتليه الله بمصيبة هذه الأرضة البدينة . وهو لايتفعنى 
بدوره ٠‏ أما عن رابع الأعيان » كابتن فورتوناس , فاأنه ليس بانسان بل 
د مو و حال تدان دان ا لذلك تند درت البعت ى قريك اخ 
ولكن من يكون ؟ ألم تفكرى فى احد يا بنياوب ؟ » . 

ولكن بنيلوب التى كان يتحدث اليها لم تسمع من كلامه حرفا . 
كانت غائيهة عنه مع الجورب الذى تغزله © نائهة ىغبطة وخدر سماويين. 
يعوا ليخد »عبني لللنين. لا سان عن حون أو مله 53 ريخل 
'ليك كأنها تش خص الى الشسيخ لاداس بنظرة ثاقبة تنفذ من جلده 
وعظامه الى ما وراءه حيث خدار لنت » والى مأ وراء البيت حيت 
الطريق والقرية والحقول » ثم تمتد الى ما هو ابعد » الى جبل ساراكينا 
ا ا ا 1 ا و 7 
الى ما وراء البحر » الى شىء لا نهائى راكد أسود ثثير الهاع 000 
لتستقرا على الجورب . وبدات من جديد تغزله فى عجل وسرعة 
متزايدتين لتفرغ منه فى الوقت المحدد ٠‏ 

وفحجأة رن صوت دوق ياناكوس ٠‏ وفى وثبة واحدة كان الشيخ 
لاداس واقفا على قدميه » وعيناه الماكرتان تلمعان . وصرج : 

انها العنابة الالهية قد أرسلته الى . اليس كذلك با بنيلوب ؟ 

تتوفر فيه كل الصفات المطلوبة . حمال وطواف بتنقل ١‏ بين القرى » تصف 
كاذب ونصف لص . ونحن بحاجة الى صيغار ترم ولا حاجة بنا 
الى كبار المخادعين » عميل زهيد الثمن ..هذا هو رجلى ٠.‏ سيحتح, 
لنفسه نزرا سسيرا وبعدها أستحوذ أنا على الثروة كلها دفعة واحدة . 


وفرك يديه اليابستين ببعضهما وقد استخفه الفرح ٠‏ ووقف الحمار 
عند باب البيت ٠‏ وعرول الشيخ لاداس ليفتح الباب ٠‏ وصاح : 
تحياتى باباناكوس . أهلا بك ومرحبا يا صديقى . انها العناية 


؟١‎ 





الالهية قد أرسلتك الى هذه الساعة٠‏ تعال»٠‏ اسرع' اربطف حمارك وادخل ٠»‏ 
لى كلمة معك ٠‏ 


وتسارل باناكوس فى نفسه : 
با للشيطان » ماذا بضمر الثعلب العجوز ؟ الحذر » باباناكوس . 
وعقل حماره ودخل ٠‏ 
أغلق الباب حيدا . أغلقه بالرتاج حتى لا سمعنا احد .... 
عندى أسرار أريد أن أاتمنك عليها ٠‏ اجلس ٠‏ حظك من نار ٠‏ ستكون من 
اهل الثراه ٠‏ لن تمد يدك لأحد .بعدالآن ٠‏ لن تكون بحاجة بعد اليوم الى 
الكد » تذرع الطرقات كالسائل تحاول بيع بكرات الخيط ٠ ٠‏ ه. ٠‏ سأغرقاك 
فى الذهب . هل تسمعنى با صديفقى 7 الذهب . ظ 
. وصرخ يانا كوس فى حيرة وذهول 


تّْ افتح أذنيك وأسمعنى . هؤلاء الناس حملة الطاغون الدرين 

مروا بقريتنا ب كانت لهم أملاك قبل أن يستولى الأتراك عليها . وهم 
الآن لا يملكون حتى مأ يقيم أودهم ٠‏ بحسين ء أنصت. لمأ أقول : الشىء 
المؤكد انهم أخفوا معهم كل ما كانوا يملكونه من جواهر واقراط وقلائد ‏ 
وخواتم الزفاف وسبائك الذهب .... هل فطنت الى اللعية باباناكوس؟ 
ليس بعد ٠٠٠‏ ليس بعد ٠٠٠‏ فهمى ثقيل ٠‏ وض ح لى الأهر 

أن ما أعرضه عليك ياياناكوس عمل يستحق كل اهتمام . | 
الهام من لدن الله . فى الليلة الماضية أبصرت نارا فوق جبل ساراكينا . 
وهذا هو المكان الذى آووا اليه ليعششوا فيه هناك بين الكهوف * حسسن » 
خدذ حمارك واقصد الجبل من فورك * انفخ فى نفيرك وادعهم جميعا رالا 
.نساء وأطفالا ٠‏ سيلتفون حولك ٠‏ تحدث اليهم قائلا : اخوتى , انكم 
تتضورون جوعا ء ألا تأخذكم الشفقة بأطفالكم ؟ لقد فكرت فيكم طويلا 
يا اخوتى حتى لم بغمض لى حفن طوال الليل »6 أقلب الفكر بحثا عما افعله 
لخلاصكم ٠‏ أنار .الله بصيرتى وهدانى الى الطريق ٠‏ آتونى بالجواهر التى 
حملتيوها معكم » أعطيكم فىمقابلها كل ما يحتاج اليه الانسان لكى يعيش 
قمحا وشعيرا وزيتا ونبيذا ٠‏ أنتم تعطونى ها لا يحتاج اليه الانسان »2 
5 قليلا من الحلى التى تملكونها بقينا .... وأذا عاد ذلك على بالبوار فاننى 


يه 





ذا ١‏ اهنا 





لا أعبأ بشىء ٠‏ أنتم يونانيون » مسيحيون ٠‏ لذلك فان الأمر غير ذى بال 
٠٠٠‏ الآن واضع ما أقول .٠‏ هل تفهمنى يا غبى ؟ ٠‏ 
وأجاب يانا كوس فى تردد : 


٠٠٠ ٠ بدأت‎ ٠ ٠ ٠ بدأت أفهم‎ 


ولم ستطع باناكوس أن بتبين أن كان الرب أم الشيطان هو الذى 


انها كما أقول لك الهام من عند الله ٠‏ ولكن لا تبح بشى, ٠‏ يجب 
ألا يشم انسان رائحة هذا الموضوع ٠٠٠‏ تعال يا صديقى » فكر » ستثرى 
وتسعد 2 حتى أنت أيها الشيطان التعس » انسان مثلك ب كم يحز فى 
نفسى أن أراك تذرع الطرقات صيفا وشستاء ٠٠٠‏ تبلى شبابك ٠٠٠‏ كم 
عمرك الآن ؟ 


3938 ن ٠‏ 
قال ياناكوس ذلك وقد أسقط من عمره عامين ٠‏ 


حسن ٠‏ ها أنت ترى » زهرة عمر الانسان ٠‏ لا تضع حياتك هباء 
باباناكوس . بوسعك أنت أيضا أن تينى لنفسك بيتا جميلا كأى انسان 
يعيشى حياته ,2 وأن تتزوج أى امرأة تروقك فى لهمذه القرية » وتنحب 
أطفالا ‏ لا أحسبب أن ابنة القسيس تنناسبك على الاطلاق ٠٠‏ فضلا عن أنه * 
سيكون بوسعك أن تمد يد المساعدة لأصدقائك ٠‏ ستصبح الجواد المحسن 
فى هذه القرية » يقف لك الناس وينحنون عندما تمر بهم ٠٠٠‏ حياة جديدة 
يأيانا كوس ء حياة علية القوم » وليست حيةة المتسول ٠‏ كم من الأعوام / 
نقضيها على ظهر هذه الأرض ؟ فلنحاول على الأقل أن نحيا عمرنا فى راحة 
وهناء ٠‏ ألا توافقنى على ذلك ؟ هيا تروى فى أمرك ٠‏ انى أتحدث اليك بما 
يعود عليك بالنضع ٠‏ يجب ألا ندع غيرنا يجنى الخير الذى نحت أقدامنا ٠‏ 
ان أخوف من أخافه هو القسيس ٠‏ 

وقال ياناكوس بلهجة من لم بحسم أمره © ظ 

اننئى اخشى الله . أخثى الله يا أبه لاداس . هل من الصواب أن 
نسلب اخوة لنا مضطهدين ؟ 

نحن لا نسليهم شيئا أيها الأبله » بل نعيد لهم ها سلب منهم 
يا غبى ٠‏ اننا ننقذهم من برائثن الموت ٠٠٠‏ انهم يريدون أن يطعموا . هذه 
المخلوقات التعسة تريد الحيةة ء انهم اخوة لنا ٠‏ لى قلب مثلك ؤانى 


ند 
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تحرس من اخلهع. .. ...اننا نقايضيم ولا تسلهم ...ليغا نحن ننظر الى 
اا انها تلين الخحطاء 2 اننا تحار ولسها واد زدرن طفق : 
اليس هذا أمراأ مقبولا ... تعال اقترب هنى ... خذ كسرهة خبز 
اليك بعض حبات الزيتون ... كل . سستكون من الآن شريكين 
وصديقين ٠‏ لذلك يجب أن نقتسم معا كل شىء ؛ ونقتسم بالتساوى ٠‏ 
لقد أبقيت بعض القهوة أبضا » اشربها . 

ورد يانا كوس : 

لست جوعانا ٠‏ أشعر بدوار ٠‏ سأجلس هنيهة على المقعد وأهضم 
ما قلقه لى ٠٠٠‏ انك تفتح أمامى طريقأ جديدا أيها الأب لاداس ٠‏ دعنى 
استجمع ذكائثى وأفكر مليا فى هذا العمل قبل أن أحسم أمرى ٠‏ 

ب الشكلة باصيدانقن» أن ليندن ليا تضم نمل الوقكة. وده اكسالة 
بلع ٠‏ لماذا! الانتظار والتفكير ؟ اذهب من فورك الى 007 , 
ولا تضيع الوقت هباء ٠‏ انى أتوجس خيفة من القسيس كما أقول لك٠ ٠‏ 
القسيس هذا الطائر الجارح 

جلس بياناكوس ووضع رأسه بين راحتيه » وأسند مرفقيه الى ركبتيه 
ولاذ بالصمت فترة طويلة ٠‏ كان رأسه يغلى كالقدر » وصدغاه يختلجان ٠‏ 
واختلط الأمر فى رأسه » وتشابكت الموضوعات ٠‏ الاقراط التى تحلت بها 
آلاف الآذان »© والقلائد التى تزينت بها آلاف النحور ؛ وخواتم الزقفاف 
"حول الاصابع > والعملات الذهبية ... كل هذه بنتزع من أصحابهليتجمع 
ويتكدس فى الصندوق الكبر الذى تملؤه فى كوخه الملايس البالية التى 
كانت تمتلكها زوجه المتوفاة ٠٠٠‏ وشيئا فشيئا تراءى له بيت كبير يعلو 
شامخا فى الهواء-٠٠٠‏ ليس بيتا بل قصرا منيفا » به حدائق غناء » وفتاء 
وشرفات وسرر ناعمة © وآمبرآه فى ريعان الصيا قاتنة الجمال ؛ بداعب 
شعرها ٠٠٠‏ وانفتح الباب الكبير ٠‏ وكان صباح يوم الأحد ٠‏ الشسمس 
ساطعة , وأعلن جرس الكنيسة بدء القداس , وخرج ياناكوس فى سروال 
من الكتان الفاخر » وفوق رأسه قلنسوة من تلك التى لالبسسها الاعيان » 
بتوكا على عصا طويلة منالعاج » يتقدم صوب الكنيسة بخطوات كلها 
اسمتعلاء » ويهبب, القرويون وقوفا عندمأ يمر بهم 2 ويسرقون فى اتحناءاتهم 
تحية له ٠٠‏ ثم رأى باناكوس نفسه جالسا فى الفنا, » ووقف قسطندى 
قبالته فىاحترام شديد ٠‏ واذا به يخرج من جيب صدريته كيسا متخما 
بالعملات الذهبية ٠‏ تعال با عزيزى قسطندى » خد هذه النقود حتى أرى 
الابنتسامة ترتسم على شفتيك ٠‏ لقد عشت أياما عصيبة مع هذه القطة 


515: 





المسماة بشقيقتى . وانك لتستحق ماهو اكثر من ذلك . ثم نادى مانولى 
نعال أنت أيضا بامانولى ٠‏ اشتريت لك قطيعا من الأغنام ٠‏ خذه ولن تكون 


' بعد اليوم خادما لهذا الشيخ القعيد بطرياركاس٠٠ ٠‏ شردت افكار ياناكوس 


حينا هنا وحينا هناك ٠»‏ وتراءى له برج جرس كنيسة ليكوفريسى وقد علته 
ساعة كبيرة . تشبه ساعة كان قد رآها فى سميرتا١‏ ونقشت حول واجهتها 
الكلمات التالية بحروف كبيرة من الذهب . «هدية من الوجيه باناكوس 
بابا نوبلو المحسن الأعظم » . وشردت أفكاره فى طريق آخر © وأختفت 
الساعة ٠‏ ولمع فى رأس ياناكوس سرج مطهم مغطى بالقطيفة 2 وموشى 
لالدقي اج لابه يون دراعنة ودخل: الحاين» وتلق بيع ٠‏ تويشيق فاك 
اشتريت لك السرج الذى وعدنك به ٠‏ أنظر ء ليس له نظير عند الملوك 
جميعا ٠‏ انتهت أيام الشقاء ٠‏ لن تفعل شيئا بعد الآنْ ياصغيرى يوسوفائى 
سوى أن تأكل وتشرب . تخرج كل أحد بعد القداس تخطر فى الميدان 
مختالا سرحك الحديد تتستعرض ثفسيك أيضا » با أمام الحمير . 
سيتراجع الناس أمامك: اجلالا » يحيونك كأنك انسان ٠‏ 


اؤقهقة.باناكوس غاليا “وهن رسا تضم كالقرع +:ويذا كانه يضخر 
من نومه ٠‏ ونظر الى المرأة العجوز فرأى اناملها تحوك دون توقف غارقة فى 
غبطتها ٠‏ ورأى الأب لاداس منتظرا وعيناه مثبتتان عليه ٠‏ 
وقال : 
ب مناصفة يا أب لاداس ٠‏ هل تنوافق ؟ » ومد له الأب لاداسس 
بده الطويلة كأنها المخلب : 
يدك ياياناكوس ٠‏ هوافق ٠‏ مناصفة ٠‏ ذا هو الشى. المعفول ٠‏ 
فى المساء تأتينى بحصاد يومك من الجواهر وأعطيك أنا القمح والزيت 
والنبيذ حسب اتفاقك معهم٠‏ ثم نصفى حسابنا معا بعد أن نكون قد انتزعنا 
كل ما دمكن انتزباعه . وكل ما عليك أن تقعله هو أن تسحل فى كراستك 
ما أخذته وما أعطيته » حتى نكون كل شىء واض دسا لك , ولا تظن اننى 
تركية ذهبا تحت الحساب » و : 
وأخرج من جيبه كيسا ربطه ربطا محكما بخيط سميك . ودس بده 
فى الكيس وأخرج على مهل ثلاثهة جنيهات عدها واحدا واحدا بيدين 
ترتعشان ٠‏ فانقض عليهم ياناكوس مسعورا , وإمتلآات عبناه الزائغتان 
ببريق الذهب ٠‏ ظ 


. 


وقال العجوز لاداس : 


ومة 





سأحرر ايصالا توقع عليه عند عودتك ٠‏ هل توافق على هذا ؟ هل 
تثق بى الآن ؟ ان ما قلته لك ليس مجرد كلام فى الهواء بل ذهبا . اذهب 


ودفع باناكوس »© وفتح الباب . وصاح خلفه : 1 
رعاك الله ٠‏ اذصب ومهد لنا الأرض ٠‏ 
وأغلق الباب وراءه سريعا قبل أن يثوب شريكه فى الحريمة الى 
رشده ١ ٠‏ 
ووضع اصبعه على شفتيه وقال مخاطبا زوجته : 
بنيلوب » ولا كلمة ٠‏ هل رأيت كيف عالجت الموضوع ؟ هل رأيت 
مدى دهائى ؟ ان عقلى كحد الموسى ٠‏ هل رأيت كيف اصطدته سثتارة 
الذهب ؟ أخسر ثلاثة جنيهات وأحصل على ألف فى مقابلها ٠٠٠‏ تعالى الآن 
أعدى الصندوق ٠‏ عجلى با عزيزتى ٠‏ 
بيد أنها ظلت جامدة فوق مقعدها ٠‏ واستمرت تخيط دون انقطاع . 
عيناها مثبتتان علىالابر » تلتقى وتفترق لتلتقى ثانية دون أن تبين شيئا » 
والجورب الذى تصنعه للأب لاداس يطول بين يديها ٠‏ لم تكن ترى فى 
الجورب ساق العجوز النحيلة بل عظمة الساق نفسها طويلة جافة 
ينخرها الدود ٠‏ 
ا 
سار الحمار فى طريقه وخلفه. ياناكوس غارقا فى أحلامه ٠‏ كان بحس 
بثقل حزين فى جانبه الأيسر يثقل قلبه , ولكن فى جانيه الأيمن ثقل آخر 
حبيب الى نفسة يثقل جيب سترته ٠‏ وترنح فى مشيته كأنه ثمل » حينا 
يقفز من حجر الى حجر » وحينا يتوقف فجأة ويسبح فى بحر تأملاته ٠‏ 
واستدار الحمار الصغير ينظر الى صاحبه دهشا , ثم وقف جامدا فى مكانه 
ينتظره ٠‏ 5 
وتمتم ياناكوس : 
ليت أنى لا أرى أددا ولا برانى أحد ٠‏ سير بايوسوفاكى وأسرع ٠‏ 
توقفت ؟ اتحه الى هذا الطريق ٠‏ لقد غيرنا طريقنا ٠‏ حدث شىء كأنه 
هزيم الرعد يا عزيزى * 
وهمز الحمار رأسه متحيراء فهو لم يفهم شميئا ٠‏ الى أين ينتهى بهما 
هذا الطريق ؟ ترى ماذا حدث لسيده ؟ ما أغرب بتى البشر انهم 
لا بعر فون أبدا ماذا بريدون . 


دا 











ليتنى لا أرى أحدا حتى ولو كان مانولى ٠٠٠٠‏ لدى عمل أهم 
وأخطر الآن ٠‏ ليذهب لىالجحيم هو وكاترينا ٠٠٠٠‏ تعال يا يوسوفاكى ٠‏ 

ولم يكد يبلغ أطراف القرية حيث لا يوجد بعدها غير الحقول حتى 
وجد نفسه وجها 'وجه أمام مانولى ورفيقين له » ,حمل ثلاثتهم الكابتن 
فورتوناس . كاثوا يسيرون بخطى قصيرة وقد أطرقوا برءوسهم 
وسار فى مقدمتهم حسين مرتديا طربوشه الأحمر » وسيقه معلق بخصره. 

و شدكف دنا كوس حماره جانيا ليفسح لهم طر يقا ٠‏ وسنرمار بمحاذاتهم 
بيضاء مخضبة بالدم ٠.٠٠‏ 

ايه يا رفاق ٠‏ ماذا أصاب قبطاننا ؟ قل لى يامانولى ٠‏ 

أجاب مانولى : ظ ظ 

سقط الرجل التعس فوق سلم الأغا وشجت رأسه ٠٠٠‏ لو رأيت 
خالتى ماندالينيا فقل لها ان تحضر لتغير له الضمادة .... انها تجيد. 
هذا العمل فقد كانت قابلة قبل ان تششتغل بتكفين الموتى . 

وتمتم يانا كوس : ظ 

مسكين ٠٠٠‏ لا بد أنه كان مخمورا! للغاية كعادته ٠‏ 

واستدار حسين وقهقه لسماعه هذا الكلام ٠‏ وقال : 

ألا تحزن لا أصابه أيها اليونانى القذر ٠‏ شسج رأسه 2 وسوف 
يبرا ثانية . اليونانيون بتميزون بقوة بنيانهم . ويخاصة الرد منهم . 

وقال يانا كوس : 

هانولى ٠٠٠‏ عندى كلمة لا بد أن أقولها لك ٠‏ 

وأجاب مانولى : 

وأنا أيضا ٠‏ ولكن يجب أولا أن نذهب بالقبيطان الى مخدعه ٠‏ 
اتبعنا وانتظرنى أمام الباب ٠‏ سأعود اليك ٠‏ 
حركة . وعندما وصلوا الى بيته أدخلوه . وربط باناكوس حماره تحت 


المسيح يصلب من جديد ‏ /اة 








تعن ات د 


أخرج كيس التبغ » ولف سيجارة » واتكا على جذع شجرة الزيتون؛ 
وندأ بدحن ليز جى الوقت ٠‏ كان أسفا اذ تحدث الى مانولى : ورأى فى 
حديثه مضيعة للوقت .. فالعمل الخطير الذى تعهد به يقتضى السسيرعة فى 
انجازه . وتحسس جيبه ©» وداعب العملات الذهبية بأصابعه وايتسم . 

ونمتم قائلا : ١‏ 

حمدا! لله ٠‏ لم أكن أحلم 00000000 
أقبض فى بدى على عملات ذهبية ... ثم أبحث عنها مع الصياح كالمعتوه 
تحت وسادتى ٠‏ ولكن الحمد لله ها هى موجودة معى هنه المرة ٠‏ » 

ل ل ل ا ا 

ل ع ا 0007 

وقال ياناكرس : 

ب انى فى عجلة ٠‏ أريد أن أحدثك فى موضوعين تم أنصرف ٠‏ فعندى 
أعمال كثيرة اليوم ... اسمع يامانولى » اول شىء » نصيحتى لك ألا تطأ 
اليوم بيت سيدك ٠‏ فهو يعرف موضوع السلال ٠‏ واهتاج هياجا شديدا » 
وأخذ عصاه وخرج لينكل بابنه ٠‏ لذلك ابق: بعيدا حتى تمر العاصفة ٠‏ 

اذا كان الأمر كذلك اذن فلأذهب لآخذ نصيبى ٠‏ فهى غلطتى أنا 

وهى غلطتى أنا أيضا 2 ولكنتى لن أذهب ٠‏ قد تقول عار عليك 
هذا . بيد أننى:لن أبالى ٠٠٠‏ انتظر » لا تنصرف , فثمة موضوع آخر ٠‏ 
كاترينا الأرملة تنصب شياكها من حولك وتتمنى أن توقم بك . وقصت 
على أنها تراك فى أحلامها . وكانت بالاأمسن تلقى اليك بنظراتها وأنت فى 
الميدان » ولكنك لم تلحظ ذلك منها بطبيعة الحال ٠‏ خد حذركء يامانول فأن 
كاتر ينا شيطان فى زى امرأة ٠‏ انها قادرة على أن تغوىقى الأسلقفة بات يكت 
فكر خليلا في عيد القيامة المقبل عندما تمثل دور المسميح ..... لا تدنس 2 
نفسك» .٠١‏ 
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الماضية رأى الأرملة فى هنامه أيضا . انه لا يذكر كيف كان ذلك , وقة 


لاحظ بعد ما استيقظ دوائر الأرق حول عينيه ٠‏ 

وانمتم قائلا : 0 

ن متيطتاق: لسع :: 

أنه لا يستطيع ان يفعل كل شىء بنفسه بامانولى . يجب أن تفل 


أنت أيضها شيئا من جانيك ٠٠٠‏ اسمع أنا فى عجلة من أمرى ٠‏ جاء دورك* 2 


أحسب أن لديك ما تريد أن تقوله لى ٠‏ 

وتردد مابولى ؛ فهوُ لا بدرى كيف يعرض الأمر على صديقه دون أن 
يؤذى مشاعره ٠‏ وآخيرا بدأ يتكلم ٠‏ 

المسألك الصفح عما سأقوله لك . ولكننا نحن الأربعة لنا نفس 
الهدف 2 وهو هدف شريف مقدسن ٠‏ من الآن كلنا شخص واحد ٠.٠0٠٠‏ 
لو خطا أاحدنا خطوة خاطئة فعملى الباقين أن يحولوا دونه وهذا الخطأ ٠‏ 
بدأ ياناكوس يفك وثاق حماره وهو يقول : 
ل تكلم يامانولى ٠‏ لا تتردد وادخل فى الموضوع فانى متعجل كما قلت 
2 ْ 

ها أنت ستعود الى عملك ٠٠٠٠‏ ستبدأ تطوافك من جديد ٠‏ 
استحلفك باسم المسيح ألا تنسى نصيحة القسيس لنا بالأمس ٠٠‏ 

وصاح ياناكوس بصوت بدت فيه خشونة مباغتة : 

أى نصمحة قالها لنا القسسيس بالأمس ؟ 

أرجوك باياناكوس ألا تأخذ الأمر على محمل سمىء ٠٠٠٠‏ لا تنقص 

أحس ياناكوس بالضيق يتسرب الى نفسه ٠‏ فك وثاق حماره بعنف» 
ولوى زمامه حول ذراعيه بحركة عصبية وقال : ظ 

حسن » حسن ٠٠‏ انه يظن الأمر سهلا » وقداسته» ٠‏ ماذا سيقول 
القسيس لو نصحته أنا بأ نيشد الحزام على .بطنه ولايتخم معدته, وأن يتصدق 
بما بفيض عن حاحته على الفقراء ؟ وأن يكف عن مزج المرأهم وألد قيق 


49 








والتودل نم طحنها جميعا ليعطيها لك دواء لكل الأمراض .... هذا 
الأفاق . ألم بحدث فى العام الماضى أن هذا القسيس نفسه ترك العجوز 
مانتوديس ثلاثة أيام قي العراء ميتا دون أن يواريه التراب جتى فاحت 
منه الرائحة النتنة ... كل هذا لأنه أصر على أن بدفع له الورثة حقه 
قداها © ومزة آخرئ الم يخدت. "ن باع فى المزاد العلتى شنتان كرم. كان 
بملكه برونيموس السروحى المسكين لأنه مدين له بوبلغ زهيد . وفى هذا 
العام نفسه على وجه التحديد ‏ نعم وقبل الأسبوع المتدسن بقايل ألم 
برفع أسعاره : تدفع كذا مقايل التعميد » وكذا أجرا لمراسم الدفن ع 
وأعلن أنه بدون هذا لن يعمد ولن يقيم قداسسا لزو!- ج أو وفأة ؟ ثم بعد 
ذلك لا يخجل » صاحب الكرش البدين » أن يسدى النصح لى » انا 
الدى لذ املك امليما واجدا 6.66 
وقاطعه مانولى : 


يا ل ل ا و لي ال ل 
ا ل ا ا ا تشوبنا شائية . 
ولا تنس أنك ستكرن بطرس الرسول ٠٠٠‏ ماذا يفعل الانسان قبل 
التناول ؟ يصوم » ويمتنع عن أكل اللحم والمسلى » ولا يقسم , ولايغضب 
-٠٠‏ ونحن الآن فى مثل هذا الموقف يايانوكوس ٠‏ 

ولكن ياناكوس أخذته الحمية ٠‏ أحس أن مانولى على صواب» واهتاج 
لذلك كثيرا ٠‏ وترك حديته عن القسيس 2 وصب جام غضبه على رقيقه . 
وانفجر بصوت مولول : . 

حسن ٠‏ وأنت أيضا يامانولى » لا تنس أنك لن تمثل دور رسول 
من الرسل ٠‏ بل دور المسيح ذاته ٠‏ حسن اذن ٠‏ هل يحق لك أن تمس 
امرأة ؟ لا !! وها أنت تتهيأً للزواج ٠‏ ثم لماذا تثير كل هذه الجلبة ؟ دعك 
من احمرار الوجه خجلا ٠٠٠‏ كلمة واحدة : نعم أم لا ؟ لنذهب جميعا الى ١‏ 
الشيطان ٠‏ هذا هو قولى لك ٠‏ القداسة ليست أمرا هينا ٠‏ 


أطرق مانولى براأسه ولاد بالصمت 


عاود باناكوس الحديث وقد مضى صوته بزداد ارتفاعا : 


ب نعم أم لا ؟ أنت لا يقم بصرك على لينيو حتى يسيل لعابك ٠٠٠‏ 
ويظهرها لك الشسيطان فى 'حلامك كما تهوى لها أن تكون »2 عارية تماما* 
كنت مثلك , وأنا فى ستك ٠‏ أحلب اللبن » وأنا أعرف كل حيل الشسيطان 
٠:٠٠‏ يأتيك بها وأنت نائم وترتكب معها الخطيئة وتقوم فى الصباح وقد 








ا ال | ا ا ال ا ا ل ا حضون عضت 
ب المت لي ااال الى لاا اج البرك د 5 
اله : 9 0 : 
ا و ا ل ا 
0 مياه 1 
ييا 5 5 م 
5 ا 7 
٠‏ 


ارتسمت حول عينيك “دوائر من أثر السلهاد ... وعندما بحين الوقت 
لك ٠‏ ستعرف أن هذا كله ليس الا لعبة تؤديها ء وان الذى صلب هو 
انسان آخر سسواك ٠‏ وفى اللحظة التى تصيح فيها وأنت على الصليب. 
« ايلى ٠‏ ايلى » لما شيقتنى » ستقول لنفسك « سأعود الى البيت بعد قليل؛2 
عقب انتهاء الصلب , وستكون لينيو فى انتظارك ٠٠٠‏ أعدت لك الاء 
الدافىء لتغتسل به » وملابس نظيفة بدلا من الملابس النى اتسخت 2 ثم 
تذهبان معا إلى مخدعكما بعد الصلب ٠٠٠‏ حرى بك أن تصمت باأمانولل» 
واقلع عن تلقينى الدروس ٠‏ فهذا لا يليق ٠‏ 

مدن حاترن وح الود إلا راتكه بعس لزت صدره »© 
وقال لنفسسة : 

ا انه على حق ٠٠٠‏ انه على حق ٠.٠‏ نعم فأنأ دعى ,2 أنأا دعى : 
صاح بانا كو س وقد أحدتنه النشوة عندما رأى مانولى برتجف : 
لماذا لا تنطق بكلمة ؟ ؛ليسن حقا ما أقول ؟ 

ويد مانولى يتكلم : 
« ولكن بالامسن باباناكوس كنت لاتزال .... » 
ا ا ل ا و ف وية 
اسمتعدادا الرحيل 1 
اليس كذلك ؟ كانت يطو كا ملاى: :و اماق قن سطرحه ف بورغياتنا نائمة: 
٠٠٠‏ أها اليوم 2 انظر , الحمار ,يبحمل أثقالا ء وبطوننا خاوية 2 وانتهى 
عيد القيامة ٠‏ وبدأت التجارة من جديد.٠٠:٠‏ والتجارة يا فتى تعنى أنك 
اذا أردت أن تأكل شيئا فانتزعه .2 وان كنت تريد أن تستحوذ على شىء 
من أن أكون تاجرا ٠‏ هل تفهم ما أقول ؟ 
وصمت هنيهة وقد أحس بعض الراحة ٠‏ واتحه صوب حماره 
بجذبه » وألقى نظرة الى مانولى راضيا أن افضى اليه يكل مكئون 
الله فى عونك ٠‏ ظ 











اعسيدا لله عد ةا له - د 
: ع حكن م ا ا الخييية لبي رد 
ع ل ا 5 0 
ع 3 ا 5 ع 
واب “دي - عد : م 


ديد إن الغضب كان لا بزال يعتمل بداخله ٠‏ فاستدار ناخنة صد برقه 
نانية وقال له : 


عفن الفحاس إت. نرق النان نا فانزل :انا واتتب القدرنينل ان 
يسرقهم ٠‏ هل رأيت؟ يجب عليك الاتخلط بين الأمرين٠‏ أتمنى لك زواجا 
سعيدا يامانولى ٠٠٠‏ هيا بنا يايوسوفاكى ٠‏ 


بقى مانولى وحيدا ٠‏ كانت الشمس قد علتٍ أفق السسماء ٠‏ والناس 


والثيران والكلاب والحمير كلها مشدودة الى وثاق عملها اليومى ٠‏ ووضع 
الشيخ لاداس نظارته على عينيه » وبدا بادى البشر »2 يخط في تأن وانتباه 


ايصال الجنيهات التركية الثلائة ٠‏ وفى اللحظة التى كان فيها القسيس | 


ثائرا يجد فى البحث عن الشيخ بطر ياركاس أتاه شخص يسأله أن يعد 


١‏ :قداسا لمست ٠‏ وهنا غير القسيس وحهت»4ه ٠‏ أما الكابتن فورتوناس فقك 


كان طر بح فراشه 2« يئن ويتوجع 2 ويصب اللعفقات على الأم ماندالينيا 
وى تغير له الضمادة لتربط رأسه المسجوج برباط جديد ٠‏ 


وكانت لبنيو جالسة بجوار النافذة » تدندن وهى تنخيط آخر ملاءة 

من مفروشات الزفاف ٠‏ كان قلبها يرقص بين جوانحها 2 يعلو الى حلقهاء 
ويهبط الى بطنها » ويقفز من هذا الثدى الى ذاك يدغدغها ٠‏ 1 

سمععت لينيو أصوات مشنادة فى حجرة سسدها بالدور العلوى »2 

كان الاب يصرخ والابن يرد عليه 2 يتحر كان الى أمام والى خلف كأنهما 

مشتبكان فى قتال » والسقف يهتز هن تحتهما١‏ بيد أن لينيو التىجلست 


متكئة علىالنافذة لم تعبا بشسجارهماء بل انها لم تعبأ حتى بسماع صرخات 


سيدها ٠‏ فهى سسمتتحرر قرنيا من ربقة سلطانه عليها » والقيد على وشك 
أن ينكسر لترحل مع حبيبها مانولي » يعيشان معا فوق الجبل بين الأغنام ٠‏ 
فقد لقيت الكثير على أيدى العجوز كيار بان رخ 21 يحبها 15 تماماء 
وبحث لها عن زوج ٠‏ وأعطاه صداقا سخيا ٠‏ الا أنها تشمئز تشمثز منةه ولا تحب 
أن تراه ثانية ٠‏ : 

وفى هذه اللحظة ١إزداد‏ عنف الشحار »2 ونردد رنسن برا الشيخ 
عالما واضحا ٠‏ واعارته لمنبو أذنها ٠‏ كان يصرخ قائلا : 

ل ل ٠‏ انها نهابة 
العالم ٠‏ 


احتنقت العبارات خى حلقه 2 وأخد رتهته » واختلطل كلامه نبعضة 
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ولم تعد لينيو قادرة على أن تتبين كلامه بوضوح» ولكنها سمعت بعد لحظة 
العدارة التالية ٠‏ 


لا٠‏ لا٠‏ لا أريد منك أن تتبسط فى علاقتك مع مانولى أكثر هما 
يليى + لا ننس أنه خادم وأنت سيد ٠‏ حافظ على وضعك ومركزك ٠‏ 

وغمغمت لينيو : 

هذا الشيخ القذر » الخنزير العجوز ء انه لا يحترم حتى شيبته ٠‏ 
يأقى بهذه العاهرة كاترينا ويسيل لعابه من اجلهاء وبعد هذا لا يريد مانوللى 
حتى لا بفسد عليه ثراءه ٠٠‏ أف له ٠٠‏ أريد أن أبعد عنه ولا أراه ثانية 2 
ولا أسمع شيئا عن هذا العجوز المقزز ٠‏ ظ 

هبت فجأة واقفة 2» وأحست أنها لم تعد تطيق البمقاء فى الحجرة .2 
وخرجت الى العناء لتنفس عن نفسها وهى لا تزال تغمغم : 

هذا الوحش العجوز ٠‏ ليته ييتى بمصيبة ٠‏ 

توسطت الفناء »© واخرحت من البثر قليلا من الماء »).غمست فيه 
رأسها » وأحست بعدها بشثىء من الهدوء . كانت صغرة السن »© ممتلثئة 
الجسم » مكتنزة الشفتين » بسامة اللحظ فى حيوية » لها أنف أقنى كأنف 
سيدها العجوز 2 سمراء شديدة السمرة ٠‏ تفيض اغراء, 2 وكانت تقف 
كل مساء عند عتبة الباب 2 حتى اذا مر بها رجل مالت بحيدها فى دلال 
تستطلعه وتتملاه فى حنان ورغبة 2 كقط يخفى مخالبه 2 ويتهيأ للوثب» 
ثم فجأة يشفق على فريسته ويخليها » وبنظر بنهم الى غيرها ... بحدث 
دوما هذا الطراد القاسى الصامت مع الفسق عند عتبة الباب . وبعد 
قليل » عندما بحن الليل ©» تكف لينيو عن عراكها » وتثوب الى ححرتها" 
ثانية منهكة القوى ٠‏ 

ولم يكد دلوها يظهر عند حافة البثر وتخرجه لتغمس فيه وجهها 
الملتهب حتى انفتح باب الفناء ودخل مانولل : 2 
هرولت الفتاة » مندفعة نحوه بحركة تلقائية 2 ثم كبحت جماحها 
فحأة ٠‏ وقالت له : 

مرحبا بك يامانولل ٠‏ : ظ 

وقغفت أمامه تملاً عينيها منه بنظرات تتحرق رغبة فيه ٠‏ وبنظرة 
. سريعة كأنها ومض البرق » تطلعت الى دراعيه ورقبته وصدره وفخذيه 
: و ركبتيه ٠‏ وأخذت تقدر هدى عنفوانه وشدة تحمله وكأنها تتأهب 
لصارعتة ٠‏ 3 
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لم ينبس مانولى ببنت شفة . واجتاز الفناء بخطى واسعة . أسئد 
عصه فى أحد الأركان وشرع يصعد الدرج الحجرى المؤدى الى حجرة 
سنيكى ٠‏ فتقمد سمع أكتاء مروره صباحا عاليا » وتعجل نصيبه من المعركة 
بيل السيد وابنه ٠‏ ش 1 


كان مانولى بادى الهم والتعب ٠‏ وأسقط فى يده حين أبصر لينيوء 
فهى الشخص الذى كان يود آلا تقم عينه عليه فى هذه اللحظة ٠‏ وحث 
الخطى قاصدا الدرج » بيد أن لينيؤ 'لم تتبين شيئا من سلوكه هذا ٠‏ 

ونادتنه : 

ايه ,. أنا هنا يا سيدى ٠‏ ألم تلحظنى ؟ 

ورد عليها مانولى بصوت جميل : 

صباح الخير يا لينيو ٠‏ معذرة فانى فى عجلة ٠‏ جئت لأرى السيد٠‏ 

وردت عليه لينيو بصوت خفيض : 

دعه وشأنه + هاذا تريد من هذا المخلوق العجوز القذر ؟ انه فى 
عراك مع ابنه ووريثه ٠‏ دعهما يفقأ كل منهما عين الآخر ٠‏ تعال هنا 
واسمع ٠٠٠‏ 1 
بأنفها » وتدور حوله 2 وتتمسح به ٠»‏ ثم فجأة ارتدت الى الوراء وقد احمر 
وجهها ١ ٠‏ 

وقالت : | ظ 

متى سنتزوج يامانولى ؟ فقد مل الشيخ الانتظار ٠‏ 

وقال همانولى وهو يحاول الافلات منها : 

وقتما يشاء الرب ٠‏ 

لفها حزن فجائى ,2 وقالت : 

انى أركع له سبحانه متضرعة اليه. ولكن سله أن بعجل بمشيئته. 
ان مايو على الأبواب ء والناس لا. تتزوج فى هذا الشهر ٠‏ هل يجب الانتظار 
حتى شهر يونيو ؟ أو يواآيو ؟ كل هذا وقت ضائع ٠‏ 

الوقت فى صالحنا يالينيو ٠‏ لاتقلقى : لاداعى للعجلة فلن يتقدم بنا 
السمن ٠‏ وعندى عمل أردد أن أفرغ منه أولا ٠‏ وبعد ذلك اذا شاء الله ٠٠-0‏ 
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استولت الدهشة على لينيو وقالت : 

أى عمل ؟ أى عمل هذا ؟ همل لديك عمل آخر غير الرعى ؟ 

وقال مانولى وهو يقترب شيئا فثسيئا منزالسلم الحجرى : 

نعم , عنددى عمل مه 

فى 

قليل وينبغى أن أعرفف ٠ ٠‏ 

أريد أن 'رى السيد أولا » ثم أخيرك بعد ذلك٠٠٠‏ يجب أن أتحدث ( 
اليه أولا يالينيو ٠٠٠‏ دعينى أذصب اليه ٠‏ | 

مانولى » ضع عينيك فى عينى ولا تخفضهما ٠‏ ماذا بك ؟ ماذا 
أصابك ؟.تغيرت فى يوم واحد يا حبيبى ٠‏ ماذا فعلوا يك ؟ 

نظرت اليه ع مغتمة حزينة 2 ثم | ستيد بها الضِيِوٌ . وأخنت أنفاسها 
تتلاحق سريعا ٠٠‏ وبكت ٠‏ 

حسدك آأحد الئاس وسحر لك ٠‏ لا بد وأن أحضر إلعمة ماندالينيا ٠‏ 
ستحضر سعف الجمعة الحزينة ونخرقه بخورا ء وتردد التعاويذ لتطرد عنك 
عين الحسود بامانولى ... تعال الى با كنزى فعندى ما أريد أن أفضى 
به اليك ... 

أحس مانولى بأنفاس الفتاة حول رقبته ٠‏ انبعئت رائخة نفاذة من 
حسده المغطى بالعرق ٠‏ ورويدا رويدا اقترب هنه ثدياها النافران الممتلتان 
وداعيا بده 2 وتندافم الدم حارا فى عروقه . 

لا تنصرف ٠‏ سسآتى بالأام ماندالينيا ٠‏ فاأنا لا أطيق أن أراك 
متحهما هكذا ٠‏ 

ودخلت لينيو الى ححرتها . وسرعان ما ارتدت أحسن ثيابها » 
وعصبت شعرها بمنديل وملأت سلة ببعض البيض الأحمر » وقليل من 
البن والسكر وزجاجة نبيذ لتدفع كل هذا أجرا للعجوز ماندالينيا مقابل 
أتعابها ٠‏ وعادت فرأت ما نولى قد ارتقى السلم ووقف مترددا! أمام باب 


٠* سمدذوه‎ 


وصاحت به ٠‏ 
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«لا تنصرف ٠‏ لا تنصرف ٠٠٠‏ سبأعودت اليك » ٠‏ 


خفتت أصوات الشجار ٠‏ لا بد أن ميشيل غادر الحجرة ٠‏ وكل 
هما وصل الى آذن ما نولى من خلال الباب وقع خطوات العحوز الذى بدرع 
الححرة يو لح سودي ايو : 

دفع البماب ودخل ا مي العحوز حتى اندفمع نحوه .2 وزأر 
بأعلى صوته رافعا بده ليلطمه بها ٠‏ 

انها غلطتك ٠‏ أنت الذى ادرت رأس ابنى ٠‏ أنت الذى أفسدته 
على . فلم بعد به شىء من طباعى ودمى , أنت أيها المتشرد » ٠‏ 


واسودت عروق صدغيه ورقبته وبدبه ٠‏ وفتح قميصة 2 وكان صدر 


العحوز بعلو وتنهبطد كأنه ذن بالاتفجار د. وسقط فوق حشية فق ركن 
القاعة 2. وأسند رأسه بين راحتيه أأخذ يسعل ويخرج من حلقه حشرجة 


٠ مسموعة‎ 


استند مانولى الى الجدار يرقب السسيد 550006 وانتابه 
احسماس بالندم وقال فى نفسه : 


المسيح تعجز عن أن تحيله الى كائن مستأنس أليقت » ٠‏ 


وفجأة نهض الشيخ واقفأء فقد استعاد قوته ء وأمسك بخناق 
مانولى ٠‏ ظ ظ 

صاح ثانية ٠‏ واللعاب يتناثر من فمه ليغرق وجه مانوللى ورقبته : 

« انها غلطتك ٠‏ غلطتك أنت ٠‏ أتيت بك من أعلى الجبل لازوجك 
بعزيزتى لينيو التى أحبها كابنتى ء وأبقيتك معنا طوال أيام العطلة ٠‏ 
نسيت انك خادمى » واجلستك الى مائدتى يوم أحد السعف . والآن أنظر 
الى مدى عر فانك بجميلى با خائن . افسدت البيت وبذرت فيه الشقاق. 
أدرت رأس ابنى » وتسللت الى مخزنى وأنا نائم وسرقتنى > يا لص ٠‏ 
با لص . ويبدو أنك لم تقنع بذلك »© فها هو ميشيل يعارضنى لأول مرة 
فى حياته . بقول لى «أصبحت رجلا الآن . سأفعل كل ما بحلو لى» . 
أتسمع هذا ؟ يا للوقاحة ٠‏ يقول انه سيفعل كل ما يحلو له ٠‏ وعندما 
صحت قاثلا : « ألا تخاف أباك ؟ » تواتية الجرأة ليرد على ٠‏ با للسفالة 
.. ويقول « أنا أخشى الله ولا أخثبى سواه » . لا. هل تسمع كلامى ؟ 


الح 
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أن نزلت من الجبل لتشهد حفل عيد القيامة عندى ؟ .. لاذا لا تنطق 


بكلمة ؟ لماذا تنظر الى بهاتين العيئين الواسعتين ؟ 7 انطق فانى كاد 
أنفجحر » . 

وفى هدوء قال مانول : 

هد سيدى ٠‏ أتيت أستأذنك فى العودة الى الجبيل » ٠‏ 

فتح العجوز عينيه وحملق فيه وارتجفت ششمفتاه وتهته قائلا : 

ما هذا الذى تقوله 5 تعود الى الجبل ؟ أعد ما قلته على سمعى 
ثانية ان كان لك وجه لذلك » ٠‏ 

« أتنيت يأ سيدى أسستأذنك فى العودة الى الجيل » ٠‏ 

انتفخت أوداج العجوز ثانية وصاح يقول : 

وماذا عن الزفاف ؟ متى سيتم عقد القران أيها الأحمق 7 فى 
مايو ؟ مايو هو الشهر الذى تتزوج فيه الممير ٠‏ معنى هذا أنه سيعقد فى 
ابريل ٠‏ هل أتيت بك من أجل هذا ؟ أنا صاحب الأمر والنهى هنا » ٠‏ 

« أمهلنى قليلا يا سيدى » ٠‏ 

« لماذا ؟ ماذا تريد ؟ ماذا أصايك ؟ » 

لم أتهياأ بعد يا 0 

« لم تتهيأ بعد ؟ مأ معنى هذا ؟ » 

« أنا نفسى لا أعرف يا سيدى ٠٠‏ أنظر ٠٠١‏ لست أدرى كيف أعبر 
عما فى نفسبى . ولكنئنى أشعر أثنى غير مستعد » روحى ...... »4 


«١‏ أى روح ؟ أظنك حثنت ؟ +٠‏ استمعوا م بقول ٠٠‏ انه يقول 
روحه ٠٠‏ أنت أنضا لك روح ؟ » 


2٠.٠0٠ هاذا عساى أن أقول لك يا سيدى ؟ ثمة صوت بد'خلى‎ «١ 
٠ » ه اخرس‎ 
٠ مد مانولى ذراعه ليفتح الباب 2 فامسك به المجوز‎ 

نت اق اين آنت ذافت: ؟ ابق.هنا + 


وبدآ يذرع الغرفة ذهايا وجيئة ي بطولهنا وعرضها ٠‏ ويضرب 
امنضدهة 5 بجماع بده » وبعض على شفقتيه . 


سأموت اليوم . ستقضيان على أنتما الاثنان ‏ '. هذه هى النتيحة 


١١7 








بعد كل ما فعلت ٠‏ ابنى لا يخافنى ٠‏ ويقول انه يخشى الله وحده ٠٠‏ 
وهذ]| ‏ هذا الخادم القذر بحدتنى عن روحه ٠ 6 ٠٠‏ 

استدار للراعى وقد ثارت ثاثرته 1 

« أخرج ٠‏ اذهب الى الشيطان ٠‏ آخر 23 ج * أغرب عن و حهى "* لعل 
لم يتم الزفاف هذا الشهر فلن تبقى فى خدمتى بعد ذلك ٠‏ 0 
بيتى ٠‏ سساتى لعزيزتنى أينيو بزوج آخر خير منك ٠٠٠‏ غر ٠٠٠‏ هل تظن 
ال نظير لك . ٠‏ 

فتح مانولى الباب ٠‏ وقفز السلالم كل درجتين دفعة واحدة 2 وألقى 
نظرة فى الفناء ٠‏ لم تعد لينيو بعد ٠‏ فحمل ءصاه وأخذ طريقه عدوا الى 
الجبل ٠‏ 


# *# و 


'نوقف مانولى ليلتقط أنفاسه عند مشارف القرية » على مقربة من بثر 
الفدين بازل . وهو بر قديم مشهور : تحيط به أشجار الياميو السامقة» 
وله حافة من الرخام المصقول ٠.‏ حزت فيها الحبال التى تحمل الدلاء صعودا 
وهبوطا حتى تركت آثارأ عميقة زادت من عمقها القرون الطويلة .. كانت 
الفتيات تقصده ساعة الغسق . ستخ رجن منه الماء البارد ٠‏ وقيل انه بشر 
له .معجزاته . ماه يشسفى كثتيرا من الامراض ‏ أمراض المعحدة والكبد 
والكليتين ٠‏ واعتاد القسسيس أن يأتيه مرة كل عام ء فى عيد الغطاس , 
يباركه عندما تعلن الساعة منتصف الليل ٠‏ وبحكى أن القديسسى بازل , 
قد يس سيزاريا . الذى تحمل اللعب وبوزعها على الاطفال فى جميع أنحاء 
الارض ٠‏ يمر بهذا البثر ٠‏ على حد زعمهم »2 ويشرب من مائه قبل أن يبدأ 
جولته ليلة رأس السنة ٠‏ ولهذا السبب سسنماه الناس بثر القديس بازل, 
وأهذا أدضا اعتبروه بثئرا بحقق ماؤه المعحزات ٠‏ 

بلغت الشمس سسمتها ٠‏ وكانت أشعتها تسقط ثقيلة على الارضص »2 
كأنها شلال ينهمر ماوه دوما ٠‏ وارتقعت السنابل فى الحقول ترتوى بأشعة 
الشمس وتمتص منها غذاءها ٠‏ وأوراق شجر الزيتون يقطر منها الضوء 
وعللى المعد بطالعك حبل ساراكينا » تخال الدخان يتصاعد منه 2 وتلفه 
غلالة شفافة من الضوء فى لون اللهب ٠‏ ووسط هذا اللهب تظهر الكهوف 
فاغرة أفواهها السوداء » وعلى القمة تقفا كنيسة القديس ايليا, وقد 
صهرها الضوء الذى يبهر الأبضار 

أمسك مانولى بالحيل وأخرج بعض المأء , وغمس وحهه فى الدلو , 
وشرب منه ٠‏ ثم فتح قميصه4 ومسمح العرق من فوق صدره ٠‏ واستقر 
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ةد 











بصره على جبل سساراكيئا ٠‏ وطاف بخاطره وجه القسيس فوتيس الزاهد ‏ 
العاتى الذى يتأجج نارا وضياء كالشمس ذاتها ٠‏ حملق مانولى فى الطيف 
الذى يتراءى له » وهو لا يفكر'فى شىء ٠‏ ولا يسأل نفسه شيا , وقد 
ذاب هو الآخر مع تأملاته الورعة , كما ذابت كنيسة القديس ايليا » وسط 
الضوء الحارق 


ظل على حاله هذا وقتا طويلا غائبا عن الوجدان ٠‏ وفحجأة أحس بوخز 
آلام مفزعة فى يديه وقدميه وقلبه وكأنه صلب فوق الضوء 2٠٠٠‏ وبعد 
شهور مضت » طافت بخلده » على غير !نتظار » لحظة الوجد هذه التى وانته 
أمام حافة البئر 2 وأحس فجأة أن هذه اللحظة كانت أعظم لحظات حياته 
بهحة ٠‏ لاا ء انها ليست نهحة , بل شيئا آخر أعمق وأقسى : بتجحاوز كل 
حدؤزد النهحة والألم عند الانسان ٠‏ 


وعندما مالت الشمس للمغيب ٠»‏ نهض مانولى اليرتقى جبل العذراء 
عائدا إلى كوخه حيث يرعى الأغنام * 


ونمتم قائلا : 


استوى واقفا2ء وشد حزامه 2 والتقط عصاه ٠‏ كان متلهفا الى اللحاق 
0 


يي 

وسممح وراءه صونا صافيا يقول فى ضراعة واغواء : : 
آه بامانولى » هل تخافتى الى هذا الح ا ا تورات 

١نتظر‏ » لى كلمة معك ١ ٠‏ 


واستدار ٠‏ فرأى كاترينا الارملة تخرج من بين نيات السمار. .ل 
حرتها على كتفها . وطافت عيناه » فى نظرات سريعة » فوق جيدها 
المرمرى اللامع 4 وذراعيها العاررتين الملفو فتين 4 وشهتيها الورديتين 
تعلو هما الاإنتسامة 5 

وغض من طرفه وسسبآألها : 


. ماذا تريدين منى ؟ 








أسندت الأرملة جرتها الى حافة البئر 2 وقالت بصوت كله حنان 
وضصحو : 8 | 

لماذا تلاحقنى يامانولى ؟ أراك كل ليلة فى أحلامى ٠‏ لا يهنأ لى نوم 
بسببك ٠‏ رآيتك فجر اليوم فى حلمى وقد أمسكت بالقمر تقطعه شرائح 
كما تقطم التفاحة وتقدمها لى لآكلها ٠‏ ماذا بينى وبينك يامانولى ؟ لماذا 
تلاحقنى ؟ ان رؤيتى لك فى أحلامى تعنى أنك تفكر فى ٠‏ 

ظل مانولى غاضا طرفه . انه بكاد بشعر بأتفاس الآرملة تحتوبه » 
أنفاسا حارة حارقة ٠‏ وبدأ صدغاه يختلجان بشدة ٠‏ ولم يقل شيئا ٠‏ 

وقالت الأرملة بصوت دافىء طروب فيه أثر بحة خفيفة : 

مما هو ذا وجهك يحمر ٠‏ أنا على صواب ياعزيزى مانوللى 2 وأنت 
تفكر فى حقا . وأنا أيضا أفكر فيك .. وعندما تجول ذكراك بخاطرى 
أحس بالخحل: كأننى أقف عارية أمامك ٠٠‏ نعم كأننى عارية 2 وكأنك أخى 
وقد أبصرتننى ٠‏ 

وأجاب مائولى دون أن يرقع بصره من على الارض : 

أفكر فيك حقا ٠٠٠‏ أفكر فيك وانى آسف على حالك ٠‏ لم تبرح 
صورتك مخيلتى طوال الاسبوع المقدسسى ٠‏ أسسألك الصفح ٠‏ 

حلست الارملة فغوق حافة البثر ٠‏ وأحست بحلاوة وعذوية » نيك 
أنها شعرت أيضا بفتور لا يقاوم ٠‏ لم تعد ساقاها تقويان على حملها ٠‏ 
ولاذت هى الاخرى بالصمت ٠‏ وانحنت فوق البثر » ورأت وجهها فوق 
صفحة الماء الخضراء الداكنة عند القاع ٠‏ وفى ومضة خاطفة خطرت برأسها 
كل حياتها الماضية : فتأة يتيمة » ابنة لقسيس بلدة قاصية , التقت بزوجها 
فى عيد العذراء ٠‏ كان أكبر منها سنا بكثير » وخط الشيب رأسه , نيك 
أنه ثرى وصاحب أملاك »2 وهى فقيرة معدمة ٠‏ 'تخذ منها زوجا له »2 أو 
اشتراها بعبارة أصح ٠‏ وأتى بها الى ليكوفريسى بعد الزفاف ٠‏ كان يتمنى 
أن يتحب أطفالا ولكن لم يكن ذلك فى قدرته ٠‏ ومات الزوج ٠‏ وترملت 
كاترينا وهى فى العشرين من عمرها ٠‏ ولم يعد يطمئن بها فراشي ٠‏ وكذلك 
فتية القرية » فبعد وفاة زوجها لميعد يغمض لهم.جفن ٠‏ كانوا كلما انتصف 
الليل يحومون حول بابها وتحت النوافذ وفى فناء الدار + يغنونها أغانى 
الغزل » ويتنهدون كالعجول ٠‏ وكانت هى الاخرى تتنهد داخل بيتها ٠‏ 
وواصلت استشهادها عاما وعامين ٠‏ وذات مساء 2 فى يوم من أيام السمت: 


فاض بها الكيل ولم تعد تحتمل المزيد ٠‏ فى هذا اليوم غسلت شعرها »2 . 
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وضمخته بزيت شحر الغار ٠.‏ وتأملت حسدها » وأحسبت بالآمى من أجله . 
وفتحت بابها » ودخل فتى صغير . كان أول من تصادف وحوده بمابها 
وفى ساعة السحر ٠‏ وقبل أن يصحو أهل القرية من نومهم 2» خرج الفتى 
من بيتها ٠‏ وشعرت الأرملة براحة غامرة ٠‏ وأحست أيضا أن أيام الحياة 
معدودة » وانها لخطيئة كبرى أن ندعها تفلت من بين أيدينا دون أن نستمتمع 
بها ٠‏ وعاودت فتح بابها فى الامسيات التالية كلما انتصف الليل ٠‏ 

ونهضت واقفة » واختفى وجهها من على صفحة الما" الأخضر الدا كن ٠‏ 

الت ماتول : 

لماذا أنت حزين من اجلى يامانولى ؟ 

لا أعرف باكاترينا . لا تسسألينى . ولكنتى أصدقك القول » انى 
حزين من أجلك كانك أخت لى ٠‏ 

هل أنت خجل منى ؟ 

لا أعرف ء ولا تسألينى هذا السؤال ٠‏ إانى حزين من أجلك ٠‏ 

ماذا تريد منى ؟ 

وصاح مانولى وقد توجس خيفة وتهيأ للهرب : 

لا شىء ٠٠٠‏ لا أريد شميئا ٠‏ 

وقالت بصوت يفيض فتنة : 

- لا تنصرف ٠‏ لا تنصرف ٠‏ 
' توقف مانولى دون أن يلتفت اليها ٠‏ وقفا صامتين مرة أخرى ٠‏ 

لحظة عاودت الأرملة حديثها : 

أخالك با مانولى وكانك كبير اللالكة بريد أن بقبض روحى . 

ب دعيئى أنصر ف فأنا لا أبتغى منك شيمًا . آريد أن أنصرف . 

قالت الأرملة وقد ضاقت به ذرعا 2 وفى صوتها رنه سخربة من 
جديد : 

أنت. فى عجلة ٠‏ تتلهف على الصعود الى الجبل » تشرب اللبن . 

وتأكل اللحم ثم تقوم من نومك ثانية * بيع جر لول ير 
لا تحتمل الهذر ٠‏ 








لن أتروج . 

قال مانولى ذلك بصوت عال ولكنه أحس بالخوف مما قال ٠‏ فهده 
أول هرة يفكر فى شىء كهذا ٠‏ 

لن أتزوج أبدا ٠‏ أريد أن أموت ٠‏ 


أحس براحة غامرة بعد أن قال هذا ٠‏ واسستدار ونظر الى الأرملة وجها 
الوجه هذه المرة » وكأنه لم يعد يخشاها ٠‏ وشعر كأنه تخلص الآن من ثقل 

وقال فى هدوء : 

وداعا . انى راحل ٠‏ 

تتبعته المرأة بعينيها وهو يسير بعيدا عنهاء وأحست بقليها 

وصاحت وفى صوتها رنة يأس : 

لا نفكر فى ثانية يا مانولى ٠‏ لا تقلق منامى بعد الآن ٠‏ لقد سلكت 
الطريق السيىء فدعنى وحدى ٠‏ 

انى حزين من أجلك يا أختاه ٠‏ انى حزين من أجلك له دياق 

تحق علك اللعنئة ٠‏ 


ماعن ماود بخلد مانولى ولكن دون أن يلتفت اليهنا أو بحيب 
عليها ٠‏ 
وكان قد خطا خطوات فى الطريق الى الجبل ٠‏ 
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مصارعة مع الكيش 


أشرقت الشمس © وألقت بضوثها على قمة حبل ساراكينا 
ولا مسست أشعتها كئنيسية القدسنى ايليا فكستها بلون وردى . وبدآاته 
طيور الحجل تقأقىء فوق المنحدرات . وزحف الضوء © فلف الحبل من 
جميع نواحيه ٠‏ وظهرت أشجارر متنائرة بين الصخور الوعرة ٠‏ قليل 
من أشجار الخروب الجدع التى عاقتها الصخور عن الذهو »© وأشجار 
الكمثرى البربة التى غطاها الشوك » واشجار السنديان إلتى عرتها الرباح. 

لا بد أن أناسا سكنوا هذا المكان فى ماضى الزمان ‏ قلا تزال العين 
تتبين انقاض جدار »2 وبعض شظايا لأوان من الفخار » وقليلا من أشجار 
استحالت ثانية الى أشجار برية بعد أنرحل عنها هن استأنسها ٠.‏ 
واختفت معالم الطرقات تحت أكوام الأعشاب والحجارة ٠‏ وعادت البيوت 
الى عناصرها الأولية . وأنبتت الأشجار الأليفة أشواكا ,2 والذثئابه 
والثتعالب والاارانب البرية التى فرت أمام الانسان عادت ثانية مظفرة ٠‏ 
تنفست الأرض والأشحار والوحوش الهعداء 2 فقد استعادت حريتها , 
ولن يتهددها بعد الآن خطر الوحششي العابر الذى بمشى على قدمين ©» ظهر 
لهم لحظة من الزمان فغير ناموس الأشياء الخالدة , ثم ولى عنهى واختفى ٠‏ 


ولكن آه . انظر » ها هو ذلك الحيواين المهتاح داثما أبدا يعود 
أدراجه ٠‏ وتوارت الوحوش الكاسرة وراء الصخور العالية ترصده ٠‏ لم 
تكد الشمس تبزغ هن مشرقها حتى خرج بعض بنى البشر من الكهوف : 
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' رجال ونساء وأطفال , م قصدر؛ الماء حيث يقطر من بيل الصخور ء وانحنوا 
فوقه ٠‏ وزوزصفهءا| دعص الححارة 4 وأوقدوا نأرا ٠٠٠‏ وشبوا عل أطراف 
أصابعهم 2 وسرحوا الطرف الى الأفق اليعيد 2 تحت أقدامهم تمتد سهول 
ليكو فر يسى الفيحاء » وحولهم بحر من التلال تفطيه أشجار الزيتون, والتين 


فى خضرته , تغطيه قطعان كثيرة من الأغتام والماعز ٠‏ ووراء هذا كله عند 
الأفق البعيد ترتفع الى عنان السماء جبال تعددت ألوانها بين الأزرق 
والأرجوانى والاأحمر ٠‏ 

رسم الأب فوتيس علامة الصليب وقال : 

طلع الفجر » با أطفالى ٠‏ أمامنا أعمال كثيرة اليوم ٠‏ تعالوا , 
التفوا حوالى > وهيا ندعو الله معأ لعله ستجيب لدعائنا ٠‏ 

اعتلى القسيس فونيس صخرة 2 وجر الشسيوخ من الرجال والنساء 
أنفسهم ليشكلوا دائرة حوله. ٠‏ هرولت النسوة يحملن أطفالهن 2 ومن 
ورانهن الرجال © تقدموا بخطى وئيدة حزينة 2 ورءعوس مطرقة أثقلتها 


الهموم .٠‏ عصية مهلهلة الثياب « حافية الأقدام 0 غائرة الوجنات من 


أثر الاجهاد والجوع » عزلا وسط احجار وعرة موحشة واشجار متائرة 
بغير ثمار ... قد لا ينتظر المرء منهم غير ضراعات وعبرات : وأكف تر تفع 
الى السماء تستجدى الرحمات ٠٠٠‏ ولكن حدث ما هو نقيض ذلك ٠‏ 
نقد علت الحناجر » تنشد بصوت قوى طروب . نشيد النصر للكئيسة 
السزنطيهة ٠‏ وتردت أصداوه بسن حنبات الجبل : 

« انقذ شعبك با الهى »© بارك ورثتك . 

امنحنا النصر على البرابرهة » . 

0 القسبيس الانشاد بحركات ايقاعية هن ذراعه ٠‏ كان صوته 

. سساقا 2 عممرقا » حسورا ٠‏ : 

وارنفعت الرعوس المطرقة 2 وفتحت النسوة سوفن ٠‏ والقمن 
أقداءمن لأطفالهن بينما ربضت أخريات على الأرض بطعمن الثار بقروع 
الشحر ©» وبضعن الجرار فوقها . 

وصاح الأب فوتيس : 

يا أطفالى ,- هنا وعلى سقح هذا الجبل: الوعر © وبعون الله تعالى 
سنتخذ لنا سكنا ٠‏ قضينا شهورا ثلاثة نضرب فى الأرض ,» ونال الارهماق 
من النساء والأطفال ٠2‏ وأحس الرجال بالعار من ذل السؤال ٠‏ الانسان 
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0 
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كالة ورة يحتاج إلى أرض - وفبى هده الأرض سنغر ب بحدورنا فى 
الليله الهاضية رأيت فى منامى القدسي حورج ٠:‏ سيددا وحامينا » وتماما 
بنفي الصورة التى رسم بها على رايتئا ٠‏ شسابا أشقر الشعر 2 جميلا 
كالر بيع » بمتطى صهوة جواد أبيض »2 وخلفه الأميرة الفاتنة التى أنقذها 
القديس جورج من الوحوش المروعة التى كانت نعيش حول النبع . وقد 
مدت يدها اليه ممسكة بابريق من الذهب تصب له منه الماء ليشرب ٠.٠٠‏ 
هل تهلمون يا أطفالى من هى هذه الأميرة الفاتنة ؟ انها روح اليونان » 
روحنا نحن ٠‏ أخذنا القديس جورج معه فوق صهوة حواده 2 وأتى بنا 
الى هنا فوق هذا الجبل القفر حيث نحن الآن ٠‏ زارنى بالأمس فى منامى»2 
وبسط الى ذراعه ” ووضع فى بدى بذرة قرية جديدة - صغيرة » صغيرة 


جدا 2 فوق راحتى ء لها كنيستها » وهدرسستها 2 وبيوتها ؛ وحدائقها ب 


وقال لى : « ابنها » ٠‏ 

وصدر عن الحشد همهمة وحفيف كحفيفا الشجر بين عيدان 
صفرة » صغرة جداأ » فوق راحته ©» تشسسيه بيضة وضعت تحت أشعة 

سبط القديس فوتيس ذراعيه / وبحركة منهما كأنه يحتضن الجبل 
قال : ْ 

انها هنا ٠‏ هنا سنزرع البذرة التى التمننى عليها القديس جورج 
الفارس - هنا بين الحجارة والكهوف والمباه الشحيحة »2 وتحت هذه 
الاشجاز البرية العجفاء ٠‏ تشجعوا يا أطفالى » انهضوا واتبعونى ٠‏ يومنا 
بوم عظيم » سنزرع فيه قريتنا الجديدة . انهض با أب باناجوس, ©» ارفع 

: رفع المعمر رأسه اليابس ؛ واتقدت عيناه وسط جفنين تساقطت 
عتهما الرموش ٠‏ وقال : | 

. ايا أطفالى » ثلاث مرات أشاهد قرى تزرع وتقتلع ٠‏ الأولى أيادها 


الطاعون * والثانية دمرها زلزال ٠‏ والثالثة » هذه المرة ؛ دكها الأتراك 2٠‏ 


بيد اننى شهدت فى المرات الثلاثة أيضا بذرة الانسان تنيت » حينا فى 
نفس المكان » وحينا فى مكان آخر بعيد + قسيس منح بركاته 2 والبناة 
شرعوا فى البناء » كل انسان انحنى على الأرض يحفر © واتخذ الرجال 
لهن زوحجات .. ثم'مااعظم البهجة ألتى عمتم دا ابنائى خلال عام واحد. 
شقت سنابل القمح الآرض وتصاعد المدخان في المنازل 4 وعلا صراخ 
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الأطفال أثناء اأولادة - وأصبرحت القرية سينا بنمق و بكر * تمس جع ؛ 
يا أطفالى ان بذرة “ارانسان ستنبت ثأنية ٠‏ 


وصاح الرحدال فى بشساشة : 


براقى يأب داناجوسش ٠‏ لقد قهرت. ملاك الموت نفسة ,2 يا حدل' ٠‏ 
أنت التنين الذى هر الموت ٠‏ ألسست كذلك ؟ ٠‏ 


ورد الثميخ انعمر : 
هو ذا أنا ,حل تأكيد ٠‏ هو ذا أنا » فأنا ذاك التنين ٠‏ 


ارتدى القسيس فونيس فى هذه الأثناء رداعءمه الكهنوتى »2 وجمع 

بعض أعشساب السعتر والتعناع 2 وصنع منها مرشة للماء المقدس ,2 وملا 
قرعة ل حوله وعلمهم ترتيل المزامير, 
وئر نيم الصلوات ٠‏ 

وقف الحشد عن بكرة أبيه » واصطف خلف رائده وقسيسه, 
الرجال عن يمين » والنساء عن يسار ٠‏ ومن فوقهم .لش.مس قوية عنيدة 
لا تعرف الكلل ٠‏ ترتقى السماء مع كل صباح لتؤدى دورها الفذ المتجدد 
(أندا ٠‏ 


وقال القسيس فوتيس : 


باسم المسيح يا أبنائى > باسم المسيح وباسم وطننا ٠‏ لقد أجتثت 
قريتنا من فوق الأرض + وها هى قريتنا تشيد من جديد. ٠‏ ان جذر سلالتنا 
أبدى خالد ٠‏ ماذا عساى أقول لكم يا اخوتى ؟انى انساأن كغيرى من 
البشر . أبتهج اذا ما صادخفنى حدث سعيد ٠‏ بيد أننى أبتهج أكثر عندما 
تواجهنى الشدائد والساعات العصيبة ٠‏ فهنا أقول لنفسى « الآن يأ أب 
فوتيس ستكشف عن معدنك الحقيقى ٠‏ أرجل أنت حقا أم لك شجاعة 
« الأرانب !» . 

وقهقه الرجال والنساء ٠‏ واذ بهذه الكلمات المفعمة بقوة الرجولة , 
المسبعة بخفة الظل ٠‏ قد خففت عنهم بعض ما يثقل قلوبهم فى هذه اللحظة 
المهيبة ٠‏ وهب فى صدر كل منهم روح محارب مغوار من سالف الايام ' 
تطلع الى الحجارة والأشجار المجدبة » والافواه الجائعة © وشمر عن 
سأعديه . 


غمس القسيسيسشس مرشة الماء المقدس فى الماء النى تاركه 500 


١1١ 
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رفع العملاق علم القديس جورج ٠‏ وأمسك الرجال بعدتهم, , 
المجارف والمعاول والفئوس ٠‏ وحمل الشسيوخ من الرجال لادقونات فى 
ابديهم . وتصدر الجد المعمز قومه حاملا على. ظهره جوال العظام 
وتبعهم كذلك كليان أو ثلاثة صاحبتهم فى مسيرة الخروج © وشرعت 
تنبح فى سرور . وحدثت حلبة عظيمة . وى هذه اللحظة تردد عند أسفل 
الجبل صوت فير ولكن لم سسمعه أحد . 


غمس القسيس مرشية الماء المقدس فى الماء الذى باركه 2 وبحركة من 
بيده على امتداد الذراع نثر الماء على الحجارة والآجام وأشجار الخروب 
وكأنه يرسم فى الهواء حدود القرية ٠‏ كانت هذه أول مرة يؤسس فيها 
قرية جديدة 2 وارتجل الصلوات عن قلب يفيض تقوى وايمانا ٠‏ 


يا الهى 2 با الهى . انى أحد بالماء المقدس حدود قريتنا ٠‏ نسألك 
اللهم ألا تطأها أقدم الأتراك ,2 وألا يدهمها وباء ع وألا بدمرها زلز'ل ٠‏ 
ستصنع لهأ بوابات أربم منيعة » نسألمك يا الهى أن تضم عندها أربعة من 
الملا نكة بحرسونها ٠‏ 


وصمت هنيهة ٠‏ ونثر الماء المقدس على هيئة صليب فوق صخرة 
كبيرة ثم التفت الى رفاقه وقال : 


هنا ناحية الشرق سنشيد احدى بواباق القرية ,2 بوابة المسيح ٠‏ 
ورفع يديه الى السماء وقال : 


«١‏ الهى هذه بوابتك ٠‏ من هنا ستدخل سبحانك حين تتلطف بنا 
لتسمع صوتنا » وحين تتنزل على الأرض فى ساعة الخطر ٠‏ تعرف يا الهى 
أننا بشر » لذلك فان لنا روحا وصوتا سندعوك به .. واذا الحفنا فى الدعاء 
فلا تغضب علينا ٠‏ نحن بشر » مخلوقات معذبة ٠‏ أثقلتنا الهموم 2 وثمة 
لحظات تلم بنأ 2 ينوء فيها القلب بحمله ولا يطيق المزيد » فينفطر ٠‏ ويلفظ 
بما يعيب ويفرج عممن كربته ٠‏ الحياة يا الهى عبء ثقيل ٠‏ ولولاك لآأمسك 
كل منا بيد الآخر ء رجالا ونساء ٠‏ وذهينا لنلقى بأنفسنا فى هوة سحيقة 
ما لها من قرار لنتخلص من الحياة ٠‏ ولكنك موجود » وأنت يا رنا 


ظ الفرحة والعزاء وحامى المقهورين ٠‏ ها هى ذى بوابتك ٠‏ فادخل » ٠‏ 


١١ /7و‎ 


وتحرك القوم صوب الجنوب . ومرة أخرى رسمت الحدود فى 
الواهنة كأنها شقشقة العصافير ٠‏ 

وتوقف القسيس هنيهة أمام صخرة محوفة مملوءة ماء قراحا وقال : 

هنأ سرتبئى بوابة العذراء حامية السلالة النششربة 5 ضصعوا 
علامة هنا . ظ ٠‏ 
وبسط ذراعيهة وقال : 


< « يا أمنا العذراء ٠‏ يا زهرة نضرة أبدا , تزهر نبات العض الذى 
بحف بشسجر السنديان البرى ٠٠٠‏ يا سيدتنا ٠٠+‏ نحن شعب بار مغلوب 
على أمره » اسسمعى دعاءنا ٠‏ اخترنا لك مقلما هنا على الأرض قريبا منا ٠‏ 
وحجرك عش حنون بيحتمى به البشر . أنت أم تعر فين معنى الحسرات 
والطوى والموت ٠‏ وأنت امرأة تعرفين معنى الصبر والحب ٠‏ يا سيدتنا , 
أطلى من عليائك على قريتنا » وامنحى نساءها الصبر والحب , عسى أن 
تثبت أقدامهن فى هذا الصراع. اليومى »2 وأن يحتملن بغير شكوى 2 مع 
آبائهن وأزواجهن , عناء الاطفال وعذابات البيت ٠‏ امنحى الرجال القوة 
على العمل » والأمل المتجدد دائما » والانتصار على الموت بأن بملأوا الفناء 
بالابناء والاحفاد ٠‏ يا سيدتنا امنحى شيوخنا من النساء والرجال خاتمة 
مطمئنة مسيحية ل<ياتهى ٠‏ ها هنا بوابتك ٠‏ أنت حاميتها باسيدتنا 2 
فادخلى 6 * ش 


فى هذه اللحظة ظهر خلف الموكب حمار يحمل على ظهره أحمالا , 
ولكن لم يلحظه أحد ٠‏ وقف الحمار فجأة مأخوذا 2 وأدار عينيه الواسعتين 
المخمليتين إلى صاحبه يسأله عما يفعل ٠‏ وظهر ياناكوس بدوره خلف 
الحمار , لاهث الأنفاس » غارقا فى عرقه , لاعنا الشمس والحجارة ٠‏ 


وتوقف هو الآخر مذهولا كصديقه يوس وفاكى ٠‏ سسمع تراتيل 
القسيس وكلماته الاآخيرة ٠‏ وتلفت حوله حائرا ٠‏ انه يقول : « ها هنا 
البوابة » ٠.٠‏ أين ٠٠٠‏ أين هده البوابة ؟؛ما هى تلك القرية التى 
سسيشيدونها ؟ بأى شىء ؟ من الهواء ؟ أم فى الهواء ؟ عليهم اللعنة ٠‏ 
ما بالهم يقتلهم الجوع ومع ذلك يتحدثون عن بناء قرية ؟ أقدامهم لا تقوى 
على حملهم » ومع ذلك يرتلون مزامير الحرب : « هب لنا النصر على البرابرة 
٠٠‏ « رحماك با رب فان بهم لحنة » ٠‏ 





ربط حماره الى شجرة سسنديان «جدعاء » واتخذ لنفسه مكانا بين 
الموكب فى صمت وخفية ٠‏ وأخذ يتطلع الى ما حوله بعينين واسعتين ,2 
واذنين مرعفتين ٠‏ وهو لا يستبين من أمره شيئا ٠٠٠‏ أيضحك لذلك أم 
يبكى ٠‏ اقتفى أثر الآخرين 2 برقب القسميس يمثنى وثبا 2 ومرشة اللماء 
المقدس فى يده , وهو يخط الحدود فى يقين يأخذ بالألباب ,2 وكانه كان 
يبصر حقا فى الهواء شوارع المستقبل ٠‏ والببوت والكنيسة ومسساكن 
الأعيان ٠‏ 


وتوقف القسيس للمرة الثالثة عند الجانب المقابل ليوابة المسيح ٠‏ 
فمد بصره صوب الغرب ثم اعتلى صخرة شماء شقتها شجرة كمثرى برية 
مزهرة ٠‏ وقال ٠‏ 
و هنا سنينى بوابة القديس جورج العامل الكادح ٠‏ انه مثلنا 
نحن الرجال ينحنى على الارض يفلحها١‏ ويسوق الماعز والأغنام الى المرعى: 
ويقود الثيران » ويشسنب الأشجار ويطعمها ٠‏ لم يكن القديس جورج 
محاربا مغوارا فحسب بل كان أيضا كادحا عظيمأ ٠‏ اننا نضع ثقتنا فى 
تأييدك لنا يا حامى قريقنا ٠‏ نسألك أن تمنح الخصب لما نملك من ماعن ١‏ 
وحملان » حتى تفيض ضروعها لبنا طعاما لاطفالنا » وتجود علينا بلحمها 
غذاء لأجسادنا لتجد فيه عونا على حمل نفوسنا ٠»‏ وتسخو علينا بصوفها 
حتى لا يقهرنا نلج الشتاء ٠‏ أيها القديس جورج , نسسألك أن تيارك كل 
المخلوقات التى تأنس الى الالسسان وتعيشش لخدمته _ الثيران والحمير 
والكلاب ,2 والدجاج والارانب ٠٠.٠‏ تسألك أن تنحنى عل الأرض وتماركها 
أيضا ٠‏ سئلقى ببذرة النبات بين أحشائك وسوف شرق لها المطر عند 
الحاحة عسى أن تنلمو وتثمر ٠٠٠0‏ الأرض والناس والقديسون »2 كلهم 
“جيش واحد مع الرب أمامنا فى المقدمة يهدوننا الى الطريق ٠‏ أيها القدريس 
جورج »2 ها هى ذى قريتك , وها هى ذى بوابتك ٠‏ أردناها لك عالية 
حئى تدخل منها وأنت على صهوة جوادك ٠‏ فادخل » ٠‏ 
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ظل ياناكوسينصت فاغرا فاه » وفرك عينيه بأصابعه وتلفت حوله٠‏ 
لا شىء غير الصخور ونماتات التوت الشوكى والسمار والسعتر 20 
وغوابين فوق شسجرة خروب تملكهما خوف فحلقا فى الفضاء يدقان 
بأجنحتيهما ويتعبان فى حزن . 
ونساءل فى فزع : 


احليل 





ما هذه المخلوقات ؟ هل هم من البشر ؟ أم حيوانات برية ؟ أم 


قدرسون ؟ 


تطلع الى الرجال بشسواربهم المتهدلة , والى النساء بض فائر من 
الغزيرة » وأردافهن الثقيلة ٠٠٠‏ 

د عونك يا الهى © لقد أصابتهم جنة أذهبت عقولهم تماما » ٠‏ 

واتجه القسسس شممالا صوب مكان مقابل لبوابة العذراء ووقمف ثانية 
أمام جدار متهدم غطته الأعشاب . لوح بمرشة الاء المقدس © وبارك 
الححارة ثلانا » ثم استدار الى رفاقه وقال لهم بعدوت متهدج . 

هنا ٠٠٠‏ هنا يا اخوتى سمستينى بوابة آخر ملك لنا من ملوك 
بيزنطة ٠٠٠‏ قسطنطين بالييلوجوس ٠‏ وانى على يقين يا أحبائى أنه 
سيدخل من هنا يوما ما رسول يتصبب عرقا يعلننا : « يا اخوتى ,» عادت 
الينا القسطنطينية هن جديد » ٠‏ 

لم يتمالك الحاضرون أنفسهم ٠‏ وتعالت صيحات مهتاحة ٠‏ واستداروا 
فى ذهول ناحية الشمال » يحدقون بأبصارهم الى الأفق البعيد صوب 
القسطنطينية مدينتهم المقدسة : انهم يرون الرسول رأى العين قادما 
تحمله اليهم الرياج ٠‏ 

ونادى القسيس : 

با أب باناجوس ٠‏ تقدم وحط عن كاهلك جوالك , عند عتبة 
بوابة الملك بالييلوجوس ٠‏ 

ثم قال مخاطبا الرجال الذين يحملون العدة : 

احفروا . ٠ش‏ 

وفملوا ما أمروا به ٠‏ ضربوا بمعاولهم ضربات قوية » وحفروا قبرا 
واسعا , عميقا.» يسم انس اأنا علل امتداد قامته ٠‏ ونزل فيه الرجل 
المعمر ٠#ومد‏ بده الى الجوال بخرج منه العظام واحدة بعد آأخرئى : حماجم 
وعظام فك وضلوع ٠‏ وكومها فى الحفرة فى صمت وخشسوع ١‏ وثشر 
القسيس فوتيس على العظام ما بقى فى المرشة من ماء مقدس » ثم ألقى بها 
فى الحفرة وصاح : 

و يا آباءنا , صير! قليلا ٠‏ لا تتحللوا وتصبحوا ترابا : انظرو! 2 
ها هو الرسول قادم » ٠‏ 


١ ؟‎ 


ل مه ا ديم ل لدرة 7 
* 30-0 الو ب كك 0 : 5 
١‏ ا اي ا ! 


ومسح ياناكوس عينيه ٠‏ وآاحس بجفاف فى حلقه ٠‏ 
واصدر الفسيس أمره : 
هيا اخرج الآن يا أب باناجوس ٠‏ أخرج فاننا ستردم الحفرة ٠‏ 
"وأسرع فتيان يمدان اليه ايديهما ليعيناه على الخروج ٠‏ 
وقال لهم الشيخ فى ضرراعة : 
أتركونى يا أبنائى ٠‏ انى راضض بمقامى هنا ٠‏ لماذا تريدون منى 
أن آكل خبزا لا حق لى فيه ؟ لم أعد قادرا على العمل ٠»‏ ولم أعد قادرا على 
الانجاب ' أتركونى فلا نفع لى ٠‏ 
وقال القسيس بنبرة قاسية : 
ورد عليه الجد متوسملا : 
ل بميثة أفضل من هذه ؟ ادفتوئى 1 


هذا لا يمكن أن يكون ٠‏ وهبك الرب حياة 2 وهو القادر وحده على 
أن 0 ٠‏ ليس هذا من حقنسا بأ أب باناجو س ع أخر جوه 
يا أبئائى 


وانحنى الفتمان ومدوا أذرعهما 596 6 ولكن المعمر كان 
قد رقد فوق العظام وهو يبكى : 


اتركونى يا أبنائى . اتركونى » فأنا حيث ينبفى أن أكون ٠‏ 

لم يعد ياناكوس قادرا على كبح جماح نفسه ٠‏ انحنى فوق الحفرة 
وشاهد الرجل الكهل ٠‏ كان مستلقيا على ظهره ©» سساكنا بغير حراك 2 
متحها بوحهه ناحية اأضوء » مبتسما فى سعادة ,2 عاقدا ذراعية الى صدره, 
لا يفتأ يغمغم بكلمات : 


آنا راض بمقامى هنا ٠٠٠‏ أنا راض بمقامى هنا .٠٠١‏ 


١١ 


لان حلق باناكواش هن عقاف » وتردد صوت انشيج ٠‏ 
التفت القسيس 6 ورأى يان كوس 6 وتعرف عليه . وصاح : 


ل افسحوا يا أبنائى . هاكم رجبل بار من اهل ليكو فرسئ . 
أتى ليرانا ويشد من أزرنا فى بلوانا ٠‏ رحيوا به يا اخوتى ٠‏ انه أحد 
الأربعة الذين أحشنوا الينا بالسلال ٠»‏ 


مرحبا بك ياياناكوس . لن يحرق الله ليكو فويسى بئاره بفضل 
حبك أنت وأصدقائك ٠‏ 


لم يعد ياناكوس قادرا على كبح جماح عواطفه > وأجهشى بالبكاء ٠‏ 
ماذا يبكيك بأ أخى ؟ 
اقترفت خطيئة يا أبانأ ٠‏ اقترفت خطيثة ٠‏ 
تعال معى ٠‏ ظ 
ماذا يبكيك -يا أخى ؟ 
اقترفت خطيتة يا أبانا ٠‏ اقترفت خطيئة ٠‏ 
تعال معى ٠‏ 
أمسك بذراعه وانتحى به جانبا ٠‏ 
ماذا بكيك ؟ أى خطيئة ؟ حدئنى با بنى عما يثقل قلبك . 
نم أردف قائلا وهو يبسط ذراعيه يشير بهما الى قرية المستقبل : 
ولكن دا نا كوس خانتة قدمام وسقط على الأرض فوق صخحرة 4 
ووقف القسيس يحملق فيه ببصره مهموما ٠‏ وسأله : 
هل أنت بحاجة الى شىء ؟ هل اقترفت اثما ؟ لا تبك ٠‏ 
اقترفت خطيفة يا آبانا * أريد أن أعترف لك بكل شىء حنى 
يذهب عنى الحزن * 


35 
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تساقطت الكلمات من فيه متعثرة الواحدة فوق الأخرى » وتلاحقت 
انفاسه » قصيرة لاهثة . وبدأ بقص عليه سبي ارتقائه جبل ساراكينا » 
واتفاقه مع الاب لاداس »© والجنيهات الذهبية الثلاث التى قبلها منه 
تحت الحساب . 


أصفى أليه القسيسن بائتباه حي دوو إن من ا ا 
وتطلع اليه باناكوس فى فزع . 

واخيرا قال بصوت مرتجف ٠‏ 

ماذا ترى با ابانا ؟ 

أرى أن الانسان وحششى » وحششى كاسر .. لا تبك . فانى أرى 

وغمغم باناكوس 

دسل أن اينات اكثر شرا من الوحشس ٠‏ 

ويصق على الأرض كانه أحس بدوار . واستطرد قول : 

الانسان دودة تعيش فى الطين .. دودة قذرة » حقيرة »> دنسة 
وغض من طرفه ») وتأوه ى حسرة 5 

وثتب باناكوس من فوق الصخر 5 التى سقط فوقهاء ودس أصايبعه 
8 حيب سترته وأخرج الحنيهات الذهبية الثلاثة . 4 

يا أبانا » هل لى أن اطمع فى كرمك »© فتقبل منى هذه الجنيهات 
ألذهية الثلائة وتشة تشترى بها بعض الأغنام للعر بة .٠‏ من أجل الأطفال » 
فهم 0 اللمن م واذا تفضلت على ©» فضع بدك على رأسى 

فلن التقتيس عانة اف مكالة بعد دراك 

قلت لى ان الانسان وحش كابر »© فهل لك أن تروضه لا أبانا . 
كلمة طيبة منك تكفينى . خلاصى ى هذه اللحظة معلق بين شفتيك . 


١2 


القى الفقسيسن بلفسبه بين ذراعى باناكوس وانخرط بدوره فى 
ألشكاع ٠‏ 1 


وصاح ياناكوس ٠‏ 

جح هل مندابس انان نهل فنك عن انان ان 

غمغم القسيس فوتيسن وهو يمتح دموعه . 

من أحلك »© ومن أجلى » ومن أجل العالم أجمع ؛ ياينى 

وقبل ياناكوس بين حاجبيه » وربت بيده على شعره الأشيب 
الكث . 


نلاث مرات » وانقذته الدموع فى المرات الثلاثئة . الدموع يابنى أشرف 
خطيئتك الى لبن لاطفائنا الجوعى . انى اباركك باباناكوس . 
سرعان ما انحنى عليه القسيس وأنهضه . وقال : 
لا . لاا . اننا على مرأى. منهم ©» وها هم فادمون . 
وفالك حافت شارف : 
با آبانا » با أبانا .. 
وفال أله لمسسيسسس فوتيس منزعحا : 
ماذا حدث با أبنائى : 
العمر .هه ألفيئاه ميتا 5 
رسم. القسيس فوتيس علامة الصليب . وقال : 
أساس قرتتنا .. ندعو الله با ابنائى ان بحسن ختامنا مثله .. سآاتى 
ثم قال مخاطبا باناكوسس : 
ت انقوف ارس ولا “تقس قينا + المتسن سك .: 


١ 
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وانحنى باناكوسشن على بد القسديسس. وقيلها © وانطلق ليحضر 
حمارة و2 

وأحس بالفررحة كأنها جناحان بحملانه © وأخذ بعدو وثبا من 
صخرة الى أخرى مثل فتى فى العشرين من عمره . وشعر بخفقان عند 
ظهوه كأن جناحين قد لبتا فيه . 

ل 

ش ليذهب العجوز لاداس الى الشيطان . الى الجحيم بذهبه . 
ال أشعر يتفي يفا القن أظر :. 

وربت على حماره الذى كان نتظره 2 قلق 0 ظل م . 34 
سنديان ©» وفك وثاقه وهو ترنم بلحن . 

ْ ٠ وقال‎ 

واستدار » فو فع بصره., على الصحور الوعرة © والكهو ف المعتمة »> 
والرجال وقد انحنوا فوق قبر الجد تحت بوابة المستقبل التى ستبنى 


باسم الملك باليولوجوس ٠»‏ بلصتون لقداس الدفن ؛ وبرسمون علامة 
الصليب 5 


٠ وتمتم‎ 

أدعو الله أن بجعل من قر بتكم حقيقة واقمة . لمّد | سهمت ىق - 
تأسيسها بثلاث حنيهات ذهبيا . 

وبدأ ينزل المنحدر وهو يتغنى . 

وكال لنفسة ٠‏ 

هنا ما قلت « الانسان وحكن كاسر » .. تعم © أله بفعل 
ما رختار . انه بسلك الطريق الذى بختاره لنفسه . أمامه بوابة 
الجحيم وبوابة الفردوس متلاصقين » وهو بدخل أيهما يختان .. 
الشيطان لا يدخل سنوى النار » والملاك لا يدخل سوى الفردوس , أما 
الاسسان فانه بدخل أنا منهما حسب اختياره . 

وه ضحك وأردف قائلا : 


١ ؟‎ 





م ا ا ل ا لي ا ل 
مداه . وها هى الآن تتردد على 'شفتيه ثانية : 

أنا ان اليرق ©» وحفيد الرعد 

بمشيئتى بومض البرق »© ويدمدم الرعد 

ويسقط الثلج . ظ 
ساذهب لآتيه سبعض العشسب الأخضر » حتى لا يغار منى اذا ما رآنى 
ال 0 


وسار بضع خطوات ©»وجمع بعض الحسك © ووثب فوق سور © 


وقطع بعض أوراق الكرنب ٠‏ وربط 00 وذاك فى حزمة واحدة وقدمها. 
إرافيفة: 

ند كد كلا سس الوسيق فاكن نا كل أثا انفداكداء هسنا 

كن حريحه ) بو اخرح امه جيرا وركونا وبضلة > يدا لوكا طعام. 
على امهل وق اللوكتان, على تجو ها يقعل: الارنبا * 

وتمتم قائلا : 

جميل جدا هذا الخبز . أخال أننى أطعمه لأول مرة فى حياتى . 
بيد أنه ليس بخبز »© انه كسرات منه »© ولكنه بسرى الى العظام توا 
٠‏ وبملحها قوه . 

واآخرج من الخرج زجاجة نبيذ نقش عليها صورة صقر له رأسان. 
ومال بطر فها الى فمه » وتردد صوت كركمة طروبه ٠‏ 

وقال : 

ها أنذا اشعر كاننى أشرب النبيذ أيضا لاول مرة . ياله من 
شراب عربيد »يشق طريقه نوا الى القلب » ويشيع فيه نشوة . خلق 
الله الكرم والنبيذ لحكمة بالغة » وبورك من فكر فى هرس الكرم لنخرج 
منه النبيذ ... هاتها ... جرغة أخرى . 

وضع الزجاجة على فمه ثانية واغمض عينيه ٠‏ 

وهال صوت بادى الانتعاش ٠‏ 

فى صحتك باياناكوس . 
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فتمح ياناكوس عينيه »© فأبصر كاترينا » وعلى كتفها سرة ثقيلة : 
ومن ورأتها نعجتها وقد التف شربط حول رقيتها . 


وصاح ٠‏ ظ 

به ياكائرينا » ماذا وراءك ؟ هاذا أتى بك الى هنا ؟ الى أبن 
بنعجتك هذه ؟ هل تبيعينها ؟ 

وأبتسمت الأرملة وهى تقول : ' 

العم . 1 5 

- تعالى . اجلسى لحظة وكلى واشربى ٠‏ الققسيس فوتيس كان 


00 


د 


سس 7 وحهها وعنقها ٠‏ وكانت عيناها تفيضان تبعادة 4 


وكالت : ١‏ 
جا أكنك حرارة الحو ٠.‏ حل الصيف باباناكوسس . 


أخذ ياناكوس كسرة خبن وحفنة زيتون وناولهما للأرملة وهو 


كلى شيئًا . هل يروقك البصل ؟ 

.| آخذت الأرملة منه الخبز والزيتون وقالت : 
لا . فاأنا لا أطعم اليصل أبدا . 
وقال ياناكوس ضاحكا : 


حتى لا يفسيد رائحة فمك: با خبيثة ؟ 


نعم . ظ 
صو ظ ظ 
واللافندر . 


١" / 





ل 
ال 





0 


وأزاححت الخبز والزيتون حانبا ٠‏ 
وقالت . 
آسفة ٠‏ فلست أشعر بالجوع ٠‏ 
وخجل باناكوس من نفسه ٠.‏ وابتلع ما فى فمه . 
وتمتم ٠‏ 
بل أنا با كاترينا أحق بأن أكون آسسفا . أنا حمار . 
التعطت الأرملة ورقة عشب ووضعتها فى فمها نستحللبها دون 
أن قنبس بكلمة . 
وشاء اناكو س أن بقطم ١‏ لصمت الذى أثقله . فساألها : 
ح نا الدف جلت به فى صرتك با كاترينا ؟ 
بعض ملابس للأطفال » لا حاجة لى بها . 
هل كنت ذاهبة لتتصدقى بها عليهم ؟ 
ب[ العم اء 
والنعجة أيضا » لتدر لهم لبنا . 1 
لنسسها المعاذر : 
تعرف يا جارى أننى لم انجب أطفالا » وأشعر كأن كل أطفال 
الدنيا أطفالى أنا . 
كاترينا ٠٠‏ أود أن ألقى بنفسى عند قدميك أقبلهما ٠‏ 


ب استدعانى بطرياركاس »© هذا الفاسق العجوز © قبل أول أمسس 
ثزيارته . وأنبأنى بقرار مجلس الأعيان > بأننى سأقوم بدور مريم 
المجدئية فى العام العادم ٠‏ وكلت فد سمعت بمض ما يروى عن مريم 
اللحدلية ٠‏ وهذأ هو ما أصبحته أنا ‏ مرم المحدلية لهذه الغعربة 


»؟ © 
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وعتتنا" آنال ذلك" اعسيية بالكين: ب انا لون باناناكومن. انالتن. 
ما عدت أشعر بالخجل . فلو اننى التقيت بالمسيح © ومعى زجاجة عطرء 


لأرقتها على قدميه: أغسلهما بالعطر وأمسحهما بشعرى به أظن أن هذا 


. مها ساأفعله »وسالازم مر لم العذراء دون أن آنس ىق نفس خجلا ٠.‏ وهى 

>دور مان اتدل م مسا حي 0041 ري هل ١‏ توه عضي بها قاجه 
لك الآن ياباناكوس ؟ 

[ أجاب ياناكوس والدموع فى مآقيه : 


8 2 ل أفهملك باكاترينا .. أفهمك .. بدأت أفهم اليوم فقط »© ومنذ 
: هذ' الصباح يا كاترينا . 


1 


أناأ آنم كبير 5 خطاباى تفوق خطاباك باكاترينا ولهذا السبب 


1 أفهمك .. ٠‏ قبل اليوم كنت سارقا كذوبا الى حد ماء وكل هذه لم تكن 
: كبائن دل صغاثر .٠ه‏ ومع هذا الصباح كنت مجرما أثيمأ ٠٠ ٠‏ أما الآن 5 


السيد وفان 7 ١‏ 


فى صحتك باكاترينا . اسأت: اليك الآن فاغفرى لى . الحمار 
ْ لا بفعل غير ما تفعله الحمير ظ 
1 بعد أن شرب »© مسح عنق زجاجته بعناية . 
ش اشربى أنت أيضا يا. كاترينا حتى أطمئن الى أنك غفرت لى . 
وقالت الأرملة بعد أن مالت بجيدها الى الوراء . 
١‏ فى صحتك . 
1 ومسحت فمها ولهضت وآأكففة . ١‏ 
١‏ وقالت ٠‏ | 
ب ساأنصرف . النعجة قلقة » وها هى تثغو كأنها لا تحس 
بالسعادة . لم أحليها هذه المسكينة . أريد أن بحابوها هم هناك فوق 
الجبل . 
هل لن تفتقد يها يا كاترينا ؟ فأنا أعرف مدى حبك لها 
: ترئى لو أنك تصدقت عليهم بحمارك هل كنت تفتقده ؟ 
المسيح يصلب هن جديد ب 0159 





4 
1 
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0 
3 
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اقشعر بدن ياناكوس لسماعه ذلك وقال : 

لا تقولى هذا يا جارتى فان كلامك بمزق قلبى . 

ويمزرق قلبى أيضا باباناكوس . وداعا . اتمنى لك حظا سعيدا. 
وترددت لحظة » ثم نجاسرت على القول : 

هل سترى مانولى ؟ 

سأبدأ جولتى بين القرى ... واحسب أننى عند عودتى ود 


'عرج عليه وأذهب لآراه ٠٠‏ هل تريدين منى أن أقول له شيئًا ؟ 


كانت الأرملة قد رفعت صرتها فوق كاهلها نانية وبدات تشد بقوة 
النعجة الحرون . 
وردت عليه كائلة : 
الت او 
وأخذت سسيلها صاعدة . 
عإو عد 
فى هذه الاثناء كان مانولى قد بلغ الجبل . وشمت الكلاب رائحته 


عن بعد فأخذدت تعدو بحوه »© تهز ذنيها ووراءها نيكو ليو . ونيكونيو راع 


صغير السن الوحته الشمس » وله أذنان مدببتان ٠.‏ خف الى مانولى -. 
والأغنام . وهو أسمر شديد السمرة ؛ شرس قليل الكلام » فحياته كلها 
والروث ؛ مجدول على شكل. ضفيرتين "© بدتا كأنهما قرنان صغرران 
مدبان . أنه ناهر الآن الخامسة. عشره من عمره ٠‏ ينظر لون الأغنام 
بوجه عابس كوجه الكبش ٠.‏ 

عندما بلغا ساحة المرعى : وضع نيكوليو فوق الدكة الحجرءة 
نك تل 
لسست جوعانا أيها الهمام نيكوليو . كل انت . 
ولماذا لا.تشعر بالجوع ؟ 


فقن 








٠ لعم‎ 5 


لم يجب مانولى واستلقى على مخدعه المصنوع من القش ؛ وأغمض 


اعينيه . حقا : لماذا ذهب اليهم ١‏ اعتاد قبل ذلك أن بنزل الى القرية 


صباح كل احد » يسمع القداس “ويتناول القربان ٠»‏ ثم بعود من فورة 
الى الجبل . كان بحسن بالاختناق هناك فى السهل . بضيق صدره اذا 
أبصر النساء »وتعتصر حلقه رائحة التبع والنار حيله كلما مر بالممهى 
ورأى الرجال مقبلين على الشراب ولعب الورق ٠‏ لذلك كان يمر بهم 
سريعا » بحث الخطى عائدا الى الجبل حيث الهواء النقى . والآن ... 


دكن لننيق 6ونظواكها نانس واسونتيا البراكرة 1 وفكونن 
الساحر » ثم ©» وقمل هذا كله : ثدبيها النافر بن بد فعان صدربتها الوردية 
الى الأمام حتى تكاد تتمزق . ونهض جالسنا على الحصير . اأحسس. 
بسخونة شديدة ٠‏ فنزع عله قميصه الذى بلله العرق . 
قال لتفشته:: 


يحب أن أتجلد واحافظ علئ نقائى ولا المس امرأة . سأقدم 
الحساب من الآن فصاعدا فان هذا الجسد ليس ملكا لى . انه ملك 


وطافت بمخيكته صورة المسيح كما رآها يوم وصوله الى الدير 
مرسومة على أبواب الكنيسة المحلاة بالآنقونات : ازار أزرق طويل »2 
وقدمان عاريان يمسان الارض برقة متناهية حتى تكاد أوراق العشب 
الا ثميل من تحتهما . نحيلا » شفافا » رقيقا كالضباب . ومن يديه 
المقدستين » وقدميه وصدره المكشوف » يسيل خيط رقيق قان من 
الدم .. وآأمرأة فى ربعان الشماب © بهمهف شعرها الذهبى حول كتعيهاة 
تهرول نحوه »تحاول أن تلمسه »© ولكنه بر فع اليها بده فى حزم اليو قفها. 
ومن فمه المقدس تخرجج-باقة من الكلمات_ كأنها. كناب منشور . قرأها 
مانولى دون أن تنتبين معناها . وسأل رئيسى الدير : ١‏ با أبانا ماذأ بقول 
المسيح هناك 5 » وأجابه بقوله : ««-يا أمرأة © لا تلمسينى » . ومن هى 
المراة با أبانا 57 « مربم المجدلية »6 . 


« يا امرأة لا تلمسينى » . وأغمض مانولى عينيه . وفجاة راى 


١5 











ليت 


الأشمر “وتهدل الى ركبتيها وستر ما بان من سوآتها ٠‏ واذا بهبه ربح 
تطوح شعرها ©» فتكشف عن ثدبين مدورين مكتنزين . 


وهب وافهما فوق مجدعه وصاح , 

النجدهة . ظ 

كان تيكوليو © الراعى الصغير » لا بزال جالسيا الى طعامة © بأكل 
بنهم لا بشبع . فالتفت الليه فى: هدوء وفمه ملآن ©» وقال له : 

الاو السو الك 5 ل د 
ابله . 

.اوقد النار بانيكو ليو 0 ألى معرور . 

كان الراعى الصغير عاجزا عن أن بنأى بنفسه عن الخبز واللحم »؛ 
فرد عليه معترضا: ٠‏ ْ 

ولكن القيظ خائق 2 

عاود مانولى كلامه وأسمئانه تصططك : 

ا 


نهض الراعي الصغير وهو لابكف عن المضع . واتجه بادى التذمر 
ل ووضعها فى المد فأة 
وأشعل فيها النار . واقترب من مانولى »© ونظر آليه مليا » وهز رأسه : 
ى ممدوقك انا سلف ظ 
قال ذلك ©» وعاد ادراجه ليأكل فى نهم . 


جر مانولى جسمه ألى أحد أركان الكوخ 4 وتلثر بأسمال بالية » 
وتكوم حول نفسه . أخذ يرقب النار وهى تأتى على الخشب . وتراءت 
له لينيو ومريم المجدلية والمسيح يتراقصون مع أالسنة اللهب 2 يقتربون 
ثم يفترقون ليقتريوا ثانية .. وتراقصت ألنة اللهب ©» واحتجبت 
النسوة وراء الدخان المتصاعد ولم سق غير المسيح مصلوبا فوق. الشرر. 


. رآه واضحا حليا بوجهه الشاحب مائثلا «على صدره © ويداه مسهمرتان 


ضفن 








00 2 د 00 0 فشسيمًا » ا اط ل 


.ال اانا من مانلى كل مثا » ولم بند قاهرا على متايعة الخالات 
التى : تتراءى له » وسقط رأسه بين ركتيه » واحتواه النوم 

كان نوما نقيلا لزجا . حاول مانولى جاهدا طوال الليل أن يتخلص 
منه ٠‏ أحس كأن أعشساب البحر وثعابين الماء تحيط به من كل حا نب 
ونتعلق به .. وتراءى له عند الفجر شلال من ضفائر شقراء ©» تتدفق 
عليه : تثب نحوه »© وتتناثر وتغطيه من كل ناحية »؛ ويصرح بصوت 
مخنوق « النجدة » ٠‏ ولكنه لا يزال غارقا فى سسباته عاجرا عن أن يفلت 
من النوم . وها هو ذا الآن يظفو على ظهره فوق ماء نهر » ين ويتوجع. 

اسستيقظ الراعى الصغير مرتين أو ثلاثا على صرخات مانولى 


4 


الحاده . وعلد سشماعة لها بعمعم . 


نه لا يؤل ايلم داتهم يتحقب وقه + يياله من حشكين 6+ م ياقذب عل 

عند مطلع الفجر فتح مانولى عينيه » وطالعته من فتحة النافلة 

حمدا لله أن انقضى الليل ونممت بالخلاص . 
حسداهة . خندت الثار » وأحس بالعحن . كان بتوق الي بعض اللبن 
ال ار ا 6 : الاوانيي-” 
واسطال اللمى » وملاعق خشسية معلقة على الجدار شكلتها وحف انه 
بداه بحذق ومهارة ٠‏ فهو منذ صباه كان اذا وقعت بده على قطعة 
خشب أمسك بسكين وأعمل بده حفرا ونقشا فيها ليشكز, منها طيورا 
وأشجار سرو . ثم بدأ يشكل منها بعد ذلك تماثيل زسساء © وبعدها 
رجالا على صهوه جيادهم ؛ واخيرا » وبعد أن ذهب ألى. الدير © قدسسين 
ورحالا على الصليب .. ' 

وذات بوم مر به راهب فى المرعى وقال له ١ ٠‏ يابنى كان أحررى 
بك ألا تعمل راعيا . خير لك أن تكون راهبا . نعطيك الخشب وتصنع 
لنا أنقونات . 


١ 





تسللت الشمس من النافقة . خرج اليها مانولى » وحلس تحت 
أشضعتها ليذيب ها ببدنه من تصلب ٠‏ وبعد أن استعاد الدف, عاودته 


ك2 

ب سدوع ربى .. لا تدعلى أستسسلم لاقوابة . 

أحس ببعض السكينة » ونهض من مكانه » وأوقد نارا » ثم اغتر ف 
قليلا من اللبن من الدلو ووضعه على النار وشربه ٠‏ أسسترد بعض قوته 
وخرج بعدها وجلس فوق مقعد حجرى فى فناء الحظيرة. كانت الشمس 
على بعد ذراع من الآفق , وبدأ العالم يصحو من نومه . وتألق الجبل 
تحت ضوء الشمس ٠‏ وتناهى اليه على البعد صوت فيكوليو سوق 
الأغنام . 


٠ وتمتم‎ 

ها أنذا على ما يرام الآن ٠‏ والغواية تأتى ليلا , وها ممى 
الشمس أشرقت والحمد لله 

وتلفت حوله » ووقع بصره على كتلة خشب عند الاب مقطوعة 
من سباق شجرة وخفق لها قلبه فرحا . وانحنى عليها واخذها بين يدنه 
وأسندها الى ركبتيه » ومسمح عليها بيده . كانت كدرة امستدررة 
وكأنها رأس . وبدت اليافها معوجة ومتشعبة كأنها المروق فى هذا 
الواسى:.: < ظ 

أحس مانولى بأكلة تدغدغ أطراف أصابعه ٠‏ ونهض فحجأة 2.ودلف 
الى الكوخ ٠٠‏ وأحضر منشارا صغيرا وازمنلا ومبردا ٠‏ ورسم علامة 
الصليب فى عجلة ٠‏ وقيل قطعة الحخشب وبدأ يعمل فيها بده ٠‏ 

> اقتربت الشمس من سمتها » ولا يزال مانولى منصرفا الى عمله؛ 

منكبا عد قطعة الخشب التى أحتضنها الى صدره . لقد نسى تماما 
ما عهات .: ارهاق ٠‏ والهواء الطلق نقى الأرض تماما .2 وحاكت لق 
نقائها السماء . وولت الغوابة الأدبار . كانت لينيو بعيدة عنه © بعيدة 
جدا الى ما وراء الشبمس . وكذلك الأرملة ولت عنه . انتحت ركنا 
قصيا مظلما فى أراضي المرعى على هيئة نسيج العنكبوت ٠‏ ظ 

كان مانولى يحفر هائما بوجدانه مع قطمة الحشاب »2 عينالك 
تبصران الى مكنوين ذاته . واضحت روحه كلها عينا يبصر بها .. 


2 
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امل فى سوبداء قلبه.وجها هادئا » كله رقة وسكون وأسى . حاول 
مانولى أن يصور بصدق وأمانة ما يراه بعين بصيرته ٠٠‏ الوجنات 
الغائرة »2 والنظرات الحزينة المتألمة ٠‏ والجبين العريض وقد انعقدت 
عليه قطرات غليظة من الدم ٠.٠‏ وجرحا بين الحاحيين ؛ لا تراه فى 
الأيقونات وأنما سصره مانولى وححده . 


كان العرق يتصبب فن جبهته ٠‏ جرح اصبعه بالأزميل ٠‏ وصبغ 
دمه الحشب بلون أحمر ٠‏ ولكن لم تفتر همته ٠‏ كان متلهفا على محاكاة 
الوجه المقدس وتثبيته على الخشب قبل أن بتوارى من أمامه 


6 24 7 


بينما كان يعمل فى الخشبب حفرا بصورة محمومة » ظهرت عند 
أول الطريق أمرأتان .. فتاة يانعسة الصبا تتبعها عجوز لفت وجهها 
بمنديل أبيض * عندما أبصزت الفتاة مانولى . اسستدار إلى العحوز 
ووضعت اصبعها على شقتيها . وتعدمت الاثنتان خلسة وعلى حذر © 
شعوفتين بمعرفة ما الذى يفعله مانولى وأستولى على لبه . ولكن 
حدث أن تعثرتا قدم المرأة العجوز » فتد حرم حجر » بيد أن. مانولى 
كان غارقا فى عمله حتى أنه لم يسمع شيئًا. 

لم تستطع الفتاة أن تكبح جماح مشاعرها : فأسرعت الخطو 
ولمست كتف مانولى وصصباحت : ش 

أهلا بك يا مانولى . 
القوى متهالكا فاستند الى الجدار . ورأسه ملقى الى ظهره ٠‏ 

ماذا بك بامانولى ؟ لماذا تنظر الى هكذا بعيئين زائغتين كأنك 

تبصر عفريتا ؟ اننى أنا يامانولى ٠٠‏ أنا لينيو خطيبتك , وها هى خالتك 
الام ماندالينيا . أتت لترقيك . 

وتقدمت العجوز لا هثة الأنفاس . وقالت : 

مؤكد يا طفلى أن شيطانا أو ما شابه ذلك قد مسك بأذى ٠‏ 

تطلع اليها مانولى فزعا ٠.‏ 0 

وأخيرا سسألها وحمو يقلب كتلة الحخشب ليدير وجهها الى أسفل : 

ماذا تريدين ؟ ٠‏ . 


كنا 








كانت العجوز على وشك أن تجيب » الا أن لينيو دفعتها جانبا , 
و قالع : ْ 


6 أتر كينا نا أم مانداليئيا . اذهبى أنت وأجمعى ما تحتاحين 
اليه من العشب ودعينا وحدنا ٠‏ أريد أن أفضى اليه بكلمة على انفراد ٠‏ 

'وانصر فت العحوز بادية التأفف » تمحمث عن ثبأتها . وأنزلمهت 
تبنيو بحسدها فوق المقعد الححرى وجلست ملاصقة خطيبها .٠‏ 

أامسكت بيده وقالت بصيت رقيق نا 

مانولى . أدر لى وجهك وانظر الى . ألم تعد تهوانى ؟ ألم تعد 
تحبنى ؟ وأجاب مانولى بصوت هادىء . 

ب أحبك ٠‏ 

اهمتى ستتزوج 5 

لاد مانولى بالصمت 0 فما أبعد الشسقة دس زواحه وأفكاره التى 
كانت تشغله فى تلك اللحظة » الاله القوى القدر . 

لماذا لا تجيب ؟ انبأنى السيد بكل شىء . 

قال مانولى وهو بشسب واقفا : 

وددت لو أنك لم تأت الى هنا ٠‏ 

وصاحت ليثليو وقد توكفدت وحلتاها ٠:‏ 

أحسب أن الأفضل أن أستأذنك أنا أولا ٠‏ فلم تعد زوجى بعد ٠‏ 
ولا زلت: خلية .' 

ونهضت من مكانها ووقفت قمالته . وندسطت ذراعمها ه وقالت : 
له , بصيغة آمرة : 

لا تلصرفا . 
جوانحها حب وكراهية يتضارعان . وأخيرا قالت نمصوت مخلوق : 
نفسى على أئى' انسان ٠‏ أملك صداقى ٠‏ وأملك شبيابى 2 وسوف أجد من 
ضم مانولى كتلة الخحشب المحفورة الى صدره بقوة حتى آلمته ٠‏ 


ا 





كما نثمائين با لينيى . 

قالها مانولى بهدوء ظاهر ٠»‏ بينما قلببه يدق بشسدة وكأنه يوشك 
ان بنفجر . ولم بكد بلفظ بكلماته القاسية حتى احس الأسى لا قاله ؛ 
ووهنت عريهدة : ٠‏ 


ونكس ورأسكه وعاد تقول ٠‏ 
جدلكو د لفن وعدى هنا اناف للائل عقي اين امو + 
ان كان حبك لى صاد قا فافعلى ذلك من احلى . 
آه ... هَلْ تحب غيرى ؟ من. ؟ أبن لى ثم أنصرف . 
دلق :3 بالطو .تسو لقان لانت نواد + 
حسن جدا ٠‏ واذا ما حسمت مرك فانبئنى بما انتهيث اليه 
الأزضلك يا حتمعيت: وو هذا يحرف وان كلمةبندات ين أن لهي 1لا جد 
ولك أن نختار . 
الابقا رفدناسة [اراء البعود زنادث لني ! 
وانطلقتا ٠‏ سارت لمنيو فى المقدمة مهتاحة لم تحاول أن تذنى 
وراءها ننظره واحدهة 5 وثار ى عرو فها دم الكبر باء الذى ورثةت» عن 
أبيها ‏ ظ ظ 
تهاوى مانولى فوق المقمد الحجرى ٠‏ وأخذ يتطلع الى كتلة 
الخشب التى أمسك بها بين يديه ٠‏ لم تعد به أدنى رغية فى معاودة 
الحفر ٠.‏ ققد خبت ألنار فى نفسه واختفت من مخيلته الصوره المعادسهة. 
وعاد الى الكوخ 4 ولف .كتلة ال لشب بخرقه بالية متأننا كأنما 
يوارى جذوة برماد يخشى أن تنطفىء ٠‏ لم يعد يطيق اليقاء وحيدا , 
أذ بدأ بشعر بالاختناق . فتناول على عحل عصا الرعى ©» وأخط_ طر بقه 
الن حيث بلحق تنيكو ليو والماشية . 5 ُ 


# د عو 


كانت الشمس تصب أشعتها عمودية على الجيل ٠‏ همدت الأنفاس» . 
ونوارت الظلال فزعة تحنت أقدام الأشحار . وقمعت الطيور فى أوكارها 
خرساء تنتظر زوال الهلع . 


١ 





وأحس نيكوليو فجأة أنه يفيض قوة وعنفوانا ٠‏ ثلفت حوله بحثا 
عن انسسان أو شى, ينفس معه. عن هذا العنفوان الطامى ٠‏ لا شىء ٠‏ ولا 
أحد٠‏ لا رجل يعاركهء ولا امزاة يطرحها علىظهرها فوق العشب٠‏ والماشية 
دوخها القيظ فلاذت بظل شجرة سنديان ٠»‏ وعار عليه أن ينازلهاء ولكن 
ها هوآت زعيمها الكبش داسوس بقرنيه الطويلين الملفوفين © واليته 
الثقيلة الشحيمة » وجرس الزعامة الكبير حول رقبته . القى نظرة 
جامده الى أغنامه الغافية تحت الظل »© وثغا راضيا » ثم انصرف عنها . 
متثاقلا فى مشسيته , ملكا متأنيا متغطرسا فى خطوته ٠‏ وعبق الجو برائحة 
الذكورة . وانقض عليه نيكوليو كأنما فقد صوابه فحأة » وضربه ضربة 
مفيظة بعصاه على قرنيه وظهره وبطئه . 

وق كبرياء وتعال *» استدار له الذكر المساتوين . بدا له خصمه. ‏ 
جروا لا قرون ء ولا الية ثقيلة 2 ولا شىء سوى قدمين يمشى عليهما ٠‏ 
يكفيه نطحة خفيفة تطرحه أرسا ٠‏ لذا فقد آثر ٠‏ مترفعا . أن يبواصل 
تطوافه بين الأغنام : ١‏ 

تبعه نيكوليو ٠‏ وأمسيك بقرنيه 2 ومال على ظهره ٠٠‏ وهنا ضاق به 
داسدوس : وهز رأسه »؛ والقى. بالراعى الصغير على الأرض ٠.‏ 

صاح نيكوليو ٠‏ وهو بيحاولآأن بشبواففا. والدم بنز ف منمر فقيه: 

-. يا خنزير .. ويل لك . ئ 

ثنى رقبته بين كتفيه 2 وأحنى رأسه ,2 وانقض عليه لينطحه ٠‏ 
وكذلك فغل داسوس . وداخ نيكوليو من أثر الصدمة . دار حول نفسه 
وبدأ الجبل بدور معه أيضا . بيد انه استطاع أن يحفظ توازنه » 
والتقطد عصاه ٠‏ واندفم حانقا نحو الحيوان 2» وضربه كأنما يريد أن 
بحطم قرنيه 

وفى هذه اللحظة ظهر مانولى ٠‏ وضيع أاصبعيه فى قمه وصفر . 
استدار نيكوليو وأيصره »© بيد انه كان ثائرا مهتاجا » ولم يستطع ان 
يكبح جماح نفسه ويقف > فانقض ثانية على الكبش . التقط مانولى 
حجرا وقذفه به . :3 

ابه بانيكوليو . هل انت فى مصارعة مع الكبش ؟ تعال هنا.. 

جاءه نيكوليوء متذمرا متوعد!ا متصببا عرقاء أسيند الاثنان ظهر يهما 
الى صخرة © وكان الرّاعى الصغير بضعد زفرات الغضب وتفوح منه 
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رائحة الكش . وبين الحين والحين بصفر بفمه أو بقذف بحجر »© فى 
محاولة منه لكى يخفى غضبه الذى بحتدم أواره فى اعماق نفسه : انتصر. 


كافك ترات مانو لو اخائهة“ق: السماء  <‏ خاولنجاهدا ان سحتضد 
لنفسه هدوءها وطمأنينتها وبسترد لقلبه الصورة المقدسة التى كان. 
حفر ها تعن الخشي:..: منبكر هذا الطناح + نسياق الامه .و عياب 
وجدانه عن العالم .. كانا وحدهما بين السماء والأرض - هو وكتلة 
الخشب » ثم سمع فجأة صوت امرأة وشفتان مكتئزتان . 

« أيه بانيكوليو .. انزع الناى من حزامك واعزف لنا شيمًا .. 


فانى لست على ما يرام يا صدبقى . روحى .نائهة »© آضناها الهم , 
اعرف لنا شيئًا » لعل فى ذلك شغاء لروحي » . ) ' 


وضمحك الراعى الصغر وقال : 1 5 


2 
- 


وانا مثلك يا مانولى . روحى تائهة أضناها الهم أبضا . تلم بى 
لحظات أشعر معها أنى على وشك الانفجار . الجا. الى ذابى : أعزف 
عليه » فلا تجد روحى شفاء فى ذلك . ولهذا صارعت الكش . 


« وماذا بضنيك حتى تكون رواحك تائلهة ؟ انت-لا تزال حدثا لم 


وأجاب الغلام بحماسة ملتهبة : 
- ليأخذنى الشيطان ان كنت أعراف ٠‏ ولكن عندما أكون وحيدا 
با مانولى :5د آله ملم .لى اللحرن. :ه 
ونزيع الناى + ووضع أطراف أصابعه البرنزية فوق ثقوبه . 
« هل يحضرك لحن يا نيكوليو ؟ » . 
2م انا ؟ ابدا 4 أ أعرف اللحن كما بواتينى "») 
وضع طرف الناى بين شفتيه وبدأ بعزف . ْ | 
غطت الماعز والاغنام المنحدرات » وتردد بين جنباتها رنين الأجراسى: 
خرج الجبل الى المرعى ٠‏ دبت الحركة بين أهل القربة: ». وانسابت ماء 


الجداول صداحة . تثب من حجر الى حجر ٠‏ وروددا رويدا خفتت 
اصوات الحداول وأحراس الماشية والجبل »© لا ©» لم تخفت أصواتها » 
بل كان بعتمل بداخلها ضحك حلو طروب منعش ٠٠‏ فعلى مرمى البصر 
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بمند 
نساع 


عم 


بحر متناغم الأمواج 4 وش اطىء تنائرت فوكه الأصداف ٠.‏ وثمة 
باسمات الثغر يستحممن ٠٠‏ السيقان والاذرع على امتدادها 
متباعدأت ٠‏ ألقين بأنفسهن فى الماء » وعكرن صفو الأمواج » فطوحت,. 


فوب 0 ؛ وندت صيدات قصيرة » والشاطىء دغدغته فرحة» 


أرهف مانولى السبمع منطويا على ذات نفسه ميهورا:. ترددت 


أصد 


اع ضحكات التنساءع محنونة على طول الشاطىء 4 تعلو وتهبط. ثم 


تتناهى الى رقف ثانية ممزوجة «أصوات الموج ءٍ وآخرا سكت كل 


ثىء 


؛ وخرجت كاترينا من البحر عارية . 


وصاح مانولى وهو يثب فى, مكانه 


- « حسبك ٠‏ كفى هذا » ٠‏ 


اذا تنكوليى. اسه مظن انه د قفن اكنه واصل العاف > فقف هامت 
روحه هو الآخراه مع المو سيقى ٠‏ كان بمسبك بالناى بقوة ©» بضغط عليه 


ها" ! 


يا 2 4 + 


وعاود مانولى كلامه ٠‏ 


قلت لك كفى ٠‏ 


آخر 


رفح نيكوليو الناى عن. شفعيه وأراحه اعان وكبقيه وقال : 
- قطعت على سياق اللحن فى احسن لحظاقه ١ ٠‏ 
وحاميت عينا مانولى بالدمع 

ارند الراعى الصغير الى الوراء وصرخ 


« ماذا با مانولى 5 اتضكى 5 تعال . لا تحزن » انه التاى ولا شىء 
» كل هذا ليسس من الحقيقة فى ثىء »© أنه مجرد هوأء 6 . 


اراد مانولى أن بخطو بضع خطوات واكن خانته ركيتاه ٠‏ 
وغمغهم قائلا © 
أشعر أننى لسست على ما برام ٠‏ 


ش وسأله الراعى الصغير ممتسبما : 


5 


58 هل سمعت .صوك المباه ؟ 
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-.أى مبآأه ؟ 5 


سرح خاطرى الى الماء أثناء العزف .. مياه كثرة : ذلك لال 
ثم فى وسة واحدة كان عند أسفل شتجرة السسنديان » حيث علق 
وقال مانولى لنفسه : 


0 


سأذهب حيث أنام فالى أرتجفف ٠٠‏ 

وتادى نيكوليو : ظ 

تنيه للماشسية فانى ذاهب لأصنع الحبن' ٠‏ 

وأحاب ليكو لنو وهو بمسبح عن شعتيه وصدره الماء الذى تساقط 

: « لقد اعددت النار ٠‏ اغل اللبن » وسوف آتيك الآن » . 
تطلع اليه وهو يسير مترنحا فوق الحجارة » وأحسس بالامى عليه ٠‏ 
وصاح ثانية : ٠‏ 
اذا كنت على غر ما يرام فئم » ودع لى الحبن اصنعه أنا ٠‏ 


وأخف يرقب مانولى وهو يسير فى طريقه مترنحا حتى غابه عن ناظربه 
١‏ وراء أ شجار السنديان ٠‏ وآنسس فى نفسه تعاطفا معه وتمتم قائلا : 

ت سكي 8 نشوك شيو قانية طن العد 24 .علنها! اللضة ١‏ 
1 سخمتصك حتى النخاع نا صد بقى العجحوز . 

والتقطا حجرا وقذفه بعيدا فى غضب + وصاح بأعلى صوته ٠‏ 

اللعنة على الاناث ٠‏ 
- أبصر داسوس يمشى امامه بخطوات استفزته ٠‏ أمسك بقرنيه ؛ 

جد د عد 
١١ '‏ 


الكدغاية اب 3 


اب 





عندما وصل مانولى الى أرض الحظيرة ٠‏ أضرم النار ليصنع الجبن؛ 
ولكنه كان متهالكا ٠‏ جلس على المقعد الحجرى تحت الشمس ليستعيد 
الدفء ؛ اذ كان برتحف - كانت الشمس تميل ناحية الأفق ٠‏ وبعد 

د فائق سمع أصوات أجراس تقترب وصيحات نيكوليو وصغفيره وهو 
بحوط حول البهائم يسوقها الى الحظيرة ويقذفها بالخجارة . 
حلقت افكار مانولى بعيدا » وهبطت الى القرية ٠١‏ طافت بالبيوت 
والمقهى والميدان + ثم اخذت طريقها الى المنحدر : وانسلت داخل بيت 
القسيس ؛ ورأى الآعيان يوزعون الآدوار ‏ من يقوم بدور بطزس ٠‏ ومن 
بهوذا ؛ ومن المسيح ٠ ٠‏ ثم رأى ثائية الفسسريس فوتيسن والمسيحيين 
الذين انترعوا من دبارهم »© ومبارزته الكلامية الأليمة مع القسيس 
الآخر » والمرأه التى صرحت ثم أسلمت الروح 75 ورنت فى سمعه من 
جدبد كلمات باتاكوس الساخرة القاسية « سول در السيح 
وى نفس الوقت تتهيا للزواج. وتدنيس نفيك ٠‏ : با للرباء » ٠‏ وارمقى 
السلم الى حجرة سيده ورآه ٠‏ ثم نزل الى الفناء : تعلقت به لينيو . 
ثدباها يرتكزان على صدره » تسأله بصوت كله زلفىوالحاح « «١‏ ماتولى٠.‏ 
متى لتروج ! متى ! متى ؟ )0 ثم .٠‏ ثم بعد أن غادرها في طربقه الى 
لجال نونك ابوه للتتقد! امريد عند ادر 6. 
وذاب قلبه ٠‏ 


وغمتم ٠‏ ظ 
انها هالكة .. ©» . 3 : 
أشرقت صورتها فى ذاكرته ب وشاح أسود : جيد مرمرى . شفتان 
رسعتان عليت» بدهائهما بأوراق شححر . الحوز 00 وسمع من حداد 
صوتها ستعطقه. فى بأس : 
_ لا تذهب يا مانولى ٠٠‏ لا تذهب ٠‏ 
١‏ 
كأنها نظن خلاصها رهنئا به وحده ٠‏ ' 
0 وفى ومضة خاطفة تذكر حلمها » وخيل اليه ان تأويله بات :واضحاء 
نعم © نلعم © كانت على حق هذه المرأة التعسة ' أنه وحده القادر على, 
بين بدانه كأنه تفاحة » بقطعه شرائح وبعدمها لها لتأكلها ٠٠‏ وفجأة 
وضح له المعنى الخحفى للحلم : وارتحف : القمر هه النور الختالصض 2 
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و عر 


كلمة الرب التى نكر ظلمة إالليل ٠٠٠‏ انه ارادة الرب . وأمر من لدن الله 
أن بشاركها مانولى قيه . انه هو الذئى قدر له أن بخلص مرسم المحدلية 
الآثمة ٠‏ 


وعمغغم : 5 
ب بيجب أن أراها ٠٠‏ نعم ٠‏ بحب ذلك سريعا - فكل دقيقة تمر كد 
تدفعها اكثر الى هاوية الخطيئة .٠‏ بجب . يجب ٠0‏ هذا واجبى ٠‏ 


أنه يستطيع أن نرى الدرب. انضيق الذى تسكن فيه ه. ومدخل 
البيت المبنى على هيئة قوس ٠‏ وطلاءه الأخضر ٠‏ و'لطوق الحديدى .٠‏ 
ويس تطيع أن يرى عتية الياب الحجربة نظيفة لاممة ٠٠‏ لم يسبق له 
أن احتاز هذه العتبة ٠‏ ولكنه تذكر انه ذات يوم ٠‏ من أيام الآحاد » مر" 
بالباب وكان مفتوحا . واسترق .نظرة الى الداخل ٠٠‏ لحظ قناء غير 
رضصفت حوانبه بعطع من الححاره مغسو له - وبعض أصصس الورد 
تت ربحان حميل لا راصكك ع الحدار ااواطىء الذى بحيط بالقماء 
ومجموعتين كبيرتين من القرنفل الأحور قرب البئر ٠٠‏ 

:اتخذ فكر مائواى طريق الجيل هابطا ٠‏ ويلع القرية ٠‏ وسار عير 
الدرب الضيق ٠‏ واحتاز العتبة ودخل ٠٠‏ ء' ظ 


طفق بردد بيله وبين نفسه : 


« بيجب أن أراهاء بجب أن أراها ٠٠‏ هذا واجبى ») * 


استشعر نشوة غربة ٠‏ عرف الآن أن رؤيته لها أمر لازم ٠‏ انه 


أمر من للرن الله وليس من ذاته ٠‏ وارتاحت نفسه ' أدرك الآن لماذا كانتب 
نحاصره وتلح عليه ليل نهار الرغبة فى الذهاب اليها ورؤبتها .. كان 
استشعر الخجل ونعاوم وقتما كان بعتقد أن الشيطان هو الذى بحضه 
عل ذلك انا الأآنى له 


تقس وافما”'٠‏ لم نقد تشعر بالمرد 8 وكفت ركبتاه عن الارتحداف 
؟وقد النار ووضع عليها القدر ٠‏ وغلى اللمن ٠٠‏ 
قال لتنهست . 
5 ٌّ 0 0 : 1 - 
اهأ اعحب اسببل الذى يدها الرب لبنير روح الانسان ٠‏ ددص 
٠٠٠‏ استحالت 'رادته هذه المرة الى حلم وتنزل على وسادة الأرهلمة 


قبل نيكولبء ٠‏ وبدات الأغنام تبخل حظرتهاء وإمتلاً الحو بلغالها: 









كانت الشمس تأذن بالمغيب راضية مطمئنة > أنهت بومها »؛ وها عى 
عائدة الى خدرها ٠٠‏ ْ 


صاح مانولى من داخل ألماب نصوت صاف 

أهلا نيكوليو ٠‏ اذهب واحلب النعاء* ثم جهز لنا الطعام ٠‏ انى 

لم ياكل شيئا سحابة نهاره , إذ كان خلقه منقبضا لا يستطيع أن 
بمر خلاله طعام ٠‏ أما الآن » وقد نراخى »© فقد عادت اليه شهيته ٠‏ 

نظر اليه نيكوليو وقهقه عاليا : 

عادت اليك الحياة با سيدى ٠‏ هل من اخبار سارة ؟ 

انى جائع ٠‏ عجل ٠‏ سأعاونك ٠‏ 
النعاج » الواحدة بعد الأخرى ٠‏ وقفت النعاج هادئة مسرووة اذ تتخفف 
من حملها الوفير ٠‏ وخالت الأصابع الماهرة شفاها حبيبة ترضعها ٠‏ 

واغتسلا بعد أن فرغا من عملهم؟ً ٠‏ ورشما علامة الصليب + والجوع 
١ ٠ 35 -0-7 5 ٠.‏ 9 5 
بعضهما » ثم 'انقّضا على الخيز واللحم والجين الأبيض * ولا زال نيكو ليو 
لا بنفصل احدهما عن الآخر »© زعيم القطيع 2 والفتاة اللحيمة ٠‏ أصبحا 
الآن شيئًا واحدا ٠‏ أحيانا يرى لينيو وهو فوقها » ركبها وباعد بين 
سافيه » وأحيانا مستلقية تصحيك4ك وهو ا ٠.؟‏ » 

وغمغم متأففا : 

عليها اللمنة ٠٠‏ عليها اللعنة ٠٠‏ 

والتقطا حجرا وطوح به بعيدا فى الهواء . 

أبه يانيكوليو » علام الفمغمة ؟ من الذى تقذ فه بالحدارة ؟ 

وأجاب الراعى الصغير مبتسسما هو الآخر : 

الشيطان بحوم حولى »© وأنا أرحمه بالحجارة ٠‏ 

هل رآيته يا نيكوليو ؟ ْ 


1 
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« نعم > رأيته روّبا وهمية» ٠‏ 

« ما شكله : » ٠‏ 

- <<« هذا سر )» ٠‏ ْ 

واندفم الراعى الصغير الى دلو الماء.وغغمس فيه وجهه الذى تدافع 
البه الدم ٠‏ 

بعد أن فرغ مانولى من طعامه رسم علامة الصليب ونهض منمكانه٠‏ 
فتشتال: + 
سعلبداآ : 

وصاح نيكو ليو غاضما : 

”ين القوية خافيةة أعاذ سس عتييناك: الآن ١‏ اعتفة انا تيدف أن 
الشيطان كان بحوم حولك انت أنضا ٠‏ 

«ليسىالشيطان با عزيزئنيكوليو »© لتحفظتا اللسماء © أنه الرب». 


واخرج مرآة صغيرة من جيبه : وبلل شعره ومثطه ٠‏ ثم ارتدى 


ودس مرآته الصغيرة ومشطه ومنديله فى حزإامه ٠‏ لماذا ؟ ما حاحته 
اليهما ؟ هل بعلم ؟ كل ما حدث أنه أ< خحنهما ء بلا سسمِيب © وأخقاهما 
فى حزامه ٠‏ 

« انه الشيطان كما أكول لك 6 ٠‏ 

وردد مناتولى ما قاله : 

أنه الرب ٠‏ الرب ٠‏ 

ورشسم علامة الص 5 مليب ورجل. عنه ٠‏ 

وغمغم ليكوليو ٠‏ 

ت موكد أنه ذاعب الى لبتنيو ٠+‏ لياخذ. الشسيطان كليهما ٠‏ 

وبصق فى اشمتزاز ٠‏ 

جار جار جا 














التشيطان وفتاء المسبح 


كان الليل يرخى استاره ٠‏ وطيور الليل تصفح * ' ع جوعا 
أم عشيقا ٠‏ وبواكير نجوم المساء تسطع فى السماء 

سار مانولى الهوننى © هابطا الطريق الملتوى ٠‏ وقال لنفه : 

ب نحنين إن اننظ حكن يقبته ظلفة" اليل 1ن تكية الاء باتو ين 
في القرئة ٠‏ وبينما كان سائرا فى طريقه أخف بعيد على سمعه ماذا عساه 
أن بقول حتى تبلمغ كلمة الرب فؤّاد الأرملة ٠‏ كان بخمن قائلا : 
«ه سأطرق الباب . وتأتى لتفتح لى ٠٠‏ سستبهت لمرآى »2 وتغلق الباب 
بالرتاج 2 وندخل سسويا ٠٠‏ .» سبق له أن رأى الفناء 2 وأزهار القر نفل 
والربحان » وحافة المثر ‏ ولكن ماذا بالداخل 5 وتملك الخووف مانولى٠‏ 
فوقف بلتقط أنفاسه ٠‏ وسرت قشيعريرة فى بدله ٠‏ وقال لنفسه 


8 هناك بالداخل ٠٠‏ سيكون المخدع : 


وتشوش فكره . لم بعد يعرف ماذا ينيغى أن بقول : ولا حتى لماذا 
بهبط من الجبل فى مثل هذه الساعة ليطرق بابها عند منتصف الليل ٠‏ 
ستراه وقد علت وجهه حمرة الخجل :4 وتغيرت سحنته © فتضحك 
لذلك ٠‏ ربما تقول له « هاأنت ذا با مانثولى - ولعلك أنت نفسيك لا عرف 
ه! الذى جاء بك الى هنا ؟ ترى هل رأيت حلما فى منامك أنت أيبضا ؟ 
هل تراءى لك الشرير فى منامك با مانولى ؟ أم ترى كانت مردم العذراء ؟. 
أو رئما كلاهما معا ٠٠‏ فان مثل هذا بحدث أحيانا با ماثولى ٠‏ ولكن 
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تققد اندك وسقي علافة مس والحنايك عن الرت والفزدوسن 2 
تم بعد ذلك »© روبدا رويدا » دون أن ألحظ أنا أو أنت ذلك: ؛ سنجد 
الفسناايا مالؤاى: و قاد تحمفنا مدع واحد » والعضننا عفنا + كانت 
رجحل 4 أليس كذلك ! وأنا امراة ٠‏ هكذا خلقنا الله » وهكذا اراد لنا ٠‏ 
فهل يكون خطوّنا نحن اذا ما حدث » ونحن ملتصقان ٠‏ أن دارت رءوسسناء 
وطاش صوانبنا » ففتحنا ذراعينا وساقيئا وأصبحنا حسندا. واحدا ٠‏ 

احس مانولى بالدم يتدافع الى رأسه ٠‏ فقد رنت هذه الكلمات 
الفاجرة فى راسه : وسمع الأزملة تتفوه بها بوضوح كامل : وهى تبتسم 
وتقترب منه حتى تلتصق به ٠٠‏ ها هو يتنسم أنفاسها عبقة بعطم 
المسك والقرنفل ٠‏ وتفوح منصدريتها المفتوحة رائحة جسدها الداقىء . 
ممزوجة برائحة العرف وجوز الطيب ٠٠‏ 

وفجأة أحسس بالاعياء ؛ وخانته ركبتاه » فخر منهوك القوى فوق 
5 عحر د * 

وسأل نفسه فى هلع « من ذا الذى كان يتحدث الى بداخلى ؟ من 
ذا اذى كان يضحك ؟ ركبة من تلك التى لا مسستنى فجعلت ركبتى 
تدوران حول بعضهما ؟ » لقد سمع حقا تلك الكلمات » ورنت فى اذنه 
ضحكات الأرملة » ولا زالت رائحتها تزكم أنفه ٠‏ 

وصاح وهو يرفع عينيه الى السماء مبتهلا : 

عونك با الهى ٠‏ 

ولكن بدت له السسماء هذا المساء عالية شاهقة > تفصلها عن الانسسان 
مسافة بعيدة غاية البعد » خرساء ؛ غير مبالية » لا هى بالصديق ولا هى 
بالعدو . واستبد به الهلع . النجوم ترقبه ٠‏ وتجمد قلب مانولى ٠‏ كان 
فى بغض أمسيات الشتاء سبصر حول الحظيرهة وبين الأغصان التى غطاها 
الثلج عيون الذئاب حامدة ساهرة يقظى فى حذر 2 وبدت له النجوم هدا 
المسا, وكأنها عيون الذثاب ٠‏ 

عاودته ذكرى الأرملة من جديد » تسرى فى دمه حلوة كأنها العسل ٠‏ 
وجد فيها عزاء جميلا ازاء ما يعانيه من احساس بالكابة وعداء العالم 
له ٠‏ لفد صمتت الآن عن الكلام أو الضحك ٠‏ واستالقت فوق ملددعها 
جذلة نهدل كورقاء 'نذكر الجميل ٠‏ ظ 

سد مانولى أذنيه ٠‏ كانت رأسه تطن وشرابين رقبته تبرز وتلشفح*٠‏ 
انه نكاد بشعر بالدم بتصاعد حارا ملتهيا الى راسه ٠‏ صدفاه يختلحان 


١م‎ 


فى عنف » جفناه يثقلان . وأحس بوخز يغطى صفحة وجهه وكأن آلافا 
هن النمل نعض وجنتيه وذفنه وجبهته » وتنهش. لحمه ٠‏ 
وتصبيب عرق بارد غطى حسيده كله ٠‏ وتحسنسن وحهه براحته . 
وهب وأقفا ٠‏ 
« بأ الهى »© ٠‏ 
وذفنه » بدت له منتفخة متورمة » شفتاه ممطوطتان حتى أنه عجز عن 
أن بفتح قمه ٠‏ 
« ماذا دهانى ؟ لاذا تورمت ؟ » . 
كان يسأل نفسه » ويتحسس فى يأس صفحة وجهه من أعلى الى 
بألم . كل ما شعر به أن عينيه قد التهبتأ وبدأ بفيض منهما الدمع ٠‏ 
وأخذ بلهث * 
ا« يجب أن أرى » يجب أن ارى ٠٠‏ اريد ان اعرف » ٠‏ 
نه ٠ ٠‏ لمح وجهه على ضوء اللهب المتراقص وصرخ » ألفاه منتفخا كله) 


وجنتيه المنتفختين كالبألونة ٠‏ 


لم يكن وجه بشر » بل قناعا منفرا قد من لحم بهيمة ٠‏ لا ٠‏ لم يعد 


وجهه » أنه وجه غريب التصق فوق وجهه ٠‏ 


وخطرت بذهنه فكرة مباغتة ٠‏ 

« يهالهى هل هذا هو الجذام ؟ © . 

وهوى الى الأرض ” 

وأمسك بالمر اخ وأشاح بوجهه على الفور فى فزع ٠‏ « ماذا ؟ أهذا 
دشر؟ لاء انه شيطان «٠ ٠ءضهنو ٠‏ لا أستطيع الذهاب الآخ ٠٠‏ كيف يمكنها 
ان تنظرالى وجهى ؟ كيف يمكننى أن أتحدث أأيها ؟ شكلى مروعء١‏ سبأعود 


من ميث أتيت ٠‏ » 





واستدار 2 وارنة تقى الطريق 0 كأن نمه من بطارده . 

واتواقف صنة الكطية ودغل: خلس + ورقن قزق كنا طن :آن تكولين 
قد ستيقظل ويضىء المكان ويراه ٠‏ « عدا صباحا 0 ريما ابرآ مما أنا 
نيه بعون الله ٠ ٠٠‏ واطمأنت نفسه قليلا لهذا الخاطر ٠‏ 

وافترش الحصير 2 ورشم علامة الصليب.» وتضرع الى الرب أن برآاف 
به وقال «الهى اقتلنى إن كانت هذم مشمئتك» فالموت عندى خير ألف مره 
من حياة الذل أمام الناس ٠١0‏ لماذا شاءت قدرتك أن تلصضق همذ' اللحم 
على وجهى ؟ انزعة عنى بأ الهى , اطرحة عنى بعيدا ٠‏ أسألك أن تنعيد وحهى 

بعد أن وضم نقته فى الله ,» 'ستشعر بعض العزاء 2» أغمض عينيه 2 
ورأى فيما يرى النائم امرأة متشحة بالسواد ‏ لا بد أنها العذراء 
المقدسة ‏ انحنت عليه » وربتت على وجهه بيدها فى رفق وحنان ٠‏ وسرعان 
ما أحس به نمضا خفيفا . ومدك مانولى ذراعيه وأمسبك باليد المقدسة وقبلها ٠‏ 
ولكن رنت ضحكة ساخرة حلوة » وسقط النقاب الأسود , واستيقظ 
مانولى من نومه صارخا ٠‏ لم تكن العذراء بل الأرملة ٠‏ 

وفى الركن المقابل » سسمع نيكوليو الصرخة واستيقظ عليها : قعد 
قأنصر سبنيده ووجهه الى الحائط ٠‏ وبدأ بضحك ٠‏ وقال متبرما : 

لماذا1 عدت يامانولى ؟ هل فرغت من مهمتك ؟ 

ولكن مانولى أخذ يتحسس وجهه الذى اتجه به الى الحائط ٠‏ أحس 
باليأس ٠‏ لم يزايله الورم أبدا , بل لا بد أن 'ثمة جروحا ظهرت عليه ؛ اذ 
أن أطراف أنامله قد بللها سائل لزج كثيف القوام ٠‏ 

واستلقى على بطنه 2 ودس وحهه فى الوسسادة 1 

ولكن نيكوليو تمادى فى سؤاله : 


هل استمتعت 29ح يمحل ”9ي00006607:7:7:75:6 
اف اراميك التفب؛ أيها الضديق: السكن: : 
وغمغم مانولى : 


لقد هلكت ٠٠‏ هلكت ٠٠‏ لا بد أنه الحذام ٠‏ 


شقشق الصباح ٠‏ وهب نيكوليو من نومه على الفور ليسوق الأغنام 
الى المرعى ٠‏ كان الراىمى الصغير على وشك الخروج من الاب حينل استد'ر 


١ د‎ . 
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ورا'عم ٠‏ كانت شعاعات النهار الاولى ق. انسملت من الفنا فك ١‏ يايد 
العوق .قال الة:: 


مانولى ٠6‏ ا اللقاء هذا المساء ٠‏ 


استدار مانولى لبحبب » وكان قد غفل تماما عن الحالة التى كان عليها ٠‏ 
أبصره نيكوليو وقفز الى الفناء ٠‏ ثم عاد إليه وهو بصر : 


كانوجه مانولى يطفح بالقذارة. تكسدوه غضون سيل منهاالصديد. 
حاول أن يتكلم أيهدىء من ررع الراعى الصغير ٠‏ ولكنه عحز عن أن يتفوه 
بحرف واحد ٠‏ كل ما إستطاع أن بفعله هو أن لوح بده ليطمئنه ٠‏ 

'/ - 

أسند نيكوليو وجنته الى قائمة الباب , وجسمه الى الخارج مستعدا 
للوروب ٠‏ أحس أنه عاجز عن 'ن يصرف نظراتا. الفزعة عن ذلك الوجه »2 
ورويدا رويدا » استعاد حرأتنه 4 واطمانت نفسه وقال 

هل أنت هانولى بحق السماء ؟ .أوشم علامة الصليب حتى أكون 
على يقين من أمرك ٠ ٠‏ 

وشم مانولى علامة الصليب ٠‏ استجمع نيكوليو شجاعتة من جديد 
وأخذ يشم علامة الصيليب على العتبة 2 هرة بعد أخرى : ولكن دون أن 
يقترب ٠‏ ”" , 


ب 


وسأله فى. حنان : 5 


هاذا دهاك يا رفيقى المسكين ؟ لا بد أن الشسيطان تلبسك وترك 
عليك هذا القناع ٠‏ اللهم احفظنا ٠‏ انه الشسيطان كما أقول لك ٠‏ هذا 
مؤكد ٠‏ حدث نفس الشىء لحدى ٠‏ 


هز مانولى رأسه واستدار ناحية الحائط حتى لاا بخيف رفيقه 
الصغير ٠‏ وأوماأ اليه بأن يتصرف * 

وعاد نيكوليو يقول فى وجل': 

الى اللقاء حمذا المسما, ٠‏ 

بهو شاريها ا لة عو سان 


تأوه مانولى بعد أن أصيح وحيدا ثم نهض من فراشه ٠‏ أحم, 





بغوة فى بدنه » وزايله الالم. ٠‏ فارقته الرعشة ٠‏ ولكن الأغرب من ذلك 2 
أنه آنس فى نفسه بهجة غامرة لا يجد لها تفسيرا ٠٠‏ عاد وأمسك 
بمرآته الصغيرة واقترب من النافذة ونظر الى صورته : تشقق الجلد 
المتورم » وسال منه سائل أصفر لزج » تجلطت بعض قطرات 0 
شار به وللحيته ٠‏ كان وجهه كله أحمر فى لون الدم كأنه قطعة لم. ٠‏ 

وشم علامة الصليب ,2 وقال دبصوت خفيض كأنه مناحاة : 

ب يسوع ربى كه ا عام ييا 
منه . وان كان من عند الله فمرحبا به » فانى على دقين أنه لا يضمر ! 


قزا”* لأ .ند أن لتلواقحكية .لا أعليها* سال بالضين حتى. ير 
بيده سسبحاتنة وحهى ٠‏ 
استشمعر السكينة بعد أن أعطى لبلواه هذا المعنى ' أوقد نارا » ووضح 
عليهأا القدر ؛ وصب فيها اللين الذى إحتلباه البارحة ٠‏ كان يشسعر 
بالموع فملاً منه ملعقة ل بمستطع فتح فمه ٠‏ لذلك أمسك بوصة وغمسها 
دى اللبن وبدأ يمتص بها اللبن ويشربه فى شراعة ٠‏ 
ثم خرج وجلس على. المقعد الحجرى ٠‏ 
كانت الشنيسقن قد أدرفظت الطيور فى أوكارها وملأت حلوقها 
الصغيرة بالنغم ٠‏ وبعد أن اعتلت قمة الجيل ٠‏ بدأت تزحف نى هدوء 
وسكينة ٠٠‏ نششيرت أشعتها فوق المنحدرات والسهل » وفتحت أبواب 
القريه وانسلت منها 0 
يعلو وجهها الشحوب » وتسللت خلسة الى شعرها ٠‏ ورأت ماريورى فى 
فنا, بيتها منهمكة فى رى زهورها , فطبعت على جيدها قبلة خاطفة ٠‏ قم 
آخذت طريقها الى كل نساء القرية تتطلع اليهن بنفس الطريقة » تدللهن 
كأنها عاشق ٠‏ 
وأخيرا ادن آنا مكانا على المقعد الححرى قبالة الحظيرة 2 ومد اليهأ 
مانول بديهة مرحبا ٠‏ ونساءل : | : 
0 لت ل ال ال ل ل ةلد 
أدرى ٠‏ 


ى لوسشن 


و مسبم بمند يله واحهه المتورم 2 الدىق قال بو ف عجرا الشمان 
2 الست أدورق ++ ليست أدرى ١‏ 


حدمى اتجفب ب 


5 
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ذات مرة حدته معلمه فِى الدير عن ناسك تشسقق جلده » وخرجت منسه 
الديدان ٠‏ وكان كلما سقطت عنه دودة , انحنى عليها » وأمسك بها فى رفو 
وأعادها الى الجرح * ويقول لها /, كلى ٠٠‏ الى اللحم يا أختاه نعل روحى 
تتخفف من ثقلها :+ مضنت أعوام لم ابذاار فيها مانولى تلك القصة 2 ولكن 
أى عزاء جميل يستشعره اليوم #أواى, قرس بتعلية عن التحيل والصبر 
فى أمل ٠‏ ْ 
نهضص من مكانه وعاد الى الخروع » والتقط دس ذراعيه الخرقه التى 
لف فيها كتلة الخضب وأخم المبرد والأزميل » وخزج ثانية حيث كان 
بجلس نحت التدسمس ٠‏ وفحأة أشرقنت بداخله الصورة المقدسة 2 تملا 
قلبه ٠‏ انه يتبينها' فى وضوح »ء ويتأمل كل قسماتها ٠‏ واسستقر عليها 
بصره ٠»‏ وعاد من جديد يثبتها على الخشب بانفعال وحماسة ٠‏ َ 
مرت الساعات خفافا . وبلغت الشمس للحظة سمئهاء ثم بداأت 
تميل رويدا رويدا ٠٠‏ تنائرت) الشظايا على الأرض ٠‏ وخف معها تقل 
الحثسب ٠‏ ووضح وجه المسيح ؛ وديعا ء متألما » رقيقا .مستسلما ٠‏ حاول 
مانولى طويلا أن يئقش فم المسيح المرتجف , ولكن باء بالفشل»: حينا يرى 
الفم يبتسم »2 وحينما يتغضن ويبكى »2 وحينا يزم شفتيه كأنه يتهيا لعمل 
فيه جهد وليس للصراخ من الألم ٠‏ ظ 
وقرب الغسق ٠‏ عاد نيكؤليو بقطيعه ٠‏ ألفى مانولى لازال جالسا 
عَى مكانه فوق المقعد المجرى وقد أسند الى ركبتيه وجه المسيح منقو شا 
فوق كتلة الحشب ٠‏ لم يبق أمامه الا أن. يجوف الرأس حتى يتمكن من أن 
بضعه على وجهه * وبذلك يكون القناع الذى يخلق به أن يضعه على وجهه 
بوم الصلب ٠‏ ا < 
توقف نيكوليو » واسترق نظرة خاطفة الىيسيده , ثم ولى عنه سريعاء 
أحس أنه لا يطيق النظر اليه » فقدتجلط الصديد الذى غضنوجنتيه 
فوق وجهه ولحيته وكون قشرة قوقهما ٠‏ بدا له وكأن الجالس على المقعد 
المجرى شيطان يبحمل فوق ركبتيه وجه المسيح ٠‏ 
. وصاح والخوف يملا قلبه ٠‏ 
لا داعى لحضورك ومساعدتى ٠‏ سأحليها وحدى ٠‏ 
مال مانولى براسه الى الخلف وأسننده الى الجدار 2 وأغمض عينيه ٠‏ 
كان منهك القوى ولكنه مرتاح النفس ٠‏ وضغط على قطمة الخشب المجفورة ( 
بين راحتيهة 2 واستشعر سعادة أن وفق فى نقشى الوجه الذى أشرق فى 


1١ه‎ 





قلبه بصدى وأمانة ٠‏ لن يتوارى بعد الآن ليصبح صورة مرتعشة فى 
الهواء ٠‏ لقد ثبت روحه فوق كتلة الخحشب ٠‏ أمسبك بالوجه المقدسش بين 
بديه » ووازنه فى رفق 2 وأعجبه فم الرب ' إذا نظر اليه من أمام رآمه 
مبتسما » واذا نظر اليه عن مين رآه باكيا ,2 واذا نظر اليه عن شمال 
رآه منقبضا مستسلما فى كبرياء ٠٠‏ واغمض مانولى عينيله 2 وبدأ يربت 
بأطراف أصابعه على وجه المنسيح برفق وحنان مثلما كانت مريم تربت 
على الطفل المقدس ٠‏ 


و بحرص لا نهائى طوى الحرقة حول كتلة الخحشسب المحفورّة ولفها بها 
كأنها طفل وليد فى قماطه , وحملها بين ذراعية ٠‏ 


فرغ نيكوليو فى هذه الأثناء من حلب النعاج » وعاد الى كوخه 2 وهو 
يتحاشى النظر الى مانولى ٠‏ وبدأ يعد العشاء ٠‏ قال لنفسه وقد آنس فى 
نفسه سعادة خفية ٠‏ 

مسكين هذا الرفيق ٠٠‏ عريس جديد بمثل هذا الوجه ؟ آه لو تراه 
لينيو اذن لصرخت فزعا وولت الأدبار ٠‏ 

وخرج الى عتبة البآب ٠‏ , 

هل ستأتى بامانولى لتناول العشاء, ؟ هل تستطيع أن تفتح فمك 
لنطعام ؟ 

م 

نهض مانولى ٠‏ كان جوعانا ونسى أن يأكل ساعة الظهيرة ٠‏ ملا 
قدحا كبيرا لبنا 2 وأخذ البوصة , وجثا على ركبتيه » وامتص اللبن ٠‏ ثم 
عاد وملا القدح ثانية ٠‏ 

وعددما أظلمت الدنيا لم يشعلا المصباح وهكذا أعفت العتمة نبكوليو 
من رؤية الوجه المتورم وزابله الحوف ٠‏ كان فى حالة مزاجية راضية 2 
ولا يدرى سيبا لذلك ٠‏ وما أن فرغ من طعامه حتى اتنخذ مجلسهة قرب 
والمدفأة وأخد بقلب جحمراتها بعصاه ٠‏ 

وبد' حديثهة ستعيدا : 0 

كنت أقص عليك فى الصباح كيف أصبح جدى ناسكا » .بعد أن 
قتل ونهب واقترف كثيرا من الموبقات ٠‏ ولست أدرى ان كنت سمعت 
ما يقال عن الشيطان » انه اذا ما طعن فى السن فانه يتصول الى عابد 
زاهد ؟ وه كذا فعل حدى ‏ لغفر الله لى ‏ اعتزل الدنيا وقصند دير 


١م‎ 








القديس بأند ليمون . وهو نفس الدير الذى قصدته أنت أيضا ناسكا »: 
وقضى به شهرا قمريا ٠٠٠‏ ولكن »-ومن عجب »2 كانت ثمة قرية بالقرب 
من الدير 2 وكانت فى القرية نسوة ٠‏ 

ثم أردف قائلا وهو يبصق فى الرماد ٠‏ 
آه . لا يخلو مكان منهن هؤلاء العاهرات ٠‏ 
واستدار يحاول أن يتبين وجه مانولى على ضوء وهج اللهب ٠‏ 
وسأله : , 

هز مانولى راسه وكأنه بريد أن يقول : 5 

ها 'أند!ا أسمعك ٠‏ 

حصمن » انظر ذات يوم حدث كما قلت لك أن تقمصه الشسيطان 
فقال لنفسه « أين لى بامرأة ؛: أين لى بامرأة ؟ سأقصد القرية حيث أجد 
بغيتى ٠‏ لقد فاض بى الكيل ٠‏ لتكن متزوجة أو طليقة . عجوزا أو صبية» 
عرجاء أو حدباء 2 فلست أبالى ها دامت امرأة ٠‏ وهكذا , فذات مساء . 
وبعد أن استسلم التساك للنوم » نسور صاحبنا جدار الدس وخرج 
يسرع إلخطو لتتلقفه الجحيم ٠‏ عقد العزم على أن يقضى حاجته2 هل تنتصور 


.ذلك ؟ ثم يعود أدراجه قبل الثانية صباحا » حتى لا يعلم بأمره أحد ٠‏ 


أطلق ساقيه للريحممسكا بذيل ثوبه بين أسنانهء يثغو كما يثغوالكبيشسقى 
فصل الصيف اذا همأ أبصر النعاج ٠‏ ولكن الرب رآه 2 وأشفق عليه 
ومن عجب ففى اللحظة التى وطئنت فيها قدماه مشضازف القرية » ابتلاه 
الرب بمزض خبيث٠ ٠ ٠‏ الجذ'م ‏ لعلك سبمعت شيئًا عنهة ٠‏ وغطت جسدده 
دمامل كييرة كأنها حبات البمدق ٠٠٠‏ لاء هاذ! اقول ؟ بل حبات الجوز 
أو المشمش العفن ٠٠‏ اثم تشقق تونزت صديدها ٠٠‏ وهل هذا لا تفوح 

منه رائحة النتن ؟ ياله من شيخ مسكين , استبد به الهلم ٠٠٠‏ غفر الله 

له ٠‏ وسأل نفسه « الى أبن أذهب الآل د ل سين له 
الآن ؟ العود أحمد ٠٠00‏ ء 

. كان مانولى ينصت بكل جوارحه » وفى جسده رجفة ٠‏ مد يده وربت 
بها على ركبة ذيكوليو بحركة تعنى أن « استمر » ٠‏ 

وقال نيكوليو ضاحكا : ْ 
..حوادبت عحائن النساء ٠‏ اعتادت أهى أن تحكيها لى ٠»‏ وفقها الله 2' 


١ 6ن‎ 


ىو 





رغم أنها كانت تضحك لها ٠‏ لك أن تتخيل صاحينا السافل ٠٠٠‏ انهم 
نساك حقا ٠‏ عاد أدراجه الى الدير + تسور الجدار ثانية 2 وتوارى فى 
صومعته ٠٠٠‏ وفىالصباح التالى ألفى النساك وجهه مثل قربة ماء ٠‏ 

وعاود هانولى الحافة على الراعى الصغير داشارات نْ بده ٠»‏ 

أظنك تريد أن انعرف كيف انتهت هذه القصة ؟ كيف لى أن 
أعرف ؟ كنت آنذاك طفلا ولم أكن أهتم ٠٠٠‏ لقد سار الى لحده هنذ زمان 
طويل » هذا الشيخ المسكين ٠‏ وارتاحت النساء من مشاكله ١‏ 

وقهقه نيكوليو ٠‏ ثم ششرد بفكره 2 وبعد لحظات بدأ يتثاءب وقال : 

النعاس يفالبنى ٠‏ سآأخرج الى الفناء حيث أنام هناك ٠‏ الحر 
نكاد يقتلنى ٠‏ 5 

لم يكن يشعر بالحر على الاطلاق . وانما كان يخاف البقاء مع مانولى 
داخل الكوخ ٠‏ ونهض من مكانه ٠‏ ْ 

مهدت لك فراشك * قم لتنام » وغدا ستكون أحسن حالا ٠‏ 

أخذ المساط اليبالى وفرشبه فى الفنا, 2 وتوسيد حجراء وأغمض 
عبنيه ' تنذكر لينمو والتهبيت حواسه ٠‏ بيد أنه كان متعبا فاسستدار 
واستغرق فى النوم ٠‏ 

ألقى مانولى بحزمة حطب أخرى فى الئار اذ كان يخشى الوحدة مع 
الظلام٠‏ وارهف سمعه ؛ ينصت إلى أصوات الليل آتية من الباب المفتوح: 
البوم تنعق » والحشرات تنبش الأرض » والفثران تصر صريرا حادا ٠‏ 
وبداخله الصوت الرخيم الملح » لا يسمعه الا فى الظلام مع سكون الليل 
. والوحدة ٠‏ 1 ظ : 

ونهض من مكانه حيث وقف عند عتبة الباب يتطلع الى النجوم ٠‏ 
الطريق اللبنى ينساب فى هدوء , والمسترى يتأجج نارا 2 والسماء 
المرصعة تتلالا على البعد.فى صمت وحبور ٠٠٠‏ أحس مانولى نشوة 
وسكينة كأنما السماء, هرطت عليه واحتوتهة سينها ٠‏ وعاد ثانية حيث 
جلس أمام المدفأة ٠٠٠‏ وعلى حين غرة عاودتنه كلمات الراعى الصغير 
وخفق أها قلبه بشدة ٠ ٠‏ 

وقال لنفسه : 

يسوع ربى , هل هذه معجزة ؟ ألست أنت الذى بسطت الى بدك 
لحظة أن اندفعت », مثل الناسك العجوز , لألقى بنفسى الى التهلكة ٠‏ ؟ 


كن أ 


ا اي ا ا ل ا > 0117 رارع يي 2 0 
ا ا م 


حأ ا 


ووصمع راحته على وجهه »2 ولكن هذه المرة دون خخوف أو نفور ٠‏ 
ونحسس وجنتيه المنتفختيل » ولحمه المشقق 2 وفى نفسه4 عرفان بالجميل ٠‏ 

وقال لنفسه وهو يربت بيده على موضع الداء : 

هن يدرى ٠005‏ هن يدرى ؟ ربما كنت مدينا لك بالخلاص ٠‏ 

وهدأ روعه , وأسنند ظهره الى الجدار ٠‏ كانت تنبعث من المدفأة 
سخونة لطيفة ٠‏ وأحس برغبة فى النوم ٠‏ فقد اعتاد إحيانا ٠‏ اذا ماعانت 
نفسه صراعا أثناء الليل » أن يترارى له حلم يهديه سواء السبيل ٠‏ ودار 
بخلده : « ربما يتنزل على الله فى منامى هذه الليلة أيضا ويجلو لى هذه 
الغمة » ٠‏ 

أأغمض جفنيه » وسرعان ما راح فى سيات ٠‏ 

خمدت النار ٠‏ وانقضى الليل ٠‏ وبدأت الديكة صياحها عندمأ فتح 
مانوق عينيه اثر احساسه بخدر فى جسمه مع برودة الصباح ٠‏ لم يذكر 
أن نراءى له حلم وهو نائم ٠‏ ولكنه كان مطمئن الفؤاد ٠‏ وشم علامة 
الصليب » وتحركت شفتاهء فآذاه ذلك كأن جرحا نكأ من جديدء وحاول 
أن يقول متوخيا وضوح اللفظ : «٠‏ المجد لله » * 
.ونهض من هكانه وقصد المقعد المجرئ بالخارج ليجلس عليه ٠‏ 

ظهرت الشمس عند الآفق »2 نضرة هتوردهة الواجه 2» مستديرة جد لة ٠‏ 
ها هى عائدة الى مملكتها الغنية الوفيرة ٠‏ كل شى, أصبح على حاله كما 
تر كته بالأمس : السهل المصب وحبل العذراء الاخضر » وهمتحدرات 
ساراكينا الوعرة .2 وبحيرة فويداماتا مستديرة مصقولة كالمرآه 2 وقرية 
ليكوفريسى » التى آثرتها بحبها » ودروبها الضيقة تعج بكائنات كالتمل 
نسمى بششرا ٠‏ 

تمتم مانولى ثانية : « المجد لله » ٠‏ ومسح بمنديله وجهه المتشقق ٠‏ 

* # ب 


على المرتفعات : كانمانولى يعيش فوق الجيل فى نصب ومعاناة , 
حينا هع كتلة من الحشب يحاول تشكيلها وحينا مع الرب أو الشمطان » 
وحينا مع لينيو والأرملة ٠٠٠‏ وفئ نفس الوقت كان القسسس فوتيس 
يحاول تدبير أموره فوق جبل ساراكينا ٠‏ حدد عملا لكل واحد من رجاله: 
البعض يحرث ويبذر الحب فى رقمة صغيرة من الارض بين الحجارة , 


والبعض يبنى ويشسيد »2 وفريق ثالث تولى مهمة القنض , ٠٠٠‏ بصيد 


١ /اة‎ 


الارانب البرية وطيور الحجل طعاما للجميع٠‏ واشترى اثلاث نعاجبالجنيهات 
الذهبية الثلاث عطية ينا كوس وأضافها الى نعجة الأرملة 2 وهكذا حصل 
الأطفال على حاجتهم من اللبن٠‏ وعزم على أن يحمل يبحمل أيقونة القديس جورج 
العتيقة ويطوف بها بين القرى والأديرة 2 يسأل الناس عونهم ٠‏ سسيقول 
لهم : « نحن يونانيون مسيحيون , سلالة خالدة »2 لن نبيد أبدا » ٠‏ 
وفى الوهاد : فى ليكوفرينى»/ كان الكابتن فورتوناس لازال طريح 
فراشه يئن ويتوجع : رأسه المشجوج بحاجة الى زمن طويل حتى تلتثم 
الجراح ٠‏ والاغا , الذى تملكت قلبة الرأفة + لا يفتأ يرسل مع حارسه 
المراهم الناجعة2 ويحملة 0 سأله فيها أن يعجل بالشفاء استعدادا 


ع ا ا و ا 0 
فىفراشة, بحشو بطنهكخنزير حتى يقىء و 
فى نهم ٠‏ لا يفت يبرسل الى كاترينا يسألها أن تأتى اليه وتدلكه ٠‏ ولكن 
الأرملة ا الو الجن عول انها هي الاخري 
مريضة ٠‏ وهى بحاجة الى تدليك ٠‏ 

القسيس جريجوريس أمضته هموم ذاتية خطيرة تتعلق بابنته 
الوحيدة ماريورى ٠‏ ها هو يراها تذوى وتنحل يوما بعد يوم كالشمعة»٠‏ 
كان يتلهف أن يلقى بها بين ذراعى ميشيل , حتى تنجب له حفيدا بأسرع 
ما يكون ٠‏ وقد بانت هذه هى أحر أمنيات حياته ٠‏ اذ يرى فيها القسيس 
سبيله الوحيد للانتصار على الموت ٠‏ 

. وبانايوتى ؛ أكل الجبس »2 يعيش فريسة لحالة من الكآبة الممضة ٠‏ 
انقضت ليال نلاث حتى الآن لم تفتح الأرملة فيها له بابها » فهى لا تريد 
أحدا من أمثاله بعد الآن ٠‏ لا بد أنها ترهى بعينها الى غيره ٠‏ انها هذه 
المسسماة دمر يم المحدلية المقدسة ‏ تخرج فى كل آونة قاصدة الكنيسة 
وتضىء الشموع هناك ٠‏ وأقبل بانايوتى على الشراب يلتمس معه 
النسيان ٠‏ وبات يذهب الى بيته هع كل مساء هخمورا تماما 2 ينهال على 
زوجه وابنتيه ضربا ء ثم يتفرش أرض الفناء وسرعان ما يملؤه يغطيط ٠‏ 
يتجمع حوله صبية القرية كلما أبصروه مخمورا ء يتعقبيون خطاه , 
ويستغفزونه ببذاءاتهم : ل« يهوذا ٠٠٠‏ ببهوذا ! » ٠‏ يحاول أحيانا أن يندفع 
نحوهم ليمسك بهم ٠‏ ولكنه يترنح ويتعثر ويسقط على الأرض سسطيحا ٠‏ 

والعجوز لاداس اعتاد كل صباح أن يلقى المحاضرات على مسمع 
زوجه الجالسة قبالته تغزل الجوارب٠‏ لم تكن تجيبعليه أبدا بل لم تكن 


١ هرت‎ 





0550700ظ ٠‏ لقد تأخر. هذا الياناكوسن المخادع * ولا زال 
ابصال الجنيهات الثلاثة بغير توقيع ' حتى الان لم يأت البنا حاملا ولو 

بعض الاقراط ٠٠٠‏ هاذا نرين يا بنيلوب ؟ هل ثمة امرأة مهما بلغ بها 
الفقر لا تملك ولو قطعة واحدة من الجواهر ؟ لاء لاء لا بوجد أبدا ٠‏ إن 
الله بواسع رحمته لا يرضى بذلك ٠‏ وسوف ترين : سنعود الينا._ ياناكوس 
بالجواهر » دعى عنك القلق يا عزيزتى ٠‏ 

كان تأذنا الشيخ لاداس فى طنين دائم 2 يواتيه احساسس مع كل 
لحظه بأن ثمة طرقا على الباب , ولا بيارحه الوهم بأنه سمم نهيق حمار٠‏ 
م بهرول حافيا ب الباج ويديق النظر فى الطريق من أوله الى آخره 1 
ولكن لا أثر لمانا كوسس 

#كان يان كوسس 00 : يبتاع الأمشاط ودكرات 
الحيط ومرايا الجيب ونراجم القديسين مقابل القمح والصوف والدجاج ٠‏ 
انهمك فى تنجارته رغم أن ثمة أمورا أخرى تنشغل فكره هذه المرة ٠‏ أمور 
00 أشد الحرص على أن يكيل الكيل بالقسط ولا ينقصص ال يزان 

٠٠فقد‏ سئل شيخ مسلم ذات يوم: «كيف للانسان 'ن يتجنب الخحطيئة؟» 
ا تكون عينه على !الجنة ساعة البيع والشراء ٠»‏ وهكذا 
كانتا عينا ياناكوس على الحنة سساعة البيمع والشراء ٠‏ 

وكان بين إالحين والحين يذكر الاب لاداس » ويتخيل صراخه ونواحه 


فى انتظار عودته ٠‏ وتذكر أخته أيضا . تلك المرأة النساشز التى تسيم 


قسطندى المسكين سوء العذاب ٠‏ وهانولى ,2 الذى لا بد أنه عاد الى مقامه 
فوق الجبل» وربما تؤرقه مشكلة التوفيق بين المسيح ولينيو ‏ بين الأرنب 
والثلعب ٠٠٠‏ ولكن كل هذه كانت خطرات عابرة تطوف بفكره ٠‏ وانما 
تركز فكر ياناكوس حول القسيس فوتيس والجيل القاحل الموحشء2 وتلك 
الأ واح التى تشبثت بالحجارة حتى “ن ملاك الموت نفسهيعجن عن أن يفصل 
وفى مقهى آخر قرية: من القرى التى طلوف بها التقى ياناكوس 
بصديقه كيرو جيورجيس ٠‏ وهو صاحب المقهى » ويعرف أيضا باسم 
كونيلوسى ٠‏ رحببء به » وأحسن اسستقباله , واعانه على أن ينزل أحماله , 
وساقحماره الى الحظرة. ثم أسرع بالعودة المصديقه بؤانسه ويثر ثرمعة٠‏ 
وتجمع كل أهل القرية الصغيرة فى هذه الأثنا, + والتفوا حول ياناكوس 
التاجر الطواف , الذى يتجول من قرية الى أخرى » ويأتيهم بالجديد من 
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الأخبار » ويلتمسون عنده جوايا على كل سؤال ٠‏ وصاح صاحب المقهى 
ء اسألوه يا اصدقائى ٠»‏ إسألوه فانه راحل غدا صباحا » ولا تنسوا إن 
تطلبوا القهوة » ٠‏ 

تجمعوا حوله » وشرعوا يمطرونه فى لهفة بأسئلتهم عن أحداث العالم 
الدول الكبرى» والبلاشفةء والحرب », والزلازل٠٠‏ وخفضوا من أصواتهم 
وارتجفوا : « يا سيدى ياناكوس + هل تعرف شيئا عن فرق اليونان التى 
جاءت ثم اختفت ثانية كأنها ومض البرق ؛ ماذا يحدث هناك على أرض 
البونان من حيث أتى اخوتئا أبناء الاغريق ؟ ها هى أخبار المذابح والحرائق 
والكوارث ؟ اننا هنا ليكوفريسي والقرى المحاورة ‏ بعيدون عن كل 
هذا , ونادرا ها نسمع شيئا عنها ٠١‏ ان نواحهم لم يصل اليناء ولكنك 
أنت بياياناكوس تطوف بالقرى 2 وتستطيع أن تلتقطا بعض أخبارهم ٠‏ 
أنرئنا بأخبارهم فاننا فى لهفةمن أمرنا ونتحرق شوقا لمعرفةهذه 'لاخيهار» ٠‏ 

وانقيضت نفس ياناكوس أيضا ٠‏ انه لايفتأ يفكر فى القسيسىفوتيس 
وقريته التى أحرقها الاتراك انتقاما ,2 وشردوا أهلها هنا وهناك ٠٠‏ ان 
قرى بأكملها تودك: عن سينا حتى أفيورو ‏ كارا ينسار وما بعدها . 
أصبحت خرابا يبابا » يتصاعد منها الدخان وأصبح اليونانيون مقهورين 
مطاردين ٠‏ وبانت اليونان فى خطر 9 

ههونوا عليكم يا أصدقائى ٠‏ أذكروا آلاف السنين الخوإلى التى 
عاشتها اليونان ٠‏ انها لا تموت أبدا ٠‏ يقولون ستحرق قرى حتما حتى 
تاتى عليها النيران © وسيلقى بعض الناس حتفهم » ولكن سسيعود أحفاد 
ويبعث شعب الأتوليا من جديد ٠‏ هيا نشرب شيئا على حسابى ٠‏ 

وصاح شيخ جالس فى أحد الأركان , مستدا ذقنه الى عصاهء منصتا 
فاغر! فاه , مرهفا السمع لكل كلمة من كلمات التاجر الطواف : 

بورك فيك ياياناكوس ,٠‏ بورك فيك ياياناكوس ٠‏ انه لأمر محزن 
لو توقفت عن زيارتك لقريتتا * اننا نرحب بك دائما لأآنلك تأتينا بأخبار 
عن العالم الواسع . 

وسكن صوت النارجيلة عندما دخل المقهى على أغاسولتزاد ٠‏ كان 
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كبير القرية» تتدلى من منطقته حلقة علقبها مفاتيح البيوت التى يؤجرهاء 
ومقهى كونيلوس واحدة منها ٠‏ علم بقدوم الرحالة الشهير فسرعان 
ها انتعل خفه الأحمر » واختطف غليونه الطويل ٠‏ وخرج ليتحدث الى 
التاجر المعروف ٠‏ فقد كان ثمة هم ممض يبعذبه ٠‏ ولعل هذا اليونانى 
اللعين يوضح له جلية الأمر ٠‏ 

نهض ياناكوس ووضع يده على قلبه وشفتيه وجبهته بحييه التحية 
الرسمية الكاملة . فقد كان أحسسن زبائنه » وله عدد كبير من الحرسم »© 
وزوحاته وبئاته وحفيداته مولعات بالتوابل وآحمر الشقاة والعطور 
والحلوى ٠‏ لذلك نهض واقفا وحياه وطلب له قهوة ٠‏ ظ 


ثمة هم ثقيل يؤرق فكرى يا عزيزى التاجر ٠‏ 

أنيثنى به يا أغا . وكل ها أستطمع عمله ١ ٠٠٠‏ 

ما هى بالدقة تلك التى. يسمونها سوسرا أيها اليونانى الصغير؟ 
هرش ياناكوس .رأسه . لقد سمع هو الآخر شيئًا كهذا ولكنه 


أراد أن يعطى نفسه فسحة من الوقت للتفكير فقال : 
وللماذ! السؤال ؟ 


لأن ابنى كوز بنيس ذهب المسو بسرا ان هناكو يصبح طبيبا٠‏ 
وأحب أن أرسبل البه قدرأ به أرز وسسبانح وقدرأ به فحم تشعل به 
نارجيلته 2 ولكننى لا أدرى أبن هى سسويسر! هذه , ولا كيف أبعث بهما 
اله ٠‏ 


وبينما كان الأغا مسترسلا فى كلامه ذهب عن باناكوس بعض 
ب آه م سسمسويسرا ٠‏ سويسرا بلد فى آخر الدنيا تصنم اللبن 
والساعات ٠‏ ا ' 


وسأل الأغا فى قلق : 
وهل تصنع أطباء ايضا ؟ 
طبعا ٠‏ وأطباء أيضا ٠‏ احسن أطباء فى العالم* اذا ما لمحهم ملاك 
الموت ... كيف أعبر لك يا أغا دون أن أصدم كل من فى القهى ؟ . 
نعم انه يلبس بنطلونا ٠‏ 


المسيح يصلب من جديد  ١5١‏ 





حسن أيها اليونانى الصغير ٠‏ أنت ابن حلال ٠‏ ولكن ماذا عن 
القدرين ؟ 0 

حسن ؛: سأقول لك ٠‏ سويسرا تمنع دخول الفحم النباتى » ولكنك 
تستطيع أن تعطينى الأرز والسبانخ وإنا أعرف طريقة ٠.٠‏ 

كان ياناكوسسى قد تدس أمره بالفعل 9 سبيحمل موه الأرز والسبانخ 
الى ساراكينا » ليعطى الشعب الجائع شيئا يطعمه اكراما لخاط ركوزينيس٠‏ 

قام الشيخ وقال :. 


سساتيك بها حالا ٠‏ 


وتوقف مترددا عند باب المقهى » ثم اسستدار الى ياناكوس : 
وما هى تكاليف ارسالها الى هئالك ؟ 
رفع ياناكوس يده وقال له : 
أتوك هذا لى ٠‏ خدمة منى لعلى أغا ٠‏ 
وما أن خرج الأغا حنتى صاح صاحب المقهى : 
أرحو ألا تحتحزها لنفسك وتنأكلها أنت ٠‏ 
ورد عليه باناكوسى محتحا : 
هذا ما حرمه الله * إنها معاملات أمينة يا صديقى ٠‏ 
ثم استدار 'لى الفلاحين وقال : 
معذرة يا أصدقائى» نال منى التعب بعد رحلتى الطويلة ولى رغبة 
فى أن أنام ٠‏ لكم أن تسألونى ما شاء لكم السؤال غداء وأعطونى طلباتكم 
ورسائلكم ٠‏ أدعوا زوجاتكم وبنا نكم أنضا عند سماعكم صوت البوق حتى 
يأتين الى ونث 5 بن حاحتهن ٠‏ طبتم عنناء ٠.‏ 
وأسند ظهره الى الحائط ه وز مك ساقيه وراح فى سبات د 
| عد 6د 
حان وقت الظهيرة 2 وفرغ ياناكوس من تجارته فى القرية » وأخذ 
طريقه الى ليكوفريسى ٠‏ كان الحمار يركض مسرورا ء فها هو يسم راضيا 
رائحة حظيرته الدافئة » ومذوده الملىء بالعلف ومسقاته المترعة بالماء القراح٠‏ 
قلبه يخفق كقلب يشر ٠‏ ورفع ذيله لينهق بكل ها أوتى من قوة ٠‏ 
ولكن صاحبه شد لجامه وخفض من سرعته ٠‏ 
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لا تكن عجولا هكذا يايوسوفاكى ٠‏ اتجه ناحية الجيل ٠‏ ستقصد 
مانولى أولا لنراه ٠‏ 

كان ياناكوس قد عامله بجفاء فى ذلك اليوم ٠‏ وأغلظ له القول , 
وسلك معه سلوكا سيئا » وأسف لذلك + ومن ثم كان راغيا » متلهفا فى 
رغبته , أن يسأله الصفح ٠‏ 

ونمتم قاثلا : 

كنت على حق » ولكن لم يكن من اللالق بى ذلك ٠٠٠‏ مانولى رفيق 
حساس , من النوعالذى تجرحه لمسة ريشة٠‏ كم كننتحمارا اذ تخاصمت 
معة ٠‏ 

ثم خطر بباله على التوالى القسيس جر يجوريس والعجوز لاداس »2 
وميشيل , والأرملة+* طاف ذهنه بالقرية كلها ولكنه عاد الى مانولى ثانية٠‏ 
وانمتم مرة أخرى : 

لم أحسن التصرف معه »2 جانبنى التوفيق تماما ٠٠٠‏ نسيت أننا 
نحن الأربعة يجمعنا عمل واحد طوال هذا العام ٠‏ يمكن أن أقول ائنا 
شركاء : لا ابتغاء جمع المال وانما ابتغاء الجنة ‏ متاع الآخرة ,2 لا متاع 
الدنيا ٠‏ ظ 

وضحك لتلاعبه بالألفاظ » م غرق فى تأملاته وقال لنفسه : 

ل الى الشيطان بمتاع الدنيا والآخرة ٠‏ اليسا شيئا هذا ناما 
لاء ليس هذا هو المرجحء والا لكان الرب والشنيطان فىهذه الحالة سواءء 
غفرانك ربى ٠‏ 

وسمع خلفة نهيق حمار ء فاستدار ناحيته ٠‏ كان الوسر قوسن 
الذى أقبل من القرية على ظهر حماره ٠‏ وكرسستوفيس شيخ عنيسد , 
خفيف الظل ٠‏ تنزوج ثلاث زيجات ٠»‏ وأنجب للعالم كثيرا من الأطفال , 
حتى أنه لا يذكر عددهم ٠‏ مات بعضهم »2 واختفى آخرون , وها هو اليوم 
طليق ٠‏ يذرع الطرقات يوزع النكات ويملا الجو بضحكاته ٠‏ 

توقف ياناكوس وانتظره ٠‏ وقال له : 

طاب يومك يا شيخ كر يستوفيس ٠‏ هل لك أن تصنع لى مكرمة؟ 
هل تريد أن تعمل عملا طيبا ؟ 

قل ما هي وسوف نرى ٠‏ فقد نعبت من كثرة ما قدمت من الأعمال 
الطيبة يايانا كوس ٠‏ 
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ع الك" ازيل عن ازا كننا 109 
للقسيس فوتيس . واذا سألك من أعطاها لك قل : 


ب رجل آثم ٠٠٠‏ هذا كل ما فى الأمر ٠‏ 
ترجل الشيخ كريستوفيس وقال : 
هاذا بها باياناكوسش. ؟ انها ثقيلة ٠‏ 
أرز وسمبانم ٠‏ 
ثم قص عليه القصة كاملة ٠‏ وقهقه الشسيخ كريستوفيس وقال : 
بورك فيك ياياناكوس ٠‏ لو كان للرب مواهبك لما كان هناك 
أطفال جوعى ولا أرامل يائسات ٠‏ سأذهب من فورى الى هناك ٠‏ 


على رسلك ٠٠٠‏ على رسلك ٠‏ غبت طويلا عن القرية » فهل من 
أخبار جديدة ؟ هل لا زال الشيخ لاداس على قيد الحياة ؟ 


انه لن يحنى ربحا من الجنازة ٠‏ أما الكابتن فورتوناس اللعين فحالته 
خطيرة ٠‏ 
وقال باناكوس ضاحكا : 
العرقى أزهد ثمنا ٠‏ ظ 5 
ورد السيخ كريستوفيس : 
عت أ 0 ولكن الحلاقين أفلسوا . 
لباخذه الشسمطان 0 لا زال حيا يرزق » يتمتع بالنعيم ٠.‏ 
علاجا جديدا للعواقر من النساء . يقال انه طويل مشل السحق »2 وببيعة 
حسب المقاس ٠‏ لو أخذت منه البقرة العحفاء ذراعا فانها سرعان ما تلد ٠‏ 
وأغرقا فى الضحك ٠‏ 1 
أطال الله عمرك يا شيخ ٠‏ كريستوفيس ٠‏ لو مت لمات ممك 
الضحك ٠‏ مع السلامة ٠‏ سأذهب لاشتر ترى هائة ذراع من ذلك السحق 
وأملا القربة بنينا وبناتا ٠‏ 


مع السلامة ياياناكوس ٠‏ أتمنى لك التوفيق فى تجارتك ٠‏ 


0 


دس به: 0 . لمكي 1نم 
م ا اه 
اتيم 3 


وافترقا ٠‏ وعلى بعد خطوات رن صوت الشميخ كر يستوفيس كأنه 
صليل جرس * 

الغشاش ٠‏ اعتدى الى ذلك السجق منذ عهد آدم ٠‏ 

قال عداوقة خنى روزنة وك المتيعدواك عجة الى للم .+ 


ك#ر هوا 


بينما كان مانولى واقفا أبصر ياناكوسن يرتقى الجبل قادما اليه , 
ممسكا بزمام حماره يشده وراءه ٠‏ فاستجمع شجاعته وقال لنفسه 
« الأآن تدا محنتك ناما نول ٠‏ فكن أها »م ٠‏ 

خطر بذهنه لحظة أن بدخل الكوخ ويتخذ لنفسه مجلسا فى الركن 
المعتم » خجلا من أن يفتضح أمره فى ضو, النهار ٠‏ فقد عاد بتفحص وجهه 
هذا الصباح فى المرآة ٠‏ وغمغم قائلا : 

السيطان وحده على مثل هذه الصورة من القبح ٠‏ كان فمه هو 
الشىء (لوحيد الذى فشى وزمه قليلا » وهكذا أصبح أخيرا قادرا على 
الكلام 0 

كان يانا كوس «ترنم بلحن وهو برتقى الحبل٠‏ انه متشسوق الى رؤية 
مانولى واصلاح ذات بينهما ٠‏ فثمة حمل يجب أن يزيحه عن كاهله ,2 
وسبوف 2 مه منك ..٠.+٠‏ 


وقف مانولى ينتظره بقلب واجفا نحت أشسعة شمس الأصصبيل 
الذهبية * تذكر شفتى المسيح هزمومتين حتى لا يبين ما يعانيه من الام» 
فزم شفتيه قدر طاقته ٠‏ وقال لنفسه « سأعتاد ذلك » انه لأمر عسير فى 
مبدئه 2 ولكن رويدا رويدا ٠٠٠‏ أسألك العون يا يسوع » * 

بدأ اللحن الذى يترنم به ياناكوس يبين ويتضح أكثر فأكثر ٠‏ 
وفجأة دوى صوت النفير جذلا هزهوا » كان ياناكوس قد اعتلى صخرة 2 
ووقف بنفخ فى نفيره لمعلن لصدديقه عن وصوله ٠»‏ 

وقال مانولى لنفسه « ها هو ذا يقترب ويصبمح على مدى البصر ٠‏ انه 
سيبصرنى ٠‏ تشجع يا قلبى » ٠‏ 

وصاح صوت طروب ٠‏ 

ابه بيامانولى ٠٠٠‏ أين أنت ‏ 

خطا مانولى الى الأمام ورد عله بحنان نابت قدر استطاعته ٠‏ 
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9 
7 
4 0 1 
في 


ها أنذا ٠‏ 
حتى تسمر فى مكانه فاغرا فاه مأخوذا ٠‏ لم يصدق عينيه 2 مسعحهما 
بيديه 2 واقترب منه 2 وحدق فيه 2 ثم صر : 
هانولى ٠٠٠‏ هانولى ٠٠٠‏ ماذا دهاك ؟ 
وقال هانولل بصوت رقيق : 
ارجع يايانا كوس ان كان هذ! فوق ما تحتمل ٠‏ 
واتجه صوب الحظيرة حتى يعفى ياناكوس من رؤية وجهه ٠‏ 
ربط يان كوس حماره الى شجحرة. سند يان وتمعه . وسمع مانول 
صديقه يقترب منه ٠‏ 
عاود دود بمه اليه : 
ارجع ياياناكوس ان كان هذا فوق ما نحتمل ٠‏ 
وأجاب ياناكوس : 
ب أحتمم ٠٠٠‏ أحتمل ٠٠٠‏ لا تذهب ٠‏ 
رسم مانولى علامة الصليب عند عتبة الكوخ ثم دخل وأغلق النافذة 
وانحنى على نفسه فى ركن معتم ٠‏ وقال لنفسه ٠‏ 
ب حمدا لله أن احتملت المواجهة ٠‏ 
دخل بيبانا كوس» وجلس القرفصاء عند الباب٠‏ خلع قلنسوته, ومصساح 
جبينه * وخيم صمت طويل ٠‏ 
وأخيرا سأله بياناكوس , وعيناه مثبتتان على الأرض : 
ماذا أصابك بامانولى ؟ 


لما 


وزد مانوللى : 


ح لاشو : 
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وصاح يانا كوس : 
كيف تقول لا شىء ؟ ان شيطانا استقر على وجهك يامانولى ٠‏ انه 
شيطان لا أنت ٠‏ 
وأجاب مانولى فى هدوء : 
بل أنا ٠‏ فى حياتى لم أكن صادقا مثلما أنا الآن ٠‏ 
ولاذ بالصمت لحظة ٠‏ ثم عاد يقول وهو بمسح بمنديله وحجهه الذى ا 
ينز دون انقطاع : ش 
فى حياتى ٠٠٠‏ فى حياتى 038 
وصاح ياناكوسى ثانية وهو يقاوم خوفه : ظ 
كما أقول لك ٠‏ ان شيطانا قد اسستقر على وجهك ٠‏ عندما اتطلع 
اليك فانى أخافك ٠٠٠‏ قم وإركب الحمار 2 ولنذهب معا الى القرية ٠‏ 
لاذا القرية ؟ انى راض ها هنا ٠‏ 


ستذهب الى القسيس جر يجوريس ليرقيك بقداس يذهب به عنك 
الفسطان ٠.‏ 


لاء لا ٠‏ لى خدمة واحدة أسألك اياها ياياناكوس :٠‏ الا تبوح 
بشى, عنى لأحد ٠‏ 


50 سمأ نبىء القسسس و -حجداه ياما نولل ه اذا كنت تخحل من النززول 
الى القرية فانه سيصعد اليك ويقرأ قداسه هنا ٠‏ 


وثب مانولى مهتاجا وهو يقول : 
15292 ارج رضي هنبا انناب ودين انا ناعرس + اين 
راغس فنه ع وهم ١‏ 
ووب بانا كوسن بدوره وصرح : ١‏ 
أنا لا أفهم ما تقول ٠‏ لماذا أنت راغب فيه ؟ 
انتضاء خلاصى يايانا كوس كلاد فلن أنعم بالخلاص 6 لا تنظر 
الى كلامى على ظاهره + فانى عاجز عن أن أبين ٠‏ 


هل هذا سر ؟ 


مت 


1 


جلس مانولى ثانية فى ركنه ©) وقد أحسن بيمزيد من الهدوء . 
وأجاب : 
ب سير بعلمة الله وعدده ٠٠٠‏ الله وحده وأنا ..*٠‏ ونحن على وفاق , 
وتجاسر ياناكوس على القول : 
هب أنه الشيطان ؟ 
انه الشيطان باياناكوسى ٠وأنت‏ صادق الحدسسن ٠‏ انه الشيظان 
الذى تلبسنى ٠‏ وحمدا لله على ذلك ٠‏ ولولا هذا لكنت مم الهالكين ٠.٠٠‏ 
ورد يانا كوس يالسا : ظ 
٠ 5‏ يه * - هه 4) »6 
ل أنا لا أفهم شيا » لا أفهم قينا 
وأنا لم أفهم شسيئا بادىء الامر * لم أفهم شيئا ياياناكوس ٠٠0٠0‏ 
ثم فهمت أخيراأ . كنت بائسسا أول*الأمر » ولكئنى الآن هادىء البال . 
0 هادىء الال و فحسب »2 بل اننى أرفع بدى الى السماء أمحد الرب 1 
أحس ياناكوسى فجأة بتوقير لمانولى وتمتم قائلا : 
أنت قديس ..٠‏ 
ورد مانولى محتحا. ٠‏ 
بل آثم » وآثم كبير ٠٠+‏ ولكن الله واسمع الرحمة ٠‏ 
ولاذ بالصمت ٠‏ وعلى البعد رنت أجراس القطيع 2 ونبحت الكلاب٠‏ 
وبدأت الشسمس فى المغيب »2 واقتحمت الكوخ ظلال زرقاء كبيرة ٠‏ وضاق 
الحمار بغياب صاحبه فشرع فى نهيق حزين كأنما يستدعيه ٠‏ 
وسأله ياناكوس : 
اللبن فقط ء, امتصه بالبوصة ٠‏ 
همل نشعر بألم فى أى مكان ؟ 
لاء لا أشسعر بألم أبدا ٠٠٠‏ انصرف ياياناكوس ٠‏ فى رعابة 
ضرورى ٠٠٠‏ هل تفهمنى ؟ حتى أبقى هنا وأكابد وحدى ٠‏ 
ضضند الشسطان ؟ 
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ب ضد الشيطان * 


لن ينتصر ٠‏ لا تخف ٠‏ الله مععى ٠‏ 
وغمغم يانا كوس : 
أنت قديس ٠٠٠‏ لست بحاجة الى عون أحد ٠‏ أتمنى لك صحة 
طيبة ٠‏ سأعودك ٠٠٠ليس‏ عندى ما أقوله خيرا من ذلك ٠‏ 
اذ! لم يكن هذا فوق ما تحتمل يابانا كوس ؟ 
بل أحتمل ٠٠٠‏ سبأراك قريبا ٠‏ 
وشعر للحظة بدافع يدفعمه الى أن يمسيك بيت مانولى ويقبلها ٠‏ 
ولكنه أحجم ٠‏ وخرج حيث فك عقال حماره الذى هز ذيله فى سعادة ٠‏ 
واتخذ طريقه نازلا الى القرية » شارد الفكر ء دون أن يلقى بنظرة الى 
الوراء ٠‏ 
وتمتم وهو يهبط المنحدر : 
العالم طلسم *٠٠‏ ها أشد غموضه ٠٠٠‏ يعجز المرء فيه عن أن 
يميز الشيطان من الرب الرحيم ٠٠٠‏ كثيرا ما يتشايهان ٠٠٠‏ استغفرك 
ربى ٠‏ 


4# 6 جو 


فى اليوم التالى قام مانولى قبيل الفجر واتجه الى حيث كان نيكوليو 
نائما فى فناء الحظيرة 2 مستلقيا على ظهره فى غبطة وهناءة ٠‏ وركنله 

نيكوليو * قم ٠‏ أريد منك عمل شىء لى ٠‏ 

ارتفع رأس الراعى الصغير » الحلو التقاطيع 2 وهو لا يزال غافياً ٠‏ 
وانفتح الجفنان »2 ولمع بياض العينين كليلا فى غبش السحر * 00 

وهمهم وهو نتثاءب . 

هاذا تريد ؟ 


قم ,/ قم ٠‏ سأخشبرك بعد أن .. تمقظ هواء ها ا نهخ ٠.‏ 
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نهض الغلام متأففا ٠‏ وما أن شب على ساقيه حتى كشف عن بطن 


عار برنزى ٠‏ وأبان عن ذراعين وفخذين وحماتين يغطيهما شعر أسود 
لامع ٠‏ وكانت تفوح منه رائحة السعتر والماعز ٠‏ 

وقال مانولل : 

ارسم علامة الصليب ٠‏ حتى وان كنت لا تفعلها . فيجب عليك أن 
تفعلها اليوم ٠‏ 

وقال نيكوليو وهو لا زال يتمطى ويطقطق مفاصله : 

دعك من هذه يا سيدى ٠‏ أى خير فيها ؟ 

فقد عاش حياته فوق الجبل » نضا وترعرع بين الكباش » ومن ثم 
لم تواته يوما الرغبة فى رسم علامة الصليب ٠‏ ناهيك عن الذهاب الى 
الكنيسة ٠‏ اذن ما حاجة نيكوليو الى هذا كله ؟ كل ما كان يبتغيه أن يكون 
صحيح البدن »2 ويتزوج وقتما يحين الآوان 2 وينجب أطفالا »2 ويمتلك 
بعض الماشسية ٠‏ ويتقدم به السن وهو لا يزال قوى العود مثل شجرة 
سنديان مورقة ٠‏ أما علامات الصايب ٠‏ والعذرءء المقدسة . فهذه كلها 
مور تخص أولئك الذين يسكنون السهل ٠‏ 

جلس مانول عند عتبة الباب » منتظرا نيكوليو الى أن يغتسل 
وبيصحؤ من نومه تماما١‏ لقد اتخذ قرارا مروعا أثناء الليل ٠‏ لم يغمض له 
جفن طوال الليل ٠»‏ كان الرب والشيطان يتصارعان بداخله ٠‏ وانتصر 
الرب عند مطلع الفجر * ونهض مانولى ساعتها واتجه إلى الراعى الصغير 
حيث ركلهة بقدمه لبوقظه ٠‏ ظ 

قال نيكوليو وهو يبسوى شعره براحتيه : 

ها أنذا قد صحوت ٠‏ أنبثئنى الآن بما تريدئى أن أفعله ٠‏ 

وقال مانول بصوت خفيض : 

اسمعنى يا نيكوليو واصغ الى ما أقول ٠‏ ان كنت تخافنى فلا 
تنظ ال.#.نبل: تطلخ :ال بعيه + ولكن ايع عبد آل بها اسافون- 

وقال نيكو ليو وقد أشاح بنظره : 

انى مصعم اليك ٠‏ 

ستنزل الى القرية 2 وتقصد بيت السيد 2» ستجد الباب اليوم 
مفتوحا ء فادخل ٠‏ هستجتاز الفناء ثم تتجه يمينا الى الطابق الأرضى حيث 
يوجد النول ٠‏ ستلقى هناك خطييتى لينيو ٠‏ 
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والتفت نيكوليو نحوه بانفعال » وبرقت عيناه وقال : 

تالس ؟ 

ستلقى لينيو وتقول لها ٠٠+‏ اصخغ الى كلماتى جيدا يا نيكوليو, 
أنقضها فى رأسك: « ان مانولى يبعث اليك بتحياته. ويسألك أن تتكرمى 
بالصعود الى الجبل ٠‏ لديه ما يريد أن يفضى به اليك » هذا كل ما فى 
الأمر ٠‏ تبلغها هذا وتنصرف بعدها توا ٠٠٠‏ هل تفهمنى ؟ 

أفهمك ٠‏ هذا أمر سهل ٠‏ سأذهب الآن ٠‏ 

هم بالانصراف , متعجلا النزول الى القرية ٠‏ 

أمسك مانولى بذراعه وقال له : 


انتظر أيها العنز البرى ٠‏ اذا سسألتك عن حالى فقل اننى بخير ٠‏ 
أستحلفك بالله ألا تفصح عن مرضى * حذار والا فالويل لك ٠‏ 

لا عليك با سيدى* سأقول لها «انه على مأيرام» نم أولى الادبار٠‏ 

اجر من فورك ٠‏ 

اندفمع نكو ليو كالسهم وغاب عن الانظار ٠‏ 

# # ب 

كانت لينيو قد نهضت من نومها بالفعمل ٠‏ أعدت شراب التيزان 
الممزوج بالروم » وارتقت الدرج لتقدمة الى سسيدها الشيخ بطر يار كاس ٠‏ 
كانت ترتقى الدرج الحجرى مشرقة الوجه + مرسلة الشعر ٠‏ تغرد كطائر 
الزهير ٠‏ 

كان السيد العجوز جالسا على حشية يتطلم بناظريه من النافذة الى 
سطوح بيوت القرية من تحته ٠‏ وطاف بخاطره على كل أهل القرية » طرق 
أبوابهم » ودخل بيوتهم ٠‏ وألقى الى كل منهم بكلمة مجاملة تواضعا ثم 
ولى عنهم خارجا ٠‏ وارتقى الجبل ٠»‏ وألقى نظرة عجلى الى الماشية حتى !لتقى 
بمانوللى ففقد صوابه ٠‏ « هل سمعت مثل هذا ؟ هذا الخادم القذر 
يعارضنى ٠‏ يقول : روحه ٠٠٠‏ روحه غير مهيأة ٠٠٠‏ حسن أيها التعس 2 
اذا لم تتزوج بلينيو حتى آخر أبريل فانك مطرود 2 سسأدفم بك ثانية الى 
الدير لتعيش هناك حياة الخصيان ٠‏ تدوس على النعمة التى أنعمت بها 
عليك أيها الخنزير الحقير ٠‏ انك أنت الذى أدرت رأسى ابنى*» انه أننت 

يا شحاذ الذى تأخذك الرآفة بالفقير ٠٠٠‏ يقول لى انهم بشر أيضا مثلنا »2 
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انهم اخوة لنا ٠‏ هذا كله جميل حين يقال فى الكنيسة ٠‏ وحين ينطق به 
القسيس من على المنبر فى يوم أحد ٠‏ أما أنت أيها الغر فلا بد وأنك قد 
جننت تماما اذ تريد أن تطبق هذا الكلام عمليا فى دارك ٠‏ 

انفتح الباب , ودخلت لينيو حاملة شراب التيزان ٠‏ وسرعان ما ولت 
أفكار الشيخ بطرياركاس عن إبنه وراعيه لتستقر على الفتاة التى تفيض 
خفة وغواية » تحمل اليه شرابه المفضل ,2 تخطر فى مشسمتها فيهتز ردفاهاء 
النافر » والخصر النحيل » والأطراف البضة * وحدث نفسه قائلا «ماحيلق 
معك أيتها العاهرة المباركة وأنا أنظر المك كابنتى ؟٠٠٠‏ كانت أمك فى 
صباها تحاكيك خفة ومرحا ٠٠٠‏ رحمها الله ء ففى ذات ليلة ٠٠٠‏ 
وتحسس الشيخ شاربه وتنهد » ٠ ٠‏ 

كيف حالك اليوم يا سيدى ؟ علام التنهد ؟ 

وكيف لا أتنهد يا عزيزتى لينيو ؟ انى معذب بين ابنى ومانولى ٠‏ 
قبل لى انك قصدت الجبل أول أمس لمقابلته ٠‏ ترى ماذا قال لكهذا الأحمق؟ 
وقالت له : 

هاذا نظن أنه قال لى ياسيدى ؟ أخاله مسحورا ٠٠٠‏ حدثنى عن 
أمور لا أتبين منها شيئا » أعياه الكلام ٠٠٠‏ وبدلا من أن ينظر الى وجهى 
على نحو ما يفعل الرجال » كان يرخى عينيه الى الارض ٠‏ أو يرفعهما الى 
السماء مسبلا جفنيه ٠٠٠‏ ماذا أقول لك يا سيدى ؟ من يدرى لو أخذته 
الى القسيس جر بحوريس ليقرأ عليه التعاؤيذ ؟ لا تض حك ٠‏ ان مانولى 
مسلوب العقل ,2 با سيدى ٠‏ 

كان الشيخ الخحبيث يرقب لينيو ملولة خجلى ٠‏ .وبدأ يرتنشف شرابة 


هل تحبيئة ؟ 


وماذا تنتظر يا سيدى ؟ لقد زوجته بئ وهو رجلى ٠‏ ولو زوجت 
آخر بى لكان ذلك الآخر رجلى * والرجال عندى سواء كما تعلم ٠‏ 

وسألها سيدها » وهو يغمز لها باحدى عينيه : 

ب والعجائز أنضا 5 لبئنة 5 
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وردت الفتاة بطربقة قاطعة رادعة : 

حقيقة لا ٠٠٠‏ الفتبان فقط ٠‏ 

ودل عليها العحوز قاثئلا : 

حتى كم من العمر ؟ 

طالما وأنهم قادرون على الانجاب ‏ 

قالت ردها هذ! فى غير تردد ٠‏ بدت وكأنها تدبرت كل هذه المشاكل 
من قبل وقطعت فيها برأى ٠‏ 

ان لك عقلا ماضيا كحد الموسى ٠‏ تذكرى ما أقوله لك : أنت 
تعرفين بغيتك ٠‏ سسترحلين عن "هنا ٠‏ ضحكت الفتاة ونهضت من مكانها ٠‏ 
أخحدت القدح الفارغ وعادت إلى الباب ولحن العحوز أوقفها ٠‏ 

سألها : 

ما هو التاريخ اليوم ؟ كم من أبريل ٠.٠‏ 

وعدت لينيو على أضابعها |الأحد « الاننن 0 التلاناء 00 

عليك بالانتظار ثلاثة أيام آخر 2 حتى يتنازل صاحب السعادة 
مانولى. ويبلغنا اجابته + لو بلغ به السفه الى الحد الذى يرفض فيه مثل 


هذه الجوهرة » فلا تجزعى بالينيو » سأجد لك زوجا خيرا منه » رجلا بكل 


معنى الكلمة . ليست له روح ولا ما شابه ذلك من الترهات التى يحدثنا 
بها +102 رونا عمد تناه ينك بالاطقال. ٠‏ عنما الى + بحسن أن اليقن 
نششفة ٠‏ 8 


كأن ثمة من بيدغدغها : 


.ايا له من شيخ يثير الاشمئزاز ٠٠‏ كان يله بلتهمن, بعريئية ٠٠‏ قسما 
بايمانى لو لم يكن هذا الشيخ أبى لعرفت كيف أغريه بالزواج بى »2 ولا 
بأسس ان عجز عن انجاب أطفال ٠‏ وماذا يهم فى ذلك فثمة آخرون قادرون٠‏ 
ولكن الشيطان قلب الاوضاع كلها رأسا على عقب ٠‏ ولكن , لا بأس ٠‏ ان 
مانولى ليس سميئثا الى هذا الحد ٠‏ 
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فى هذه اللحظة ظهر نيكوليو عند عتبة الباب ٠‏ نال منه الحر , 
وتصاعد من حسده البخار » وعبق الفناء برائحة الماعز والطين ٠‏ كان 
يشبه جديا واقفا على قدميه الخلفيتين » أو ربما ملاكا صغير! فى صورة 
عم . ٠‏ 

ما أن أبصرته لينيو حتى توقفت » واقشسعر بدنها وتمتمت : 

هن هذا ؟ ما أطبيب ٠رائحته ٠‏ 

ثم صاحت 

ماذا تريد ؟ هل أنت نيكوليو ؟ 

ورد الرا'عى الصغير بصوت متكسر كأنه رجم الصدى : 

أنا نمكوليو ٠‏ 

أنا لا أكاد أصدق + أصبحت الآن رجلا بمعنى الكلية 2 و!خضر 
شاربك ٠‏ ها الذى أتى بك الى هنا ؟ 


د نعة اب “مانن مع الصباح الناكز لاخبركحتيكا 6 ولهينا يحنت 
الى هنا ٠‏ 


اقتربت منه لينيو بقلب واجف ٠‏ وقالت : 


ماذا قال لك لتخبرنى به ؟ 


قال لى ما يلى « اليك تحيات مانولى ٠‏ هل لك أن تتكرهى بالصعود 
الى الجبل ٠‏ لديه ما يقوله لك » ٠‏ 


هل هذا كل شىء ؟ حسن 2 قل له انى قادمة ٠٠٠‏ انتظر ,2 
لا تنصرف ٠‏ وكيف حاله ؟ 


انه بخير ٠‏ انه بخسر تماما ٠‏ 


قال تنكو ليو ذلك بصوت عال .2 لم ولى عنها مسرعا تاركا وراءه 
عبيرا نفاذا ٠‏ 


. فى هذه اللحظة خرج ميشيل الى الفناء » يرقل قى ملابسى بوم الأحد 
الناعمة » حليق الذقن » ممشط الشعر » فقد تهيأ للذهاب الى الكنيسة 
يستمع فيها لبعض كلمات الانحيل » ودزور ماربورى 8 توسط الفناء 
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بادى القلق ٠‏ كأنه ملاك ٠‏ جمدت لينيو فى مكانها لحظة من الزمان مسلوبة 
اللىاعن قرط" الأعوان .واكك نفلها ولا يددوآن ا كان عق هذه 
ل 0 0 جورج » ٠‏ 
ا ا 0 
٠ 200000‏ العامة توا يا سسيدى ٠‏ إن حيد 


عن الطريق ٠‏ 
ورد عليها ميشيل وكان قد لمم الرسول الذى اختفى سريصسا 
عن الانظار ٠‏ 


ل يقينا ستحيدين أنت عن الطريق ٠‏ ستذصين توا الى هانولى ٠‏ 
فما حاجتك الى الشكوى ٠‏ 

أحست الفتاة كأن كلماته لدغتها » فدفعت عن نفسها الاتهام قائلة : 

« لسست أشكو ‏ من قال ذلك ؟ اننا معشر الخدم بشر أيضا ٠‏ 
ان الله بواسع رحمته يقينا من ذل الشكوى ٠‏ ولو ارتدى مانولى ملابسك 
يا سيدى لبدا هو الآخر سيد! أنيقا مهندما ٠‏ 

وأجاب ميشيل وهو يجتاز عةبة الباب : 

«أنت على حق يا لبنيو ٠‏ نعم أنت على حق ٠‏ الملادسس هى الشىء 
الوحيد الذى يفرق بيئنا » ٠‏ 

وبدأت الأجراس تدق معلنة بدء القداس ٠‏ 

« حسن ٠‏ انى ذاهب يا لينيو ٠‏ آتنا بأخبار طيبة من الجيل » ٠‏ 

وأجابت لينيو بلسانها السليط : 

عبقت الكنيسة برائحة الشمع وإلبخور ٠‏ وتلالات الايقونات في 
وداعة فوق أعمدتها ” وأضاءت صور القديسين واللائكة المجنحة بالوانهم 
المتعددة على جدران الكنيسة » من أول الدور الأرضى الذى كسته الأعلام 
حتى القبة ٠‏ بيشعر المرء عند دخوله هذه الكنيسة البيز نطية القديمة كأنما 
يهيم فى رحاب حنة تعج بطيور رائعة الحسسن » وأزهار تسامق الانسان » 
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وملائكة كأنهم نحل عملاق يحلق فوق الأزهار 2 يتنقل بينها ليجنى منها 
الرحيق ٠‏ واعتتلى الاله القوى القدير القبة متربعا على عرشه ء عاتيا , 
متوعدا 2 بطل من. عليائه على رءوس البشر ٠‏ 

ومن نحت وقف المؤمنون على البلاط يطنون هم أيضا ء» الرجال فى 
الصدارة , والنسوة من ورائهم ٠‏ وقدوا الى الكنسسة وانحنوا أمام 
الايقونات . وتنسموها بأنوفهم تم اسستقاموا هائمين فى ملكوت 
السموات مصغين الى الترانيم ٠‏ وامتدت مقاعد الأعيان وراء النضد الذى 
صفت عليه شموع وص حاف من فضة ٠‏ لم بيكن ثمة من يتوقع حضور 
الشيخ بطر يار كاسى ٠‏ أما الكابتن فورتوناس » هذا التعسى . فلا زال طريح 
فراشه يئن ويتوجع + لم بحضر من الأعيان سوى ناظر المدرسة بنظارته 
وياقته البيضاء . والى جانب الأب الاداس قابعا فى ركنه يتمتم بشفتيه 
كانت الكلمات التى يلوكها بين أسنانه تطبع على شفتية طعما مرا ٠‏ لقد 
أتاه ياناكوس البارحة بأخبار سيئة ٠‏ فان أولثشك الناس ذوى .الأسمال 
البالية الذين هاموا على وجوههم زهاء شهور ثلائة فى الطرقات والدروب 
قد باعوا . على حد زعمه . آخر ما كان معهم من المجوهرات ٠‏ ولم يبق لهم 
سوى أصابع عارية ٠‏ وأى نفع للأصابع يأ أب لادامس ؟ انها لا تفضل 
الآذان بغير أقراط ٠‏ ولعن القدر ٠‏ ووقف وراء النضد يئن بالشسكوى 
«انى تعس ء لا حظ لى » ليت القرية المنكوبة كانت قرب ليكوفريسى حتى 
كنت أبدأ صفقتى فى الوقت المناسب ٠٠‏ ما فائدتها الآن بعد أن أصبحت . 
خرابا ؟ ليأخذها الشيطان » ١ ٠‏ 

كان المؤمنون لا زالوا يتوافدون »2 يضعون بعض اما يتصدقون به 
من مال فى الطصق ٠‏ وبأخذون شمعة ويبرسمون علامة الصلبب »> لم 
بتحهون الى الحجاب + كان الأب لاداس شارد اللب ٠‏ « من حسن الحظ أن 
وقع هذا الأبله ايصال الجنيهات الثلاثة ٠‏ لو كنت مكانه ٠٠‏ » 

لم يجد فسحة من الوقت ليتابعم سلسلة افكاره + اذ دخلت جفة 
ضخمة .2 حطت بحواره » وأز المقعد نحت ثقلها* واسستدار متبرما »2 فأبصر 
الشيخ بطر ياركاس .» شاحب الوجه » مترهل الوجنات ٠‏ جامد النظرات ,2 
أصفر الشسفتين وفيهما جفاف ٠‏ وقال لنفسه « هذا الخحنزير الشحيم البدين 
لبن بموت أبدا »واستدار ناحيته فى كياسنة وحيامه ٠‏ 

وهمس بصوت كليل « أتمنى لك صحة طيبة يا عملة » ثم 
استفرق فى مهمومه ٠‏ ظ 

أضاءت الكنيسة بنور ميشيل حين أشرق عليها ٠‏ جاء متأخرا , 


١و‎ 


فقد عرج عبلى ببيت ماريورى التى كانت فى انتظاره ٠‏ كانت وحدها فى 
البيت » فيما عدا المربية العجوز الصماء التى كرسست حياتها لخدمتها ٠‏ 


قالت هاريورى التى وقفت وراء الباب مسندة ظهرها اليه : 
« غبت عنى زمانا » . 


ارندت هى الأخرى أحسن لباسسها ٠‏ انتلالاأ حول جبيدها قلادة هن 


العملات الذهبية الم ل ا ارو 


بخضاب الزينة الأحمر الذى اشتر تررته بالأمس من بياناكوس ٠‏ ولكن عينيها 
كليلتان كأنما كانت تبكى 2 تحيط بهما دائرة زرقاء شديدة الزرقة ٠‏ 


أمسكت بمنديلها تضعه على فمها بين الحين والآخر ٠‏ 
يكنا لاتق القن عا ونه المسوم 2 
« لماذا بعت فى طلبى ؟ ماذا يزعجك يا ماريورى ؟ » 
غضت ماريورى من طرفها وأجابت : 
« أبى فى عجلة من أمره ٠‏ بيريدنا أن نتزوج » ٠‏ 


ه ألم نتفق على عيد الميلاد يا ماريورى + لم يمض عام بعد على رفاة 
أهمى 2 وهذا لا يليق + * 4 


وعاودت الفتاة 55 بصوت خافت : 


انه عجل ٠‏ كل يوم يدور خصام بينى وبينه ٠‏ يهب من نومه كلما 
اتتصف الليل وبدرع الحجرة جيثة وذهابا 2 ويستعصى عليه النوم . 

ه لماذا ؟ وها سيب تعحله ؟ » 

تمتمت هاريورى بضوت مرانجف : 

دلا أعرف يا ميسيل ٠٠‏ لا أعرف > ٠‏ 

كانت تعرف تماما سر قلق العجوز ولكنها لا تجروؤٌ على الافصاح ٠‏ 

وقال هيشميل : 

ه لم يكن أبى يحب أمى » اذ كانت تكيوه سنا » وعاشت حتى 
تقدمت بها السن » واعتادت أن تزجره ٠٠‏ وسسلم حياته معها ولذلك لم 
يحزن على موتيا ٠‏ وأيا كان الأمر فانه لا بجرؤٌ على الخروج عن التقاليد 


1١ ع‎ 


ولما يمض عام بعد ٠‏ هذا فضلا عن أنه عمدة القرية ورئيس أعيانها ويجب 
عليه أن يضرب المثل ٠٠‏ هل تفهميننى يا ماريورى ؟ » 

2, ولكن أبى فقد صيره كما أقول لك‎ ٠٠ أفهمك , أفهمك‎ «١ 
٠ » ولم اعد أحتمل المزيد‎ ٠٠ ويلومنى‎ 

وأحست بالسعال يغالبها 2 ولكنها كظمته ”2 ووضعت منديلها على 
فمها ٠‏ وبدأت بدها الصغيرة ترتجف بين راحة ميشيل ٠‏ وبللها العرق ٠‏ 

وفجأة تطلع اليها ميشيل منزعجا ٠‏ لقد إصابها الهزال بصورة تثير 
الحوف ٠‏ ونتأت عظامها من تحت جلدها الناعم ٠‏ وبات وجهها شبه 
الممحمة ٠‏ 

ضغط على بدها . ثم ضمها الى صدره وغمغم : 

- 8 ماريورى ل هاريورى *.٠‏ »م 

خيل اليه كأنها ستفارقه وهو عاجز عن أن يبقيها 2 كأنها لسست 
سوى حفنة من الرمل فى راحته » تنساب حبيبياتها من بين أصابعة 
لودعهةه ٠‏ 

قالت الفتاة وهى تحاول.أن تمسك عبراتها : 

و حبيبى ميشيل ٠‏ يجب أن تنصرف الآن ٠‏ اذهب الى الكنيسة ٠‏ 
سآتى أنا أيضا بعد لحظة ٠٠‏ تأخرنة ٠‏ اذهب ٠‏ لعل الله أن بمسملنا 
سركته »م ٠‏ 


أمسكت برأسيه بين بديها وضمته الى صدرها فترة من الوقت ٠‏ 
كان بدنها كله يرتحف ٠‏ 


2111 
الداخل ٠‏ وألقت بنفسها بين ذراعى مربيتها كأنما غشى عليها ٠‏ 

فتح هيشيل البإب فى هدوء » وحث الخطى قاصدا! الكئيسة ٠‏ منقبض 
القلب 2 ضيق الصدر ٠‏ 


ظل واإقفا قرب مقعد أبيه . والتفت اليه الشيخ معجبا به ٠‏ وقال. 
لنفسه « هكذا كنت يوما هما ٠٠‏ هكذا كنت بوما ما ٠٠‏ أيتها الحياة المضنية 2 
تمضين كأسطورة هن أساطير الجان » ٠‏ 
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فى هذه الأثناء كانت لينيو قد فرغت من تسريح شعرها ٠‏ ورشت 
عطر ماء البرتقال على شعرها وداخل صدرها ٠‏ وسوت حول رأسها 
منديلها الأصفر ذا الأهداب الحمراء »2 الذى أهداه لها سيدها فى عيد 


القيامة ٠‏ ثم خرجت تسق طريقها بين الدروب ميممة شطر الطريق الصاعد 


الى. جبل العذراء ٠‏ 


انتهى القداس » وتفرق أهل القرنية فى الميدان 2 يروحون ويجيئون »2 
عليهم ملابس يوم الأحد » وبداخلهم تقوى يوم الأحد ٠‏ أم بعضهم مقهى 

وكان الأغا كعادته جالسا فى شرفته يدخن نارجيلته ٠‏ عن يمينه 
اللبانء ضيق الأغا عينيه الدامعتسن يرصد بهما أهل القرية فى الميدان من 
تحته كراع يطل على قطيعه فى حدب ولهفة ٠‏ كان يؤمن أنه انسان ومن 
عداه أغنام » يأكل اللحم ويأكلون هم الحضر ٠‏ وتفضل عليهم الأغا اذ سمح 
لهم أن بطعيوا فى اسلاع: خضي توفروا له حاجتية من الفعبينوف واللسن 


واللحم . 


وكانت لينيو ترتقى الجبل بقلب استخفه الفرح٠‏ توهممت ما يريده 
مانولل ٠‏ سيعقد قرانهما هذا الأسبوع ٠‏ انتهى انتظارها الطويل الى غير 
عودة ء والحياة الحقة على وشسك أن تبدأ ب سيكون نهارى عملا فى البيت 
والمطبخ وليل قبلا وأحضانا ٠‏ وبعد تسعة أشهر ٠٠‏ طفل أهدهده .٠‏ 
لن أكون خادما بعد اليوم » سأكون زوجا وأما ٠٠‏ » 


كانت تحب مانولى : فتى وديعا 2 مجدا فى عمله 2 وسيما 2» أشقر 


. اللحية ٠‏ أزرق العينين » رقيق الملامع ‏ صورة صادقة للمسيح ٠‏ 


استخف الفرح قلبها فصار له جناحان , سبقها بهما اليه وارتقى 
الجبل سريعا » حتى بلغ أرض المرعى وحوم حولها » ثم حط على كتف مانول 
كطائر حجل أنيس بدين أحمر المخالب ٠‏ داعب بمنقاره فى هيام عنقه من 
أمام ومن خلف ٠‏ 

وحدثنت نفسها قائلة : 

«١‏ لابد وأنه جالس الآن فوق الصخرة الناتفة عند أول الطريق 
ينتظرنى ٠‏ أحسب أف قلبه كقلبى طار فرحا » ٠‏ ظ 

وكانت على حق. ٠‏ فقد جلس مانولى فوق الصخرة الناتئة ٠‏ طفق 
بمسح وجهه المتورم » الذى نكأت جروحه وعادت تلز ٠‏ 


١/6 


١ 


1 ىر 
لان 
ل 


وقال لنفسه : 


«انى حزين من أجل هذه المخلوقة التعسة ٠‏ انى حزين من 
اجلها ٠٠‏ ولكن قضى الأمر ٠٠‏ بات لزاما على أن أحرر نفسى من الغواية , 
وأطهر النفسى والبدن حتى أكون جديرا ٠٠‏ 
وتنسم شذا زهر البر تقال الذى تضوع به الهواء »2 انه شذاها ٠٠‏ تنسمته 
أنفه على البعد ٠٠‏ 1 ا 

وحدث ثقننية : 

٠» ٠٠ ها هى ذى + ها هى ذى‎ ٠٠ انها قادمة‎ ٠٠ انها قادمة‎ «١ 


ظهر المنديل الأصفر على البعد ٠‏ وتوقفت لينيو هنيهة ,2 وأظلت 
عينيها براحتها ٠‏ أبصرت خطيبها جالسا فوق الصخرة الناتثة ينتظرها ,2 
منكس الرأس ٠‏ وصعدت بخطوات وئيدة ٠‏ ش 

عاود مانولى حدثثه الى نفسة : 

« ها حمى ذى » : 

رفع رزأسسمه واستوى واقفا وظل جامدا فى مكانه ٠‏ 

تظاهرت لينيو بأنها لم تبصره ء أملا فى أن يثب نحوها كمادته 


ويمسك بها من خصرها يعيتها على الصعود كما كان يزعم لها ٠٠‏ بيد أن 
مانولى اليوم ليث مكانه ولم يبد حراكا ٠‏ ش 


لم نطق صبرا ٠‏ وصاحمت به : 

٠» «هانول‎ 

ل سي عاتزك + لل واققا قوق هيك تةاوريها جاعدا شن جرال 

بدأت لينيو تعدو حتى اقتربت منه » ورفععت رأسها وأبصرته فصرخت 1 
مولولة : 

« يا سسيدتنا العذراء » ٠‏ 

وخرت الى الأآرض * 

تل 'مانوق» انعضلها من على الأرضص ٠‏ غطت عينيها بذراعها الأسرء 
ومدت ذراعها الأآيمن تتحاشاه ٠‏ 


١م‎ 





وصرخت بصوت أجس : 
« اليك عنئى ٠‏ اليك عنى ٠‏ اليك عنى ©» ٠‏ 
وقال مانولى بصوت رقيق : 


« أنظرى الى ثانية بأ لينيو ٠‏ أنظرى الى وبعدها ستعافنى نفسك 
الى الآأبد ويكون خلاصك منى ٠٠‏ » : 


ولولت الفتاة التعسة : 
ه«لاء لاء اليك عنى » ٠‏ 
تراجع مانولى » وعاد الى صخرته » وجلس فوقها ٠‏ 


ظلا كلاهما واجمين لفترة غير قصيرة ٠‏ وكانت لينيو أول من قطع 


«دها هذا ؟ أنبئنى بحق السماء ٠٠‏ ما هذا ؟ ٠»‏ 
وأجاب مانولى فى هدوء : 
«انه الجذام ٠» ٠٠‏ 
وارنعدت لينيو »2 وأشاحت بوجهها ناحية القرية ٠‏ وقالت : 
وانى راحلة ٠‏ ألهذا بعثت فى طلبى ؟ » ٠‏ 
وأجاب مانولى وهو لا زال محتفظا بهدوئه : 
0 « نعم » لهذا السبب ٠‏ هل تستطيعين الزواج منى الآن ؟ ٠٠‏ لا٠‏ 


' لن تستطيغى ٠‏ هل تريدين أطفالا مصابين بالجذام ؟ لا ٠‏ لا نريدين ٠‏ 
أتر كينى ٠‏ 

مرة أخرى ظلا صامتين ٠‏ وفحأة أجهشت الفتاة ببكاء عنيف 
1 هز كيانها ٠‏ ظ 
0 أدار لها مانولى ظهره ليذهب الى المرعى ٠‏ وقال لها : 

٠ » وداعا‎ ٠ مع السلامة يا لينيو‎ «١ 
مسحت عينيها بمنديلها الأصفر الناعم + وتلفتت‎ ٠ لم تجب لينيو‎ : 
واختفى مانولى » وبدت‎ ٠ حولها وقد وهن جسممها ؛ لا تدرى الى أين تذهب‎ 
٠ الأآرض صحراء قفرا تدور لغير هدف‎ 


ما 








دلغت الشسمس سمتها و همدت الأصوات فيما خحطلا رانس أجراس 


٠ الماضية وهى فى طريقها الى شجرة السنديان ترقد تحتها » تستظل بظلها‎ ٠ 


وللحظة من الزمان صدح ناى بلحن شجى فى هذه الخلوة 2 ولكنه خغت 
فحأة ٠‏ ' 

» ٠٠ الجذام‎ ٠٠ الحذام‎ «١. 

وسرت فى جسدها رجفة رغم قيظ الظهيرة اللافح ٠‏ 
ترى كم من الوقت مكثت هناك قابعة فى همكانها بين الحجارة مطوية 
حول نفسهاء ٠‏ انها لا تدرى , تخالها دهرا وهى لاتعدو دقائق معدودات»٠‏ 
ذلك لأنها حين نهضت من مكانها لتنصرف كانت الشمس لا تزال جامدة 
بغير حراك تعتلى كبد السماء ٠‏ | 

عاد الناى بردد من جديد لمنا فبة شحو وطرب ومناحاة ٠٠‏ كأنه 
روح أخرى لا نطيق الوحدة ٠‏ ظ 

سارت لينيو مسلوبة اللب فى غير وعى 2 واتجهت صوب الناى 
كأنه يدعوهاء خيل اليها كأنها سمعت اسمها بناديها به ٠‏ سارت متر نحة 
الخطو , لاهثة الأنفاس» وبعد خطوات قليلة أرهفت السمع ٠‏ أصبح الناى 
أكثر قربا » وأوقع ملاطفة ..وأمعن تضرعا انه يناديها ويجذبها اليه ٠‏ 
لم تعد قادرة على الممانعة » وواصلت المسير شاردة الحس ٠‏ 

وعبلى حين غرة طالعتها الأغنام » راقدة تحت شجرة سنديان سامقة , 
نبتت داخل تجويف فى الجبل ٠‏ أراحت الاغنام رقابها على الأرض تستمتع 
ببعض رطوبتها ٠‏ لم يقم متها غير اثنين كأنهما يتأهبان للطراد والمناطحة ٠‏ 
ووقف بالقرب منها الراعىالصغير نصف عارى يثب ويرقص معهما .وبين 
شفتيه ناى طويل ٠٠‏ يرفم طرف الناى من بين ش فتيه بين الحين والحين 
ليصرخ صرخات وحشدية وتصفق بيديه 2 ويصدر عنه صياح كأنه ثغاء , 

تقدمت لبنيو مسحورة ٠,‏ مترددة الخطو ٠‏ كان الراعى الصغير يوليها 
ظهره 2 وهن ثم لم يبصرها ٠‏ وها هى لينيو الآن تستطيع أن تتبين كل 
ما حولها : كبش له الية ثقيلة وقرنان ملفوفان يلاحق نعجة بيضاء » يحاول 
أن يعتليها وهى تفلت منه ٠‏ يشب الكبش على قدميه الخلفيتين مهتاجا ويعود 
ليمسك بها من جديد بحافريه الأماميين ويطرح نفسه فوقها ويصدر عنه 
أنين خافت كأنه يتوسل اليها ٠٠‏ والراعى الصغير يتابع معركة الحب يثب 


دنا 





وصرخ : 

جنم ع3لالعوس فته اقلن ميواة يا وسوس ب 

ثم عاد /لى الناى ثانية يعزف ٠‏ 

وقفضت لينيو هبهورة النفسنى وراء الراعى الصغير مباشرة ٠‏ كانت 
تلهث وقد تدلى لسانها من فمها مثل النعاج ٠‏ وأحست بألم فى ثدييها ٠‏ 

وفجأة جمدت النعجة فى مكانها » منهوكة القوى , وكأنها هى أيضا 
لم تعد قادرة على كبح جماح شهوتها ٠‏ واعتلاها داسوسس. يوثبة واحدة »2 
وغطاها نماما ٠‏ تدلى لسانه وبدأ يلعق رقبتها ويعضها خفيفا فى حناف ٠‏ 
تصبب الكبش عرقأ حتى ابتل صوفه ,. وعبق الحو برائحة الذكورة ٠‏ 

ألقى نيكوليو بالناى جانبا » ونزع عن جسده ما بقى من ملابس حتى 
و عار تماما , والعرق يغطى جسده ٠‏ وبدأ بر قص ويتمايل مقلد! 

ا 0 
نكو لبو ا ا لت ل ةك 
والنعجة ٠‏ وقنعت لينيو بالاستسلام ٠‏ 


١8 


الكابتن يمو 0 


الكابتن فورتوناس المسكين حالته سميثة تماما يا أغا ٠‏ عظام خجمجمته 
حر بجوريس ذهب اليه بنفسة ليقرأ عليه الصلوات ٠‏ وزارته أيضأ امرأة 
من نساء الغجر 2 وقرأت له الطالع ٠‏ وأشعلوا له شمعة فى دير القديس 
لومي كه كا ْ 

ع ل 0 ِ 

ثم عادت وانطلق لسانها فى غبطة وسرور : 

.« بعث اليوم فى طلب ميشيل ابن عمدة القرية » حتى بمايه وصيته 
على حد قوله ٠‏ وأنا الآن يا أغا.ذاهبة 'لآتيه بالقسيس جريجوريس ليقدم 
له المسحة الأخرة 5 لقد رفع القبطان مراسيه وها هو بيتأهب للابحار ّ 
دعانى منذ فترة وجيزة وقال لى « يا خالة ماندالينيا »2 أكرمينى واذهبى 
الى الأغا , قولى له : تقبل خالص تحيات كابتن فورتوناس جرينهورن ٠‏ 
انه ينشر قلاعه , هكذا قال ,2 ويتأهب للابحار : فالى اللقاء م ولهذا أتبتك 
يا أغا ٠‏ فأنا الآم ماندالينيا » ٠‏ 


1ك 


كان الأغا جالسا على حشيته غافيا » منتفخ الحفبين , متهدل الوجنتين : 
حافى القدمين » أشعت الشعر , لم يفسل وجهه بعد » ويشرب القهوة 
.ليذهب بها عنه أثر النعاس ٠‏ كان ينصت الى الأم ماندالينيا كما ينصت 
المرء لخرير ماء المطر ٠‏ وعندما سكتت فتح الأغا فمه فى نراخ وكسل «وسألها 
وهو يتثاءب : 


٠» وهاذا عن مخه ؟‎ «١ 
٠ » ن « إنه يعمل على خير وجه يا أغا. ساعة منتظمة‎ 


و(صميدت ثانية : أحس تراخيأ فى جسده فتثاءب مره أخرى وسمألها 
ولا زال فاغرا فأه : 

« هل هو خائف ؟ » ٠‏ 

هم انه لا يشعر بذرة من الخوف » هذا العزيز ٠»‏ لا بشعر بذرة منه ٠‏ 
يضخك لحديثك عن الله كما يضحك لحديئك عن الشسبيطان ٠‏ انه , 
أستغفر الله » لا يعبأ بهذا ولا ذاك على السواء » 5 


2 


ه هل شرب © > ٠‏ 
« بشرب ولكن فى غير افراط » ٠‏ 


« حسن * فولى هه عندما أصحو من نومى سبأذهب اليه أودعه ٠‏ 
قول له أيضا أننى سآتى بحسين حارسى لينفخ فى النفير ٠‏ وساتى 
بيوسوفاكى »2 قولى له هذا ء ليغنيه أغنية آمان المحيبة اليه وهو يعرف 
أى أغنية أقصد ٠‏ ها أنذا قد فرغت من القهوة وسأدخن غليونى وأشرب 
قليلا من العرقى » ثم ياتى يوسوفاكى ليدلك ساقى , وبذلك أكون قد 
صحوت تماما ٠‏ وبعدها انزل ٠٠‏ انتظرى »2 اسمعى : قولى له لا تتعجل 
الرحيل وتموت قبل أن أصل اليه ٠٠‏ قولى له ذلك ! عليه أن ينتظرنى ٠‏ 
هيا انصرفى الآن » 0 

# # عو 

رقد الكابتن على فراشه هموليا ظهره للحطائط , هادىء النفسس ,2 
رابط الحأشش , ثابت الحنان » شاحيا أضناه الهزال ٠‏ نتأت عظامه من 
ديل جلده المدبوغ ٠‏ وجول رأسيه ضمادة محكمة عريضنة « تجحجراء بانسية 
من أثر الدم الذى تجلط فوقها ٠‏ وعيناه الضيقتان تلمعسان فى خبث 
ونشاط مثل عينى القرد الذئ رآه ذات مرة فى أوديسا . 


١م‎ 





وعبلى منضدة صغيرة بالقرب هنه ترى غليونا وزجاجة العرقى وكذلك 
تمثالا نصفيا صغيرا هن الحبس للملكة فيكتوريا ٠‏ اشتراه ذات يوم من 
ميناء بعد ٠‏ قال لنفسسه عنها آنذاك : « فحلة . حسناء ربلة » ثدى ناهد 
ممتلىء ٠٠‏ أحبها و «ه وإشترى التمثال ٠‏ وممنذ ذلك الوقت وهو يحتفظ 
به الى جانبه ٠‏ كان يقول أحيانا « انها زوجى » لها شارب ليس لى مثله »2 
ولكن أى بأس فى هذا ؟انى أحبها » ٠‏ ثم يقهقه بعدها عاليا ٠‏ 

جال بعينيه يستطلع محتويات عشه المتواضع ٠‏ حوائط متسخة »2 
وعوارض خشسبية يغطيها العنكبوت , وأرفف خاوية » وصندوق طويل مدىء 
بالملابس القديمة .2 ونعال بالية 2 وصداريات من الفانئلة 2 وحبال ٠‏ وقلة 
ماء وضعت داخل كوة فى الحائط 4 ودمحانة عرقى فى ركن هن أركان 
الحجرة ٠‏ استقرت عينه فترة على صورة فوتوغرافية قديمة .سمرت على 
الحانط المواجه لسريره ٠‏ انها صورة سمفينته الغابرة ل منشورة العلاع 7 


يرفرف فوق مؤخرتها علم اليونان » ويعلو فوق مقدمها تمثال لامرأة من 


نساء الأساطير عارية الصدر ٠‏ ويقف هو هناك بجانبها يمسك بالدفة 
وقتما كان يناهز الثلاثين من عمره ٠‏ وتخيل نفسه وقد اعتلى ظهر السفينة 
التى لوث صورتها براز الذباب ٠‏ رفع مراسيه واتخذ سبيله فى البحر ٠‏ 
ولكن ضبابا كثيفا أحاط بها واستطاع كابتن فورتوناس »2 بمشقة 


كبيرة 0 أن بممز أمامه حزرا وسواحل وتراكا يقفؤن قوق الرص يف وعلى. 


رءو سسمهم الطرابيشسش الحمراء ل ونسوه عاريات الصدور . بتسدون التماثيل 
التى توضع عند مقدم السفينة » وعلى الميناء حانات عبقت بسحابات من 


ظ كل شىء طواه الننعنان: : أفراحه وأتراحه فى الحياة » جراحه التى 
أصابته فى حرب 148317 حين تطوع لتهريب المؤن والذخائر على ظهر مر كبه 
الى داخل اليونان ٠٠٠‏ حبه الذى كاد يسلبه عقله ‏ فتاة تركية لا يذكر 
اسمها الآن ولا أين ٠٠‏ فى القسطنطينية ؟ أم فى سسميرنا ؟ أم فى ايفالى؟ 
أم فى الاسكندرية ؟ وهل كان اسممها أم كلثوم ؟ أم فاطمة ؟ أم أمينة ؟ ٠٠‏ 
انه لا يذكر شيئا من هذا كله , فان سستارا كثيفا من الضباب يحجب كل 
هذه الأحداث العابرة ٠‏ ولكن حدثا واحدا من بين كل أحسداث حياته 
الماضية » ظهر من خلال هذا الضباب الكثيف غارقا فى النور + كان ذلك 
فى باطوم فى شهر أبريل »2 يوم عيد القديس جورج ٠‏ دخل يومها مم 
ثلانئة من أصدقائه حديقة غناء ملأى بالازهار الحمراء الفاقعة الكبيرة ٠‏ 


جلسوا فوق الحصياء 2. وشرعوا فى أكل وشراب وغناء ٠‏ ولفوا رءوسهمم 


بعما ثم ذات أهداب ٠‏ وكانت الشميس ساطفة” : والبحر رحاء عطر الأريج « 


ا١رمخك‎ 





” وليس من امرأة تؤنسهم ٠‏ كلهم رفاق أنس وطرب » أحدهم أشقر الشعر 
والآخر أسوده 2 وكان أحدهم ويدعى جورج وكان هذا يوم عيد مبلاده ٠‏ 
ومن عجب فبينما هم فى كلهم وشرابهم وغناثهم اذ نساقط, الرذاذ رقيقا 
حانيا » يغسل أوراق الشجر العريضة 2 ويرقشش الحصبا, المنثورة فى 
الحديقة ٠‏ وتضوعت الأرض بشذا عطر وحاكت البحر رقة وجمالا ٠‏ 
ودخل الحديقة ثلاثة من الأرمنيين معهم ماندولين ومزمار ورق ٠‏ جلسوا! 
القرفصاء نحت الأزهار الحمراء الداكنة وشرعوا يغنون أغنيات آمان ٠.٠‏ 


مأ أبهحها تلك اللحظة وما أرقها ! كانت الحياة بس راحة الانسان . 


تغرد كطائر صغير عاشق ٠.‏ أجهد كابتن فورتوناس فكره , ولكنه لم 
يستطع أن يتذكر شيئا آخر ٠‏ لا شىء آخر ٠‏ تبددت حياته كلها وسط 
سحابات الدخان 9 لم ببق منها سوق ذكراه عن صحاب الأنس والرذاذ 
الحانى فى باطوم ٠‏ 

وتمتم قائلا : 

« عجبا ! هل هذه هى كل حياتى ؟ حياتى كلها ليست سوى ذلك 
فقطا ؟ رذاذ رقيق حان ٠‏ وأصدقاء ثلاثة وبضذمع زهور حمراء ٠٠‏ عحما ! 
لا شىء آخر أذكره عن حيياتى ! أنا يا من ظننت أننى ابتلعت العالم 
كل 1 


ومد بده ليرفع كوب العرقى هن على المنضدة الصغيرة 2 ولكن في 
هذه اللحظة فتح إلباب ودخل الاغا ٠‏ كان يرتدى زيه الرسمى الفاخر 
جديد زاه , تومنديل حريرى يرفرف نحت ذراعه وشاربه مصبوغ ٠‏ وقدم 
وراءه يوسوفاكى »2 أبيض غضا تالخبز الطيب 2 نصف ناثم » يمضغ شيئثا 
فى فمة ٠‏ ووراءه حسين ومعه نفيره » شرسا عبوسا ٠‏ 

وقال الأغا فى لهفة : 

«اتمنى لك رحلة هادئة وريحا رحخاء يا كابتن فورتو ناس ٠‏ 
أنبأو نى أنك اعتليت ظهر السفينة وأزمعت الرحبيل » ٠‏ 

« الشراع منشسورة يا أغاء فى انتظار أول ريح قادمة ٠‏ وداعا » ٠‏ 

قال الأغا ضاحكا وهو يلقى بجحسده فى تثاقل وصخب فوق الصندوق 
القديم : 1 

« والى أين عقدت العزم بحق الشيطان أيها المقدس جر ينهورن ؟ 


ام 


ا ١‏ 
0 
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عل تتوى ارح لان عن عنم الدنيا #ترريت ولبلد.. اجكرزة ىم آنا 
ا ا ل 0 
ثم لك أن ترحل بعد ذلك »> ٠‏ ظ 

« وداعا يا أغاء هذا هو قولى لك» انتهى كل شىء٠‏ رفععت مراسى, 
وأمسكت بالدقة ء وها أنذا متأهب للا بحار 1 لتكن نديم نفسك فى 
شرابك ٠‏ ظ 

« والى أين عقدت العزم يا صديقى المسكينل ؟ هل تعرف وجهتك ؟ » 

« الشيطان وحده يعلم ذلك ٠‏ كل ها أعرفه أننى ذاهب الى حيث 
تقدذف بى الريج» ٠‏ :| 1 

« وماذا عن ديانتك الرومية ؟ ماذا ترى هى فى ذلك ؟ , ٠‏ 

وأجاب الكابتن وهو يلوح بيده : 

أوه لا لا لاا ٠‏ لو أخذت بما تقوله ديانتى فاننى ذاهب توا الى 
حيث يكون الشيطان و ٠‏ ظ 

وضحك الأغا ٠‏ 

«لو أخذت أنا بما تقوله ديانتى فانى ذاهب نوا الى الفردوس ٠‏ 
انها غنية بالفطير والحور العين والغلمان من أمثال يوسوفاكى ٠‏ ولكن أنبئنى 
يا كابتن ٠‏ ماذا لو كانت ديانة كل منا تنسخر بنا ؟ ان هذه الدنيا حلم , 
والحياة خمر 2 بعب منها المرء ويسكر بها ٠‏ لقد حار فكرنا : أنت تمثل 
دور الرومى » وأنا الأغا التركى ٠٠‏ دعنا من هذا ٠‏ جرينهورن ‏ لا أكتميك 
القول 2 أن هذا يحيرنى ٠‏ 

والتفت الى الغلام الوسمم : 

ب « قم يا يوسوفاكى ؛ للحت عينى دمجانة عرقى هناك فى الركن ٠‏ 


قم وصب لنا الشراب » 0 

دخلت الأم ماندالينيا ومالت على الكابتن وهمست فى أذنه : 
لا داعى لشرب العرقى » ٠‏ 

« أى قسيس تحدثيننى عنه أيتها العجوز الحيزيون ؟ اخرسى + 
خذى الدمحانة ودورى علينا بالشراب © * , 


6ك 


وزمحرت العحوز ٠‏ وملأات الأقداح نيك مرتعشة ٠‏ وكقمف الاأغا : 
واقترب من السرير وبادل الكابتن تحية الشراب بأن قرع كأسيه ٠‏ 
« رحلة ممتعة يا جرينهورن » ٠‏ 
« رحلة ممتعة لك أيضا با أغا » ٠‏ 
وضحكا ٠‏ وأآحس كل منهما بالرضا ٠‏ 
وقال الأغا وهو بمسح شاربه : 
ب تدبر بأ كابتن وانظر كيف أصبحنا أنأ وأنت صد بقن ٠٠‏ هه ؟ 
ألم نقض معا وقتا طيبا ؟ ألم نأخذ الأمور معا مأخذا سهلا ؟ 
وقال الكابتن الذى بدأ بشعر بدوار فى راسه : 
«انتظر يا صديقى ٠٠‏ الى أين ؟ لا تتعجل ٠‏ أتيتك بيوسوفاكى 
ليغنى لك قيل الرحيل أغنيتك المفضلة آمان + لن ترحل عنا قبل سماعك 
أغنية يا عزيزى الصديق العحوز ٠٠‏ تعال بايوسوفاكى ٠»‏ أسمعنا ياصغيرى , 
صوتك وغن آمان ! » ٠‏ 
أخرج بوسوفاكى كرة اللبان من فمه 2 وألصقها بر كبته 2 ورفمع 
راحته اليمنى فى فتور وأسندها الى خده ٠‏ وما كاد يفتح فمهةه حتى همد 
الأغما ذراعه وقال : 
«انتنظر يا كنزى ٠‏ يجب أن ينفخ فى النفير أولا » ٠‏ 
ثم التفت الى حارسه الخاص وأمره : 
- ف انق اليك لتك اعد ع تسر ل ال لي كن ل امب 
للهجوم » ٠‏ 
م فتح حسينل الباب » ووضع طرف النفير بين شفتيه وبدأ ينفخ 
دقوة وعنف ٠‏ 
وصاح الاغا : 
0 كفى ٠‏ الآن دورك يا بوسوفاكى ٠‏ أسسمعنا أغنيتنا آمان » ٠‏ 
وهرة أخرى ارتفع صوت الغلام رخمما صافيا حياشا ٠‏ أنصست 
الكابتن فى صعوبة 2 وفاضصت جوانحه أسى وعذوبة ٠‏ « دنيا تابير 2 رؤيا 
تأ بير ٠.66‏ الدنيا والحلم شىء واحد آمان , آماث » 9 
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لم يشعر الكابتن فى حياته قط بمثل هذا العمق الشديد كيف أن 
الدنيا والحلم شىء واحد ٠٠‏ لا بد وأن سنة من النوم قد أخذته , وحلم بأنه 
كان يعمل ربانا يتنقل بين موانى البحرين الأبيض والأاسود : وأنه تطوع 
فى الحرب وأنه كان يونانيا مسيحيا » وأنه الآن بحتضر 5-5 ولكن لا 2 أنه 
لم يكن يحتضر وانما كان يصحو من نومه ,2 فقد انتهى الحلم وطلع النهار ٠‏ 

وبنسط بده فى رصانة : 

شكرا لك يا صديقى الأنما » أنت وحدك الذى فهمت آلامى التى 
تعذبنى ٠‏ وداعا أيضا يا يوسوفاكى , ليت فمك الصغير الجميل لا يصيبه 
البلي » ليته يتحول تحت الثرى الى فص من الياقوت * 

هاجت شجون الأغا ٠‏ ومسح عينيه ٠‏ 

. « مع السلامة يا عزيزى الكابتن ٠‏ واذا كنت أدعوك أحيانا 
جرينهورن فأنت انعرف أن هذا كان منى حبا ومودة ٠‏ يجب أن تصفح 
عنى ٠‏ ايه ٠٠‏ أتمنى لك رحلة طيبة » ٠‏ 

وانحنى عليه وقبله ٠‏ وفاضت عيونهما بالدمع ٠‏ 

وقال الرجل المسجى على فراش الموت , بنبرات تفيض أمى : 

آه لا أستطيع أن أعبر لك يا عزيزى الأغا عن مدى حبى لك ٠‏ 

وافترقا ٠٠‏ وبعد هنيهة اأتفت الأغا 'لى حارسه وقال له : 

أنفخ فى النفير ثانية لحن التأهب حتى يسمعة الكابتن ويشد من 
أزره ٠٠‏ أريد أن يعلم كل من فى القرية أن عليه أن يشهد دفنه ٠‏ ان عمادا 
من عمد القرية ينقض » ٠‏ وغطت صفحة السماء سحابات صيف رقيقة ٠‏ 
وتساقطت قطرات رذاذ * 5 

وصرخ الآغا : ٠‏ 

هيا نسرع لا أولاد ,2 فانى أرتدى ملابسى الجديدة ٠‏ 

وأسرع ثلاثتهم الخطو ٠‏ 

التقى بهم ميشيل ٠‏ كان يغذ السير 2 يبحمل معه ورقة ومحيرة ٠‏ 

ب كيف حال كابتننا با أنا ؟ ظ 

آه يا فتى ,2 انه بخير : رابط الجأش ٠٠‏ فى الحقيقة انه أسعد 
حظا منا نحن الأحياء ٠‏ يبدو كامل الوعى ٠‏ 


ك٠‎ 


. القسيس حاملا القربان المقدس ٠‏ وبدلا من القسيس ظهر ميشيل لاهث 


عمست له المرأة العحوز : 

لا حاجة بك الى العجلة يا بنى ٠٠‏ لازال صامدا ٠‏ انه كامل الوعى 
وهو طريح فراش الموت ٠»‏ له سبعة أرواح كما يقولون ٠٠٠‏ أدخل ٠‏ 

ودخل هميشيل وأغلقت وراءه الباب ٠‏ 

كان الكابتن واهن القوى , مغمض العينين ١‏ وعاد الدم يسيل فوق 
وجنتيه 2 نتساقط قطراته فوق الفراششس ٠‏ دنت هنه المرأة العجوز , 
ومسحت قطرات الدم وأسرت فى أذنه قائلة : 

كابتن 2 حضر ميشسيل ومعه القلم والمحبيرة ٠‏ تحامل على نفسك 
قلملا ٠‏ 
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رفع الكابتن رأسه المسجوج وفتح عينيه وقال : 

هرحبا بالفتى صاحب السيادة ٠‏ 

ثم أغمض عينيه ثانية وأغفى ٠‏ جلس ميشيل فوق الصندوق ووضع 
الاوراق بجانبه وانتظر 006٠‏ ْ 

وقالت المرأة العجوز بصوت واهن وهى تمسح عينيها وأنفها الذى 
كان برشح : 5 

كان رجلا طيبا هماما هذا المسكين ٠‏ كان رجلا طيبا رغم كل 
سلوكه المعوج ٠‏ زوجى المرحوم أيضا ٠٠١‏ ثم شرعت تحكى بصوت خفيض 
قصة النوائبء التى حلت بها فى حياتها ٠‏ وأحسسمت براحة فى هذا ٠‏ ولف 
ميشيل سيجسارة وبدأ يدخن » فله كوارث فى حياته هو الآخر »2 ولكنه 
لم سر بها لى أحد ٠٠٠‏ كان ينصت الى المرأة العحوز »2 بينما روحه 
عنها شاردة ٠٠٠‏ 

ونيح كلب بالقرب من البيت نباحا كثيبا فهبت العسجوز من مكانها 
حانقة ١ .  :‏ 

ياله من حيوان ملعون ! لا بد وأنه رأى ملاك الموت حتى ينبح 
بهذه الصورة ٠‏ 


5١ 
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فتح الكابتن: عمئية وقال : 


ب ممشسمل ؛ سن أنت ؟ أدن همنى 5 لا أستطيع التتحدث الآن. بصوت 
وقال هيشيل : 
هون عليك يا كابتن ٠‏ لا داعى للعجلة ٠‏ 


ستة منها ولم يبق غير واحدة 2 ها هى عنى شفتى توشك أن تنتهى ححمى 
الاخرى ٠‏ تنبه جيدا واكتب : فلم يبق لى هن حياتى غير أنفاس معدود'ات» 


دنا ميشيل من الوسادة 2» وبسط ورقته وغمس قلمه فى المحصمرة ٠‏ 
ها أنذا أصغى اليك يا كابتن ٠‏ 


أكتب أولا أننى فى كأمل وعيى »2 وأننى مسيحى أرتوذكسى ٠‏ 

واسم أل تيودور كابانديس ٠‏ ليس لى أطفال , ولا ذوى قربى أو أرحام 
ولا كلاب ٠‏ لست متزوجا » فقد أسعدنى الحظ بأن أفلت من هذا والحمد 
لله ٠‏ كنت ذا مال وأكلته كله ٠‏ كنت أملك بعض الحقول وبعتها جميعها 
وأكلت ثمنها أيضا ٠-‏ لا لم آكلها بل شربتها ٠‏ كان لى مركب وهذه حى 
صورته : تحطمت قرب تريبيزوند وغاصت فى قاع البحر ٠‏ ثم أشار الى 
بقايا حطام الأثاث الذى يحيط به وقال : « وهذا كل ها بقى لى ولا شىء 
سواه » ٠‏ أريد أن أقسلمها ديل الفقراء وأصدقائى حتى يذكروننى بها ٠‏ 

يا أم ماندلينيا اجلسى بجانبى وأذكريها لى واحدة واحدة كما ترينها ٠‏ 
وكل هما أنساه فهو لك ٠‏ هيا » أكتب يا ميشيل ٠‏ هل أنت مستعد ؟ 
مستعد با كابتن ٠‏ ش 


دمجانة العرقى الموجودة فى ركن الحجرة أوصى بها للأغا <: دعه 
يعبها فى صحتى ٠‏ السنة الذهبية الموجودة فى فمى + انزعوها وأعطوها 
للأرملة كاترينا لتصنع منها قرطا ذهبيا ٠‏ وغليونى ذو الطرف المصنوع 
من الكهرمان أهبه لمقهى قسطندى : حتى اذا وفد على القرية غريب من 
ذوى المكانة يدخنها فتنسيه غربته ٠‏ وثمة عشرة كيلو من الشعير آوصى 
بها لحمار ياناكوسن : بأكلها عشمية هدخوله أورشليم حاملا المسيح عل 
ظهره ٠٠٠‏ بعض عملات فضية فى حافظة نقودى ‏ ليأخذها القسيس 
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جريجوريس والا فان هذا العجوز ذو اللحية التى تشبه لحية التيس لن 
سمح بدفنى وسيترك جسدى بتعفن فى العراء ٠‏ هذا كل ماعندى بالنسية 
لهذه (لاشمماء ٠‏ أما الصندوق الذى تحلس عليه , فبداخله أسمال بالية 
وجلد من المشمع وقبعات قديمة » واأحذية ربانية وفانوس معتم وبوصلة ,2 
وقطع من الحبال ٠‏ تصدقوا بها جميعا على الفقراء الذين يسكنون كهوف 
سارا كينا ٠‏ أعطوهم أيضا ما لدى من جرار وآنية للطبخ والموقد والصبحاف 
والملاسس ٠‏ نعم ٠٠٠‏ وأعطوهم كذلك المن والسكر والبصل وزجاجة الزيت 
والجبن وقدر الزيتون ٠٠١‏ كل شىء .2 كل شىء ٠‏ فانى حزين لهذا الشعب 
المسركين ! 

حل كتبت كل هذا يا ميشيل ؟ 

انتظر لحظة حتى ألحق بك ٠‏ لا نسرع يا كابتن ٠‏ 

إنى عجل يا فتى خشية ألا يسعفنى الوقت ٠٠٠‏ أسرع فى 
كتابتك ٠٠٠‏ عندى أيضا كتاب «ألف ليلة وليلة» اعتدت أن أقرأ منه قصه 
كل ليلة من ليالى الأحد : أسرى به عن نفسى وقتما كان الآخرون يقصدون 
الكنيسة ٠‏ يمكن لقسطندى صاحب المقهى أن يأخذه +2 وفى ليالى الاحاد , 
عندما يؤم أهل القرية مقهاه 2. بعد سماعهم للانجيل ٠‏ يعطيه لأحدهم يقرا 
عليهم بعضه بصوت عال ‏ انه سيفتح عيو نكم أيتها النفوس التعسة ٠‏ 
'لانجيل كتاب رائع تماما » ولا اعتراضض لى على ذلك ٠‏ ولكن « ألف ليلة » 
كتاب جميل أيضا ٠‏ هل كتبيت هذا يا ميشسيل ؟ 

كتبته يا كابتن ٠‏ استمر ولكن لا تشق على نفسك ٠‏ 
ثمين غفلت عنه ؟ 

ب نعلاك يا كابتن ٠‏ 

لقد بلياأ تماما ولا يصلحا الا ليلقى بهما وسط القمامة ٠٠‏ انتظرء 
أوصى بهما للشيخ لاداس, هذا السقى التعس٠‏ مامن مرة زرته الا وألفيته 
حافى القدمين ٠‏ ليأخذهما هذا البخيل الممسك حتى لا يصييه المرد بآادى 
ويلقى منيته » فانه درة قريتنا  !‏ الق نظرة أخرى باماندالينيا ٠‏ 

الصورة الفوتوغرافية .٠‏ 

آه 2 هذه سآخذها معى ٠‏ ضعوها فى اطارها على قبرى ٠‏ سسآخذ 


المسيح يصلب من جديد  ١58‏ 








آه 2 وثمة أيضا هذا التمثال النصفى الصغير لمأخذه آكل الحبس فهو 
وحده دون الآخرزين قادر على أن يأكل ملكة انجلترا ٠‏ 

وقال ميشيل : 

لا زال هناك أهم شىء ٠٠٠‏ المنزل ٠‏ 

المنزل أوصى به للعجوز الموجودة هنا » ماندلينيا التى توفرت على 
خدمتى كأخت لى بمعنى الكلمة ٠‏ تعرضت لكثير من المضايقات بسببى هذه 
المرأة المسكينة 2 وأغلظت لها القول كثيرا ٠‏ بل أحسب أنها تحملت بعض 


فردات حبرحة بالعهدا انض 77 الرفينتي .رد ام إعالد ليها تلا قبتي جم 


ما لم يكن بكاؤك عن فرح وسرور ٠‏ 

حاول أن يضحك ولكنه لم يستطع ٠‏ فقد اشتد عليه الآلم ٠‏ 
دمه ينزف من جديد * 

هذه كل ثروتى ٠‏ اختم ما كتبيت وناولنى الورقة أوقم عليها . 


قدم ميشيل الورقة ورفعت المرأة العحوز الكابتن وأمسك هميشيل 
بيده يعينه على التوقيع ٠‏ ووقع بالكلمات التالية : 


« كابتن ياكوميس تابانديس بن تيودور » ٠‏ 

ونراعمى الى سمعهم صوت ترانيم ديئية ٠‏ 

وقالت العحوز : 

ها هو القسيس قادم » حاملا القربان المقدس ٠‏ 

وأسرعت نحو الباب تفتحه على مصراعيه ٠‏ 

و غمغم الكابتن : 

طراز آخر هن المضايقات ٠‏ هيا حتى نفرغ منه أيضا ٠‏ 

كان قواص الكنيسة العجحوز هو أول الداخلين حاملا مصباحا مضيئاء 
ومن وراته القسيس حر بجحور بيس مرنديا رداعه الدينى رافعا كأس 
القداس ببده » وقد غطاه بغطاء من المخمل الأحمر الموشى بالذهب 35 

ر سم القسيسعلامة الصليب وهو يحتاز العتبة» وقال بصوت وقور: 

أتى الرب * أتركونا وحدنا ٠‏ 

رسم كل هن ميشسيل والام ماندالينيا علامة الصليب ٠‏ وقبلا يد 
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إل لقسيس 2 ثم :١‏ نسحا من ١‏ لحجرة ٠‏ وخرج الغواص ومعه مصماحه ٠‏ 
وانتظر الثلاثة بالخارج : ' 

وقال القسيس وهو يدنو من الرجل الذى حضره الموت : 0 

كابتن فورتوناس ٠٠٠0‏ حانت اللحظة الرعيبة التى ستمثل فيها 
بين يدى الرب ٠‏ اعترف بخطاياك 2 وطهر روحك ٠‏ تكلم 7-٠‏ 

وأحاب الكابتن غاضما : 

كيف لى أن أقص عليك خطاياى يا أبانا ؟ أتحسبنى قادرا على أن 
أتذكرها ؟ للرب الرحيم سجل يثبت فيه أعمالنا + وليس عليه الا أن 
بمحو ما أثبته هناك ان شاء هو ذلك ٠‏ ولكن ثمة شيثا أود ان استطعت 
أن أقدمه اليه » سبحانه 2 هدية من الارض * فانى أشك أن نحب مثلها 
هناك فى السماء ٠‏ 

كان القسيس بنصت اليه حاثرا »2 وقد أثارت لهجة الكابتن حنقه٠‏ 

وعاد الكابتن يؤكد له ما قاله : 

شىء واحد فقط أود لو استطعت أن أتقدم به هدية الى الرحمن ١‏ 

هاذا ؟ 


٠ أسقنححةه‎ 


ألا تخجل ؟ ألا تشعر بالحوف حتى فى هذه اللحظة الرزهيية 
أيها الفاسق ؟ 

واصل الكابتن حديثه رابط الجحأش : 
أكثر هن نصيبئنا ‏ أى بأس فى هذا ؟ أمحها ٠‏ ألا تخجل من تأنيبنا نحن 
معشر النمل ؟ أنت أيها الفيل البدين ؟ 

قال القسيس: ولييحة اف د 2 

كابتن ٠٠٠‏ احترم الله + انك تققنف الآن على عتبة بابه أنها 
الشقى المسكين . لن يلبث أن يفتح لك وتشنهده سبيحانه ٠‏ ألا تشعر 
بشىه من الهلع ؟ 
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قال الكابتن وقد صم أذنيه : 
انى متعب با أبانا ٠‏ جاءنى الأغا هنا لمنادمتى : : ثم جاء ميشيل 


يدون وصيتى ٠٠٠‏ وعلى ذكرها فانى أوصيت لك بكل ها تركت من مال 

حتى تسمح بدفنى ولا تترك جسدى للعفن مثلما فعلت مع آخرين ٠٠‏ وها 00 . 
أنت جئت الأن بصبحة شيطانك الرهيب ٠٠٠‏ أنا لا أستطيع الآن 2 فانى 

متعب كما أقول لك ,2 وداعا ٠‏ 


وألم » 


واستدار ناحية الحائط » وأغمض عينيه ٠‏ وبدأ بتنفس بصعوبة 
ثم انتابته فحأة حشرجة خشنة ٠‏ 

وتحامل على نفسه وقال فى صعوبة : 

طبتم مساء ٠‏ 

وغطى القسسيس ثانية كأس إلقداس بالمخمل الأحمر وقال : 

لا أستطيع أن أناولك جسد المسيح ودمه ٠‏ ليغفر الله لك 
وغمغم الكابتن ثانية وهو يلفظ آخر أنفاسه : 

طبتم مساء ٠‏ 


ثم ١نتفض‏ حسيده مرانبن أو ثلاثا » وأن أنينا واهنا 4 وكأنه أصيب 


بغصة , وفتح فمه : وانساب الدم على الوسادة والفراش 


الذى 


ددسم القسيس فوقه علامة الصليب ٠‏ 

وتمتم قائلا : 

- ليس فى أن أغفر لك , وائما ليغقر لك الله ٠‏ 

وفتح الباب ونادى العجوز ماند'لينيا لتقولى مهمتها فى تكفين ال 


0 


وفى اليوم التالى 2» وبينما كانوا يدفنونه » تساقط رذاذ مثل ذلك 


تساقط فى باطوم يوم عيد القديس جورب » وقتما جلس على الحصباء 


فى الحديقة يمتع ا!لنفس مع أصدقائه ٠‏ وبدت سحابات شفافة تبحر تحت 
أديم السماء 2» ودق جرس الكنيسة لحن الحداد »2 وانبعث من الحجبانة 
الصغيرة شذى حلو لنبات الكاموميل ٠‏ وشهد أهل القرية جميعا جنازه ٠‏ 
سارت الأم ماندالينيا فى المقدمة تنوح وتولول وتشد شهرها ٠‏ وأراد 
ياناكوس أن يأتى بحماره ليسيرْ مع الركب بعد أن سمع من ميشيل أن 
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الكابتن أوصى له بما يملك من شيير ٠‏ ولكن ثارت ثائرة القسيس 
جر يجوربس ” 

واحتج ياناكوس على ذلك قائلا : 

أليس هو أيضا واحدا من مخلوقات الله ؟ 

ورد عليه القسيس جر يجوريس مغيظا : 

ليسي اله رقم خالدة ٠‏ 

وتمتم يان كوس : 

دلق كنك آنا الله لأدخلت كن السين النحنة ابعنا :+ 

ودفع القسيس ياناكوس بعيدا وصاح قائلا ٠‏ 0 

الجنة ليست حظيرة » انها موطن الرب ٠‏ 


وطفق باناكوس , وهو يسير مع الركب » يحدث نفسة فى عناد , 


بادى التذمر : 


لوا كنت أنا ٠٠٠‏ لأدخلتهم الجنة , لأدخلت عزيزى يوسوفاكى 
فمها ٠٠٠‏ ولكن بشرط واحد وهو ألا يروث هناك فتتسخ السماء ٠‏ 

وبعد أن نمت اجراءات الدفن »2 وألقى كل انسان بحفنة من التراب 
فوق القبرء انتحى ياناكوسس. جانبا بصديقيه ميشيل وقسطندىء اذ لم يعد 
بطبق كتمان سيره : 

أريد أن أفضى اليكم بخبر يا اخوتى , ولكن يجب أن تختفظا به 
سيرا ٠‏ اذ ليس هناك من يعرف شيئًا عنه بعد ٠٠٠‏ أصيب مانولى فى 
وجهه بمرض خبيث ٠‏ أشبه بأخطبوط أو قناع اصطيمْ بالدم 2 وكأنما 
استقر شيطان على وجهه ٠.٠٠‏ لا أدرى هاذا أقول لكم يا أصدقالى ٠.٠‏ 
ترى هل مانولى قديس ونحن وحدنا القادرون الآن على أن نشهد ذلك ؟ 
فقد سمعت أن القديسين والنساك وحدهم تصيبهم أمراض من هذ' الفوع٠‏ 

وقال قسطندى : 


لا بد أن هذا أصابه لأنه قديس ٠٠٠‏ انه قديس , أجل »2 قديس 
ولم نكن نعلم عنه هذا طوال الاعوام الماضية 
وقال هميشيل إالذى أزعحه الخير : 


١ / 








- لا تتعجل فى أحكامك هكذا يا قسطندى ٠‏ تريث ٠‏ يجب أن نفهم 
الآأمر أولا ونأتى له بطيب ٠‏ 


الرأى عتندى أن نذهب ثلاثتنا يوم الأحد لنعود مانولى ٠٠٠‏ هذا 
وسنما كان يقول ذلك أخرج من جيب صداره كتانبا صغيرا طليت 


الانجيل ٠‏ أرسمله إلى مسساء أمس القسسيسن فوتيس مع الشسيخ 
كريستوفيس ٠‏ قال علينا أن نطالعه نحن الأربعة : رجال السلال ٠.٠٠‏ 
هكذا يسميئنا ! انه رمز صداقته لنا كما يققول ٠‏ ويرسل 4 الينا 

مع الاتنجيل ٠‏ 

ودخطا خطوات فوق أرض المقابر المغطاة بأزهار الكاموميل حيث برقد 
أسلافهم ٠‏ وتضوعت الأرض برائحة طيبة بعد أن أنداها المطر ٠‏ وتوقفوا 
هنيبهة تنسمون 9 الدافىء الندى 2 وغشست رءوسهم بعطر زهر 
الكاموميل البليل ٠‏ 

وتنهد ميشيل * فقد سرح فكره فجأة الى ماريورى خطيبته 2 بوجهها 
الشاحب الذابل ٠‏ وعيئيهاأ الوإسعتين تحيط بهما دائرتان زرقاوان , 
ومنديلها الأبيش الصغير تضغط به على فمها ٠٠٠‏ وتذكر يوم أن كان 
طفلا صغيرا وأنى الى هذه الحبانة فى صحبة أبيه : كانوا يومها يخرجون 
من القبر جثة فتاة صغيرة سبق له أن رآها فى ببته » جميلة 2 نضرة »2 
زرقاء العيئين » مموجة الشعر » تفيض بشرا ٠٠٠‏ وقفلى جوار أبيه 
مترددا عند حافة القبر المفتوح ٠‏ وكان حفار القبور يحفر الارض بمعوله, 
يرقع التراب ويكومه حول القبر بحثا عن أشلاء الفتاة ٠‏ ووقفف أبوها 
ممسكا بصندوق خشبى يجمع فيه أشلاءها ٠‏ وفجأة دس الحفار كلتا يديه 
فى التراب وأخرج جمجمة ٠‏ وانخرط ميشيل الطفل فى نشيج ٠‏ هل هذه 
الجمجمة هى الرأس الجميل ذو الشعر المموج للفتاة الصغيرة ؟ كيف حالت 
عيناها ؟ أبن شفتاها ووجنتاها المتوردتان الضاحكتان ؟ 

ومنذ ذلك اليوم » وبعد مضى عشرين عاما » لم يحدث أن وطئت قدم 
ميشيل أرض الحبانة دون أن يتذكر الفتاة الحميلة وتلك الجمحمة ٠.٠.٠‏ 

وسيأله بياناكوس : : 1 

علام التنهد با ميشيل ؟ 


١ "4 


ودون أن يجيب ميشيل دفع البوابة الى يعلوها صليب حديدى ٠‏ 
ثم قال كتئما : 
هيا بنا ٠‏ 


واتنخذوا طر بقهم الى القربة واجمين ٠‏ وسمعوا وراءههم وقع خطوات 


وقال قسطندى : 

حا نراقن 1 تن عيذ القن نيه الحتان + 

وقال ياناكوس : 

رح اله اميه بأن الكابتن أوصى له بشىء هو الآخر ٠‏ انه 
يسرع الخطو ناحية بيت المتوفى ليأخذ تمثال ملكة انجلتزا ويأكلها ٠.٠٠‏ 

واقترح عليهم هميشيل : 

- لنستوقفه ونصطحيه معنا ٠‏ فان هذا يرضيه قليلا ٠‏ 

ونوقفوا ٠‏ لم يحيهم بانايوتى وانما حث خطاه ليتحاشاهم ٠‏ فمنذ 
أن اختاره شيوخ مجلس الأعيان ليقوم بدور يهوذا بسيب لحيته الحمراء, 
كما زعموا له ,2 لم يعد يطيق رؤية أولئك الذين اختيروا ليمثلوا دور 
الرسل المؤمنين المقدسين ٠‏ ظ 

كان لا يفتأ يحدث نفسه قائلا : « رغم مظهرى الفظ ء الا أننى 
حير من تلك الوجوه التى اختاروها. لتمئل الرسل ٠‏ ذلك لاآننى قاسيت 
كثيرا » قاسيت فعلا أكثر منهم داخل بيتى وخارجه 2 وداخل نفسى ... 
أبكى اذا ما اختليت بنفسى »2 ويبكون حينما يراهم الناس جميعا ٠.٠٠‏ 
القرية جميعها واذا أحبوا هم انسانا انتهحوا لذلك وتندروا يه ديه 


انى أعافهم » ليبتليهم الله بطاعون ٠‏ أحدهم يملك حمارا 2 وآخر مقهى »2 


وثالث. له أبوه الغنى وماريورى ٠٠٠‏ أما أنا فلا شىء أملكه ٠‏ كم من هرة 
راودنئى نفسى على أن أضرم النار فى دكانى وأطرد زوجى وآطفالى وأقتل 
المرأة التى أحبها ٠‏ حسن , أينا اذن يهوذا ؟ هم الشسباع المالكون لكل ما 
يبريدون » أم أنا ؟ » ٠‏ 
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وناداه ياناكوس بصوت عال : 
هيه يابانايوتى ٠‏ هل عظم قدرك حتى تزدرينا © 
وخار آكل الجبسى : 
تحياتى الى الرسيل المزيفين ٠‏ هاذا عن مسيحنا الكذان ؟ 
وقال قسطندى :. 
ألا زلت متاثرا بذلك حتى الآن ؟ ولكن المسألة لا تعدو أن تكون 
تمثيلا بأ صديقى ٠‏ ألم تتحقق هن هذا بعد ؟ ١‏ ّْ 
وأجاب السروجى : 
- تمثيل أم غير تمثيل © فقد غرستم خنجرا فى قلبى ٠‏ زوجى 
تدعو نى يهوذا 2 والصبية فى الطرقات يعيرونئنى ,2 وال ة تغلى أبوابها 
فى وجهى كلما أبصرتنى ٠‏ ليبتليكم الله بطاعون », فانكم ستجعلون منى 
بهوذا الى الابد ١ ٠‏ 
وقال ميشيل : ' 
الجميع يحبونك ٠»‏ فلا يحزنك هذا ٠‏ وكيف لا »2 وها هو الكابتن 
تذكرك وهو على فراش الموت وترك لك ارثا ٠‏ 
ارث من الجبس لآكله . حتى آكل ملكة انجلترا أيضا ٠٠٠‏ اليس 
كذلك ؟ ليحرقه الله فى نار جهنم ٠‏ 
وقال ميشيل محتحا : 
لا تجلب اللعنة على روحك , فلا زال جسده دافئا ٠‏ اسحب هذه 
الكلمات ٠‏ 
وأحمر وجه بانايوتى المجدور وصاح : [' 
ليحرقه الله فى نار جهنم ٠‏ وأنتم أيضا هل تريدون همنى أن 
أدعو عليكم بأن يقذف بكم فى الجحيم ؟ 
ثم انطلق يعدو بخطوات واسعة وهو يتمتم بكلمات مدغمة ٠‏ 
وقال بياناكوس : 
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- كيف لك أن تمسك بشوك البحر دون أن يؤذيك بوخزه ٠‏ اننا 

كنا نحسين صنعا لو أننا لم نتكلل ممه ١ ٠‏ ش 

وقال ميشيل فى حزن : 

وقال قسطندى يفسر سورة غضبه : 

هناك الأرملة أيضا , والزجاجة ٠‏ سينطلق الآن الى زوحته وبناته 
الطريق * 

وقال بانا كوس : 

تقيصشهة بهوذاء وبدأ بأتى أفعالة ٠‏ سستواجهنا المتاعب ٠‏ انى 
أخاف على مانولى ٠‏ أسألك الله أن أخطىء الظن ٠‏ 

- بالنسبة لمانولى ؟ 

وأجاب انا كوس : ْ 

أحسب أن الأرملة تضم عينها عليه ؛ منذ أيام قلائل أبصرها ” 
شخص ما تتحدث إليه هنالك عند البئر ٠‏ وشم بانابوتى رائحة ما حدثء 
وثارت ثاثر ته ٠‏ وكلما سكر بصيح . « سأقتله 0 سأقحتله القدر , وبتشحد 
سكينه فوق الحجر ٠‏ 

واقترح عليهم ميشيل : 

هاذا لو نذهب لزيارة مانولى هذا المساء ؟ فان ها تقوله بثير 
قلقى ياياناكوس ٠‏ 2 ظ 9 

وقال ياناا كوس : 

هيا نذهب اليه توا ٠‏ فانى أخشى أن يسبقنا اليه بانايوتى ٠‏ 
ايت أنه كان قاصدا جبل العذراء ٠‏ 

وقال قسطندى : 


ليس علينا الا أن نأخذ طريقنا من هذا المنحنى ونسرع الخطو 
صاعدبن ٠‏ فكلما أسرعنا كان ذلك أفضل ٠‏ 
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وغيروا طريقهم.2 وانطلقوا صاعدين ٠‏ كفوا عن الكلام 2 وأسرعو 
الخطو كأنما يتوجسون شرا ٠‏ ْ 


أنصروا بانايوتى حالسا فوق صخرة عند سقح الجحبل : شسلارد 
الفكر واضكها رأسه بس راحتية . لم ببصر هم ' وهروا نه دون أن 
بتحدثوا اليه ٠‏ 


تواقف المطر 2 ونمزقت السحب وبدت صفحة السماء من خلال 
متوهجة ٠‏ ' 


وتردد صليل أجراس ٠»‏ وصدح ناى طروبا فرحأ ٠‏ ومروا ببعض 
الاغنام .٠‏ ورفع نيكوليو الناى من على فمه 2 وحدجهم بنظره * 


وصاح ميشيل : ٠‏ 

ايه يا نيكوليو » هل معلمك فى الحظيرة ؟ 

ليس هناك ٠‏ لم أره ٠‏ اذهبوا لتروا بأنفسكم ٠‏ 

نا كتقو خالةا تيكو ليف ؟ 

وأجاب الراعى الصغير وهو بقهقه : 

كسرطان البحر حين يوضع على الجمر ٠‏ يغنى وهو يحترق 

وقال باناكوس :0 

انه صافي المزاج هذا العنز ٠‏ هيا بنا نحن نواصل طريقنا ٠‏ 
وبدأ ميشيل يضحك وقال : 


ب عندى س© لكم أيضا ٠‏ ذهبت لينيو البارحة لزدارة أل :| مهيا 
شيطان فى ثوب أنثى هذه الفتاآة ٠‏ لست أدرى كيف عنمت بمرضص 
مانولى ٠‏ فاجأت الشسيخ بقولها : 

لا أريد مانولى ٠‏ 

لماذا ؟ هل تحبين غيرم ؟ 

5 5-6 


٠.‏ ؟ 
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نيكوليو ء الراعى الصغير ٠‏ 
هذا ؟ ولكنه لا زال غراء لم يخضر شاربه بعد ٠‏ هل فيه نفع 
لك ؟ هل يستطيع أن يمنحك أطفالا ؟ ْ 
وقالت : ظ 
يستطيع ٠‏ يستطيع ٠هوعين‏ هن أريد * انه يستطيع كما أقول 
لك 2 هو عيل من أريد ٠‏ 
وبدأت تدلك الشسيخ وتتملقه ٠‏ 
وقال الشيخ : 
لك ما تريدين ٠‏ خذيه وأتمنى لك أن نجدى فيه خيرا كثيرا ٠‏ 
وقال ياناكوس : 
تلك الفتاة 'اختارت عنزا ٠‏ أستغفر الله ٠‏ 
وتذكر قسطندى زوجه فقال : 
حمدالله أن أفلت مانولى هن الزواج ٠‏ فقد أراد الله به خير!ا ٠‏ 
+ # و ش 
ما أن وصلوا الى الحظيرة حتى دخلوها ٠‏ لا أحد ٠‏ طافوا بكل 
أرجائها ,2 واعتلوا الصخرة الناتئة »2 ونادوا بأعلى صوتهم ولا محيبء ٠‏ 
وانمتم يانا كوس : 
اللهم احفظنا *٠‏ تنرى هل انتحر ؟ 
وقال ميشيل الذى اسستيد به القلق : 
ما هذا الذى 'نتمتم به ؟ 
وأجاب : 


لا شىء 


وعادوا الى الطريق ثانية منكسى الرءوس ٠‏ كانت الشمسنى تميل الى 


الى المغيب » والتحف الجيل بالظلال ٠‏ ومالوا قى طريقهم لدمروا مانب 


الكنيسة الصغيرة المقامة فوق الصخور + وهى كنيسة مهجورة ,2 يذكرص 


ا 





- 
_-_ 
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الناس مرة واحدة كل عام . فى |لثامن من نوفمبر ٠‏ وهو يوم عيد القديبس 


ميشيل ٠‏ يقام بها فى ذلك اليوم بعض الطقوسى الدينية المتواضعة احتفالا 
بد كرى القديس © ويضىء الوافدوت الشموع التى تكشف عن بعض 
التصاوير الباهتة عبلى الحدتران 5 وأترف من جددد أجنحة كبير الملا نكة 
ميشيل بأهدابها الملونة باللونين .الاسود والاحمر 1 ودتصرف الحجيج مع 
الغسق . وتنطفيء التسشوع » ونسين أجنحة ا العام القادم 
لنتضىء ء ثانية . 

ودخلوها ٠‏ كانت عبقة برائحة الارض الندية 2 نشمبه قبرا ٠‏ وثمة 
شمعة كبيرة تحترق أمام أيقونة للمسيح كادت تيلى معالمها ٠٠٠‏ وششيقوا! 
طريقهم عبر الهيكل :2 وجالوا بعيونهم : لا أحد 

وقال يانا كوس 

كان هنا يقينا » لا بد وأنه هو الذى أششعز هذه الشمعة ٠‏ 
ولكن بعد ذلك , بعد ذلك ٠٠٠٠‏ الى أبن ذهب با ترى ؟ 


رسم ميشيل علامة الصليب وتمتم قائلا : 
لعل إلله أن بكلأه بعنانته ٠‏ 


* اخ هنو 


كان مانولى قد مر حقا بالكنيسة الصغيرة ٠‏ أضاء الشمعة 2 وجتى 
على ركبتيه فى ضوئها الكابى ٠»‏ يتأمل المسيح سحابة نهاره » مترددا فى 
الحديث اليه , ولا تواتيه الجرأة ٠‏ لم يكن يدرى كيف يعير عما يريد 
أن يفضى به اليه ٠٠١‏ والمسيح من جانبه يرقبه ولكن فى صمت خششسية 
أن يثير فى نفسه الفزع 

قضى نهاره كله هو والمسيح , وحها لوجه >2 دون أن بئنيس أحدهما 


دكلمة ,. كعاشقين برحهما الجوى , وعقل الحب لسانهما عن أن يعوا نما 


وعندما حل المساء » قبيل مجىء الرفاق الثلاثئة 2 نهض مانولى , 
وقبل ‏ بد المسديح , استودع كل منهما الآخر .مكنون نفسية ولم سق شىء 


' يقال ٠‏ وفتح مانولى الباب الصغير وأخذ طريقه الى القرية ٠‏ 


واستسمعر السكينة 2 وحدث نفسنه قائلا : 


7 
. 
ضم 








- أفضيت اليه نكل ما فى نفسى ٠‏ ونحن على وفاق ٠‏ منحنى بر كاته, 

أخفى وجهه بمنديله الكبير الا عينيه ٠‏ كان الليل يرخى: سدوله 
حين دخل القرية ' واخنار الدروب المهجورة ء يذرعها مسرعا فى خطوه . 
ومد بده فى عزم وتصميم وطرق باب كاترينا: ٠‏ 

وعلى الفور كان قبقاب الأرملة بطأ أرض الفناء فى خفة 


و 


وسال صوت حلو : 
من بالباب ؟ 
وأجاب مانولى مبهور الفؤاد : 
افتحى ٠‏ 
من بالباب ؟ 
نان اها عا 0 
وفتح الباب على الفور ٠‏ وهدت له الارملة ذراعيها ٠‏ وصاحت 
فرحة : ظ 
انه أنت يا مانولى ٠‏ أنى لى بهذا الشرف ؟ أى ريم طييبة حملتك 
اللى ؟ أدخل ٠‏ 


دحل 0 وأغذقت المباب وراعءم 5 تو ومس حمة حفة فتوقف دري تطلع 
فيها الى أصص الريحان فى غبشش الليل »2 ثم الى البلاط الأبيض الذى 
رصفت به أرض الفناء ٠‏ كان قلبه بخفق فى عنف ٠.‏ 


وسألته الأرملة : 


للماذا تضع لثاما على وجهك ؟ هل تخثى أن يراك أحد ؟ هل ذسعر 
بالخجل ؟ أدخل ٠‏ أدخل با مانولى ولا تخف , فلن آكلك ٠‏ 


ووقف مانولى حامدا وسط الفناء لا بنسنس, تكلمة ٠ء‏ انه نكاد يمسن 
وحةه الأرمله : وذراعمها المر مر بين ٠‏ وصدرها تنصفبي العارى ١‏ 


وكانت الارملة تقول له 


« أفكر فيك ليل نهار يأ مانولى ٠‏ لم يعد 'يفمض لى حفن ٠‏ واذا 
أغفيدت أراك فى منامى ٠.٠‏ ليل نهار أصرخ أناديك تعال ! وها أنت أتبست 
فمرحبا بعزيزى ما نولى ! » 

وقال مانولى فى هدوء | 

« آأتيتك يا كاترينا حتى تتخلص منى والى الأبد ٠‏ حتى لا تفكرى 
فى أبدا بعد اليوم ٠‏ ولا تنادينى ثانية ٠‏ أتيت لتتقزز نفشسك منى 
يا أختى كاترينا » ٠‏ ْ 

وصاحت الأرملة 

« أنا أتقزز منك ؟ أنت أمق الوحيد فى هده الدنيا ٠‏ فدون ان 
تعرف > وعلى غير ارادة منبك , ٠٠٠‏ على غير ارادة منسك أصبحت أنت 
خلاصى ٠٠٠‏ لا تخف يا مانولى » فليس جسدى هو الذى يتحدث اليك 
بل روحى ٠‏ فأنا أيضا لى روح مثلكم يأ مانولى » ٠‏ 

« مصباحك مضاء ٠‏ لندخل ؛ اذ يجب أن تريئلنى ©» ٠‏ 

أمسكت الأرملة بذراع مانولى فى رقة وحنان وقالت ٠‏ 

٠ » لندخل‎ « 

كان: .رين الآرعلة عريظنا “.هنننفا + نظيها للغاية + نيلا المس- 
كلها ٠‏ وتعلوه أيقونة العذراه المقدسة يضيئها مصباح صغير ٠‏ وفى أحد 
الأركان على اليمين مصباح زيتى موقد ٠‏ 

تقدم مانولى 2 واتخذ لنفسه مكانا تحت ضوه المصباح 2 وقال ٠‏ 

تشجعى يا كاترينا ٠‏ اقتربى منى وانظرى إلى » * 

وبينما كان يقول ذلك بدأ يرفع منديله فى هدوء من على وجهه ٠‏ 

وظهرت شفتام المنتفختان نصورة مقذعة 2 ثم وحنتاه ممت لمتشققتان 
يسيل منهما سائل أصفر لزج ٠‏ وأخيرا بانت جبهته المشسوهة بلونها 
القرمزى كأنها قطعة من اللحم ٠‏ ْ 

تطلعت اليهالأرملة بعيين واسعتين حائرة٠‏ وفجأة أغمضت عينيهاء 
واندفعت نحو مانولى وهى ننتحب ٠‏ 


وصاحت : 





- « مانولى > مانول 2 ياحبى » ٠‏ 
ودفعها مانولى عنه فى رقة ٠‏ 
أخذ بيتوسل اليها قائلا 
. - د افتحى عينيك وانظرئ الى ٠‏ لا تيكى لا تاخذينى بين ذراعيك ٠‏ 
أنظرى الى وجهى يا أختاه » ٠‏ 


أحسست الأرملة أنها” عاجزة عن أن تخليه من بين ذراعيها 2 وأخدت 


آلا 'نتقزز نفسلك منى ؟ 
كيف أتقزز منك يا أحب الناس الى ؟. 
بل يجب ٠‏ يجب يا كاترينا ٠٠٠‏ يا أختاه ٠٠٠‏ يجب حتى 
تتكلمن"منى + واس أن .+ ظ 
لا أبتغى الخلاصٌ منك ٠‏ الانفصال عنك فيه هلاكى ٠‏ 
وفى يأس اسقط مانولى فوق كرسى قرب السرير ٠‏ 
تضرع العهأ 
حت شناعة يد جنا كاتر يريا + سباعديتن لاجد خلاصى ٠٠٠‏ أنا أيضا 
5 تساندت الأرملة الى الحائط وقد امتقع لوتها ٠‏ أخذت تتطلع الى 
: مانولى بقلب منفطر وكأن طفلها يناديها وسط ظلام الليل وقد أحدق 
به خطر ..٠‏ 
وأخيرا غمغمت قائلة : 
ماذا عساى أن أفعل من أجلك يا أعز السان لدى ؟ ماذا نريد 
منى أن أفعل ؟ 
- كان مانولى واحما ٠‏ 
ل" وقالت الأرملة : 
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هعمل تريد مه منى أن أقتل- نفسى لل رن سنن لا انلع الجن تئر 
يكون بذلك خلاصك ؟ . 

وصاح مانولى فزعا 

لا » لا » بهذا ستلقين بنفسك فى الححيم » وهذا مالا أريده لك 

ثم ران عليهما صمت من جديد ٠.‏ وبعد قليل قال مانولى : 

أريد أن أخلصك ٠‏ فخلاصى رهن بخلاصك يا أختاه ٠‏ وانا ' 
وقالت الأرملة وهى تر نف : 

أنت مسئول عن رؤحى”يا مانولى ٠‏ خذها وأمسك بزمامها تقودها 
الى حيث تشاء » فهى لك »2 وأذكر المسيح »2 فهكذا كان أيضا مسئولا عن 
روح هريم المجدلية ١ ٠‏ 

انه هومن افك .فيه عو من اذاكرم آناة اليل :واطر افيه النهار 
نا أختام ٠‏ 


أسملك سسبيل المسيح يامانولى 2» كيف أنقذ مريى المجدلية العاهرة؟ 
عل تعرف ؟ فأنا لا أعرف كيف ٠‏ إفعل بى ما تشاء ٠‏ 

ونهض مانوللى 

انى منصرف * قلت الكلمة التى أعتقتنى با أختام ٠‏ 


- وأآأنت با مانولى قلت الكلمة التى م ٠‏ .وأدخلت السكينة الى 
نفسى اذ دعوتنى أختا ٠٠٠‏ 


عصب مانولى وجهه ثانية / فلم تعد ترى غير عبنيه ٠‏ 
وقال : 
وداعا يا أخعاه ٠‏ سآتيك ثانية ٠‏ 


وأمسكت الأرملة بذراعه هرة أخرى لتقوده عبر الفناء +* وفى عتمة 
الليل مدت بدها وقطفت باقة من زهر الريحان ٠‏ 
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وقالت : 
خذد هذه »2 كان المسيح معك يأ مانولى ٠‏ 


ووضعت باقة الريحان فى بده ٠‏ وفى هدأة الليل فتحت الباب 


وقالت الأرمله : 


باركك الله ٠‏ ! 


اجتاز مانولى عتبة الباب وتوارى فى الظلام ٠‏ 


تن عن 
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اليوم أول مايو ٠‏ والصيف على الأبواب : اتخذت الأرض زخرفها 
وازينت ٠‏ فالسهل لازال أخضر يانعا ٠‏ والقمح يصطبغ بلون الذهب ٠‏ 
وأشجار الزيتون تتكور حباتها وتكبر ٠‏ والكرم يتزين بعناقيد صغيرة 
حمضية المذاق ٠‏ وحبات التين الخضراء يسرى فيها لين لاذع الطعم ليصبح 
عما قريب عسلا مصفى ٠‏ وأهل ليكوفريسى ياكلون حبات الثوم ٠»‏ ففيه 
صحة لأبدانهم ‏ وعبقت القرية كلها برائحته ٠‏ وبدأ البشر يعود الى 
السيخ بطرياركاس من جديد » فقد امتلاً كرشه > وغلظ الدم فى عروقه ٠‏ 
زاره صباح أمس أندونيس الحلاق وعمل له كاسات دم لينقذه من مرض 
السكتة ٠‏ والعجوز لاداس قابع فى ركن بِمضمْ هو الآخر. نحصن لوم , 
وقد نحول فكره عنه الى الدخل والمنصرف : كم ستكون حصيلته هذا 
العام من الزيت والنبيذ والقمح ؟ من مدين له بمال 2 وبكم 2 وكيف 
يسترد الدين ؟ ويفكر أيضا فى جنيهات باناكوس الثلاثئة ,2 انه بنوى 
بيع بضاعته فى المزاد ويستولى على حماره ١‏ ش 


والخطيبة يضنيها السقم ٠‏ قففى ش هر مابو لا يعقد قران 2 وفى 
بونيو يكون الحصاد ٠‏ والعمل فى الحقول لا يحتمل التاجيل ٠‏ فلا وقت 
لحفلات الزواج ٠‏ والشهر الذى يلية موسم الدرس » ثم فيماأ بعده جنى 
الكرم ٠‏ اذن لا مناص من الانتظار حتى عيد الصلب فى سسبتمير »2 وقتما 
تخف “أعباء العمل ويبدأ بيع المحصول ؛ ويومذاك سيحضر القسيس 


1ك" 


١‏ لين 





ويبارك العروسين اللذين نفضا عن كاهليهما كثيرا من الهموم + وتوافر 
لذيهما طعامهما من الخمز والز يت ٠‏ وشرابهما من التبيذ ٠‏ وسسمنحهما 
هذا كله القدرة على الاخصاب وانجاب الأطفال ٠‏ 


والقسيس جريجوريس تؤرقه هموم كثيرة ٠‏ ماريورى “لم تتزوج 
بعد ٠‏ وميشسيل سلك سبلا سيئة ٠‏ لم يكن فطنا بالقدر الكافى فقد تحايل 
عليه مانولى وأصدقاؤه . وغرروا به » عثروا فيه على لقمة سائغة 2 وها هو 
الآن لا يكف عن توزيع الدقيق والزيت على الفقراء دون علم أبيه ٠‏ وبين 
حين وآخر ء اذا بحمار ياناكوس ‏ أماته الله شر ميتة ب يبحمل سلالا 
جديدة مملؤة بالأطعمة الى اللاجئين فوق جبل ساراكينا ٠٠٠‏ ويهدر 
لقنتس حر بحور بس شاكما « هذا الأبله ٠‏ أنه بتفكاره المعوج هد! 
سيأتى على ثرونه سريعا /» ثم ماذا سيكون من أمر ابنتى ؟ » 


ولكن شر الأمور كلها قسيس ساراكينا . ذلك التيس يلقى قداسا 
كل أحد فى كهف فوق الجبل ويحلو له الاغراق فى تقديم المواعظ ٠‏ وبدأ 
بعض أعالى ليكوفريسى بينصرفون عنه 2 أى الأب جريجوريس »ليستمعوا 
الى هذا القسيس المتشرد الملتاثت ٠٠٠‏ ولا يفتأ القسيس جر يجوريس 
يبحدث نفسه قائلا « كل قرية من القرى أشبه بخلية نحل » والخليه 
لا تسم ملكتين ٠‏ أولى به أن يفارقنا 2. ويجمع سربه فى مكان آخر ٠‏ 
فساراكيئا خليتى ! » 


وأهل شهر مايو أيضا على جبل ساراكينا ولكن حيث الأسمال 
البالية والبطون الخاوية . وقليل هن الأزهار البرية اللتناثرة هنا وهناك 
دين الححارة 2 وبعض أزهار نبات العليق والعضة , وآلاف السحال 
الخضراء والرمادية التى زحفت خارج جحورها لتنعم بدفء شمس مايو 
الحانية ٠٠٠‏ لا أشحجار زيتون هنا ,. ولا كرم أو سمساتيل »2 لا شىء غير 
صخور هموحشية نابية ٠وعلى‏ مسافات متباعدة 2 شحرة أحنئتها الرياح , 
التفت: حول اساقها مكدية يما تحيله من كاز لادعة لااشوء فبييفا غثز 
البذور ‏ شجرة زيتون برى » أو شجرة خروب أو كمشرى برية ‏ غطتها 
الأشواك دلا تحمل غير الكراهرة للانسان ٠‏ 


اليوم الأحد : ملا الضوء الكهف ذا التصاوير الباهتة على الجدران , 
واسنتيقظ النساك + البعض له ذقون أو لحى تاكلت بفعل الرطوبة والزمن» 
وآخرون ممثكورة رعو سمهم أو أقدامهم . وعلل الصلبب لم سق سنوى وحة 
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المسيح علامة صداآ أزرق وفطر ' وبقمة من الصليب عليها قدهان زرقاوان 
بقطر من | الدم .هاه 

غص الكهف طوال الصباح برجال ونساء يترنمون بالتراتيل 
وبعد أن فرغوا هن ترتيليهم خرجوا ليجلسوا تحت الشمس » ولحق بهم 
الأب فونيس »2 فقد اعتاد أن بخطب فى قومه كل أحد بعد القداس 
ليثبت أفئدتهم ٠٠٠‏ يبدأهم بالتحية . ويبحث عن كلمة طيبة لكل منهم , 
ثم يبدأ موعظته ليبلغهم كلمة الرب وكلمته ٠‏ كأن يستهل حديثه اليهم 
دائما نصوت هادىء , ثم رويدا رويدا بداب كه الحماس © تمدو كلماته 
وكأنها تهبط عليهم من مكان ما فى السموات العلى » من خير مكان تتنزر 
ويعيد على سمعهم ها سبق أن قاله لهم ٠‏ 

نحياتى يا أطفالى , فلا زلنا على قيد الحياة > ولم نيأس - 

كان أحيانا يضرب لهم الأمثال , وأحيانا يحدثهم عن حياته وعن كل 
ما زآه وعاناه ٠‏ وأحيانا أخرى يمسك بالانجيل ويفتحه بطريقة عشوائية. 
ويقرأ منه بعض آياته فتكون منطلقا لحديثه اليهم ٠‏ وتتفتح أمام أعين قومه 
الكليلة سموات متألقة بنجومها , وتتحول أسمالهم البالية الى أجنحة2 حتى 
بطونهم الخاوية تنسى ما تعانيه من الطوى ٠‏ 

بدأ القسيمس. فوتيس حديثه اليهم فى ذلك اليوم بقوله : 

نحن تعمر عن الحقرقة بالأسطورة ٠‏ وسوف أقص عليكم أسطورة٠‏ 
ها اقترر بوا منى 5 أطفالى 5 وأنتن أنتهأ النمسوة اللائى تذرفن الدموع : 
ان حديثى موجه اليكن فاقتربين ٠‏ 

تجمعت النسوة هم بعض هين ومعهن أطفالهن وربضن على الارض 
وأحطن به * وظل الرحال وقوفا وراءهمن ٠‏ وانكا الشيوخ على عصيهم 
و كلهم أذان صاغة : 

ويك سمي تر تون كلانه 

بحكى أنه كان فى سالقى الأزمان صيادان ٠‏ تسلقا حبها 2 ونصما 
شباكهما ٠‏ وعادا البها فى اليوم التالى 2 فماذا رأيا ؟ كانت الشسباك تعجج 
بحمام مطوق ٠‏ وكل واحدة من هذه المخلوقات التعسة ترف بحناحيها 
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دحاول فى بأس أن تغلت هن اسارها , الا أن عيون الشياك كانت ضيقة 
-. فكيف لها أن تنفذ منها ؟ ثح تكومت حول بعضها فى هلع » وانتظرت ٠‏ 
وقال صياد « هأ أسوأ هذه الطيور ٠‏ انها جلد على عطم ٠‏ كيف تبيعها 
نى السوق ؛ ه وقال الآخر . ليس علينا الا أن تطعمها أياما قلائل حتى 
تسسمن ٠‏ وهن تم ألقوا اليهلا بكميات وفيرة من الحب المجروش. 
وأحضروا له ماء ٠‏ وبدأ الحمام المطوق يأكل ويشرب فى شهية ونهم . 
الا واحدة لم تكترث بذلك ولم تطعم شسسيئا » وفى كل يوم يأتى 





الصبادان بمزيد هن الحب المجر وش وهكذا سمن الحمام نوما يعنيك 0 


.يوم » إلا واحدة أضناها النحول ٠‏ وناضلت فى عناد لتنفذ من الشبكة٠‏ 
واستمر الأمر على هذه الحال حتى حاء الصيادان ذات يوم صفيت 
سماؤه وأخذا الحمام لبيعه فى السوق ٠‏ ولكن الحمامة المطوقة التى قضت 
أيامها هذه بغير طعام . كان الهزال قد نال منها كل منال حنى استطاعت 
بعد جهد أن تنفذ من بين عيون السباك وتطير , وهكذا أصبحت طليقة » ٠‏ 


تلكم هى القصة يا أطفالى ٠‏ ولكن لماذا قصصتها عليكم ؟ من منكم 
يدرك مغزاها ؟ أنت أيها الشيخ :ماذا ترى ؟ هل لسكم أن تكدوا ذهنكم 
قليلا ؟ 

“سنك ايوخ تمن الزهال ينا > وقياء تقب المتلاق. تعافل 
الراية ٠‏ 
نجد حر يتنا ٠٠٠‏ تقصد أننا مثل هذه الحماهة التى أبت أن تطعم شيئا٠ ٠٠‏ 
ولكن هاذا بعد ؟ ان الأمر غير واضح لى +4 إسين فال فكرى قامس عند 
هذا الحد ٠‏ 


وقال القسيس 

نقد اقرانك؟ جوضن «القضمة ا الوكاش © اتن آبا ر كلك © يساوي 
لكم يا أطفالى بقيتها ٠‏ بدأنا حياتنا خى قريتنا أغنياء » وتج وزنا كل 
اللحدود ٠‏ أفرطنا فى الطعام , وأثقلنا أرواحنا بالغذاء ٠‏ كانت حياتتا 
كلها دعة وأمنا وسلاما ‏ وانطلق الجمسد حتى استعبد الروح ٠‏ كنا نحدث 
أنفسنا « تكل شىء يسير على هأ برام ٠‏ المعدالة تسود العالم 2 ليس ثمة 
جائع ولا مقرور » رعالمنا خير العوالم قاطبة ٠‏ وأشفق علينا الرب ‏ 


أرسل الينا الأتراك 2 فطردونا هن ديارنا 5 وشردونا لنهيم على وجومنا 
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ومقرورين » وثمة غيرنا يوللون الولائم ولا تطفأ لهم نار » يضحكون اذا 
ما وقعم بصرهم على شعب مهلهل يتضور جوعا ٠‏ ظ 

فتحت النازلة عيوننا وفهمنا ٠‏ بسط الجوع اجنحتنا » وهربنا من 
شباك الظلم » كما تحررنا هن حياة الدعة المفرطة ٠‏ وهانحن هنا أحرار ! 
والآن نستطيع أن نبدأ حماة جديدة والحمد لله ٠‏ 
٠» 0‏ وعاودت التسسسنوة نواحها المكتوم : فيمأ عدا الرحال و حد ممم 


كانوا يتطلعون الى عينى القسيسشس ل ل نفوسهمٍ قوة 
وعنادا لا يقهران ٠‏ 


ومرة أخرى كان حامل الراية هو الوحيد الذى رفم صوته : 
حديث طيب يا أبانا ٠‏ أشفق علينا الرب فابتلانا بهذه النازلة ٠‏ 


لقد ألهبت النازلة دمنا 2 وفتحت أفثدتنا 2 وأصبحنا أحرارا ٠‏ 


الفبكار ٠»‏ الذى مات فى الطريق ٠‏ 


ولكن الآن كيف السبيل الى الخلاص من هذه النازلة ؟؛ هذا 
ا لل ع ل ل م ل ل دن 
تكاد تجهز علينا ٠‏ 


رساي العسيس ٠‏ 

نا تقض نايا الوكائني اننا تلش ده بازلا .سق 
كيف أنها ستعود علينا بالخير ٠‏ العمل والصبر والحب ‏ تلكم همى أسلحتنا» 
ثقوا بأنفسكم ٠‏ النى اذا أغمضت عينى أبصر بيوتا هن حجر تحيط بى 
من كل جانب ,2 وكنيسة يعلوها برج الجرس » ومدرسة ذات طابقين 
وفناء واسع يغص بالأطفال 2 وحول القرية حدائق وبساتين كرم وحقول 


قمح ٠٠٠‏ وقد بدأنا مسيرتنا بالفعل ٠‏ اهتدينا الى قطعة أرضص صغيرة ,2 


وبذرنا فيها الحب ٠‏ وأسرنا المماه المتمردة 2» وصنعنا لها القنوات 2 وطعمنا 
الأشجار البرية ٠‏ بل بدأنا نشيد الميانى بالفعل ٠٠٠‏ وفى تلك القرية 
المتكيرة ليكوفريس ٠»‏ التى تعنى نبع الذئب , .لا زال فتهاأ عصبة من 


.؟١‎ 
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الرجال لهم بين جوانحهم أفئدة 2 وهم يفكرون فينا ٠‏ ذات يوم أتنانى 
أحدهم بكل ثروته , ثلانة جنيهات ذهبا » وفى اليوم التالى أرسل لنا 
آخر سلال طعام » وقدمت لنا امرأة آثمة نعجتها ٠٠٠‏ وآثم غيرها مات 
قبل أول أمس »2 تذاكرنا لحظة أن حضره الموت , وأوصى لتنا بصندوق 
ملىء عض الحاجيات أسسأل الله أن يصفح عن روحه الآثمة ! ها نحن 
دا أطفالى نضرب بجذورنا فى الأرض 4:ها نحن مرة أخرى نجد لشا مكانا 
على الأرض تنبت فيه بذرتنا من جديد لتنمو ونستوى على عودها وتسمق 
فروعها ٠‏ ثقوا بأنفسكم ! ٠‏ 

وصاح شاب خشسن المظهر . شاحب الوجه من أثر الحرمان ٠‏ متمنطها 


بخرقة بالية : 

يا أبانا . هل سسنعيد حياتنا سيرتها الأولى من جديد ؟ نفس 
الشىء دائثما وأبدا با أبانا ؟ هل يحب أن نبدأ كما بدأنا أول مرة بأ أيانا ؟ 
تذكر جيدا أن لم يكن فى قريتنا أغنياء فقطا 2 بل فقراء أيضا + مانت 
أمى جوعا وقتما كانت القرية تسبح فى الزيت والنبيذ » وأفران الجيران 
جميعهم موقدة 2 تخبز صفوفا متراصة من الارغفة 2 وكانت رائحة الخبز 
الساخن كافية وحدها لتصيب أمى بدوار ٠٠٠‏ وهكذا با أنانأ عود عنى 


فى 


بدء وتتردد نفس الأغنية القديمة ؟ مرة أخرى غنى وفقير : 
| وأطرق القسيس فوتيسن برأسه ٠‏ وظل غارقا فى فكره فترة 

أنت واضح وصريح يأ بترو ء لا نوارى فى حديتك ؛ وأنا أحب 
منك هذ! ٠‏ إن ما تسالنى عنه أسأل أنا عنه الله ليل نهار ٠‏ أتضرع البه 
سبحانة أن يثتر تصيرتى ٠‏ أدعوه قائلا « الهى اننا نمتغى أسسأ جديدة 
نقيم عليها قريتنا الوليدة ٠‏ حسبنا ها عانينا من المظالم ٠‏ اذا شئيت 
سبحانك فلكن كل منا جائعا مقرورا , أو لينعم الجميع بالطعام والملسس 
والدفء ٠‏ الهى هل تعجز عن أن نحقق العدالة على الأرض ؟ ٠‏ 

ونساءل الفتى بطر يقة فظة : : 

وماذا كانت اجابة الرب الرحيم ؟ 2 

س حنانيك ٠‏ امهلنى ٠‏ فان فكرى الكليل يتلقى النور (زويدا رويد! 
وعلى قدر طاقته ٠‏ ان النازلة التى أحدقت بنا » ولنكن منصفين فى حديثنا 
عنها , قد جعلتنا جميعا سواسية »2 أصبحنا جميعا فقرزإء ليس ينا ص 
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يملك فرنا 'يخبز فيه أخبزه ؛ أو من يجد فرصة ليقع فى الخطيئة جين يمنع 
الخبز عن جاره الجائعم ٠‏ لنعمل على تحقيق ما كان عسيرا على النفس فيما 
مضى ‏ ها هى اللحظة المواتية با أطفالى ولنتكاتف سوبا ٠‏ تحررت 
الروح هن البطون المتخمة ٠‏ وهى الآن قادرة على الطيران . 


والتفت الى شيخ كان يصغى اليه وقد استظل بشىء فوق رأسه 
عاقدا بديه 2. متكثا بهما على عصاء وقال له : ١‏ 


أن تقسم ما تملك من كرم وأشجار زيتون بينك وبين الفقراء ؟ ترى طل 


أبدا وليغفر الله لى 2 ترى مهل تنتم تقيلون أن نقطعوا أيديكم 
وأرجلكم وأحشاءكم وتتصصدقوا بها على جيرانكم ؟ كان ويتونى وكرمى نفس 
الشىء بالنسبة لى ٠‏ ْ 

وأنت يا أب بافليس ٠,‏ لعل معاليك ماكنت لتقيل أبدا أن تفتح 
خزائنك لتقتسم ما فيها من العملات الذهبية بينك وبين المعوزين ٠‏ 

وانجهم شيخ يقف قيالة القسيس ٠»‏ ولم يجب ٠‏ واكتفى بأن صعد 
زفرة عميقة حين نذكر خزائنه ٠‏ 

وصاح السيين فو نسس فى نورة مفاحئة : 

ان من بملك أرضا وأشجار! تصيح الأرض والأشحار هى ذاته , 
وتنفقد روحه صفتها القدسية ٠‏ ومن يملك الخزائن تصبح الخزائن ذانه ٠‏ 
فأنت يا بافليس التعس , لم تكن سوى خزانة مال ٠‏ وأنت يا كاريلاوس 
البانس لم تكن سوى قطعة أرض وحفنة من تراب حتى قبل أن يوافيك . 
الأاجل ٠‏ ولكن حمدا لله أن كتبت لنا النجاة ! ها أنتم أخيرا أيها الأغنياء 
الفقر ٠‏ ش 


وتنهد الشسيخ دافليس وهو يقول : 
حقا عرفت . 
واستطرد القسسس فوئبس قأثلا : 


00 


"1 








يكون بعد الآن شىء أقول انه ملكى أو ملكك, لا حدود ولا أسوار » ولاأقفال 
. ولا خزائن - هنا سنعمل جميعا » ونأكل جميعا » وسيعمل كل منا قدر 
طاقته ٠‏ سيذهب أحدكم للصيد من بحيرة فويداماتا 2 ويذهب آخسر 
للقنص 2 وثالث يفلح الأرض »2 ورابع برعى الحيوانات التى سميمن علينا 
بها الله ٠*نحن‏ اخوة ٠‏ أليس كذلك ؟ اننا أسرة واحدة ,2 ولنأ أب واحد 
هو الله ٠‏ 


وبسط القسيس فوتيس ذراعيه لهم جميعا وصاح : 

د - لئرسى أسسا جديدة فى قريتنا الوليدة » وكذلك فى روحنا ٠‏ انها 
مهمة شاقة على النفس عسيرة » ولكن أعينونى على ذلك يا اخوتى ٠‏ العمل 
والصير والحب ‏ والايمان بالله ٠٠٠‏ ماذا فعل المسيحيون الأوائل ؟ كانوا 
يلتقون فى المقابر تحت الأرض وإرسوا دعائم جديدة للعالم ٠‏ وهذه 
الكهرف من حولنا فى باطن الأرض هى المقابر التى سئلتقى فيها » ونحن 
أيضا معنا المسيح ٠‏ عرفنا الظلم وسسوف نعيد الأمور الى نصابها ٠‏ أى 
بترو » لا تخشى شيئا يابئى » انس الماضى وامح آثاره من نفسك ٠‏ لنتعاون 
كلنا يدا واحدة من أجل بناء عالم جديد ٠‏ 


هبوا جميعا واقفين ٠‏ العزم والاصرار يملا نفوسهم , وتدافعوا حول 


لسمنتسهم * 
كلنا بد واحدة ٠٠٠‏ كلنا يد واحدة ! تلك هى كلمة السر الجديدة 
وفيها خلاصنا ٠‏ ا 
وصاح الرجال والنساء وقد رفعوا أيد يهم كأنهم برددون. القسسم : 
كلنا يد واحدة ْ 
| ورشمم الشيخ كاريلاوس علامة الصليب »2 واغرورقت عيناه بالدموع 
وقال : ش 
جعل الفقر منى انسانا ذا قلب كبير ٠‏ اللهم أسألك أن تقينى شر 
الثراء » فانى سأرتد سيئا كما كنت ٠‏ 
وصاح بترو ضاحكا. : 
- لا تخف يا أب كاريلاوس ٠‏ اعتمد علينا فى ذلك فلن نسمع لك 
بائراء ! ظ 


514 








2 ب عه,م--: لص 0ل "سيط عار -0020 0 كر 7 
ع 0 حم وطاق وو و اي ل لبي دهجي و0 لي لوي ل م0 
5-5 مه - 00 د 0 9 0 م 1 بير 0 57 
ٍ 5 . يودج 2 رن 
3 


وخلم القسيس رداءه الدينى 2 وطواه 2 ثم ناوله لامرأة عجوز 
ضامرة عهد اليها. بمهية الخدمة فى كنيستهم ٠‏ 
وقال : 


اليوم الأحد , وهو يوم الراحة يا أطفالى 2 وغدا نبدأ العمل من 
جديد ٠‏ دعوا الصبية يلعيون الكرة ٠‏ وليجتمع الرجال » يعقدون فيما بينهم 
مجالس يتبادلون فيها الرأى »2 وتلتقى النسوة ببعضهن يثرثرن »2 وتواسى 
كل منهن الأخرى ٠‏ أما أنا فيجب أن أصعد الحبل المقابل حيث ينتظر نى 
هناك أصدقاؤنا أصحاب السلال ٠‏ الى اللقاء يا أطفالى مع المساء , كان الله 
وبعد أن فرغ من كلماته هذه , تلقف عصاه وانصرف ٠‏ 
ظ جا عاتن عار 


أمامهم الانحبل الصغير الذى أحضره لهم 3 الو 7 ذلك ال 
وكانوا يتهيأون للقراءة ١‏ 


ألفوا وجه مانولى المنتفخ 2 وزايلهم ما كانوا يحسون به هن فزع فى 


بادىء الامر 2 وواتتهم الجرأة على أن ينظروا اليه مباشرة » دون شعور 


باشمئزاز أو خوف ٠‏ كان ياناكوس قد طلب من القسيس فوتيس , على 
غير علم من مانولى / أنْ يأتيهم ويرى الغمة التى حلت بصديقهم, ويبدى لهم 
رأبه فيها ٠‏ لقد رأى القسيس الكثير 2 كما عانى الكثير فى جياته ٠‏ وعرف 
كل آلام الجسد والروح ٠‏ ومن يدرى فربما يعرف دواء ؟ ٠٠٠‏ ربما يحتاج 
مانولى الى شىء آخر غير المراهم والعقاقير ٠‏ وربما كانت هذه الغمة المفاجئة 
راجعة لأسباب أخرى » اذ قد تكون من عمل الشيطان »2 فيطرد القسيس 
بتعاويده الروح النئحسة ٠‏ 

. وهكذا صعد ثلاثتهم فى ذلك اليوم الى الجبل . كل يحمل هدية الى 
الى صديقة المريضض : باناكوس الانحيل الصغير 2 وقسطندى صندوقا من 
الحلوى التركية » وميشيل: أيقونة صغيرة تمثل الصلب ٠‏ وهى أيقونة عتيقة 
جدا ورانها عن أمه » ترى فيها المسيح على الصليب »2 وقد رسسم حوله عدد 
لا يحصى هن عصافير الجنة ‏ لم تكن ملاتكة وانما عصافير جائمة فوق ذراعى 
الصليب وراسه ء فاغرة حلوقها الصغيرة كأنها تشدو ٠٠٠‏ وأزهر الصليب» 
اذ تحف به أزهار قرنفل صغيرة بدا معها كانه شجرة لوز مزهرة ٠‏ والمسيح 


الل 





وت 


المصلوب يبتسم وسط الزهور والطيور . وانحت قدمى الصليب هر يم 
المجدلية العاهرة , وحدها » حلت شعرها وهى تمسح الدم الذى يسسيل 
من قدمى اللسيج * 

1ل فوق المقعد الحجرى أمام فناء الحظيرة ينتطرهم ٠‏ غسل 
شعره » وارتدى ملابس يوم الأحد ٠‏ كان يمسك بقناع المسيح الذى حفرمم 
بنظر اليه حينا من أمام وحينا من يمين وحينا ثالثا من يسار 2 ويتأمل 
عينيه الباكيتين , والفم المتألم » والابتسامة الحزيتة ٠‏ 

اخذ مانو الهدايا ٠‏ قبل الأنجيل ٠‏ ونظر طويلا الى أيقونة الصلب» 
وانماتم قائلا : 

ليس هذا هو الصلب وانمأ الربيع 

ورنا إلى المرأة الجائية أسفل الصليب وشعرها الذهبى المتفرق ,2 
وتأوه ٠‏ 

وضع شفتيه عند قدمى اللسيح ٠‏ ولكنه جفل بغتة فى هلع ٠‏ خيل 
اليه أنه قبل شعر العاهرة الأشقر وجيدها العارى ٠‏ 

وأخذ ياناكوس الأيقؤنة من يدى مانولى وقال : 

تعال يا مانولى » افتح الانجيل واقرأ ٠‏ 

هاذا سنقرأ ياياناكوس ؟ ظ 

٠‏ - افتحه.كيفما اتفق ٠‏ وما استغطق علينا نناقثشبه حتى يبين 

أخذ مانولى الانجيل » وانحنى عليه يقبله ثم فتحه ٠‏ 

وقال : . ! ظ 

بأسنم الآب والابن والروح القدس ٠‏ 

وبدأ يقرأ على مهل يحاول أن يفصل المقاطم ٠‏ 


د ولما رأى الجموع صعد الى الجبل ٠‏ فلما جلس تقدم اليه تلاميذم ٠‏ , 
ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمسساكين بالروح ٠‏ لأن لهم, كوت 


السموات » 8 
وقال بانا كوس مسرورا ٠‏ 
هذا سهل ٠‏ الحمد لله أنى أفهمه ٠‏ وأنت يا قسطندى ؟ 
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كان قسطندى فى ريب من آمره ٠‏ فسال : 
ماذا تعنى ؟ « المساكين بالروح ء ؟ 
وفسر له باناكوس ظ 
ب كل أولئك الذين لم يتعلموا'٠‏ كل أولئك الذين لم يذهيوا الى 
المدارس العليا ليجلوا أفكارهم ٠‏ 
وقال مانولى مصححا : 0 
- لا (النسن'القصتره :اولعف القون ل علدو ٠“‏ كنك آن تكون متعلنا 
مثل الأب فوتيس وتدخل ملكوت السموات ٠‏ ويمكن أن تكون جاهلا مثل 
العجوز لاداس ولا تدخل ٠‏ انها تعنى شيئا آخر ياياناكوس ٠‏ ماذا ترى 
نا منشنيل؟ 
وعرض هميشميل: رأيه : 
أولئك الذين لا سرون السوء» لين يتحلون بعقول بسيطة 
نقية » لا يتحذلقون وانما يؤمنون »2 ونفوسهم مفعمة بالبراءة والثقة ٠‏ 
هذا ما أراه أنا ٠‏ سنتسأل القسيس فوتيس ٠‏ 
وقال ياناكوس فى ضجر : 
ما بعدها ء فانها ستوضح ما سيقها ٠‏ ماذا بعد ٠‏ 
واصل مانولى قراءته : 
« طوبى للحزانى لأنهم يتعزون » ٠‏ 
وقال يانأ كوس وهو يهرش رأسه : 
آهء» هذه أصعب من سابقتها ٠‏ ما معنى « يتعزون »؟ 
.وقال قسطندى فغسن| + 
انه سيعزيهم ٠٠٠‏ ولكن لمن العزاء ؟ ومن من ؟ أنا لا أفهم ٠‏ 
وقال مانولى : 
أخالها واضحة لى الى حد ما : « الحزانى » هم اليؤساء الذين 
يعانون فى حياتهم ٠‏ وأولى بهؤلاء ألا يضنيهم الهم + فان الله سسيعزيهم 
ويواسيهم ٠‏ 
وقال ياناكوس الذى كان فى عجلة لمتابعة القراءة : 
- وهذه أيضا يجب أن نسأل عنها القسيس فوتيس ٠.٠١‏ ما بعدما ٠‏ 
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وقرا مانول : ٠‏ 
5 ه طوبى للودعاء ٠‏ لأنهم يرثون الأرضض »م * 
وصاح ياناكوس مزهوا : ْ 
هذه على أية حال واضحة تماما ! ليبتهج الودعاء » أى:ذوو إلنفوس 
الطيبة الرحيمة المسالمة ٠‏ فهؤلاء هم الذين سيفوزون فى نهاية الأمر وتكون 
الأرض .لهم ٠‏ أى لا يكون ذلك عن طريق الحرب وانما ستكون لهم السيادة 
على العالم بالحب ٠‏ لتسقط الحرب ٠‏ لتسقط الحرب ! كلنا اخوة ! 
وتردد قسطندى فى قبوله لهذا التفسير وانساءل : 
وهاذا عن الأتراك ؟ 
ورد باناكوس فى حماس : | 
جميعا ! 1 1 
وسأل قسطندى فى عناد : 
وأولئك الذين دهروا قربة الأب فوتسس ! 


وهرشى ياناكوس رأسه ثم قال : 


لا علم لى بهذا ٠‏ سأسأل الا'ب غوتيس ٠٠٠‏ اقرأما بعد ذلك | : 
”» طوبى للجياع والعطاشس الى البر” 5 يشبعون © * 
وصاحوا جميعا : 


آه ء لعل هذه هى ارادة الله »2 اننا سيم التو 
ووقف ياناكوس مهتاجا وصاح : 1 
- طوبى للجياع والعطاش الى 'البر ! همؤلاه هم نحن ٠‏ كأن المسيح 
1 يتحدث البنا نحن يا أصدقاء ٠‏ نحن الأربعة يا اخوتى جياع عطاش الى 20 
البر ٠‏ قلبى يكاد يطير فرحا » كأنما المسيح التفت الى بوجهه وكلمنى ١‏ 
٠٠‏ تشجعوا با أصدقاء ! ٠٠٠‏ اقرأ ها بعدها يا مانولى ! 
ه طوبى للرحماء ٠‏ لانهم يرحمون » ٠‏ 
وقفز ياناكوس ثانية وهو يصيح : 
اسمع هذه يا أب بطر ياركاس ٠‏ اسمعها أيها الأكول الشريب 2 
يا من ترفض أن تحييئا فى الطريق لأننا رخماء تصدقنا بأربم سلال من 
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الطعام على الفقراء ! اسمع هذه يا أب جريجوريس أيها الدنىء المسعور , 
يا من تطرد الجياع بعيدا عن مائدتك الحافلة بأطايب الأطعمة واللحوم ! 
تملا كرشك حتى تتخمه 2 ولو انفجر لأغرق القرية كلها بما فيه من 
نتن ٠‏ اسمع هذه يا أب لاداس أيها البخيل العجوز ٠»‏ دا من تأبى أن تقدم 
كوب ماء لعطشان حتى ولو كان ملاكك الحارس ! برافو يا مشيل اذ لم 
تشابه أباك ٠‏ ستدخل ملكوت السموات » مع السلال الأربعة فقد كان 
الطعام طعامك أنت لاطعامنا نحن ! ٠٠٠‏ ما بعدها ٠‏ 
« طوبى. للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله » ٠‏ 
وقال قسطندى : ظ 
أنا أفهم معنى هذه الآية جملة , وان كنت لا أفهمها تفصيلا - 
فبعض كلماتها غامضة » أو بالأحرى فان كلمة « يعاينون » هذه ستعصى 
على فهمها ٠٠٠‏ ها المقصود بها ؟ 
وقال ياناكوشس 65 إلى 
معناها يشسهدون الله ٠‏ أولئك الذين لهم قلوب نقية سيشهدون 
الله ٠٠٠‏ هذا كل ما فيها ٠‏ ظ 
وقال قسطندى فى حيرة : 
أنى لك علمك بتفسير كل هذا ياياناكوسن ؟ أحسب أنك أواتيت 
حكمة سليمان ! 


ورد باناكوس : 3 

أنا لا أفسرها بعقلى أيها العجوز بل أفسرها بقلبى ٠‏ قلبى هو 
املك سليمان ! استمر يا مانولى ٠٠٠‏ اقرأ ما بعدها ! 

ه طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من 
أجلى كاذبين ٠‏ افرحوا وتهللوا ٠‏ لأآن أجركم عظيم فى السموات ٠‏ فانهم 
هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم » ٠‏ 

وقال بداناكوس ش 

أعد يا مانوى ٠‏ ولا تسرع من فضلك ٠‏ اذ تبدو لى هذه الآ به ء 
استغفر الله » غامضة الى حد ما ٠‏ 
أعاد مانولى قراءة الآيات ثانية وقال : 
آأخالها واضحة تماما ٠‏ كل أعيان القرية وأغنيازها وكاذبوها 


انين 








وخونتها سيقتفون أثرنا يوما ما نحن الأربعة 2 ويطاردوننا لانن نقول 
كلمة الحق ٠‏ سسيحرصّون أتباعهم على الشسهادة ضدنا ٠‏ قد يقذفونتنا 
بالحجارة ٠‏ بل قد يقتلوننا. ٠‏ ألم يفعلوا نفس الشىء مع الأنبياء ؟ ولكن 
يجب أن نسر لذلك غاية السرور يا اخوتى ء لاأننا بذلك نهب حياتنا 
محبة للمسيح ٠‏ الم يهب حياته محبة لنا ؟ هذا همو معناها ٠‏ ظ 


وقال يفنا كوس وعينه نتقذ شررا : 

آنت على صواب با مانولى ٠‏ أخال القسيس جر يجوريس يسير فى 
المقدمة مثل قيافا 2 ومن وزائه لاداس يصيح إن : أقتلوهم ! أقتلوهم ! فتحوا 
خزائننا عنوة وقسموا ذهبنا بينهم ! وأكاة” أرى الشيخ بطر يار كاسن ل 
لا تضيق بكلامى يا ميشيل ‏ يقوم بدور بيلاطس ويقول : « أغسل يدق 
من هذا ء اذ لا حيلة لى , أقتلوهم ! » ولكنه فى أعماق قلبه مسرورا لأننا 
تسيبنا فى ازعاجهم ٠‏ لم نتركه فى سلام يلتهم لحم خنازيره الرضع ' 
وينضسب أظافره فى خادعية ويدعو الأرملة كاترينا الى بيته لتدلكه لاأنه ب 

كما يزعم أصيب بآلام البرد ٠٠٠‏ ايه أيها هلفجرة / أ, بها البؤساء ٠‏ أيها 

الماحئثون عن المتعة . إن عدالة الرب آتية , انها آنية لا ريب فيها 2 هاهى 
ماثلة حقا ! 0 ١‏ 

أسكرته الكلمات ٠‏ فأطل على القرية » وبسط اليها ذراعيه متوعداء 
واستدار »2 وفحأة رأى أمامه القسيس فوتيس فابتلم الكلمات فى 
حلقه | ١‏ 


وقال فى ارتباك : 
عفوك يا أبانا ٠‏ ولكننا كنا نقرأ الانجيل والتهب قلبى حماسا ٠‏ 


كان. الفسسين فوتيسس قد اقترب ملهم وهو سر على أطراف 
أصابمه 34 ولم الحظه أحد من الأصد قاء الأربعة آذ كانوا هائمين مع كلمات 


الاتهيل ٠‏ وقما على مقربة منهم بعض الوقت ينصيت لهم وعلى شفتيه 
ائتسامة ٠‏ 


قال وهو بدنو منهم : 
ل 0 
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يننا عدا جع لفان ؟عناة 1 اعانلع 1 
وأجاب مانوان منكسسن الرأس : 
عاقبنى الرب يا ابانا ٠‏ لا تنظر الى ٠‏ انظر الىالانجيل و فسره لناء 


1 


ان عقلنا أشبه بجهاز قياس معوج ٠‏ هيا با ابانا لتقومه ٠‏ 

فقال العسيسس قوتيسن ٠‏ 

أنا الذى أساعدكم 5 أولى بحكماء العالم جميعا أن يأتوا الى هناء 
بقفوا وينصتوا لكم حتى بتسنى لهذه المخلوقات التعسة أن تفقه أخيرا 
كتاب نقرأه بقلوبنا ٠‏ والقلب يعى كل شىء ٠‏ فى يوم من أيام الأحد 
باناناكوس ستاتى الى كئيستنا » وسط المقابر التى نسكنها » وتفسر لنا 
كلمة الرب ٠‏ لا تضحك فاننى أعنى ما آقول * 

والتفت الى مانولى : 

كل الأوجاع يابئى مصدرها الروح » فهى التى تسوس البدن ٠‏ 
روحك مريضة يا مانولى » وشفاء الروح هو دواؤك » ثم يكون شفاء 
معك على انفراد با مانولى . 

واجاب ميشبيل. : 

بعثنا فى طلبك يا أبانا بسبب مرض مانولى ٠‏ قلنا لأنفسنا : « ربما 
أستقر على وجهه شيطان» وقد تعرفون قداستكمرقية تطردونه بهاء٠*»‏ 

وأضاف باناكوس الى ذلك قوله : 

وثمة أشياء أخرى كثيرة با ايانا لا أفهمها ٠‏ اليل كل ما بصيينا 
هو من عند الله ؟ فلماذا حل ذلك بمانولى دون الاغا » ٠٠‏ و لنقل مثلا 
القسيس جريجوريس أو العجوز لاداس ؟ أى عدالة هذه ؟ آنا لا آفهم ٠‏ 
لماذا لا تعترض أنت أيضا ؟ لماذا لا ترفع صوتك الى الله 


المسيح يصلب من جديد ب 0؟؟ 





تسأله ؟ أقانمع أنت بيقانك هنالك عاقدا ذراعيك » منكسا رأسك , قائلا 
« الربه بعاقبنى » ٠‏ ماذا اقترفت ؟ لاذا يعاقبك ؟ تكلم واحتج فلست 
نسائمة ٠‏ وانما أنت السان فاساله ٠‏ فهكذا يكون وه اك د 
يتكلم ويعترض ويسائل ٠‏ 

وقف القسيس فوتيسس ومد ذراعيسه ووضع راحته على قم 
باناكوس . وقال : 

تنجاوزت الحد فى اسئلتك ٠‏ انك ترفع صوتك عاليا حدا 
باياناكوس . تسأل الله أن بهبط الى الأآرض » ويمثل أمامك » ليقدم لك 
الحسابه ٠‏ من انت حتى تطلب من الله ان بنزل الى الارض ؟ ٠‏ 

وأجاب باناكوس ل 

جد آنا ٠‏ ولكننى أريد أن أفهم ٠‏ 

وقال القسيس فوتيس فزعا : 

تتربد أن تفهم حكمة الله باباناكؤس ؟ وككن الانسان ليس الا دودة 
أرض عمياء عند قدمى الله ؟ وهى لاشىء بالقياس الىعظمة الله سبحانه. 2 
ماذا تنستطيع أنت أن تبلغ من حكمته ؟ أنا أيضا اعتدت فى شبابى ان 
احتج واسائل مثلك ' ولم أفهم ٠‏ وذات بوم تحدث الى معلمى الشيخ 
فى دير مونت 51 ثوس وضرب لى مثلا ٠‏ كان كثيرا ما بضرب الأمثال ليعير 
بها عما نى نفسه ٠‏ طيب الله ثراه ٠‏ 

قال لين : 

يحكى أنه كان فى سالف الازمان قرية صغيرزة نائهة فى الصحراء ' 
كان أهلها كلهم من العميان ٠‏ ومر بهذه القرية ملك عظيم على راس. 
جيشه ٠‏ كان الملك راكبا فيلا ضبخما ٠‏ سمع به اهل القرية العميان . 
وكان قد سبق لهم أن سمعوا الكثير عن الفيلة وتحرقت نفوسهم رغية 
في أن بلمسوا هذا الحيوان الخرافى حتى تتكون لديهم فكرة عنه . وخرج ‏ 
عشرة من رجالهم © ولنقل انهم أعيان القرية ٠‏ توسلوا الى الملك أن يأذن 
لهم بلمس الفيل ‏ وقال الملك : « أذنت لكم فالمسوه » لمس أحدهم 
خرطومه » وآخر قدمه » وثالث بطنه » وشب أحدهم على قدميه حتى 
يمس أذنه , واعتلى آخر ظهره ٠‏ وعاد العميان الى قريتهم مسحؤرين ٠‏ 
وتزاحم حولهم بقية العميان من أهل القرية » سألونهم فى لهفة عن 
حقيقة هذا الحيوان الخراق الذى يسمى بالفيل ٠‏ فقال أولهم : « انه 
انبوبة ضخمة ترفع نفسها بقوة وجبروت وتلتف حول نفسها والويل 


سي 


أن تمسك به ٠‏ وقال آخر : « انه جدار أشبه بجدار الحصن بغطيه 
الشعر » وقال من لمس أذنه : « لاء لا أنه ليس جدارا على الاطلاق » 
انه سجادة من صوف سميك نسجت بطريقة فجة ٠‏ تتحرك كلما لمسستهاء ٠‏ 
وصاح آخرهم : « ما هذا الهراء الذى تنطقون به ؟ انه جيل شامخ 
متحجصرك » ٠‏ 

وتهقه الر فاق الأربعة : 

وقال باناكوس :© ١‏ 
كالحجارة » لاذا ؟ لأننا عاجزون عن أن نتجاوز هذا الحد » ٠‏ 

وقال ميشسيل : 

ليس لنا أن نسأل ٠‏ لابد وأن لله حكمة لا نعلمها حين ابتلى 
مانولى ٠‏ اننا فقط لا نراها لاننا عميان ٠‏ 

وقال مانولى وهو يرقع رأسه : 

ثمة رباط يجمع بيننا نحن الأربعة هذا العام 2 وليسسى لأحدنا 
أن ينفصل عن الآخرين . ومن ثم أرى أن من اللائم تماما لى أن أعترف 
كيف أبرأ ممأ أصابنى ٠*٠‏ أنا نفسبى أعتقد انه طالما ظل هذا الشيطان 
مستقرا على وجهى 4 فمعنى هذا اننى لم أتب بعد توبة نصوحا » وأن 
الله لن يقبلنى ٠٠‏ 

وقال القسيس : 1 

أى مانولى » أنت على حق با بنى'٠‏ هكذا كان المسيحيون الأوائل٠‏ 
اعتر فوا بخطاياهم قبل أن تربطهم رابطة الاخوة ٠‏ حاولوا معا الاهتداء 
الى طريق الخلاص ٠٠‏ وها نحن باسم المسيح ننصت لك يامانولى ٠‏ 

جلس مانولى فترة طويلة يستجمع شتات فكره ٠‏ هرت أمام عينيه 
حياته كلها فقير معدم فى البيت ٠‏ ثم يتركه أبوه يتيما وتتولى خالته 
ماندالينيا تر بينه وذاق معها الأمر بن 4 وآخرا عرف طعم الحلاوة والدعة 
فى الدر 4 معلمه ماناس دصوته الوكور الحنون بقص عليه قصص 
القديسين فى صومعته هنالك فى تيبيد » ويحدثه عن حياة الرسل على 


يفف 





ستشعرها آنذاك كأن ملكوت السموات تنزل الى الأرض ٠‏ ثم ذات 
صباح أقبل الشيخ بطرباركاس عمدة' القرية ومعه بطانته يملاون فناء 


الدير بغالا وسجاجيد حمراء وصبحات متهللة ٠٠‏ ع . 
رفع مانولى راسبه وقال : 


لست أدرى كيف أبدأ يا أبانا ٠‏ طافت حياتى كلها بخاطرى .٠‏ 


وأجاب الآب فوتنيسس © 


لا تبحث عن بداية با مانولى ٠‏ ليس ثمة بداية ولا نهاية ! تكلم » 
قل كل ما برد على خاطرك ٠‏ أغمض عينيك يامانولى » ماذا ترى ؟ أجحب 
دون تفكر ٠‏ ماذا ترى ؟ ٠‏ . 


« فى بيت الفسيس جر يجوريس ٠‏ اجتمغ الأعيان بكامل هيئتهم 
واتخدوا قرارا ٠‏ حددوا لكل منا دوره فى أسبوع الآلام فى العام القادم ٠٠‏ 
لتمثيل السر الرهيب تحت سقف رواق الكنيس_ة .٠‏ يقترب منى 
القسيس جريجوريس »© يضع راحته على .رأسى ويباركنى » يقول لى : 
«. اصطفاك الرب بامانولى لتحمل ثقل الصليب ٠٠‏ © وتئائر قلبى 
شبعاعا » ٠‏ 

فتح مانولى عينيه »© كان حفناه بر فان وعادت أفكاره الى رفاقه ٠‏ 

ثم عاود حديثه قائلا : 

حهّها ما أقول » ففى تلك اللحظة تنائر قلبى شعاعا مثلما تنائرت 
زجاجة العطر التى كانت تمسك بها مريم المجدلية العاهرة وكسرتها عند 

« وعندما كنث صبيا كانت تنوشنى خيالات كثيرة » اذ اعتدت 
قراءة حية القديسين وكانت نفسى مولعة بهم ٠‏ تمنيت آن أكون 
قديسا ٠٠‏ وعندما ذهبت الى الدير لم يكن يشغلنى هناك سوى شىء 
واحد : النساك ٠*٠‏ كنت تواقا الى أن أذهب بنفنى الى تيبيد 2 زاهدا 
با اخوتى ترون أننى مند طفولتى وأنا ادين نفسى »© الشسيطان يحاول أن 
يضرم النار في قلبى وأنا أحترق بها ٠‏ تجراته نفسى اذ رغبت فى أن 
تحدث المعجزات على يدى » أنا أيضا ! أستغفرك با ربى !م٠‏ 
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« وبعد أن غادرت بيت القسيس حر بجورنس أحسست برأسى 
بطن ٠‏ بدت لى القربة شيئًا ضثْيلا جدا » لم تعد شيئًا أقنلع به » وأننى 
لم أعد مانولى : الراعى الوضيع عند الشنيخ بطرياركاس » الجامل 
البائس © بل غدوت انسانا أصطفاه الله ل ا ٠‏ عليه 
أن بقتفى آثار المسبيح »6 وان نتشيه به ! » . 


وغمعم قنتطندى : 
يا للجرأة المروعة٠‏ انت يا مانولى يامناتصغتبالرقة والتواضع 
وقال القسيس : 
قسطندى , يابنى » ان قلب-مانولى يفيض بمكنونه , دعه 
فرغ ما فيه » ثم لك أن تحكم بعد ذلك ٠.‏ 

وتمتم مانولل : 

ب أسألكم الصفح با اخوتى ٠‏ تملك فؤادى ابليس : شيطان 
الغرور ٠٠‏ انى خجل اذ أقول هذا ©» ولكنى اعترف »© موطدا العزم على 
ان أفصح عن كل شىء فى وضح النهار © والله على ما اقول شهيد ٠‏ 

وقال العفسسميس ٠‏ 

ل تكلم , تكلم يا مانولى ٠‏ لا تخجل ٠‏ ان فؤاد المرء برزنح بعج 
بالافاعى والضفادع والخنازير ٠‏ افرغ قلبك حتى يتخفف مما فيه ٠‏ 

واستجمع مانولى شحاعته ثانية وقال : 

والشفضت أوواكن .وكرت شري اخحدق: النشين قر وتسائن 
وغدواتى مزهوا : « أاصطفاك الله يامانولى » أنت من أاصطفاك الله ؛ 
حسنا » وذات يوم والفضل لك باباناكوس وانى اشكرك ٠‏ 

وأمسنك بيد صديقه وكاد يقبلها » لولا أن صسحبها منه ياناكوس 
فزعا: آظ 

ماهذا يا مانولى ؟ تقبل يدى ؟ يدى أنا ؟ ٠‏ 

وكالعا نون : 

نعم بدك أنت ياياناكوس ٠‏ لاأنك أنت الذى فتحت عينى .٠‏ 
وتبينت أننى مرائى كذوبه . وقلت لى » باركك الله © « كذوب كذوب ! 
تريد أن نتشسبه بالمسيح وانت تتهيأ للزواج ٠٠‏ 'بعد أن تكون على الصليب 
ستاتيك لينيو بالماء الدافىء لتغتسل به » وتحضر لاثم ملابس نظيفة تغير 
بها ملابسك ثم تأوى الى فراشك معها بعد أن كنت على الصليب ٠ ٠‏ 


كين 


ألقى باناكوس بنفسه بين ذراعى صديقه وهو يبكى : : 
أغفر لى يا مانولى ٠‏ أنت: لا تعرف أى شيطان كان بحر ضتى 
يومذاك ٠٠‏ فى يوم ما سأعترف أنا أيضبا » وسترى كم كنت مقززا .. 
العسيسن بعرف ٠‏ 
أجلسس التقنيعن بزانا اسن وا ان ل 
. دعوه ايا اخوتى يفرغ كل ما فى جعبته عساء أن يتخفف ٠‏ تكلم 
با مانولى ٠‏ لابد وأنك تستشعر الآن بعض الراحة ٠‏ 
« وأنا اتحدث يا ابانا » أشعر أن الكلام يخفف عنى .. أن 
الاعتراف سر ل ال ل ل ل د لع 
كل شىء » كل شىء ! » * 
رشي اليس زاتنقة اهز التق هات ل انها ورت انا مده خط 
ألقوةه وقال له ٠‏ 
_ اننا نصفى اليك يابنئى » تكلم يا ولدى ! 
.ست الى رشدى منذ تلك اللحظة التى فضح فيها باناكوس حفيقة 
مشاعرى عارية ٠‏ أبصرت الهاوبة »© وتوقفت ٠‏ حدثت لعسى ٠‏ 
« ألا تخجل يا مانولى ؟ أتحسب الصلب لهوا ولعبا ؟ أتتوهم أنك قادر 
على أن تخادع الله والناس على هذا النحو ؟ تحب لينيو 2 وتنهوى 
مضاجعتها ثم تريد أن تصدق انك المسيح ؟ عار عليك أيها الدعى ٠‏ تدبر 
امرك أيها المرائى واختر أيهما ! ووطدت العزم منف تلك اللحظة « ان 
اتزوج ! لن المس امرأة ! سأظل طاهر الذيل ! » ٠‏ 
مرة أخرى لم يتمالك باناكوس نفسه وصاح قائلا. : 
ب قيس أنت با مانولى ©» هذأ ما كنت أعتئقكه » وصرحت به 
يا مانولى ٠‏ 
وقال مانولى ٠‏ 
انتظر انتظر ٠‏ سترى ما يقفه له شعر رأسك ٠‏ لم أفرغ بعد من 
سرد كل خطاباى ٠٠‏ اتخذت قرارى بالنسبة للينيو » وجدث نزاع بينى 
وبين سيدى »2 وقصدت الجبل أنشد الخلوة بعيدا عن الغواية ٠‏ قلت 
لنفسى « هنالك فوق الجبل حيث الهواء نقيا » سأنذر نفسى للمسيح(٠‏ 
٠.٠٠٠‏ ثم فى اللحظة التى تهيأت فيها لاتخذ طريقى صاعدا وكنت قاب 
. قوسين أو أدنى من الخلاص ٠٠‏ آه ويا للعجب ٠٠‏ هنالك عند بثر القديس 
باز » عند مشارف القرية كان الشيطان ينتظرنى » 


حرق 





وتنهد مانولى ٠‏ بدا وجهه ينز ثانية » ومسحه بمنديله ٠‏ ظل واجما 
لفترة طويلة » وبداه ترتجفان كأن بهما حمى ٠‏ 

وقال العسنيس ٠‏ 

تشجع با مانولى فانى آثم كبير ؛. خطاياى تفوق خطاياك . 
ساعترف للكم يوما ما. وسوف تقشعر أبدانكم فرقا ٠‏ أنا .2 هذا 
القسيس الماثل أمامكم 2 لطخت يدى يدم انسان ٠‏ تملكنى الشسيطان 
ذات يوم : كنت لا زلت فى ريعان شبابى » وحرارة الشباب تسرى فى 
دمى ٠‏ كنت راعيا » ونزلت الى القرية لأحتفل بعيف القيامة مع بعض 
أصدقائى . وأخذت معى حملا لنشويه على السفود ( كان الوقت ظهرا » 
والاشجار مزهرة »© والأرض تتضوع عطرا ٠‏ واتخذنا مجلسنا مع أهل 
القرية فوق العشب ٠‏ أوقدنا النيران » وتهيأنا لكى نشوى حملان عيد 
القيامة على السفود . وبدانا كما هى العادة بوضع سقطها فوق 
الجمرات حتى نأكلها أولا الى حين يتم الشواء ٠‏ وأكلنا الكبد . والأمعاء 
مزة مع كلوس النبيذ » ومع الشراب اشتدت حميتنا ٠‏ وبعد أن نضج 
الحمل طرحنآه على ظهره فوق العشسب »2 أمسكت يسكين كبير وشحذته ,2 
ثم هممت لأشق البهيمة ٠‏ وفى هذه اللحظة عينهأا وسوس الى الشسيطان 
بأن أصيح وأنا أقهقه عاليا : « 5ه » لو أن ثمة قسيسى هنا لقطعت 
رقبته ! » كان الشيطان كما أقول لكم » هو الذى حرضنى على أن 
أقول هذا ©» وهو الذى تحدث بلسانى ٠‏ ذلك لاننى قفسيسسى > وكنت 
أحل القسسميسسين ٠‏ اعتدت كلما أبصرت أحدهم فى الطريق ان أهرول 
نحوه وأقبل بده ٠‏ ولكننى قلت ذلك وبهذه الصورة على سبيل الدعابة ء 
فعد شربنا وانتشينا ٠‏ واذا بفلاح يجلس الى جوارى مخمورا مثلى » 
سمعنى وصاح بى ضاحكا ٠‏ « ثمة قسيس وراءك . نفذ كلمتك ان كنت 
رجلا ! « واستدرت »© وأبصرت قسيسا ء فانقضضت عليه وقطمت 
رفرته » 

رسم القسيسم فوتيس علامة الصليب ٠‏ وظل الجميع صاتمتين فى 
ل ات رك اا ري ال و0 0 


فى 0 نفوسنا ! اننا نلتزم الخير خوفا ٠‏ حيانا طوال ا 
دفينة مهتاجة محتدمة الأوار تسمم دمنا . ولكنئنا تكبح جماح التفس »© 
نخدع جراننا ونموت كرماء فضلاء ٠‏ لا نقترف اثما فى وضح النهار 
طوال حياتنا ٠‏ ندعى الفضيلة خداعا ولكننا لا نخدع الله فالله خير 
الماكرين . ش : 
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| واخيرا قال ميشيل بصوت مخنوق تنكره عليه : 
أنا » انا اكثركم شرا با آبانا » اذا سقط أبى مريضا استشسعر 
بهجة شيطانية ٠‏ يهب شيطان بداخلى ويرقص طربا » ذلك لآننى ضيق 
بأبى » أراه عقبة فى طريقى 2 وأتمنى له الموت ٠‏ ليمت هذا الرجل 
الذى اتى بى الى العالم والذى أحبه ! لست أدرى كيف تكون تفسر 
الشرير . ولكن نفس الرجل الأمين , الرجل الضالح هى الجحيم ! جحيم 
تسكنه الشياطين ٠‏ ان كل من يخفى الشبياطين داخل ذاته » ويحول 
دونها والقفز الى خارجها لتقترف أفعالا منكرة » ان تسرق أو تقتل © 
كل هؤلاء نسسميهم أناسا أبرارا » ومسيحيين مخلصين ٠.‏ ولكئنا جميعا 
فى أعماق نفوسنا » أستغفر الله » مجرمون وقتلة ولصوص ! 
وأجهش باناكوس بالبكاء ٠‏ نظر هو الآخر الى أعماق ذاته قارتاع 
من هول ما رأى ٠‏ ومك القسبيسن بده وقال : 
ءا ]طقال مداق تقوو كز متا بعد دن الأو قور عائد لل 
لقد فتح لنا قلبه » فاغلقوا قلوبكم ٠‏ دعوه ينهى ما بدأ ٠٠‏ تكلم يا مانولى ٠‏ 
هل رأيت الآن ؟ هل فهمت ؟ كلنا أسوأ منك ٠‏ أنا القسيس »2 وميشيل 
الرجل البار المحسن © وفخر قريتكم ! ظ 
مسح مانولى عينيه اللتين أغرورقتا بالدموع ٠‏ واسستجمع 
شجاعته » وواصل حدثثه ٠‏ 


كان الشسيطان جالسسا با أخوتى عند حافة البئثر يبتسسم لى: 
كاترينا الآرملة » عاهرة قريتنا ٠‏ زينت شفتيها بالخضاب © وفتحت 
بعض صدرتها 2 وامتد بصرى حتى لمح حلمتى ثدبيها 2 ؤتدافع الدم 
الى رأسى » وأصابنى دوار ٠‏ تحدثت الى فى ضمراعة » ولم تكن فى نفسى 
رغية الا فى شىء واحد فقط » أن أهم بها والقّى بنفسى فوقها . لولا 
خوق من الناس »© وحوفى من الله ٠.٠.‏ ففررت هاربا .٠.‏ هربت من أمامها 
ولكننى أخذتها معى فى فكرى ودمى . ولم بيفارق طيفها احلامى ليل 
نهار ٠‏ وتظاهرت بأننى أفكر فى المسيح » كذب وبهتان , انها هى من كانت 
تشغل فكرى ٠‏ 

وذات. عنداء' احسييكة اتن لم اعد أطيق: “ضير 6 واقتسلك- 
وتمشطت © وأخذت طربقى الى القرية .٠.‏ كنت قاصدا الآرملة ٠.‏ حدثئنت 
نفسى قائلا « اننى ذاهب الها لأنقاء روحها ٠‏ سأنحدث اليها وأهديها ا 
الى طربق الرب .. « كذب ! كذب ! كنت ذاها ليها متلهفا على 


ل 


ضرف 


8 قاس ره هر 


وتوقف مانولى ثانية عن الحديث » كان يلهث . التفتوا كلهم نحوه 
لحم وجهه المنتفخ سائل عكر يتجمع ويتجلط قطره قطرة فوق شاربه 
ولحيته . 

أمسك القسيس بد مانولى بين راحتيه ©» بربت عليها » وقال 
لينهى كلامه : 

الم حاء الخلاص . . أفهم الآن بامانولى . أدركت الآن الطريق 
الخفى الذى سلكه الرب لخلاصك . انها لمعجزة عظيمة يا اخوتى ! من 
ذا الذى يستطيع أن يرجم بالغيب ويظن بنفسه القدرة على معرفة 
السيل الخفية الغريبة التى يأتى منها الخلاص لأرواحنا ٠٠‏ ؟ 

ثم فجذة أكمل حديثئك يا مانولى , فقد نال منك التعب ب 
ثم فجأة أحسسسبت بوجهك ينتفخ » يكسوه لحم مقزز » ويصير جرحا 
كرنها .. ليسن بشيطان بامانولى هذا اللتى استقر على وجهك . ان 
الله هو الذى ألصق هذا القناع على وجهك لينجيك . انه كان بك رءوفا 
رحيما . ْ ْ 

وتمتم فسطندى : 

أنا لا أفهم شيئًا . لا افهم شيما . 

وتمتم كل من الصديقين الآخرين ٠‏ 

خخ و 3 أنا .. ولا آنا . 

أما مانو لى فقد ظل وحده صامتاآا نتتهد 7 

وربت القسيس فوتيس على بد مانولى » كأنه يود لو استطاع أن 

كنت فى طريقك الىالهاوية يامانولى » كنت على شفا هوة وتوشيك 
أن تتردى فيها فثيت الله هذا اللحم على وجهك ليوقفك . كنت فى 
طريقك لتقترف أثما » تدخل مخدع الأرملة » ولكنك الآن كيف لك أن 
تتطلع اليها بوجه كهذا ؟ وكيف لها أن تتطلع هى اليك ؟ أحسست 
بالخجل فقفلت عائدا من حيث اتيت . وتحققت لك::النحاة لحظة أن 
فدت ادراجك . 

اخفى مانولى وجهه فومنديله الكبير . ولاذ بالصمت . كان صدره 
بهتز من أثر النشيج . وغمغم قائلا : 

الحمد الله . 


خرف 


ع 5 
7 ال ا م 
اه 2 28 د دبول 
8 1 
ا 0 ا 2 


ثم لاذ بالصمت ثانية . ش 

نكس الأصدقاء الثلائة رءعوسهم أيضا والهلع يقتلهم ٠‏ اقشعرت 
ابدانهم » اذ أحسوا أن الله بسد عليئا السبيل كليث يحاصرنا . تحس 
أحيانا بأنفاسه م وتسمع زثيره » وترى عينيه الثافبتين تختر قان الظلام. 

ويبدو أن القسيس خمن ما يدور بخاطرهم . فقال لهم : 

يا أطفالى » ثمة عين بداخلنا مفتوحة ليل نهار ترقبنا ٠.‏ وثمة 
أذن مفتوحة قى سوبداء قلوثا تستمعنا : هى الله ٠‏ 

وصاح ميشيل : 

كيف بتركنا ألله نعيشرعلى ظهر الارض ؟ اذا لا بقضى علينا 
ويطهر الخلق ؟ . 

وأحاب الفسسيس ٠‏ 

لان الله با ميشيل صانع خزف » يصنع مخلوقاته من طين . 

ولكن ياناكوس أحسن بصبيره ينفظ . 

جميل جدا حديثك يا أبانا . ولكن معنا الآن رجل مريض . الا 
تستطيع أن ئضع بدك عليه وتصلى من أحله ؟ ألا نستطيع نحن جميعا 
أن نصلى معا وندعو الله الرحيم أن يشمله برحمته ؟ ْ 
ظ وأجاب القسيس فوتيس ٠‏ 

مانولى ليس بحاحة الى صلاة مثل ما هو ليس بحاجة الى 
تعاويذ أو تمائم . ان صلوات الآخرين لن تجدى معه . فالخلاص يعمل 
بداخله ليل نهار » فى بطء وداب . ألم نتروا بااخوتى كيف تدخل الدودة 
شرنقتها المحكمة الغلق وتختفى بداخلها اذا حل فصل الشتاء ؟ يتشوه 
راسها وتصير فظة المظهر » وتلبث فى مكانها جامده » ويتم خلاصها رويدا 
رويدا وسمط الظلام وفى داخل أحشائها ٠‏ اذ يختفى وراء كل هذا 
القبح وبر خفيف , وعينان براقتان » وجناحان ٠‏ وفى صبيحة يوم من 
أيام الربيع الجميلة تثقب الشرنقة وتخرج منها فراشة . وهكذا يعمل 
الخلاص بداخلنا وسط الظلام 5 تشجع يامانولى » سر على ذدربك »© 
فوراء وجهك بكمن الخلاص . تشجع وكن على ثقة ! . 

ورفع مانولى عينين ضارعتين تطلع بهما الى القسيس وساله : 

والى متى أنتظر يا آبانا ؟ ظ 

هل تتعجل يا مانولى ؟ 


أحرل 





وأجاب مانولى فى خجل : ّ 
الاءلا »وقتما بشاء الله . 


وقال القسسميس : 
ان الله لايتعحل أبدا ٠‏ انه سناكن 2 يرى المستقيل كأنه ماضيى 2 
اذ أنه يعمل فى نطاق الأبدية ٠‏ المخلوقات الزائلة التى لا تدرى ماد: 
سيحدث غدا هى وحدها التى تتمجل بدافع من الخوف والقلق . 
الله يعمل فى صمت ٠‏ ولتكن مشسيئته ٠‏ لا ترفع رأسك ولا تسائل 2 
فكل سوال خطية . 
كانت الشمس في منتصف طربيقها » تسقط أشعتها عمودية قطرة 
3 قطرة فوق الرءوس الخمسة المتدانية , اذ اقتربوا من بعضهم البعض 
فى مودة صامتة . 
وفجأة صاح ثاى نيكوليو فوق المنحدر الآخر للجبل © طرويا » 
ذفانا © شبحيا .و قال مسيقيل وعلن كنندنه اسنيامة : 
نيكوليو .. هو الآخر يقاسى ويحاول أن يخفف عن قلبه . 
: أرهفوا جميعا السبمع وأنصتوا . كان لحن الراعى يتكلم ونضحك 
ويبرقص وسط هذا الهجير . واذا بفراشة مرقشية بلون برتقالى ترف 
بجناحيها لحظة حول الرءوس الخمسة ثم تهبطا فوق شعر القسبيس 
فوتيس . خفقت بجناحيها » ودسبت خرطومها بين الشعر الأاشيب اذ 
حسبته تونا شوكيا مزهرا ٠‏ ثم طارت عنه وحلقت عاليا جدا واختفت 
ىق ضوء الشمس . 
وبعد لحظات ارتفع صوت مانئولى ٠‏ 
يا أبانا 2, يا اخوتى + أسسألكم الصفح ٠‏ وعسى الله أن يغفر لى ! 
0 اني آنس راحمة الآن وكأن ثقلا عظيما قد انزاح عن قلبى ٠‏ ها أنذا ١‏ 
: بفضلك يا أبانا أرى وأفهم وأرضى ! أخال أوجاعى الآن كأنها صليب 
: أحمله »و أصعد به راضيا مستسلما . واعرف أن الصلب بعده العيام. 
ترى هل ستكون لدى القدرة على حمل صليبى ؟ أعينونى با أصدقائى 


حتى لا أسقط ! ٠‏ 
١ 1‏ ونهض الأب فوتيسن وهو بقول ٠‏ 
: كلنا بد واحدة . كنت أتحدث هذا الصيباح الى عشيرتى فوق 


الجبل » لأننا ابضا نصعد الحبل راضين مستسلمين وعلى كتفنا صليبنا 


كتف 


الققيق > تتفقو : وشكة وتدل اا ا ومح م 1 
« كلناا بد واحدة »© فبذلك بكون خلاصنا ! » . ١‏ 


وقال باناكوس ٠‏ 
ولكن فى هده الحالة فان الألم والمرض والخطيئة ٠.٠٠٠‏ 
فقال الفسسيين ؟ 


وهكذا تستطيع الديدان داخل شرنقتها أن تتحول الى فراشات. 
وتذكر ما كان بقرأه الأصدقاء الأربعة فقال لهم : 
« طوبى للحزانى لأنهم يتعزون » ٠‏ 
"-وقفز ماقول فى تقنوة غامرة + فالفسسن ستني له الكلية الضبعية 
نا أبانا . ما معنى « تعزون » . 
أولتئك الذين سيحدون السلوى ٠‏ سيجحجدون دواء لأسباب 
معاناتهم ٠٠‏ أى طوبى لكل من يعانون لأنهم سيتعمون برحمة الله 
الواسعة ٠‏ أما أولئك الذين لا يعرفون المعاناة فلن ينعموا بتلك البهجة 
السماوبة . انظروااى خير قدسى فى المعاناة .. هل تعى ذلك بامانولى ؟ 
ولكن مانولى اشتد به الاعياء فترك نفسه سقط قوق كتف 
ميشيل . أغمض عينيه واسترخى ثم أغفى واستسلم فى وداعة للنوم 
رفعه رفاقه فى حنان وأرقدوه على حصير ثم خرجوا فى هدوء 
وقال الغسيس : 
تنزلت العنابة الالهية على مانولى فى صورة نوم . لنتركه وحده 
نا أبنائثى فى رعاية الله . 
وأاخذوا طريقهم الواحد وراء الآخر ونزلوا صامتين »© القسيس 
يتقدمهم . حاسر الرأس »2 وشعره الأشيب يرفرف فوق كتفيه ٠‏ 
١‏ ب 


قبيل المساء فتح مانولى عينيه فأبصر رجلا جالسبا بجورا فراشه 
يرقبه فى الضوء الكابي , لي 0 د اح ارد 
فى حدر واستغراب ٠‏ وكانت 'تفوح من قمه رائحة الحمر نفاذة 
خضي لقاو ان تواقال: 

مرحيا بالاخ بانايوتى ٠.‏ 

لم يجب بانابوتى . وانما مال براسه الضخم الآشقر فوق ماتولى 


الاري 


ران 2 


يحدق فيه بعينيه 2 ويمط شفته السفلى . فتكشف عن أسننان كييرة 
صفر أء حادة . 

وسأله مانولى وهو يرتجفا © أذ حسب نفسه فرسة حلم 
الس ش 

هل تريد منى شينًا ؟ 

فتح بانابوتى فمه بصعوبةه ٠.‏ وخرحت كلماته مدلغومة متعثرة : 

أنا هنا منذ ساعة متحنيا قوقك أرقبك . 

وأعاد مانولى. سوّاله : 1 

اهل ايها ها تر بنط من 7 الكل اذا علطن إل ع1 + 

وخار بانايوتى فى غضب : 

ثم قال على الفور : 

سسيكون موتى على يديك يامانولى ! 

جلس مانولى على حصيره وقال : 

آنا ؟ أنا ؟ ماذ!ا فعلت لك ؟ 

فعلت أسوأ ما يمكن أن يفعله بى انسان ٠»‏ عليك اللعنة ٠‏ قتلت 
فى نفسى كل بهجة عرفتها فى حياتى , أنا الانسان التعس٠‏ لم أعد أطيق 
احتمالا ٠‏ أتيتك بهدية ٠‏ انتظرتك حتى تصحو هن نومك ثم [قدمها لك 
خدها ٠‏ 
ودسى بده فى قميصه واسسمتل سمكينا كبيرا 2 ووضعه علل ركبتى 
مانولى ٠.‏ ظ 

وغمغم قاثلا : 

وصاح مانولى : 
أقتلك ؟ » 

وحاول أن يمسك بيده ٠‏ ولكن بانايوتى دفع ذراع هانولى بعيدا 
فى هياج * وزأر : ظ 


يضما 


هلا تلمسنى ٠‏ دع كلماتك الرقيقة فانها تثير اشمئزازى ٠‏ 
أقتلنى ٠‏ قلت لك ضع خاتمة لفعلتك التى بدأتها ٠‏ ماذا أفعل بحياتى 
الآن أقتلنى ! » ٠‏ 

وأجهس مانولى بالبكاء ٠‏ 
وانمتم ثانية : 
« بانايوتى , ماذا فعلت » ماذا فملت لك يا أخى ؟ » 


ايا 


وأجاب بانايوتى : 


لى أناس يعملون لحسابى ٠‏ يتبعون كانرينا حيثما تذهب ٠‏ ثمة 
امرأة عجوز نسكن بجوارها استأجرها ٠‏ تتوارى وراء بابها ليل. نهار 
ترصدها ٠‏ رأتك فى ليلة قريبة تدخل بيتها متلئما ٠‏ مكثت معها ساعة 
وبضع الساعة ٠‏ ومنذ تلك الليلة ترفض كاترينا أن تفتح لى بابها, 
وهى دائمة البكاء . هكذاءقالت لى المرأة ٠٠٠‏ تبكى من ؟ هن أجل من 
عزفت عن الطعام وبدأت تذوى؟ من أجل من تأبى أن تفتح بايها لى ؟ من 
أجلك أنت ء أنت ء أيها المسخ , يا من تنعافك نفس كل من ينظر اليك ,2 
أنت ! أنبأونى بحالتبك التى صرت البها. وسررت لسماعى النيا ٍ 
حدثنت نفسى قائلا : « الآن تخلصت من هذاء الوغد الذى بلعب أمامنا دور 
القديس- عنلنما تراه كاترينا ستشمئز لمرآه وتتخلص هنه ٠‏ وهكذا 
سأتخلص منك أنا أيضا ,» ٠‏ ش 


« ورغم هذا لم تخجل من ذهابك اليها وانت على هذه الحال , 
ومكثت عندها ساعهة ونصف ٠‏ أى سسلحر هذا الذى سحرتها به ,2 هه ؟ 
هما حمى بدلا من أن تشسمئز منك اذا بها لا تستطيع أن تسلوك ٠‏ تلطم 
وتيكى منادية باسمك أنت أيها المجذوم القذر ! لا جدوى من ضرب 
ردح كل برع ٠١‏ ذل سقبامدا محفت على فلينا إلا ارحس يعن قحون 
دون أن أستشعر راحة ٠‏ أغلقت ورشتى ٠‏ وأدمنت الشراب 2 وأصمحت 
أهيم على وجهى فى الطرقات والصبية فى ذيلى يقذفوننى بكلمة تحز فى 
قلبى كأنها سكين +٠٠‏ وأنت تعرف هذه الكلمة ٠٠٠‏ تعرفها ! لعن الله 
نلك الساعة التى نادانى فيها هذا القسيس »2 ذو اللحية التى تشبه 
لحمة التيسء: بتلك الكلمة هناك فى حانوته القذرء فمنكذ ذلك اليوم وأنا 
ا ٠‏ 


انى محطم النفس + لم أعد أطيق احتمالا ٠‏ و'تيتك مع المساء 


18 


بهذا السكين ٠‏ قم يامانولى ان .كنت رجلا واقتلنى ! انى أقيل يدك 2 
أقتلنى ففى ذلك راحتى ٠‏ 
أحنى مانولى رأسنه بين ا ولم يعد قادرا على أنيكتم نشسيجه٠‏ 
وسأل نفسه : | 
هاذا أستطيع أن أفعل ٠‏ كيف لى أن أنقد هذه الرواح الضاربة 
التى تكابد الحب ؟ : 
وصاح بانايوتى وقد حن حنونه : 
داع المكاء أيها الدمية : خذ السكين كما اقول لك ولا تخف . 
لقد شحذتها جبدا وهاك عنقى فاقطعه ٠‏ 
ومد رقبته الطويلة الى مانولى ٠‏ 
وسأله هانولى : 
لماذا لا تقتلنى أنت ؟ 
وأجاب بانايوتى فى قنوط : 
أى خير لى فى قتلك ؟ ستزداد تعاستى , سأخسر بذلك كاترينا 
الى الأئد ٠‏ قتلك لى فيه وحده خلاصى ,2 وسآخذك معى الى الجحيم ٠‏ 
وانخرط في نحيب ٠‏ 
بكى كثسيرا وهو يخور كما يخور العجل ٠‏ ورقبته لا زالت 
هممدودة ٠‏ 
وأخذه هانولى بين ذراعيه وهو يبكى مم بكائه وتحدث اليه قائلا : 
تت بانايوتى ٠‏ أسألك الصفح با أحى ٠»‏ أسألك الصفح « لق أرها 
بعد اليوم» لن أقف بيابها ثانية لأدخل بيتهاء أنا الذى سأموت وتتخلص 
ولكن بانايونى استمر فى خواره ٠‏ وانتزع رقبته فى عنف من بين 
ذراعى مانولى » وهب واقفا ٠‏ وخطا خطوتين ناحية الباب وهو يترنح ٠‏ 
حاول أن يجتاز العتبة بيد أنه تعثر #وسقط على الارض سطيحا ٠‏ 
واتدفع مانولى تسحوه لمنتشله « ولكنه- سمقه واعتدل واقفا 2 وناك 
يترنح مخمورا للغاية حتى بلغ الباب وهو يخور ٠‏ 


5 





وفى مهمذه اللحظة ظهر نيكوليو مع قطيعه ٠‏ اندفع بانايوتى نحو 
الأغنام وأخذ يتعقبها ويقذفها بالححارة وهى تحرى أمامه مذعورة ٠‏ 

وصاح نيكوليو فى غضب : 

ايه , ايه ! دع أغنامى فى سلام ! 

ولكن بانايوتى أخذ بللتقط الححارة من على الأرض > بقدذف بها 
الأغنام وهو بسب ويلعن ٠‏ 

واستصرخ الراعى الصغر كلانه . 

55 عليه .٠ه‏ عضوه 5 عضوه 

وأخذدت الكلاب تعدو وراءه 2 ولسانها يتدلى من بين فكيها ٠‏ 

اندفعت الكلاب لحو بانايوتى الدىق أسند ظهره الى صخرة ليلتقط 
بعص الححارة الكبيرة وبقدذفها بها ٠‏ أحدقت الكلاب سنايوتى وى 
تنبح » وبدأ هو الآخر ينبح »2 واندفع نحوها . ولكن خانته قدماه وخر 
الى الأآأرض ٠‏ تحامل على نفسه لمقف »2 بيد أنه سقط ثانية * انقضت 
سنهاء ووتب آخر فوق رقبته وعض ذقنه : واصطبيغت لحية بانايوتى 
بلون الدم الأحمر ٠‏ 

وصاح نيكوليو فى ثورة : 

03 عليه هوهو غليه ٠.٠.‏ 

سمع مانولىالصياح والنباحء فخف مسرعا الى بانايوتى لنجدته* 
كان الراعى الصغير يتطلم الى المشهد ضاحكا ٠‏ 

وصاح بمانولى : 

دعها با سسيدى 2٠‏ دعها تأكله ! 

نادى مانولى . الكلاب وأمسك بعصا وطردها بعيد! ثم اسستدار الل 
بانايوتى ليأخذ بيده ٠‏ ولكته كان قد لاذ بالفرار ينزل المنحدر وهو 


اعتلى نيكو لبو الصخرة المر تفعية. ٠‏ ووضم راحتبه حول فمه وصاح 
بأعلى صوته : ٠‏ 


ب بهوذا > -5 بهودا مهاه 5 
وردد الحمسل صدى صيبحته ٠‏ 1 


5 


وصاح خانوان' 

أسكت ٠‏ ألا تشعر بالأسى له ؟ 

وعاود. نيكوليو صياحه ؤهو يقذف حجرا دكل ما أوتى من قوة : 
ب يهوذا ! [ 

كان الليل يزحف ء دهم سفح الجبل 2 وأخذ يتقدم صاعدا الى 


عو 


تلعق جراحها ٠‏ ووقف الكبشى الكبير داسوسى باليته الشحيمة عند 
مدخل المرعى ٠‏ أخذ يصل بجرسه بطريقة أبوية 2 وينتظر القطيع حتى 
يتجممع ثانبة خلفه لببدأ رحلة العودة الى الحظيرة ٠‏ 

عاد مانولى الى الكوخ . وأخفى السكين المسئنونة تحت وسادته » 
ثم علق أيقونة الصلب على الجدار فوق حلثسيته ٠‏ 

وتمتم قائلا : 

يا الهى » ضصم بدك على قلبه وامنحه الشفاء ٠‏ هو أيضا يعانى, 
وأنت صاحب القوة المكين ارفع عنه العذاب وهبه من لدنك العزاء ! 
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قمته ٠‏ وبدأت الظلمة تلف الكون ٠‏ وربضت الكلاب عند قدمى فيكوليو ‏ 


ا ء 
متيو ما , 


لا اس سلا هو 


جَريّمَة فل ف الشّرّة 


انقضت أيام منذ أحد الاعتراف ‏ كما أسموه نيما بعد وهو 
اليوم الذى فتح فيه مانولى قلبه 2» وتخفف مما يعقله ٠‏ 


كانت الشمس فى عليائها والأرض من تحتها تعملان معا فى تواقق 
وداب طوال هذه الفترة على انضاج الحمب © يبست السنابل الممتلئة 
لبنا ٠.‏ وصبِم المشخاش الحقول دلو نه الأحمر ٠‏ وجمعت الطبور المغردة 
شعرا وقشا وطينا لتبنى أوكارها ٠‏ رقدت الأنثى فوق البيض باسطة 
عليه جناحيها . وجثم الذكر أمامها فوق غصن شجرة يغنى لها مشجعا ٠‏ 
وبين حين وآخر يتساقط الرذاذ » عزيزا بعد طول انتظار » فينعش 
الارض ببعض الرطوبة ٠‏ ولكن سرعان ما تعود الشمس إلى الظهور 2 
تطارد السحب لتواصل عملها القديم قدم العالم فى خدمة الناس 
الطير ٠‏ 


أكل اله لشيخ بطرياركاس وشرب 2 ونشماجر أيضا :> حمنا مع لينيو 
التى ا 0 مجنونة فى الزواج » فأهملت أعمال 0 
لتقضى كل وقتها فوق الجبل » وحينا آخر مع ابنه الذى أقبل على القراءة 
كانه .شيخ من فضلاء المجتمع أو راهب فاشل ٠‏ 

كان يزجره قائلا ؛ 


القراءة جعلت لعامة الناس والمدرسين ٠»‏ أما ابن كبير الأعيان فقد 
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خلق لهمياة الترف والخمر المعتقة وزوجات الآخرين ٠‏ أنت عار أسرتنا 
يا ميشيل * 

يراه يخرج بين حين وآخر لزيارة ماريورى خطيبته 2 ولكنه 
يعود كل مرة أكثر حزنا ووجوما ٠‏ ويهز الشسيخ رأسه فى ازدراء ٠‏ 
ويحدث نفسه : « اعتاد أبى أن يمتطى صهوة جواده ويطوف بالقرى حيث 
يلقى عسيقاته ٠‏ يعقل دابته فى حلقة بالياب ٠‏ واذا أبصر اازوج مطية 
أبى فانة يغير اتجاهه وينتظر حتى ينصرف أبى ثم بعود الزوج الى ىته* 
وأنا أيضا ل أن أذهب البهن فى هدأة الليل 
كلص واستمتع بحظى من المجون ٠‏ أما هذا الولد فله خطيبة أحسب انه 
لم يلسس منها , استتغفر الله » أكثر من أطراف آناملها ٠‏ كيف لها هذه 
المخلوقة التعسة أن تحتمل الذبول 2 وصدرها المريض ؟ المرأة ريحانة 
جميلة : اذا لم تتعهدها بالرى » ذبلت ٠٠‏ يقينا ستنتهى سلالة بطر ياركاس 
الى مآل سىء ء لقد محيت معالمها » انها على وشك أن تزول ! ٠‏ 


والعجوز لاداس لا يرى يانا وس حتى يستوقفه ويقول له : 

هات ياياناكوس الجنيهات الثلاثة : هاتها بفوائدها » والا فمن الخير 
لك أن تعرف أيها الصعلوك أنى سأجيرك على بيع حمارك ٠‏ أنا أيضا 
فقير مسكين . فلا تحاول أن تخرب بيتى ٠‏ 

وساءت الأحوال فى بيت القسيس جر يجوريس ٠‏ مضت شهور على 
القرية بغير زواج أو تعميد 2 ولم يستجب واحد من أهل القرية لداعى 
الموت ٠‏ وحفار القبور لا يبرح واقفا عد مشارف الجبانة يضع راحته فوق 
عينية يتطلع الى القرية 2 قلا يبصر أحدا 2 ويرهف السممع : وأجراس 


الحداد خرساء. ٠‏ 
وحمهم قاثلا : 
ألن يفكر الشسيطان فى انتزاع روح واحد أو اثنين ٠‏ سيقتل الجوع 
أطفالى ٠‏ ظ : 


ولزمت الأرملة بيتها 2 وأغلقت بابها عليها ,. فلم تعد تفتحه لأحد م 
وبانايوتى يطوف ببيتها مخمورا 2 يلقى بتهديداته عن يمين وعن شمال ٠‏ 
وتملكت الفتية شهوة حارقة , وما عاد أمامهم منفذ ينفسون به عن عنفوانهم 
فيدأو يتسكعون حول بيوت المحصنات من النساء 


وضج بالشكوى كل هن لهم زوجات حسناوات : 


تحن 





اللعنة على الأرملة ! تلعب الآن دور المرأة المحصنة »2 وليس 'ثمسة 
من يدفم الناس الآن عن بيوتنا ٠‏ لم نعد نسمع سوى أغانى التشبيب تحت 
نوافذنا أناء, الليل وأطراف النهار ٠٠‏ ان شرف القرية. فى خطر ! 

وكل يوم يلتقى أهل القرية ساعة الأصيل فى مقهى قسطندى 2 بعد 
أن يكون التعب قد نال منهم كل منال فى نضالهم مع الأرض ٠‏ ومن أجل 
رفع الماء لرى الحدائق وبساتين الخضر خوفا من الجفاف ٠‏ كانوا بدخنون 
النارجيلة ٠‏ ويتبادلون بضم كلمات قليلة فى اعياء شديد , ثم سرعان 
ما يخيم عليهم صمت ثقيل ٠‏ ولم يشأ الحظ أن يواتى القرية ولو بمجنون 
يلهو أهلها بمشاكسته , ويضحكهم ٠‏ بل ولا حتى بغراب أو شحرور يصفر 
كما يصفر الانسان ويعينهم على ازجاء وقتهم ٠‏ لا شىء غير التلاقى كل مساء 
فى المقهى »2 واليوم كالأمس ٠‏ ش 

كان بانايوتى أحيانا يمر بهم مخمورا تماما 2 بيد أنه لم يكن مصدر 
راحة لهم ٠‏ وذلك لا"نه شرس الطباع ٠‏ اذا ما أثقلت عليه يلتقط الحجارة 
ويقدذفك بها فى وحهك ٠‏ ألم يحدث بالأمس فقط ‏ أن حطم نظارة ناظر 
المدرسة الذى تصادف وجوده فى المقهى 2 وتلقى منه حجرا أصابه بين 
حاجبيه ٠‏ ش 

وكان الأغا بين الحين والحين اذا ما أصابه ١كتئاب‏ وألم به حنين غامض 
بدعو أحل القرية الى الرقص تحت شجرة السنار ٠‏ ولكن كيف لهم أن 
يرقصوا بقلوب فارغة مكرهة ؟ ومن ثم كان رقصهم. يفتقد البهجة ٠‏ فسرعان 
ما يمله أمحل القرية 2 وينصرفون هنه ليدخنوا النارجيلة ويملأوا المقهى 
بهمسات كظيمة ٠‏ واذا سكر أحدهم أو كسرت ساقه أو وجد لصا فى 
بستانه , يعلو الضجيج حول هذا الحدث » ولكن للحظة قصيرة ٠‏ ثم سرعان 
ها يخفت الضجيج »2 وترتد القرية الى صمتها الثقيل ٠‏ 


# #ر عو 


لكن وياللهول 2 فدات صباح جميل » طلع على الناس خبر مروع ' 
سرعان ما تناقلته الألسن وطرق الأبواب ببذر الهلع م وحلكه بوسوفاكى 
مقتولا فى مخدعه عند الفجر » ٠‏ 

وعندما أسفر الصبح ء ١نسلت‏ من بيت الأغا مارثا 2 جاريته 
العحوز ٠‏ خرجت وجسمها برتعد فرقا . قاصدة صديقة حياتها الخالة 
ماندالينيا ٠‏ ْ 

وما ان أغلقت الباب وراءها حتى صاحت قائلة : 


ز* 


و 
هلكت القرية ٠٠‏ هلكت القرية يا عزيزتى ماندالينيا ؟ وجلد 
يوسوفاكى مقتولا ٠‏ ' 
هن ذا الذى جرؤ على قتله ؟ انك أتيتيننى بخبر كأنه الصاعقة 
ستحرقنا جميعا ٠‏ من فعل ذلك يا عزيزتى ؟ 
لم يكن فى البيت أحد مساء أمس : لا أحد سوى الآغا ويوسوفاكى 
وحسين وأنا ٠٠‏ لا أدد سوانا ! زسرعى كى تنذرى المسيحيين ليأخذ كل 
منهم حذره 2 ويهرب كل من يستطيع منهم الهرب لينجو بنفسه ٠٠‏ فى 
نفسى شكوك ٠٠‏ أشك ولكننى لست على يقين 2 لذا لا داعى للكلام ٠‏ 
وما ان فرغت من كلماتها هذه حتى انسلت عائدة مقوسة الظهر »2 
تسير بمحاذاة الجدران الى أن دخلت بيت الأغا وأغلقت الباب بالرتاج ٠‏ 
أمسكت العجوز ماندالينيا بمنديلها الأسود وخفت الى أهل القرية 2 
تنتقل هن باب الى باب تبذر الفزع ممزوجا ببهجة خفية مستترة ٠+‏ هجر 
الرجال أعمالهم وتجمعوا فى المقهى ليروا ما قد يحدث ٠‏ كانوا يختلسون 
النظرات الى شرفة الآغا ٠‏ الأبواب والنواقذ كلها موصدة ٠‏ وبين الحين 
والحين نتناهى الى سمعهم أصوات صرخات حادة عاتية أو طلقة مسدس 
أو قعقعة شىء بتحطم تحت الأقدام ٠‏ ثم يعود الصمت 'ثانية ٠‏ 


والتقى الأعيان وشيوخ القرية فى بيت القسيس جر يجوريس ٠‏ والهلم 


يتملكهم ٠‏ وقلب الشيخ بطرياركاس يكاد يتضدع من الروع ٠‏ 


طفق يقول وقد زادت تهتهته : 
قى السسحن ٠‏ واذا كان مخمورا قربما يرسلنا الى المثسئقة ٠‏ 
وتنهد العحوز لاداس : 
سسيلزم كلا منا بدفع دية القتيل ٠‏ 
وقال ناظر المدرسة : 
ب سميغلق المدرسة والكنيسة ويضطيهد سلالة الاغريق ٠‏ 
وكان القسيس حر يجورسى بذرع الفناء جيئة وذهابا .ويحرك حيات 
مسبحته فى عصبية 3 أحس وكأن القرية كلها معلقة برقبته ٠‏ ظل بحدث 
نفسهة قائلا : 


إنا مسئول عن هذه القرية * التمننى الله على أرواح أهلها ٠أمرنى‏ 
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سبحانه. قائلا : ه خذ حملانى وارعها » اذن لا مناص من البحث عن القاتل 
0 ش 

طاف بكل أهل القرية يسألهم الواحد بعد الآخر لعله يهتندى الى 
قاتل هذا الغلام التركى اللعين » ولكن دون جدوى ٠‏ وتفكر وتدبر ولكن 
عيثا ٠٠‏ الشىء المؤكد أن إلقاتل مسيحى ٠»‏ فليس ثمة بالقرية سوى ثلاثة 
من الأتراك الأغا وحارسه ويوسوفاكى ٠‏ ومن عداهم فهم مسيحيون : 
ه الويل لنا لو كان القاتل مسيحيا » ستضرم النار فى القرية كلها وتعمها 
المذابح ٠‏ ش 


ووصل قسطندى مقطو ع الأنفاس 5 
الآغا يجول بناظريه بين الميوت ٠‏ يلوح بمسدسه ويطلق النار 
على كل ما تبصره عينه , ويحطم كل ما تصل اليه يده فى بيته ‏ المقاعد 
ودمجانات العرقى والجرار ‏ ثم يلقى بنفسه فوق جثة يوسوفاكلى وينخرط 
فى نواح وعويل ٠.‏ هذا ما أنباتنى به مارثا العجوز ٠ 22 <١‏ 
وانفتح الباب مرة ثانية ودخل ياناكوس ٠‏ 
ب خرج محسين الى الشرفة ونفخ فى النفير 8 


وظهر ثالث : 
أرسل الاغا مناديا يجوس خلال القرية ٠‏ انه الآن بالميدان ليعلن 
شيئا ما ٠‏ 


ماذا يقول ؟ < 
“لم أع شسيئا هما قال يا أبانا ٠‏ التقطت أذنى بعض أسماء ولكند: 

لا أذكرها ٠‏ 

وزمجر التسيخ بطرياركاس وقد انتفخت عروق رقبته حتى تكاد 
نتمزق : ْ 
اذهب الى الجحيم * 
وقال القسيس جر يجوريس آمرا : 
ا لمذهب أحدهم وبأتنا بالأخبار ٠‏ اذهب أنت نأ انا كوس ٠‏ 


فى هذه اللحظة ترامى الى سمغهم ضوت المنادى يقترب ٠‏ وعحرول 
الجميح الى الباب وفتحوه ٠‏ توقف المنادى عنشس مفترق الطرق , وتنحنح 
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ليجلو صوته »2 وضرب الأرض بعصاه , ثم اشرأب بعنقه ٠‏ وارتفم صوته 
متموجا كمزمار رتيب ٠‏ .وفتح الجيران فرجة من أبواب بيوتهم خلسة : 
حيدأ 2 أمر من الأغا : القسسس جر جور يبس والأعبان : بطر يار كاس « 
ولاداس » وحاجى ننكو لا ناظر المدرسية و معهم بانايوتى السروجى وشهر نه 
أكل الجمسس ويعرف أيضا باسم يهوذا 2 عليهم جميعا أن دمثلوا 7 أمام 
التوجه الى الحقول , ٠‏ كل مسكم يلزم بيته ويتظر ٠‏ اسسسمعوا. با وعايا 
التمضوًا ينا أغل. القرئة. ,آلا قد يلقت فالحدووة 1" 

أوشك الشيخ بطر يار كاس أن بخر الى الأرض الا ولكن أسنئده 
قسطندى » وأجلسه على الاربكة الحجرية ٠‏ وخفت اليه ماريورى تهوى له ٠‏ 
وارتمى لاداس على الحائط أصفر الوجه مثل الليمونة » فاغرا فاه ٠‏ أشفق 
عليه ياناكوس فدنا منه وقال له : 

تشجع يا سيدى يا عضو مجلس الاعيان ٠‏ همل هن وصية توصيئنى 
بها أنفذها لك ؟ 

نظر المه العجوز نظرة بلهاء 2 وسأله واللعاب يسيل من فمه : 

هل هو أنت باياناكوس ؟ من أنت ؟ 

طبعا هو آنا » أنا ياناكوس البائع المتجول ٠‏ كنت أسألك ان كان 


نمة ها توصينى به لأهممله من اجلك ٠‏ 


ودبت الحياة فى عينى لاداس العحوز ثانية وقال : 
أيها التعسى ٠‏ هات الجنيهات الثلاثة والا فالويل لك هنى ! 
دخحل القسيس فى هذه الأثناء » واضعا حول رقبته صلبيه الفضى الذى 
نقشت على أحد وجهبهة صورة الصلب « وعللى الوحه الآخر صورة القيام ٠‏ 
وكان ممسكا بعصاه الطويلة ذات المقبض المصنوع من الصدف * ووقف 
د فيو وحن لل هنو ب امن راس سرهف أسط 
بدك المقدسة فوق القربة ٠‏ أشدد من أزرى وقنى شر الهوان . 
وخر راكعا أمام الأنقونة » وأخذ حدق بعيئيه فى وجه المسيح 
الهادىء الحالم . 


وعاه بقول : 
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أعوذ بك يا يسوع .من شر الهوان ٠‏ 
نم رسم علامة الصليب ثانية 2 وخرج الى الفناء ٠‏ 
وقال بصوت يتصنع الوقار والهدوء * ظ 
هيا يا اخوتى ٠‏ تقدمنا يا شيخ بطرياركاس » لا تنسى أنك عمدة 
القرية ورئيس أعيانها ٠‏ سيد القوم ليس من يأكل ويشرب أكثر من غيره 
وانما من يتصدر قومهة فى سساعة الخحطر ليذود عنهم ٠‏ وهذه هى اللحظة 
التى تثبت فيها انك سيد القوم حقا ٠‏ تقدم وأنت يا شيخ لاداس لا تحلب 
العار الى القرية » كن شملجاعا! لاتنتباكى أمام الأغا . تماسك كرجل شجاع٠‏ 
نحن أبرياء » ولكن اذا اقتضى الواجب أن نموت فقداء القرية اذن فما أعذب 
الوث.. أنا أضا احب متاع اليا الدننا ولكنتى آؤثز عليه حياة السعوات . 
نحن على العتبة الآن : الأرض من ورائنا 2 والسماء أمامنا » ولتكن مشسيثة 
العلى القدير ٠‏ أما أنت يا حاجى نيكولا فليس عندى ما أقوله لك ٠‏ أفنيت 
حياتك نقص على الأطفال قصص أبطال الاغريق وشهداء المسيحية » وحانت 
اللحظة التى ينبغى أن تذكر فيها كل ذلك وتثبته عملا ٠‏ لا تدع تلاميذك 
ينظرون اليك فيروك ممتقع الوجه » ترائجف فرقا ٠‏ واجه الموت كبطل 
وشهيد ! هل نحن مستعدون يا اخوتى ؟ ٠‏ 
قال الشيخ بطرياركاس وهو يتحامل على نفسه لينهض : 
مستعدون ٠‏ لا تجزع يا أبايا * البسد فى خوف أما الروح ٠٠‏ 
لا ء لن أجلب العار لاسمى ٠‏ 
واستعرض القسيس جر بيحوريس رفاقه : « الأب لاداس حزامه 
مفكوك ٠‏ وسرواله يبوشك أن ينزل . تعال يا باناكوس , اربط حزامه وشده 
الى خصره بقوة حتى لا يجعلنا سخرية أمام الناس ٠»‏ 
اقترب ياناكوس ». وشد الحزام بقوة حول خصر الشسيخ لاداس الذى 
وقف رافعا يديه الى أعلى كطفل أسلم نفسه لمن بليسه ملابسه 3 
الم عاد القسريس وأصدر أمره ثانية :. 
امسح له فمه أيضا ياياناكوس لأنه يريل ٠‏ الى اللقاء يا صغيرتى 
ماريورى متمنيا لك الصحة ٠‏ 
وقال حاجى نيكولا : 
نحن رءوس القرية وان العالم كله لينظر الينا ٠‏ هيا بنا باسم 
المسيح والاسكتدر الأكير ! 
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ورسم كل منهم علامة الصليب قبل أن يجتاز العتبة ٠‏ القسيس فى 
المقدمة وخلفه الأعمان الحلونة نودي المؤخرة ا 

وقال باناكوس لقسطندى : 

- لماذا بعث الأغا فى طلب بانايوتى المسكين هو الآخر ؟ ما شأنه مو 

٠ بالأعيلن‎ 

قيل ان هناك من رآه فى منتصف ليلة أمس وهو يطوف ببيت الأغا ١‏ 
مخمورا ويصرخ متوعدا * | 

ولكن ما علاقته هو بيوسوفاكى ؟ انه يلاحق الارملة ٠‏ 

أت ل أن أعرف باياناكوس ؟ لقد فقد الأغا صوابه وهو لا يدرى 
ماذا بفعل ٠‏ أبلغتنى جاريته ماراثا أنه بهدد بأنه سيخرج الى القرية على 
ظهر جواده وبقطع رأس كل من يلقاه من الكفار ٠‏ اللهم احفظنا ٠‏ 

كانت الأبواب تفتح' خلسة ليشهد الناس أعيان القرية بتقدمون ببطءه 
فى طريقهم الى بيت الاغا ٠‏ وكأن م برسمون علامة الصليب كأنما 
يمر بهم موكب جنائزى * 

وقال رجل عحوز : 

انى اغفر لهؤلاء الاعيان كل ما أكلوه أو اقترفوه فى حياتهم ٠‏ ها هم 
الآن بدفعون ثمن كل هذا دفعة واحدة ,2 انهم يردون ديونهم * 

كانوا بسيرون فى تؤدة وتأن كأنيا يودعون ٠‏ وكان القسيس 
جريجوريسن يتلفت حينا الى باب فتح خلسة , وحينا يرفع رأسه الى نافدة 
ويقول : 

لا تخسوا شيئًا أيها المسيحيون ٠‏ الله أكبر ٠‏ 

ونعلق الأب لاداس التعس بذراع الشسيخ بطرياركاس , وكان يقول 
له وقد أشرق بالدمع : 

يا سيدى الرحيم ٠‏ كن بجانبى حتى تكون سسندا لى *. 

ورثى لحاله العمدة الشيخ ٠‏ فقال له : 

إآخائف أنت ؟ ْ : 

وأحاب الأب لاداس بصوت واهن : 

نعم أنا خائف ٠»‏ 

وقال العمدة 


اي 


وأنا خائف مثلك ولكننى أتظاهر بعكس ذلك ٠‏ فهذا ما بقتضيه 
واجبى ٠‏ | 
ومز الشسيخ البخيل رأسه دون أن ينبس ببنت شفة ٠‏ 
ها هم الآن سي مم الباب واستشعرت 
رغبة فى أن تصرم قائلة : 
٠‏ تشجعوا يا سادتى » تشجعوا » ٠‏ ولكنها لم تجسر على ذلك . 


لع يعرها أحد من الاعمان التفانا لل كل لمجو 0 اخنيي انهم 
بحتازون دربا دنسا ووصعوا راحتهم على أنوفهم 


لم يتوقف غير باناكوس وقسطندى : 
وقال قسنطندى : ظ 
- صباح الخير يا كاترينا ٠‏ ألم تسمعى المنادى ؟ ادخلى ٠‏ وأغلقى 
عليك بابك - ظ 
وسألها ياناكوس بصوت خافت : 
هل رأيت بانايوتى ؟ استدعاه الاغا أيضا ٠‏ 
وأجابت الأرملة : ظ 
لم أره منذ زمن طويل .يا جارى ٠‏ ولكن لا بد وأنه يتسكم قريبا من 
هنا ٠‏ فقد سسمعته يصرخ منذ هنيهة ٠‏ كان فى جدال مع حسين الذى حاول 
أن يقبض عليه ٠‏ 
وعاود قسطندى كلامه لها : 
أدخلى وأغلقى عليك بابك ٠‏ 
وواصلوا مسيرتهم ٠‏ وعندما أشرفوا على الميدان ظهر ميشيل يعدو 
نحوهم »2 واقترب من أبيه ٠‏ 
وقال الشميخ : 
ميشيل » وداعا يا عزيزى ٠‏ 
وقال الابن وهو ينحنى على دد أبيه يقيلها : 
نشسجغ با أبت ٠‏ 
واستدار القسيس جريجوريس وقال : 
عد يا ميشيق الى البيت ٠‏ وأنتما أيضا » ياياناكوس وياقسطندى, 
فانا سندخل عرين الأ سد , ولكن الله سيدخل معنا ٠‏ لا تخافوا ٠‏ 
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كان باب بيت الأغا مفتوحا على مصراعيه ٠‏ وقال القسيس : 
اشع المميية! ظ 
:ثم خطا بقدمه اليمنى ليجتاز العتبة ٠‏ وتبعه الآخرون ٠‏ وزلت قدم 
لا داس العجوز لكن العمدة الشيخ أمسك به ٠‏ 
كان الفنا, الواسع ههجورا يغطيه البلاط والعشب ٠‏ وبغلة الانغا 
تطل برأسها من باب الحظيرة وهى تصهل ٠‏ وكلب طويل الشعر يتمرغ فى 
الروث مد اليهم رقبته ونبح نباحا عنيفا لكن دون أن يجشم نفسه عتاء 
النهوض من مكانه ٠‏ 
وظهر حسين الحارس الخاص عند مدخل البيت »2 ممتقع الوجه /» أحورل 
المين , كانت ذقنه ترتجف »2 وظهرت بشاربه خيوط بيضاء , اذ أنه لم 
يجد فى ذلك اليوم فسحة من الوقت ليصبغه بالصبغة السوداء ٠‏ كان 
مرتديا زيه الرسمى كاملا كأنما اليوم يوم عيد ٠‏ وتدلى سسيفه الكبير من 
حزامه الأحمر العريض * 
ونجهم هر آهم وعوى : 
اخلعوا أحذيتكم يا كفرة ٠‏ الأغا ينتظركم ٠‏ 
وأقبلت مارثا العحوز الحدباء واعانت الاعيان عللى 3 أحذيتهم ثئم 
صفتها أمام اليان ٠‏ 
وهحمست لهم قائلة : 
تشحعوا با سادة ,» تشجعوا ٠‏ 3 
وتساندوا على بعضهم , وارتقوا سلما خشبيا ضيقا حتى بلغوا القاعة 
الكييرة ٠‏ كانت النوافذ كلها مغلقة باحكام ٠‏ فلم تستطع عيونهم أن تمينز 
شيئا فى بادىء الأمر ٠‏ ولكنهم استشعروا جميعا خوفا كأنما ثمة وحشسشي 
كاسر يقبع فى ركن من الأركان يحدق فيهم بعينيه ويتهيا للوثوب عليهم ٠‏ 
وتشبث الشيخ لاداس وهو يرتجف بذراع الشيخ بطر ياركاس ٠‏ 


وخطا القسيس جر دجوز بس خطوة الى الأمام , ثم اتبعها بأخرى 0 وعيناه 


تبحثان فى الظلام عن المكمن الذى 0 ٠‏ كانت القاعة عبقة 
برائحة العرقى والتبغ 2 وتفوح فيها رائحة جسد بشرى عفن 59 0010 
وفجأة دمدم صوت مروع كأنه الزئير انبعث من ركن قصى على اليمين : 
يا كفرة ! 1 ٠‏ 

والتفتوا جميعا ناحية الصوت » وتبينوا مكان الأغا ٠‏ كان جالسا فوق 


أنه؟ 





حقيية كبو" سند هران الذائط ع وسسةسة الفقى:الكق علق مدن اله 
وأمامه زجاجة كبيرة من العرقى ٠‏ 
وأجاب القسيس فى هدو, : 
طوع أمرك يا أغا ٠‏ 
وزار الصوت ثأنية : 
كان الحارس واقفا بالباب تنتظر أوامر الاغا ٠‏ خف البه 2 ووقف أمامه 
يتلقى أوامره : ١‏ 
هات سيفك وانتظر ! 
ذا القسيصن ييل “تانية: 
سمسيدى الأغا .. ه 
ولكن الأغا لم يمهله حتى يتم حديثه : 
يا كفرة » أحدكم غرس سكينه فى قلبى ٠‏ حبيبى يوسوفاكى ٠٠‏ 
ولكن صوته احتيس ٠‏ خنقه النشيج ٠‏ وجفف دموعه بحركة مهتاجة ٠‏ 
وملأ كأس العرقى وأفرغه فى جوفه دفعة واحدة ٠‏ وتنهد / ثم قذف الكأسسن 
فار تطم بالحا نط وتهشسم وتنائرت شظاياه ٠‏ 
وضروخ 3 .. 
من الذى قتله 2 هه ؟ لا يوجد فى القرية سوى الكفرة »2 وهن تم 
فان قاتله كافر هن بينكم . هل هو أنت ايا بانايوتى , أيها البهيمة الشكير ؟ 
وانبعثت من خلفهم فى الركن المقاكن صوت كأنه الخوار ٠‏ فاسستداروا 
واستطاعت عيونهم أن تميز وسط الغبش بانايوتى الض خم ملقى على 
الأرض موثوقا الى حلقة مثبتة فى الحائط ٠‏ لابد أن رأسه قد شج لأن ناظر 
المدرسة الذى كان يقف فى المؤخرة أبصر الدم يقطر هن جبهته ورقيته ٠‏ 
سألقى بكم جميعا فى السجن ٠‏ ساشتقكم فوق شجرة الستار 
الواعد ننم الاجر كل منباع دن اعتدى الى القاتل ٠‏ سسأبدأ بكم ء فالاعيان 
أولا لم أتبعكم باخرين وآخرين وهكذا د نم يأتى دور النساء 2 سأشنقهن 
جميعهن حتى أفنى القرية عن آخريحما ٠٠‏ هذا اذا لم تدلونى على القاتل ٠‏ 


؟ 





يا رعايا ماذا جنى حبيبى بوسوفاكى حتى تقتلوه 2 هه ؟ هل مس أحدكم 
بأذى ؟ هل قال كلمة سبيئة فى حق أحد ؟ كان يقضى وقته جالسا فى 
الشرفة بمضغ اللبان ويغنى ٠‏ هل فعل بكم شرا يا كفرة ؟ لماذا قتلتموه ؟ 
وعاود القسيس جر يجوريس حديته : 
أقيسم لكه يا أغا بالعلى القدير ٠٠‏ 
اخرسش ٠‏ سأنتف شعر لحيتك شعرة شعرة 2 أنت لن أشنقك 2 
سأضعك على خازوق أيها الخنزير الممطان ! ماذا فعل بك حبيبى بوسوفاكى » 
نم !نخرط فى البكاء ٠‏ 


فقال : 0 : 


يا أغا ٠‏ تعرف يا أغا أننى كنت دائما ثابت الولاء لك ٠‏ 

وصرخ الأغا فى- عويل : 

اغلق فمك يا خنزير ٠‏ نركنت لك الحبل على الغارب أيها الكرش 
الضخم ٠‏ سأقطعكه اربا اربا بسكين صدىء ٠‏ سأتسلى بتقطيعك أسبوعا 
كاملا حتى أمتع منك يدى ٠‏ أنا واثق تماما أيها الكافر القذر أنت لسسمته 
قاتله 2 ولكن بغيظنى أن أراك حيا وحبيبى نوسوفاكى ممددا فى الحجرة 
المحاورة مقتو ل" ٠٠٠+‏ سأقوم لأضرم النار فى القريه كلها ء, لن أترءك منها 

ووقف الأغا مغيظا حانقا : 

من ذاك الذى يقف فى المؤخرة يا بطرياركاس ؛ دعه يرينى 
5206 

ارتعدت فرائص الأب لاداس حتى كاد يغشى عليه ٠‏ وتهته بالكلام : 

انه آنا يا أغا ٠‏ 

وعوى الأغا : 

ب قرطي أو مقلع كال جو نا لهي وس وناكن انث 
فى طلب مقرئين من اسطمبول ليرتلوا له القرآن » وسأشترى له شموعا 
من سسميرنا » وتابوتا مصنوعا من خشب السرو ليكون عطر الرائلحة ٠‏ 
وأنا بحاجة الى مال وفير لأوفى به كل هذه الطليبات ٠٠‏ سمأفتح خزاثنك 


أن 





يا منجم الذهب العتيئق , وأفرغ كل ما فيها من الذهب ٠٠‏ هل تعرف لمن 
كنت تكياس الذهب طوال كل هذه السئين هه ؟ لحبيبى يوسوفاكى ا 

انهار العجوز لاداس وخر الى الأرض ٠‏ وأجهس بالبكاء ١‏ 

الرحمة يا أغا ٠‏ اقتلنى أولا قبل أن أشهد هذا الهلاك المروع ٠‏ 

ولكن الأغا كان يتحدث الى حاجى نيكولا : 

وأنت ايا ناظر المدرسة » تجمع صبية الروم لتفتح أعينهم ٠٠‏ أنت 
سأقطع لسانك وألقى به الى كلبى ٠‏ لماذا تبقون على قيد الحياة » لماذا ؟ مل 
تعيشون وحبيبى يوسوفاكى هيت ؟ لا ١»‏ قلبى لا يحتمل ذلك ٠‏ ان هذا 
يقتلنى كمدا ! ٠٠‏ حسين , هات السوط ٠‏ 

وأسرع الحارس وأنزل السوط من على مسجبه وناوله للاغا ٠‏ 

افتح الشسباك حتى أرى وجوههم ! 

ورفع الأغا السوط فى هياج ٠‏ ومع ضوء النهار الذى اتسل من 
النافذة ظهر وجه الأغا مجمدا » طاعنا فى السن , كالحا ٠‏ ساعات قليلة من 
الحزن غيرته نماما ٠‏ وابيض شاربه وتهدل حتى أخفى شفتيه ٠‏ وأخذ يقضم 
أطراف شاربه بين أسنانه ويعوى ١ ٠‏ 

وانهال بسوطه على الرعايا الأريعة يجلدهم » حينا على الوجه » وحينا 
على اليدين « وحمنا على الصدر ٠‏ وسرعان ما ارتمى الشميخ لاداس فوق 
الأرض يتدحرج ٠‏ ووطده الأغا بقدميه » ثم وقف فوقه حينا يبكى , وحينا 
يقهقه ٠‏ ثم انهال عليه ضربا مبرحأ دون أن تأخذه به رحمة » وهو يسب 
وبعوى * 
لا يسمع له صوت ٠‏ واستند ناظر المدرسة الى الحائط رافعا رأسه ١‏ والدم 
يسسيل هن صدغيهة وذقنهة ٠‏ والقسيس فى وسطهم عاقدا ذراعيه الى صدره » 
يتلقى ضربات السوط ويتمتم : 

ب يسوع » يسوع ء أعوذ بك من الهوان ٠‏ 

وأرغى الأغا وأزبد » وتنائثر لعابه فوق وجوههم » وأخذ يضرب هنا 
وهناك “المجنون ٠‏ وأخيرا وبعد أن كلت ذراعه ألقى بالسوط بعيدا ٠‏ 

ثم صاح من جديد : 

ن الى الشجن ٠٠‏ الى السحن ٠‏ وغدا نبدأ الشنق ٠‏ 
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ودنا من يانايوتى وبصق على وجهه وقال له : 
ب سأبدأ بك يا آكل الجبس ٠‏ 
اشعداز: ال ,حمين وقال: يوت تعترف. 7 
آتنى بحبيبى يوسوفاكى ٠‏ 
فتح الحارس بابا » ثم سمع بعد قليل وهو نجر السرير المعدنى الصغير 
الذى وجد فمه الغلام عند الفجر غارقا فى دمه ٠‏ 
ارتمى الأغا فوق الجئة وانهال عليها تقبيلا وهو يئن ويتوجمع ٠‏ 
فك الحارس وثاق بانايوتى من الحلقة , الام وا كن ردن 
وطرقع به فى الهواء » 'نم صاح : 
الى السجن با كفرة 
وساق الخمسة أمامه وهم يتعثرون فوق الدرج ٠‏ 


ما كما فا 


2 جثم الرعب فوق القرية , ٠‏ فأصبحت الطرقات مقفرة » والحوانيت مغلقة ٠‏ 
ودفن الرعايا نفوسهم داخل بيوتهم , » فلم تعد تسمع لهم همسا ولا تكليماء ‏ 
ينصتون للصمت فتقشعر منهم الابدان ' وبين الحين والحين ينسل شبح من 
باب الى باب يهمس بالأخبار : لم يخرج الاعيان بعد * ٠‏ يقال ان هناك من 
سمع دوى طلقات مسدس ٠ ٠‏ وبعد قليل تنسرى اشاعة أخرى : زج الأغا 
بالأعيان فى السجن ٠٠‏ نزل حسين الى الميدان وكان معه حبل وقطعة 
صابون ووضعهما نحت شجرة السنار ٠ ٠٠‏ ثم لا يليث أن يبحمل رسول نبأ 


آخر « الأنما يهدد باشعال النار فى القرية كلها اذا لم يعثر علي القاتل , 


وسميحرقنا معها ٠‏ 
احتضنت النسوة أطفالهن وصحن : 
لقد هلكنا ٠٠‏ لقد ملكنا ٠‏ 
رنكس الرجال رءوسهم يلعنون اليوم الذى ولدوا فيه رعايا ٠‏ 
والأم بنيلوب وحدها فقط هى التى ظلت جالسة نحت التكعيبة تغزل 


الجمورب هادئة غير مكترئة ٠‏ سمعت من قال لها ان زوجها مقبوض عليه 
وأن الأغا سينشقه , أو عكذا قيل ٠‏ فوق شجرة السنار وأنه سيمحو 
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القرية عن آخرها ٠٠‏ فهزت رأسها لحظة ثم حدئت نفسها فى غير مبالاة : 
هو وهذا أردضا قدر مقدور ٠٠‏ » ثم انكبيت على عملها تغزل الجورب ٠‏ 


٠‏ ولاذ ياناكوس بحظيرته يحادث حماره 


وأنت يايوسوفاكى ماذا ترى فى كل ما حدث ؟ اننا فى ورطة , وآخال 
(ن الأمور ستسوء أكثر وأكثر ٠٠‏ يقال ان الأغا سيحرق القرية » وسيحرقك 
معها يايوسوفاكى ٠٠‏ مارايك فى هذا ؟ ماذا لو انسللنا تحت جنح الظلام 
نحن الاثنين ؟ اننا لا نعول أحدا ء لا أطفال ولا كلاب فما الذى يقعدنا ؟ 
ولكن اليس من العار أن نهجر القرية فى لحظة الشدة ؟ ما رأيك يا حبيبى 
يوسوفاكى ؟ ليس لى من سمير غيرك أحادثه ٠‏ أفضيت اليك بكل ما يدور 
بخلدى ٠‏ فمارايك يايوسوفاكى ؟ ٠‏ 


ودس الحمار رأسه حتى أذنيه فى مذوده . وبدأ فكاه يعملان فى نهم » 
وضصوت سسده يتناهمى الموسمعة كأنه صوت نبع يفيض ٠ ٠‏ وظن أنيانا كوس 
لا زال كعادتنه به بردد على سمعه كلمات التدليل ٠»‏ فهز ذيلة فى حبور ٠‏ 


ومع المساء بدأت الا'بواب تفتح خلسة وتطل من فرجتها بعض الرءوس٠‏ 
كان ميشيل أول من فتح باب بيته ٠‏ وصعد على الفور الى بيت القسيس 
جر يجوريس ليواسى خطيبته. ٠‏ وخرج قسطندى ليفتح مقهاه » ولكن لحظة 
أن وضع المفتاح لمح تحت شجرة السنار كرسيا وفوقه أشياء لم يمستطمع 
أن يتبينها على البعد ٠‏ اقترب منه ثم سرعان ما جفل فى هلم : حبل 
وقطعة صابون ! أعاد المفتاح الى جيب حزامه ,2 وقفل راجعا يسير بمحاذاة 
الحائط ٠‏ | 


كانت عادة الأغا فى مثل هذه الساعة من النهار , عندما يبدأ الليل 
يرخى أسستاره ويسود الكون سكون حلو وديع » أن يجلس إلى شرفته واضعا 
ساقا فوق ساق والى جانيه يوسوفاكى يصب العرقى ويشعل له الغليون ٠‏ 
أما هذا المساء فالأبواب والنوافذ مغلقة 2 والشرفة مهجورة ٠‏ كان الأغا يئن . 
وينوح ٠‏ آه ماأقسى الأغنية المحببة الى نفسه وما أشد بطلانها : « الدنيا 
والحلم شىء واحد ٠ ٠٠‏ احتضن بين ذراعيه الجسد الميت الصغير ٠‏ وحدث 
نفسسه قائلا : « لا انه ليس حلما » أبدا ليس حلما ٠٠‏ » ثم أجهشى بالبكاء ٠‏ 

ومسمسح حسين أيضا عينيه الحولاوين 2 وأخذ يروح ويجىء وهو يندب 
وينوح بصوت خفيض : « حبيبى يوسوفاكى ٠0‏ » ثم يرتعد خشية أن 
يسمعه سيده ٠‏ دكان بين الحين والحين .يمسك بالسوط فى ممياج وينزل الى 


انان 








البدروم وينهال بسوطه فى ثورة وجنون , ويعول على نحو ما يقل 
إلأغا ٠.٠.٠‏ 


المعد نى الصغير " و الا و 0 البارد لغلامه 8 
فى اغفاءة من أثر الحزن وشدة السكر * فيتنحنى هو الآخر فوق يوسو نا كن 
ويقبل فمه قبلة حارة شهوانية ويعض بحرقة شفتيه المكتنزتين تبن اللتن علاهما 


السحوب وان كانتا لا تزالان تتضوعان برائحة اللمان » ثم بر نمى عسلى 


الأرض يتمرغ فوقها ٠‏ 
وجلس القسيس جر يجوريس فى زنزانته » وهز بانايوتى» وقال له: 
هل أنت الذى قتلت بوسوفاكى با يهوذا اللعين ؟ اعترف حتى ننجو 
وننجو ا معنأ ٠٠‏ 
رإسه المشجوو جح 
الى الجحيم جميعا ! ولتذهب القرية الى الجحيم أيضا ٠٠‏ كلكم وأنا 
معكم ٠0‏ ففىي ذلك شفاء نقسى 0-6 


وأسند ١الشيخ‏ بطزيار كاس و الى الحائط وهو دلهنث ٠‏ وتدمتم 
بدوره : | 7 
أنت الذى قتلته يا ملعون » أنه أنت »2 أنث يا يهوذا ٠‏ 
وعاد الستروحى يجان قائلة : 
يا وغد ٠‏ ها شأنى أناأ به ؟ 
ظ انها غلطتكم عليكم اللعنة » جميعكم ! هذا القسيس القذر وأنتم 


أعيان القرية وناظر المدرسة ٠‏ 2 والأرملة التى تتأبى على الآن ولا تدخلنى 


بيتها ٠‏ أنتم جميعا ٠‏ 
ل يصرخ قائلا : 
أردتم أن تجعلوا منى يهوذا ٠.٠6‏ وا أنذا أصبحت يهوذا ! 
وعاود القسيس حديثه متكلفا الرقة : 3 


المسيح يصلب من جديد ‏ /ا6؟ 





اعترف يابانايوتى بانك قائله وسوف يغفر المسيح لك خطاياك - 
كنت إنا المسئول حتى هذه اللحظة عن أرواح أهل القربة , أما الآن فانك 
أنت يابانايوتى المسئول عنها ٠‏ قم واعترف لتنقذهم ٠‏ 

وهنا ضحك آكل الجيس ضحكة عالية ساخرة ٠‏ 


بحق الشيطان انها لفكرة رائعة تلك التى أقنعتمونى بها الان ٠‏ 
وددت لو أننى كنت قاتله حتى أشر ككم معى فى جريمتى ! ولكن سيقنى 
اليها غيرى ٠٠‏ بوركت يداه ! ٠٠‏ سبقنى غيرى ! ولكن لا بأس ! سسيذهب 
معى الى اجيم روساء الأعبان والقساوسة ونظار المدارس 8 

ورفع لاداس العجوز رأسه التى أدمتهها ضربات السوط ٠‏ وصر 
بصوتنه : 

اسمع يابانايوتى ٠‏ اعترف وسوف أعطيك ثلاثة جنيهات ذهبا ٠‏ 
سأبيع حمار باناكوس فهو مدين لي بها ٠‏ سأ بيع الحمار وأعطيك الجمنيهات 
الثلائة ٠٠‏ هل تسمعنى ؟ 
بسط له بانايوتى دده بحر كة استهزاء وقد تباعدت أصابعة الخمسة 
وقال له : ١ ٠‏ 


خف أيها البخيل العجوز , هاك خمسن جنيهات ٠‏ 

فى هذه اللحظة فتح الياب ودحل الأغا ٠‏ وصرح : 

يا كفرة ٠‏ غدا موعدكم مع المشسنقة ٠‏ أعددت الحيل والصابون 
والكرسى تحت شجرة السنار ٠‏ عدا الأربعا, » سأبدأ يأحقركم شأنا : 
بانايوتى آكل الجبس ٠‏ وموعدك أيها البخيل القذر يوم الخميس ٠٠‏ وأنت 
أيها الناظر موعدك الجمعة يا أعلم العلماء ٠‏ والسيبت موعدك يا صاحخب 
أيها الكلب القذر ٠‏ وهئذا يكون المجمورع خمس رقاب ٠‏ ولقد أعددت لكم 


خمس حبال تنتظر كم تحت شجرة السنار ٠‏ هذه هى الوجبة الاولى 2٠‏ 


وبعدها سأصطاد خمسة آخرين » أول من تقع عليهم يداى ٠‏ لم يأتى بعدهم 
غيرهم وغيرهم وهكذا ٠٠‏ حتى أعثر على القاتل » لن أدفن حبيبى يوسوفاكى 
ولن أسبل جفنيه » بل سأضعه تحت شجرة السنار حتى تنعم روحه 
مراك 0 

ويما ان فرغ من كلماته هذه حتى خرج وصفق الباب وراءه بقوة 
وغضب * وأبصر حسينا ينتظره ممسكا بالسوط ٠‏ فقال له : 
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د مين .داقن الت ايف ياصديقى المسكين ٠ ٠‏ كفكف دموعك , 
فلا يلبق بنا ان يرانا الكفرة نبكى ٠‏ اذهب وائتنى بيانا كوس اليائع 
المتجول , مره أن يخف الى المدينة ويسترى لى بخورا .من أجود أنواع البخور 
وأغلاها ثمنا » وشموعا 2 وقماشا من الجوخ الأسود ,2 وكعكا ٠‏ قل له أن 
بحضر لى كل هذا غدا صباحا مع أول النهار ٠٠‏ آه 2 وأيضا حزمة من 
الحبال الغليظة , لأن القسيس التيس ضخم الجثة ثقيل الوزن 2 وهذا 
الشيخ بطر يار كاس أضخم منه وأثقل وزنا ٠٠‏ اذهب ٠‏ 

وطرق حسين باب ياناكوس بقوة وعنف ولكن عبثا ٠‏ كان ياناكوس 
قد غادر بيتهة قاصدا الجبل ليحذر هانولى من النزول الى القرية والا قيض 
يعله ٠‏ 


# علا جو 


فرغ مانولى من حلب النعاج » ووضع قدر اللبن فوق النار ٠‏ وجلس 
نيكولو بجواره مسلحا بملعقة خشسبية كبيرة » يحرك اللبن , ويدندن بلحن٠‏ 

كان مانولى يعجب لمساعده ٠»‏ فهو دائما خفيفا نشطا صافى المزاج » 
وكثيرا ما كان بسأله : للماذا أراك يانيكوليو د'ثم الغناء » تثب هنا وهناك 
مثل الجدى » لا يطمئن بك مكان كأنما ضاق عليك الجيل ؟ 

و لحمب الراعى الصغير : 

هل نسيت يا مانولى أننى فى الخامسة عشرة من عمرى ؟ لماذا لا تتوقع 
اذن أن يبدو العالم صغيرا جد! فى ناظرى » ولايطمئن بى مكان ؟ 

ولكن لينيو لم تكن فى عينيه صغيرة جدا ٠‏ اذا ما.صعدت اليه خلسة 
ا ا لف تل اا 

غلى اللبن » ل ا ا ا ٠‏ بقرأ فى الانجيل 
الصغير » ويقلب صفحاته على ضوء اللهب ٠٠‏ كانت هذه هى متعتهالوحيدة» 
وكثيرا ما كانت تستعصى عليه معانى بعض الكلمات , بيد أن قلبه يهتدى 
الى تأويلها ٠‏ فتفيض معانيها واضحة فى يقين ؛ وتسرى الكلمة المقدسة 
فى عروقه بردا وسلاما كأنها ماء يفيض من نيع ٠‏ 


أى الهام قدسى كان يستسعره 6 ونهيم معة روحة وحدا ٠‏ بخال 
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حنون يأخذ بالألباب » يقول.له : «اتبعنى !» ومنذ تلك اللحظة سار مانولى 
فى سكون ونشوة غامرة وراء المسيح . حينا فوق عشب الجليل الاخضر , 
وحينا على الشساطى::الرمنى لبحيرة جينيسارت وحينا ثالثا فوق الطرق الحجرية 7 
لليهودية ٠٠‏ ومخ الفسق يستلقى عند قدمى المسيح تحت شجرة زيتون ٠‏ 
يرقب من خلال أوراقها الفضية النجوم المرتعشة » ما أبدع الوجود فى صحبة 
المسبيح » السماء زاهية عميقة ٠‏ والهواء صاف عليل كروح نقية 2 والأرض 


وذات يوم ذهبا سويا لحضور عرس فى قرية كنعان ٠‏ دخل المسسيح 
البيت فى لباس عرس ٠‏ وابتهج الحاضرون لرؤيته » وعلت وجوههم حمرة 
خجل تعذارى مخطوبات ٠‏ ونهض العروسان ء وتبادلا قسم الزواج »2 ثم 
تربع الضيوف فوق الحشايا » وشرعوا يأكلون ويشربون ٠‏ ورفع المسيح" 
كأسه يبارك العروسين , وتكلم كلمات قليلة بسيطة واضحة ء ولكن أحس 
معها العروسان فجأة أن زواجهما سر عظيم ٠‏ وكأن الزوجين ء الذكر والانثى 
هما العمادان اللذان تقوم عليهما الارض فيمنعاها من السقوط ٠٠‏ كان الحفل 
بهيجا صاخيا » وفرغت الكئوس من حمرها تنشد المزيد ٠‏ والتفتت أم المسيح 
الى ابنها وقالت له : « يابنى لقد نفد الخمر ٠٠‏ » واعتملت فى صدر 
المسيح قوة جبارة » وعلى الفور بسط يده ء وأمر الطبيعة أن تغير مسارها . 
ونهض المسيح من مكانه متأنيا كواحد من فراخ النسور يجرب جناحيه 
الصغيرين لأول مرة للطيران » ويرف بهما فى خوف وحذرء وخرج الى الفناء» 
وانحنى فوق جرار الماه الست » وتطلع الى وجهه فوق صفحة الماء فيها ٠‏ وهأ . 
أن انعكس على صفحتها وجه المسيح حتى استتحالت خمرا ٠‏ ثم اسستدار 
المسيح لمانولى الذى تبعه ٠‏ وابتسم له ٠ ٠٠‏ 


وتذكر مانولى يوما آخر ء خرج فيه مع المسيح ٠‏ كان القيظ شديداء 
وتجمم آلاف البشبر على شاطىء البحصيرة ٠‏ وركب المسميح سفينة 2 وتبعه 
فيها مانولى ٠‏ وأودع مانولى قلبه الكلمة الطيبة » واستقوت فيه كحية قمح 
٠٠‏ وأحس مانولى كأن قلبه أرض طيبة تبذر فيها الحب فيخرج نبتة 2 
وتكون النبتة نصلا » والنصل سسنبلة » والسنبلة خبزا محفورا عليه 

وفى يوم ثالث طافة خلال حقول القمح ٠‏ كان الوقت ظهراا ء وأحسسما 
بالجوع ٠‏ هد المسيح يده وقطف سنبلة ٠‏ وقطف تلاميذه كل منهم واحدة» 
وكذلك فعل مانولى ٠‏ وبدأوا يأكلون ما فيها من قمح حبة بعد أخرى ٠‏ 
ما أطعمها هذه الحبات الحضراء التى تفيض ليئا » لقد أشبعت الجسد والروح 
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وتحت أقدامهم تناثر النوار بديعا زاهيا على نحو لم يعرفه سليمان فى كل . 


موحدم  *‏ بم 


ودعاهم أحد الفريسيين الى بيته * فوقف مانوللى عند الباب ,يرقب 


.ها حوله ٠‏ لم يستقبل الفرسى المسسيح يما هو أهل له من التمجيد ٠‏ لم 
يغسل له قدميه ,» ولم يسكب العطر على يديه وشعره »2 ولم يقبله قبلة 
السلام ٠٠‏ ويا للعجب » فبينما هم يأكلون فى صمت ء تضوع الجو عطرا * 
لقد دخلت امرلة عارية الصدر » شقراء الشعر ٠‏ تحمل بين 'بديها صندوقا 
من المرمر مملوء! عطرا ٠‏ ما ان وقع بصر ا حتى نوجس خيفة ٠‏ 
ترى من تكون تلك المرأة ؟ سبق له أن رآها فى مكان ما , ولكنه لا يذكر أين 
كان هذا اللقا, ٠‏ وحثت المرآ ا عور ييا عمد تدعى السسيع :و كرت 
الصندوق وسكبت ها فيه من عطر فوق القدميين العلاسيت يا 0 ثم أرسلت 
شعرها » ومسحت به قدمى المسيح وهى تنتحب ٠١‏ ومال ء غليها المسيح 
ووضع يده المقدسه فوق الشسعر الاشقر »2 وقال بصوت عذب حنئون : 
د مغفورة لك خطاياك يا أختاه , لانك أحببت كثيرا ٠‏ 


فاض قلب هانولى 2 وأغلق الانجيل الصغير ٠‏ كانت النار لاتزال 


موقدة 2 تنتراقص ألسنتها جذلة 2 والكوخ تسوده عتمة زرقاء ونيكوليو 
يبروح ويجىء يدندن بأغنية وقد انهمك فى اعداد الطعام ٠‏ 
كان قلب مانولى يفيض حيا وحتانا وسعادة .٠‏ أحس بعواطفه الحياشة 
تفوق طاقته , ولا بد أن يقاسمه العالم فرحته ٠‏ واحتدمت فى نفسه رغبية 
عارمة فى أن يخرج الى الدنيا ليبلغ الكلمة الطيبة للناس والحجارة والمائسية ٠‏ 
فصاح : ظ 
ايه يانيكوليو ٠‏ دعك من الغداء وتعال اجلس الى جانبى ٠‏ يجب أن 
تسمع أنت أيضا كلمة الزب لتكون انسانا كاملا ٠‏ فلست حتى الآن سوى 
وحس برى * 
استدار الراعى الصغير » ونظر الى مانولل وانفجر ضاحكا : 
لسعم بدي شيخ مانولى ٠‏ دعنى وضانى فانى قائع بما أنا 
٠‏ عل انتريد أن تعكر صفو مزاجى ؟ 
د ساقرا علياف وض نان :الاتديل قسن وقيكف ماكيها مو طلا 
لك ذلك اذا مرضت , أما الآن فلا حاجة بى اليها كما قلت لك ٠‏ 
لقد أعددت الطعام » تعال لتاكل ٠‏ 


أ 
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لست جوعانا ٠‏ كل أنت ٠‏ 


بعد هذه الكلمات فتخ مانولى الانجيل الصغير ثانية » وانحنى عليه قرب 


النار وبدأ يقرأ ٠‏ 

« ان أراد أحدكم أن يأتى ورانى فلينكر نفسه ويحمل صليبة ويتيعسى 
فان من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ٠‏ ومن يهلك نفسه من أجلى: بجدها ٠‏ 
لأنه ماذا ينتفم الانسان لو ربح العالم كله وخسر 'نفسة ؟ أو ماذا .يعملى 
الانسان فداء عن نفسه » ٠‏ 

أدرك مانولى معنى هذه الآيات بوضوح تام ٠‏ .وأغلق الانحيل » وأغمض 
عينيه أيضا  ٠٠‏ آه » النفس فى كفة والعالم كلة فى الكفة الأخرى ٠‏ لكن 
النفس أعز قيمة وأكبر وزنا ٠‏ اذن لماذا الخوف من الموت ؟ لماذا نذل أمام 
سطوة الارض ؟ لاذ' تقشعر أبداننا اذا ها خطر سالنا أننا سنخسر الحياة 
الدنيا ؟ لماذا الحوف ولنا روح خالدة ؟ وهى أحق بالخلاص ٠‏ 

كان ياناكوس واقفا بالياب منذ لحظة يرقبه ٠‏ لم يلمحه أحد ٠‏ كان 
نيكولير يوليه ظهرء منكبا على طعامه ٠‏ يأكل بنهم لعل الطعام يمنحه القوة 
اذ ربما تأتى [ينيو هذا المساء, ٠‏ ' هن يدرى ؟ وهو بحاجة الى القوة لتكون له 
زادا فى صراعه معها ٠‏ وكان مانولى مغمض العينين . هائما فى سعادة تحل 
عن الوصف ٠‏ ش 

وحدث ياناكوس نفسه قائلا :2 

ان روحه هائمة فى الفردوس .٠‏ اذا لزمت الصمت فلن يخرج منها٠‏ 
ليس لى الا أن أتحدث اليه ٠‏ 

واجتاز العتبة وهو يصيح : 

ايه يامانولى » مانولى ٠‏ طبت مساء ٠‏ انى سعيد برؤيتك ٠‏ 

ونب مانولى مذعورا لسماعه صوت بشر ٠‏ 

فتح عينيه » وحملق بهما وسأل : 

هن هناك ؟ 

عامل ميت فيو ان يامانولى ؟ آنا 507 

معذرة يا عزيزى ياناكوس ٠‏ كنت غائبا عن الوجود ٠‏ لم أدرك أنه 


أنت ٠‏ أى ريح طيبة ساقتك الى هذه الساعة فوق الجيل ؟ 


بل هى ريح سموم يا مانولى ٠‏ أنت تعيش فى الفردوسى , وأنا 
استغفر الله د آنيك بأخبار من الجحيم ٠‏ 


ف 








عن القربة ؟ 


نعم 2 عن القرية ٠‏ وجد يوسوفاكى هذا الصباح مقتولا ٠‏ وجن 
جنون الاغا : ألقى القبض على القسيس جر يجوريس و«الاعيان وبانايوتى ٠‏ 
زج بهم فى السسمجن ٠‏ وغدا موعدهم للشنق الواحد بعد الآخر ٠‏ علقت الحبال 
بشجرة اسسنار ٠‏ عقد الآعا عزمه على ان يبدآ غدا بشنق بانايوتى المسكين , 
كما هى العادة دائما ٠٠‏ ويقول انه سسيتبعهم بآخرين وآخرين وهكذا .٠‏ 
سيبذر الموت فى القرية حتى يهتدى الى القاتل ٠‏ حل الدمار بالقرية فلا 
تسمع فيها غير النواح ٠‏ الابواب موصدة ٠‏ انا هالكون ٠‏ أتيتك يامانولل 
كى أنبئك بالخبر حتى لا تنزل الى القرية خشسية أن يقبض عليك ٠‏ إنت هنا 
بمأمن ولا ريب ٠‏ 

لمم وميض فى عينى مانولى ٠‏ قال لنفسه : « واتتك اللحظة التى 
تثبت فيها أن روحك خالدة ! » ولكنه حرص على 'خفاء سروره ٠‏ كأن يصغى 
اللى صديقه وهو بتحدث اليه لاهثا بيئما لا يفتأ نكرر بينه وبن نفسه ١‏ 
ها هى ذى اللحظة الموانية 2 ها هى ! اذا أفلتت منى فقد خسرت خسرانا 
مبينأ » ٠‏ 

وسأل : 

لا يامانولى ولكننى لست جؤعانا ٠‏ 

ب وأنا أيضا لم أكن أشعر بالجوع ٠‏ ولكن الشهية تأتى مع الاكل ٠‏ 
سناكل معا ونحن نتكلم ٠‏ وسوف تنام الليلة هنا ٠‏ وغدا عندما يطلع 
النهار باذن الله » نرى ما قد يكون ٠‏ 10 

وتطلم ياناكوسنى الى صديقه مشدوها : 

كيف تنتكلم يا مانولى: بمشلل هذا الهدوء الشديد ؟ ألم تفهم 
ما أقول ؟ قزيتنا فى خطر ٠‏ 

وأجاب مانولى : 

أعرف القاتل ٠‏ لا تخف فلن تهلك القرية ٠‏ 

وأسقط فى يد ياناكوس ٠‏ وقال : 

تعرف القاتل ؟ وكيف كان ذلكه ؟ من هو ؟ من ؟ 

؛' : ٠‏ 
وقال مانولى وحمو يبتسم : 


ننس 





٠‏ لا تتعجل ٠‏ لماذا العجلة ؟ غدا تعرف كل شى, ٠٠‏ اصير قليلا ٠‏ لناكل 
الآن ونتحدث سويا ثم ننام ٠‏ ستسير الامور سيرا حسنا باذن الله ٠ ٠‏ 


ايه يانيكوليو ٠‏ أفسح لنا مكانا ٠‏ فنحن جوعى مثلك ! 


تربعا على الأرض ٠»‏ ورسسما علامة الصليب وأقبلا عع الطعام ٠‏ كان 
يانا كوس يرفع عينيه بين الفينة والفينة يتطلع بهما الى مانولى ٠‏ انه يستطيع 
أن يصن من خلال هذا اللحم التشيتيي الدى. يفطى وجهه عيدن غائرين _تلمعدن 
فى هدوء وسعادة ٠‏ 


وححكادث تقيينية : 
لا أفهم شيئا ٠٠‏ لا أفهم شيئا ٠‏ 
جثم عليهما صمت ثقيل ضاق به ياناكوس فعزم على الكلام : 
ا - كيف تقضى وقتك وحيد! هنا يامانولى ؟ 
27 وأجاب مانولى وهو يشير الى الانجيل : 
واي ا ودر الم من" 
وماذا عن مرضك ؟ 


- ارتعد مانولى مأخوذا ء اذ كان قد نسيه تماما ٠‏ 


-أى مرض تقصد ؟ آه » نعم » لا زلت آثما ياياناكوس فلم يزايلنى بعد 


معنى هذا أن روحى لم تبرأ بعد مما فيها من شر ٠‏ لعل الله يشملنى بواسع 
و 


1 وقال نيكوليو وهو بمسح فمه 
أما أنا فسأنصرف ٠‏ القمر هلال . ولن يغمض لى جفن ٠‏ ساأتجول 
قليلا ٠‏ ظ 

والتقط عصا الرعى ورحل عنهما وهو يصفر ٠‏ 

وقال عانولي : 

هيا بنا الى النوم ياياناكوس », اذ يجب أن نستيقظ غدا فى سساعة 
مبكرة ٠‏ والنوم ال الي و ل ا 
فالله يتحدث إلى النيام أكثر هما يتحدث الى الايقاظ ٠‏ 


افترشا سساطا عر كنا فى القياء الستفيعها نوو اجو ٠‏ كان الهواء 
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عبقا براتئحة السعتر الود ري و ار ».و بدأ الهلال 
يعتلى صفحة السماء ٠‏ 

وقال يانا كوس الذى جفاو النوم : 

أنا دائم التفكير فى بانايوتى المسكين ٠‏ 

وقال مانوللى بصوت خفيض : 

وأنا أيضا ٠‏ أفكر فيه أكثر هن غيرم ٠‏ 

ب نفس الشى, بالتسبيه لى » هو أكثر هن سسواه ٠‏ ولكن للاذا ؟ 

لأنه أحب كثيرا يا ياناكوس , وحطمه الحب ٠‏ روحه كييرة وملعونة 
كان عبدا لعواطفه وشهواته فتورط فى كثير هن المشاكل ٠‏ وآأثان هصهذا 
حنقه ‏ واندفع يناطح برأسه محاولا الهرب ولكنه سيىء الحظ ,2 فلم يزده 
ذلك إلا تورطا ات التمس ابذاء من حوله ,2 ولاذ بالحمر والسباب لعله بجد 
فى ذلك بمض الراحة لنفسه ٠‏ ولكنه كان يغوص أكثر فأكثر ٠٠‏ لو أنه أحب 
قليلا ٠.٠٠‏ : 

0 

٠‏ لا ٠‏ ليس قليلا »2 » بل لو أنه أحب أكثر وأكثر رلتهما كان فى 

ذلك خلاصه ٠.٠0‏ 

.أحس ياناكوس. برغبة فى أن يطيل الحديث ٠‏ فقال : | 

« أراهن بحياتى أنه ليس هو قاتل يوسوفاكى ٠‏ أرجوك يامانولل أن 
تفصح لى حتى يهدأ خاطرى ٠‏ هل هو بانايوتى ؟ 

هيا الى النوم ياياناكوس ٠‏ لا ٠‏ ليس هو ٠‏ 

وقال. يانا كوس 

الحمد لله ٠‏ 

ثم أغمض عينيه وعاوده الهدوء ٠‏ 

وكان مانولى متلهفا الى أن يخلو بنفسه فاستسلم هو الآخر للنوم ٠.‏ 
كان طوال الأيام الاخيرة يؤثر أن يبقى مغمض العينين حتى ولو كان ذلك 

ا ا ل ل شل 
ا 
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ما تطوف بخاطره فى هذه الايام ونلح عليه 5 اذزاره ذؤ'ات وم راهب وقضى 
« افتح عينيك يا أبانا ٠‏ افتحهما لتشهد بديم خلق الله » ٠‏ فأجاب الراهب 
« أنا أغمض عينى فأشهد الخالق ذاته » . * 
وهكذا كان مانولى يغمض عينيه ليشهد المسيح 2 ويسمع صوته ٠.‏ 
يقرأ آية من الانجيل ثم يغمض عينيه 2 ويهيم بروحه معها ٠‏ وفى هداأة 
فى ثياب بيضاء يتقدم تلاميذه ٠‏ ويلحق به مانولى خلسة »2 يمشى وراءهم 
فى صمت وسكون ٠‏ 
وأنمتم وهو بغمض عينية : 
غدا ينتظرنا عمل كبير , عمل هام وعسير ٠‏ عونك يا يسوع ٠‏ 
ثم تنهد وعاد يقول : م عونك يا يسوع » كأنما يناجى المسيم بدعوه 
اليه فى سكون الليل ١ ٠‏ 
وتنزل عليه المسيح ٠‏ اذ 'سستيقظ مانولى ساعة السبحر ورسم علامة 
الصليب ٠‏ كان الحلم لا زال يشغل فكره » ساطما متألقا كنجمة الصباح 
تراءى له أنه يمشى على حافة بحيرة لازوردية ٠‏ كان فى عجلة من أمره 
وشى طريقه فى لهفة وقلق بين عيدان الغاب وأورا'ق الصفصاف ٠»‏ مسرعا 
فى خطوه ٠‏ وبعد أن تقدم قليلا اذا بعبدان الغاب وأشحار الصطصطفصاف 
تستحيل بشرا ء آلافا من الرجال والنساء ٠‏ ساروا جميعا خلفه ٠‏ وهبت 
ريح 2 وصاح معها الجميع : « اقتلوه ! اقتلوه ! » 
حاول الهرب » واذا بيد تلمس كتفه » وصوت يقول : هو هل نؤمن ؟ 
وأحاب مانولى : أومن با الهى ٠‏ وعلى الفور سكتت الريح » وعاد الرجال 
والنساء سير نهم الاولى » عيدان غاب وزأشحجار صفصاف ٠‏ وارتفعت أمامه 
شجرة سنار تغطيها العصافر ,2 وبدت له الشجرة تصدح وتغفرذ ٠‏ واذا 
بحثة معلقة على أحد فروعها تتأرجح فى الهواء ٠‏ وتوقف مانولى مبهوثنا : ثم 
قفز فى مكانه كانما يحاول الهرب واذا بالصوت يناديه من جديد : 
هلا تقف 2 تقدم » ٠‏ 1 
وصرخ مانولى صرخة أيقظته : ظ 
لا تقف 2 تقدم ٠٠‏ انه صوت الرب فلأواصل السير .٠‏ 
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وهب واقفا ٠‏ اغتسل , ومشط شعره ٠‏ وارتدى أحسن ثيابة » ودس 1 
الانجيل فى صدرنة 2 وهر يانا كوس ' 0 


انه يايانا كوسس ٠٠‏ استصرقظ أ بها الكسول ٠‏ 


ياناكوس عينيه ٠‏ وتطلع اد 5 
وقال له ْ 


د اد 3 
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الفِكاء 


أى نشوة غامرة يستشعرها المرء حين يستيقظ مبكرا ذات صباح 
وقد أضمر فى نفسه قرارا حاسما وخطيرا ٠‏ ١تخذ‏ مانولى طريقه الى القرية 
نازلا من الجبل 2 خفيفا كأنه ملاك 2 محلقا فلا تكاد قدماه تمسان الأرض ٠‏ 
أحس فجأة كأن الملائكة باسطة أجنحتها «الحمله لزنا بواطري اماه 
الى أخرى ٠.‏ كان أشبه بسحابة تسوقها ريح رخاء ٠‏ 

ووراءه ياناكوس بعدو لاهثا ,» عاجرا عن اللحاق به ٠‏ وصاح قائلا : 

قل لى بامانولى »© أراك مسرعا كأن لك أجنحة تنطر بها .. تمهل 
قليلا حتى ألحق بك ! 

ولكن مانولى أحس كأن أجنحة تحمل قدميه ولا يقوى على الانتظار. 
ماذا عساه أن يقول للأجنحة ؟ هل تقول لها : « أسكني ولننتظر 
بانائوس ؟ . 

وصاح قائلا : 

- أود أن انتظرك يا ياناكوس ٠‏ ولكنى لا أملك ذلك ٠‏ لا تبطيء ٠‏ 
اجر اد ا 

كانت نفس الاحنحة التى حملته حين : تسع تبع المسيح مغمض العينين 
بطوف خلال الديار يبذر الكلمة الطيبة فى الارض الطيبة وبين الحجارة . 
كان بتبع المسيح وتلاميذه المؤمنين » طائرا خفيفا جذلا » من .جنيسارت 
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الى اليهودبة »؛ بحوم فوق القرى الصغيرة الحبيبة : كفر ناحوع © وقاناء 
والمجدل »؛والناصرة . ثم انطلق دفعة واحدة الى السامرة © وانحتازها 
حتى بلغ أرضه الحبيبة حول أورشيلم ‏ بيت عينيا 2 وبيت صيدا , 
عاد يقتفى أثر السيح الذى بتقدمه الى أيكو فرسى . أحسن بجسسلمه 
خفية أ 5 بقل 'وزنه 5 مثا و مئأ . وسبنما هو كدذلك ّنه بو حزن دما 
صفحة وحهه 2 وقشور تتساقط بباعا نين كوي خلاية روقمة 1 حبال 
آلبية وكأن لحم وحهة نتخلص من أاساره كز هر ه نتفتق عنها كمها ) 
ليصبح وحهه غضا مثل الحمار . 

توقف مانولى مبهوتا . كان قلبه يخفق بشدة . رأى بعينى رأسه 
يدل تتصفح وجهه »© تربت عليه فى هدوء وعلى مهل © بدا حانية كتسيم 
الصباح فوق الجبل ٠‏ 

كان واثقا من ذلك ولكنه لم بجسر على رفع بده ليلمس وجهه 

المعجزه ! المعحزهة ! 1 

لحق به ياناكوس لاهثا . رفع عينيه الى مانولى وتطلع أليه » 
وندت عنه صر حخة : 

ب مانولى ! مانولى ! 

وارتمى بين ذراعيه . ٠‏ 

رفع مانو لى بده الس سس : صفحة وحجهه بأصابع نهمة مثا وقة . 
ذاب عنه اللحم البشضع مثلما يذوب الشسمع ٠‏ التأم الجلد المتشقق وعاد 
وجها بشريا أملس من جديد . وتمتم مانولى وهو برسم علامة الصليب: 

الحمد لله ٠٠‏ الحمد لله أن غفر لى خطاياى ٠‏ 

ل عزيزى مانولى ٠٠‏ دعنى أقبل يدك ٠٠‏ انتصرت على الغواية , 
وتطهرت روحك وزال عن وجهك أثر الشيطان ! 

مد باناكوس بده الخشنة وتحسسى براحته وجه صددلقه ©» وظل 
دربت عليه فى صمت فترة طويلة . 
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وكال مانولى : 00 
هيا نينا ٠‏ لا تر بد أن نضيع وقتنا ٠‏ 8 
أشرقت الشمس ٠»‏ وعلا صياح الديكة فى الحقول من تحتهما ٠‏ 


ونبحت كلاب القرية . وتراعت لهما بيوت القربية من خلال غلالة رقيقة 
من الضباب ٠‏ 2 ظ 


واستدار مانولى لرفيقه وقال له : 
عليك ياياناكوس أن تسلم دون اعترأض بكل ما أقول او أفعل 
عنالك فى القرية ٠‏ اعلم أننى لست أنا الذى أتكلم , وانما أفعل ما يأمرنى 
به المسيح ٠‏ امتثل لأمره ولا شىء سنواه ٠‏ هل تفهمنى ياباناكوس ؟ 
أاحس باناكوس فجأة وكأن صدبعه بودعه . فسأله فى قلق . 
ماذا ستفعل ؟ وماذا تنوى أن تقول ؟ 
ل قلت لك كل ما يأمرنى به المسيح ولا شىء سواه . أنا نفسى 
لا أعرف تماما ها سسيكون , بيد اننى على يقين منه ٠‏ وأنت أيضا 
يا ياناكوس كن على يقين من ذلك وأنبىء ميشيل وقسطندى بما أقول 
حتى بلزما ألصمت ..:* 
توقف باناكوس منزعجا . وعاد يسأله من جديد : 
ماذا ستفعل ؟ وماذا تنوى أن تقول 5 
لا نقف , تنقدم ! ٠٠‏ هذاها قاله لى 1١‏ لمسيح فى مناعى البارحة ٠‏ 
لا تقف ايا ياناكوس كن مؤمنا وتقدم ٠‏ ألم تر توا كيف زال عنى خاتم 
وهانذا أتقدم منذ مطلع الغجر ٠‏ وأنا لا أفعل ذلك عن غير رغبة منى , بل 
ارقص طربا . وكنت تنادينى : قف »> ولكن كيف لى ان اقف ياياناكوس 
وا لمسيح يتقدم أمامى بخطوات واسعة ؟ 
ولكن ياناكوس هز رأسه وقال : 
' ل آنا اثئق بك يامانولى . لمسيت بيدى المعجزة التى تجلت على 
صفحة وجهك ٠‏ ولكننى لا أثق بنفسى ٠‏ لو فعلت شيئا خارقا يفوق 
طاقة البيشر ساصرخ حتما .. سأصرخ دامانولى . انلنى بشر.» ولو 
أصابك شىء فلن أتخلى عنك بل سأقاوم ٠‏ 


فض 


ا 





انم 
1 





واذا كان هذا هو آمر الله ؟ 

عاد ياناكوس يقول : 

سأعترض وأقاوم ٠‏ أستغفر الله ٠‏ 

وقال مانولى بصوت آمر : 

ألا تخجل ؟ آلا تخاف ؟ لندع هذا . خير لك أن تصمت . 
لنتقذم * - 

أسرعا فى خطوهما ٠‏ وما ان اقتربا من القرية حتى رأيا قسطندى 
وقد خف اليهما + وصاح بهما حين أبصرمما : 


بااخوتى » الى أبن ؟ عودا من فوركما . كنت صاعدا الجبل فى 


٠‏ طرءنقى اليكما احذركما من النزول الى القرية . ستحدث اليوم هناك 


أهوال . 

وسأله مانولى : 

تقصد بانابوتى ؟ 

الحبل ينتظره فوق شجرة السنار . نفخ الحارس فى النغير 
ساعة الفجر ٠‏ أمر أهل القرية عر حالا ونسباء » أن بتحجمعوا حول شحرة 
السنار ليشهدوا بأعينهم حتى يستيد الهلمْ بقلوبهم ' 

تملك الخوف بداناكوس »2 فاستدار ناحبة الحبل وقال : 

ب هيا بنا نعود من حيث حئنا . تعال معنا أيضا يا قسطندى . 

انا .. لى زوج واطفال لا أقوى على تركهم . أما انتما فانى 

وقال مانولى وهو بواصل السير ابتغاء ملكوت السموات : 


ب لا ٠‏ بل باسم المسيح يجب أن نواصل. المسير ٠‏ وسوف نواصل 
حتما ٠‏ تعال ياياناكوس ولا تخف ٠‏ اثمة من يسير-أمامنا ويشير الينا ٠‏ 
ألا تستطيع أن ترأه ؟ انه المسيح »© فلنتبعه . 

وك هذه اللحظة فقط لح قسطئتنى وجه مانولى صاقيا نيم . 
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وأجابه مانولى مبتسما : ٠‏ 


تفي 





الى جه 





مثلما تحدث الممجزات دائما . فى هدوء ششديد وبساطة تامة 
وعل غير انتظار ٠‏ لا داعى للتباطؤ يا اخوتى , هيا بنا نسرع ٠‏ 

أمسيك ٠‏ بذراع قسطندى وححثا اكارانييا نحو القربة وهن وراتهما 

: .وقال مانولى‎ ٠ 

- ل تُخف ياقسطندى فلن تهلك القرية 7 فأنا أعرف القاتل . 
ولهذا أسرع اليها . 

توقف قسطندى وقد تهلل فرحا : 

هن هو ؟ من يكون ؟ هل أراكه الله فى منامك ؟ من هو ؟ 

وقال ماثولى بصوت آمر حئنون ٠‏ 

عدص ل ا ا 

واندفعوا ثلاثتهم ٠‏ وسرعان ما يلغوا القرية كأنهم خيول راكضة ٠‏ 

كان نفير حسين يدوى يستحث أهل القرية بنبرة غاضبة ٠‏ نتحت 
الأبواب وخرج أصل القرية رحالها ونساوؤها ٠‏ وشملموا جميعا علامه 
الصليب واسرعوا قى. وجل الى الميدان . ْ 

وصاح بهم ياناكوس 

تشبجعوا' با اخوتى . أن الله كبير . 
وهمهم عجوز .وهو بجرى ممسكا بيد حفيده ٠‏ 

الى الشيطان أيها الآبله المجنون ٠‏ لو كان الله كبيرا فهذه حى 
اللحظة التى يثبت لنا فيها ذلك ٠‏ سله أن يكشف لنا عن القاتل ٠‏ 

وقال الآب كريستو فيس وهو بعدو : 

كان المسيحيون سرعون الى الميدان أقفواحا متلاحقة . وأبصر 
ميشيل على البعد مانولى ورفيقيه فخف للقائهم ٠‏ كان شاحبا بائسا ٠‏ 
ولكن ما أن رأى وجه مانولى حثى صاح فرحا وعانقه . [ 

ب شفيت بامالولى ©») شفيت ! « الحمد لله »4 . 


تفف 





وسأله مانولى : 

ماذا عن بانايوتى 5 

سيحيئون به بعد لحظة . لقد أوسموه ضربا » هذا المسكين . 
حافة الآفق »© والنسيم يهب عليلا رخيا © والقرية بغمرها نور يجدد” 
الحياة ٠‏ وشجرة السنار مورقة خضراء بانعة ٠‏ تسمعح لأوراقها حفيفا 
فى قوع . كم من مرة كانوا يستيقظون من نومهم مع الصباح يتطلعون 


الى فرؤعها ليروا يوفانيا معلقا عليها لأنه تحاسر على أن يرفع رأاسه 
مطالبا بالحرية ؟ . 


باهر 1 ون اقنيكوا تاكفية ' | 

وسار فى المقدمة بخطوات واسعة يشق الطريق بكل ثقله » ومن 
الفلام القتيل . غطامه الاغا من رأسه حنى أخمص قدمية بالورود 
والياسمين . لم يظهر منه سوى وجهه الاضفر وشعره المجعد »> وشفتاه 


المشوهتان من أثر ا ووضع بجانبه حفنة لبان ليمضغها فى عالم 
الأرواح ٠‏ 1 


وسار فى المؤخرة بانايوتى متحاملا على نفسه » بداه موثوقتان من 
خلاف » وراسه تفطيه الجروح » وجسده أزرق من آثر ضربات السياط» 
عيناه وحدهما تدب فيهما الحياة 2 تاك ال لق خارات 
ملئوها الكراهية . 


وصاح به واحد من أهل القربة : 

أيها الوغد » ألا ترحم نساء الغزاية واطفالها 9 اعدرف ١ه‏ 

توقف بانايوتى ثائرا مهتاجا وجار : 

ل ومن منكم كان بحس بالرحمة نحوى 5 

وبلغ شجرة السنار وقد خارت قواه فأسند ظهره الى جذعها 
الغليظ . حاول أن بمسح بكتفه العرق المتصبب من جبهته . 


/ظض»؟ 








وفى هذه الأثناء وضم الحمألان يوسوفاكى تحت ظل شحرة السنار٠‏ 
وأشعلا شمعتين كبيرتين عند قدميه » وألقو! بحفنة من البخور فى همبخرة 
بها جمرات متوهنجة ٠ ٠.‏ 


فى الصداره بجوار حثة العلام 8 وسرعان ما لمحهم بانايوتى ٠.‏ نظ اليهم 
بعينين مسجورتين ٠6‏ وحرك ذراعيه كأنما يريد أن يكسر القيد ,2 وخطا 
خطوة نحوهم ثم صاح فحأة : 

عليك اللعنة يا مانولى ! 


ثم عاد وأسند ظهره الى شجره العثان خائر أاقورى ٠.‏ 


ولم يكد بانايوتى يفتح فمه ثانية حتى دوت صيحة مزعجة خرجت من 
باب الأغا وتناقلتها الافواه وكان للها صليل بثير الهلع . 

الأغا ! 

وتقدم. الأغا وحده حاسر الراس ٠»‏ متورم الجفنين من حرقة 
اتبكاء ٠‏ همرتديا. سروالا موشى بالفضة وحول وسطه حزام أحمر عريض» 
ومسدس فضى © وسيف عريض له مقبض أسود . كان بمشى بخطوات . 
بطيئة متثاقلة » ينقل قدميه بحذر » خشية السقوط فيكون سخرية 
العوم . فالروميون جميعهم عيونهم مثبتة عليه » ومن العار أن يروه 
تخبررا أو عننها » اوبيتهالكا فى مبيئة. ٠.‏ صبغ شاريه وحاجبيه بصبغة 
سوداء غليظة ٠‏ كان يرفع يده اليمنى بين آونة وأخرى ينتف بها شعرة من 
شاربه وبلقى بها الى الأرض.. كان عابس الوجة متجهها + تور 
العينين 2 بيحدق بهما كثور يتهيأ للهجوم ضيج شعن اراسة وابطيت؟ 
بالمسك » وعبق الجو اثناء سيره برائحة وحش برى هائج . 

تكاثى النظر الى يوسوفاكى خوفا من أن تغلبه عبراته على غير 
ارادة منه . واتجه مباشرة حيث وقف فى مكانه تحت شجرة السنار . 
واقترب الحارس من بنايوتى ٠‏ وأمسك به بكلتا يديه » ودفعه بوحثئسية 
الى الارض ©» فتدخرج عند قدمى الاغا . ووطىء الحارس جسسد 
السروحى الهامد ليثبته على الأارض » .وانتظر ٠.‏ 

رفع الأغا يده © وأعلن على الملأ بصوت أبح : 


/ظج»»52 





باكفرة ! سأشئق واحدا منكم كل بوم » حتى تكشفوا لى عن 

القاتل . كل القرية سبتاخذ طر بقها الى هنا تحت شجحرة السثار . 

حبيبى بوسوفاكى قى كفة »6 والعالم . كله ق: الكفة الأخرى : سأشنق 
العالم كله © با كقرة . ش 

احتدم غضبه ,2 وازداد هياجه أثناء الكلام » وضرب الارض بقدميه ' 

على .نحو ما يفعل الحصان ٠‏ وتفرسى القوم رجالا ونساء بعينين تفصحان 

عن لهفة لابادتهم جميعا 7 وفاحت رائحة من “فمه وشعره وأبطيه 9 

توقف عن الكلام وبدآأ يركل بانايوتى ,2 وبطأه بقدهية ٠‏ وغطى شفتيه 


وصرخ فيه : 
هل أنت قاتل بوسوفاكى أبها الكافر الدنس ؟ هل أنت قاتله ؟ 
اعتر ف ! | 


لم ينبس بانايوتى ببنت شفة وقنع بالآنين . 
وتصبب الاغا عرقا , وأحس بالتعب » واستدار ناحية حارسه 

حسين وصرخ . 

عت أشعنقة 0 
وفى تلك اللحظة دوى صوت بقول : 

انتظر ! انتظر '! أنا أعر ف العاتل 1 

رفع الحارس نذهة عن راقبة بانابوتى ٠.‏ وتدافع الناس وسرت 
بينهم صيحات فرحة ,2 بيئما استدار الاغأ ناحية الصوت وصاح : 

من المتكلم ؟ ليتعدم ويرينى لقسله . 

تقدم مانولى فى هدوء شديد حيث وقف أمام الاغا ٠‏ ووثب 
الحارس فى مكانه وأرهف السمع ٠‏ كانت ذقنه تر تحف ٠‏ وحال لو نه 
كليمونة صفراء ٠‏ 

هل أنت الذى تعرف القاتل 7 


ا ؟ 








من هو 5 
أنا 


وسرت هزة كبرة د نح اتقو “لقم جهن" الفزري 12 فق انلزام الق. خن. 
قلوبهم +* ووشمت النسساء علامة الصليب ٠‏ وأشرقت الوجوه * واستردت 
القرية أنفاسها فقد قدر لها النجأة . 


وصاح الاآغا وهو يلوح بالسوط : 
آأسكتوا با كفرة .م 


1 0 
1 وصاح قسطندى وميشيل وهما بحاولان الاقتراب من الأغا ٠‏ ولكن 
الجموع آلقت بنفسها فو كهم ؛) وكتمت أصواتهم ٠‏ 


* أهدأوا . اهداوا . أنه هو . انه هو ! لا تقولوا شييئًا حتى ننحو ! 


وضحك حسين ضحكة مجلجلة اهتز لها كيانه . واندفع ليمسك 
بمانو لى وبضع الحبيل حول رفمته . بيدان الأغا د فغه بعيدأ عنه ©» ودنا 
من مانولى 2 وحدق فى عينيهة ٠٠‏ وزأر : 
هل هو أنث يا كافر ؟ 
آنا ٍ 
١‏ أنت قاتله ؟ ظ | 
: أنا كما اقول لك ١‏ اشنقنى . اطلق سراح بانايوتى فانه برىء . 
: وحملق بانايوتى فى مانولى بعينين واسعتين . فتح فمه » ثم أغلقه . 
0 كان هلعا » واحتبيس صوته . لم تدر شينا مما يدور حوله .. هل 
1 مانولى هو القاتل حقا # 
: بفعل هذا ابتفغاء نجاتى اذن فمليه اللعنة . فأنا لا أريد ذلك » . 
| حاول أن يثب ويصرخ . « لا أريد » ولكن الحارس امسك باللسوط 
. أافاق الأغا تماما » وتفرس فى مانولى يحاول أن يفهم شيئًا . وقال: 
. ظ يلف 1 








ل ولكن لاذا 5 ماذا فعل بك ؟ 

لم يفعل شيئا يا أغا. ولكن الشيطان أغوانى وحرضنى على 
قتله ٠‏ اذ بينما كنت غارقا فى نومى أثناء الليل سمعت صونا يقول لى 
« اقتله » الو ال 0 ٠‏ لا تسألنى عن شىء 
رجن د اشنفنى . 


اندفم حسين نحوه والحبل فى بده ٠‏ أمسك بذراع مانولى * روهى 


انه برىء با أغا . لا تصغ الى كلامه . انه برىء ! برىء ؟ برىء ! 
ودوت صيحات من حول كاترينا : 

اخرسى با عاهرة . 

وتدافعت النساء نحوها يردن كتم اثفاضها + 

وصاحت الإرملة : 

انه يدين نفسه لينقذ القرية ! ألا تأخذكم به رحمة ؟ 

ولكن النسوة كن قد طرحنها ارضا ومضين بطأنها بأقدامهن . 
وجاهدت الأرملة لتخلص نفسسها وهى تصيم : 

تمانوان ! حنيى :مالولن 1 


وصاح اافدداء الثلائة بدورهم نهد أن شهقوا ديجم طٍ بها 


انه برىء ! برىء ! برىء ! 

وقال ميشيل ٠‏ 

با أغا أراهن برأسى ان كان هذا الغتى هو القاتل . انه راعى 
أغنامنا » وهو قديس بكل معنى الكلمة , قلا تمسسسهة بسسوء ٠‏ 
تقرع أذنيه ٠‏ ثم تطلع الى يوسوفاكى » فاحتدم الغضب فى صدره » 
وفقد صوأبة . لم بعد سستيين شيئًا » واحس بدوار 5 وسأل نفسه 
وهو يحملق في مانولى : « هل هو قاتل ؟ أم مجنون ؟ ام قديس كما 
بتولون 1 لباخلتن التسيطان: قلي امد أذرى :من أمرى. شيئا: 1 - 


ويفا 








تملكه الغضب ٠‏ وجن جنونه » ثم استدار الى حسين وأصدر اليه 
أمرا وهو يشير الى مانولى ٠‏ ظ 

الى السحن ٠‏ سأتخذ قرارى غدا ٠‏ 

ثم وجه حدبثه الى الحشد ٠‏ 

عليكم اللعنة يا كفرة ٠‏ أغربوا عن وجهى * 

وتفرق الجمع » بتنازعهم شعور بالحوف والسرور ٠‏ وتلاقى الجيران 
من النساء والرجال يتبادلون الرأى فيما شاهدوه من أحداث 4 
ويشكرون الله أن عر فوا القاتل . 

كان كل منهم سال الآخر ٠‏ 

هل تظن أنه مانولى ؟ ولكنه قديسن حقا ٠‏ 

1009 . ماذا بهم أن كان هو أم غيره ؟ 
لقد اعترف وهذا يكفى ٠‏ سيشنق وننجو نحن ٠‏ وهذا هو المهم ' » وما عدا 
ذلك ليس الا ترهات لا نأبه لها . ليغفر الله له ٠‏ 5 

الا ل امور ا لا لت قف 


حك اد ان ا نا المسكين »© 
تتراءى له أحيانا أوهام وخيالات . يزعم أنه بفعل ذلك ليتقذ القربة ٠٠‏ 
لا » هل تصدق ذلك ؟ أبهلك نفسه ليخلص غيره ؟ ٠٠‏ هل لو كانت لديه 
ذرة من عقل كان بقدم على مثل هذا ؟ ابدا ٠‏ ولكن دعه وشأنه ان كان 
هذا هو ما بريده لئفسهة ٠‏ 


والتهى الأصد قاء الثلاثئة فى بيت ميشيل ٠.‏ ظل باناتوسن دضرب 
رأسه بجماع بده ٠‏ 


أنها غلطتى » غلطتى انا ؛ كم أنا ابله !؛ كان أولى بى ان امنعه من 
النزول الى القربة . كان احرى بنا لو لم ننبئه بشىء ٠‏ ولكن هل كنت 
وتمتم ميشيل ٠‏ 


5/4 








انه قديس يهب حياته فداء للقرية لمئقذها ٠‏ 
وصاح قسطتدى : 
يجب أن ننقذه ٠‏ يجب ٠٠٠‏ يجب ٠‏ 
وقال هيشيل : َ 
لو اننى أونيت القدرة على أن افعل ما فمله مانولى » لما رغيت 
فى أن ينقذنى أحد ٠"‏ ألم قر كيف كانت عيناه تلمعان ؟ وكيف كان وجهه 
مشرقا ؛ كان كمن بسكن الفردوس ٠‏ فلماذا .نرده الى الارض ثانية ؟ 
ليتنا نكون معه ٠‏ ظ ْ 
وصاح ياناكوس فى حماس : 
اننا نسستطيع ذلك ٠‏ ليس علينا الا أن نذهب ثلاثتنا الى الأها 
ونقول له اننا تسللنا ليلا الى بيته وقتلنا يوسوفاكى ٠‏ وليشنقنا جميعا 
ويعلقنا على شجرة السسئار * هيا بنا نذهب جميعا الى الجنة 'الوإحد 
فى ائر الآخر . ئ ١‏ 
وهز ميشيل رأسه وقال معترفا: 
أنا لا اقوى على ذلك باياناكوس ٠‏ كيف لى أن أترك ماريورى ؟ 
وقال قسطندى : ظ ٠‏ 
ولا أنا 2 فلى زوجة وأطفال ٠ ٠.‏ 
وتروى ياناكوس وتدبر أمره وقال لنفسه : 
ولا أنا أيضا » فلى حمارى ولا أطيق البعاد عنه ! ٠‏ 
ولكنه لم يصرح بذات نفسه ٠‏ ئ 
فى هذه الاثناء كان الآعبان الأربعة قابعين فى السجن © مسسندين 
ظهورهم الى الحائط فى انتظار ما قد يجد . تكوموا بجوار بعضهم داخل 
ألطابق السفلى » ولم يكن فى استطاعتهم وهم فى هذا المكان الغائر أن 
يسمعوا شيئا مما يدور فى الخارج ٠‏ وانسل شعاع ضوء كابى من طاقة 
مستديرة فى أعلى السقف . ظ 
وتأوه الشيخ بطرياركاس : 
أنى جائع . 1 
وقال القسيس جريجوريس : 
كلنا جوعى وظماء ولكن يجب أن تدخل التجرية'بصير وجلد ٠‏ 
الله معنا في عرين السسباع . ثقوا بالله ٠‏ 


كلا 








ثم استدار الى من يجواره وقال : 
داشحيح ات الإداس :عا الت ترق الآن التي كنت عل حل" 
ل ا يد ساس الى بع 
مافاتك ؟ 6 


» وأدار رأسا طويلا كرأس طائر نتف ريشه‎ ٠ وتنهد الشيخ لاداس‎ ١ 
| : وقال الفسيسن جريجوريس‎ 
. لا زالت أمامك 0 و‎ ٠ والففران‎ 
7 : واجاب الشيخ لاداس الذى بدا عليه الهم‎ 


ل لي ا : لم اقتل 
احدا ٠‏ انا برىع ٠‏ 


وصاح الشيخ بطرياركاس : 


ألم تقترف أثما فى حق أحد يا شيخ لاداس ؟ سافشى كل أسرارك 
أبها البخيل المجوز فى هذه اللحظة التى تقف فيها على حافة القبر ©» 
اذ لم أعد اطيق كتمانها ٠‏ لم ترتكب أثما فى حق أحد » هه ؟ من الذى 
باع بيت الارملة أنزينا ؟ ومن الذى باع كرمة العجوز انستى ؟ من الذى 
عرضها فى المزاد ؟ واليتامى الذين يهيمون على وجوههم الآن يتسسولون 
. فىالطرقات ‏ من الذى دفعهم الى هذا السبيل ؟ وابنتك ارجيرولا التى 
هى من دمك ولحمك , من تسبب فى موتها ؟ أنت ٠‏ أنت نفسك , بسبب 
بخلك وسعارك ! اذهب اليوم لتمثل بين بدى الله يحاسبك وترد 
ما عليك من دبون ! * 


حن حلون الشبيخ لاداس 6 ودست فيه الحياه. من ححد دك 4 وأبتعهد 
بظهره عن الحائط + وقال بصوت كأنه الصرير : ظ 1 
ترى القشة التى فى عين أخيك ولا ترى الخشبة التى فى عينك ٠‏ 
هل بلغت سسيادتكم الجرأة الى حد اتهام الآخرين ؟ ولكن للاسف .»2 


"م١‎ 








لو سمحت لنفسى أن أنشر غسيلك القذر فلن انته من ذلك غدا ٠‏ ماذا 
فعلت انت فى حياتك على الارض ايها الخنزير النبيل ؟ اكلت على نحو 
نا ناكل القول :+ وقيريت تانك تعب ف الرية متقوبة ؛ وافتصبت النضات 
وملآات القرية بأبناء السفاح ٠‏ وكذلك فعلت فى القرى المحاورة ٠.‏ 
قضيت حياتك تنبلا كسولا ,2 تتعاون مع الأتراك ٠‏ تداهنهم وتتذلل لهم 
وتقدم لهم فروض الولاء والطاعة ٠٠‏ الأعيان والقسساوسة بل والأساقفة» 
توددتم كلكم ألى الأتراك وكنتم بدا لهم ٠٠‏ زوجك أنت » وقد كانت 
زوجة قدسسة » الست أنت الذى قصفت عمرها ؟ ضاقت ذرعا بنزواتك 


* أنت الذى سقتها الى حتفها » تلك المسكينة‎ ٠ وملاحقتك للنساء‎ ٠ 


وهب الشيخح بطر باركاس واقفا ٠‏ حاول ان يمسمك بتلابيب لاداس» 
ولكن تدخل زميلاهما وباعدا بينهما . 

ثارت ثائثرة الفجعة لاداس ٠‏ اعتاد طوال حياته أن يترك الناس 
تقول عنه ما تشاء » ويصمت هو » ويتظاهر بالغباء ٠‏ فقد ذل هو الآخر 
للأتراك » وقدم لهم فروض الولاء والطاعة » وتقول على الشاس وكذب » 
كل هذا ليتودد الى أصحاب السلطان ٠‏ ولكنه الآن يقف امام الموت 
وينفجر ٠‏ أراد أن يفشى بكل شىء » أن يقىء كل ما ابتلعه فى حياته , 
ويثأر لنفسه »© ويبطل دعواهم أنهم خر منه ٠‏ لذلك فقد قال ما قال 
واعيا به عامدا متعمدا ٠‏ اذن ليفضح كل بذاءاتهم » واى بأس فى ذلك ؟ 
هل به حاجة اليهم بعد اليوم 59 0" 

واستدار ناحية القسيس جريجوريس وبدأ صوته يصفر : 

وأنت أيها القسميس الدعى ٠‏ يا هن تطالبنا بأن -.تعترف على 
يدنك ٠‏ حدثنى بأى وجه ستمثشل بين يدى الله ؟ تروح وتجىء بين 
الفرية مزهوا مختالا كالديك' *٠‏ وقداستكم ايضا تأكلون بنهم كأى شره 
مسعور » واذا طرق مسكين بابك وأنت جالس الى طعامك تحشو 
كر شك »© فانك تجيبه بصوت بذوب حلاوة ووداعة : « حن الله عليك 
يا أخى , فانى جائع مثلك » ٠‏ كل ذلك بينما الدسم يقطر فوق شعر 


لحيتك التئ تشبه لحية التيس ! الويل كل الويل للمسكين الذى توافيه . 


منيته ولا يملك ما بدفعه اجر دفنه : تتركه فى العراء حتى بتعفن ٠‏ دائما 
بدك ممدودة تبيع المسيح بثمن غال ٠‏ مبلعع وقدره كذا نظرم ااسماركة » 
0 ا و ا 
المرايين ووضعت تعر دفة الدخول الحنة وا مقاض الدماء ٠:‏ « يا رعايبا 
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ادفعوأ والا فلن تدخلوا » با لو قاحة حين تطلب الاعتراف من الشيخ 
كأس نبيذف يشتهيه »© مهلهل الثياب » حانى القدمين » خاوى البطن كانه 
وسول تيع > عدا هو انا ج اهل رارك 1 لم بطالطي انا يان 
أعترف لك أنت أيها المبطان » ٠‏ 

كان العسسيسن جر يجورس بنصت له متكسما راسه فى تواضع 
مسيحى زائف »© بيئنما كان الفضب بضطرم ىق صثره . كان يود لو 
الجيفة كل ذلك الحقد ؟ اذن هذه هى سريرته التى كان يضمرها طوال 
تلك الأعوام ٠٠‏ هذا الكريه العجوز ٠‏ ها هو الآن يقىء ما فى نفسه 
وبفضح دخيلته * 

ل وقكال ٠‏ 
أنا الآثه ام سخروا به وافتابوه وجلدوه وصليو. وم يشاك و 

ل اكد ميج الاداس بو ررقت فح بي اتدل لالز قري 
صائحا : 

عار علينا يا اخوتى ٠‏ لم يبق من عمرنا غير سويعات واذا بنا 
نقضيها فى الحددث عن شئون الدنيا وآلامها بدلا من أن نتوحه بارواخنا 
الى الله ٠٠‏ اهدأ يا شيخ لاداس 4 أفضيت بكل ما فى قلبك » وحسنبك 
بعر حدود * 1 


ووضحك 000 ب 5 0 


با صديقى المسكين ولكنك عجزت ٠‏ واحببت ان تقترف شرا كبرا 
ولكنك عجزت أيضا * لا شىء سوى تفاهات لا يبه لها ٠‏ لك روح تاجر 
وضّيع ٠‏ تبيع بثمن بخس الألواح والطباشير والررقالشفاف والكراسات 
٠ "٠‏ ناظر مدرسة وكفى 2 هذا هو أنت ٠‏ كنت أيضا تبيع الطباشير كمن 
يبيع الجبن ‏ كلمات طنانة جوفاء تؤمن بها احتفظ بها لنفسك ٠‏ 

كان د يتعجل: أن تقول كل شىع وترنح لفسيه * فاستدآار الى السافين: 


تنك 





> لماه 


وعوى والغضب فى عيئيه ٠‏ 


مالى أراك تنظر الى عابس الوجه ؟ حاق الفعل السىء بأهله ٠٠‏ 
وها أنت حاولت أن تسىء الى فارتد السيف الى نحرك 5 ولعل فى ذلك 


ال حر 0 ةرانا الى الشيخ بطرياركاس وقال: 


وهما ا الدرسة واقا اذ سمع وق خطوات تقترب . حمد الدم 
في عروقه » وتمتم قائلا ٠‏ 

اهأ هم .٠ه‏ 

استدار القسجس جر يجوريس الى يعوو لاداس وبسط اليه 
يده يباركه ٠‏ وقال بصوت وقور ٠‏ 

ليغفر الله لك با أخى ٠‏ ليغفر لك كل ما تفوهت به * أفرغت كل 
عن غير قصد متنك ٠‏ ليغفر الله لك كل ما تقدم من ذنبك ٠‏ انهض ياشيخ 
لاداس * حان دورك » وهذأ موعدك ٠.‏ 

ترذد وات سباب وصسياع ووطع ا 5 ودفع 0 الماب 
0 ارتطما بالجدار ٠‏ ثم اغلق ألماب ٠‏ 

وصاح بطرياركاس : 


مانولى !! ٠٠‏ ماذا جاء بك الى هنا ؟ لماذا أتوا بك ؟ 
وقال ناظر المدرسة : 


الا زلت حيا يا بانايوتى ؟ ألم يشنقوك ؟ حمدا لله . 

وجار بانايوتى وهو يخطو ناحية الرّكن الذى يقبع فيه : 

لا زالت حيا » لغن الله مى كان سببا فى ذلك ٠‏ 

ورفع الشيخ لاداس عينيه وحملق بقوة فى بانايوتى » ومه يده 


4: 











ألا زلت حيا حقا ؟ لماذا لم يشنقوك ؟ هل أسف الاغا على مافعل؟ 
هل غير ريه ؟ 

كان قلبه بخفق بقوة حتى كاد يتصدع وهو يطرح أسثلته ٠‏ 

ولم يجب عليه أحد ٠‏ 


وقأل القسبيس جر يجوريس : 
استلق با مالولى حتى تسترد أنفاسك ٠‏ 
2 

وطلب منه العمدة بطر ياركاس بصيغة آمرة : 
ثنا يا مانولى » فلم نعد نطيق الانتظار ٠‏ هل عثروا على 
اشغتل 5 ش 

واجاب مانولى ؛ 

نعم © عثروا عليه ٠‏ 

وصاح الأربعة نصوت واحد 4 وقد تدافموأ نجوه : 

ل من 5 من 5 من ؟ ْ 

وأجاب مانولى : 

٠ آنا‎ - 

أنت 5 

وجفل الأربعة » وتراجعوا. الى الوواء محملقين فى مانولى » فاغرين 
حياة مانوللى : | ك' 

الل عت م 

قال ناظر المدرسة : 

أنا أبضا لا أصدق ٠‏ لاذا قتلته 5 هل تستطيع أن تقتل “يامانولى؟ 

لا ء ابدا » أنت لا تستطيع ذلك ٠‏ 


كان الفسيس جر بخوردسس هو الوحيد الذى ظل نتطلع الى مائولى 
دون أن ينبس كلمة ٠‏ 


هم" 


وسأله بطرياركاس : 


وقال مانولى وهو بمسح العرق الذى تصبب من جبينه : 

أجيب عن اى شىء لبا سيدى ؟ أنا العاتل وليسس.ى عندى: ما أقوله 

نعم » حسبنا هذا با ولدى اعتووا عان اقارن لعولا قن .. 
أن الله موحودذد * 

رحف مانولى حيث جلس تحت شعاع الضوء الذىق ينسل من 
الكوة * واخرج الانجيل من <يب سترته وفتحه كيفما اتفق وبدأا بقرأء 
وأبحروا فوق بحيرة حينيسارت ".ومع المساء نقيت رح هو حاء ١‏ 
على الشباك عند مؤخر السفيئة ونام 9 ولكن ربح الشبمال ست عليفة 
عاتية أكثر واكثر ٠‏ كانت تهب من فوق جبال جيلاد ) ترتطم بمساء 
البحيرة » وهاجت الأمواج ©» وبدات تضرب السفينة الصغيرة فى ثورة 
وغضب * وتملك الهلع تلاميذ المسيح ٠‏ كانوا بتمتمون قائلين : 

ل و لو ل راك م 
توه #6وتطلع: اليه مل ضوة: وم تن البرق © قاذا ونه الست هادي : 
سعيدذ مبتسلم . 

تجمع التلاميذ خلف بطرس وصاحوا به : 


ابقظه ! ابقظه. ! . 


تع 


استجمع بطرس شجاعته » ومد يده » ومس كتف السيح فى رفق . 
وشال ٠‏ 


الاح رن 


فتح المسيح عينيه © وتطلع الى تلاميذه وهم بر تعدون فرقا 9 هدر 
باه ول انم ىعري : 
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بعد كل هذا الوقت بينكم ولازلتم لا تؤمنون بى . 


وتنهد » ونهض من لومه » ووقف عند موخر السفينة ©» ورفم 
رأسه ٠‏ وانتهر الرياح قائلا : 


اهدئى 
وآشار الى البحيرة الهائجة وقال : 
بت اسكنى . 


وصار هدوع عظيم : هدأت الريح 6 وسكنت الأمواج 2 وسطعهت 
النجحوم ثانية 4 وعاد الورحود سام المحيا 0 


براقتين فرحتين هادثتين مثل مياه بحيرة جنيسارت . 
بدأت الحياة تدب من جدبد فى الأب لاداس . ها هوذا يقف الآن 
على قدميه » بروح وبيفغدو »© ويفرك بديه ببعضهما سعيدا ٠‏ 


« حمدا لله أن عثروا على القاتل ونجحونا نحن ٠‏ مسكين انت 
يا مانولى ٠‏ أنا حزين عليك ولكن أيا كان الحال فليس الأمر شرا. الى 
هذا الحد ٠‏ فأنت فقير معدم خادم ,2 ثم لا زلت حدثا ٠‏ لم تذق حلاوة 
الحياة بعد ٠‏ فلا بأس أن لقيت حتفك . 


أنه لمن حسن الحظ أن اعتر فت 
أنت ونحوت أنا » ٠‏ 


وقف فى هكانه 2 ونظر بطرف عينيه الى رفاقه » وزم شفتيه ٠‏ 
وحدث نقسه قائلا : 

كيف لى بحق الشيطان أن أصلح ما بينى وبيتهم ؟ كيف لى وقد 
نجوت أن أصلح ما بينى وبين هذا القسيس التيس » وبطرياركاس اللعين 
الذى دعوته بالختزير النبيل ؟ أما عن ناظر المدرسة قأنا لا أعبأ به * ولكن . 
ماذا عن الآخرين لقد تسرعت وسيق السيف العذل ٠‏ ولكن لازالت هناك 
فرصة 2 ومن -حسن الحظ أننى نجوت ٠‏ 

كان الشميخ بطر يار كاس يحددق فى مانولى الذى الحب عل ثراء” 
الانتحبيل ٠‏ كان متحيرا من أمره ٠‏ ومال على القسيس وهمس قائثلا : 

با أبانا » عندى فكرة 

أدرك القسيس جريجوريس ما يعنيه . وتنحنح ثم قال : 


ام ؟ 





لا تسأل عن شىء يا عمدة ٠‏ دع الأمور تجرى كما يساء لها الرب٠‏ 

ولكن هاذ! لو كان بريئا ؟ ماذا لو كان فعل هذا من أجل خلاص 
انقرية ؟ هل نتركه وشمأنه ؟ أليست هذه خطية ؟ هل تتحمل وزر ذلك ؟ 

ان الله غفور رحيم ٠‏ سيغفر لى خطاياى ٠‏ 

قد يغفر لك الله 2 ولكن ماذا عن الئاس ؟ 

اذا كان ها بينى وبين الله عمار فلا يعنينى أمر البشر ٠‏ 

ا 

وتدخل ناظر المدرسة الذى كان قد دنا منهما واستمع الى حديثهماء 
فأضاف قوله : 
الا داعى لآن نرهق أنفسنا بالبحث فى ذلك », ولندع الامور 
للخالق ٠٠‏ فكل شىء بمشيئته ٠٠‏ ثم يجب ألا ننسى أن مانولى يخلص 
روحه أيضا ٠‏ وهذا شىء له قيمته بكل تأكيد ١ ٠‏ 

وزايد القسيس على ناظر المدرسة فقال : 

بل هذا أقيم شىء ٠‏ سيخسر الحيةة الدنيا ويكسسب اأحياة 
الآخرة ٠٠‏ مثل ذلك كمثل من يعطى مليما من النحاس ويجزى عنه مليونا 
من الجنيهات ذهبا ٠٠‏ لا تجزع » فان مانولى يعرف جيدا ماهو مقدم عليه ٠‏ 

وقال ناظر المدرصة وهو ينظر :الى مانولى مبتسما : 

انه قرد ذكى حقا ٠‏ 

رفع هانولى عينيه من على الانجيل ,» كان وجهه وضاء مشرقا ٠‏ وفى 
هذه اللحظه دحل الحارس حسين وانعهض عليه , وأمسك بتلابسبه . 

وصاح بيه :2 ظ 

تعال هنا يا كافر ٠‏ الآأغا يريد أن يراك ٠‏ 

وتمتم همانوللى : 
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نان الأغا فى حجرته متربعا فوق حثسية » يدخن غليونه الطويل , 
وبوسوفاكى مسجى بجواره ٠‏ الوقت ظهراء والحر هجير , وجثة 
يوسوفائى بدأت تفوح منها رائحة العفن ٠٠‏ دلفت مارثا الحدباء الى الحجحرة 
فى سكون » متأبطة حزمة من الورد والياسمين وزهر العسل ٠‏ ألقت, 
بحملها كومة واحدة قوق الحثة التى بدأت تتحلل 2 ثم وللت مسرعة 2 إذ 

تقو على تحمل الرالحة ٠ ٠‏ 


كان الأغا غارقا فى حزنه . فلم يشسم الرائحة ٠‏ تدخن غليونه شارد 
الفكر فى تأمل عميق » مكدودا . ساكنا , لا يفتأ يردد منذ الصباح قوله: 
«قدر مكتوب 2 قدر مكتوب 0 والتمس فى تأمله هذا عز اء هدأ من 
أن نعترضى على الله ؟ هكذا أراد 2 وهكذا كتب علينا فى لوحه المحفوظ ٠‏ 
فما هن شىء بحدث الا باذئة ٠‏ ليس لنا الا أن ننكس الرأس خضوعا , 
ونصمت اذعانا ٠٠‏ أليس هو الذىكتب منذ الأزل أن يلتقى أغا لكوفر يسى 
ميقتل يوسوفاكى ؟ أليس هو الذى كتب فى لوحه المحفوظ أن نعثر على 
القاتل ؟ * أكل نشيو مكعون» علينا + 5 

اطور مات ل ونكل م تومق فلنونه عل الحمنن الذى كان تنالهنا 
عليه 2 ثم عقد ذراعيه ٠‏ 

وقال فى هدوء : 

ب اصمْ جيدا يامانولى الى ها سنأقوله لك الآن ٠‏ 

لم التفت الى حارسسة وقال : 

ب ليس بى حاجة اليك الآن ٠‏ انتظر خارج الباب ٠‏ 

رأيت فى منامى الليلة أنك لست قاتل حبيبى يوس وفاكى .٠‏ 
أسكت دا كافر . دعنى أتكلم أنا ٠٠‏ أنت أقدمت على ذلك لكى تخلص 
القرية ٠‏ لا بد أنك قديس أو محنون ٠٠‏ ولكن هذا شأنك ٠٠‏ ثق أن 
كل شىء سيتم حسئب ما أردت , سأشنقك ٠‏ ولكن ثمة شميئا واحدا أرم 
أن أعرفه يا مانولى : هل حقا أنت الذى قتلت غلامى يوسوفاكى ؟ 
لم يعد الأغا ذلك الوحشى الكاسر الهائج ٠‏ أحاله الحزن انسسانا ٠‏ وتردد 
لحظة ء ولكنه سرعان ما تمالك نفسه ورفع رأسه وقال : 
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نا أغا + انه الشيطان الذى حرضنى على فعلتى ٠‏ قدر مكتوب عل 
أن أكون أنا قاتله ٠‏ 


أسند الاغا ظهره الى الحائط وأغمض عينيه ٠‏ وغمغم : 

الله ٠.٠‏ الله ٠٠‏ العالم حلم 2 أصبحت يتيما ٠‏ 

وفتح عينيه » وصفق بيديه ٠‏ ودخل حسين , فقال له : 

م خذه ٠‏ اشنقه على شجرة السنار ساعة الغروب ٠‏ 

تنمزعين ْ 

فى هذه الأثناء كان الرفاق الثلانئة ,2 ميشيل وقسطندى وبانا ؟ سس 
يطوفون ببيوت القرية » يطرقون أبوابها » ويتوسلون الى أهلها ألا يدعوا 
ترا يلقى حبق 7 

ظل ياناكوس يصيح قائلا : 

هانولى ترىء ٠*٠‏ نرىء | انه بفعل هذا انتغاء خلاص القر به 6 

ورد عليه عجوز من رجال القرية : 

حسئن » هاذا نريد منا أن نفعل ؟ اذهب الى الأغا وقل له ان مانولل 
ليس هو القاتل ٠٠‏ ولكن هاذا سيحدث بعد ذلك ؟ سييدأ الأغا فى شنق 
أممل القرية الواحد بعد الآخر حتى يفنى القرية عن آخرها ٠‏ ومن ثميلقى 
آلاف. من الأبرياء حتفهم بدلا من ترىء واحد ٠٠‏ هل هذا عدل ؟ وهل كى 
ذلك خير لنا ؟ أليس هن الخير أن يموت واحد فقط بدلا من آلاف ؟ فضلا 
عن أنه هو الذى أراد ذلك لنفسه ٠‏ دعه يموت لننجو نحن وأطفالنا ثم 
نصنع له بعد ذلك أيقونة نضىء حولها الشموع ونمجده كقديس ٠‏ أمأ 
الآن فليلقى منيته أولا 005 

وتحدث رب أسرة كبيرة الى ميشيل »2 وسأله فى ضيق : 

أيها السيد الشاب , هل لك أطفال ؟ 

سس لا ء* 
والتغفتت الى ياناكوس امرأة عحجوز تهدهد حفيدها فوق ركبتيها 2 
وقالت * 

.مالى أراك تلح هكذا ياباناكوس ؟ ليمت ألف مانولى فداء حفيدى» 


دا 
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ومسح ياناكوس عينيه وقال فى حصرة : 


انهم وحوش كواسر ء ذثاب وثعالب ٠‏ 
وأجاب 000 | 0 
:. لاء ليسوا وحوشا كواسر ياياناكوس 2 بل هم بشر وكفى ٠٠‏ 
١‏ حميا بنا لا نرزيد أن نضيّم وقتنا ولتكن مشيئة الله * 
واستاء ,ياناكوس لذلك فقال : 
7 أنت انفكر فى أبيك » اذ سيفلت الشيخ بهذه الطريقة ٠‏ 
' نظر ميسيل إليه بعينين دامعتين. ٠‏ 
وصاح 'يانا كوس : 
: آسف يا ميشيل ٠‏ لم أعد أدرى ما أقول ٠‏ 
٠‏ وما أن بلغا آلليدان حتى أبصرا كاترينا فى أجمل زينتها ٠‏ كانت 
: » يخت ملكى ناشر شراعه يمخر عباب البحر بأقصى سرعته ٠‏ 
ش وسبألها باناكوس : 
الى أين ياكاترينا ؟ 
وصاحت الأرملة مولولة وقد فاضمت عمناها بالدمع : 
نايا جبناء » هل ستتركون مانولى فريسة للموت ٠‏ أنا لن أفعل 
مثلكم ٠‏ سسأذهب لأقابل الآغا ٠‏ ش 
وصرخ قسطندى : | 
الأغا ؟ ماذا تريدين منه ؟ هل تنوين العودة الى مضاجعته ؟ بدأت 
تحنين الي عشاقك القدامى ؟ ٠‏ 


: وقال ياناكوس : 


ووه 


١‏ حتى أنت ياكاترينا » ذهب الحزن بعقلك ٠٠‏ اذصبى اليه وافعل 
ما تقدرين عليه ٠٠‏ رعاك الله ٠‏ 
وقال قسطندى الذى أسف لسخربتة بها : 
ولكن قد يقتلك الأغا وهو فى سورة غضبه ٠‏ ارجعى ياعزيزتى 
المسكينة كاترينا ٠٠‏ 
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وردت الأرملة : 

سئمت الحياة ٠‏ حسيى أن أخلص مانول ٠‏ 

ثم انسلت الارملة داحل قناء بيت الأغا وغابت عن الانظار . 

وتمتم ميشيل حين أبصرها ندخل بيت الأغا مرفوعة الرأس »2 وقد 

كان الحو حارا « والزمن نقيلا » واسعشت من القاعة الكبيرة رائحة 
خانقة نفو ح من الزهور والجثة المتحللة ٠٠‏ أسبند الأغا رأسه الى السرير 
المعدنى الصغير وراح فى سسيات ٠‏ كان يبتسسدم وهو نائم ٠‏ لابد أنه يحلمء 
نتراءى له مأساته كابوسسا عابرا » وسيحد نفسة فى صحوه حالسا فى 
شوفته وبجانبه يوسوقاكى يملا له كأسى العرقى ٠٠‏ 

وكوية حيامنان "تحومان فرق القرفة > تلباق و تقبلاق تعضهنا 
بمنقاريهما ثم تهدلان ٠‏ يتردد هديلهما فى سمع الأغا وهو نائم فيبتسم ٠‏ 
وفى الفناء من نحتهما كان الصنبور مفتوخا ينساب منه الماء فتسمع لصوتنه 


خريرا * وإلكلب باسط ذراعبة بالوصيد فوى الححارة بلههث ٠»‏ وقط. ‏ 


أسود كبير سمين ٠»‏ لاذ بالظل وعيناه الخضراوان تلمعان فى سحر وقلق٠‏ 

احتاؤت كاتزينا الفناة: سرعة خاطفة خقية أن تلبحها الخارسس. او 
أن يكشسف سرها نباح الكلب ٠‏ ولكن الحارس لم يلمحها .2 والتلب شم 
رائحتها فتعرف عليهاء وهز ذنبه راضيأ مرحبا ٠‏ والتقطت الأرملة 
أنقاسها ٠‏ وأحست برائحة غربية مقززة تمسك بخناقها . فالجهو عبق 
درائحة عطرة وكريهة معا ٠٠‏ كانت كاترينا تعرف مداخل البيت ومخارجه 
حيدا ٠‏ فكم من مرة نشوحت ليا كارا الباب خلسة أثناء الليل وقتما كان 
الأغا لا زال وحيدا ٠‏ كان هذا قبل رحلته الى سميزنا . تلك الرحلة التى 
عئر فيها على حبيبه يوسوفاكى فى حىستركى ٠‏ رأى يوسوفاكى جالسا 
فوق مقعد صغير مطعم بالصدف وسط مقهى ويغنى أغانى آمان ٠‏ وما أن 
وقععت عليه عينا الأغا حتى فقد صوابه ٠‏ ومنذ تلك اللحظة نسى كاترينا 
تماما » ولم بعد لها مكان فى قلبه ٠‏ وكتثيرا ما حاول الحارس أن يذكره 
بالأرملة » ولكن الأغا كان يضحك من كلامه ٠‏ وذات يوم قال له : « أيها 
العجوز الطيب يحكى أن الباشا دعا ذات يوم أحد أصدقائه ليكون له 


نديما فى شرب العرقى وأ ل يفقم القد قرا برق الناة رده كوت ار ب 


كافبار ٠‏ واذا 54 لا يأكل غير الكافيار ولم يقرب الزيتوث ٠‏ فقال 


مك 








لف الناقنا 4و كل لوقه اهنا يا ستعادة”النتكة::بواجاي الصنديق + 
ه الكافيار لا يدإنيه شىء ياسعادة الباشا , وأنا مولع به حبا » ٠‏ هل 
علنه لسانه . ولم يذكر له الأرملة منذ ذلك اليوم ٠‏ 
كانت كاترينا قد اجتازت الفناء ودلفت الى السيست ٠‏ وتوجسلت 
خيفة : المرآة المكبيرة والحشسايا والكراسى المبطنة والمدفأة النحاسية الضخمة 
والأريكة . كلها كانت هدفا للأغا » نفس فيها عن غضبه وأحالها الى 
شظايا ٠‏ 
وسرت فى جسدها رعدة » وحدنت نفسها قائلة : 
هكذا فعل بأنايوتى أيضا من أحلى ٠٠‏ 
سمعت وقع خطوات » فتوارت خلف حشية مهشسمة ٠‏ ظهر الحارس 
عند الماب ب * أصبيح شبحا حقيقيا تنغضنت وجنتاه 2 وغارت عيناه في 
متككن روا “اعمال لقان مي وق نويه تر فلن تشنيية و بلقت بكر 41 دون 
أن يعى شميئا مما يراه » وتنهد ثم خرج الى الفناء بتر نح ٠‏ قبعم بجوار 
لكلب و- حجهس بالمكاء ٠.‏ 
لقنن ب أت ومشداك دن رفي ارات نتن لبا رن ما اا 
ها أنذا مهمأة لكى أمثل دين نديك» ٠‏ كانت قد استحمت وارندت أحسن 
ثيابها وضمخت شعرها بماء الورد ٠٠‏ وعادت تتمتم « بسوع ربى هاأنذا 
مهبأة ع٠‏ »ع ١‏ 


ارس با عو » ماذا تفعلين هنا ؟ عودى من فورك الى ستك٠‏ 
ماذا تريدين بأ منكودة الحظ ؟ ٠.‏ ك 

استدارت الأرملة فرأت مارنا متأبطة 5 زهور وتهم بالصعود الى 
الححرة ٠‏ كانت شاحيه الوحه ٠‏ شبعثاء الشضعع 
فقالت الأرملة : 
مإرثا ء أريد أن أرى إلأغا ٠٠‏ 


٠‏ أتجسرين على ذلك ودم يوسوفاكى لم يجف بعد ٠١‏ انه سيقطعك 
اربا اربا أيتها التعسة ٠‏ 


وعادت الأرملة تقول : 
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فانا 





مارثا . أريد أن أرى الاغا ٠٠‏ أريد أن أفضى اليه بسر خطير ٠.‏ 
أعرف القاتل ٠‏ 


وضحكت العمدة العجوز فى تهكم وقالت 
مانولى ؟ 


لااء انه شخص آخر سواه ٠٠‏ ستعر فيسل فيما بعد مأ يقشعر له 


٠٠ بدنك‎ 


يشوف 


حطت العبدة العجوز حزمة الزهور فوق الدرج وصعدت الى حيث 
الأرملة وشبت على قدميها ٠‏ 


وقالت لها همسا ٠‏ وعيناها يومض فيهما بريق : 

من ؟ من ؟ هل شككت فيه أنت أيضا ؟ وأنا أيضا ٠٠"‏ وأنا أيضاء 
وقالت الأرملة وقد أسقط فى يدها : ظ 

عن 


ما 
تفر ست العجوز فى وجهها 2 وهزت رأسها ٠‏ وانحنت على الدرج 


'ورفعت حزمة ال هور وقاللت : 


د 


لا شىء ٠‏ أنا لم أقل ششيئا ٠٠‏ سأذهب لأضع الزهور قوق هذا 


الغلام اللعين ٠‏ بدأ يتحلل ٠‏ ليأخذه الشيطان ! 


وبصقت على الارض اذ أحسست بقرف ٠‏ وفحجأة انفحر ما فى نفسها 


من حقد وضغينة : 


وأنت أيضا يا جميلتى ستأكلك الديدان ٠‏ وأنا مثلك ٠‏ لك أن 


تزهى ما شاء لك ذلك : فكلنا سواء ٠‏ 
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١ 


وتردد فى القاعة صوت دوى عنيف سمعت بعده صيحة غاضبة ٠‏ 
هن هناك تحت ؟ مع هن تتكلمين أيتها الحدباء العجوز ؟ اخرسى٠‏ 
ا١لكمشست‏ العجوز الحدباء بينما تقدمت الارملة فىجرأة ترانقى الدرج٠‏ 
أنا كاتزينا يا أغا ١ ٠‏ 

ولول الاغا 


باعاهرة ٠‏ 'حرجى من جمدا ٠‏ 








ولكن الارملة أعرضت عن كلامه وارانقت 520111 
ونادتها الحدباء همسا من تحت الدرج : 
يا كلبة ألا تخافين ؟ ١‏ 

عت زين ايها !وان سيرها انر نقى الدرج ٠‏ وفحأة 
أبصرها الاغا قبالته ٠‏ ظ 

ألقت الارملة بنفسها عند قدميه وصاحت به : 

عفوك يا أغا2 عفوك ! ش 

ركلها الأغا فى جنون , فانكفات على بطنها ثم انقض عليها ليلقى بها 
من فوق الدرج ٠‏ ولكن الازملة أمسكت بحاجز السلم وبطنها الى الارض. 
وأخذت “تصرح : 

اسممعنى يا أغا ٠‏ لم أعد أطيق كتمان السر ٠‏ أتيت: لأرتمى عند 
قدميك ٠‏ يا أغا أنا التي قتلته ! 
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أنت ؟ أهو أنت باعاهرة ؟ 

واستدار » عمناه تطوفان فوق الحدران بحثا عن سيفه : 

أنا يا أغاء أناء كم أنا شقية / أنا الذى قتلته بدافم الحب 0 
والغيرة ٠٠‏ كنت أغار منه ٠‏ منذ أن وطئت قدماه قصرك وأنت منصرف 
عنى لا تنظر الى ٠‏ لم نعد ترسل مارثا تدعونى إليك ..٠‏ كنت أبكى ٠‏ 
أضنانى السقم ٠٠‏ كنت أقف خلف بابى آناء الليل وأطراف النهار 
أنتظر ٠٠‏ ولا شىه ٠٠‏ لاا شىء البتة ٠‏ ملا يوسوفاكى عليك حياتك 
ونسيتئى ٠٠‏ قصدت العرافين على اختلاف شاكلتهم التمس منهم العون٠ ٠‏ 
وذات ليله أاستعنت بشىء من السحر ووصعته عند عتبة نايك وانتظرات 
٠٠‏ ولكن عبتا . يوسوفاكى ملأ عليك حياتك ونسيتنى ٠٠‏ أنا يامن أحببتك 
كفسيرا وأحرقتئنى نار الوجد ٠»‏ وأكلنى جحيم الغيرة حتى أذهبت عقلى ٠‏ 
وعندما انتصف الليل استللت سكينا ٠٠‏ , 


: وزحفت على بطنها حتى دنت من قدمى الاغا » واحتضنتهما , 
: وددأت تعول : 


با أغا ,2 أقتلنى يا أغا ! ما جدوى الحياة لى ؟ أقتلنى ! 


"5 : 











1 ا ا ل ا وما بد عي 21 
2 ا . شه 5 1 
00 0-2 5 2 كم ايه ىت 
3 1 595 0 ل 95 امفيك ابو ا 
3 1 53 2 ل ا 0 : 
7 اه ٍ ١‏ ا 39 6 0007007 
١‏ 2 
أي ١‏ 


كان الاغ لا زال يبحث بعينيه فوق الجدران عن سيفه دون جدوى. 


بدأ البيت يدور أمامه » وغامت عيناه فلم يعد يستبين شيئا ٠‏ 


واستلت الأرملة سكيئا من داحل صدرتها »2 واعتسدلت لتجثو على 
ركبتيها » وقالت : 


للقت عن ابحرم 


ها هى » بهذه السكين يا أغا 0 
تداقفع الد م الى رأس 'لأغا « واحمرت عيناه 4 واستدازر فوقع صر ه 


ا ال 00 بر 2 أصفر ٠‏ مفتوح العينين فاغرا 


تي ا له حل السترع من 
ثمة ومنخاريه ٠‏ 


عاد ينظر أمامه قأبصر الأرملة ٠‏ فانقض عليها : وأمسك بالسكين 
التى كانت فى يدها تناولها له , ولوح بها فى الهواء » ثم بطعنة واحدة 


:عرس نصلها فى قلبها حتى مقبضها ٠‏ تم ركلها بقدمه فتدحرجحت فوق 


الدرج من أعلاه الى أسفله ٠‏ 
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الطَربيّق الصّاعِد 


أثار دم الارمله ثائرة الاغا هخ نوف .9 فقد رأى لونا أحمر 5 رتطاير 
الدم الى رأسه فخضبه ٠‏ واستيقظت فى نفسه رغبته الاولى فى ذبح أهل 
القرية جميعا . رجالا ونسساء ٠‏ “حول الحثة التى كان يهيم بصاحبها عشقا 
وأردوه قنبلا ٠‏ أمسك بالسكين ثانية والدم يغطى ذراعه حتى مرفقه ٠‏ 
ونادى حسينا ٠‏ 


انزل الى الزنزانة واقيض على مائولى » سقه أمامك الى شجرة 
السنار ٠‏ وأنفخ فى النفير وأدع الكفرة ليحضروا المشهد! أحضر يوسوفاكى 
نحت شحرة السنار حتى يعاين المشهد أيضا ٠٠‏ أشنق هذا السافل سواء 
أكان هو القاتل أم لا ٠‏ آتنى السوط » سسبأنزل اليهم بنفسى أحطم عظاههم 
لأشفى غليى ! ربما أشنق الخمسة جميعهم هذا المساء » الواحد بعد الآخرء 
مذنبين كانوا أم غير مذنبين , ولكن سأشنقهم جميعا * الماذا يبقون على قبد 
الحماة وحبيبى بوسوفائلى ممدد هناك قتيلا ؟ أسرع . 


وفاضمت عبنا الاغا بالدمع ثانية ٠‏ واستد'ر » ووضمع السكين الملطخة 
بالدم بين الزهور فوق جثة بوسوفاكى ٠‏ وقال : 

خدها معك يا حبيبى بوسوفاكى ٠‏ ثم أقعى الى جانبه » واتكأ على 
السرير المعدنى الصغير . وبدأ يدخن ٠‏ أغمض عينيه ٠‏ وطافت بمخيلته 
حقول وجبال وقرى ٠‏ تراءى له انه اتخذ طريقه من جديد فى رحلة من 
ليكوفريسى الى سميرنا ٠‏ حينا راكبا عربة ,» وحينا ممتطيا صهوة بغلته ء 
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وحينا على ظهر تلك الآلة السيطانية التى أنى الينا بها الفرنجة , عنلهم 


اللعنة جميعا ٠‏ وفجأة حدثت معجزة ذات صباح ! قصور وأسواق عون 
وبشر بحصون بالالاف » وموسيقى وحدائق والبحر ! انم اختفى كل شلىء 

لم يبق سوى مقهى تطل على الساطىء ٠‏ أبوابها مفتوحة . والحو حار , 
والسسن: تاذن. بالمفييق» ٠+‏ كان الأغوات فاك .+ فرع كل هليم عد اليه 
وتزين وصبغ شاربه + جلسوا جميعا فوق حصير فى شكل دائرة » وبدأوا 
يدخنون النارجيلة ٠‏ ودخل أغا ليكوفريسى ٠‏ فماذا رأى وسسط القاعة ب 
غلاما متربعا على كرمى كأنه العرش » هبو يوسوفاكى » وكان يغنى : «دنيا 
تابير . رويا تابير ٠٠‏ آمان , آمان ! » وفى لمح البصر اختفى كل شىء 

المقهى , والأغوات ٠‏ والحصير », والنارجيلات ٠‏ لم ببق من سميرنا كلها الا 
هو وحبيبه يوسوفاكى أحدهما جاث على ركبتيه يتضرع ويتوسل , 


والآخر يتدلل ويتمنع واللبانة فى فمه يلوكها ٠٠‏ 


دخل حسين والسوط فى يده » ووضعه على ركبتى الأغا ٠‏ نكس 
الأغا رأسه .2 وحملق بعيئنية من تحت حإجبين كثيفين ينظر الى السوط. 2 
شارد الفكر ٠‏ الى أين يذهب ؟ لماذ! يترك مكاته حيث هو على شاطىء البحر 
فى صحبه يوسوفاكى ؟ فأغمض عينيه ثانية وعاد الى سميرنا ٠‏ 


دوى صوت النفير .فى الخارج 0 قاردست الشسمس المغيب » ولم اتحعفب 
حرارة الشمس ٠‏ وسكنت أوراق الشحر * وجمدت القرية عزلاء منكمسه 
على نفسهأ نتقل فوق حرارة الارضضص ٠‏ ش 


فتحت الابواب 2 وخرج أهل القرية على نداء النفير ,2 الواحد اثر 
الآخر2 وتجمعوا حول شحرة السنار ٠‏ البعض أثقله الهم » فلاذ بالصمتء: 


١‏ والسعض مهتاج ضيق الصدر © ردح ويجىء فى نقاش داثم : ترى هل 


قتله مانولى حقا , أم لا ؟ هل هو المجرم أم سواه ؟ 

قال أحدهم وهو بهز رأسسنه : « لا يخدعنك السهو ! أنا لم أكن انق 
أبدا بمانولى , حينا مع الارملة » والآن مع يوسوفاكى ٠٠‏ أف ! ها أقبحه! 
ليأخذه الشمطان ! | 

ووصل خادم الكئسة العحوز لاهثا ٠‏ كان يحمل إليهم أخمار' تثر 
الهلع » ولكنها تتلج صدره ٠‏ 

كنت أمر أمام بيت الأغا , هل تعرقفون ماذا رأيت ؟ الحدباء العحوز 
تلطم صدرها وتنوح ٠‏ قلت لها : ماذا بك يا أماه ؟ ‏ قتتلوا الارملة 3 
من هم ؟ ‏ الأغا ! نحرها كما تنحر الشساة » ثم قذف بها من فوق الدرج٠‏ 
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وقال عجوز صفراوى فى تهكم وسخرية : 

ب ندفنها ؟ وماذا أيضا يا شماس ؟ ليحرقها الله فى نار جهنم ٠‏ 

آذنت الشمس بلمفيب ٠‏ وحومت الاطيار حول شجرة السئار تبحث. 
عن مأوى تسكن اليه لتقضى ليلتها ٠‏ ولكنها أبصرت تحت الشجرة حشدا 
من البشر يدور بينه لغط مزعج ٠‏ تملكها خوف ٠‏ فشردت تحلق هنا وهناك 
فى تردد وقلق 2١‏ تنتظر أن بنفض هذا الحشد اللحب وتأنس الى أوكارهاء 

وفجأة دوى صرير الباب الثقيل لبيت الأاغا ٠‏ فتح الباب » وإشراأبت 

الأعناق ٠‏ وندت آهة 2 سرت بين الجمع كموجة تردد صداها فى الهواء م 
وظهر مانولى فوق عتبة الباب هادا ٠‏ هيلتسلما الو ل و ضيه 
دامى الوجه والذراعين ٠.‏ 

توقف لحظة كمن يريد أن يودع أهل القرية ٠‏ لم يمهله الحارس الذى, 
كان فى اثره 2 وعاجله بضربة موجعة بالسوط ٠‏ واجتاز مانول العتبة فى 
صمت » ومن ورائه رجلان يحملان السرير المعدنى الصغير يرقد فوقه | 
يبوسوفاكى تحت أكوام من الورد ٠‏ 

تقدم مانولى بخطى. ثابتة ٠‏ كان يجول بعينيه فى هدوء بين الوجومه 
التى تحيط به » والمنازل والاشجار 2 وينظر على البعد الى حقول القمح وقد 
انحنت سنابلها تحت ثقل حباتها الناضجة : تلمع فى بريق كبريق الذهب 
تحد أشمة القسن الغارية © وعدك تفسه قائلا + + .سيدا لله الذئ بن 
علينا بمحصول طيب هذا العام ٠‏ سيجد الفقراء حاجتهم من الطعام ٠»‏ 


وفحأة ونم بصره على رفاقه الثلائة نحت شجرهة السنار ,2 ينظرون 
٠‏ اليه بعيون دامعة ٠‏ ابتسم لهم مانولى ٠»‏ وأوماً اليهم برأسه مودعا ٠‏ وتوقفه 


وداعا أيها الأصدقاء , فانى راحل عنكم ٠‏ 
ثم دار بعينيه ونظر الى أصدقائه الثلاثة وقال : 


أيها الاخوة ميشيل وباناكوس وقسطندى انى راحل ٠‏ وداعا ٠.‏ 


نب برىء ! برىء ! برىء ! 
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وصاح ياناكوس بأهل القرية الذين لزموا الصمت وهم يسهدون 
منأ بذدذور أمام أعيتهم : 1 

هل مانت مشاع ركم؟ أولى بكم أنتخروا أمامه ركعا أيها الحاحدون٠‏ 
١نه‏ يموت من أجلنا وابتغاء خلاص القرية ٠‏ ألا تفهمون ؟ انه يحمل خطايانا 
جميعا مثلما فعل المسيح ٠‏ أيها الاخوة ٠٠٠‏ 

لم يمهله الحارس : اندفع نحوه ؤالسوط فى يده ٠‏ والتف السوط 

حول رقبته ٠‏ 

“ظهر الأغا عند. عتبة الباب , وسرعان ما خيم السكون ٠‏ أقفسح له 
الجمع طريقا ٠‏ وتقدم الأغا » ثقيل الخطوات ,. مكتئب الوجه ٠‏ منكس 
الرأس ٠‏ 

توققف عند شحرة السئار ٠‏ ودون أن بلقم 
أمره أل حارسة : 


وانقض الخارس الضحْم فوق مانولى وأطبق بكلتا يديه على رقبته ٠‏ 
وفى هذه اللحظة دوت صرخة مولولة : 


بأ أغا ! با أغا ! 


كانت مارثا العجوز تجرى نحوه لاهثة الانفاس ‏ متأبطة صرة من 
الملاسس ٠‏ وأامتقع وجه حسين ,2 وسقط الحبل من بده 2 وأسند ظهره الى 
شجرة السنار وهو يرتجف ٠‏ وخرت الحدباء العجوز الى الارض مهند قدمى 
الأغا وصرخحمت : 


يا أغا ٠٠٠‏ أنظر ء أنظر ! 5 





وفكمت الصرة عند قدهمى اغا ٠‏ و صفت فوق الارص قميمصا وسسروالا 


ونعلين ٠‏ كلها ملطخة بالدماء ٠‏ ١نحنى‏ فوقها الأغا وصاح : 


ملابس من كل هذه ؟ لل 

وأجابت مارثا العجوز : 

ب ملاسن حسيين ٠‏ حارسيتك نا أغا ٠‏ 

واستدار الأغا » وحدج حسين بنظرة ٠‏ كان قد سقط على الارضص 
تحت شجرة السنار ٠‏ وبهت أهل القرية ٠‏ 


٠‏ .ه ؟ 


لصي باهي كمي ل لمم العا نم لس كليم 
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وانقض عليه الأغا بوثبة واحدة 2 يهزه فى عنفب وهو يقول : 
د حسين مختار ! » 


تكور الحارس على الارض 2٠‏ وأخفى وجهيه بين يديه الضخمتين 
المسعرتين ٠‏ وأخذ يخور كما يخور العجل : 


الرحمة 


اقترب الاصدقاء الثلاثة , وقلوبهم تخفق فى عنف 55 توشدك أن 
ودنا دانا كوس خلسة من مانول 0 وفك وثاقه 0 وأمصسك بيده وقملها 9 


رفع الأغا رأسه 2 وتنطلع الى أهل القرية » ورأى وجوههم متهللة , 
فلوح بسوطه وصاح : 


انصرفوا يا كفرة ٠‏ أغربوا عن وجهى والا فالويل لكم ٠‏ . 


واندقم نحو الحشد ,2 وانهال عليهم سوطه رجالا ونساء كأعمى 
لا يميز شيئا ٠‏ وبدأ الزبد يغطى فمه ٠‏ 


أقفر الميدان فى لمح البصر ٠‏ تفرق الجمع مذعورين » كل الى بيته٠‏ 
أما أكثر هم حرأة فقد توارى وراء زوابيا الحدران يرقب مأ قد بحدث 
وانصرف الرفاق الثلاثة ومعهم مانولى » واتخذوا لهم مجلسا بحانب حائط 
فى الطرف المقابل من الميدان حيث يمكتهم أن يشسهدوا ويستمعوا كل مايدور 
هنالك ٠‏ 


انه آنت نا قذر ! انه أننت با كلب ! ٠‏ 
كان واقفا قوق الحارس بطأه بقدمية وييصق عليه ٠‏ وإاستل سيقه, 
ثم أغمده خمانية ٠‏ وانحنى على الارض والتقطا بعض الحجارة وأخدذ يقذفه 
بها فوق رأسه ٠‏ لقد فقد صوابه فلم يعد يدرى أى ميتة يختارها له ٠‏ 
كانت العحوز مارتا تحرى هنا وهناك تثقفز 2 وترخص »2 فر حة 
متهللة * تجمع الملابسى داخل الصرة > ثم تبسطها على الارض كاشفة عن 
بقم الدماء فيها ٠‏ لا تكف عن ترديد نفسسى الكلمات وكأنها نتغنى بموال : 


سسمعته يا أغا وهو يرتقى السلم عندما انتصف الليل ٠٠‏ وترامت 
الى سمعى يا أغا صرخة واهنة كصرخة طير ذبيح ٠٠‏ ولكن كيف لامر 
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وفحأة سكم الأا ترديدها ٠‏ فرفسها فى كليتيها وتدحرجت العجوز . 


فوق الارض »2 تصرخ صرخات معولة كقط ذبيح ٠‏ ثم تحاملت على نفسها 
هاربة من أمامه الى بيت سيدها ٠‏ وقبعت عند عتبة الباب كخفاشء عيناها 
«ثبتتان عنى الأغا والحارس ترقبهما ٠‏ 

وغمغميت قائله : 

عاق لتنقا كن .مكنا عن لاخر ادها التركيان الغدوان ؟ سي 
أنى عثرت على بغيتى وليذهب كل شىء بغد ذلك الى الجحيم ٠‏ 

جثا الأغا على الارض »2 ولكم حار سة بجماع بده لكمة قوبهة أتعدته 
أمامه وجها لوجه » أنفاهما متلاصقان ٠‏ وجمد!ا فى مكانهما فترة طويلة 
دغر حراك ٠‏ غابت الشمسى »2 ونحاسرت الطيور » اذ ل د 
أنظارهما 1 وعادت ل أوكارها فوق شحدرة السنار 


ظل الرفاق الأربعة رائضس فى مكمنهما قبالة الحخائنط فى وحل 
كانوا! لسحرون كدوك ميد مرين يوشك أن بيقع ٠‏ 


وتمتم مانولى : 

وا البق ل هذا لاوس الست 

وأجاب ياناكوس : ٠‏ 

« أسكت ٠‏ ان الله لا يشفق عليه » ٠‏ 9 
وفحأة هب الأغا واقفا وزأر كالأسد ٠‏ 

ده قفاء يا كلب » ٠‏ 


قفز الحارس واقفا عل قدميه ٠‏ استل الأغا سيفه ثم هوى به مرتين. 


وثلاثا فوق الحارس » يبتر أنفه وأذنيه 2 وطوح بهم الأغا بعيدا ٠‏ لم بحرك. 


الحارس ساكنا » ولم يصرم ٠‏ ظل واقفا فى مكانه حاهدا كأنه جذع شجر 


: يقلمها بسستانى ٠‏ ونزف دما ء وسال الدم على الأرض ليصنع بركة من الدماء 


هزوجة بالطين ٠‏ 
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ولوح الأغا بالسوط وصاح : 

«اجر حورل الشحرة » ٠*‏ 

وبدأ حسين يعدو مترنحا حول شجرة السنار ٠‏ 
وزأر الأغا من جديد : 

ا« قفا» 0*٠‏ 8 


وتوقف الحارس ٠‏ انقض عليه الأغا » ومزق عنه سرواله 2 وأمسك 
بعضوه وبتره بضربة واحدة من سميفه » وطوح به فوق جثئة يوسوفاكى 
وسط أزهار الياسمين ٠‏ وهنا ندت عن الحارس صرخة مروعة خر بعدها إلى 
الأرض ٠‏ أمسك الأغا بعنقه » ورفعه وأقعده فوق الكرسى ,2 ووضمم الحبل 
. حول رقبته 2 وركل الكرسى »2 وتأرجح الحارس فى الهواء بعد أن تقطعت 
أشلاؤه فى وحشسية والدم يغطئ جسده ٠‏ 

مسح الأغا العرق الذى تصبب من جبهته بيده الملطخة بالدماء 
فاصطبِم وجهه كله بلون الدم ٠‏ وخر الى الأرض لاهثا محملقا بعينيه فى 
حارسه فاغرا فاه٠ء‏ وظل الأغا هكذا فترة طويلة ٠‏ وبعد أن شفى غليله نهض 
من مكانه ٠‏ ودون أن يلقى نظرة الى الرجل المعلق 2 أو الى بوسوفاكى , 
عاد الى بيته يترنح فى مشسيته ٠‏ وفتح الباب برفس ه من قدمه وخر الى 
الأرض سطيحا مغشيا عليه فوق بلاط الفناء » وكان لسقوطه دويا ٠‏ 

3 

فى هذه إلآونة كان الشيخ بطر يار كاس يسأل رفاقه : 

« ترى ها الذى يحدث الآن فوقنا ؟ » . 

كانوا جميعا مستلقين على الأرض »2 وقد 5250 الى الحائط 
وأداروا رءوسهم ناحية الباب السفلى منتظرين ما يحدث ٠‏ 

وأجاب السمخ لاداس الذى بدأ يسعى لاصلاح ما بينه وبين ذوى 
السلطان , بد'هنهم ويتزلف اليهم ٠‏ : 

د« اقول لك آنا يا عمدة: + “فاتول الآن ات لتغفر الله لها معلق 

فى الهواء 2 سسواء أكان هذا خطأ أم صوابا 2 ولكن ماذا بعادي دلي 
المهم أن نفلت نحن وننحو بأنفسنا ٠‏ وبعد لحظة سياتى الخارس ويصيح : 
أخرجوا يا كفرة ٠»‏ انطلقوا الى بيوتكم ! » سسيي ركلنا بقدمه 2 وسوف نعود 
إلى النور والى أعمالنا ٠‏ أما فيما يتعلق بما دار بيئنا من حديث هنا » فليذهب 
أدراج الرياح وعفا اله عما سلف ٠‏ أليس كذلك يا عمدة ؟ ألست معى 
أنت أيضا 2 يا أب جريجوريس ؟ ٠‏ 
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وقال القسيس جر يجوريس لنفسه : 

« قسسما لأفقأن عينك أيها الخنزير القذر » ٠‏ 

ولكنه لم يفصح عن سريرته ٠‏ اذ تذكر أنه مسيحى وقسيس ٠‏ 
فأبدى له البشاشة تكلفا 2 وحدثه بصوت معسول : 

« لننحو أولا بعون الله يا شسيخ لاداس , وما عدا ذلك سسيطويه 
النسيات ٠‏ نحن رحال عشنا معا لحظات عصمبه » وما بدر منا لبس الا هنات | 
لا يؤبه لها ٠‏ أنا عن نفسى نسيت كل ما كان » ٠‏ 

وقال الشيخ بطر ياركاس بادى الغضب : 

٠ » الخنزير التبيل‎ «١ لن أتنسى لك أبدا أنك دعوتنى‎ «١ 

اذ كان هذا النداء طعنة له فى الصميم لأنه يصدق عليه تماما ٠‏ 

وقال الشيخ (لاداس متظاهرا بالدهشة : 

ه هل تفوهت بشىء كهذا يا عمدة ؟ أنا أسحب هذه الكلمة ٠‏ 
ما أتعسيى ٠‏ ذهب الحوف بصوابى فخلطت فى الكلام ٠‏ قصدت أن أقول 
«السنيد النبيل ه فقلت « الخنزير النبيل » ٠‏ » 

« اذهبوا الى الشيطان يا عصبة من الحبناء ٠‏ كل منكم يخشى الآخر 
ويشمئز منه »2 ولكن يخاف البوح بما فى نفسه ٠‏ تتهادنون با حفنة من 
الكسالى ابتغاء نهب الفقراء من الناس ٠‏ ولكنتى أنا اليغيضي الى نفوس 
الناس جميعا لا أخافكم ٠‏ أيها القسماوسة والأساقفة والسادة العمد والأعيان 
وناظر المدرسة الى أبصق عليكم جميعا » 
عندما انفتح البان” ٠‏ ودخلت مارثنا العحوز , ولمعت عمناها في الضبوء الكاتئن 
تسرق بنظرات حادة ٠‏ ظ 

وصاخ الشيخ بطريار كاس وهو ينهض من مكانه؛ : 

0-7 | ابه با مارثنا ماذا وراءك من أخبار عن الغالم العلوى ؟ »م ٠‏ 


كشسفت العحوز عن أسنانها فى ضحكة بلهاء . ومدت بدها على بحو 
ما يفعل الشحاذون وأجابت قائلة : 


0ل ن أبوح دشىء حتى تملثوا نذى هده بالعملات الدهسية 4 


وقال الشسيخ لاداس "وهو يتياكى : 

« أيتها السسليطة العحوز » ألا تأخذك بنا رحمة ؟ نحن فقراء 
معوزون 2 هل تريدين أن تمتصى دماءنا ؟ » ٠‏ 

وسألها القسيس جر يجوريس : 

« هل تحملين لنا أخبارا طيية أم سيئة ٠‏ يجب أن نمرف أولاء 
ثم نتفق بعد ذلك » ٠‏ 

« قلت لك يا أبانا لن أبوح بشىء ٠‏ ألا تفعلون قداستكم نفس 
الشىء . تمدون يدكم قبل أن تبدأ ترتيل « كيريالايسون » ؛؟ لماذا نريد منى 
أن أكون خيرا منك ؟ افتحوا حوافظل نقود كم با سادة باسم ما أنشده لكم 
من جر » » 

كان الشيخ بطر يار كاس أول من فتح حافظة نقوده 2 وأخرج منها 
جنيها ذهبيا ٠‏ ثم التفت الى القسسيس وقال له : 

د هيا يا أبانا » ١نهم‏ يدعونك القسيس النبيل فلا تتوانى ٠‏ وأنت 
من الخير لك أن ننزف بعض دمك حتى يستد ساعدك للهجوم أيها التعس ٠‏ 
وأننت با ناظر المدرسة تعال وادخع شيئا 5 خفا لسست ثريا ولكن ادفمع 
ما تحود به حتى ننتهى ممأ نحن فيه ٠‏ ان المرأة العجوز تحمل الينا أخبار!ا . 
طيبة ٠‏ ألا ترى ذلك فى عينيها اللامعتين ؟ » ٠‏ 

دس كل من القسيس وناظر المدرسة بده فى حافظته ينقب فيها ء 
وننهد الشسيخ لاداسسى وقال للمرأة العجوز فى توسل وضراعة : 

« لو قلت لك آنى مدين لك بهذا المبلغ / ألا تقبلين أيتها الام 
الطبية مارثا ؟ سأكتب لك اتصالا بذلك » ٠‏ 

« يا الله ؟ حيانك لا تساوى فى نظرك عملة ذهبية حقيرة أيها 
البخيل ؟ هيا تشجم قليلا وافتح حافظة نقودك ٠٠‏ » 

واستدارت ناحية بانايوتى وقالت له يو سمخربة ّ 
تركتك خاوى الوقاض مفلسا » ٠‏ 

وعوى بانابوتى : ْ 

« اخرسى أيتها الحمارة العجوز ٠‏ انتظرى حتى أقيس حدبتك 


م 
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لاصنع لك .سرجا يحمى ظهرك ٠‏ أيتها العجوز الحيزبون » ٠‏ 

« لا تغفضب با آكل الجبس المسكين * أتبتك بأخبار تعنيك أنت 
أيضا : لقدا نحوت ٠‏ نجوت أيها العاشق التعس ! وانتقلت كاترينا الى 
العالم الآخر » ٠.‏ ْ 

جحظت عينا بانايوتى » وحاول الكلام فلم يستطع ٠‏ قبدأ يعو 
ويندب * 

وواصلت العحوز كلامها : 


ه قتلها الأغا منذ لحظة ارس اسح لي تاجيا دده عدي ان 
الشيطان » ٠‏ 


5 
٠ 


تمر ع بانايوتى على الأرض » وأخذ يضرب الحانط برأسه 8 وبداٌ 
يزأر كوحش همفترس ينادى الأرملة ٠‏ 
قبعست الحد باء العجوز عند عتبة الباب تحاول أن تستفزه : 


ت+ هن قال 'لها "أن تكون اجميلة #تعن :لت هنيا أن تكون عام + 


. من طلب منها أن تذهب ‏ لى الأغا ؟ نالت ما تستحقه ٠‏ غرس سكيئه فى قلبها 


ثم قذف بها من حالق فسقطت تنتدحرج فوق الدرج » . 
. ولكن بانايوتى لم يسمع ما قالته » كان يتلوى ؛. يعض الأرض ,2 
وينادى الأرملة بصرخات معولة ٠‏ 


فرغ الشيخ بطر يار كاسس فى هذه الأثناء من جمع الأموال ٠‏ وملا بها 
راحة العحوز الحدباء ٠‏ وسرعان ما انطلق لسانها تقص عليهم القصة كاملة ٠‏ 
لنت تتحدث م دمى و ا ا الأنا والحارس . حينا 


الصئيب وقال : 


هيا بنا نخرج ٠‏ مبارك اسم الرب ٠‏ دخلنا الى هنا أناسا بسطاء 
مكتوب علينا الموت ٠‏ وها نحن نخرج أبطالا وشهداء للمسيح ٠‏ 

وقال الشيخ بطزياركاس بدوره : 

هيا بنا ٠‏ لقد-فزنا ٠‏ 

وقال العحجوز لاداس : 

كلفتنى هذه المشكلة جنيها ٠‏ ولكننى سأستعيد مالى عندما أخرج ٠‏ 
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ولأبد؟ بهذا الكلب المدعو ياناكوس ٠٠‏ سأستولى على حماره ٠‏ 
وقف القسيس جريجوريس عند عتبة الباب » ووششم فوقها علامة 
الصلبيب ٠‏ ثم التفت الى رفاقه وقال : 
غدا يا اخوتى يحب أن ل ل ا 
لغد كنا ابطالا ومسيحيين: فى «سلو كنا 9 وخرجنا مظفرين من هذه المحنة 
المروعة 2 المحد فله » 9 
وقال ناظر .المدرسة : 


أماظنا فسوف أاكتب للتلاميذ موضوعا انشسائيا عن الشهادة 
والبطولة عند سلالة الاغريق 


مخرج القسيس جريجوريس أولا » شامخ الرأس . مختالا كتيس 
دتصدر القطيع 9 وسار هن ورائه الشيخ بطر يار كاس كالح الوجه جوعان ٠‏ 
وفى ائره ناظر المدرسة مزهوا فخورا أن أبدى سالة 2 ولم يصدر عنئه 
ما بشين أسلاقه ٠‏ وجاء فى المؤخرة لاداس العجوز رافعا بيديه سرواله الذى 


قطعت تكته ٠‏ 5 
وصاحت العجوز الحدباء التى كانت تنتظرهم قرب الباب والمفتاح 
فى بدها : | ' 7 


اهيايا ]كل الجبس + اخرج انت أيضا + أاضبحت ارمل أيها 
التعس ٠‏ وكذلك أصبح الاغا فكن رفيقا له ٠‏ 

وجأر السروجى : 

ليخرج كبار الحمير أولا ٠‏ سأخرج وحدى ٠‏ 

وقبض على بده ونهض. : | 

دابا التسيسون” والانناقفة والستاذة ليده والاعيسآن: بوناظل 
المدرسة ٠٠‏ انى أبصق عليكم جميعا ٠‏ 

ل سعط السييسن أن كنع نات لفييتةا | كقر فاق ولاك فروماء بقل لف 

و11 ش ا 
قال كلمته هذه ثم ولى مسرعا ٠‏ 


وخمف وراءه بانايوتى يريد اللحاق به ويشده من لحيته ٠‏ ولكن 


.»م 





القسيس كان قد سسيقه الى خارج البيت يبرسم علامة الصليب فى الفناء ٠‏ 
وتبعه رفاقه الثلاتة يغذون السير ٠‏ 
د 


أقبل الليل » وأقفرت الطرق ٠‏ وآوى أمحمل القرية إلى بيوتهم , 
وجلسوا الى موائدهم يأكلون ويشر بون , وازدادوا! لانفسهم صذا المساء 
كاسما عل غير العادة احتفالا بهذا اليوم المشهود »2 وتحاذبوا.أطراف الحديث »2 
تجرى على ألسنتهم أسماء مانولى: وحسين والأرملة والأغا وبوسوفاكى ومارثا 
العجوز ٠‏ الشيوخ من الرجال يستعيدون ذكريات الماضى » والنساء يثرثرن 
بالقيل والقال . والأطفال يتخذون مما حدث مادة لذكرياتهالمستقبل ٠‏ 


0 


جلس الشيخ بطر يار كاس الى مائدة حافلة بأطايب الطعام ٠‏ استحم» 
وغر ملابسه » وتهندم »2 ولينيو تروح وتجىء فى نشاط وبشاشة » متوردة 
الوجتات: + اعدت وجاجة مسلوقة لسيدعاء وحساة بالبيض:واللتمؤن سنت 
يسترد قوته ٠‏ وجلس ميشيل قبالة أبيه يرقبه وقد أقبل على الطعام كذئب 
نهم 2 يلتهم ما أمامه فى سبعار 2 والعرق يتصبب فوق جيهته »2 وكله رغبة 
فى أن يستعيد ما خسره من قوته ٠‏ كان يرقب الشيخ فى ذهول , وينصت 
له وهو يتحدث ويضحك ويِمضم ٠‏ ثم يقول بينه وبين نفسه : 

ها هو ذا أبى ! ها هو ذا أبى ! ٠‏ 

كإن الفديغ! يعون والطعام يملأ فمه : 

لقد أفلتنا ٠‏ الآن يا ميشيل » بعد أن وقفت وجها لوجه أمام ملاك 
الموت 2 عرفت ما هى الحياة ٠٠‏ يجب ألا نترك لحظة واحدة من الحياة دون 
أن تغتنمها يابنى ٠٠‏ عليك يابنى أن تغتنم كل لحظة من حياتك ؛ كل واشرب 
ومتع نفسك قبل فوات الأوان ٠٠‏ نخيل مثلا أننى لم أنج فماذا كان مصير 
هذه الدجاحة 2 كنت سأخسرها ٠.٠‏ 

وظل هميشيل ينظر اليه صامتا جزعا 2 ويحدث نفسه : 

ها هو ذا أبى ! ها هو ذا أبى ! ٠‏ 

وجلس القسيس جريجوريس فى الفناء تحت التكعيية التى ندلت 
منهاأ عناقيد الكرم 5 انكب بدوره على الطعام 4 يأكل ولا بهدأ جوعه ٠‏ 
وهبت نسمة صيف عليلة » وتضوع عطر الريحان والياسمين ٠‏ وأقبل عليه 
القطل ٠‏ يمر و بتمسمعح ساقبه ٠‏ وقفت ماريورى بحاتيه ممسكة تزف 


اين 





النبيذ , تملأ الكأس بعد الكأسن لأبيها » ودموع الفرح تجرى فوق وجنتيها 
الشاحبتين ٠‏ 700 


أكل الشسيخ المبطان وشرب ونجشمأ ٠‏ < 
ل لم يهن قلبى لحظة واحدة ٠‏ تصرفت كقائد وممثل حق للرب فى 
ليكوفر سى ٠‏ تحدثت ‏ لى الأغا رابط الجأش , ثابت الجمنان » ودافعت عن 
المسيحية 2 وواجهت الموت فى السجن ببسالة ٠٠‏ يحق لك يا عزيزتى 
ماريورى أن تكونى فخورة بأبيك ٠‏ [ْ 
واتخذ لاداس العحوز مجلسه فوق الأربكة الحجرية فى فناء بيته , 


حافى القدمين » بغير حزام حول وسظه ٠‏ أخذ يلوك خيزا بغير ادام » ويمهسك 


بين الحين والحين بزيتونة يمضغها فى تأن وعلى مهل : ويتحدث بطلاقة الى 
زوجه بنيلوب ٠‏ قص عليها ما حدث بكل تفاصيله » فعل هو كذا , #رفعلوا 


هم كذاء قال كذاء وقالوا له كذاء وأن المحنة كلفته كثيرا ٠‏ 


اتأوه' حين تذكر ذلك + وتملكه غضب »2 وعاد الى ححر نه ٠‏ فتسح 
خزانته 2 وأخرج منها دفاتر الحساب . ودنا بها ليق رأها تحت ضوء عقب 
وكم يبلغ دينة ,2 وتاريخ السداد 2 وقيمة الفوائد * وابتسم فى رضى ٠‏ 

غدا صباحا يا عزيزتى بنيلوب سأسترد كل أموالى ٠‏ أفلت من 
بن براثن الموت ومجمانذا قد نحوت » وحسبى ما قدمت من أفضال ٠‏ أنا 
مدين لك , اذن لك أن تأكلنى »2 أنت مدين لى » اذن لى أن أكلك ٠٠‏ سرعة 


ودون ابطاء قبل أن تمضى بنا الحياة ! ما رأيك فى هذا يا عزيزتى بنيلوب ؟ ٠‏ 


ولكن عزيزته بنيلوب لم تكترث بما يقول » عيناها البليدتان تنظران 
فى هدوء الى أبر التريكو وهى تعمل بها ٠‏ بدت وكأن ملاك الموت يقف 
قبالتها » وتتعجل الانتهاء من عملها قبل فوات الأوان وتفرغ من الجورب الذى 
فى يدها ٠‏ لم تستشعرهما لغياب زوجها » مثلما لم تستشعر بهجة لعودته 
اليها » حين أقدم يطأ بقدميه أرض الفناء من جديد : ويمسك بسرواله ,2 

يهرش ويتحدث دون توف ٠‏ ظ 

. طال الحديث بالناس فى تلك الليلة ٠‏ ظلت المصابيح مضاءة حتى 
انتصف الليل ٠‏ ثم أطفئت المصابيح الواحد بعد الآخر : وأغمضت القرية 
عيونها لم أغفت واستسلمت للنوم . 

يد 
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بعد أن إطلق سراح الأعيان » ترك ميشيل أصدقاءه وخنفت للقاء أبيه ٠‏ 
واقترح .. ل ىّ على رفمقما : 1 . 


دخا :راكنا ان دعسا ثنقها لنادن نما فى. نقى © مون ترمية 
نحتفل فيها بقيامك يا مانولى ٠‏ 


أيامها الصافية 2 فلم تزور عنهم حين أبصرتهم ٠‏ شمرت عن ساعديها ٠.2‏ 


وأوقدت الفرن 2 وانهمكت فى اعداد العشاء ٠‏ هدت السماط ,2 وأحضرت 


النبيذ » ووضععت جرة الماء فى الهواء لتبرد ٠‏ 


وهمس قسطندى فى أذن ياناكوس : 
أختك لا نظير لها الليلة » انها تقبل على عملها فى البييت كلما كانت 
صافية المزاج 2 وهى لا نظير لها أيضا إذا ما تكدر مزاجها ٠‏ حمدا لله أن كان 
حظنا سعيدا الليلة ٠ ٠‏ 
مرحبا بكم وأهلا يا اخوتى 5 
اواخان الفروف 
«١‏ أهلا.بك ٠‏ تحياتنا لبيتك وزوجك » ٠‏ 
بجانبهم سيدة البيت تخدمهم * 
وقال كل منهما وهو ينظر الى مانولى نظرة ود وحنان : 
ولكن مانولى لزم الصمت ٠‏ لم يتكلم ٠‏ ولم دبتسم ٠‏ كان غارقا فى 
فكره ٠‏ لا ريب أنه كان سعيدا بنجاته » فلا زال على قيد الحمياة يشارك 
أصدقاءه الأكل والشرات ٠»‏ يتجاذب معهم لأطراف الحديث » وينعم ببرودة 
نسيم المساء حيل يمس جبهته التى يتصبب منها العرق د رغم أنه كان 
يتوقع لنفسه الليلة مكانا آخر غير هذا المكان 2 وارتسم على.وجهه حزن. 
سماوى ٠‏ 


0 








وقال ياناكوس : 


لا تحزن يا مانولى ٠‏ الجنة جميلة حقا , ولكن الأرض لا تخلو من 
جمال أنضا ٠٠‏ : 

ثم أضاف ضاحكا : 

على الأقل لن تجد فى الجمنة قسطندى وياناكوس ٠‏ ذلك لآن كلينا 
دا عزيزى الهمام قسطندى » سنذهب الى الجحيم كما تشير بذلك كل 
الدلائل ‏ ولكن لن نكون فى الدرك الأسفل متها , وانما على السطح » ٠‏ 

وضحك الثلاثة . وعادوا بملأون الكنوس ٠‏ 

وقال قسطندى بصوت خفيض خشية أن تسمعه زوجه : 

أنا حزين على الأرملة المسكينة ٠‏ لهفى على مثل مهذا الجمال ٠‏ أى 
مصير ينتظره » . 

قال ياناكوس : 

هن يدرى ؟ رنما تسكن كاترينا الجنة مع مريم المجدلية الآن فى مهذه 
الساعة إلتى نتكلم فيها ٠‏ تتأبط كل منهما ذراع الأخرى » وتتريضان فوق 
العشب الخالد ٠‏ تطلان على الآرض من عليائهما وتضحكان ٠٠‏ 


وقال قسطندى - 7 


بل ربما تتحسران , لأآن كلتيهما أحبت الحياة الدنيا. كثيرا ٠٠‏ ماذا 
ترى يا مانولى ؟ ٠‏ 

وأجاب مانولى : ْ 

أنا أغبط الأرملة ٠‏ أغبطها ولا أحرّن عليها ٠‏ لاذ! الحزن ؟ يقينا 
أنها الآن نسير فى الجنة تحف بها الملائكة » لا تتحسر على الأرض ولا تبتسم 
لها ٠‏ لقد نسمتها تماما ٠‏ ومحى هذا العالم الأرضى من ذاكرنها ٠‏ مثلما 
محا الله الجذام من على صفحة وجهى فلم ببق منه أثر ٠‏ 

ترامت هذه الكلمات الى سبمم زوج قسطندى فتطلعت الى وجه مازول 
لاول مرة »2 كانت قد سمعت أنه تورم وغطاه الحذام 2 ولكنه الآن نظيفا 
وضاء المحيا ٠‏ كانت على وشك أن تسأله كيف حدثت هذه المعجزة , لكن 
الرجال استرسلوا فى حديئهم » وهى اليوم ذات مزاج معتدل فلم 'نشأ أن 
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وما أن تطرق حديثهم الى الأرملة حتى تململت فى مكانها » وكشفت عن 
أنيابها لتعضهم بأسنانها ولكن ما لبثت أن زمت شفتيها 2 وأقلعت عن 
عزمها0٠‏ 

وتساءل قسطندى : 

- وماذا عن حسين الحارس المسكين يا مانو ؟ كان كليا مسعورا رم 

5200 

دالو كان مسيقيا وكات وانات + “فين بدرى © فأن اله قادر أن 
يضع يده سبحانه على رأسه ويقول له : ه مغفورة لك خطاياك لانك 
أحببت كثيرا » ١ ٠‏ ش 

وصاح ياناكوس : 

لو كان الأمر كذلك وعلى نحو ما تقول , اذن سيدخل الجنة فى 
خاتمة المطاف كل الخطاة واللصوص و«القتلة ٠٠‏ 

ونمتم مانول : ٠‏ 

الحنة للخطاة ٠‏ 

وقال قسطندى الذى بهأ ينتشى : 

حت افق النشون قن مشضة صدك اناد :> اعشيرت لقنا فى سه 
الأغا . هذا الارمل التعس ٠‏ ذلك لانه هو الآخر أحب كثيرا ٠‏ لنشرب فى, 
صحة يوسوفاكى الذى مات ميتة ظالمة ! هل اقترف اثما هذا المسكين ؟ 
كان يمضغ اللبان ويغنى آمان ٠‏ ماذا فمل غير هذا ؟ ٠‏ 

وقال ياناكوس وهو يقهقه : 

وحتى لو كان فمل ما هو أكثر , فانه لم يمس غيره بضر ء وربما 

أوقا الم تتتطيدى: قناز .من نام لتكت + وغية الة رضن تالعة 
زوجه التى كانت تنطل من النافذة وتنتظاهمر بأنها تتطلح الى النجوم ٠‏ و 
ياناكوس ما يعنيه » ولزم الصمت ٠‏ ظ 

وقال قسطندى : 


مدن 








حر حوس ٠‏ فهذا محال ٠‏ 


وصاح ياناكوس وقد لعبت الخمر برأسه : 

ولم لا ؟ ان نبيذك جيد يا قسطندى » وسأشرب نخبهما أيضا ٠‏ 
وعاد يملا الكأس »2 وأفرغه فى جوفه دفعة واحدة وقال : 

فى صحة الآب لاداس ٠‏ ولتكن الجحيم مثواه ٠‏ 

ثم ملا الكأسى ثانية وتجرعه دنفعة واحدة وقال : 

فى صحة القسّيس جريجويس ٠‏ ولتكن الجحيم مثواه أيضا ٠‏ 
ثم عاد يقول : 

هل ثمة آثم آخر نحتفى به ونشرب لخبه ؟ 

شربوا نبيذا بوفرة » وفاضت قلوبهم عاطفة . وامتلأآت جوانحهم حبا ٠‏ 
وتحدث مانولى الى نفسه قائلا : / 


المسيح مثل النبيذ ٠»‏ يفتح قلب الانسان حتى ١‏ جك ددا 


وك ملع ران انه حون يبد كيل الختلاء طكا مال وبي 


وتطلع الى رفيقه فى مودة وحنان » وقد تماسكت أذرعهما ويضحكان 


فى صخب ٠.‏ 


وقال يانا كوس : 

وبانايوتى ! لقد نسينا يهوذا ٠‏ فى صحته يا يعقوب الرسول ٠‏ 
وأجاب قسطندى : 

فى صحته يا بطرس الرسول ٠‏ 

وتجرعا كأسليهما . 


اسمتدارت اليهما زوج قسطندى ٠‏ فقد أوشكا أن يعبآ كل ما لديها من 
+ يدا الحقت يدر طرريقة إليها !* 


وقالت بلهحة صارمهة : 
أفرطت فى الشراب يا قسطندى ٠‏ 





2 0 2 لايق ع ا ا مير ب 1 ١ت‏ 2 0 5 3 2-١‏ 
اي ع 10 لوم 0 فنا ا ا 
5 ويه د 39 0 لد . لاير لد 06 0 
0 م 3" و 0م 1 - 
0 ين اليد بت 1 5 | 0 
1 
5-5 


وانكمشس قسطندى على نفسه وقال : 
حقا ٠‏ لا تغضبى با زوجى ٠‏ آتنا جرة الماء نتيرد بها ٠‏ 
كقصدت المرآة البثر ٠‏ ووضع 0 قسطندى ١‏ صبعه على شفشه ٠‏ وقالى 
هامسا : 

وقال انا كوس : | 

هيا تنصرف ٠‏ لنتنصرف من هنا ٠‏ لا داعى لأن نورطك فى 

لاء لاء٠‏ أمكثا ولنلزم الهدوء ٠‏ لنشرب ماء فى ضحتها ربما تطيب. 
نفسها لهذا وتهدا ٠‏ أنت لا تعرف النساء يأ ياناكوسس ٠‏ 

وعادت زوج قسطندى تحمل الحرة ٠‏ أخذت الأكواب وغسلتها الم 
ملانتها بماء بارد ٠‏ رفع الرجال أكوابهم وشربوا نخبها ٠‏ 

قال ياناكوسس. : 

فى صحتك نا أختى العزيزة ٠‏ سقاك الله من رحيق الجنة واثلج 
صدرك مثلما سمقيتنا الليلة وأثلجت صدورنا ٠‏ لا يوحد فى الدنيا أخت 
ولا زوجة خير منك ٠‏ حيثما ذهب قسطندى فانه يتغنى بفضائلك ٠‏ 

وقال قسطندى فى جبن : 

. فى صحتك با زوجى ٠‏ 

ثم غمز بطرف عينه الى أصدقائه وقال : 


أقسم لك أننى أفضل أن أذهب معك الى الجحيم ولا أبقى وحدى فى 


وقال مانوللى : 


فى صحتك يا سلميدتى ٠‏ عفوك ٠‏ يومنا يوم عظيم اد نجت 
وشربوا وأحسوا بالانتعاش ٠‏ وخبت الئار فى عروقهم شيئا ما ٠‏ 
وأخرج قسطندى كيس التبغ من جيبه ولف سسيجارة ثم ناول الكيس 
لرفيقيه ٠‏ ونهضوا من مكانهم بعد ذلك وخرجوا الى الفناء حيث' جلسوا فوق 
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الأريكة الحجرية ٠٠‏ وبدأت الزوجة تنظف المائدة وهى تفغمغم بكلمات ٠‏ 


كان الجو عطرا , تفوح من السهل رائحة القمح الناضج ٠‏ وفى وسط 
الفناء تعلو شجرتان 2 وتضوع الليل برائحتهما ٠‏ 

تراهمى الى سمعهم وقع خطوات تقف عند الباب واذا بطارق يطرقه ٠‏ 
ونهض قسطندى دهشا ٠‏ ْ 


أنا يا قسطندى ٠‏ افتح ٠‏ أنا ميشيل ٠‏ 


"ترركت" ابئ انشع نعد: أ ناكل وتشترريه: :و انز او كقة :وا نبي اليك 
من كورى * 

واتخذ ميشيل مجلسه فى هدوء بجانبهم فوق الأريكة الحجرية ٠‏ 
وسرعان ما أحس بسكون رقيق يحتويه » فآثر الصمت » اذ لم يرغب فى 
كر سن وعد الج كود 

أسند مانولى رأسه إلى الجدار ٠‏ وبدأ يحملق فى النجوم 2 وأصبحت 
نفسه كصفحة السماء الساطعة بضوء النجوم ٠»‏ ثم علا صوته رقيقا وسيل 
سكون الليل : ش 


العبد فى تفكير والرب فى تدبير ٠‏ لم يشا لى أن أموت هذه الليلة 


وأرحل عنكم يا اخونى ٠‏ من يدرى ؟ لله حكمة فى ذلك ٠‏ لعل لنا بقية من 
حياة على هذه الارض ٠»‏ ولا زال مقدور!ا علينا أن نحاهد ابتفاء خلاص 
الروح ٠٠‏ ايه ٠٠‏ اتنخذت يا اخوتى هذا المساء قرارا حاسما ٠‏ ِ 
فرغ هن كلماته هذه ثم رفع ناظر به الى السماء يتطلع الى الطريق 
اللمث. -: 1 ١‏ 
بدأ قسطندى وبياناكوس يفيقان ٠‏ أخذدت أبخرة النبيذ تتصماعد 
الى رأسيهما تسرى فى جسدهنا ويشيع معها دفء حلو ٠‏ لمس ميشيل 


ركبة مانولى كأنما يريد أن يقول له : 


وأنا معك أرضا ٠‏ 0 

كانوا وحدهبي وسط هذا الظلام فى عزلة عن العالم كله ٠‏ النسيم 
عليل ٠.‏ والنجوم هن فوقهم ينعكس ضوعها الواهن على صفحة وجوههم 
نيضيئها ٠‏ والظلام يلفهم حتى لا يكاد يميز أحدهم الآخر ٠‏ 

استجمع مانولى شجاعته وقطع السكون نصصيوتة : 


فى أول عهدى بالدير » وقبتل أن يأتى الشيخ بطرياركاس 
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تهلل قسطندى وفتح الياب وبانت ملامح ميشيل فى غبش الليل ٠‏ 
وقال : 2 





ليخرجنى منه الى الحياة الدنيا » كنت جالسنا ذات يوم الى جانب معلمى 
الأب ماناس أتمنى له حظا سعيد! ان كان لايزال حيا 2 وأسكنه الله فسيح 
حناته ان كان ميتا  ٠٠‏ قصصى على فى ذلك اليوم مغامرة قال لى انها 
حدثنت لصديق له من الرهبان ٠‏ وقد نسيت هذه القصة طوال الاعوام 
المأضية ٠‏ ولكننى هذا المساء أراها تعود الى ذاكرتى ولا تبرحها 2 ولعل 
الله وحده هو الذى يعلم لماذا ٠٠‏ 

وفجأة قطع مانولى كلامه . اذ ألفى رفاقه صامتين وهو لا بكاد 
يستبين وجوههم وسط ظلام الليل ٠‏ فقال : 

هل بكم رغبة فى النوم ؟ ٠‏ 

أحس قسطندى كأن فى قوله هذا اهانة ٠‏ 

فهقال : 

حاشا لله ٠‏ لماذا تقول لنا ذلك يا مانولى ؟ ٠‏ 

وقال ياناكوس بدوره : ظ | 

كلنا آذان صاغية كما لم تكن كذلك من قبل يا مانولى , لا تجرح 
مشاعرنا ٠‏ استمر ٠‏ 

حسسينا ٠‏ كان حلم حياة هذا الراهب ‏ صديق معلمى ‏ أن يمن 
ائله عليه بواسع رحمتة ويزور القبر المقدس »2 وبسجد أمامه © فتحها 
يطوف بالقرى يجمع الصدقات ٠‏ ومضلت السئون وهو على هذا الحال 
حتى أصبح شيخا »2 وجمع خلال هذه الفترة ثلاثين جنيها 2 وهو قدر من 
المال يفى بحاجته للقيام برحلته ٠‏ واعترف ٠‏ واستأذن معلمه , فأذن له , 
وبدأ رحلته ٠‏ | 

ولم يكد يخرج من الدير حتى أبصر رجلا فقيرا » مهلهل الثياب » 
شاحب الوجه ٠»‏ حزينا » منحنيا على الأرض يجمع الأعشاب ٠‏ وما أن سمع 
الفقير عصا الحاج تدب على الحجارة حتى رقع رأسنه وسيأله ٠-0  :‏ 
الى أين يا أبانا ؟ ٠‏ 

الى القبر المقدس يا أخى » فى ,أورشليم ٠‏ ساطوف به ثلاثا ثم 
أسحد أمامه ٠‏ 
017 ل كم من المال معك ؟ ٠‏ ْ . 

ثلاثون جنيها "٠‏ 00 ظ 

أعطنيها ٠‏ فان لى زوجا وأطفالا يتضورون جوعا ٠‏ أعطنيها وطفه 
حولى نلاث مرات » أنم اركع أمامى” واسجد »2 وارجع بعد ذلك الى الدير » 


1ك 








| أخرج الراهب.الجنيهات الثلاثين من حافظته وأعطاها كلها للفقير 2 
وطاف حوله ثلاثا » وركع وسجد أمامه ٠‏ ثم عاد يعترها الى الدير ٠*٠‏ 

أطرق مانولى برأسه وصمت ٠‏ وكان رفاقه الثلاثة لا يزالون يصمغون 
الى صدى كلماته داخل نفوسهم , ولزموا الصمت أيضا ٠‏ وقلوبهم تفيض 
وحدا ٠*٠‏ 5 

علمت بعد ذلك أن الراهب الذى عزم على السفر ليحج الى القبر 
المقدس هو معلمى نفسه » الأب ماناس ٠‏ وأبى » تواضعا ء أن يقول لى ذلك 
صراحة ٠‏ وها أنذا الليلة » وبعد هذه السنين الطويلة » عرات من هو ذلك 
الفقر الذى التقى به معلمى فور مغادرته للدير ٠‏ 
فوق الأريكة الحجرية ٠‏ وسألوه فى لهفة : 

هن هو ؟ 

وتردد مانولى لحظة ٠‏ وأخيرا سقطت كلمته من فمه كثمرة ناضحة 
نسقط فى الحديقة وسط سمكون الليل : 

الممسيح ! 5 : : 

وهب الرفاق الثلاثة وقوفا ٠‏ خيل إليهم وكأن المسيح ظهر أمامهم فى 
عتمة الليل2, حزيناء فقيرا فى لباسه,. مضطهدا من البشرء دامى القدمين من 
طول المسير ,2 طريدا بغير مأوى ٠‏ وأنسوا فى نفوسهم رعبة وفرحا من 
هذا الحضور الخحفى ٠‏ ولبثوا ساعة لا ينيسون ببنت شفة ٠‏ اذ هاذا 
يقولون ؟ والى من ينظرون أو يوجهون الحديث ؟ لم يبصروا أحدا ٠‏ ومع 
ذلك شعرو! به يملا عليهم وجدائتهم كأنهم لم يروا كائنا واقعما محسوسسيا 
غاية التواضع ٠ 2 ٠‏ ظ 

وكان يان كوس أول من فتح فاه 5 وصاح وعيناه تدققان النظر فى 
الظلام 0 ش 

من هناك ؟ ٠٠‏ من هناك ؟ ٠‏ 

قالها وكأن ثمة طارقا بالياب 8 لم عاد سبال نا نية وبده همشودهة 
فى الظلام : 

دهن عتحاك 5+ 

تحردكت أوراق شحرة التين 2» فسممٌ لها حفيفا ٠‏ وتضوع الليل 


لي 
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مانية بشذى القمح وزهر العسل والتين زملأوا صدورهم بهذا الأريج : 
وشعر كل من الرفاق الأربعة كأن الحضور الخفى يسرى فى جسدهم من 
رأسهم حتى أخيص القدم ” . وتنذكروا طفولتهم : وم أن كانت القلوب 
'نقية 2 وكيف كان هذا الحضور الخفى ذانه يسرى فى نفوسهم ويستحوذ 
عليهم بعد التناول فى يوم الجمعة الحزينة ٠‏ ظ 

أحس ميشيل برغبة فى أن يعائق صديقة مانولى , ولكنه أمسساك 
عن ذلك وقال له : 

ح انول +: تلن /الانكة زلتعر برا بعاف فنا شرج عن لمن اللا عو قوق 
اليدين من الشف تسير هادئا طروبا » ثابت الجنان لتواجه الموت من أجل 
خلاص القرية » أحسست بأن هواء جديدا ونورا غريبا يحف بك ٠‏ خلتك 
وكأنك أصبحت سامقا : رقيقا كاللهب ٠‏ ووطدت عزمى منذ تلك اللحظة : 
حيئما تذهب ساتبعك » وحيثما تقودنى سأكون وراءك ٠‏ وبأى شىء تأمر نى 
به سأكون طوع أمرك .٠‏ 

وصميت لحظة ٠٠‏ وبدا عليه التردد ٠‏ ثم عاد يقول بنبرة خاريه 
وبصوت يكاد يكون همسا : ١‏ 


الآن بعد أن رايت أبى دهو يأكل ويشرب وينام أحسست أنى 


أقرب البك منه يا مانول » وأكثر ارتباطا بك ٠‏ انى مدين لك من الآن 


بالطاعة دونه ٠‏ 9 


'"حاوك يانا كوس وقسطندى الكلام 3 ولكن عن كنا 000 


فى البكاء ٠‏ 

ظهرت زوج قسطندى عند عتبة الباب ٠‏ سمعت نشيجهم 2 فهمزت 
راسها + ودخلت ثاتية ©:وامسك انول بيد متيل + وقشسط عليها ين 
راحتيه ٠‏ وقال : 

عن ان | نت تر متي ل رو الك اها ندر تررييع الىالنتية ٠‏ لا تزعجك 
وساوس الشيطان , وتهتدى الى الصراط المسستقيم على نحو أكثر منى 
بساطة ويقينا ٠‏ كان دون ما أبغى مجاهدة نفس ومكابدة لا ينتهيان » ورغم 
ذلك لم أبلغ 'لغاية ‏ أما أنت فقد بلغت غايتك بخطوات ثابتة 'ودون أن 
تتقطع منك الأنفاس ٠‏ وتضحيتك عزيزة المنال : لك بيت شريف 2.وأب 
هو سيد القرية 2 ولك جاه وثروة 2 وحسب ونسب ٠‏ أما أنا فليس عندى 
ما أضحى به قربانا للرب ٠‏ ومع ذلك .فانى أذوق العذاب ألوانا من أجل 
التضحية بهذا اللاثىء ٠٠‏ وها أنذا مثل معلمى الأب ماناس , أنا الانسان 
الحقير الشأن ٠‏ أضع لنفسى خططا طموحة تقصر دونها همتى ٠‏ ضساقت على 


>14 





50 مام 
لوس تو احم - - 





امه 
2 


يك 5 


1 


المرعى 2 كما ضاقت على القرية ٠‏ كنت أتحرك شبوقا لكى أركب سبفينة 
ضخمة أبحر بها إلى نهاية العالم بحثا عن الخلاص ٠‏ نوهمت أن القبر 
المقدس هناك فى الطرف الآخر من الدنيا 2 تفصلنى عنه بحار وقفار , 
فاحتقرت هذا الركن من العالم الذى أنبتنى فيه الرب ٠٠‏ أما الآن فقد 
أدركمت الحقيقة : المسسيح موجود فى كل مكان 2 يجوب القرق ويطرق 
الأبواب 2 يقف أمام قلب كل مهنا يسأله الصدقات ٠‏ انه فقير جائم شريدء 
هكذا هو المسيح وهكذا يقف على مشارف قريتنا التى يهكنهأ وينعم 
بخيراتها أناس مثل الأغا ولاداس والقسيس جريجوريس ٠‏ انه فقير وله 
أطفال جوعى ٠‏ يتسول ويطرق الأبواب ويناجى القلوب ٠‏ فلا يلقى غير 
الصدود جوابا 2» يطردونه من باب الى باب 2 ومن قلب الى قلب ٠‏ 

نهض مانولى مشرق الوجه وسط عتمة الليل ٠‏ 

وصاح برفاقه قائلا : 

يا اخوتى أولى بنا نحن أن نرحب به » ونفتح له أبوابنا وقلوبنا ٠‏ 
لم أكن أره وو أسمعه قبل ذلك ٠‏ أما الآن فانى أراه وأسمعه ٠‏ بالآأمس حين 
أنانى ياناكوس يزورنى فى خلوتى ٠‏ كنت أسمعه ينادينى باسمى واضحاء 
ونزلت إلى القرية » حسبته دعانى الى الموت ٠‏ ولكن لم نكن لهذا دعوته لى ٠‏ 
وعرفمت السبب الآن واتخذت لذلك قرارى » ٠‏ 

وار نفع صوت وسط الظلام ٠‏ ببيدو أنه كان صوت قسطندى بيقول : 

أى قرار هذا با مانولى ؟ 

وقال مانولى بعد لحظة تأمل : 

أى قرار ؟ كيفف لى أن أعبر عنه بالكلمات ؟ انى عاجز عن ذلك ٠‏ 
أحسب أنى لا أستطيع أن أعبر عنه قولا دل عملا »2 اذا ما شاءت ارادة أئله 
ذلك ٠‏ يا اخوتى ٠‏ وطدت العزم على أن أغير حياتى انماما 2 وأقطم صلتى 
بالماضى ٠‏ وأرحب بالمسيح ٠»‏ واألزم صحبته على طول الطرييق ٠‏ سأكون 
الممشر به , وأمشى أمامه أنفخ فى النفير وأصيح بالناس ٠‏ أما ماذا سأقول 
فهذا ما أجهله الآن » ولسست أعبأ بذلك ٠‏ فعندما أفتح فمى » سيضع 
ل العداعر تراري يا اخري الذى وطدت 
العرم عليه 1 

٠ 57‏ وانقضت فترة طويلة من الزمن لا تسمع فهها نأمة فى 
الفناء سوى حفيف أوراق شحرة التن ٠‏ ثم عادت الأصوات تعلو والأسئلة 
نتردد من حديد. * 

فسأل انما كوس 


مين 





ا 0 ا ا 0 
5 0 0 لت - 
ا لو وا 5 


وماذا عنا نحن ؟ أنا وحمارى وبضاعتى وتجارتى التى أتكسب 
عنع ] ؟ ٠.‏ | ش 5 

وقال قسطندى : 

وأنا ماذا عن زوحى وأطقالى ومقهاى ؟ 

وقال ميشيل : ظ 

أنا لا أطرح سؤالا ٠‏ فقد اتخذت قرارى مقدما ٠‏ اتخذته همذا 
المساء قيل أن آتيكم : ساترك بيت أبى ٠‏ 

لزع مانولى الصمت ٠‏ انه يستطيع أن يميز وجهى ياناكوس وقسطندى 
على ضوء النجوم يتفحصان وجهه فى تساؤل ٠‏ ويتلهفان الحصول على الاحابة 
ولكن بماذا يجيب ؟ كيف يتخذ لهم قرار! بنفسه , ويقلب حياتهم رأسا 
على عقب ؟ فلكل امرىء ساعة موقوتة يجد فيها الخلاص لنفسه و كل 
انسسان هو الحكم ٠‏ وححداهم دون سمؤامه 2» وهو وحده القادر على أن لد 
ومتى يكون ال خلاص ٠‏ َ 5 

وتكلم أخيرا وقال : 

يا اخونى » قرار الانسان مثل ثمرة الشجرة © تنضج فى صبر 
وآناة » متأثرة بأشعة الشمس والمطر والرياح ٠‏ وتسقط اذا ما حانت 
صاعتها ٠‏ تجملوا بالصبر يا اخوتى ٠‏ لا تسألوا أحدا سوى أنفسكم ٠‏ 
صتحين ساعتكم المباركة أيضا ‏ وهنا ستشعرون أنكم لستم بحاجة إلى 
سؤال انسان ٠‏ ستجدون أنفسكم فى هدوء وسكيئة » تهجرون الزوجة 
والاطفال والاقارب والتجارة ٠‏ ستعتقون أنفسكم من كل هذه الجواهعر 
التافهة وتهتدون الى الجوهرة العظمى » الى المسيح » ٠‏ 

وقال ياناكوس 

انك أنت الذى. تهدينا الى الطريق با مانولى ٠‏ أريد أن أتبعك 5 

وقال مانولى وهو يضغط على بد صديقه المتسرع 

لا تتعجل با داناكوس ٠‏ دعنى أناضل وأكابد وحدى , ولاكن أول 
من يبدا ٠‏ 

وبسلف قسطندى ذراعه. كانما بريد أن سمتو ففقه وقال : 

لن تنصرف ٠‏ لن ترحل عنا ! ٠‏ 

ب والى أين أذهب يا قسطندى ؟ هل: نسيت أين اهتدى معلمى الى 


ران 








القبر المقدس ؟ ان من يناضل ويكابد فوق قطعة من الأرض فانه يناضل 0 
ويكابد فوق الأرض كلها ٠‏ سأكون معكم دائما ٠‏ عنا فى ليكوقرينى , 0000م 
وفوق ال حبل ٠»‏ فوق أرضنا نحن ٠‏ اختار لنا الرب بواسع رحمتهة هذه 
البقعة من الأرض وأمرنا بأن نكافح هنا ونجاهد ٠‏ كل بقعة من بقاع الارض 
حى أيضا قبر مقدس ٠‏ 


مرة أخرى خرجت زوج قسطندى »2 ووقفت عند عتبة الياب , 


ايا احوتى » انتصف الليل ٠‏ حان الوقت لكى أعود الى الجبل ٠‏ 
كان المسيح معكم , فالى اللقاء ٠ ٠‏ ظ 

وقال ياناكوس : 1 : 
وقالت هى فى ضحجر : 

نحاوزنا منتصف اللمل" ٠‏ 

حما الثلائة سيدة البيت تحية المساء وحاولوا أن يلاطفوها بكلمات 
ودود ٠‏ وأسفوا اذ سيتر كون قسطندى أعزل بين براثتها ٠‏ 

وقال قسطندى وهو يصحبهم حتى باب المرح. ‏ 

طبتم مساء يا أصلدقاء ٠‏ الى اللقاء ٠‏ رعاكم الله 2 2 

وتمتم ياناكوس تعد أن أغلق الباب : ٠‏ 

مسكين أنت يا قسطندى ! لا أتمنى لنفسئ أن أكون مكانك ٠‏ 


كانت القرية غارقة فى نوم عميق »2 يلفها ليل الربيع الساجى 
انيسن ٠‏ ونبح كلب على البعد ٠‏ وومضمت النجوم كنصال السيوف فوق 


ساروا طريقهم كله فى صمت. تام ٠‏ اذ ماذا بقى لهم من كلام “ لقد 
وأخيرا سار مانولى وحده »2 بخطوات خفيفة سريعة 2 كأنما حملته 
أجنحة الملاك مانية 2 قاصدا الجبل ٠‏ واتخذ الطريق الصاعد ٠‏ 


د د د م 


المسيح يصلب من جديد ‏ ١؟؟‏ 


ع 
7 ' 
6 





بينما البعض من بنى البشر أضلته الحياة الدنيا وأعمته الشسهوات , 
والبعض الآخر يكابد فى نصب ليعلو فوق طبيعته البشرية ابتغاء ملكوت 
السموات ٠‏ كانت ستابل القمح تنضج على عودها فى هدوء ووداعة وأثقلها 
الحب فانحنت الى الآأرض تنتظر الحصاد ٠‏ 5 

ومع مطلع القحر .خرحت الفتيات حاملات مناجل الحصاد 2 وتفرقن 
وسط السهل »2 وقد عصين رءوسهن بمنساديل بيضاء لتقيهن حرارة 
الشمس ٠‏ وطوى النسيان الخطر الذى أحدق بالقرية وهزها من الأعماق ٠‏ 
وبدأت الفتيات يثرثرن بأصوات خفيضة وتند عنهن ضحكات عالية: 0 
يذكرن الأرملة » فتحمر وجناتهن لذكرها 2 وحينا يذكرن حسينا وثيف 
رأينه صباح الخميس معلقا على شجرة السنار عاريا هن أسفل , خصميا 
بصورة مخجلة ٠‏ وكانت الحثة المعلقة على الشسجرة تهتز مع حركة الريح »2 
فيسمع لها صرير » وقد عض القتبل على لسانه الذى تدلى من فمه أحمر 

وتألقت وجوههن عندما جاء ذكر مانولى على ألسنتهن ٠‏ وتذكرن 
كيف طارد الأغا أمهاتهن من الميدان وهرولن فى علع الى بيوتهن » وطفقن 
بعدها يتحدثن عن مانولى وكيف ظهر عند باب الأغا عزيزا متكبرا » رشيقا 
أشقر الشعر كأنه ملاك ٠‏ وقلن يومها « شمنع أهل السدوء عليه حين زعموا 
أن الجذام شوه وجهه 2 كذب وبهتان يا عزيزتى ٠‏ كلها أكاذيب وافتراءات »2 
كان وضاء المحيا كأنه شمسن الضحى ٠‏ 


تنكف 





اشقت الفتيات طريقهن وسط الحقول وأقبلن على عملهن بالمناجل 
بحصدن القمح حتى تمتبلىء إاحضاتهن بالحب نم يكدسيته أكوإما عالية 
خلفهن ٠‏ لم يتوقفن أبدا » رغم العمل ٠‏ عن الثرثرة وتبادل النكات الماجنة 
عن شباب القرية 2 ويتخذن من نقائصهم مادة للدعابة والمرح ٠٠‏ هذا له 
حددابة ٠‏ وذاك مقوسى الساقين , وآخر مصاب عاناه في اخاديث يت وبضحكن 
من أعماق قلوبهن ٠‏ 


وخرجت زوجة بانايوتى أيضا ومعها ابنتيها بيلافيا وكر يسؤولا لحصاد” 
عتاهن المدن المتو افص <١:‏ ترى ةا وق انون قليها قلبها الزن 2 مترهلة 
الجمسد 2 زامة شفتيها فى مرارة ٠»‏ طاعنة فى السسمن “قبل الأوان عر اتنادة 
نياب الأرملة التى فقدت زوجها فعصبت رأسها بمنديل أسود . سارت فى 
المقدمة كسيفة اليال واجمة ٠‏ لماذا جاءت الى الدنيا » وماذا جنت فى حياتها 
حتى يعاقبها الرب الرحيم وببتاسها بما هى فيه من شقاء ؟ أى ذنب جناء. 
زوجها حتى يلقى به الى الحخضيض ويصبح الانسان السكير المحطم أضحوكة 
القرية ؟ كان فى شرخ شسبابه جديرا بكل خير » مقلا فى كلامه , مجدا فى 
عمله » حبيا لا بحرو على أن يرفع عينيه اليها اذا ما تصادف مروره أمام 
ناب ابيتها_وهى من يطمع فى الزواج بها ٠‏ كانت الابنة الوحييدة لآسرة 
واسعة الثراء وهو الققير 2 وذات يوم أرسل اليه أبوها . الذى رحل عن 
الدنيا الآن . وقال له : اسنمع يا بانايوتى , انى أحبك »2 أنت فقير حقا 
ولكنك مجد ,. وفى » أمين ٠‏ أعرف أنك نح ابنتى . خدها فهى لك وانى 
أبارك زواجكما ٠‏ وتنزوجها 2 وسارث الأمور على خير وحه 2 حتى كان ذلك 
اليوم المشئوم حين اعترضت الأرملة طريقه ٠‏ 

وانمتمت قائلهة : : 

عليه اللعنة هذه الزانية., هى سبب كل ما حدث ٠٠‏ الهى هل تسمم 
'دعاء الصالحات المحصنات من النساء ؟ ان كان كذلك فاس ممع دعالى : 
ه أسألك اللهم أن تلقى بها الى الجحيم لتحترق مم بهوذا خالدة فيها أندا » ٠‏ 

ولكنها لم تكد تتفوه بهذا الاسم حتى اقضعر بدنها ٠‏ خيل اليها 
وكأنها تدعو الرب أن بجمع دين الارملة وزوجحها الذى يلقبه الناس 0 1 
وأن بكون لقاء خالدا! الى أبد الأبدين ٠‏ حتى ولو كان هذا و فى الححبم ٠‏ 
فى مكانها فى حيرة وهلم ٠‏ وخلفها ابنتاها , سمراو بن 0 
غمندورنين » يغطى وحناتنهما وشفتيهما العلويتين زغب أسود رقيق »2 وتفوح 
منهما رائحة عرق نفاذة » تثرثران وتضحكان١ ٠‏ 


وقالت كر بسولا وهى الآاخت الصغر : 


5 ؟ 








أمى عاودتها بعض أفكارها التتى تنوشها ٠‏ أنظرى اليها كيف 
جسدت فى مكانها ٠‏ ظ ش 

وقالت بيلافيا ضاحكة : 0 

أراهن أنها تذكرت الأرملة ٠‏ 

وضحكت الاختان بحلء فيهما ٠‏ 

مر بهما الأب لاداس » حافى القدمين , مقوس الظهر » غارقا فى فكره . 
وحانت منه التفاتة فوقع بصره عليهن وهن يطأن أرض الحقل الهزيل > 
ومناجل الحصاد فى أيديهن ٠‏ 

فسأل الأم : 
0 دهز جد لل الس ا 


وأجابت الأم وهى تتنهد فى حصسرة : 

هذا كل ما نملك يا أب لاداس ٠‏ بعنا كل ما كان لدينا ولم يبق 
لنا غير هذا ٠‏ | 

ألقى الاب لاداس نظرة الى رقعة الأرص » وقدر مساحتها بعينيه » 
ميك ا سدس كر ف ل ع ل 
دون أن ينبس بكلمة كانت اعانات بانايوتى لا زالت تطن فى رأسصش» 2 
تطرقه بخاطره كل سباع او رمضم مع كلتصياح أن يشتوق عل كو هاا نقن. 
لديه من أرض أو كرمة عنب : « سالقنك درسا فى معنى الأمانة والوفاء 
أيها الكلب القذر » حتى. تعرف من هو لاداس على حقيقته » ٠‏ 

منان: فى لوقه + يتف “قليلاا عناد كل حقل د ويققو فى مده يله 
وغلته ٠‏ اذ اعتاد أن يخرج كل عام مع موسم الحصاد ليقوم بجولة استطلاعية 
بين الحقول , ويعيد الكرة مع موسم قطاف العنب ويكررها مع هوسم جمع, 
الزيتون » وأصبح عقله سجلا يثبت فيه كمية القمح والنبيذ والزيت الذى. 
يجنيه كل واحد من أبناء القرية ليعرف ان كان مميجنى ما يكفيه مؤونة. 
عامه أم أنه سيضطر الى الاقتر اض ٠‏ ويدبر الأب لاداس أمره »2 ترى ص 
يقرض عؤلاء ؟ وان كان كذلك فكم وبأى فائدة ؟ ٠‏ 

هكذا كانت عادته كل عام ٠‏ وخرج الشسيخ لاداس اليوم ليبدأ جولته ؛ 
ولكنه هذه المرة تساوره رغبة محمومة في. الاستيلاء ء على كل شىء »2 فمنذ 
اليوم الذى أفلت فيه من بين برائن الموت استبد به جنئون التملك » تملك 
أكبر 'قدر همكن من الحقول وبساتين الكرم وأشجار الزيتون » وجمع كل 
٠ما‏ تصل المِهِ يده من عملات ذهبية فى خزائنه » ما دامت هناك بقية من حياة 


ا 


ا 0 
ا 
0 








٠ 
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٠.‏ ب« 
جه 
3 


أنه على ظهر الارض ٠‏ وشد حزامه حول بطنه أكثر من ذى قبل وبدأ منذ 
:الباهحة بأن اقتطع جزءا من الزيتون الذى حارنة تقاتح للشهية بت يلقن 
الآن بشرب الماء الذى من به عليه الرب الرحيم ٠‏ وقر عزمه على أن يصرف 
النظر عن الملبس حتى لا ينفق ماله بغير وجه حق »2 وطفق يكرر على مسامع 
.رفيقة حياته التى تجلس قبالته واجمة غير مكترثة حي في ا لم يم 
حمناك وقت ياعزيزتى بنيلوب » قد توافينى المنية » لذا لابد وأن أتعجل ٠‏ 
ماذا ترين فى هذا يا عزيزتى بنيلوب ؟ » ٠‏ 


2 

وبينما كان الرعايا وبناتهن مقبلون على العمل فى الحقول لحصاد القمح 
تحت وابل المطر الذى يتساقط هنا وهناك فوق السهل ٠‏ كان الغا حبيس 
داره ٠‏ لزم القاعة الكبيرة » يهيم على وجهه فيها 2 بذرع القاعة جيثة وذهابا. 
مخموراً » حينا تتعثر قدمه فيسقط على الارض سطيحا » وحينا آخر يتربع 
فوق حشيته ويقضى سحابة نهاره عازفأ عن الأكل والشراب » مقبلا على تدخين ٠‏ 
غليونه » متأملا الحياة الدنما الماطلة وعبثها وهو ينعم النظر الى سحابات 
الدخان تتصاعد من غليونه حلقات متتابعة ثم تختفى فى الهواء ٠‏ 

وذات صباح نهض الأغا فحأة 2 واإرتدى ملابسه » ودعا العحوز الحدذباء 
وقال لهأ : 

اسمعى ياصديقتى , أسرجى الفرس: وضعى زادا من الخبز واللحم 

فى الخرج »2 ولا تنبى زحاحة العرقى «٠‏ الى مسافر الى المدينئة » ومن هناك 
سأستقل الآلة الشيطانية الى سمير نا ٠‏ ارعى الست » ولا تسمحى لأحد 
بالدخول » وقبل كل شىء حذار أن نشم قطة رائحة عن سفرى » والا فالويل 
لك ايتها التعسة » سأقطم أنفك واذنيك وحدبتك ٠‏ هل تسمعين ما أقول ؟ 
وأجابت العجوز مارثا 
سمعا وطاعة يا أغا وال ا : 


ورددت فى سريرتها : « مسافر ليأتى ببوسوفاكى آخر من سميرنا , 


.عليه اللعنة »© * 


وبعد أن جن 'لليل , واطمأن الأغا الى أن لن يراه أحد', امتطى صهوة 
رسه وسرى خلسة الى خارج القرية ٠‏ ا 
وتمتم الأغا بكلمات لطم معها خده : 
ليعلم أننى قضيت أياما طويلة قبل أن أفكر فيما انا ذاهب اليه » 
انه يستحق كل هذا ٠‏ 
د 
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بعد أيام انتهى الحصاد 2 ورفع الفلاحون أكوام القمح الى حيث آلاته 
الدرس ٠»‏ وبدأو! درس الحبوب وتذريتها ثم تخزينها . وأخذ بانايوتى كل 
حصيلته من القمح الى الطاحونة وطحنها 2 وحمل الدقيق الى بيته 2 وأمر 
زوجته وابنتيه أن يبدأن عجن الطحين وخيزه* وبعد أن تنم له ما أراد أخرج 
مسدسه من مخبآه وتوسط فناءً اليبيت وشرع يطلق مسدسه فى الهواء ٠‏ 
فقد عرفت القرية بغياب الأغا » وتجرأ بنايوتى ولم يعد هناك من يخشاه ٠‏ 
وكان بين كل طلقة وأخرى يصيح فى وجه زوجته وابنتية ٠‏ 

ب بره . اخرجن », اغغربن عن وجهى ٠‏ الى الشيطان » ريد ؟ن أبقى, 
وحدى * ٌ 

وندخلت جاراتهن وجثون عند قدميه يسترحمنه بعائلته » بينما وقفته 
زوجته وابنتاه ينتحين ٠‏ ولكن كل هذا ضاعف من ثورته وبدأ يصيح فى 
هياج : « بره » اخرجن وأمسك بهن من شعورهن » وجرهن الى خارج البيتء 
وأغلق باب بيته عليه بالقفل والمزلاج * وبعد أن أصبح وحده أخرج دمجانة 
العرقى من المخزن وبعض السجق والجبين » وضف الارغفة الساخنة حوله فى 
شكل دائرة واستلقى وسط الفناء تحت ظل شجرة الزيتون 5 22 

وبدأ يأكل ويشرب »٠‏ وبين الحين والآخر يستل مسدسه ويطلق طلقه 

فى الهواء » يستلقى بعدها على ظهره نصف عارى » ويخرج لسانهة ان 
السماء سي هدم لك . أيها الخنزير * ثم يقبل على الاكل والشراب 
مهن حديد ٠‏ 

اعتاد الجيران سماعه أياما وليالى متصلة وهو يخور ويطلق الرصاص. 
فى الهواء ,» وبين الحين والحين يرفع عقيرته بالغناء ٠‏ وبح صوته مم الايأم. 
وتناقصت طلقات الرصاص ٠‏ وذات يوم اختلس الحجيران النظر اليه من 
خصاصة إلباب فرأوه مستلقيا على ظهره , عاريا تماما » وقد لط القىء. 
لحيته الحمراء » ويصرخ مجحو ا 0 السماء : و خذ ,2 هذم. 
لك . أبها الخنزير » ٠‏ 

ونى صباح اليوم التالى لويسه ١‏ غير طلقة واحدة من المسدس تبعتها 
أنات خرساء وتنهدات مكتومة ثم كان صمت مطبق ثقيل ٠‏ وتجمم الجيران. 
ونظروا من خصاصة الماب : كان بنايوتى متكفثا على وجهه ل 
وحوله القىء والطعام وسط بركة من البول ٠‏ 

وقال أندونيس الحلاق : 

هيا نكسر الباب ونفتحه » اذ لو كان ميتا فانجثته سيصيبها ا'بلى 
والعفن وتنشر المرض فى كل 'نحاء القرية ٠‏ 


يخفنن 





وقال الشيماس : 
يجب أن نستدعي أولا القسيس جر يحوريس ٠‏ 
وانطلق يعدو فى الحال ٠‏ 
كان القسيس جر يجوريس لا زال يذكر الاهانات التى وجهها اليه 
بانايوتى فى السجن , فأصدر أمره قائلا : 
اكسروا الباب وافتحوه عنوة . لا بد وأئه أسلم الروح وأخذها 
الشيطان ٠‏ ادفنوه أنتم » فليس عندى ما أقدمه له * 
كسرت زوج بانايوتى وابنتاها الباب » وانتشلن السروجى من وسط 
القذر الذى أحاط بهو ء وحملنه الى داخل البيت 2 وأرقدنه فوق حشية ٠‏ 
كان شاحيا شحوب الموت » هزيلا اذ فقد نصف وزنه ٠‏ ويبدو أنه تمرغ فوق 
شظايا من الزجاج المكسور ء, اذ تغطى جسمه جروح كثيرة ٠‏ ولكن لازالت 
فيه بقية من الحياة٠‏ وأقبلت زوجه عليه تغسلهكما تغسل حصاناء وابنتاها 
تحملان دلاء الماء من البئر وتصبانها فوقه ٠‏ وبدأ يفيق رويدا رويدا 2 وفتح 
عينيه » ولم يكد بصره يقع على زوجته وابنتيه وهن يحطن به حتى ثارت 
ثائرته من جديد وصاح غاضبا : 
أخر جين ٠.٠‏ أخرجن .٠ء.‏ 
وه بدالنيا” يدك عن عدبي جا ولكروء عا نعف فرك توتبعوى. قل 
الأاأرض ٠‏ 1 
واقترح أندونيس عمل كاسات دم له تطوعا » الا أن النسوة من 
جيران يانايوتى منعنه من ذلك * ظ 
وأين هذا الدم الذى ستأخذه منه ياأندونيس ؟ انه أصفر كالليمونة 
سندعو الأم ماندالينيا ترقيه وتنطرد عنه الشيطان الذى تقمصه ٠‏ 
وأطلق صبى ساقيه للريح ليدعو الطبيبة العرافة العجوز ٠‏ 
وبينما كانت النسوة فى انتظار قدوم ماندالينا اقترحت احداهن أن / 
يقدمن له شراب اللممون بدون سكرء واقترحت أخرى أن يضعن قالبطوب 
ساخن فوق بطنه ٠‏ وأكدت لهن امرأة عجوز أنه اذا مأ بصقت. كل واحدة 
منهن ثلاث مرات عليه فان العفريت سيتولاه الفزع ويولى الأدبار ٠‏ 
وقبل أن تنتهى النسوة الى قرار » وصلت الام مأندالينيا تهرول فى 
شغف ومعها صديقات العمر من عدة التطبيب : ثلاث حقائب صغيرة: الاولى 
بيضاء تحوى كل أنواع النباتات العطرية » والثانية سوداء وبها أنواع مختلفة 
من المساحيق وفوارر صغرة ٠»‏ والثالئة زرقاء وتحتوى على حبوب سوداء 
4 1 


صرييج 
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وشطايا زجاج أاخضر وبعض القار 2 وقطعة من الصليب المقدس »2 وبعلوين.. 
أزهار 000 من الكنيسية 0 لجف ا خفاش ٠‏ وانحنت 


وانتحصت بزوحته 0 الاركان ٠»‏ 0 





أنت امرأة 'نعسمة يا ابنتى ٠‏ قلبى بكاد ينفطر حزنا عليك ٠٠‏ ليس, 


هذا بانسان , انه شيطان مريد ٠‏ هو الآن خائر القوى 2 ٠‏ لذلك ترينه هادئا 
وديعا ٠‏ ولكن ها ان يقف على قدميه 'ثانية حتى يعود الى ما كان عليه من 


حدد ٠‏ كان زوجى الراحل مثله تماما ولكن حمدا لله أن اختطفه الشمطان. 
سريعا ٠٠‏ سأقول لك كلمتين » ولكن أقسمىى أولا أن حديتى اليك . 


سيكون سرا دفينا. لن تبوحى به لأحد حتى ولو كان للاله نفسه ٠‏ 
وقالت المرأة العجوز وهى ترتحفا قيل أن تسمع شيئا 
آقسمم لك على هذا ١‏ . 
وقالت المرأة العحوز وهى نتسشير الا الحقيبة السوةاء ٠‏ 
أنظرى الى هذه ٠٠‏ بها مسحوق سحرى يفعل المعجزات ٠‏ أعطه جزءا 
ما رأيك فى هذا ؟ وبهذه الطريقة تتخلصين منه يا عزيزتى المسكية ٠‏ 


وصاحت المرأة البائسة : 


ان ا 
وأجابت العجوز وهى تهز لتفيها : 


كما بحلو لك ٠‏ لا أبغى غير مساعدتك , ويؤسفنى أنك ترفضين. 


ذلك ٠‏ 
وفىو غيظ شدند دست الحقيبة السوداء فى صدرتها وأخرجت الحقيبة 


الميضاء التى تحوى الأعشاب وبدأت تعد دواءها ٠‏ صنعت نقيعا من الآعشاب.. 


وصبته فى فم الرجل المريض ٠‏ وأخذت قطرات من زيت مصباح العذراء 
وخلطته بحسات من الفلفل (لاسود ودلكت حسده * لم وضصعت ححرا شاحنا 
فوق بطنه * وأخرجت الحقيبة الزرقاء وتناولت منها قطعة من القار 
وصهرتها ورسمت صدّيبا فوق العتبة ٠‏ وبعد ذلك أخرجت النسوة كلهن 


خارج البيت وأغلققت الباب » ودنت هن الرجل الذى كاد يفارق الحياة وبصقت. 


. 


على وجهه ثلاث مرات ٠‏ و. حت فى وحجهه نلاث مرات كذلك : 
لأخدك الشيطان با يهوذا ٠‏ ظ 
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وهرولت الى خارج الدار ٠‏ 

وقالت للنسوة 

دعنه فى سلام ٠‏ لقد رقيته » وبعد ثلاثئة أيام سيكون. صحيحا 
اك ٠‏ 

وجمعت كسرات الخبز التى تركها فى الفناء » والسجق الذى بقى 
معلقا على شحرة الز.يتون 2 وأخدذت كل هذا أجرا على عملها ٠‏ ثم رسمت 
علامة الصليب وانصرفت ٠‏ 

سارت فى طريقها وهى تتمتم قائلة 

ب الرجال كلهم وحوش مفترسة » عليهم اللعنة ٠‏ 1ه لو كان الأآمر 
بيدى لأعطيتهم جميعاأ الواحد بد الآخر هذا المسحوق الذى أعرف سره 
ليذهيوا جميعا الى الشيطان ٠‏ 

وبينما كانت تدير المفتاح فى القفل لتدخل بيتها » أبصرتياناكوس 
بم رأمامها ساخطا وقد أمسك يزمام حماره ٠‏ وصاحت به : 

هيه »2 انتظر لحظة ياناكوس عليك اللعنة ٠‏ ها الذى أصاب ابن 
أختى ؟ ألا تأخذكم به رحمة ؟ أدرتم رأسه » وها هو الآن يعيشش. وحيدا 
خوق الجبل هناك كطائر الوقواق , وانكب على الانجيل يقرأه 2 أو هكذا 
يقال ٠٠٠‏ هل سمعت ال ند ؟٠*٠‏ الانجحبل ٠*٠!‏ بدلا من 
انجاب الأطفال من لينيو ٠‏ 

هل هذا هو عرفانكم بجميل الرجل الذى هم ليجود بروحه من 
أجل خلاص القرية ؟ ظننت أننى سارى من يخر ساجدا عند قدميه 
بقبلهما ٠‏ الىالجحيم أيها الرجال والنسا, الأقذار ٠٠٠‏ حفنة من الكلاب 
١لقذرة ٠‏ 

كانت المرأة العجوز داخل بيتها قبل أن يتم ياناكوس كلامه, ولكنها 
فزت الى الخارج ثانية وقالت : 

عا العظق حت سقط فو يقتا وها ما ةا سانسيك معالس 
فيك وآخذ بثأرى منك ٠‏ 

ثم صفقت الباب وهى تقهقة ٠‏ 

لم يكن ياناكوس راغبا فى المشساجرة مع أحد ٠‏ اذ كانت روحه 
.معلقة بجبل ساراكيئا ٠‏ فهو عائد لتوه من هناك ورأى ماتقطعت له نياط 
خلبه ٠‏ تم بناء عدد قليل من الأاكواخ »2 ولكن اللاجئين بحاجة الى الحخشب 
لتسقيفها . والأإطفال يجلسون أمام الكهوف » وقد أسقمهم الهزال « 
وعلا وجوههم الشحوب ٠»‏ وسثموا كل شىء حتى .اللعب »2 وارتسمت على 


رق 





جباههم علامات الهم » وزاغت منهم الأبصار كأنهم شيوخ تقدمت بهم 
السن ٠‏ وعلى مرمى البصر منهم » تحت سفح الجبل » سهل أخضر وافر 
المحصول »؛ أقبلت اليه فتبات بمناديلهن البيضاء لحصاده ٠‏ وسرعت تمن 
الأمهات من اللاجئات بيجمعن الأعشاب وآخريات يشعلن النار 2 ولكنهن 
لا يجدن الزيت والزيتون ٠٠٠‏ لا شىء على الاطلاق ٠‏ قوتهم فوق الجبل 
أعشاب ينضجونها فى الماء ٠‏ وانطلق الرجال الى القرى المجاورة بحثا عن. 
العمل ل ين ا ب لو ال ا د 
وخرج يتجول بين القرى كشحاذ يجمع الصدقات لشعبه ٠‏ 

وأبصر ياناكوس شيخا مسنا يستخرج الماء من تجويف فى صخر 
ليروى بها رقعة صغيرة من الارض زرعت خضارا ٠‏ ْ 

كيف حالك يا عمى ؟ وكيف حال قريتكم الجديدة ؟ 

وأجاب الشيثم : 

حمدا لله * لا زلنا صامدين ٠‏ 

الاطفال أسقمهم الهزال ,» واستحالت سنيقانهم الى عصى نحيلة ٠‏ 

.ايه ٠٠٠‏ لا يحزنك هذاء غدا سيقوى عودهم . قك بموت 
البعض +: وهذا شىء محزن حقا ٠‏ ولكن الرجال» بارك الله فيهم » سينجبون 
غيرهم ٠‏ بذرة الانسان خالدة كما تعلم ٠‏ هل" لك أطفال ؟ 

الااء* 

لا ! ماذا تنتظر اذن؟ أسرع وانجب بعض الاطفال » نحن لاتنقصنا 
النساء والحمد لله ٠‏ خذ دورك وأسهم بتصيبك بوضع لبنة قى البناء ٠‏ 

وانتقل ياناكوس الى مكان آخر ٠‏ وتعرف عليه بنعض أهالىسساراكيناء 
فخفوا للقاثه والترحيب به ٠‏ وأحاطت النسوة بالحمار » يتطلعن فى غبطة 
ونهم للخرجين المليئين ٠٠‏ وهمدت فتاة صغيرة يدهأ وبسطت شريطا أحمر 
وحملقت فيه ببصرها . وتحسسته بأطراف أناملها » وتنهدت فى حسرة > 
ثم أعادته مكانه فى الخرج ٠٠‏ وامرأة سمراء حامل , مدت بدها وأخرجت 
من الخرج مشصسطا أبيض مصُنوعا من العظم وتفرست فيه ولم تستطع أن 
تحول نظرها عنه . أحست أنها عاحزة عن أن ترده الى مكانه ثانية » أخذت 
عيناها الملهوفتين تتنقلان بين ياناكوس والمشط الذى فى يدها ٠‏ غابت 
مم أحلامها حينا من الوقت ٠‏ تخيلت أنها امتلكت المشسط وهربت به دون. 
أن يلحظها أحد »2 وهى الآن تنجلس أمام الكهف تمشط شعرها فرحة جذلة 
تحتأشعة الشمس ٠‏ 

أخذ ياناكوس فى الحديث مع الرجال ٠‏ وكان بين الحين والحين ,ينظر 

خرضن 


بطرف عيئنسهة إلى التشننا “وقد أحطن بحماره., وأبديهن تنقب فى شهوة 
ا وشغف داحل الخرج نم تر ند فارغة كليلة ٠‏ ولمعت عينا يان كوس وونبامى 
مكانه » وأمسك بنفيره ونفخ فيه ء ثم وضع راحتيه حول قمه كمكير 
للصوت. و بدأ بنادى : 

أمشاط », مرايات ٠‏ قطن , ابر »2 تاقد اكاك و ادر 
خدن ما يحلو لكن أيتها النسوة 557 9 ريه عوذا و يديس ل 
الثمن فى العالم الآخر ٠‏ 

لم تصدق النساء آذانهن ' تحفزن أول الأمر لكى يندفعن ناحية 

انه يمزح ,2 سنكون سخرية ٠‏ ارفعن أيديكن . 

وقالت المرأة الحامل : 

لا أظنه يمزح *. 

واختطفت المحشسشط وضمته الى صدرها وولت مسرعة ٠‏ 


وأقيلت الفتاة الصغيرة على عحل واختطفت الشريط الأحمر وهى ظ 


الصيح : 

وأنا أيضا فزت بهذا ٠‏ 

وضحيك 20 وهو 0 عيدا 5 واعشل صخرة »2 وقال 
«بصوت عال : 


تنعالوا 2 خذوا كل ماة فى الخرج ٠‏ كونوا شجعانا يا أحبائى 0 


انى جاد ولا أهزل ا ير تي لحيل فى الاجر 
وانى على أثقة ٠‏ 
وانقضت النسوة على الخرج كأنهن الطير ٠‏ لم يسعفهن. الوقت للاختيارء 
كانت كل منهن تأخذ أول ما يقم عليه بدها ,2 وتجرى بعيدا بأقصى 
سرعتها ٠‏ وتعالت صيحات متهللة ٠٠٠‏ وفى لمح البصر اختففمى كل 
وصاح به شيخ : ظ ظ 
وضحك باناكوس وقال : ١‏ 
الفائدة أيضا ٠ ٠‏ 


فرضسن 








إيصالا بذِلك الى أن يدقع لهم الثمن فى العالم الآخر ٠‏ وللكنهم كانوا 
أصحاب ايمان وعقيدة ٠‏ 


وأجاب ياناكوس : 
وأنا أيضا صاحب ابمان وعقيدة ٠‏ 
وشد لجام حماره 2 وقال لهم : 
طبتم سلاما » والى اللقاء ٠‏ 
وانصرف والغبطة تملا حوانحه ٠‏ 
! عد عد : 
وفى طريق عودته . وقبل أن يلتقى بالأم ماندالينيا »2 التقى عند 


سفح جبل ساراكينا بنيكوليو حاملا شاة فوق كتفيه متجها الى القرية - 


ناداه باناكوس : 

هميه يانيكوليو ٠‏ كيف حال مانولى ؟ 
استدار نيكوليو وهو يضحك وقال : ظ 
انه دائم القراءة والتأمل » هذا الرفيق المسكين ٠.١‏ أما آناء 


'فسوف أتزوج وها أنذا أحمل هذه الشساة الى سيدى ٠‏ 


والشاة حول رقبته ٠‏ كانوجهه يتألق تحت أشعة الشمس تأنه قطعة 
“من المرونز »2 وإسنانه سضاء متلأالئة ٠‏ 


وأردف قائلا : 

سأتزوج لينيو أيها الشيخ 2 هل سمعت عن لينيو ؟ 

وضحك +«ضحكة صافية - وقال : 

هل لك فى حكمة ياياناكوس ٠‏ 

قل يا نيكؤليو فأنت عبقرى مبدع ٠‏ 

الحياة فرص يغتنمها السباقون ٠‏ 

ثم انطلق يعدو صوب القرية ٠‏ 

عد عد 

عقا اما قال تيكوليو + فقند انقطم مانوق للاتجيل. > يقرا ويتامله 
أناء الليل وأطراف النهار ٠‏ انكب على الكتاب المقدسس »2 وكان فى أول 
أمره يكابد فى عناء ويتصبب عرقا أمام كلماته » يتهجى حروفها فىمحاولة 


قف 





هنه لكى يسبر غور معانيها الخفية ٠‏ وكم كانت شاقة وعسيرة تلك المهمة 


كانت كل كلمة هن كلماته أشسبه بحبة اللوز » ودونه والثمرة الحلوة ' 


بداخلها جهد وعناء » فلا بد له أولا أن يكسر القشرة الصلية التى حولهاء 
ورويدا رويدا مع الأيام ومع عاطفة الحب الغامرة لانت القشرة الصلبة » 
تصهرها أنفاسه الحارة فتتفتق الكلمات رحدها وتكشف عن معانيها فى 
سهولة ويسر ٠‏ وفجأة وضح أمامه كل شىء : لقد استحال المسيح الى جسد 


شرى دافىء : تنزل الى الارض بعظل الودعاء والبسطاء من الناس ويبلغهم . 


الكلمة الطيبة » وبدأ مانولى هنذ تلك اللحظة ,يقتفى أثر المسيح 2 بتبعه 
خطوة خطوة فى غير مشقة أو عناء » منذ أن ولد فى بيت لم وسط الرعاة 
ومانولى أحدهم ‏ وهم يرتلون : « أوصانا فى الأعالى ٠‏ ميارك الآتى 
باسم الرب » ٠‏ واقتفى الآثر القدسى للمسيح حتى .يوم الصلب ٠‏ وشاهد 
الصليب المخضب بالدماء » وعاين القيام المجيد عندما قام المسيح من القبر 
فى يوم سطعت شمسه ودخل قلب مانول ٠‏ ظ 

وكان مانولى يمسك بين الحين والآخر بكتلة الخحشب التى نقش عليها 
وجه المسيح 2 يجوفها بحيث تصبح قناعا يلالم وجهه ٠‏ وذات يوم وبينما 
كان مقبلا على عمله هذا » منكبا عليه » طافت بخاطره ذكرى عالم اللاهوت 
الذى أتى الى الدير من اسطمبول ليحتفل. بعيد القيامة , وكان مانولى 
آنذاإك لا يزال حديث عهد بالدير ٠‏ ففى صباح يوم سبت النور ارتقى, 
هذا العلامة المنبر متأبطا أضابير ضخمة ٠‏ وتحدث إلى الرهبان البسطاء 
على مدى ساعتين كاملتين » واستخدم فى حديثه اليهم ألفاظا غريبة متقعرة 
ممأ بستخدمها المثقفون عادة ليفسروا بها سر القيام ٠‏ وكان الرهبان 
حتى ذلك لوقت يرون قيام المسيح حدثا طبيعيا جدا وبسيطا للغاية , 
ولم يسألوا أنفسهم أبدا-كيف كان هذا أو لماذا حدث ٠*٠‏ كان قيام 
المسيح يبدو لهم بسيطا مثل انسلاخ النهار هن الليل » وشروق الشمس. 
كل يوم بعد الظلام+ ولكن اذا بهذ! العلامة اللاهوتىالحمصيف يخرج عليهم 
دكل كتمه وعلمه. ليشسشوش أفكارهم ٠٠٠‏ وبعد أن عاد الى صومعته قال 
له الآب ماناس : ْ 

جا لمكو 1 ري جافاتول: قياف لد سكن مجبائع :اتعقا فيه 
الاحساس. بقيام المسيح ٠‏ 

وبين الفينة والفينة يضع مانولى القناع على وجهه ليتبين ان كان قد 
تلاعم مع وجهه أم لا ٠‏ وذات مرة فاجأه نيكوليو والقناع على وجهه فأغرق. 
فى الضحك وقال : ش ْ 

أخالك يا.شيخ مانولى ارتددت الى طفولتك ثانية ٠‏ ها أنت تنعب. 


١ 








بالاقنعة والعرائس ٠‏ هاذا دهاك ؟ 


وابتسم مانولل 4 وقال فى هندوء : 

لا آنا الا المت 

كان نيكوليو يحوم حول مانولى منذ أيام عدة » يود أن يفضى اليه 
بشىء ٠‏ بيد أن الكلمات كانت تحف على لسانه ويحس بغفصة فى حلقه٠‏ 
ولكنه حسم أمره اليوم ٠‏ دنا من مانولى وجلس بجواره وانحنى عليهيتطلع 
الى كتلة الخشب المحفورة ء بينما كان يفكر فى شىء آخر ٠‏ وأخيرا لكن 
ركبة مانولى بركبته ٠‏ وصاح بعدها بأعلى صوته كأنه يناديه من فوق 
الجبل المقابل : 20 

مانولى ٠‏ اسنمع يامانولى ٠‏ 

تكلم يانيكوليو فانى أسمعك ٠‏ ولكن لا تصرخ هكذا ٠‏ تحدث 
بصوت خفيض قلست أصم ٠‏ 

ب سأقول لك شيئا . ولكن أسألك ألا تغضب ٠‏ هل توافق ؟ 

لن أغضب يا نيكوليو ٠‏ قل ما تضاء ٠‏ ولا تلكزنى فى ركبتى 
فان هذا يؤلمنى ٠‏ 

وصاح نيكوليو » » وهو يقبض على عصاة الرعى بقوة » ويتهيأ لضرب 
اا ل لي 

اكيب مالرق برقال 5 

أعرف ذلك ٠‏ 

واتسعت عيئا نيكوليو دهشا .2 وقال : 

تعرف ذلك ؟ تعرف ولا تنقض على تمسك بخناقى ؟ قسما بهذا 
الحبز لو أننى مكانك لقتلتك . 

انى أبارك زواجكما ٠‏ أتمنى لكما الصحة والسعادة 2 وأتمنى 
((و_-آووج ري ا 
أطفالا كثيرة 2 ويكونوا رجالا بررة أنقياء ٠‏ 

وأطرق نيكوليو لحظة برأسة متأملا » نم تمتم قائلا : 
ظ هذا ٠٠٠‏ هذاما لم أكن أتصوره , انه فوق طاقتى ! اذن أنت 
لا تريد كتلى ؟ 
بسط مانول ذراعيه واحتصن الراعى الصغير 


07 ْ حار 





0 ولكن ساور الراعى الصغير القلق 2 وعاد. يقول : 
0 هل حقا لا تريد قتلى ؟ 
0 ظ وضحك مانولى وهو يقول : 
3 لاء لايا عزريزى نيكوليو ٠‏ لا أريد قتلك ٠‏ 
7 وصب نيكو ليو واقفا فحأة وقد تملمكه الحوف ٠‏ وألقى نظرة مودعةه 
0 الى هانولى الذى انكب على عمله من جديد يحفر كتلة الخشب ٠‏ 
1 وحدث نفسهة قائلا : ْ 
00 مسكين هذا الفتى ٠‏ انه ليس على ما يرام + لقد.اصابه مس من 
5-0 الجن ٠ ٠‏ ظ ض ٠‏ 
-000ث بدأ يقفز من صخرة الى أخرى 2 ويضع اصبعيه فى فمه ويصضص ٠‏ 
وأقبلت الكلاب تعدو ,2 وتجمعت الأغنام ٠‏ واستعاد نيكوليو هدوءه وسطا 
الحيوانات التى عرفها وألفها 2 وعرفته وألفته ٠‏ 
وطافت لينيو بخاطر مانولى لحظة هن الزمن 2 ورأى غمازنيها ٠‏ 
كانت خفيفة نضرة سيل لها اللعاب ٠٠٠‏ وأستد كتلة الخشب الى ركبتية, 
وهام مع أفكاره فترة طويلة من الزمن ٠‏ 
وآخيرا تمتم قائلا : ْ 
انى أباركهما ٠‏ اسستنا الطريق الذى رسمه الرب الرحيم للانسان 
على الأرض ٠‏ أما أنا عفانى أكابد لأشق لنفسى طريقا آخر ‏ لا زوجة 
ولا أطفال ولا متع . سمأزهد فى الحياة الدنيا وأنفض الأرض من تحت 
0 قدمى ٠٠٠‏ هل أنا على صواب فى ذلك ؟ كان يسوع المسيح على صواب, 
وهو الرب الهنا , هكذا كان , أما الانسان ؟ ألبست هذه جرأة منه تفوق 
: طاقة البشر حين يحاول أن يقتفى أثر الرب ويتشسبه به ؟ ظ 
5 لم يهتد الىاجابة فى نفسه على سؤاله هذا ٠‏ وقد اعتاد أن لا يسأل 
0 نفسه فى اللحظات الخطيرة الحرجة ويؤنر أن يتقدم بخطى ثابتة وفى ابمان٠‏ 
وان كان فى غير هده اللحظات بسائل وبتردد ويزن الأمور ويتدبرها . 
ولكنه لم يشعر فى يوم هن الأيام بمثل ها يشعر به اليوم من ايمان يملا 
قسه 2 وسعادة خالصسة تغمره 2 اللهم الا يوم داصح وى الوم 
بظلفه وهو موثق اليدين من خلاف * 
ْ ومنفد أيام قصد جبل ساركينا 2 يسأل القسيس فوتيس العون ' 
والمساعدة فى بعض ما غمض عليه : قربما صادفت. القسيس فى أيامة 
3 الأولى نفس المحنة التى بعانى منها مانولى الآن »2 وربما استطاع أن يمد 
له يد المساعدة ٠‏ ولكنه لم يجد القسيس هناك » اذ كان قد خرج فى 


الزذنا 





1 
َ - 1 2 . ل ا توس م بيو الع. .ينلا ا 1 1 5 
5 دعس لطر كتين جصحااء 000 ص 9 بلط ,2 2 ا ع ا وله 3 ل : 8 9 0 0 ع مدو 
م ا ل 00 يون ٠-‏ امات د يموده 2 ال ا 0 ل اميد ال «عترير نت عد اي.ء اد 02 حك ٠‏ ا ل 
و لو وو ربوا الج حل لخو راد العلل | مكار عجو “نهد لم #طفيو عقا حا لق سم لسعم دس سس و نط سق لعفاو 2 ل ١‏ لدجو للك لك سما لبه لم او 2 جع لعفي ل ال كيم اقلعم ا 


جولنه بين القرى المجاورة يجمع الصدقات ٠‏ وعاد مانولى الى خلوته » 
وأمسك بالانجيل : فهو ملاذه الذى بلهمه الاجابة على كل سؤال ٠‏ 

فتح الكتاب الصغير مثلما يفتح الناس أبواب بيوتهم المطلة على 
البحر عل مصراعيها- فى يوم قائظ ٠‏ واستغرق مع الآيات المقدسية »م 
وأحس بالراحة والانتعاش» لسن الأسئلة التى كانت تلح عليه وتؤرقه٠‏ 


<. لم تعد أفكاره تنهال عليه بالأسثلة , اذ كان قلبه يفيض بالاجابة على كل 


ها بعن له . وأنار الله بصيرته ٠‏ 

ونهض واقفا بعد أن فرغ من اللمسنات الاخيرة لقناع احم 
ووضعه على وجهه فكان ملاثما تماما ٠‏ 

وقال : 

ب حمدا لله أن فرغت منه 1 

وقمله ,2 ثم دحل الكوخ .» وعلق القناع فوقف الجدار بحوار الأبقونةه 
العتيقة الني تمثل الصلب. وعصافير الحنة حول الصليب ٠‏ 

د 0 

ان تذهب كاترينا الأرملة هذا العام للاحتفال بعيد القديس ايليا 

٠‏ كانت قد اعتادت فى مثل هذا اليوم من كلعام أن تنهض من نومهاء, 
وتضمخ: شعرها بزيت الغار 2 وتدعك أسسننانها بورق شحر الحوز 2 وتقلد. 
عنقها بقلادة من الأحجار الكريمة الزرقاء تقيها عين الحسود ٠‏ شم تأخذ 
الطريق الجبلى الصاعد الى القديس ايليا » تصعد اليه وحدها دون رفيق . 
فلا أحد يرضى بالاقتراب منها * وتخر ساجدة , كشيرها من الناسن ,2 
أمام الأيقونة ٠‏ وقد يزدريها النبى العاتى المهول 2 وينظر البها غاضيا 2 
ولكنه يعجز عن اقفكاك من الحجر الذى نقشى عليه » أو أن يخرج من تحت 
نذور الفضة التى تكدسست فوقه وسجنه تحتها أولياؤه ٠‏ ولكن الأرملة ‏ 
التى كانت تعرف عنه ذلك »2 كانت إنواتيها الحرأة على أن تتقدم نحوه 
ونقمله دون خوف بشفتيها المصبوغتين بالحضاب ٠٠٠‏ ولكن ها هى الآن. 
ترقد نحت الثرى ٠‏ واختفت معها آثارها ‏ الشعر المضمخ بالعطر »2 
والشفاه المصصسوغة بالخحضاب , والوجنات المتوردة , والحمد المرمرى 
اللامع -٠٠‏ ربمأ لم ببق منها غير أسنانها لا زالت تلمع كما بلمع الحصى 
الأسيض على شاطىء النهر ٠‏ 

وبانايوتى عاجز هو الآخر عن مشاركة الناس المحتفالهم هذا العام٠‏ 
لا زال طريح الفراش ٠‏ يهدد ويتوعد كمن أصابه مس ٠‏ ولكن ابنتاه فتحتا 
باب 0 وما الآنّ تضِعدَانٌ الجسل مع الصباعدين* ٠‏ سمراوان حميلتان» 

» يعلو شفتيهما زغب أسود رقيق » ويتصبب من تحت ابطيهما 


يفضي 





العرق 2 ومع العرق تفوح رائحة المسك ٠‏ كانتا أشبه باثنتين هن اناث 
وبسارا تتحر'قان شهوة بحثأ عن ذثر ٠‏ آه لو كانتا بقر تبن اذن لغمارنا فى 


حزن ٠‏ أو لبؤتين اذن لزآرتا ليلا وسط الغابة : أو قطتين اذن لتمرغتا 


على ظهريهما فوق الرغام وتسلقتا الأسطح وهما تموءان ٠‏ ولكنها إبرانان 
لذلك فانهما تغضان من طرفهما فى خيث اذا مر بهما فتى 2 حتى اذا 
ار ل ا يف ل و ا ل اللي 1 
« أنظرى اليه هذا المسكين » انه مقوس الظهر ٠‏ هل رأيت ساقية؟ كأنهما 
دبوسين ٠٠٠‏ أين لنا بفتى وسيم ! » تسخران منه 2 وتثيران حفيظته 2 
لا لثىء الا لانه مر بهما كريما دون أن دهرول نحوهما ملهوفا ٠‏ 

وخرج أندونيس الحلاق أيضا ليشارك فى الاحتفال ٠‏ لحيته طويلة 
فقد نزاحم عليه الناس وتضاعف عمله فلم يجد وقتا ليحلق لحيته ٠‏ 
وهو يقدس النبى ايليا ويكبره : فكل رجال القرية يقصدونه للتزين قبل 
ذهابهم للاحتفال ٠‏ ويصاب أكثرهم ببعض آلام البرد عند عودتهم »© 
فيلحون فى طلبه لعمل كاسات الدم » ومو مصدر دخنل مضمون له ٠‏ 
اذن لماذا لا ينظر الى النبى ايليا نظرة اكبار واجلال ؟ وهو خبير فى خلع 
الأسنئان 2 ويعرف الناس عنه ذلك ٠‏ ولكن الأشقما, من أهل القربة 
أسنانهم قوية قادرة على تكسير حبات الجوز ٠‏ وتعلموا طريقة جديدة لخلم 
الأسنان اذا ما تخلخلت احداها 2 فلن يكلفهم ذلك أكثر من خيط يربطون 
به السنة ويجذبونها بقوة فتنتزع من منبتها ٠٠٠‏ ترى أى شيطان هداهم 
الى هذه الحيلة ؟٠٠‏ ولبس عليهم بعد ذلك الا أن يشربوا بعض العرقى » 
وبعد ساعة يعودون الى تكسير حبات الجوز وياكلونها مزة مع الشراب ٠‏ 

وسار أصدقاؤنا الهوينى فى مؤخرة الركب يتجاذبون أطراف 
الحديث فى دعة ٠‏ كان هيشيل وياناكوس فى بداية الأمر يسيران خلف 
القسيس جر بجور يس » أحدهما عيئناه على حماره الذى امتطته ماربورى 
يحثه بين حين وآخر بنداء محبب اليه ليطمئن باله الى أنه بجائبه ٠٠٠‏ 
والآخر بجانب ماريورى يرافقها فى مسيرتها » ويبادلها نظرات مشوقة 
لهفى ٠‏ فميشيل معجب بخطيبته ٠٠٠‏ ببياض بشرتها ورشاقة عودها 
وحيائها ٠‏ وهى معجبة به أيضا ء لا تمل التظر إلى محياه الحنون الوديع 
وشعره الاسود المموج » وهيئته الوقورة المهيبة ٠‏ وتحت أشعة شمس 
الأصيل 0 : اوتحرنها الحافت الذى يغرى بالخطيئة ووسط هذا الحشد 
اللحب الذى سر تقى الحبل ٠‏ غاب الحبيبان عن الوجدان : وذاقا فى صمت 
مع الخيال ل" القبل وأحضان المستقبل ٠‏ 


و 


نذن 


فتحت ماريورى عينيها الكليلتين على انساعهما وثبتت نظراتها فى 
الهواة: كا سيرك :حار ررق الخرى- تستضين طفا افيه اتدرها << 

وها ان وقع بصرها على قمة الجبل الصلدة حتى تمتمت قائلة : 

يأ نبينا ايليا » انى أطمع فى رحمتك , وأسألك أن أنجب طفلا 
مثلها ٠‏ 

وأتى قسطندى وراءهم » هو وعائلته ؛ يشير على مسافة غير بعيدة 
عننهم ٠‏ زوجته فى المقدمة تمتطى صهوة بغل وطفلاها خلفها » وقسطندى 
يسير على قدميه صامتا ٠‏ ماذا عساه أن يقول ؟ وعن أى شىء يتحدث ؟ 
لقد قالوا كل شى, وأعادوا قوله مرات ومرات 2 حينا حديثا كله مودة , 
وحينا آخر خصاما وشجارا ٠‏ ولا زالت الزوجة حتى الآن نئور فى وجه 
زوحها » وندخل معه فى شحار 2 ولكن قسطندى القى السلاح وزلاد 
بملكوت السموات كما قال هن قبل وقنع بالصمت ٠‏ 

ووجد الرفاق الثلاثةٍ أنفسهم » عن غير قصد منهم أو تدبير » وقد 
انفصلول عن الركب وساروا فى المؤخرة ٠‏ 

وتنساءل قسطندى : 1 
أين مانولى ؟ ألم يأت معكما ؟ أم ترى أنه تخلف عن الاحتفال ؟ 

وأجاب ميشسيل : 

ذهب -لزيارته بالآأمس فى المرعى » بيد أننى لم أجده هناك ٠‏ 
ناديت نيكوليو وسألته عنه فقال لى : « خرج مع مطلع الفجر قاصدا النبى 
ايليا ٠‏ حمل معه جرة ماء وحزمة من أغصان شجر الغار ولم يرجع بعد 
انه غريب الأطوار » لم يعد سويا مثلما كان ٠٠٠‏ وغدا يتبين لك صدق 
كلامى يا سبيدى ٠٠٠‏ سينتهى به الأمر الى الجنون ٠٠٠‏ بل انه بدأ يفقد 
عقله بالفعل ٠‏ قلت له انئى اغتصبت منه لينيو فلم يقتلنى لذلك ٠‏ وهو 
اليوم منكب على القراءة والترتيل ٠‏ وغدا سيقذف الناس بالحجارة » ٠‏ 

وأعرق الرفاف الثلاثة فى الضحك ٠‏ 

وقال. يانا كوس : 

ب حقا تغير مانولى . فلم يعد كما عهدناه سابقأ ٠‏ صدقونى ان 
شئتم يا اخوتى 2 وربما أرى الاشياء على غير حقيقتها ٠٠٠‏ ولكن حدث 
ذات لملة 2 وكنت معه وقتذاك . أن كان حالسا فوق الأريكة الحجرية ,2 
معددا راعية ل الحانتك :ترايت شال من النون حول وميه كانت 
اكليلا .هن النور مثل هالات النور التى تحيط بالقديسين فى. أيقوناتهم 
٠٠٠‏ هل تصدقون ما أقول ؟ 
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وقال ميشمل : 

أنا أصدق ها تقول ٠‏ 

:وقال قسطندى : 

وأنا أيضا ٠»‏ 

ثم لفهم الصمعت ٠‏ 

أضبحت الكنيسة الصغيرة ة على مرمى البصر الآن 2 سنضاء ناصعة ,2 
افقد طليت بالجير منذ أيام قلائل , وتحيط بها صخور شماء ٠‏ وهذه هى 
الصورة التى يبدو عليها النبى المهول فوق الأيقونات 2 يظهر بين صخرتين 
كبيرتين مبسوطتين كأنهما جناحان عن يمين وعن شمال ٠‏ وبالفعل فقد 
أصبحت هاتان الصخرتان الوعرتان أشبه بجناحين للنبى ايليا فى وحدته 
فوق قمة الجبل الشاهقة بحملان الكنيسة بعلرذا! الى عنان السسمماء 

ونئرى بجانب الكنيسة أطلال صومعة كانت فى قديم الزمان سكعنا 
لراعب زاهد لاذ بها لسكفر فرها عن خطاباه ٠‏ ولا زَال هناك المقهد الذدى 
كان بجلس عليه وقد نخره السوس الآن 2 وترى مسبحته معلقة بمسمار 
فوق صخرة كبيرة 2» وحبلا متسخا كان يستخدمه كحزام يشده حول 
وسطه . وصليبا صغيرا له شرابة سوداء بطرقه ٠‏ وعلى مسافة غير بعيدة 
ترى صليبا معدنيا يشهد على مكان رمسه ٠»‏ وحجر! نقشش عليه اسمه الذى 

محته الأآيام ٠‏ 

ومع مطلع الفجر ارتقى 0 الجبل قاصدا الكنيسة الصغيرة 
لبنظمها استعدادا للاحتفال ٠٠٠‏ يضىء المصسا بيح ٠‏ ويزين الكنيسة 
بأغصان شجر الغار . ولكنة لم يك ا الباب حتى صرخ صرخة عالية, 


1 وحمد فى مكانه مأخوذا ٠‏ وطفق يتمتم : « كيريا لا بس ون ٠٠٠‏ كيريا: 


لا يسون ٠٠٠‏ كيريا لا يسون » ويرسم علامة الصليب, المرة بعد الاخرى 
فى لهفة وخوفاء كانت الكنيسة الصغيرة نظيفة تمأما ,2 متألقة . أرضها 
مكنوسة ومغسولة 2 وجدرانها أزيل عنها الغبار 2 والشمعدانات نظيفقة: 
والمصابيح ملثئت زيتا » والايقونات هزينة بأغصان شحر الغار ٠٠٠‏ ونار 
موقدة أحرقت فيها عيدان البخور » فتضوعبت الكنيسة عطرا ٠‏ 

مسح الشماس جبهته بيديه وقد ألجمه الحوف فلم بجسر علىالدخول 
كان يخشى أن يكون الملاك لا يزال بداخل الكنيسة مختبئا وراء المذيم ٠‏ 
وتذكر ما حدث له ذات صباح فى كنيسة القرية خين ذهب لينظمها فوقع 
بصره على كبير الملالكة ميخائيل بداخل الكنيسة على يسار الحجاب »وبسط 
الملاك جناحيه فى بطء ورف بهما خفيفا ثم غاب عن الانظار ٠‏ ومنذ تلك | 
اللحطة وهو بيفزع لرؤوبية الملانكة والمعحزات ٠‏ 
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وجلس عند عتبة الباب ٠‏ وكان بين الفينة_والفينة يختلس نظرة 
بوجلة الى داخل الكنيسة ٠‏ ومضت الساعات تباعا : ولم يظهر الملاك , 
وبدأ «لشماس يسترد شجاعته رويدا رويدا ٠‏ وشعر بالجوع 2 ففتح 
جرابه وأخرج منه كسرة خبز وقطعة جبن ٠‏ ولكته أحس إانقياضأ فى 
حلقه يعوق مرور الطعام 2 فتناول زجاجة النبيذ وعب جرعات منها , 
فانتعش لذلك قليلا » وانبسطت عضلات حلقه , وأقبل على طعامه ٠‏ وبعد 
أن فرغ الشماس العجوز من طعامه وشبع »2 استجمع شجاعته ورسمعلامة 
الصليب » واجتاز العتبة فى جراءة واقدام 2 ودخل الكنيسة ٠‏ وخر 
ساجدا أمام النبى ايليا 2» وفى نواضع ذليل أزاح ستار الحجاب وجال 
بعيئنية فلم بحد أحدا ٠‏ 

وقال : 

حمد! لله أن نظم كل شىء وغادر المكان ونجوت منه ٠‏ 

وأراد أن يزجى وقته 2 فبدأ يكنس ويغسل 'البلاط ويتفض الغبارء 
'ويلمع الشمعدانات ويصف الصحاف الفضية فوق النضد »2 كان الشماسن 
العجوز مغرما بهذه الكنيسة الصغيرة 2 اذ أنها ترتبط بحياته ازتباطا 
وثيقا فهو الابن الوحيد لأبيه الذى توفى منذ زمان طويل * وحدث أن 
ألم به مرض وهو لا يزال فى المهد صبيا ٠‏ وقصد أبوه النبى ايليا , بعد 
أن يئس تمااا من ششمفائه 2 ونذر له طفله الوليد أن يعمل شماسا فى 
خدمهته اذا برىء من مرضه وعاد صحيحا معافى ٠‏ وقد كان , شفى 
الطفل واستعاد صحته »2 وأوفى أبوه بنذره ٠‏ 

وتذكر الشماس حياته الماضية وتنهد ٠‏ ظهرت علامات غرببة يوم 
ميلاده ٠‏ ولد منذ لخمس وسبعين عاها 2 ظهر يوم الجمعة الكبيرة 2 وفى 
نفس الساعة التى صلب فقيها المسيح٠‏ وأءلنت القابلة أن 'لطفل سيصبح 
أسقفا بوما ما ٠‏ وكان أبوه مسمرحا .تقيا ورعا 2 سليل أسرة عربقة ذات 
جاه ٠‏ لذلك فقد آلى على نفسه همنذ تلك اللحظة أن ينذر ابنه الوحيد 
لدراسة اللاهوت ليحقق هذه النبورة العو أصبحت أمل حياته ء وسارت 
الأمور وفق ما بحب ويهوى ٠‏ فقد بز أسقف المستقبل أقرانه 2 وتميز 
عايهم فى دراسسته , وكان ذكيا تنقيا ٠‏ وأتم دراسته بمدرسة المدينة , 
وحاز نقدير « جيد جذا » وتهيأ للسفر لدخول معهد اللاهوت العالى فى 
القسطنطينية ٠٠٠‏ ولكن ٠‏ وبيئما كان بتأهب للسفر 2 حدث ذات مساه 
أن خرج » وكان الليل ساجيا ,. وسار فى درب مقفر 2» وفجأة اعترض 
الشيطان طر بقه ٠‏ كان إسمه كيرياكولا : سمراء » قصيرة ٠‏ تناهز الثانية 
عشرة هن العمر , نافرة الثديين فى امتلاء » يعلو شفتيها خال الحسن 
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والحمال ٠‏ وفقد أسقف المستقيل صوابه ٠‏ ودارت رأسه » ونعقب الفتاة٠‏ 
أسره هواها 2 وسياه خال الحسن والجمال على شفتيها ٠‏ توسل اليه 
الاب المسكين ألا يحيد.عن طريقه المرسوم الذى اعتازه ل#نالي ', وقرف 
الدمع , ولكن عبثا ٠‏ لم يجد كل هذا فتيلا مع أسقف المستقبل 2 وأصر 
على الزواج بها ولا أحد سواها 2 ٠٠٠‏ هى أو الموت انتحارا ٠٠٠‏ وتزوج 
نيا > : 

وكثيرا ها يعزى نفسه قائلا : 

عيدا مانن امس كباسار ولق اسل الطردى . 

وهكذا مضت الساعات تباعا وهو غارق حينا مع ذكرياته عن حياته 
الماضية , أو مكيا حينا آخر على عمله المألوف ٠‏ وبدأت الشمس تميل 
ناحية المغيب ٠‏ وعاد الشماس الى حيث كان يجلس فوق العتبة يمتع 
نفسه بالنظر الى الحجيج وهم فى.طريقهم صاعدين الى الكنيسة ٠‏ ظل فى 
مكانه لا يبرحه كأن اليوم يوم الاحتفال بميلاده هو , وها هم أصدقاؤه 
يفدون الى داره يهنثونه ويتمنون له عمرا مديدا ٠‏ 

وترامى الى سمعه نهيق الحمير 2 يكاد يسمعه واضحا ٠‏ ونهض من 
مكانه . وأمسك بالحيل ,2 ودق الجرس الصغير لحن العيد ٠‏ 

كان القسيس جر يجوريس أول من ظهر من الحجيج » ممتطيأ صهوة 
بغلتة » ان نيا وهروال اليه التبايس: وري به اوإيهيده 
على النزول ٠‏ 

وقبل أن تمس قدما القسيس الأآرض 2 سأل الشماس قائلا ٠‏ 

هل كنست الكنيسة ونظفتها وطليت الشسمعدانات ؟ 

وفى خضوع وذلة أجاب من كان يود أن يصبح أسقفا يوما ما : 

كل شى, على ها يرام يا أبانا ٠ ٠‏ 

لم يجرؤٌ على أن يقص عليه المعجزة + اذ أراد أن ينسب الفضل الى 
لنفسنةه ٠‏ 0 ْ 7 

هل وضعت الصحاف فوق النضد كما أمرتك ؟ قلت لك ثلاث 
صحاف : واحدة للبابا , والثانية للقديس والثالثة للشموع 

وأعاد الشماس اجابته الأولى بصوت ذليل : 

كل شىء على ما يرام يا أبانا ٠‏ 

فى هذه الأشناء وصل الحجيج »2 وتواقفدوا على الكئيسة ووضعوا 
مسنابل القمح وعناقيد الكرم فوق النضد , وأخرج كل منهم حافظة نقوده 
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ووضع تقدمته فى صحفتى البابا والقديس » ثم اشترى شمعة وذهب فى 
خشوع لنخر ساجدا! أمام النبى المهول ٠‏ ظهر النبى فى أيقونته راكيا 
عربة من نار ء تشددها أربعة خيول أرجوانية اللون 2 وتقف به عند حافة 
حاوية سسحيقة » ومرتديا رداء كهنوتيا أرجوانيا أيضا ,2 وألستة اللهب 
تصاعد من رأسه ٠‏ تراه مندفعا بسرعة مروعة فوق الحبل حتى تخال 
العربة معلقة فى الهوا, ٠‏ وسقط منها ناسك وسط جلاميد الصخر ,2 
ووضحع راحتهة فوق عينيه وهو يحملق مذعورا ٠‏ 

وهفمسمست اهرأة شابه استحوذ عليها الاعحاب بالنبى . 

انها الشنمسن ٠٠٠‏ انها الشمس »2 با عزيزتى ٠‏ 

وقالت أخرى : 

بل انها القديس ايليا , لا تخسرى تقواك يا عزيزتى هاريورى ٠‏ 

وقالت ثالتة : 

كلاهما سواء ٠‏ هها نركع له وننتهى من ذلك ٠‏ 

غربت الشمس ولم تسطع النجوم بعد ٠‏ فلا زال النهار يقاوم فى 
يأس ٠‏ تسلق الجبل ولاذ بالقمم المرتفعة 2 ولكن الليل يقتفى أثره » 
يتسلق خلفه ويتعقبه من صخرة الى صخرة حتى بلغ معقله الأخير فى 
الكنيسة البيضاء الصغيرة » كنيسة النبى ايليا ٠‏ وانهار النهار ولم بعد 
يقوى على المقاومة فقفز الى السماعواختفى هناك ٠‏ 

وفى هذه اللحظة وصل لاجئو جبل ساراكينا ليحتفلوا بدورهم ٠‏ 
تعساء يثيرون الرثاء , ثيابهم مهلهلة » وجناتهيم غائرة من أثر الجوع ٠‏ 
يتقدمهم القسيس فوتيس ممسكا فى يده بعصا الراهب المعدنية الصغيرة٠‏ 
وكانوا آخر هن وفد الى الكنيسة , لا يملكون ما يضعونه فى الصحاف 2 
فاكتفوا بالتوجه صفر اليدين ناحية القديس وخروا أمامه سحدا خشعا 

وتفرس الأب فوتيس فى القديس وتمتم : « نسألك الصفح 
والمغفرة أيها النبى المهول ٠‏ كنت مثلنا خقيرا مهلهل الثياب ٠‏ لم تكن 
تملك غير النار العظيمة ٠‏ ولا زلنا نمسك بقبس منهاء نحن معشر اللاحثين 
. الى جبل ساراكينا ٠‏ يسعدنا أن نحييك يا رفيق ٠‏ » 

وسجدوا ثانيةء, ثم خرجوا وتفرقوا بين الصخور وراء أهل 
ليكوفريسى ذوى القوة والبسار ٠‏ وخف اليهم أصدقاؤنا الثلاثئة 2 رحبوا 
هم وقبلوا بد الققسيس ٠‏ 


لين 
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وقال له ميشيل خجلا :. 
نسألك الصفح عن أهل قريتنا » فان حقائلبهم مليئة ٠‏ 
وقال القسيس فقوتيس : 0( ظ 
بل ليغفر الله لهم » انه هو الغفور لا أنا ٠‏ 
وصمت » ولكن عيناه كانتا تطلقان لهييا ٠‏ اذ عاد من جولته اليؤم . 
: خاوى الوفاض »2 لم يتصدق عليه أحد - وكان يتأمل فق غضب »2 من 
فوق الصخور العالية » الحقول التى حصدت حتى تخاله النبى ايليا 
بخطو وسط اللهب ٠‏ ظ 
وقال القسيس فوتيس : ا 
الأارض أرضهم 2 : فلمتمتعوا بها ٠‏ وليمنحنا الرب السماء فتكون. 
نصسنا ٠‏ 3 


بى لاد بالصمتت ٠‏ 


5 الحجيجح سجاجيد. مختلفة ألوانها حول الكنيسة الصغيرة 
وفتحوا حقائب مملؤة طهاما 2 وبدأت امسائمع عدن ايها في العلماء .ل . 
وهالت زحاحات التبيد عل اقواعيم » ومالت معها الأعناق ٠‏ ونبردد صوت 
كركرة النبيذ 2 واستحالت: خلوة النبى. الجادة ل مكان يعم بانتضحكات 
والصخب ٠‏ 

وأضاءت بعض المصابيح بنورها وسط الحجارة »2 كك بضوثها 
على وجوه النساء المخضبة بلون أرجوانى »2 ونحور الفتيات الرخصة 
الرشيقة » وشوارب الرجال الخشنة ٠‏ وعلق فانوس كبير قوق حائط 
الكنيسة فأضاء نوره الوجنات البضة واللحية المثلثة للعمدة بطرياركاس.. 
وظهرت الى جواره لحية بيضاء شائلكة مع الفكين وهما بمضغان الطعام ٠‏ 
جلس رئيسا القرية وكبيراها , العمدة والقسيس » جنبا الى جنب ٠‏ وفى, 
بعض الأحيان كان يسقط شعاع من ضوء المصباح على بدى ماريورى 
الواهنتن النحراتين وهى, نتسوى اللحم > وتخدم السبيدين النهمين اللذسن. 
لا بشسبعان أبدا ٠‏ ْ 

وؤحبت احايد وانطفأت الواحد بعد الآخر ٠‏ وزحفت الظلال ,2 
وغطت المنطقة المحيطة بالصخور المقدسة »2 وتاهت كلها فى الظلام ٠‏ ولم 
فعك تسممع غير ضحكات غنحة للفتيات: وتأوهات ذات دلال »2 لم سر عان, 
ما خيم الصمت ٠‏ وبدأت كائنات من البشير تزحف تالعقارب :بين الصخور 
مئنى مثنى لتحتغل بنبى النار على طريقتها الخاصة ٠‏ 
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ودعا الرب النهار فلبى الدعاء » وظهرت الشسمس فى عربة من نار 
كما يظهر النبى ايليا تماما ٠‏ ونهضيى البششر على أقدامهم وتثاءبوا وتمطوا 
زسعلوا ومسحوا عيونهم بأيديهم , واحتسو١‏ القهوة ليكمل صحوهم ٠‏ 
ودق الناقوس الفضى الصغير دقات سريعة جذلة رن صداها الواهن ' 
بين جنبات الجبل » وانتشر الصوت'فى كل الأرجاء يقطر تباعا كأنه شلال 
انتساقط مياهه دفاقا ثم تنتشر لتغمر السهل ٠‏ | 

وعلين اعانو ل ووسنطك لكام بتكنا .عقوا الريس ‏ عادفا" سسيينا: 

وتفرس بعينية فيمن حوله حتى وقع بصره على رفاقه واقفين فوق 
صخرة شاهقة يجولون بنظراتهم القلقة بحثا عنه ناحية الجبل حيث يةيم 
هناك ٠‏ وأحس بالغبطة لمرآهم 2» وخف اليهم يقفز فوق أجسساد بعض 
الحجيج الذين تمددوا على الأرض » وفتح ذراعيه وضمهما الى قلبه ٠‏ وندت 
عنهم صيحة عالية ٠‏ ظ 

وقال ياناكوس : 

قضينا الليل بطوله ننتظرك ٠‏ لاذا لم تحضر ؟ قلت لنا ٠٠٠‏ 

وقاطعه مانولى متسائلا : 

+ هل كل شىء معد ! 

8 يصدق الرفاق الثلاثة آذانهم وقالوا . 

«ه 


معد ؟ أى شىء كان ينبغى أن يكون معدا ؟ 
وقال هانولى مبتسما : ظ 000 
الارواح لتستيقظ »2 والظهور لتتلقى الضربات 2٠‏ والافواه 
1 ! : ش 
وأمسك باناكوس بذراع صديقه وسأله : 
هل ثمة فكرة جاهزة فى رأسك ؟ انى معك رهن الموت ‏ 
مالحياة ١ ٠‏ 
وأجاب مانولى : 


3 


ليس ثمة فكرة فى رأسى ٠‏ ولكن ربما الرب بواسع رحمتة لديه 
ما رشاء أن ببلغه ٠‏ لذلك دجب أن نكون على أهبة الاستعداد ٠‏ 

ودارت غيناه فيما حوله 2 ثم قال : 

أحب قمة الجبل هذه ٠‏ وأحب هذا النبى الذى اتخذ النار مطية 
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له » وضرب الارض بقدميه وارتفم عنها بعيدا الى عنان السماء ٠٠٠٠‏ با 


مه 
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أشعر اليوم أنى أحب أعل القرية » أبدانهم نظيفة » عيونهم لامعة / ثيابهم 
مهندمة أنيقة 2 ويبدو أنهم على أهبة الاسبتعداد 2 البعض لتشتعل فيه 
النار » والبعض الآخر ليشعلها 2 ترى هل نحن على أهبة الاستعداد 
ايضا ؟ 

وفى هذه اللحظة دمدم صوت. كهزيم الرعد عند الهمكز ٠‏ هو صوته 

ونزاحم النأس داخل الكنيسة حتى لم يبق فيها موضع لقدم 2 
ووقف من لم سعدهم الحظ ,2 خارج الكنيسة فوق ألم خور ود لل- 
التراتيل الى الخارج من الباب الأمامى ومن النافذة الصغيرة فى الخلف ٠‏ 
وألردد صوت شحى حنون كان رجع صدى أرواح أسلافنا الأول الذين 
أبدعوا هذه التراتيل للاله الرب * 

انتهى القداس »2 وخرجت الجموع * واعتلى نأظر المدرسة صخرة 
كبيرة » كان شاحب الوجه ٠‏ وشرع يتحددث الى الناس بصوت أجشس, 
يعدذ لهم فضائل النيى ابليا و بنعنى يماثره ٠‏ وسسرعان ما انتقل فحأة 
ودون أية مقدمات الى تعديد مناقب سلالة الاغريقى ٠‏ وبدأ يقارن بين 
أبوللو والنبى ايليا ء» ثم قارن بين النبى ايليا ونور الشمس » وأخيرا بينه 
وبين الروح الخالدة لشعب اليونان التى تعقبت ظلام البرابرة ودحرته 
تماما ٠‏ وفى مهارة فائقة انتقل من حديثه هذا الى الكلام عن الاحتلال . 
التر ئى ٠‏ كان حريصا غابة الحر ص فى حديثةه أول الأمر 0 وفحأة أفلت 
منهك الزمام « وأطلق لعه اطفه العئان 0 وفى صراحة متناهصة ودوت مواربة 
بدأ ينشد النشيد الوطنى ٠‏ 

و بهنت الحجيج أول الأمر 4 ولكن بدأت تسرى حرارة النشيد فى 
ذدههم ٠‏ وأنشدوا معه فى قوة وانفعال وحماس بطولى . 

أيتها الحرية ,2 أعرفك من ومضة سيفك البتار ٠٠٠‏ ظ 

وفجأة رأت الجموعٌ النبى ايليا وقد تحول الى فرق من القدائيين | 
الذين حاربوا الاحتلال التركى الطويل على قمم الجبال الوعرة وقد ارتدت 
تلك الفرق الزى. الوطنى الذى يتميز بخفين أحمرين لينين ٠»‏ وتسلحت 
بالبنادق ٠‏ < 

ومال مانولى على رفاقه الثلاقة وأعاد سؤاله من جديد : 

هل أنتم على أهبة الاستعداد ؟ 
وأجابوا جميعا فى صوت رجل واحد : 
مدن 





نعم 2 نحن على أممبة الاستعداد 2 تقدم باسم يسوع المسيح ٠‏ 

لم تكن لديهم فكرة واضحة عما ينوى مانولى أن يقوله أو يفعله , 
أو لآى شىء ينيغى أن يكونوا على استعداد »2 ولكنهم شعروا فى أعماقهم 
أن أرواحهم يقظى متأهبة لكل شى 5 1 

وفرغ ناظر المدرسة من حديثه ,2 وبدا ينزل من قوق الصخرة ودمه 
يغلى فى عروقه من حرارة الحديث ٠‏ واغرورقت بالدمع عينا الفسسيح 
بطرياركاس , ورفع القسيس جر يجؤريس بده ليبارك قطيعه ٠‏ فالآن وقد 
انتهوا من أداء 0 تحاه ا بحق لهم أن بمرحوا 2 ونيطلقوا 

وفى هذه اللحظة تقدم مانولى 0 أمام القسسسس لل طمن 
واستأذنه فى الحديث الى الجموع ٠‏ 

وأبصر القرويون مانولى فخففت قلو بهم لمر آم : انهم اليوم أنقماء 
النفس بيتحلون بخلق يوم الأحد ٠‏ وتذكروا أن هذا الفتى الأشقر كان من 
ال لشحاعة ل حد أن وضع روحهة على كفه استعداد! لبحود بها من أجل 
خلاصهى ٠‏ وصدرت عن أفواه الناس حسعا تمتمات مرحة مشرقهة تعبر 
عن ترحيبهم واحتفائهم به ٠‏ 

واتجهم القسيس جر يجوريس ومال عليه وسأله : 

ماذا تريد أن تقول ؟ هل بيمكنك أن تخطب فى الناس ؟ وعن أى 
55958 ! 

وأجابه مانولى : 

وارتد القسيس الى الوراء مذهولا وقال : 

المسيح !!! ولكن هذا صميم عملى أناأ ٠‏ 

وقال مانولى في اصرار : 

..أمرنى المسيح أن أتحدث الى الناأس * 
وكقال القسيس جر بحوريس سسماخرا : 
ألم نحدتك بالمناسية أن أوضح لك 5 ما تقول 

لاء ولكنه سيمل عل هأ أقول عندما أبدأ الحديث ٠‏ 

وخطا ميشسيبل خطوة نحو القسيس وقال : 

ا يا أبانا 2 بريد هانولى أن يتحدث الى أممل القرية » ونحن جميعا 
نتوسل البك أن تأذن له ٠‏ ان هن حقه أن يتحدث الى الناس »2 فقد تقدم 


حىن. 
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نميب راوع كاه داس ونه كان اعفان حدق بالفرية كني 

وقال الشيخ بطر يار كأس بدوره : 

ائذن له يأ أبانا , انه ولد طبب همام ٠‏ 

واعتررض, القسيس بقولة : 

خ االمسسدى عن امات زاا بع اله ريات 

وتدخل يانا كوس : 1 

عن عزنا لا ويد قرز تسق قلوقوان مه :لوال يفاض سي المقوفة 
وسوف توضحوتها. له ٠‏ 

وصاح قسطندى : 

- دعه يتكلم » دعه يتكلم ٠‏ 00 

وتشجع أهل القرية فنهض ديمترى الجزار وأندونيس الحلاق. 
والشيخ كريستوفيس وبدأوا يصفقون ويصيحون : 

ش دعه يتكلم » دعه يتكلم. ٠‏ 3 

وهز القسيس جر بجوريس كتفيه استخفافا وقال : 

لكم ما تريدون ٠‏ أسكتوا ولا داعى لهذه الضوضاء ٠‏ 

وفى تأفف واشمكزاز وضضم بده على رأس مانولى وقال له 1 

ت اننال اللة أن نلهيكة الصوات: ون ضير تك 5 

اعقد ذراعيه الى صدره وانتظر ليسمع ما عساه أن يقول ٠‏ 

تقدم مانولى بضع خطوات الى الأمام حتى توسط الجمع ٠‏ ودحرج 
باناكوس وقس طندى حجرا كبيرا ليقف فوقه مانولى ٠‏ وأحاط به أهل 
القرية رجالا ونساء ٠‏ واقترب منه أيضا القسيس فوتيس وشعبه ٠‏ وأوما 
هذا برأسه تحية للقسيس جريجوريس فتظاهر بأنه لم يره ٠‏ 

واستدار مانولى ناحية الشرق ورسم علامة الصليب 2 ثم بدأ 
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حدارثةه : ا ' 
اخوتنى 2 أحب أن أتحدث اليكم عن المسيح * وانى أستميجكم 
عذرا 2 فلست بالمئقف الذى يجيد صباغة العبارات الرشيقة الفصرحة - 
حدث ذات مساء وبيئمأ كنت جالينا عند حظرة الرعى والشمس تأذن 
دالمغيب أن آتانى المسيح . وجلسى الى جوارى فوق المقعد الححرى ٠‏ حلس 
فى صراطة وهدوء كأنه جار أنيس ٠‏ كان يبحمل على كاهله زكيية 
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فارغة ٠‏ وتنهد قشل أن يتركها تسقط عن كاهله إلى الأرض ٠٠0‏ كانت 
قدماه متربتين » والجروح الأربع التى أصابت جسده المقدس من المسامير 
قد انتكأت هن جديد وعاد الدم ينزف منها ٠‏ وقال لى بصوت حزين : 
«ه هل تحينى ؟ » وأ جبيت : أجل دا سيدى * هرنى أن أموت+من أجلك ٠‏ » 
وههز رأسيهة المقدسس وابتسيم ٠‏ ولم يفعل شيئًا.٠‏ واحتوانا الصممت لفترة 
عتن! فصت :وا نا دقو تنجو قن لاقت العنما ل ٠‏ فلم أجروؤ على الكلام ٠‏ وبعد 
قليل قلت له : هل أنت متعب يا سيد ؟ قدماك علاهما التراب والدم » 
من أين أتيت ؟ ٠»‏ وأجابنى قائلا : « فرغت هن جولة بين القرى 2 وزرت 
ليكوفريسى أيضها ٠‏ أطفالى جوعى ٠‏ أخذت معى هذه الزكيبة لأجملم فيها 
الصدقات ٠‏ أنظر هأنذا أعود أدراجى والزكبية فارغة نماما 5-006 

وصمت ثانية ٠‏ وشخص كل مهنا ببصره الى الشسمس الغاربة ٠‏ 
وفجأة ارتفع صونه المقدس الذى أثقله الندم : 

لماذا ندعى حبى وترضى بالقعود هنا هادئا .2 عاقدا ذراعيك 
الى صدرك ؟ هل تطمع فى الراحة ؟ تنعم بالاكل والشراب وتقرأ كلماتى 
كما يحلو لك ٠‏ وتيكى لسماعك قصة صلبى » ثم تذهب بعد ذلك كله 
الى السرير لتنام قرير العين هادىء البال ٠‏ ألا نخجل.هن هذا ؟ أهكذا 
يكون حبك لى ؟ هل: هذا هو ما تسْمية الحب ؟ قم ٠‏ 

وقممت ٠‏ وألقيت بنفسى عند قدميه المقدسستين باكيا وأنا أقول : 


الهى وقعت فى, الخطيئة ٠‏ أسألك الصفح والغفران ٠‏ هرنى وأنا 


عبدك المظيع ٠‏ 


فقال لى : 

أمسنك بعصأ الرعى واذهب الى الناس . أجمعهم حولك وتحدث 
اليهمر ولا تخف | 

 '‏ وماذا عساى أن أقول يا سيد ؟ لست مثقفا 2 كما أننى فقير 
خجول ٠‏ عندما أبصر حشود الئاس ينتابنى خوف وأعدو هاربا ٠‏ والآن 
ترسلنى لأتحدث اليهم * ماذا عساى أن أقول لهم ؟ | 

اذهب قل لهم انى جائم أطرق أبوابهم وأمد اليهم بدى وأصرخح 

صدقة أيها المسيحيون ٠‏ 

ضاق صدر القسيس حر بخوريس »> وبدأ يهتاج لهذا الحديث ٠‏ 
وتململ فى مكانه ٠‏ وثثاءب الشيخ بطر ياركاس . وبدأ بدبر فى نفسه 
ومواحيحو يعاري بهم الصرع وباو سيدا عبوا 014 إن 
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أحنس بالجوع »2 واقترست الشسيخ لاداس من القسيس وأسر اليه بكلمات : 
ستنتهى هذه المسألة نهاية سيئة ٠‏ مره بالسكوت ٠‏ 
ولكن أهل القرية كانوا يصغون اليه فاغرين أفواههم ٠‏ تملا 
صدورهم انفعالات جياشة: وبدأ لماكت بهمخوف غر بب رويدا رويداء خيل 
اليهم وكأنهم رأوا المسيح حقا ٠‏ ضامرا نحيلا 2 شريدا حافى القدمين , 
يطرق أبوابهم يسألهم الصدقات فيصدونه ويصرخون فى وجهه من وراء 
أبوابهم : « اليك عنا 2 حن الله عليك » . ألم يطّردو! القسيس فوتيس 
على هذا النحو منذ أيام عندما أتى اليهم حافى القدمين يحمل زكيبة فارغة 
على كاهله ؟ 
التقط مانولى أنفاسه ٠‏ وتساقطت حبات من العرق فوق جبينه ٠‏ 
جال بعينيه .بين الجموع » وتفرس وجوههم الواحد بعد الآخر » وارتسمت 
على توجهه أمارات التأنيب والمرارة 2 وكذلك سيماء العزة والكبرياء » حتى 
أن الجموع كانت تشخص اليه فى حيرة ودهشة ٠‏ 
ورسمت امرأة عجوز علامة الصليب ٠‏ وهمست فى أذن جارتها :0 
رحماك يارب ٠‏ هل هذا هو مانولى حقا 2 راعى ء غنم الشسسيخ 
بطر ياركاس ٠‏ وابن أخ الأم ماندالينيا ؟ أبدا » لا يمكن أن يكون هو باى 
حال من الأحوال ‏ اغفر لى يا رب خطيئتى هذه هل تنزل المسيح الى 
الأرض ثانية بسبب خطايانا ؟ ما رأيك فى هذا يا جارتى ؟ 
اسكتى يا أمبيرسيفون ٠‏ أسكتى فانه سيتحدث ثانية ٠‏ 
بسط مانولى ذراعية عن دمين وشبنمال وصاح : : 
اخوتى »2 أخواتى ٠‏ با أهل ليكوفريس رجالا ونساء ٠‏ اننى لم. آت 
اليكم بدافم من نفسى ٠‏ اذ كيف لى وأنلا الخادم الوضيع ٠‏ والفقير المعدم, 
أن أجرؤ على الحديث اليكم 2 وألقن الدروس لسادة القرية الأثرياء ذوى 
الحسب والنسب , والأعيان أصحاب المقامات الرفيعة ٠‏ والى من هي أكبر 
منى سنا ؟ لم آتيكم. بدافعم من نفسى وانما أرسلنى اليكم المسسميح ٠‏ وكل 
ما أفعله أننى أردد على سمعكم الكلمات التى أمرنى أن أبلغكم اياها ٠‏ انه 
يستصرخكم قائلا : « صدقة أيها المسيحيون فانى جائع » ان من يجود 
بما عنده على الفقير فانما يقرض الله قرضا حسمنا ٠‏ ومنذ أيام ذهب واحد 
نا قريتنا لزيارة إخوتنا اللاجثين فوق جبل ساراكينا ٠‏ كانوا جياعا 
لا عدون ها يسدون به رمقهم ٠‏ عراة لا يملكون ما يسترون به أجسمادهم, 
بلا مأوى لا يجدون مكانا يتوسدونه ٠‏ وحمل اليهم كل ما يملك من حطام 
هذه الدنيا . ونادى عليهم : « تعالوا يا اخوتى , خذوا ما يحلو لكم , 
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لنقسم مما كل ما أملك لا أسالكم عليه ثمنا » ولا تحسينه منة <٠‏ وائنا 
أقرضه الله ليجزينى عنه خيرا يوم الحساب ١ ١‏ 4 

ضاق السيخ لاداس ولم يعد يحتمل المزيد ٠‏ وآاحس بغصة فى - 
حلقه ٠‏ وأشار الى القسيس جريجوريس اشارات تعنى أن يخرسه ,2 
ولكن دون جدوى ٠‏ وأخيرا تدخل هو بنفسه ٠‏ وعوى بأعلى صوته ٠‏ 

معنى هذه أن سسميادتكم تطاليوننا أن: نوزع كل ما جمعناه رزقا 
حلالا بعرق الجبين » ونحصل مقابل ذلك على كمييالة تسدد لنا فى العالم 
الآخر ؟ بالله !! أى تفكير هذا ؟ ابتغاء العمسل الطيب لا غير لنطلى به 
جدران بيوتنا ٠‏ سأقول لك كلمة واحدة يأ بنى ولا تضيق بها : أنت لم 
تفهم على وجه الدقة ما قاله لك المسيح ٠‏ عصفور فى اليد خير من عشرة 
على الشجرة »2 هذا هو رأبى ٠‏ 

وقاطعه ياناكوس : 

ب دعهة يواصل حديثه يا أب لاداس ٠‏ لقد عرفت من الذى أرسله: 
الينا * المسيح هو الذى يتكلم بلسانه ٠‏ 

وثئارت ثائرة الشسيخ لاداس وصاح : 

هل هو أنت يا ياناكوس الذى تواتيك الجرأة على أن ترفع. 
صوتك ؟ ألا تخجل » انتظر حتى نسوى حسابنا سويا ٠‏ 

وأراد ناظر المدرسة أن يلقى ببعض الأفاوية التى اعتاد أن يهدىء 
بها الأمورز اذا استفحلت ٠‏ 

ا تقوله يا مانولى كلام طيب وجميل ٠»‏ ولكن لا يمكن تحقيقه ٠‏ 
انك تحرث ذف فى البحر يا صديقى ٠‏ لسنا آلهة وانما نحن بشر ٠‏ ومن ثم 

ينبغى أن تقومنا حسب مقابيس البشر ٠‏ 

وأجاب مانولى : 

اوعد بهو عن اللقنادن اننا اتتتركة ٠:‏ لذ) اهو لانن لفق ايا 
به ٠‏ وانى أسأل كل من جششسم نفسه مشاق الحضور الى هنا للاحتفال , 
من منكم المسيحى ؟ فالمسيحيون جميعا يؤمنون بالعالم الآخر ٠‏ وما معنى 
الايمان بالعالم الآخر ؟ معناه أن أعمالنا فى هذه الدنيا سيزنها الرب الهنا 
فى العالم الآخر ويقدرها حق قدرهاء٠‏ سيعاقب المسىء ويثيب المحسن ٠‏ 
ان من يقدم حسنة لاخوته فى هذه الحياة الفانية سيجزيه الله عنها خير 
الجزاء فى الحياة الخالدة ٠‏ ولهذا يا أب لاداس أقول لك ان عشرة عصافير 
على الشجرة خبر من عصفور واحد فى اليد ٠‏ 
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وتمتم الطائر الجارح العنجوز : « انك لاحمق حقا » ٠‏ 

وصاح بعض أهبل القرية من ذوى النفوس النقية الطاهرة : 

حسنا , ما الذى يجب علينا أن نعمله ؟ بماذ أمرك المسيح ؟ تحدث 
الينا يا مانولى بوضوح وبساطة حتى نفهمك ونرى ان كان هذا ممكنا 
أم لا ٠‏ ظ 

وقال شيخ لازال قوى البدن صحيحا معافى : 

هلا تطلب منى أن أجود بكل ما عندى وأتخلى عن كل شىء ٠‏ فهذ!ا 
عن المستحيل ودونه خرط القتاد ٠‏ 

وقال هانولى : ش 

ها نحن فى موسم الحصاد يا اخوتى » ونحمد الله أن بارك لنا فى 
حصاد هذا العام ٠‏ وبعد أيام بحيل موسم قطاف العنب »2 وبعده بقليل 
يكون موسم جمع الزيتون ٠‏ حسنا » لنستمع معا الى صوت المسيح الذى 
تتقطع له نياط القلوب : « يا أهل ليكوفريسى الأبرار » يقف ببابكم اخوة 
لنا مضطهدون طردوا من ديارهم » والشتاء على الأبواب وسسلقون حتفهم 
من أثر الجوع والبرد والحزن ٠٠٠‏ والاب الهنا الرحيم يسسط لوحه 
المحفوظ ويشهد أهل ليكوفريسى , ويثبيت فى لوحه أسماءهم جميعا 
وتواريخ ميلادهم وكم من الأموال يملكون وبكم من أموالهم جادوا على 
المساكين ٠‏ فيكتب على سبيل المثال : انستاسنيوس لاداس بن ميخائيل , 
فى يوم كذا يملك كيت وجاد منها بكذا ٠‏ وفى يوم القيامة سيرد له الرب 
ما جاد به بفائدة قدرها كذا ٠‏ 

عاد الشيخ لاداس ينظر اليه وهو يضحك فى اس تخفاف وقال 
ساخرا : 

اذا اعتمدت على هذا فخصادك الريم ٠٠٠‏ 

وواصل مانولى حديثه : 

وهكذا يا حضرة الناظر يتضح لك اننا نستخدم المقياس البشرى 
الذى طالبتنا به ٠‏ على كل صاحب أرضى أن يقرضي الله عشر محصوله 
بعد كل حصاد كما يأمرنا بذلث اللسيح ء لنساعد اخوتنا فوق جيل 
ساراكينا عاما أو عامين حتى يقفوا على أقدامهم © وثمة شىء آخر ٠‏ هناك 
من يملك أرضا زراعية مهملة أو أرضا بورا أو أرضا لا بجد متسعا من 
الوقت لبذرها وفلاحتها ٠‏ السست هذه خطيثة فى نظر الرب ؟ لنعطها لهم 
يتولون بذرها وحرثها ونقتسم غلتها معهم مناصفة : وهذا من شأنه أن 
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بعود بالثراء على القرية ٠‏ وبالخير على هؤلاء الجوعى ويتوفر لهم طعامهيم 1 
الذى يحتاجون اليه ٠‏ تعسا لكل من أرتضي لنفسه من أهل ليكوفريسى 3 
أن يطعى حتى يتخم ولا يفكر فى أطفال ساراكينا ٠‏ كل انسان يموت 
جوعا فوق أرضنا معلق برقابنا ويشدنا الى الدرك الأسفل هن النار ٠‏ 
كم عدد سكان ليكوفر سى ؟ ألفان ؟ كل هن يموت حوعا فى ساراكيتا 
سيتحول الى ألفى حثة تتعلق حول رقابنا كأنها عقد يحيط بهاء وذات 
يوم ستمثل أمام الرب الهنا وحول رقانا هذا العقد الذى 'نتألف حباته 
جنث الجوعى * 
سرت رجفة بين أهل القرية ٠‏ ورفع البعض بده عن غير وعى مله 0 5 
يتحسس رقبته ٠‏ ورأى البعض بعينيه #لفين من أهالى ليكوفريسى معلقين 0 
فى الهواء بساقون زمرا الى. الجحيم يوم الحساب 2 كل منهم يحمل حول ظ 00 
1 لاف ا او ا ا 
ش عشرة أو عشرين ٠‏ والملاتئكة صافات من حولهم تسد أنوفها من هول 
الرائحة النتنة ل تنبعث منها 


2 وحفل صعير ا 


/ لك ما تريد ٠‏ أمسك أنت أيضا 00050 
اقدم عقر محصول لاخوتى الاجدين افوق جيل ساراكينا ٠‏ وأقدم ذلك 
1 يك 950 
وعلت أصوات كثيرة ولوحت أبدى هنا وهناك ٠‏ 
. وأنا آيضا ء وأنا أيضا + أكتب با مانولى ٠‏ 0 
١‏ وأشرقت عيون بالدمم ٠‏ وقاضت أخرى خوفا وجزعا ٠‏ وحملقت 
عيون فى مانولى حقدا وكراهية ٠‏ وانسل الشسيخ بطر يازكاس خفية 
١‏ ونوارى ؤراء صخرة كييرة ووضلع أمامه فوق أوراق الليمون خنرّيرا 
: رضيعا مشويا بقى منه بعد عشاء البارحة ٠‏ 
١‏ وتمتم وهو يلوك طعامه فى نهم 
0 بطاردونه ويقذفونه بالطماطم الفاسدة ٠‏ 
1 وفى هذه اللحظة رفع القسبسس حر بجحورسنى دده غاضيا 2 وحاحياه ١‏ 
1 ْ المسيح يصلب من جديد ‏ 55 ؟ 1 
» ع ا# ,. 7 


5 
0 
يرتعشان فى حركة هست”» بة نخال لو أنك لمستهما بطرف اصيعك لتطاير 
منهمأ الشرر 5 وصاح . 1 - 


ايا أبنانى أهل ليكوفريس ٠‏ استمعوا ٠‏ استمعوا الى » لايخدعنكم 
كلام هذا الأفاق فتقعوا فى حباتله ٠‏ خذوا حذركم ٠‏ تذاترون أن العالم 
يرتكز على أربع أعمسةة ٠‏ الاعمدة الثلاثة الأولى هى الايمان والوطن 
والشرف ٠‏ والعماد الرابع العظيم هو الملكية : لا تحاولوا الاخلال بها ٠‏ 
الله بواسع حكمته يوزع الثروات حسب ناموس لا نعلمه نحن لأنه ناموس 
الرب يغرفه لهو وحده ٠‏ وعدالة الرب شىء » وعدالة الانسان شىء آخر ٠.‏ 
خلق الله الغنى والفقير ٠‏ وتعسا لكل من يتجرأ على الاخلال بهذا النظام 
فانه بذلك ينتهك ارادة الله ٠‏ واتى نادم أن أذنت لك بالكلام يامانولى »2 
أيها المارق انزل واذهب لترعى غنمك ٠‏ فهناك مكانك الذى حدده لك 
الرب ٠‏ عليك أن تلزم مكانك هناك ولا تبرحه ٠‏ ولا تطمع فيما هو اعلى 


من ذلك ٠‏ لا تحاول أن تنمو فى مكان غير المكان الذى وضعت فيه بذرنك٠‏ 


واعلم أن كل هذه الترهات التى تفوهت بها محى كلام ضد إرادة الله , 
فهو المدبر صاحب الأمر والنهى » وكل ما يحدث فى العالم يحدث عحسب 
006 


وبدأ القسيس جر يجوريس يخرج عن الموضوع ٠‏ اذ استدار ناحية 
القسيس فوتيس الذى ظل طوال ذلك الوقت مستمع الى هما يقال مطرقا 
برأسه ٠‏ وصاح : 1 

اسمعنى أبها القميس فوتنيس ٠‏ كنأ تعيش فى هدوء وسبلام , 
ننعم بالوفاق فى قريتنا ويسود النظام حتى أتيت بعصابتك » وبعدها عم 
الشقاق ٠‏ فلم نعد نسمع الآن غير الشكوى والفضائح والسرقات ٠‏ وتجرأ 
الفقراء يحاولون رفع رءوسسهم والأغنياء لم يعد «هنأ لهم نوم * ولكن صبرا 
سيعود الأغا قريبا » وسيخر مجلس الأعيان عند قدميه 2 يتوسل اليه 
أن يطردك بعيدا حتى يسود السلام ربوع القرية من جديد > اذهب الى 
أى مكان آخر 2 تصحبك عناية الرب »2 ولكن ليكن مكانك بعيدا عنا 
وها أنذ! قد أبلغتك كلامى 9 

ورفع القسيس فوتيس رأسه وقال فى هدوء : 

أنت على حق يا أبانا فيما تقول ٠‏ فكل ما يحدث فى العالم انما 
يحدث بمشيئة الرب ٠‏ وعندما تكلم مانولى انما كان ينطق بكلمات فاضن 
بها قله 2 وكانت هذه إرادة الرب ٠‏ وأثقل الحزن قلوب بعض أحصالى 
ليكوفر يس حين سمعوا قضة آلامنا » وفاضت عيون بالدمع 2 وفتحت 
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بعض خزائن الطعام ٠٠٠‏ كل هذا حدث لأن الرب أراد ذلك ٠‏ واذا كنا 
قد أتينا الى هنا لننغص عليكم حياتكم الهادثة الوادعة فقد حدث ذلك 
أيضا لأن الرب أراده ٠‏ لأن المياة التى تظل راكدة زمنا طويلا لا بد وأن 
تفسد >2 وكذلك الروح » تفسد اذا عاشت فى دعة وسكون زمافا طويلا ٠‏ 
وقد أرسسلنا الله اليكم لنكون الريح التى تثير العاصفة فتحرك صفحة الماء 
وتبعث فيها الحياة من جديد , وتدب الحياة فى النفوس الميتة من جديد ٠‏ 

والتفت ناحية أهل لمكوفر يبس : 

اخوتى 2 كنا هن قبل مثلكم : أصحاب أراضى وأملاك 2 نعيشس 
حياة رغدة ٠‏ واليوم أصبحنا معدمين نمد أبيدينا بالسؤال ٠‏ قمت بجولة 
بين القرى » طرقت الأبواب كلها الواحد بعد الآخر 2 وعدت بعد ذلك الى 
شعبى صفر اليدين ٠‏ لو كان الأمر يتعلق بى وحدى ما كنت أبالى أيضاء 
فقد عاشوا حياتهم » ولكننى حزين من أجل الأطفال ٠‏ كل يوم يموت 
أحدهم جوعا 2 ومن بقى منهم حيا لا تقوى ساقاه على حمله ٠‏ ترى ما الذى 
يحتاجون اليه ؟ كسرة خبز 2 وقطرة زيت »2 وخرقة يتدثرون بها ٠‏ لو 
توفرت لهم هذه التوافه التتى تلقون بها الى الكلاب أو بين القمامة فستكتب 
لهم الحياة من جديد ٠‏ انكنت أسأل صدقة فاننى أسألها من أجل هؤلاء 
الأطفال ٠‏ من أجلهم أمد يدى وأصيح بأعلى صوتى : « صدددقة أيها 
المسسحيون » ١ ٠‏ ' 

وأطرق الأب فوتيس برأسه ثانية 2 وعاد الى صمتة 2 أصفر الوجه 
فى لون الشسمع »> واسمع العينيين » عاقدا ذراعيه الى صدره » ترى ذراعيه 
تلمعان وقد نتأت عظامهما تحت هذا إلجدد الرقيق الشفاف ٠‏ 2 

وتردد صوت نشسيج بين الناس هنا وهناك ٠‏ انخرطت ماريورى فى 
البكاء وهى تنحاول جاهدة أن تكتمه ٠‏ واذا بفتاة عروسشى تخلم عقدها 
الذهبى من حول جيدها وتواريه فى خجل كانها سرقته * واستمع ديمترى 
الجزار الى صوت الرب يتحدث اليه بيبل جوانحهة قاثلا : 

ب عندى عجل سلمين كنت أعده لأذبحه يوم الأحد القادم وأبيعه 
للقرية ٠‏ سأذعب به الآن الى أهل ساراكينا وأقتسمه معهم هناك ٠‏ انك 
على حق. يا مانولى ٠‏ انى لاستحى أن أرى الطعام أمامنا نملاً منه البطون 
بينما اخوة لنا يموتون جوعا بجوارنا ٠‏ 

وأخد الحماس بقلب أندونيس : 

سأصعد الى جيل ساراكينا مساء السبت وأحلق لهم جميعا محانا٠‏ 
وأخلع لهم أسنانهم مجانا لمن شاء منهم ذلك ٠‏ 


9 نان 





وجرف التيار ناظر المدرسة » وتغلب على خوفه : 
عغدى بعض كتب. الهجاء » وغيرها من كتب الأطفال » وعندى 


بعض الألواح والأقلام » وخريطة لليونان العظمى » ساضعهما تحت تصرف 
أههل ساراكينا ٠‏ 

ونمتم الشيخ لاداس فى حنق شديد : 

ليأخذك الشيطان ٠‏ 

وحدج القسيس جر يحجوريس أخاه بنظرة مغيظ ة دون أن يئيس 

ودنا: مانول هن القسيس فوتيس وقبل بده ٠‏ وقال بصوت عال : 

هنا أنت يا أبانا ترى بعينيك ٠‏ يجب ألا تيأس ٠‏ لا زال المسيح 
حيا . ولا زال يمشى على الأرض » تفتحت له القلوب تحتفى به 2 تشسجع | 
يا أبانا ٠‏ : ا 

وتقدم الاأصدقاء الثلاثئة 2 وهن ورائهم دبمترى الجزار 2 وأندونيس 


الحلاق يسيران فى وجل ٠‏ ثم تقدم من بعدهم بعض القرويين بخطوات 
مترددة ٠‏ وأخيرا حدا حذوهم ناظر المدرسة وفى نفسه خوف وقلق 
وبردد ٠‏ 
- لننصرف يا أبنائى » فتحن أيضا لنا كنيسة صغيرة اقمناها داخل 
كهف قديم كان كنيسة فى قديم الزمان ٠‏ لنذهب معا نمجد الرب ٠‏ يومنا 
بوم عظيم » ارتحف له قلب الانسان ولان معه ٠‏ 
والتفت الى الناس الذين تفرقوا وبدأوا يفتحون حقائبهم التى أثقلها 
الملعام » يخرجون منها لحما ونسذا دتال : 
يت آل اللقاء با أهل ليكو فر يسى ٠‏ كلوا واشيربوا هناء وصحة وعافية٠‏ 
واسمنحنا بركاتك يا أب جر بحوريبس ٠‏ 5 
٠ .‏ وزأر القسيس البدين : | 
- بل لعناتى أيها المتمردون » واللعنة على كل من يتبعك أيها 
الأثيم 3 - 
ورد عليه القسيس المهلهل الجائع بصوت هادىه رقيق وهو يسير 
بأصبعه النحيل الى السماء : 
لعل الرب الذى مايز بين الظلمة والنور أن يكون حكما بينئا ٠‏ 
فهو وحده هن نثق ابه ظ 
ْ لزن 


دوم | - 


تصمكة الضئيس 


كان القسيس فوتيس وأصدقاؤه الأربعة أمام الكهف الذى تحول 
الآن الى كنيسة ٠‏ جلسوا فوق أرائك حجرية نحتها المسيحيون الاول يوم 
أن هربوا من اضطهاد عبدة الأوثان ٠‏ فلاذوا بهذه الكهوف واتخذوا منها 
مأوى لهم ٠‏ 

وعبق الجو برائحة.النعناع والسعتعتر ٠‏ وبدا الليل زحفه »2 وألقى 
بظله على الأرض أزرق شفافا ٠‏ وساد السكون ٠‏ غير أنه بين حين وآخر 
بطرق أسماعهم أنين طائر من طيور الليل برحه الجوى . أو صرخة آخر 
بحد بحثا عن دودة أو فراشة أو فأر بنقض عليه ويلتهمه ٠‏ ودنت إلنجوم 
هذا المساء حتى تخالها معلقة بين السماء والأرض * 


وران الصمت على الرفاق الخمسة فترة طويلة من الزمن ٠‏ 


لاءموا حياتهم مع هذا المكان الموحشس »2 وكيف يعمل القسيس فوتيس فى ' 


داب لا يعرف الكلل » يسأل الناس الصدقات ٠»‏ ويشأور قومه فى الرأى, 
ويشد من أزرهم »2 ويبتهل متاك حرل اق الأرض فوق ساراكينا 
وليكوفريسى ليشهد ويحكم ٠‏ 

وبعد أن أضناهم التعب والاسى , أتوا الى حيث جلسوا فوق الآرائك 
الحجرية التى نحتت فى الصخر يتأملون الليل وقد هامت أرواحهم 


باو 





وحاشت صدورهم هذه الليلة بانفعالات غرببة ثر تحفب معها أجسادهم . 
أحسوا كأنهم طردوا من كل الديار , فلاذوا أخيرا بهذا المكان حيث قبعوا 
أمام الكهف وكأنهم يدبرون مؤامرة ٠‏ ما هى مؤامرتهم ؟ انهم هم أنفسهم 
لا يعرفون : ترى ما الذى ستفعله هذه الأرواح الخمسة ؟ ما الذى فى 
استطاعتهم أن يطوحوا به ؟ ما هو العالم الجديد الذى يستطيعون بناءه ؟ 
وكان الجو الذى يحيط بهم ما زال يخفق ساخنا ٠‏ وأحسوا بأن ثمة وجودا 
سماويا قدسيا حاضرا معهم ولا يبصرونه ٠‏ 

رأراد ياناكوس أن يخفى انفعاله فقال : 

ليلتنا ليلة جميلة حقا ٠‏ 

وارتجفوا فرقا لسماعهم صوت انسان ؛ اذ كان السكون أشبه بحلم 
جميل صدعه ذلك الصوت فانتفض مذعورا يوشك أن يفر هاربا ٠‏ 

وتجرأ قسطندى وقال : 

با أبانا » مضت أربعة شهور منذ أن اختارنا مجلس الأعبان و-حدد 
أدوارنا لتمثيل السر فى رواق الكنيسة ٠‏ الا أن مشاغلنا ومتاعبنا البومية 
أبعدتنا عن الطريق المر سوم طوال هذه المدة , ونسمينا هدفنا ٠‏ وهذا هو 
الوقت الذى اجتمع فيه شملنا لنتدبر أمرنا . ولكن ماذا نحن فاعلون ؟ 
وكيف ؟ لابد وأن قداستكم تعلمون ذلك حق العلم » اننا نسألك العون* 

حا الا حب لصون ودين ٠‏ بدا وكأن فكره يحلق 
بعيدا وتأخر حينأ حتى يعود . 


وأخيرا دنا القسيس من أصدقائه 2. وسمع السؤال وابتسم ثم 

قال : : 
ما الذى ينبغى أن تفعله يا قسطندى ؟ استمر فيما أنت عليه 2 

ولا شىء آخر ٠‏ لقد سلكتم يا أبنائى الطريق السموى » الذى يؤدى الى 

الآلام المقدسة وصلب الممسع * وليس نه طريق نمثلا 

واحتج مانولى فى خضوع : 

ولكن ما الذى نفمله ؟ نحن لا نفعل شنيثا يا أبانا ٠.٠‏ 

وتنهد ميشيل فى حسرة وقال ٠‏ 

لا شىء »© لا شئء المتة . 

وضغط القسيس على بدالعمدة الصغير فى حنان وأحابه قائلا : 


524 





هل نسيت السلال يا ميشسيل ٠‏ وهل نسيت بابانا كوس يوم 
دعوت المساكين ليقاسبموك بضاعتك أنتغاء أ تدخل على ووبهم الممعر 6 ؟ 
وأنت با قسطندى » أنت الانسان السسيط الذى كان بالأمسس صاحب 
معهى متواضع ؛ ألم تترك عملك لتصعد ألى الجبل وتعاوم الظلم ؟ 
وها 0 الموت من أجل فكرة تؤمن بها ' ألم يبحمل 
مانولى كل خطايا قومه وسعى راضيا الى اأوت لخلاص قريته ؟ حتى 
بانايوتى » هذا الرفيق التعسن ‏ ماذا يفعل سوى أنه بعد نفسيه لهذا 
أنفسكم دون أن تعلموا ذلك » وهذا هو الطريق السوى . 


ثم خيم صمت طويل ٠‏ وتنهد مانولى » وصو يحملق فى نجم 
بتراقص مبتسما على صفحة السماء . قصدنعنا الراعى بعرف هفا , 
النجم حق المعرفة وبيحبه .كثيرا ما كان ينظر اليه وهو راع صغير » 
سخر منه.النجم ويظنه مانولى نجم الصباح حتى أنه كان يجمع أغنامه 
ويسوقها الى المرعى » انه المشترى . وقال مانولى لنفسه وهو ينظر الى 
النجم كأنه رفيق صبا : « أولى بنا أن نسسميه ألنجم الخداع » . 


هو الوحيد الذى لم يفعل شسيئاء لا شىء على الاطلاق ٠‏ وآلله كثيرا 


وهز باناكوس رأسه غير قانع بما قدم . وقال لنفسسه : « لم أفمل 
شيئا . قدمت بعض النقود » جدت ببعض بضاعتى هدية لهم ٠‏ ولكن 
هذا كله شىء لا ستحق الذكر . التضحية الحقة هى أن أحود بحبيبى 
بوسوفاكى . وهذا هو ما اننظره منك ياياناكوس ٠.‏ ترى هل تطيق ذلك ؟ 
فكل ما عدا ذلك هماء . 


مرة أخرى هامت روح القسيس فوتنيس بعيدا . حلقت فوق 
ربوع وطنه 2 وتنقلت بين. أماكن يأنس اليها ويعرفها حق المعرفة 2 اثم 
عادت أدراجها حتى استقرت أخيرا فوق جبل قفر يسمى حبل 
ساراكينا . كان الظلام دامسسا » وضوء النجوم شامحبا هزيلا » قلا بكاد 
تسن فى لإشتوى الرجوء الأريية الحبيبة والسخرر تر تفع اخلفها + 

وارتفع صوت القسيس. عميقا قويا مفعما رفة وحنانا : 

يا أبنائى » يبدو لى أحيانا أن روح الانسان تشمه زهرة ألليل . 
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تظل داخل اكمامها طوال النهار وتتفتح مع ظلام الليل وتملأه بشذاها 


العطر ٠‏ وهذا ما يحدث معنا الليلة 2 فبرغم عتمة الليل التى تحتوينا 


حتى لا أكاد أراكم بوضوح أشعر كأن روحى تتفتح ٠‏ وعدتكم ذات يوم 
فوق الجبل الذى يعيش عليه مانولى أن أقص عليكم قصة حياتى ٠+‏ ترى 
هل تذكرزن ذلك اليوم ؟ أحسست ذلك المساء بالخجل عندما انحنيتم 
أمامى تقبلون يدى وأنتم لا تعرفوننى من أنا وأى يد نلك التى تقبلونها ٠‏ 


وتأثر مانولى من هذا الكلام وقال : 
ونحن أيضا تفتحت أرواحنا الليلة يا أبانا ٠‏ كلنا أذان صاغية٠‏ 


وبدأ القسيس فوتنيس حديثه على نحو ما يبدا الرواة عادة : 
بطيئا فى انفاع وقفال : 

قرب بحر مرمرة وعلى الجانب المقابل لمديئنة القسطنطينية 
تفع قربة صغيرة ساحرة الجمال غنية بالحدائق الممتدة على طول 
الشناطىء ٠‏ اسهها أرتاكى ٠‏ وهى مهبط رأسى ٠‏ كان أبى قسبيسا 
ضارما . صمونا ©» فظا غليظا .. بشبه وحهه وحوه الزهاد المنقوشة 
فوقكف حفران الكئنائس القديمة . وكان حدى قسيسسا كذلك . ورغبا 
ف انافك قميننا دووف . دزائني كنت واغنا عن هذا كاوها لق 
أعماقى ٠‏ كنت أحلم بالأسفار والتجارة , وأن أملاً خزائنى ذهبا لأشاترى 
به بعد ذلك بنادق أسلح بها رحالى + وإحرر دقادي دن الاتراك و لدرت 
ثائرا كما ترون © وامتلاً راسى بأمانى تقصر دونها الهمم . 


لم أكن أخشى أحدا فى حياتى غير أبى . كنت ارتعد منه فرقا» 
واذا كنت قد انتظمت فى دراستى بالمدرسة وبززت أقرانى فلم يكن ذلك 
عن حب للدراسة وائما عن خوف . وأتممت دراستى بالمادرسة » وحزمت 
أمى حقائبى ( وقد كانت أمى رحمها الله امرأة تقية ورعة ) وضعت 
فى الحقائب ملابس » وأيقونة تعميد المسيح وبعض البسكويت © وجوزا 
وعنبا وتيئا جافا ممزوجا بالسمسم ٠‏ وأرسلوا بى الى القسطنطينية حيث 
معهد اللاهوت . 
لى عونا على هواصلة دراسسة اللاهوت ؟ كنت ثائر! متمرد! لا يهددأًلى 
بال . فضت حياتى هناك أذرع اله # لف سطنطينية طولا وعرضا كمن أصابه . 
مس , مسحور؛ بجمالها الذى يخطف بريقه الأبصار ٠‏ تسلطت على فكرة 
واحده : كيف لى أن احرر هذه الأراضى والمياه المقدسة من الاتراك .٠ه‏ 


ا 





وذات بوم نشيت حرب 18519 )١(‏ وشب معها حريق فى رأسى » فمضيت 
أصرخ : « دقت الساعة لتلقى بالأاتراك الى الححيم ' وقررت أن انسل 
سرا فوق ظهن قارب » ونححت فى ذلك ٠‏ ورسوت عند ساحل اليونان , 
وارانديت ملاسى الثوار » وتسلحت ببندقية . وتمنطقت بحزام من الاعيره 
النارية 2 وانطلقت فى طريقى مع بعض الثوار الى حرب الأتراك ٠‏ 


وصعد الأب فو نبسس زكرة ا تمقال دصوت ساخر بقيرض مرارة: 

آه . كانت حريا غير متكافئة . كنا كمن بضرب فى حديد بارد .. 
لعنة الله على الدولة يا أرسنائى » نعم عليها اللعنة ٠‏ فهى التى الحقت 
سلالتنا الدمار . 

وأمسك عن الكلام لحظة »© وسرح فكره : ثم لوح ببذاهة كمن تلقى . 
بعار الوطن وراء ظهره : وعاد لىع حديثه : 


لنعد الى حدبيثنا عن معامراتى . أن اليونان بلد خالد + بوسعها 
ان تخاطر بأعمال كثيرة + ولدبها الوقت الكاى لاصلاح ما فسد . ولكن 
هل بوسعى أنا » المخلوق الوضيع الزائل » أن أحلق فى الفضاء وحدى ؟ 
ولكن باختصار . بعد أن حفيت قدماى . عضنى الجوع وترهل بطنق 
حتى أحمسبح كالالونة الفارغة » حدث ذات نوم وبيلما كنت «اتسسكع على 
على أرصفة بيريه بحثا عن كارب بحملنى الى أرتاكى أن وقع بصرى على 
بعض. اللاجئين اليهود » رسوا بزورقهم على رصيف اميناء . ونظرا 
لأننى ابن قسيس ؛ أبا عن جد كما قلت لكم #“خانتى ها كنت ارق بهودنا 
حتى. أذكر أن اليهود هم الذين صلبوا المسسيح ؛ فيغلى الدم فى عروقّى 
وقضيت يومى فوق 2 أمتع ناظرى برؤية هؤلاء اليهود بأنوفهم 
الطويلة المقوسة . وطاهم الحمراء الشسعتاء . وعيونهم المتورمة الكذرة , 
وعباءاتهم الكالحة البالية . قضوا وقتهم فى صياح وصراخ : بدفع بعضهم 
بعضا فى سباق من أجل النزول الى البر <٠‏ وفحاأة ندت صرخة 
حادة : لقد زلت قدم فناة بهودية وسقطت فى الماء وغاصت فى اليم كن 
بغوض الحجر . ولم بد واحد منهم حراكا لانعاذها . ولم أحتمل 
ما رأبت . وحدثت نفسى : « انها بشر مثلذا : فلها روح هى الاخرى . 
والقبكة .نقبي ان الما كها 61" واميدكق وى تشرها والعدافي 
لك ل ار ا ا 
القن الفخول يعرف عمد الأتزاك- عا 0د لاسخفاةة "الازاعئ "البوتائية بال كات 


( عن الترحمة الفرتئية ) . 


نون 





خارع اناغ 6 وسبعدت بها الن'الراصيق: وشترعاق اما عوافيت السناء 
لاسعافها وتدليكها حتى تفيق ٠‏ ووقفت تحت الشئّمس أجفف ملابسى ٠‏ 
وفى هذه الأثناء التفت ناحيتها ورأيتها : شقراء ذات أنف أقنى » وجلد 
غطاه النمش . وفتحت عيئيها الزرقاوين ورنت الى كأن هناك من قال 
لها أنها مدينة نى بحياتها ٠‏ ورأيت عينيها واستبد بى فزع + اذ سبقطت 
بدورى في بحر أزرق أغوص فى مالة ولا منقذ . 


هذا العالم سر غامض : وعقل الانسان قاصر عن بلوغ حكمة 
الله فى تدبيره لشئون خلقه » فالخلاص والهلاك يأتيان من حيث لا يتوقم 


الاليضنان ؛ حتى أننا لا نعلم أى الطرق تؤدى الى الجحيم وابها الى 


الغردوسن. *. حيبل» الى انذاك التق اقدمك عل .كفل اطيت + إذ لقتست 
نفسا بشرية : ولكن الحقيقة أننى منذ تلك اللحظة وطئت بقدمى الطريق 
المؤدى الى الجحيم 3 

لم أكن حتى ذلك الوقت قد دنسست نفسى بامرأة ٠‏ أنتم شباب 
أصغر منى سنا » وقد أخجل من الحديث اليكم عن خطيئة شهوة 
الجسد , ولخننى سأعترف أمامكم فى صراحة وبساطة : وقعت فى الحطيئة 
مع هذه الفتاة : ومند ذلك الوقت نغير طعم كل شىء على لسانى »؛ الماء 
والنبيذ والخبز والنهار والليل ٠صيحت‏ كلها ذات مذاق جديد لم 
احسه منها قبل ذلك . واختفى الله من أمامى . واختفى مع الرب أبى 
وأعى والفضيلة والأمل ٠‏ ورآانى رجحل من أبناء قر بتى وأخبر أبى بكل 
ما رآه ٠‏ وأرسل الى القسسس اأشيخ رسالة أحرق حوافها الأربع 
علامة على الغعضب ٠‏ قال لى فيها : «١‏ ان كنت تقترف الخطيئة مع هذه 
أليهودبة فقد حقت عليك لعنتى ولا أريد أن أراك ثانية أمام عينى » . 
وقرأت الرسالة مع خليلتى اليهودية وأغرقنا فى الضحك ٠‏ 

وحدث لى ذات بوم _ وسيق لى أن قصصت عليكم هذا ب أن 
ذعبت الى قرنة صغيرة لى بها' بعض الأصدقاء لنحتفل معا بعيد القيامة 
5 نشنى. الى 21 راد للق المهودية ٠‏ وقصدنا حد بقة اتخذنا فيها 
مَحَلشَنا لناكل ونشرب ٠‏ وعندما أمسكت بالسكين لأقطع القداة :فربيحت 
بأعلى صوتى , على سسبيل المزاح لا غير : « آه لو وقع بصرى الآن على 
قسيس فانى سأقطع رقبته » ٠‏ وصاح بى جار يجلس مع المجموعة : 
(.نهة فتتسى . تخلسن خلفك ©» . واسستدرت ورأنت الفسسيس 


لكك 


ادع 00 بج التارة 3 لحكلت ف 0 د حم دين متكاهس يس 7[ 17د يني ةك 0500090905 
سكي تسسا لاسا الكل 3 00 ا 5 م 5 ا 0 ا د اباو 3 1 
3 01 5 ٍِ 2 2 : . 0 


فانقضضت عليه وقطعت رقنيته . لاذا ؟ لآن اليهودية كانت معى وخجلت 
أن أبدو أمامها فشارا لا سر بكلمته ٠‏ 


وزج بى الى السجن ٠‏ وكانت اليهودية تزورنى ,كل يوم 2 ونغسل 
ثيابى » وتحضر لى الطعام والسسجائر . وكانت تمد يدها من بين القضبان 
لتربت بها على وجهى وشعرى دامعة العينين ٠‏ كانت تبكى ليل نهار 
حتى أصابها النحول وأضناها السقم ٠٠‏ وذات يوم لم تحضر يعادتها ,2 
وانتظرتها فى الغد ولكنها لم 'تأت » لا فى الغد ولا بعده .. ورأبت فيما 
برى النائم القديسة العذراء متشلحة بالسواد . وخيل الى أنها تتراعى 
لى عن بعد ؛ صغيرة جدا ثم بدات تكبر وتكبر رويدا رويدا كلما اقتربت 
منى . وكانت شفتاها ترتجفان » اذ كانت تتمتم بكلمات لم أسمعها لانها 
كانت لا تزال بعيدهة عنى . وأرهفت السبمع ٠‏ واتضح لى صوتها » وارتفع 
رويدا رويدا , والعذراء تكبر وتكبر أمام عينى كلما دنت منى ٠‏ وأخيرا 
وقفت قبالتى ٠‏ وسمعت كلماتها واضحة تقول م انها ستموت ٠٠‏ انهأ 
متتموتا ‏ الع 6ح فرق هو لون قلطا :د نيوت ها تسن - 

كانت ليلة حالكة السواد »© والمطر بنهمر مدرارا . وتسللت الى 
فناء السجن . لم أكن أعرف على وجه التحديد ما أنا مقدم عليه . 
وتلاشت أمامى حدود القدرة البشرية 2 كنت على ثقة أننى قادر على عمل 
أى شىء 2 أستطيح أن أتسلق سور السجن وأهرب »2 وأمر بالحارس دوت 
أن برانى . واذا رآنى واطلق الرصاص فلن يصييئنى . أعمانى الحب 
والحزن 2 رفقدت معهما صوابى ٠‏ استعرضت فى ذهنى موضح السحن 
وإخترت المكان الذى يمكن لمجنون أو يائلس أن يختاره ليتسور منه 
جدار السجن . وتحسست طريقى واهتديت الى ذلك المكان تحت 
جنح الظلام . وتعلقت بالحجارة » وبدات أتسلق كقط مفترس . كنت 
اخشى ضوء النهار ©» ولكننى كما قلت لكم نسيت حدود طاقة البشر »2 
تنسورت الجدار وهبطت الى الحانب الآخر ٠‏ كان المطر يهطل مدرارا 
كتميل متسر .ولد كن “هناك عن نراق: .+ 'فاطلقت سسافى لانت 

تنفس الصباح مع وصولى الى بيتها . طرقت الباب ولكن كيف 
سمعتى السان وسط هذا الطوفان الطامى ؟ فتسورت الجدار ٠‏ 
واجتزت الفناء » وانسللت خلسة الى مكان السلم » وصمدت الدرج »© 
'وفتحت باب ححرتها . وناديت عليها بصوت هامس خفيض »© ولكن 
لا محيب ٠٠‏ سكون مطبق ٠‏ أشعلت عود ثقاب ,2 فألفيت الفتاة اليهودية 
مسجاة فوق سريرها شاحية جامدة بغير حراك “ملتوية الشفتين جاحظة 


نذا 





العينين فى هلح ٠٠‏ تجرعت السم فى تلك الليلة ذاتهاء لم تعد تقوى 
على احتمال الفرقة أكثر من ذلك فانتحرت . 

ونهض القسيس. فوتيس ونظر حواليه كمن يبحث عن مهرب » 
ثم جلس ثانية خائر القوى كأنه عائد من رحلة ظويلة من الطرف الآخر 
للغالم ٠‏ ولزم الصمت فترة طويلة ٠‏ ش 

وسأله الأربعة وهم يلتقطون انفاسهم. بصعوبة : 

ثم ماذا يعد با ابانا ؟ 

قال العستمسن. . 

هذه هى قصتى . 

وننالة هانولئ : 

ثم ماذا حدث لك ؟ كيف عدت الى طريق الرب ؟ 

روح الانسان سر غامض ٠‏ أضلنى الحب وأبعدنى عن الرب »2 
أما الحزن : بارك الله فيه :. فهو الذى أعادنى اليه ثانية ٠.‏ قصدت جبل 
آنوس ٠‏ وكانت الخلوة مصدر خير لى أول الأمر وارانحمت لها . وهدأت 
روحى فليلا . ولكن اليهودية اقتحمت على خلوتى مرة أخرى » وضاع 
العودهة من جديد الى ألحياه الدنيا ٠.‏ ومتحنى بركاته »وغادرت الدسر . 
وطالت بى المسيرة 2 حتى وصلت إلى قرية صغيرة ٠‏ وسمعت صونا 
بهتف بداخلى . « ابق ها هنا » . وأذعنت لهذا الهاتف . وتزوحجحت 
العذاب والآلام فى هذا العالم » التمسس. فيهما السسداوى والنسسيان . وفعلت 
ذلك . ودهم المر رض حياتى » أذ أصاب زوحدى ووافتها المنية »© ومات 
أطفالى من بعدها » ووجدت نفسى وحيدا من جديد » أقف جريحا أمام 
الرب وجها لوجه . نم جاء اليونانيون ومن بعدهم الاتراك .٠‏ وتعر فون 
بقية القصة ٠‏ حمدا لله على كل مكروه ابتلانى به 2 وكل خير أنعم :به على . 

وتمتم اله لعسيس وهو بتتهد ٠‏ ل 

انى متعب »2 نال منى التعب ٠‏ عشيت حياتى معكم مرة ثانية ٠‏ 
ان رحيق هذه الدنيا عقوبة وعزاء مر المذاق ٠‏ أناجى الرب أحيانا : 
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) ألهى حياة الدنيا ححيم ل بطاق 34 ف هد الأمل العظيم الذى 5-2 
طمعا فى ملكوت السموات . 

ورأن عليهم الصمت من حدذيد . ونهضن الفسيسن فوتيسس ورنا 
بعينيه تجاه الشرق © ورشم الصليب ققد تئفيسن الصباح . 

ظ ظ ا ١‏ 
نهض واقفا وأطل من الناقدة 6 ولكن لا أحد 0 وأشعل سبحارة 6 وأتمعها 
بغيرها وغيرها +ءاد تم ألقى بنفسه دكل ثقله فوق اللسسرير ثانية ٠‏ وعند 
0 : ورأى فيما برى النائم نسرا _ينقض من عليائه الى 
الفناء وبختطف دبكه الأبيض ؛ أحب شىء لدبيه » والذى احتفظ به 
لنسله ٠‏ أنشب النسر مخالبه فى الديك واختطفه وارتفم به الى عنان 
السماء 4وقتما كان الديك بصيح ابتهاجا بمقدم الصباح 

ل ا لض ا اله ٠‏ 

ورسم الصليب وتمتم . 

اللهم اجعله خيرا . 

وصفق بيديه ونادى لينيو . أتنت اليه والنوم لا بيزال يغاليها ) 
مراندية لباس النوم 2 فبدت ششببه عارية 2 شعثاء الشعر , لامعة العيتين » 
نافرة الثدبين كأنهما بحاولان الفكاك من صدرتنها النبيضاء . وقال لها . 

اسمعى بالينيو . هل عاد ميشيل ؟ أين قضى ليلته ؟ أبن نام ؟ 

لم بعد باسيدى . نظرت داخل حجرته وأنا فى طريقى اليك فلج 
أجد بها أحدا 2 وفر«شه كما هو لم ينم عليه أحد ٠‏ 

وضحكت ضحكة العارفب بواطن الأمور وقالت 
يعضى لياعه خارج بيته . /' 

أخيربه فور وصوله اننى أريد ان ارأه .. انتظرى .. ما الذى 
فعلته بالأمس اثناء الاحتفال ؟ اذ لم يقم بصرى عليك ٠‏ 

واحمر وجه لينيو خجلا » وضحكت فى دلال » ولم تجب على 
السوّال . 

أبتها العاهرة الفاجرة ٠‏ ألا تطيقين صبرا! لأيام قلائل ؟ اتفقنا 


16 ؟ 





على أن يتم عفد قرانك يوم الأحد القادم حتى تطممئن نفسك »2 ثم 
لا تطيقين صبرأ . ستنعمين بالهدوء الذدى سيفتقده نيكوليو أنتها الابئة 
التعسة ٠٠‏ هل تسمعين ما أقول ؟ أراك شاردة الفب 2 ترى أين تنهيم 
روحك الآأن أنتها الرعناء إآنبة 


وضحكت لينيو وهى تميس بقدها فى دلال » وأجابت : 
فوق الجبل . 
وحقا ما قالت ٠‏ اذ شرد فكرها الى الجبل . هنالك ,تحت ظل 
تس حره سندبيان خضراء مورقة ٠٠‏ كانت قد عادت من جبل سار كينا 
حتى استدار ناحمتها : وثغا كما يثغو التيس »2 وتعلق بحيدها وطرحها 
بفمه » وشم رائحتها فتعرف عليها » وثغا هو الآخر مثلما فعل سيده » 
ولبث بالقرب منهما وهؤ تلعق شفتيه ٠٠‏ وفجأة طرق سمعها الصوت 
الأآحش لسيدها العحوز © فوثبت فى مكانها . 
أين سرح فكرك أيتها العاهرة الصغيرة ؟ ألم تسمعى حديثى 
اليك ؟ آلا زال فكرك هائما هنالك فوق الحبل ؟ 
وأجابت لينيو ٠‏ 
طلبت منك قهوة ( سكر زيادة ) ٠٠‏ أشعر بدوار ٠‏ فلسست/ على 
ما يرام ٠٠‏ ربما كان الحوع سبب ذلك ٠٠‏ 
ولكن لينيو كانت خارج الباب قبل أن يكمل الشيخ كلامه 2 تثب / 
فوق الدرج وهى تفمقع بقبقابها .. 
وأغمض العحوز عينيه ©» واستعاد حلمه من حجدبد : « التسر .. 
ترى ماذا بعنى ؟ لا أعرف ٠‏ أسرألك اللهم أن تكلاآنا بر حمتك وانهى ستى 
لمن ش 
اشرقت الشمس .2 وامتالات دروب القرية بأصوات الرجال وثغاء 
الماشية ونهيق الحمير . خرحوأ حميعا بشرا وحيوانات الى العمل » 
و كلهم ٠١‏ محرويرن2 مطلع اليوم الجديد . 


أحضرت لينيو القهوة المحلاة بالسكر . وجلس العمدة قرب 


من 








جريجوريس البارحة وأخيره أنه بينما كان يستمتع بالل الخنزير الرضيع 
فى هدوء وغبطة استنفر مانولى الفلاحين ٠»‏ زاعما أن المسيح يأمر كلا منا 
أن يقدم نصيبا معلوما من دخله الى شعب ساراكينا ٠‏ والأدهى من ذلك 
أن بعض السدذج صدقوا ما قال ٠‏ وذلك الثعلب. العجوز المدعو بالقسييس 
فوئيس © حقيبة القمل : الذى يمثل دور الناسك : أسهم بدوره نى 
تأئيب الناس وبذر الشسقاق * وانقسم أهل القربة الى معس كر دن : 
الحثانة فى حانب وأكابر القرية فى الحانب الآخر .. « انتظر »© انتظر » 
هناك ما هو أدهى وأمر : ابنك ميشيل كان أول من انحاز الى الرعاع » 
وأخذ بتوعد القربية . وها نحن الآن وقد ابتلينا بهذا الملعون المدعر 
مانولى » هذا المراثى الحقير 2. يخرج علينا ويرفع علم الثورة والعصيان ٠‏ 
يرى في نفسه الزعامة » ويضم ابنك الى عصابته . ثم هذا التيس 
العجوز الذى يعلههم ٠‏ هل سمعت ما أقول ياعمدة ؟ اذا لم يتولنا الرب 
ويعيد الأمور الى نصابها فانا هالكون ٠‏ 

وتمتم العمدة بطر يار كاس : 

يا صديقى أنا. الذى سأضع للأمر حدا بيدى »© قان الله لا بأبه 


لمثل هذه التوافه من الأمور ' هل تحسين أن لدى الله متسعا من الوقت 


ليبحث مشاكل البشر جميعا فردا فردا ؟ إنا المسثول هنا عن وضع 
الأمور فى نصابها فى قرية ليكوفريسى ٠‏ وسوف أعرك أذن ابنى الآن , 
وبعد ذلك يأتى دور هذا الأبله مانولى ٠‏ 
فى هذه اللحظة انفتح الباب الخارجى وانسل ميشيل خلسة . 
فب العحوز من مكانه 3 وأطل من النافدة وصاح 98 ش 
نعمت صباحا بابئى . هل طاب تومك الليلة ؟ لعلك تتفضل 
وقال الفتى لنفسه : 
حذار با ميشيل ٠‏ امسك عليك لسانك ٠‏ لا تنس أنه أبوك ٠‏ 
وأجاب 
وصعد الدرج الححرى 4 وححيأ الشيح تحة الصباح ٠.‏ ولكن 
الميخ لم يتفضل حتى بالنظر اليه : اذ حاول التظاهر بالغضب ٠‏ كان 
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حتى نلك اللحظة يتوعد ابنه ٠‏ ولكن ما ان رآه يتنسل خلسية الى الداخل 
حتى تنذكر الشيخ ايام شبابه ٠‏ كان.بنسل خلسة الى الداخل وقتما 
كان فى مثل عمره “وهنا فى هذا اأنزل ذاته ©» بعد سهرة ممتعة مع 
خليلاته ٠‏ وها ان تذكر الشيخ هذا حتى رق قلبه لابنه وقال لنفسه 
كنت مثله تماما 2 ولكننى اعتدت أن أقضى ليلتى فى الخضارج مع 
شهواتى », أما هو فانه يتبادل القصص عن الرب الرحيم مع أصدقائه 
المجانين ٠٠‏ باللسماء . من بدرى ع ربما كان هذا أيضا نوعا من شهوات 
الشباب ٠‏ انه شاب وعسى أن يبرأ من ذلك قريبا ٠٠‏ وبينما كان يفكر 
فى هذا ظل مولبا ظهره لابنه » محاولا أن ستثير فى نفسه الغضدب 
ولكنه أحس أن الغضب لا ستحيب لنداثه , وانمأ بأنيه على مهل فاستدار 
الى ابنه فجأة غاضبيا من أنه لم. يوفق فى استثارة غضبه ٠‏ وصاح : 

ما هفا الذى أسممعه الآن . هه ؟ ألا تخجل من نفسك ؟ :الا 
تحترم مركزك ؟ هل نسيت من أنت © وأبن من ؛ ومن جدك ؟ 

وأحس بالسعادة ٠‏ اذ أنه ما ان بدأ الحديث حتى سرى الغضب 
فى عرؤاقه ٠‏ وصاح بصوت جهورى : 

أمنعك من أن ترى مانولى بعد ذلك” ٠‏ 

وتردد ميشيل فى الاحابة » وقال في نفه : 

صبرا انه أبوك ٠‏ ليس القوى من يثور ويغضب وانما القوى 
من يملك نفسه عند الغضب . فاملك زمام نفسك . 

للماذا لا تجيب ؟ أين قضيت ليلتك هائما على وجهك ؟ فوق جبل 
ساراكينا ؟ مع هذا القسسيس الصعلوك ؛ ومانولى الخادم باعث النهضة؟ 
صحبة حجميلة حقا ! هل انحدرت الى هذا المستوى أيها التعس ؟ 

وأجاب الابن فى هدوء : 

ابى » لا تسب أناسا هم أفضل منا .. 

وهنا هب العمدة واقفا وقد اهتاج حقا . 

ماذا تقول ؟ هل فقدت صوابك ؟ أفضل مهنا ؟ هذا القسسس 

المهلهل » وخادمنا !! 

اي 200 
نحن سلالة السيد بطرياركاس من يستحق أن يفك رباط حفائه . 

طوح العجوز يسيجارته بعيدا 2 وتدافم الدم الى رأسه الثقيل ٠‏ 

وواصل هيشيل حدثه ى هدوء ودون شففقة : 


ين 


أما عن مانولى 2 فان شسئت أن تعرف فأنت اتعلم احا العلم 
خنوع وترتعد فرائصكم فرقا داخل السجن ؛ لا تفكرون فى القرية بل ( 
فى أنفسكم وكيف تفلتون بجلدكم »قان هفا الخادم هو الذى هرع لينقذ 
الناس جميعا حين قال : « انه أنا » أنا قاتل التركى . أشنقونى » . 
من أذن الرحل الذى اثبت عن جدارة فى مثل تلك اللحظة الحرحة © 
أنه رئيس هذه القرية حقا ؟ هل هو أنت با صاحب السيادة بطر باركاس» 
أو ربما صاحب القداسة القسيس جر يحجوريس ؟ لاء لاء انه مانولى ٠‏ 


ومنت تلك اللحئلة امهنا له اثباعا فهو رتسنا وعيداتنا:: 


وارتمى العجوز على ظهره فوق السرير ©» وذراعاه مبسوطتان على 
امتدادهما 2 وفى حلقه غصة . 

وأطبق ميشيل شفتيه خجلا » اذ نسى النصائح التى أسداها الى 
نفسه ورد على أبيه وأغلظ له القول على غير ارادة منه ٠‏ فاقترب من أبيه * 
الشيخ يسوى له الوسائد ٠‏ 

وسأله : 

هل تريد شيئا ياأبت ؟ هل تحب أن تعد لك لينيو عُصير ليمون؟ 

وحملق العجوز فى ابنه بعينين دهمشتين وتمتم قا 

انت مثل أمك تماما . نعم » أنت صورة مطابقة لها . ظاهرك 
رحيق معسول »© وباطنك سم زعاف . 

وطرفت عينا ميشضشيل , وغام الهواء الفاصل بينه وبين أبيه ٠‏ 
وفحأة تراءت له أمه » شاحبة ©» آسية »2 كلها نيل وتواضيع . وشخص 
ميشيل ببصره الى ذلك الطيف الذى تراءى له بغتة ٠.‏ وتمتم « أمأه 4 . 
وخفق الهواء » وارتعثى الضوء » وسرعان ما توارى الطيف القدسى كأنه 
ومض البرق ٠‏ 

وسأله الآبه : 

فيم تفكر ؟ 

واجاب الابن : 

أمى * أمى . أسأت معاملتها 6 با لأبت . 

ورد الآب غاضيا ٠‏ 

أنا رجل ٠‏ وبحب أن أعامل النساء بخشوئة ٠‏ هذا هو 


كن 





وها انذا أحبتك على سوّالك . 


ما يرضيهن ٠‏ ولكن عسيرا عليك أن تفهم ما اقول فلا زال لبن أمك بين 
شم تمك ٠‏ 
أسأل الله أن يبقى هذا اللبن أبدا بين شفتى ٠‏ 
مرة آخرى ظهر طيف الأم بينهما » غاضبا متجهما هذه المرة .. 
وهزت الآم رأسها وهى تنظر الى ابنها راضية موؤمنة على ما يقول . 
وهمدت اليه بدها كأنها تباركه ٠‏ واذا بصوت هو صوت أمه ينبعث من بين 
أن تخشاه مثلما كنت أخشاه أنا ٠‏ خذ بثأر أمك يا مشيل وقل له كل 
ما كنت أخشى أن أقوله له ٠‏ انى أباركك ٠‏ ْ 
الشباك وانتظر . 
ونهض الشيخ وهو تتنهد ٠‏ ودنا هو الآخر من الشسباك وقال : 
ب أسمع . 
ورد ألابن وعيناه فى عينى أبيه : 
هاآنذا أنصت لك ٠‏ 
بيننا » اما انا أو مانولى . أما أن تترك مانولى وعصابته »؛ أو تترك 
وأجاب ميشيل : 
بل آترك بيتك . 
ودارت عينا العحوز فى محجريبهما مذهولا ٠‏ 
وصماحم : 
أتحب هذا الخادم أكثر من حبك لأبيك ؟ 
| أنا لا أحب مانولى أكثر منك » أبدا : ما شأن مانولى بهذا ؟ اننى 
أختار المسيح . هذا هو سؤالك لى على حقيقته دون أن تدرك معناه . 
صمدحءت العحوز 0 وأخد بذرع الححرة دخهلوات واسعة 0 ثم تو كف 
هااعتراضك على ؟ 


م 


ريون 


ا 
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الا شىء ولكنك اكرهتنى على الاختيار »2 وقد اخترت . ولا أملك 
غر ذلك . ْ 

وتهاوى العجوز بكل 'ثقله متهالكا قوق السرير ٠‏ وأمسيك برأسنه 
المحموم بين يديه *٠‏ وشعر كأن كبده يحترق ٠‏ 

ثم قال بعد هنيهة بصوت خفيض : 

أذهب » اذهب »2 لا أريد أن آراك ثانية 

واستدار الان . فأنصر أباه واهنا2 خائر القوى » رأسه بين 
راحتيه » وأحس بالأسى نحوه ٠‏ ولكن صوتنا بداخله يصيح به آمرا فى 
عسف « اذهب » ٠‏ 

ودنا من أبيه »© وحثا أمامه على ركبتيه ©» وقال : 

يا أبت » انى ذاهب ٠»‏ ولكن هل لك أن تباركنى ؟ 

وأجاب الشيخ ٠‏ 

الا .. لا أستطيع . 

ونهض ميشيل وذهب ناحية ألباب وشعر الآب برغية فى أن ينادبه 
« باطفلى » ولكنه خجل من أن يذل نفسنه »© فآثر الصمت ٠.‏ 
ظ وفتح الابن الباب واستدار ناحية أبيه ثانية وقال ٠:‏ 

وداعا يا أبت ١ ٠‏ 

واجتاز عتبة البابه . 

٠‏ نع 

مضت فترة طويلة ولينهو لا تسمع شيئا من الحوار ٠‏ قفصعدت 
الدرج خلسة ٠‏ وأسندت أذنها الى ثقب المفتاح تسترق السمع ٠‏ سمعت 
غطيطا عميقا 2 تتخلله تنهدات متقطعة . وصريرا بصدر عن السرير ٠‏ 


وتمتمت قائلة : 


انتهى الشحجار 4 0-5 الشيح 6 وثمة اه بعذيه اذ منهة 
من دومه وقت الظهيرة جوعان ٠٠‏ كأنه غول نهم + ادن لأذهب وأذبح له 


دجاجة ٠٠‏ أه من هذا الكرش ا ل ا ٠‏ نظل 
نحشوه ولكن دون جدوى ٠‏ لا يسبع أبدا ء. انه حفرة مالها من قرار . 

ونزلت الدرج » ودخلت عثنة الدجاج. لتنتقى دجاجة تذبحها . 
وقع بصرها على الديك الأبيض يختال مزهوا بعرفه القرمزى » 
اجا يمك بحوالة” الحقن الرجن وتفيحا ورد .قد لتقيس برعة 
تتحرق شوقا لرؤبة دجاجة ترقد على الأرض فى استسلام ويعتليها 


ال 





و 1 
/7. 


2 2 0 
2 ل اوه 
ا ا 


الديك الأبيض 2 اثم ينهض بعدها ويقف الى جانب الدجاجة مختالا , 
وببسط عليها جناحيه ويصدح بصوته فى مباهاة . فقد اعتادت أن 
تمتع ناظريها بهنده المشهد أعواما طوالا » وتستشعر معه نشوة غامرة : 
وبحمر وحهها حتى اذنيها . كانت سقط مشاعرها على هذا المنظر » 
فتحس كأنها هى التى طرحت نفسها أرضا وفوقها ثقل“لذيذ ممتع 
مثل ثقل الرجل . ولكن أى رجحل ؛ أول عهدها بهذه المشاعر وهى 
صبية صغيرة لم تكن تتبين وجه ذكر واضح المعالم معروفا لها على وجه 
التحديد . وبعد ذذلت كانت تراه مانولى © وأصبح الآن وجه نيكوليو . 
ومضست شهور عدة ولم يتبدل هذا الوجه بعد ٠‏ 

بحتت بنظرها بين الدجاج 2 ووقع اختيارها على دجاجة كبيرة 
رقطاء ٠‏ لم تكد تمد يدها لتمسك بها حتى جثمت الدجاجة الرقطاء على 
الأرض ٠‏ وبسط الديك جناحيه قوقها يحتضن الدجاجة ويخفيها تحتهماء 


. ولعقت لينيو شفتيها اليابستين بلسانها 2 وتأججت النار فى عروقها 


وأشفقت على الدجاحة فاختارت غيرها ٠‏ 

أعدن المائدة وقت الظهيرة 2 ووضععت بيضة فى الحساء, ٠‏ وانتظرت 
أن بناددها سسدها ٠‏ فقى تأخر عن الموعد المعتاد ٠‏ 
وتمتبت + 5 
أخف زمانه هذا العجوز الشره ٠‏ لم بيق الا أن يرحل الى العالم 
الآخر ا- 0 . 

وأحسست بقلق لهذا الخاطر ٠‏ 

أسألك النهم أن تمهله حتى مساء الأحد القادم أو صباح الاثنين. 
على أكتر تقدير ٠‏ والاماذا بحدث لزواجناء ومتى يتم ؟ لم أعد أطيق 
الانتظار أكثر من ذلك ٠‏ 0 

وصعدت الدرج ثانيية , وفتحت الباب فى هدوء 2 ودققت النظر 
داخل الححرة ٠‏ كان العمدة ممددا فوق السرير . ساكنا بغير حراك 2 
وعبناه مفتوحتان تحملقان فى السقف ٠‏ خمدت حر كته كما خمدت أناته» 
ودخلت لينيو الحجرة هذعورة : ترى هل مات ؟ ولكن الشسيخ طرف 
. وأرادت أن تطمئن نفدرها فنادته : 
ب سميدى ©» وضعت اليدضة فى الحسك كان افك اعد 
ودارت عيئا الشيخ 'ننظرها 2 وزام قائلا : 


الا 


وا وي كح الي 155 #7 300212 0 ٠:‏ اميم ل اف 3# واه 00 60ل لكين وود ا امور ل امد اي يج ار رت ا ادي 0 الووو ا اح ا ا ل كار و اي لم إلا ار ١‏ لوو كل مووي 
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كر رسن 
وجلس العحوز ,2 ممتقع الوحه أزرقه : وقد ارنسمت عليه خطوط 


حمراء ٠‏ وصرخت لينيو ٠‏ 

لا تخافى ٠‏ لم أمت بعد ٠‏ وانما أريد فقط أن أتحدث الى 
القسيس فى موضوع ما ٠‏ هل ميشيل فى الدور الأرضى ؟ 

لاا٠‏ دخل حجرته ليغير ملابسه , وارتدى الملابس التى يرتديها 
كل يوم , ثم خرج من البيت حاملا صرة ٠‏ 0 

- الم قل سينا 

لا شىء ٠‏ 

أرسلى من يستدعى مانولى من الجبل , ليأخذه الشسيطان٠‏ يجبأن _ 
يحضر لقابلتى فورا. قبل غروب الشمس ٠‏ هل سمعت ما اقول ؟ 
العردئ- 

تا أن ال 

وتفكر العجوز لحظة تنم قال : 

ماذا ل 

حسماء الدجاج المفضل لديك ٠‏ 

أعصرى كثيرا من الليمون فى الحساء ٠‏ سأنزل الآن ٠‏ 

واسرعت لينيو بالنزول ٠‏ تقفز السلالم خفيفة جذلة : « يقينة انه 
سيبقى على قيد الحياة حتى صباح الاثنين ٠‏ أن وجهه يثير فى نفضسى 
القلق ٠‏ سأذهب الى أندو نيس ليعمل له كاسات دم , حتى لا توافية المنية 
سريعا » ٠‏ ظ 2 

د د 

٠‏ ف بعلم لاقن “نان لتعين: قد ارانن اللتزن افا ذا لوقه 10ل د 
مانولى فى الحظيرة 2» فجلس فوق المقعد الحجرى الى جوار الباب ٠‏ كانت 
الظلال تنحسر » اذ اقتردت الظهيرة ٠‏ وظهرت كنيسة التبى ايليا فوق 
الجبل المقابل وكأنها ذابت تحت أشعة الشمس العمودية ٠‏ 

وأغمض هميشيل غينيهة ٠‏ كان واهن القوى ٠‏ فارع القلب ولكن 
راضيا كمن شفى من مرضه وشيكا ٠‏ وحدث نفسه قائلا : « انها نهايه 
كل شىء ٠‏ وبداية جديدة لكل شىء ٠‏ يايسوع , حددت لنا معالم الطريق» 


تفن 





اسألك العون والتأييد حتى ابلغ غايته ٠‏ اعرف أنك هناك عند نهاية 
الطريق تنتظرنى » * ٠‏ | 

وفتح الصرة وأخرج منها الانجيل الذى”ورثه عن أمه 2 وهو انجيل 
كبير ذو غلاف مفضض مصنوع من جلد الخنزير 2 وله مشبك على هيئة 
سلسلة وبداخله ورقة من أوراق شسحر الغار سستخدمها كفاصل بن 
الصفحات ٠‏ ومال برأسه فوق الكتاب المقدس وقرأ : 

ه« أعداء الانسان أهل بيته ٠‏ من أحب أبا أو أما أكثر منى فلا 
يستحقنى ٠‏ ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر منى فلا يستحقنى ٠‏ ومن لا يأخذ 
صليبه ويتبعنى فلا يستحقنى ٠‏ » 


قضى أياما عدة مع كلمات المسميح هذه يقرأها ويعيد قراءتها من 


جديد 2 يحاول أن يفهمها ويستوعبها ٠‏ بدت له أول الأمر وكانها كلمات ' 
قاسية غير انسانية ٠‏ كان يسائل نفسيه : « اليس ثمة سبيل آخر غير ( 


هذا السبيل أيسر على الانسان وأقرب الى قلبه وعواطفه ؟ هل لابد للانسان 
أن يدقع دمه ثمنا لخلاصه ؟ لماذا يكؤن الأب والأم عقبة تعترض الطريق ؟ 
ألا يمكن أن نحبهما معا ونسمو سويا فى طريقنا الىالرب ؟ لماذا كتب علينا 
أن نقتلع الجذور العميقة فى الأرض لنرقى الى السماء ؟ 
آلحت على ذهنه أسسثلة كثيرة جداء ولكنه عجز عن أن يهتدى الى اجابة 
شافية على احداها ٠‏ وكم من عجب اذ شعر أن قليه يتخفف روينا رويدا 
من ثقل الارض ٠‏ ويسمو شيئا فشيئا صوب السماء ٠٠٠١‏ حتى أنه أحس 
فى تلك الليلة أنه معلق بين السماء والآأرض ٠٠٠‏ 

وبعد الظهر بقليل عاد مانولى من المرعى ٠‏ ودهش لرؤية صديقه 
فوق الجبل فى مثل تلك الساعة ٠‏ وقال له ميشيل موضحا : 

تنركت بيت أبى يامانولى ٠‏ طلب منى الشيخ أن أختار »2 واخترت 


طريق المسيح ٠‏ 


وقال مانولى وهو شارد اهلب : 

ولكنه طريق شاق وعسير يا ميشيل ٠‏ وأكثر مششسقة على الأغنياء ٠‏ 

ومد مانولى السماط ٠‏ ولم يطعم الصديقان غير لقيمات ٠‏ وقص عليه 
ميشيل ما حدث بينه وبين أبيه والقرار الذى اتخذه ٠‏ ل( 

أحسست أننى لم أعحد.أقوى على مواصلة طريقى القديم يامانولى٠‏ 
عشت حياة سهلة رغدة ٠‏ بدا لى العالم وهما باطلا ممعنا فى بطلانه 2 ظالما 


5/1 


ا 2 


ا ل ل ا ا الل ا د 

' وكرر مانولى حفاوته يصديقه : 

مرحبا يك ٠‏ الطريق وعر ء والمرتقى شديد الانحدار يدمى القدمين . 
فى أول المسير يا ميشيل ٠‏ ولكن ستئبت لك أجنحة مع الأيام » وتحملك 
الملائكة بين ذراعيها 2 وترتقى جبل الرب بر روعي امد ا 
طروبا تترنم بأسمه ٠‏ 

ثم لوقف وأمسك بعصا الرعى ٠‏ 

أرسمل لى أبوك رسالة سستدعبنى للمثول أمامه فورا ٠‏ أستطيع 
أنأخمن ماذا يريد ٠‏ الى اللقاء هذا لمساء ٠‏ ْ ش 

وقال ميشيل : 

كأن الله معك ٠‏ 

< 20 

وا م بار و ف ل وسو 
0 وبتردد 
صداه حتى يصل الى الجبل ٠‏ سئما وقف نيكوليو تحت ظل شجر ة البلوط 

يصيخ السمع وقد أمسك بالناى الطويل يرد عليهسا بألحانه ٠‏ وانلاقى 

0-0 فوق أسسطح بوت القرية ٠»‏ فكانت النسوة العحائز بتأففن « 
والعرائس يبتسمن » والصبايا يتنهدن ٠‏ 

ل ال لل ا ا 

و-حدث تقسية : 

انها فرس حرون ٠‏ نعم ء. انها كذلك حقا ٠‏ ولكن طفلا صغيرا 
استطاع أن يستأنسها + 

رفعت لبنعو وحها بكاد يتقد نارا ,2 وأبصرت مانولى ومو بحتاز 
العتية ٠‏ 

وقال لها من كان خطيبها يوما ها : 
لك الصحة والبهجة يالينيو ٠‏ أراك تتهيئين ٠‏ اتمنى لك عزرسنا 
سيدا ١ ٠‏ 


واجابت لينيو فى سخريه : 


نما 





لك العقبى ٠‏ أتمنى أن تختطفك فتاة جميلة ٠‏ هيا أسيرع فان 
السديد ينتظرك ٠‏ 

وغادت الى غذائها وقد تضاعفت سعادتها 2 وكأنها نود أن تظهر 
لفتاها الأسبق أنها لا تعبأ به فى قليل أو كثير » بعد أن عثرت على خطيب 
أفضل منه 2 وكان لسان حالها يقول : « ان هذا سسيقتله كمدا » ٠‏ 

لا لالتسيح بطر ياركاس يشسعل السيحارة اثر الاخرى 2 ينفث 
دخانها فى الهوا, ويهضم الدجاحة التى أكذها وهو جالس فى انتظار مجىء 
هانولى ٠‏ وارندى لباسسن الرئاسة ٠‏ وظل حافى القدمين ٠‏ وإحس ‏ بسخونة 
تسرى فى جسده ٠‏ واربد وجهه وتلون بلون الباذنجان 2 ونفرت عروق 
رقبته وأخذ بذرع الحجرة جيئة وذهابةه, وهو ل 
ا 0 السرير ' 

طفق يحدث نفسه قائلا : 

انها غلطتى ٠٠0‏ غلطتى أنا » أخطات حين أش_فقت عليسه 

واخرخصةمن الدور عنت كانننسش"» الى + توازوت أن اخلق مه ريل 
بمعنى الكلمة ٠‏ عملت عملا خيرا من جانبى ولكن ٠٠٠‏ صدق هذا الأحمق 
المدعو لاداس٠‏ كم هن المراتقال لى: من يفعل الشر بتهيبه الناس و بحترموه, 
ومن يفعل الخير لن يكون حصاده غير النكران والتحقير ٠‏ « وكننت أسخر 
من كلامه هذا . والآن بان لى صدق كلامه ,2 وها هى المشاكل تمسك 
بخناقى » ٠‏ 

وفجأة أحس بغناء لينيو يسرى فى دمه ٠‏ 

لتذهب الى الشيظان هذه الصبية الفاجرة ٠‏ لعل الله يعجل 
بزواجها حتى تهدأ نفسا ء والا فانها ستقلب القرية راسا على عقب ٠‏ 

واندفع ناحية الشسباك ليناديها ويأمرها بالسكوت ٠‏ ولم يكد 
يطل من الشسسباك حتى انفتح باب الحجرة ٠‏ واسمتدار فأبصر مانولى أمامه 
عند عتبة الباب ٠‏ فقفن فى الهواء والةغضسب يتطاير كالشرر من عينيه 
وصاح فيه : 

٠ أدخل‎ ٠٠٠ أدخل‎ 

وصفق الباب بعنف وراء هانولى © ودقع به الى الحائط ٠‏ 

هل هذا هو عرفاتك بالجميل ايها الجحود ؟ هه ؟ آتى بك الى 
منزلى فتحلب له الشر والتعاسة ٠‏ كنا على ما و و 0 
“ بيتنا بخير وسلام » وإلقرية هادئة وادعة ٠‏ وأتيت أنت أيها النبى القذر | 
لتخل بالنظام وثثير الفتن ع ا ل ا 


مانا 
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لانقاذ القرية 9 هذا عمل أنا ٠‏ لماذا تتدخل فى أمور لا تعنيك ؟ هل تر يد 
أن أفصح لك عن السبب ؟ أردت أن تظهر أمام الناس كقديس , تحاول 
أن نغرر بالسذج لكى يؤمنوا بك »2 وتدعو الى الثورة يوم الاحتفال بعيد 
النبى ايليا ٠‏ 

وذهل مانولى عند سبماعه الجملة الأخرة وقال : 

ب الثورة ٠‏ . 
ماذا كنت تقصد اذن بكل تلك البذاءات التى تفوهصت بها فوق 

الجبل قبل أول أمس ؛؟ لاذا ندفع العشور لحملة القمل ؟ كيف نتساوى 

نحن وهم ؟ أن نكون كلنا اخوة , كلنا حملة تمل ؟ أليس كذلك » مهمه ؟ 
أهذا هو ما تهدف اليه ؟ ونعطيهم حقولنا أيضا مناصفة !! بأى حق هذ!؟ 
ولكنها ملكنا نحن ٠‏ انها مالنا وحقنا ودمنا ٠‏ ألا ينبغى علينا أيضا فى 
مثل هذه الحالة أن نقتسسم معهم لحم أجسادنا ونعطيهم بعضه ليأكلوه ؟ 
انها نهاية العالم ! 
واستبد به الذعر عند ذكن هذه الجملة » فحدج مانولى بنظرة 
ا ١‏ 

ب حدث ذات يوم أن رفع «الكرش» لواء الثورة واحتل مكان الرأس 
ليصبح صاحب الامر والنهى ٠‏ ترى هل لم يقص عليك أحد هذه القصة, 
أيها الفدم ذو الرأسى الفارغ ؟ ‏ وكانت نتيجة هذه الثورة أن بدأ القذر 
يخرج من الأنف والفم والعينين , فلقى الرجل حتفه ٠‏ لذلك لا تحاول أن 
تغير الناموس الذى فرضه الله ٠‏ ليبق « الكرش » مكانه » والرأس حيث هو 
يأمر وينهى » وأنا الرأس 

وكان أثناء الكلام يذرع الححرة كالوحتس المفترس داخل القفص »2 
يضرب الجمدار بعصاه وسصق على الأارض ودتمتم قاثلا : ش 

اذا لم يكن هناك أغنياء أيها الأبله » فمن الذى سسيقدم الصدقات 
اذن للفقراء ؟ ألم تفكر فى هذا ؟ أى منزل تقصده الخالة ماندالينيا لتحد 
عملا فيه ؟ وأين تجد سيادتنكم مكانا تعملون فيه خادما ؟ 

وبلغ هياجه غايته وصاح بأعلى صوته : 

أيها الشحاذ المتشرد الذى يرعى فى جسمه القمل ,2 لا تملك 
شبرا واحد! من الأرض وتصيح « نحن اخوة » لماذا ؟ ينيغى أن نقتستم 
ما نملك -ونعيش اخوة حسب ما تقول » حتى يمكنك أن تلتهم نصف 
ممتلكاتنا ٠٠٠‏ هن الذى هلأ رأسك بهنه الأفكار أبها الأفاق 2 هه ؟ 

و لاما و1 ظ ١‏ 


يفف 





ب المسميح ٠‏ 

ليأخذك الشيطان » أى مسيح تقصد , هه ؟ مسيحك أنت لا أنا ٠‏ 
ابتدعت مسيحا جديدا ٠‏ متمردا على شاكلتك ,2 حقيرا يرعى القمل فى 
جسده 2 يتضور جوعا ٠‏ وتتحدث عن لسانه بكل ما يحلو لك ثم ترفعه 
عاليا كما ترفمع علم الكنيسة وتعوى : « نحن كلنا أبناء لأب واحد كلنا 
اخوة . لذلك هات الشواء لنأكل سويا ٠‏ لا لن تذوق طعمه » 

وألقى بسيجارته من النافذة 2 وبصق فى الفناء » ورجع الى مانولل, 
وأمسدك بتلابيبه وصاح فيه : 

عليك أن تترك خدمتى فورا 2 فى حمذه الليلة ٠‏ اذهب والحق 
بالشحاذين أمثالك ٠‏ لبيقتسموا معك القشر الذى يملأ رأس.ك والقمل الذى 
برعى فى جسدك ٠»‏ ومملكة السماء التى تدعو اليها ٠‏ 

وانفتح الباب وهو يقذفة بهذه الكلمات وظهر القسيس 
جر يحوريس فى أبهة الاساقفة ٠‏ وقال : : ش 

معذرة يا عميدة أن تأخرت ٠‏ كان ذلك بسبب مرض ابنتى 
ماريورى ٠‏ ظ 

والتفت وراى مانولى فتجهم وجهه ٠‏ 

وقال الشيخ بطرياركاس : 

يا صاحب الغبطة ٠‏ لم يبق شىء على حاله هنا ٠‏ انقلب العسالم 
رأسما على عقب ٠‏ العمدة مانولى الواقف مهنا يريد أن يشعل النار فى 
العالم ٠‏ وابنى الرقيق الوديع وقف الى جانبه ورفع لواء العصيان مو 
الآخر ٠‏ أعلننى بذلك هذا الصياح » قائلا مه ساترك البيت وسوف أفارقك 


با شيخ بطرياركاس » فقد اخترت طريق المسيح ٠‏ كأن طريقى هو طريق 


العداء للمسيح ٠‏ انها نهاية العالم * من حسن الحظل أنك أتنيت يا أبانا فى 
الوقت المناسب لنضع الامور فى نصابها ٠‏ 
وقال القسيس جر يجوريس وهو يشير باصيبعه الى مانولى : 
ها هو عدو المسيح ٠‏ هو الذى يبذر الشقاق بيننا 2 وهو الذدى 
يفسمد عقول الناسى بأفكار سخيفة ٠‏ ما هنه الترهات التى قثتها 
أمامنا يوم الاحتفال : أيها المحتال ؟ |اقسم لك بشرفى انها ثوزة الذنب 
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ونيف 





كلمات المسيح أن أحسينوا الى المساكين ٠‏ ومن يملك ثوبين يعطى 
واحدا 2 نحن جميعا اخوة ٠‏ وليس عندى ما أقوله لك غير هذا ٠‏ 

واربد وجه القسيس جريجوريس ٠‏ وأبى على نفسه أن يحاج خادما 
فوجه حدبثه الى العمدة : 

هذا الآدمى انسان خطير على المجتمع ٠‏ يجب أن تطرده من خدمتك 


' بل ويجب أن يطرد خارج القرية حتى لا يلوثنا ٠*فهو‏ الذى أدار رأسس ابنك 
. يحاول بدسائسه هذة أن يكتسب أهمية وشأنا و يجمع الناسسى وراءه ٠‏ 


أطرده ٠‏ انه ليس براع ولا حمل » بل ذئبا ٠‏ 
ابتعد مانولى عن الحائط وتقدم خطوة الى الأمام “وعقد يديه الى صدره 
وقال : ٠‏ 
وداعا يا سيادة العمدة ويا صاحب الغبطة قانى راحل ٠‏ 
ورفع القسيس يده وزأر : 
3 أخرج لعنة الله عليك ٠‏ 
٠‏ ورد مانولى : 1 
بل لعنة الأعيان والقساوسة ٠‏ أنتم أيها القساوسة الذين صلبتم 
المسسيح ٠‏ لو عاد الى الارض ثانية ستصلبونه من جديد ٠‏ وداعا ٠‏ 
واتجه الى الباب فى صمت ٠‏ وفتحه » ثم استدار وقال فى هدوء : 
وداعا ٠‏ ْ 
ونزل الدرج وأحس أنه خفيف مرح كأنما تحمله الملائكة ٠‏ 


حض 





العممّل 


أظلمت الدنيا حين أخذ مانولى طريقه الى الجبل ٠‏ وتلبدت االسماء 
بالسحب , وهبت ريح دافئة من الشرق »2 وتساقطت قطرات من المطر بللت 
يديه ووجهه 2 كما بللت الأارض العطشى ٠‏ وتهلل جسد مانولى » اذ كان 
ظمانا مثل السهل والجبل ٠‏ 

وحدث نفسهة وهو يصعد اليل : 

عجيا لهذا الوجود ! انه معجزة حقا ! اذا فتحت عينى أرى الجبال 
والسحاب والمطر يساقط » واذا أغمضت عينى أرى الله خالق الجبال 
والسحاب والمطر ٠ ٠‏ حيثماً نولى وجوهنا فثم وجه الله ٠٠‏ فى ضوء التهار 
أو فى عتمة الليل ٠‏ 

نسى تماما العمد والقساوسة » وتخلص من كل الاهتمامات الباطلة , 
وتعالى فوق المسرات الصغيرة والمكابدات العابرة » ونعم بالمسرة العظمى 
والمكابدة الكبرى ٠.‏ فهو الآن أمام الرب وجها لوجه ٠‏ 
- فيعد أن طرده سسيده الذى تفانى فى خدمته أصبح لزاما علنه أن يودع 
الجبل الذى أشرب فى قلبه حبه . وسيكون وداعه له غدا مع مطلع الفجر ٠‏ 
سيحمل صرته المتواضعة على كأهله ويمسكه بعصا الرعى ويبرحل وحده ,2 
أعزل مثل بتيم لا عاثل له ولا سند »2 ويسير فى طريق قفر موحش بصعد 
ويصعد دون أن ينتهى ٠‏ 

وهطل المطر 2 واشتد قصف الرعد على البعد قويا يصك الآذان »2 
'وحث مانولى الخطو ٠‏ كانت الريح من خلفه تدفعه الى أمام » وخيل اليه 
وكأن للويح بدان وصدر بصعد الزفرات٠‏ 
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ولمح على البعد ضوءا خافتا ٠‏ عرف فيه نافذة كوخ المرعى الصغيرة | 
ْ وحدث نفسة قاتلا : 
لا بد وأن نيكوليو قد استسلم للئوم الآن بعد أن فرغ من حلب 
اللبن وتناول العشاء ٠‏ اذن فهذا الضوء يعنى أن هميشيل فى انتظارى ٠‏ 
وخفق قلبه بقوة وعنف عندما تذاكر صديقه ٠‏ 
ونمتم قائلا : 
لا طاقة له بذلك ٠‏ عاش حياة السادة + واعتاد الطعام الرغد ,وألف 
النوم على الفراششي الوثير » وأنس الى التفء وأن يكون البيت حماه ٠‏ خير 
له أن يعود الى البيت ٠‏ عليه أن يتذرع بالصبر ء فلم نحن ساعته بعد ٠‏ 
سواء أراد ذلك أم لم .يرد فان الثراء يثقل الروح ويعوقها عن الحركة 
الحرة الطليقة ٠‏ وهناك ماريورى أيضا » تر بطه هى الاخرى بالارض رغما 
عه 
وتذكر كلمات المسيح القاطعة القاسية : 
دان مرور جمل من ثقب ابرة أيسر من أن يدخل غنى الى ملكوت الله ٠‏ 
ألفى ميشيل جالسا قبالة المدفأة يحملق فى النار + وقال يصوت 
فيه رنة فرح وهو يمسح بيده العرق الذى بلل شعره ووجهه : 
طاب مساء الفتئق سسيد الجبل ٠‏ غدا صباحا مساودع هذا الكو 
'العزيز وأرحل بعيدا 2 فقد طردنى أبوك ٠‏ 
وجلس أمام المار » وقص على ميشيل .بصوت هادىء: رزين كيف ألفى 
العمدة الشيخ ثائرا يتميز هن الغيظ 2 وكيف استخدم العمدة ألفاظا 
قاسية فى حديثه اليه وطرده فى النهاية 2 وكيف آنزل القسنيس لعنته 
واختتم حديثه قائلا : 
حدث كل شىء كما كنت أتوقم تماما » ومثلما كان مقررا له أن 
يحدث ٠‏ لست نادما على شىء ١‏ كان مفروض على أبيك أن يطردنى » 
ومفروض على القسيس أن يلعنتى » كما أنه مفروض على أن أرحل ٠‏ 
وأمسك هيشيل بيد صديقه 2 وضغط عليها فى لهفة وشسوق 
وقلق .: :- 
وأين سنذهب الآن ؟ 


ب سيبدى الليل لى المسورة ٠‏ يتنزل الرب الينا عادة على هيئة حلم | 
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ا لق 


ونحن نيام ويهدينا الى الطريق ٠‏ لم أحسم أمرى بعد ,ء والأمر بيده 

وقال هيشميل : ظ 

هل تذكر الليلة التى قضيناها معا فى فناء قسطندى ؟ هل تذكر 
ما قله لك تلك الليلة ؟٠٠‏ حيثما تذهب يامانولى سأذهب معك : وها أنذا 
أعبدها , وأقولها لك اللملة ٠ ٠‏ ْ . 

على رسملك يا ميشيل ٠‏ لا تتسرع ٠‏ وان غدا لناظره قريب ٠‏ 

ورقد الاثنان وقد نال منهما التعب ٠‏ وتضاعف وابل المطر عنيفا 
بهيجا ٠‏ وانتعشت الاعشاب الجافة فوق الجبل ٠2‏ وتضوع أريحها 2 وهبت 
الرياح موجات متتابعة تأتى من بعيد عبقة بعطر شجر الصنوبر * وتنفست 
الأرض وقاح عبيرها الطيب ٠‏ وتفتح قلب مانولى أيضا كأرضي هامدة أصابها 
الطل فاهتزت وربت ٠‏ 

ترى هل هذه عهى اجابة الرب ؟ ترى هل تنزل الرب الليلة على عميئة 
مطر غزير يهطل فى سخاء ؟ احتفى مانولى بالرب » وأحس بالسعادة تغمره 
من رأسه حتى أخمص قدميه ٠‏ وكذلك طيور الليل التى آوت الى أوكارها 
بين الصخور وفوق الشجر ٠٠‏ أحست بالرب يتنزل فوق أجنحتها الندية 
المستلة ٠‏ ظ 


وأنصت ميشيل لصوت المطر المتساقط ٠»‏ وتنسم عطر الأرض الندية» 


وحفاه النوم ٠‏ تذ كر ماربورق وخفق قلبه فى ضيق وجزع وثارتشخو نه 


مع الأرض المبتلة ٠‏ كانت فى آخر لقاء له معها شاحبة واههنة بغير اخضاب: 
وظلت تسعل ومنديلها فوق فمها , ولكن المنديل هذه المرة لم يكن أبيض 
كالعادة » بل أحمر حتى لا يظهر عليه لون الدم ٠‏ وقالت له يومذاك : 
عزيزى ميشيل ٠‏ انوراحلة ٠‏ سيصحينى أبى الى المدينة ليعرضنى 
عل الأطباء هناك ٠‏ فحالتى ليست على ما يرام * ش 
وتنسم ميشيل أريج الارض > وأحس بقلبه يرتجف وتمتم قاثلا : 
لازال قلبى متعلقا بالأرض » نعم لا زال ' 
واحتوىالنوم ميشيل ومانولى رويدا رويدا وسط هذه الليلة الممطرة * 
وعندما أسفر الصباحفتحا ؟عيئهما فأبصر الجبلالذى اغتسل فى تلكالليلة 
يبتسم لأول شعاع من أشعة الشمس » والسحاب كالقطن المندوف يغطى. 
أديم السماء » وقطرات من الماء لا زالت عالقة بأغصان الشضحر تلمم 
ون تعمن. ؟ ظ ١‏ 


لذن 





وأنزل مانولى هْن عل الحائط أيقونة الصلب وعصافير الجئة التى أعداعا 
له ميشيل ٠‏ وأخف قناع المسيح الذى نحته 2 وجمع بعض الملابس وحزم 
كل هذه الأاشياء فى صرة ووضعها فوق المقعد الحجرى ٠‏ 

وكان ميشيل يرقبه فى صمت ٠‏ وجلس الاثنان وشريا بعض اللبن 
دون أن ينيس أحدهما بكلمة ٠‏ ثم وقف مانولى ٠‏ كان نظره يتنقل فى 
هدوء ما بين الكوخ والمتعد الححرى والصخور المحبطة والجبل وكأنة يودعها 
جميعا وداعا صامتا: ٠‏ وأخيرا التقطا عصا الرعى ٠‏ 


ووقف ميسيل وقال : 

نرى هل حسمت أمرك يامانوللى ؟ هل سترحل ؟ والى أبن أنت . 
ذاه ؟ ْ 

وداعا باميشيل ٠‏ أتمنى لك التوفيق " 

قل لى الى ين !* 

ان ساراكينا ٠‏ ساأذهب لأقاسمهم ال جوع 0 

ألا تريدنى أن أذهب معك ؟ 

ليس بعد ٠‏ تجمل بالصبر ٠‏ عندك أبوك وخطيبتك » أما أنا فليس 
لى أحد . فالأمر سهام على سمس * 
ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر منى فلا يستحقنى 09> '0١‏ 

أعرف ذلك يا ميشيل ٠‏ ولكن هل انقطعت ,كل صلة تر بطك بالأارض 
وبأبيك وزوجتك ؟ لا ء ليس بعد ٠‏ لذلك عليك أن تتذرع بالصبر ٠‏ ستحين 
ساعتك » فلا تكن عجولا هكذا * ستأتى ساعتك فى هدوء ططائر الحجل , 
يسبير قلا تسممع لخطوه صوتا ٠.‏ 

ولكننى لا أريد العودة الى أبى ٠‏ 

لك ما تريد ٠‏ لا تعد اليه ٠‏ ابق هنا » بين ساراكينا وليكوفزيس 
وانتظر حتى يأتى طائر الححل » أعنى ساعتك المحددة ٠‏ الى اللقا, قريبا ٠‏ 

وهمد بده الى ميشيل الذى أمسك بها فى لهفة وقال : 

مانولى ٠٠‏ لن يمضى وقت طويل حتى أراك ثانية والحق بك ٠‏ أقسم 
لك على هذا ٠‏ أرجو إن يكون لقاؤنا قريبا ٠‏ 

وتأبط “مانولى الصرة 2 ورسسم الصليب وانطلق فى طريقه ٠‏ وحملته 
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أجنحة الملائكة دن ٠‏ وبدأ مانولى يطير من صخرة الى صخرة* واقتربت 
منة” كنيسة النبى ايليا رويدا رويدا نتلالاً وسط الآكام فوق قمة الجيل 
وقد كسبتها أشبعة شمس الصباح بلون وردى ٠‏ وعندما وقع بصره عليها 
توح لها بعصناه محييا ٠‏ وصاح صيحة طروب عالية كأنه نسر تعرف على 
وكره القديم 


د 2 

قضى الشيخ بطر ياركاس سحابة نهاره فى انتظار ابنه عسى أن يعود ٠‏ 
وانتظر يوما » ويومين » ونلاثة ولكن دون جدوى ٠‏ وتملكه اليأس »وأرسل 
بعض أقاربه ليتحدثوا اليه 2» وكان ناظر المدرسة آخرهم ٠‏ وقى النهاية 
بعث فى طلب ياناكوس وقال له : ظ ْ 

أسألك معروفا يايانا كو س » أن نذهب لزيارة ابنى وتتحدث الب 4*4 
فأنت من خلصائه . عسى أن يستمع اليك ٠‏ 

وهو جاناكوسن “زاسة :انان فاكلا 

أحسيب يا عمدة أن لو سمارت الامور على نحو ما هى عليه الآن فلن 
يمضى طويل وقت حتى آخذ سبيل وأنا أيضا الى الجبل ٠‏ فأرسل غيرى 

وحضر بانايوتى لمقابلته ٠‏ 

يا عمدة » حصلت على بعض التفاصيل من مصدر موتوق به ٠‏ ا تخد 
مانولى سساراكينا وكرا له ٠‏ بجمع اللاجئين هناك و يتحدث اليهم و يستنفرهم 
ويعلن عليهم أن من حق,. الجائع نهب الشباع ٠‏ تذكر كل ماأقوله لكشب فيوم 
. بعضهم الجوع سمينزلون. الى. قريتنا كالذئاب. الجالعة ينهبونها ٠‏ 

وتوقف لحظة ,2 وبدا عليه التردد .» وتنهد ,2 وجال ببصره حوالية ,ثم 
مال على أذن الشيخ وأسير 'ليه بكلمات 

الب قو نفسى شكوك نا عمددة *. 

قل ما عندك بصراحة يا باثايونى فانى مصخ لك ٠‏ وأنت لا تحب 
أحدا لذلك فانك ترى الأمور روّبة واضحة ٠‏ أفصح ٠‏ 

ب مانوللى اشتراكن <- 

وهرش العمدة رأسه وقال” 

ت اشتراكى ؟ هاذا تعنى هذا ؛ 

يعنى : عليك أن تعمل لتأكل . واذا أردت ششسيئا فاسرقه ٠‏ انهم 
عصضابة من اك ا اث ودين و قد ات الم فيه 
أرجاء الأرض ٠‏ 

اهل العا عت 








أنا راق من هذا ٠‏ هؤلاء السدس لهم أتياعهم فى كل الاقطار 2» بل 
وفى كل قرية مهما كانت صغيرة ٠‏ انهم ينبثون فى كل زوايا الارض ٠‏ 
حيثما ذهبت نجدهم اذا ذهبت الى الصحراء تحدهم هناك », واذا بحثت 
عنهم وسط العائلات تجدهم »2 ارفع أى حجر نجدهم تحت ذلك الحجر ٠‏ 
وهانولى رسولهم الى ليكوفريسى ٠‏ 

أى كلام خطير هذا الذى تحدثنى به يابانايوتى ٠‏ ان حديثك يقشعر 
منه بدنى هولاً ٠‏ .قصح ٠‏ 

نعم » انها مسألة قاتلة ومفزعة ٠‏ انهم شياطين مردة ٠‏ هل راقبت 
مأنوللى ؟ انه يلعب دور القببيس ٠‏ يزعم أنه لا يأكل اللحم 2 ولا يكذب 
أمدا » ولا يشستهى النساء وها أنت تراه أخيرا ممسكا بانجيل صغير لا يفارقه 
وكلما وقع بصره على أحد سرعان ما يمسك بالاتحيل » بفتحة وبيقلب 
صفحاته ليوهم الناس أنه متكب على قراءته ٠٠‏ نفاق ورياء ٠‏ ويوم أن كان 
مساقا الى المسنقة » عل تعرف ماذا حدث ؟ استمع الى ها أقول فهو حديث 
ترتعد منه فرقا * عرف أن العجوز مارثا عثرت تعلى: ملابس حسين الملطخة 
بالدماء » فتواطأ معها على ألا تظهرها الا فى آخر لحظة ٠‏ لاذ! ؟ حتى يؤمن 
الناس بأن مانولى على استعداد لأن يجود بحياته من أجل خلاص القرية ‏ 
حيلة توسل بها ليذيع صيتهكصاحبب. فضل ومنةء فيقف الناس الىصفه» 
ثم اذا ها واتت اللحظة المناسبة يدفعهم وفقا لأوامو تصدر اليه من الخارج 
لقطع رقاب العمد والأعبان » ٠‏ 

تهاوى الشبخ بظر بار كاس فوق الكرسى ٠‏ ودفن رأسه دس يديه ٠‏ 
وتمتم قائلا : له 

ب رحماك يارب ٠‏ رحماك يأرب ٠‏ انها نهابة العالم اذن ٠‏ 
وفجأة هب واقفا يحملق بعينين متورمتين » وقد التوت شفتاه » وتلعثم 
تكلمات : : 
ولكن ٠٠‏ ماذا عن ابنى .٠0‏ ؟ ٠.‏ 

نصب مانولى شباكه حوله يا عمدة » وغرر به ٠‏ أصبح ابنك عميلا 
دون أن يدرى ٠‏ ألم تر كيف ذهب الى الجبل ليلحق به بعد ما ترك بيتك ؟ 
ولن يمضى وقت طُويل حتى يذهب. ياناكوس أيضا الى هناك . وقسطندى 
فى اثره ٠٠‏ سميهجر كل هنهما بيته وأسرته ليلحق بهم ٠٠‏ انه شىء كالمرض 
المعدى ياعمدة. ٠‏ يصاب به شخص وينقله بالعدوى الى غيره ٠‏ ويبدو أن 
أندو نمس الحلاق على وشك أن تصيبه العدوى ٠‏ وكذلك ديمترى الحزار ٠‏ 
واذا أردت أن تنعرف رأيى فان العدوى سوف تستشرى حتى تصيب ناظر 
المدرسية ٠٠‏ 
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ما هذا الكلام الذدى تقوله يا بانايوتى ؟ انها نهاية العالم ٠٠‏ سأذهب 
الى القسيس حر بحورس أشاوره حتى نضع الأمور فى تصابها ا 

واذا شئت أن تعرف شيئًا عن القسيس فوتيس والشرذمة المهلهلة 
التى يجرها وراءه حيثها ذهب », فهم جماعة من العملا, وفدوا الى ليكو فر يسى, 
يزعمون ان الاتراك طردوهم من ديارهم *2 ا وهبيتوا بأنفسهم من أجل 
بلدهم ٠.٠‏ هل تصدق هذه الأخبار المختلفة ؟ انهم كما زقول لك فئية دعتت 
بهم موسكو ٠‏ أرسل اليهم مانولى رسالة قال فيها : «الناس فى ليكوفريسى 
لا تعانى نقصا فى الخبز , كل ثىء موجود بوفرة هنا : تعالوا نستبيح 
خيراتها ٠‏ عمدة القرية عجوز مخرف ١‏ ولن يقاوم أبدا ٠‏ وها أنت قد رأيت 
بتنفسك كيف ظهر مانولى والفقسيس فوتيس معا وفى وقت واحد كلصوص 
السوق ٠‏ لعلك لاحظت الاشارات التى تبادلاها بطرف أعينهما ٠‏ ولهذا 
السبب خرج مانولى » بعد أن طردته من بيتك هل تعرف وجهته ؟ اتوجه 
الى سارا كينا داشر + لاله فى غابة الوضوح با عمدة ٠‏ 

كان السيتح بطر ياركاس يستمع الى هذا الكلام وهو بذرع الحجرة طولا 
وعرضا ٠‏ ونوقف فجأة يتدير الأمر : 

- اذهب الى القسيس جريجوريس » قل له اننى فى مسيس الحاجة 
إلية ٠‏ لا بد وأن أراه الليلة ٠‏ 

سافر القسيس جر يجوريس هذا المساء مع ابنتة الى المدينة ٠‏ سمعود 
غدا ٠‏ إخذها معه ليعرضها على الاطبا, , اذ أنها تسعل وتبصق دما ٠‏ حالتها 
ديلة عبانا :+ 

وصاح العحوز حانقا بصوت ددمدم كالرعد : 

لمأخذك الشيطان ٠‏ ألا يوجد عندك اليوم غير المصالب تتحدث عنها 
منذ مطلع الفجر ؟ 

آنا أقص عليك ها أعرف يا عمدة ٠‏ صدق أولا تصدق , كما بحلو 
لك ء فان هذا شأنك أنت ٠‏ ضايقتك هدة طويلة 2 وانى آسف على ذلك٠‏ 
سأنصرف ٠‏ 

وقال العخوز ببنه وجيل نفسه : 

الى الجحيم با يهوذا الاستو وطن 

ثم قال بصوت عال : 

الى اللقاء بابانادء.تى ٠‏ واذا وصل الى سمعك أى شىء ٠.٠‏ 
ء ساهدأً بالا يا عمدة »2 فأنا لا يفوتنى شىء ٠‏ ظ 


م 








وانصرف وهو يمشى بخطوات ثقيلة كخطوات الدب وابتساهة شريرة تضىء . 
وجهه المجدور * ْ ظ 

وألقى الشيخ بطر بار كاس إنفسه فوق السرير ٠‏ وطفق يجتر 
حديث بانايوتى اليه ٠‏ وعيثا حاول أن يهدىء من روعه ' 


أعوذ بالله ٠‏ يبدو !, أننا سنقع فى ورطة لا مخرج منها ٠‏ وضح 
الله غشاوة على عيوننا فلم نبصر شيئا ٠‏ قسما ليس فى القرية من تنبه الى 
هذا لا القسرسس » هذا الثعلب العجوز , ولا ناظر المدرسة بكل ها يحمل 
من أسفار »2 ولا أنا ٠٠.‏ هل كان يمكن أن بدور دخلدى أن عندى حاسيو سسا 
بعمل فى خدمتى ٠‏ أرادوا أن يشعلوا الفتيل هن بيتى لتشب الحرائق فى 
كل أنحاء القربة ٠‏ آم با شيخ بطر يار كاس »2 رغم انك رئيس هذه القربة 
فقد خانتك فطنتك , تنتظر حتى يأتى هذا الدب المفترس ليكشف العصابة 
عن عينيك ٠‏ لا بد وأن نطرد هذا المنزير مانولى بعيدا » وتطرد حمؤلاء 
الشراذمة حملة القمل من و كرهم فى سمار١‏ كينا ٠٠‏ هؤلاء الأقذار ٠‏ لا 0 
وأن نطهر الارض التى حولنا » ونعيد للشرف والعدالة سلطانهما على القرية 
من جديد ٠‏ غدا سأحسم الامر مع القسيس بعد عودته ٠‏ 

وهدأت هذه الفكرة من روعه ٠‏ وأغمض عيئيه ٠‏ وحاول أن ينام . 
وأمتنئم عليه النوم ٠‏ وسممع غناء لينيو فى الطابق الارضى تهدل كالحمامة 
انها قلقة لا يظمئن بها مكان 2 نظل تدور وتدور فى البيت فى انتظار 
صديقانها لتعرض عليهن جهاز عرسها » منهمكة هَى عرض قطع الجهاز 
بطريقة بارعة وسط الدهلين الطويل» حى تبدو وكأنها أكثر من حقيةتهاء 


ووضعت اكليل الزواج المصنوع من زهر الليمون بين الشموع البيضاء 


الكبيرة وحبات البتدق المغلفة بالسكر ٠‏ 

ومع المساء سينزل نيكوليو من فوق الجبل ٠‏ مرتديا لباس العرس 
الجد رد 7 الذى أهداه اليه سسداكه بمئاسية الزقاف 7 وعاصما شسعره الاسود 
بالمنديل الحريرى الاحمر الذى أهدته اليه لينيو ٠‏ وغدا الا<ددسيكون الاحتفال 


2 بالزواج » والعروس التى سس سيصيبح اسمها بعد ذلك زوج نيكوليو‎ ٠ 


ستمتطى صهوة بغل مطهم بسرج أحمر ٠‏ يحملها الى عش المستقبل ٠٠2‏ لك 
الحسل والحظيرة ٠‏ 

. كان الشيخ مستلقيا فوق سريره ينصت لغناء لينيو » وصيحات 
صو يحباتها المرحة عند وصولهن » وضحكاتهن ٠٠‏ وتذكر زفافه 2 ؤقتما 
كان فى الثانية والعشرين من العمر 2 رشيقا أنيقا مثل القديس جورج , 
وانطلق بحصانه الابيض ليأتى بخطيبته ٠‏ يستطيع أن يتخيلها الآن ,و'قفة 
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على عتبة بيت أبيها وقد غطت وجهها بنقاب أبيض..حسب ما تقضى به 
التقاليد » حتى لا يظهر وجهها ٠‏ وظل العريس يصرخ فى أبويها نافد 
الصير : « ارفم الغمامة حتى تسطع الشمس » ٠‏ وشيت حماته فوق 
أطراف أصابعها 2 وأغرورقت عيناها بالدمعم ,وزفععت النقاب ٠‏ وأضاء 
كل ها حوله ‏ العروسنى والعريس ». الآباء والاصدقاء . الخيل والبغال »2 
وستائر مختلفة ألوانها ‏ كأن الشمس قد سطعت بالفعل فى التسيو 
واللحظة ٠‏ ش 


رف خيال الشيخ بطرياركاس بجناحيه الكبيرين وعبر الزمان ٠‏ 

مضت السئون واظلمت الشمس ٠‏ وترهل القديس جورج وتضخم 
كرشه ٠‏ ولكن لا زالت الحمية تسرى فى دمه ٠٠‏ كانت تعمل فى خدمته 
بيت العمدية فتاة حرون تدعى جارفاليا ٠‏ يستطيع أن يذكر الآنبوضوح 
تدسها الناهدين النافر ين » وردفيها الثقيلين بنوء العالم بحملهما 2 و كعبيها 
كحبتى التفاح ٠‏ ذات لبلة نزل العمدة الدرج. خلسة فى حدوء ” حدر 
صرير درجات السلم فتسمعه زوجته التى تقدم بها السن قبل الأوان ٠‏ 
وانسل الى الحجرة التى تنام فيها جاروفاليا » وضاجعها فوق سريرهما 
وانحب لينيو + وها هى لينيو الآن تزف الى عريسها ٠‏ ْ 

وابتسم العمدة العدوز ٠‏ وى كل ما قاله له بانايوتى ٠‏ ونسى 
أن ابنه هجر الهبيت ٠‏ دبت الحياة من جديد فى الاعوام الماضية التى طواها 
النسيان ,. واستيقظت فى نفسه كل ملذات أيامه الخوالى 2 ونزواته والمآأدب 
التى كانت تحفل بالأرائب وطيور الحجل والسمك البورى والدجاج والخنازير 
والمحار » والبقلاوة والرقاق والقطايف والخمور المعتقة والكافيار ‏ وغيرها 
من الاصناف التى التهمها فى نهم شديد ٠‏ _ 

وتمتم : الحمد لله » عست حياة طيبة استمتعت بها ٠‏ 

وسكرت رأسه بهذه الذكريات 0 فاغمض عيئية واستسلم للنوم 5 

6 2 

فى هذه الأثناء كان القسيس حر بحور دس فوق صهوة بغلته الشهماءء, 
وماريورى ابنته فوق حمار ياناكوس فى طريقهما الى الحبل 'لذى أوى اليه 
ميشيل ٠‏ اذ تضرعت الفتاة الى أبيها أن. يتكرم عليها بهذا الصنيع ٠‏ 

يجب أن أراه يا أبى » بحب أن أراه ء فأنا لا أدرى ان كنت سأعود 
ثانية أم لا ٠٠‏ وصرخ فيها أبوها بصوت متهدج ٠,‏ تقطعة نوبات النشيج : 

لا أحب أن أسمع هنك هذا الكلام ٠‏ ربنا كبير » ستيرأين من علتك 


لمكن 
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وفى عيد الميلادن سنحتفل بزفافك ' سسآارقص فى هذا الوم حتى ادحل 
السرور على قلبك ٠‏ 

ولكن الفتاة إلحت عليه متوسسلة اليه : 

- لناخذ طريقنا الى الجبل 2» حتى أراه مرة أخرى ٠‏ 

كما تشائين يا طفلتى ٠‏ هل يسعنئ أن أرفض لك طلبا ؛ 

وبعد هذه الكلمات شد الحام بغلته لتأخذ الطريق المؤدى الى الجيل ٠‏ 

كان ميشيل جالسا فوق المقمد الحجرى وحيدا ٠‏ بينما ارتدى نيكوليور ‏ 
لباس الزفاف » واعتنى بغسل شسعره المموج وتحصيه بالمنديل الحريرى 
الأحمر » وأمسك بعصاه واسندها الى رقبته فوق كتفيه 2 وظهر عند أول 
الطريق فوق الجبك وقد هيأ ليتخذ سبيله الى بيت العرس 

وصاح بميشيل الذى كان يتأمله فى صمت واعجاب : 

- طبت مساء ياسيدى * انى ذاهب لأتزوج ٠‏ أبلغ تحياتى الى البوم٠‏ 

ورنت ضحكته العالية ون عسات الحبل ٠‏ 

ومر بجانب القطيع فوضع اصبعيه السبابتين فى فمه وصفر للقطيع 
مودعا ٠‏ ثم وقع بصره على الكبشس داسوس بقرونه الحلزونية ٠‏ والجلاجل 
حول رقبته * ووثب داسوس نحوه ٠»‏ ثم وقفب أمامه يحدجه بنظراتة ٠‏ 
وأحس نيكوليو برغبة عارمة فى أن يمسك: بالكبش من قرنيه ويصارعه ٠‏ 
فخطا نحو الكش وبدأ مصارعتة معه ٠‏ 2 

وبعد أن أشبع رغبته صاح به : 

اليك عنى أيها العجوز ذو القرئنين ٠‏ اذهب الى نعاجك , أما أنا 
فذاهب الى لينيو ٠‏ الى اللقاء يوم الاثئين ٠‏ بركاتك يا صديقى داسوس 

وبدأ يدب بقدميه فوق المنحدر ٠‏ وكعيلة يحدثان قعقمة عالية 

وسمع ميشيل أصوانا تقترب منه » فنهض واقفا ٠‏ لمحت عيناه 
دين الصخور القسيس جر يجوريس يتقدام 2 وهن ورائه حبيبته ماريورى ٠‏ 
تخ كلا فى جر ع3 نمكم فاياد ش ظ 

ترى ماهى وجهتها؟ لماذا أتيا الى ههنا؟ لا بد وأن حدث شىء سسيىء 

وخف للقائهما ٠‏ ْ 

وقال القسسس : 

عزيزى هيشيل ٠‏ يسعدنا لقاؤك. فى خلوتك ٠‏ اننا فى طريقنا الى 
المدينة 2» وأبت ماريورى أن ترحل دون أن تودعك ٠‏ حالتها الصحية سيئة 


وم 








الى حد ما ,2 لذلك ستدذهب الى المدينة لنشممر” حقبقة مرضها 2 
ورنت الفتاة الى حبيبها دعينيل تفيضان اعجاباء واحمر وحهها خحلا ٠‏ 
وقالت بصوت ا : 


انما عفدل عل النريت + وحجلس ثلا نتهم فوق 1 الحجر بة ٠‏ 
واعتلت الشمس صفحة السماء وغرق السهل على اليعد فى بحر من نور 
وان كان يغشاه بعض الضباب ٠‏ وحوم فوقهم غرابان ينعبان ٠‏ وتجهم 
القسيس لرآهما ء ولم ينبس ببنت شفة ٠‏ ولكن الفتى والفتأة لم يلحظا 
حيكا». واممك شيل بن بده بأصابع خطيبته النحيلة التى يتألق فيها 
لكام الحم * 

- سألقى نظرة على قصرك هنا 25 

ودخل الحظرة رغبة منه فى أن بترك الخطيبين وحدهما ٠‏ 

وسأل.فيشيل خطيبته فى جزع : : 

هل سسماءت حالتك باصغيرتى ماريورى ؟ ان الله كبير ياعزيزتى 7 


فلتكن ثقتك به سبحانه ٠‏ لا بأس عليك » سوف تتحسن حالتك٠‏ تشجعى 


فالشهور تمضى سراعا ء وعيد الميلاد بات وشيكا ٠‏ 

وقالت ماريورى فى حنان : 

نعم » عيد الميلاد بات وشيكا ٠‏ 

وبعد لحظة صمت قالت : 

هل تخاصمت مع أبيك ؟ 

دعك من أبى ٠‏ خالأمر مؤلم للغاية ٠‏ دعيئا من الحديث فى هذا 
الموضوع باماريورى ٠‏ انى أحبك ٠»‏ ولا أريد أن أفقدك ٠‏ أنت الشىء الوحيد 
الذى يربطنى بالارض ولا شىء سواك ٠‏ أنت فقط . صل تفهمينل ماأقول ؟ 

واذا قدر لى ألا نمتد بى الحياة » فماذا أنت فاعل ؟ 

وبسط ميشيل ذراعه ووضع راحته على شفتيها وقال : 

٠ أسكتى‎ 

. وحانت فرصة لماريورى كى تطبع قبلة على راحة ميشيل ٠‏ 

وفاض الدمع ساخنا من عينيها الجميلتين البائستين * وقالت بصوت 

هامس : « حبييى » 0 
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وظهر القسيس جر يجوريس عند عتبة الحظيرة 

يجب أن نسرع ياماريورى حتى لا يدهمنا الليل ٠‏ حميا بنا على 
بركة الله ٠‏ 

والتفت الى ميشيل وقال له : 

كنت أود أن أنحدث اليك ياميشيل: ٠‏ ولكن 5-5000 الى 
حن عودنى ٠‏ متى ستعود الى أبيك ؟. 

واتحنى ميشيل ليقبل يده وأجاب : 

وقتما يشساء الرب يا أبانا ٠‏ 

وحدجه القسميس بنظرة قاسية وقال : 

ياميشيل » ان الرب ينتظر أحيانا أن يلمح اليه قلب الانسان 
باشارة منه ٠‏ ش 

والحطن بنرعئة قن ان وننخطرى اق اليك مهد بريد آنه الم عن 
ذلك ٠‏ 

وقال ميشيل : 

الى اللقاء ٠‏ كان الله معكما ٠‏ 

وأمسك بيد ماريورى النحيلة بين يديه للحظة ٠‏ وقال هامسا : 

أنت وحدك ياماريورى ٠‏ لا تنسى ذلك ٠‏ 

وأدار وجهه لموارى دموعه 2 تم ارتقى صخرة عالية . وظل يودعهما 
بنظراته وهما فى طريقهما الى المدينة ٠‏ 7 

وحدث نلفسية : 

نعم لا زال قلبى متعلقا بالارض ٠*٠‏ 2 

وتجول بين ربوع الجبل » هم سرح الطرف الى السهل ثحت قدميه٠‏ 
بدأ موسم قطاف العنب ٠‏ وترامى الى سمعه شدو النساء اللائى أسكرهن 
ارك الما ال لاوم الماح البامقيي راان يبنا فى اليد ادل ؟ 
وقد خضب دم الكرم أيدنهن ٠‏ زيتعقبن بنظراتهن الفتية يحملون السلال 


بعيدا » فيتنهد البعض منهن » وتلوح آخريات فى خفة ونشاط »2 والجميع 
بروح عن نفسه بترنيمات خافتة ٠‏ ج' 

وتوقف ممشسيل وقد أثقل قلبه الحزن »2 خيل اليه أن ما يسمعه 
ل ل » بل نواحا جنائزيا ٠‏ 

وجمد فى مكانه ,2 وأحس أن الحياة تدور من ححوله 5306 متعاقبة 
لا نهاية لها ٠‏ دارت عجلة الحياة دورتها الابدية حتى بلغت الآن موسم 


كد 





قطاف العنن ٠٠‏ وسسمتاتى قرربيا دورة جمع الزيتون .2 ثم دورة هبلاد 
المسيح ٠٠‏ وبعد قليل ستزهر أشجار اللوز , ويبذر الفلاحون القمح من 
نديد » وبعده يكون الحصاد ٠٠‏ وشعر ميشيل بنفسه كأنه يدور مع هذه 
العجلة » تعلو به وتهبط تحت أشعةٍ الشمس وتنحت وابل المطر ٠‏ وأحس 
كأن الليل والنهار موثوقان معه بهذه العجلة © تعلو بهما وتهبط دائما أبدا 
وكذلك المسيح ٠»‏ وليدا جديدا ثم شب وترعرع وأصبح رجلا سوياء وتقدم 
بخطوات كلها عزم وتصميم لينشر كلمة.الرب ٠»‏ ثم صللب »2 وقام من 
جديد » ونزل إلى الارض مرة أخرى فى العام الذى يليه ليصلب ثانية٠ ٠‏ 

أحس ميشيل بخديه ترتجفان ورأسه يدور ٠‏ تشبث بصخرة الى 
جواره كأنما يريد أن يوقف العجلة ويعوقها عن الدوران ٠‏ ولكنه خر الى 
الارص ٠‏ وفحأة ودون سبب واضح انخرط فى نكاء شديد 2٠‏ 


“من 


# ا جو 


لم يغادر الشيخ بطر ياركاس فراشه صباح اليوم التالى ٠‏ الأحد ٠‏ 
قضى ليلته أرقا مسهدا! ٠‏ واذا أغفى لحظة دهمه كابوس » وتدافع الدم إلى 
رأسه ٠‏ وأحس بالاختناق ٠‏ بعث الى ابنه ددعوه . لمحضور زفاف لينيو وكان 
رد الابن عليه ::«!ن كانت دعوة لحضور وفاة فنعم » أما زفاف فلاء» ٠‏ وتلقى 
الشيخ هذه الاجابة كأنها طعئة فى قلبه ٠‏ 

وفاض الدمع فى عينيه وتمتم : 

هاذا حنيت عليه ؟ ماذا فعلت له ؟ انه أحب انسان الى قلبى فى 
هذا العالم » فلماذا يصدنى ؟ ترى ما الذى فعلته به ؟ 

واستعاد الشيخ حياته » وتذكر أباه يوم أن تقدمت به السن 2 وفى 
نوبة غضب قرر ألا يفتح فمه بكلمة ٠‏ وظل دائما مطبقا شفتيه » حينا 
يمسك بالسوط يلهب به ظهور رعاياه من الرجال والنساء . وحينا يلتقط 
الحجارة ويقذف بها الفتيات وهن فى طريقهن الى النبع فيهشم لهن الجرار٠‏ 
وكان يأكل كما يأكل الغول , ويشرب كما يشرب البقر » ولم يعرف المرض 
فى حياته ٠‏ وكم هن عجب أن نبتت له أسنان جديدة , وهذا ما أذمل 
الناس جميعا ٠‏ وفى يوم صحو جميل سقط فى هوة فوق الجبل ولقى 
حتفه ٠‏ وتملك الشيخ بطر ياركاس الفزع عندما تذكر هذه الحادتة وما 
أعقبها - فعندما بلغه النبأ : « قتل أبوك » غرق فى توبة ضحك مجنونة٠‏ 
ودزعءت القربة جميعها من هذا القلب الحاحد لكل عواطف البنوة ٠‏ ولكته 
واصل ضحكه وأحس تأنما يروح عن نفسه بذلك الضحك ٠‏ إذ بدا له 
أن ضخرة كبيرة كانت تسحقه تحتها قد انزاحت عنه فجأة ٠‏ وأخيرا بدأ 


. وم 


الابن يتنفس بحرية ٠‏ وكان عسيرا عليه أن يثتم فرحته ٠٠‏ 

وارنعد العمدة الشيخ عندما تذكر ذلك الضحك ٠‏ 

أليس من المحتمل أن ميشيل يشعر هو الآخر بأن ثمة صسخرة 
تسحقه تحتها وتكتم أنفاسه ؟ ترى هل لا بد أن ندفع مقابلا لكل 'شىء فى 
هذا العالم ؟ ‏ وهل سيضحك ميشيل بدوره ؟ 

ودارت عيناه فزعتين فى محجريهما ٠‏ 

بيد أننى كنت أحب أبى 2 كننت أحبه يقينا ٠٠‏ وكذلك ميشسيل 
يحبنى دون شك ٠٠‏ ماذا اذن ؟ انى لا أفهم شيئا ٠‏ هل مكتوب على 
الانسان أن :يضيق الابناء فى النهاية بمن أتوا بهم الى هذه العالم » 
ويكرهونهم ؟ لاذا ؟ لماذا ؟ لست أدرى ٠‏ | | 

تأمل الشيخ بطرياركاس كل هذا وتنهد ,» وتقلب فوق فراشه حتى 
اهتزت أرض الححرة لثقله * ومع المساء فتحت أبواب السيت لاستقبال 
المدعوين ٠‏ وعندما وصل القسيس جريجوريس بدأت الاغنيات تتردد ٠‏ 
ونهض العمدة همرغماء واغتسل », وارتدى ملانسه وتزين وهو ينفخ 
كالثور ٠‏ وصبغ شاربه وحاجبيه » وضمخ شعره بماء الورد 2 ونزل الدرج 
ليحضر زواج ابنته بخادمه ٠‏ 


كان الخطيبان بتألقان نظيفين , فقد اتنخذ كل منهما زينته 2 وارتدى 


أحسن ثيابه ٠‏ وبدأ العرق يتصيب منهما » وتنيعث منهما رائحة كرائحة 


الخيل اثر خروجها من البحر ٠‏ يخال من ينظرهما أن لو بقى هذان الكائنان 


وخدهما على ظهر الارض فسرعان ما يعمران الارض بنسل جديد من البشر ٠‏ 
واتخضذ العمدة مجلسه الى جانيهما ٠‏ فهو وكيبل العروس وشاهد 


الزواج ومن ثم عليه أن يقوم باستبدال اكليلى العرس ٠‏ وبدأ القسيس 


جريجوريس ترانيمه »2 بينما وقف الشسماس يطوح بالمبخرة الفضية » 
واصطف المدعوون. حولهم ٠‏ كل منهم يحس بالاعتزاز اذ أتيح له أن يشارك 
فى حفل الزفاف ٠‏ ووقفت فتاتان صغيرتان ننتظران 2 وفى بد كل منهما 
صحفة مليئة بالحلوى ٠‏ ظ 


وكان القسيس جريجوريس متسرعا للغاية حتى أنه كان يتعثر ٠‏ 
لم يكن كعادته . اذ حلقت أفكاره بعيدا مع ابنته التى فحصها الاطباء همذ! 
الصباح وهزوا رءوسهم ٠‏ كان يسرع فى ترتيله ويدغم الكلمات وهو 
بتعحل الانتهاء من مهمته ٠‏ وكذلك كان العروسان قلقين 2 بتحرقان شوقا 
أن بمتركهما الناس وحدهما ء ولا يفهمان سيبا لكل هذه الحفاوة ٠‏ والشيخ 
بطر باركاس يتعجل هو الآخر انتهاء الحفل » فان ساقيه كادتا تخونانه 
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ولا تقويان على .حمله ٠‏ ولكن الكبرياء أرغمه على أن بعهض على النواجذ 
, ويتحامل على نفسه 3 

وبعد أن انتهت 0 الزواج قال : 
دن ا ل ور ا م 
ذبحنا عددا وفيرا من الحملان ٠‏ والنبيذ موجود بوفرة والحمد لله ٠‏ لقد 
حان موسم قطاف العنب وسرعان ما نملا البراميل الى حافتها من جديد , 
لذلك أدعوكم أن تفكوا أحزمتكم واشربوا هنيثا ٠‏ 

واستدار ناحية العروسين وقال لهما مهنما : 

حياة مديدة ياطفلى ٠‏ أتمنى أن تمتد بكما الحياة حتى يتقدم بكما 
لسن 2 وتنحجما أبناء وأحفاد! » وتعمرا الارض بنسلكما وتخلدا سلالة 
٠. 0‏ ا تنكسا ل أمام ملاك 0 انحا نبذر وهو بحصد 
قذائفك , 2 الى المذر سسميلا ٠‏ 

وانى استميحكم عبذرا يا أصدقائى أن أذهب الى الفراشى ٠»‏ فانى 
أشعر ببعض التعب ٠‏ أما أنتم فكلوا واشربوا ء اليوم عيد فابتهجوا 
واضحكوا حتى يسفر الصباح ٠‏ وأنتن أيتها الصبايا وأنتم أيها الصبية 
الذين لم يسود شاربكم بعد لكم جميعا أطيب التمنيات ‏ أتمنى أن يأتى 
دوركم سريعا 2 ونحتفل ا ا 5-0 
القديس جورج الفتى لأقدم لكم دمجانة النبيذ ٠‏ 

وضحك الحضور 5 ورفع العمدة بده الات فتاة 

صغره صغيرة تفتبح ل4 الياب م ونوقف العمدة عند العتبة » واستدار ناحمة 
القسيس سجر دخور بس الذى كان بطوى رداءه الدينى »2 وقال له : 

باأبانا » بعد أنتتئاول لقمة إصعد أل الدور ان لنتحدث سسموياء٠‏ 

ولكن القسيس نهض واقفا على الفور ٠‏ وقال 

سآتى معك ياعمدة ٠‏ كان الله معكم يا أصدقائى 

والتفت الى العروسين وقال : 

0 د 

ودخل اللجورة زعمما القرية وأخطو رحالها مانا 0 وأغلقا الباب 
عليهما ٠‏ ومن تحتهما دارت رءوس المدعوين ٠‏ وتحول النبيذ واللحم الى 
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غناء ورقص وضحكات. عالية وزفرات شبقة ٠‏ ولم يسمع الشيخان شيئا 
وهما فى الطابق العلوى 2 فقد كانا غارقين لآذانهما فى هموم خطيرة 
506 ظ ! 

تمدد الشيخ بطرياركاس فوق سريره وأطلق للسانه العنان حتى 
أنه نسى نفسه ٠‏ كان يتحدث عن الاشتراكيين كما صورهم له خياله ,2 
أنصاف آدميين » أنصاف وحوش »2 يتدفقون من الشمال ٠»‏ وفى أقدامهم 
نعال من حديد يقدح منها الشرر حيل تدق على الارض فتشتعل النيران فى 
التقرى © ويتصدر مانولى هذه الزمرة وقد تحول هو الآخر الى نضصف وحاان 
وتنتصاعد ألسنة اللهب من فيه 2 ويتسير باصبعه الى ليكوفريسى . 

وقال القسيس جر يجورنس : 

ومعهم. أيضا فوتيس 2 .هذا القسيس المارق طريد الكنيسة . انه 
معهم 2 وحمو زعيمهم ' 

ا ا ا ل الذين 
05008ظ2ظ1 قلت دانها ثورة الذتيع شل الرأس ٠٠‏ 507 السيب يا أبانا 
أردت أن أراك , لنتدارس الامر معا , ونتبين أفضل السبل لوضع الامور 
لن ايها < ظ 
كان القسيس جريجوريس ينصت له ٠‏ وبين الفينئة والفينة يتجدد 
الفضب فى صدره ٠‏ ولكن سرعان ما عادت أفكاره إلى ماريورى 2 وغامت 
الدنيا أمام عينيه ٠‏ وملاً الطنين أذنيه » فبات لا يسمع شيئا من كلام 

وطال بهما الحديث حتى انتصف الليل ٠‏ وأضناهما الارهاق , 
واكتفيا .بما قيل » وضاقا ببعضهما ونظر كل منهما الى الآخر فى كراهية: 
وقال القسيس جر يجوريس فى نفسيه : « ليته يصاب فى لسانه بقرح 
يخرسه » ٠‏ وقال بطرياركاس فى نفسسيه : « ألن يرحل هذه الليلة ؟ هنذا 
الخنزير البذين سيزهق روحى » * ش ش 

هرة وق تذكر القسسيس شرا تحيواز شبن ابنته ماريورى + وعاوده 
التفكير فيها ٠‏ لقد تركها وحدها هنالك فى العيادة » داخل حجرة صغيرة 
خانقة , لها كوة تطل على فناء ضيق * وقال له الاطباء » يجب ان تبقى 
هنا تحت الملاحظة فترة من الزمن 2» وستخيبرك فيما بعد بالنتيجة ٠‏ 
وسرت رعدة فى جسد القسيس التعس وسألهم : «هل حالتها خطرة؟» ٠‏ 


د ثمة خطر , وثمة أمل أيضا باأبانا » وعليتا أن نتذرع بالصبر 


ايدان 








والحياة يتصارعان فى دم ابنتك 2 وسنرئ لمن الغلبة فى هذ! الصراع» 
وتضرع الأب : « أخبرونى بالحقيقة كفغها» ٠‏ « أفضينا اليك بالحقيقة 
يا أبانا ٠‏ عد الينا بعد شهر » ٠‏ وقال القسيس «سأصلى للرب ٠‏ أ 
جهدكم من جانبكم » وسنيذل نحن من جانبنا كل ما نستطيع ٠‏ وداعا , 
كان الله فى عوننا ٠‏ كانو! فى عجلة من أمرهم ويريدون التخلص مته 
سريعا » حتى يتسنى لهم زيارة مرضى آخرين فى انتظارهم ٠‏ 

وفحأة نهض القسيس ومد بده الى بطريار ئاس ٠‏ وتنهد وقال : 


طاب مساوك با عمدة ٠‏ سنعاود الحديث فى كل هذا غدا ٠‏ 

هل لن تبقى معنا قليلا با أنانا ؟ لماذا العحلة ؟ معذرة ٠٠‏ نسيت 
أن أسألك عن أخبار ماريورى ٠‏ ماذا قال الاطباء ؟ 

يبدو أنه ليس ثمة خطر ٠‏ المسألة غير ذات بال ء وانما هى فتاة 
كغيرها من الفتيات يصييها التحول ٠‏ ويرون أن من الخير لها أن نتزوج 
سريعا ٠‏ 

ثم أراد أن يحول الموضوع وجهة أخرى فقال : 

وماذا عن ميشيل ؟ إنى قلق عليه يا عمدة ٠‏ 

وأجاب الشيخ بادى الغضب : 5 

لا داعى للقلق فانه شاب صغير طائشس وغدا يثوب الى رشيده 
يحب أن نتخلص من مانولى الاو لي الاهور ٠‏ طيبت مسنباء 
يا أبانا ٠.‏ 

وبعد أن فرغ هن كلماته اسستدار سريعا بوجهه ناحية الحائط ٠‏ 

وححمهم : 
أيها الشيخ ٠‏ لو كان لا بد وأن يتزوج ابنى بفتاة مصدورة تلوث نسئى 
فالموت خير لها حتى نعيش فى سلام ٠‏ انى حزين عليها » حزين على ه-ه 
المسكينة , والله على ما أقول ششسهيد » ولكن خير لها أن تنموت ٠‏ 

2 

بينما كان أعيان ليكوفريسى يدبرون أمرهم للتخلص من مانول, .2 
كان مانولى يجلس مع القسيس فوتيس : يفكران معا فى الشتاء المقبل , 
صر جار لل ل الشستاء» 

ل ل ل 


2 


وجمعا الرجال والنساء القادرين عبل العمل »2 وقسماهم حماغات 
متفرقة ‏ جماعات أخوية ‏ وعيمنا لكل جماعة أخوية مسئولا عنها يقودهاء 
ويكون أكبر الاخوة ل ٠‏ وبعثا بهم الى القرى المجاورة 


للسبحث عن عمل ٠‏ و ا ا ب ا 0 
وراءهم قوق جبل 00 غمير الشيوخ من الرجال والنساء لرعاية 
الاطفال ٠‏ 


ورافقهم القسيس فوتيس فى طريقهم بعض الوقت وعبر لهم عن 
تمنياته الطيبة بقوله : ظ 

اعملوا يأ أطفالى فى حراسسية العناية الالهية ٠‏ اعملوا واججتمعوا كل 
ما تستطيعون , فاكهة وزيتا ونبيذا وثيابا ٠‏ ليكن وطننا الجديد فى 
ذاكرتكم دائما ولا تنسوه ٠‏ أنظروا الى النحل حين يترك خلاياه وينتشر 
فوق السهول والجبال يجمح الرحيق ٠»‏ ألا يعود الول بخ الربيق 
لخلايا الشمع الصغيرة والنحل الرضيع “رامل الكل يا لدان * 
اذعبوا وليكلا كم الله بعنايته ٠‏ 

وكثيرا ما كان يصاحيهم مانولى ٠‏ ويخرج معيهم الى العمل ٠.‏ بلسثك 


. فيهم الشجاعة ويشد من أزرهم أثناء الطريق » 9 المحمطة: 


ويبين لهم أى الاشياء هم فى مسيس الحاجة اليها أكثر من غيرها 2 وأى 
الابواب لهم أن يطرقوها ٠‏ وبعد أن اطمأآن الى أن كلا منهم وجد عملا عاد 
الى سمار! كمنا ٠‏ وجمع الاطفال حوله هو والقسيس فوتيسس واستخدما 
- الالواح التى أعطاها لهم حاجى نيكولا ناطر المدرسة , وبداأا فى تعليمهم 
الحروف الهحائية ٠‏ 

واذا جن اللبل حلس الاثئان معاء فوق الأريكة الحجرية بجوار 
الكنيسة يتجاذبان أطراف الحديث ٠‏ 

وذات مساء قال القسيس فوتيس : 


اسمع .يامانولى » ان الله موجود بكل كيانه فى كل شىء حت فى / 


أصغر حصاة وأدنى الحيوانات وأكثر النفوسن اظلاما + لنبذل كل ما فى 
وسعنا حهى نرى قريتنا أو خليتنا يشع ضوءها فى كل النواحى بالوجود 
القدسى + ولنكن نموذجا للجد والنجاح والاتحاد ٠‏ لا تنس أن العمل 
ل ل ا ف ل يده له صداه الذى يتردد فى 


كل أرحاء العالم ٠‏ 


ورفع مانولى عينيه ونظر الى القسيس فوتيس فين اما خم 


الضامر الجرىء نار متأححه 'وسط الظلام 4 وكأن. ندا به المر فو عتبل الىالسماء 
تلوحان لهيبا يتراقص ٠‏ 
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وأجاب مانولى فى 'حمية : 


نعم 2 كل انسان قادر وحده على أى يخلص العالم ٠‏ كانت هذه 
الفكرة“تراودنى دائما بأ أبانا . وكنت أرتجف منها ٠‏ هل نتحمل نحن هذه 
المسئولية الكبرى ؟ ماذا يحب علينا أن نفعل اذن قبل أن نموت ؟ ما الذى 
يحب أن نلتزم به ؟ وما هو طريق الخلاص ؟ 

وصمت ٠‏ كان الظللام دامسا ٠‏ أشعلت النساء النار ليعددن 
الطعام ٠‏ وجلس الأطفال ادا من حولهن فى انتظار قد وقد 
عضهم الحوع ٠:‏ 

ْ 0 التتسيون :فوانيسن اذى غزق قن اتانلاقة: 

دون أن بحيب عليه ٠‏ 


وسأله هامسا ش 
يك الت كنا نسحب اليك با الباناة 
بأن نحب الناس يا بنى 
وكيفف لنا أن تحب الناسس ؟ 
بأن نقودهم الى الصراط المستقيم ٠‏ َ 
وها هو الصراط المستقيم ؟ 
 :‏ الطريق الصاعد. ٠‏ 


عبد عد جد 
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فى البوم التاللى » وبعد أن انتصف النهار تقريبا . عاد الأغا من 
سميرنقا ٠‏ لم يكن وحده » كان وراءه غلام تركى جديد ممتطيا صهوة مهر 
كستنائى ٠‏ كان الغلام خبيث النظرات »2 فظ الطباع فيه خلق الذكر 
الصغير ٠‏ لم يكن بمضغ ليانا . ولم يكن يغنى «العالم حلم» بل كان دائما 
جوعان عطشسان ٠‏ ومن ثم تراه دائم الأكل .والشراب ٠‏ يصرخ ويسب 
ويتوعد ٠‏ ويتدلل على الأغا ويأمره ٠‏ والأغا العاشق المسدكين يلتهمه بعينين 
نهمتين 2 ويتجاوز عن كل نزواته ٠‏ كان اسسمه ابر'هيم ويناديه تدليلا 
براهيماكى ٠‏ يبلغ الخامسة عشرة من عمره ٠»‏ له شفتان مكتئز تان يبخطهما 
زغب كثيفا * ش 

نقب الأغا الأرض بحثا عنه حتى اهتدى اليه فى ضاحية سسسيئة 
السمعة من ضواحى سميرنا ٠‏ ترى كل بيت فييا يعلق فانوسا إحمر عند 
الباب علامة عليه تميزه ٠‏ كان الغلام يبيع بذور عباد الشسمس بعد 
تحميصها »2 وعوازل من المطاط يستخدمها الرحال لمن الحمل 2 وأسسماكا 
مشوية 2 وزهور ياسمين ٠‏ يجمع كل هذا مختلطا ببعضه فى سلة واحدة ,2 
و دعر ص بضاعته على الناس ٠‏ ونرى الضاحية مع الغسق وقد ناتت مزارا 
تفد اليها مواكب متتابعة من الرجال 2 شبابا وشيوخا ء يفدون اليها من 
كل أرجاء المدينة بحثا عن لحظات يستمتعون فيها باللذة » وينسبون معها 
هموم يومهم ٠‏ وتقفالنسوة على عتبات بيوتهن مخضبات الوجوه بطريقة 
فاضحة . أنصاف عراة »2 وعلى شفاههن ابتسامة تستثير الشهوة ٠‏ عندما 
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وساوم الغلام 2 ثم اتفقا فى نهاية الأمر ٠‏ واشترى الأغا للغلام مهرا 
وزجاجة مسك » وكيسا به باقة من زهور القرنفل والقرفة ٠‏ وأخذه بعد 
ذلك الى الحمام حيث استحم هناك »: ومزج ماء الحمام بزيت عطرى ٠‏ ثم 
اصطحبة الى حلاق لقص له شعره »2 ويعطره بماء اللافتدر ٠‏ وأخيرا أسلمه 
ا ل و ا ل ات لي 

وبهذه امرك تمان :رقنا وى لجان .زو ماكو انعا امسا 
مدربا ٠‏ واستقبلت مارثا المحظى الحديد بتأفئف ٠‏ وحدحته دنظرة من 
رأسه الى أخمص قدميه 2 ثم ندت عنها ضحكة ساخرة فى شماتة * وحدنت 
0 ش َ 

ستكون نهايتك على يد هذا اللقيط يا أغا ٠‏ 

وتوسط الاغا الفناء وسألها وهو يترجل عن بغلته ٠‏ 
اللوميون هن ال + بفقا يفقا كل منهم عين الآخر ؟ الخال ] أننى غستث عفد اغورها 
طوالا ٠‏ 

والتفت الى براهيماكى وقال : 

هذه هى الأم مارثا عبدتنا المخلصة ٠‏ هى امرأة طبيية 2 وربة بيت 
ممتازة كتوم أميئة 000 تنعربها حد بتها الصغيرة ولكنك ستألفها ٠‏ 

وامتحمن ب » ووضع يده فوق حدبة العجوز وأغرق فى 
الضبعحك ٠‏ نم قال : 

ماذا عساى أن أقفعل بها ؟ انها ناقة ا أهديها النك ٠‏ 
وانركهما لمتفقا كنك الحديد 00 
وقال الآغا : 


الا تعيض بكلامه با مارثا . انه مهر صغير ٠‏ لذلك ترينه يندفع 


و بسضصس »2 ولكن اهدنلى أليت واحتمليه ٠‏ وأنا أنضا سأهدا معه وأحتمله 0 


وعاد براهيما لى الى 'لفناء ٠‏ وسسأل الأغا : 








ب ألا توجد حسسناوات فى قريتكم هذه ؟ لا بد أن تدهرهن يوما 
للرقص هنا حتى أراهن وأنتقى من دينهن من تروقنى ٠‏ 

وقفز الاغا وقال : 

اسمعنى : ولا كلمة من هذا ٠‏ هل تفهم ما أقول ؟ كل من فى 
هذه البلدة روميون ٠‏ ولا أريد مشاكل ٠‏ الزم مكانك ٠‏ 

وقال المهر الذى لا يعرف معنى الحياء وهو يضحك بصوت عال : 

بل هن اللائى يلزمن مكانهن فوق حجرى ٠‏ أعدى المائدة أيتها 
العجوز الحدباء فانى جائع ,2 وتنهد الأغا اذ تذكر حبيبه يوسوفاكى ٠‏ كان 
له فم ولكن لا يتكلم ٠‏ تقول له غننا يايوسوفاكى فيغنى ٠‏ أشعل لمغليونى 
فيشعله ٠٠‏ هيا الى الفراش فيذهب طائعا٠٠‏ أما هذا فهو شيطان فى حلد 
انسان . ولكن ما العمل ؟ بيد أن هذا الحيوان له سحره وفتنته أيضا 

وقال : ظ : 

د لكها شكت" بابراغيياكئ © كل«ثىء سيكون فعدا > ولكن ضبرا 
قليلا * هيا با مارثا اذبحى لنا دجاجة ٠‏ 

وبعد ساعة جلسنى الأغا ومهره الى, المائدة وأكلا وشربا ما شاء لهما 
من الطعام والشراب ٠‏ ثم دخلا الى حجرتهما وأغلقا عليهما الباب ٠‏ ما الذى 
حدث داخل الجدران الأربعة ٠‏ لا أحد يعرف , ولكن مم المساء خرج الاأغا 
من حجرته راضيا » منهك القوى ٠»‏ منتفخ العينينل ٠‏ ونادى مارثئا : 


اذهبى الى بطرياركاس وسليه أن يحفر ؛ فانى أريد أن أتحدث 
اليه ٠‏ اذ أن براهيماكى. يصر على رؤية النساء وحن يبرقصن أمامه , وحمل 
نستطيع أن نرفض له طلبا ؟ هيا ضعى الخمار على وجهك واذهبى من 
2 فورك ٠‏ 


5 د عار 


ألفت مارثا بيت بطرياركاس مقلوبا رأسا على عقب ٠‏ الكلاب تدخل 
ونخرج من الباب المؤدى' الى الفناء كأنها امتلكت البيت ٠‏ وبضع خادمات 
يجمعن فضلات الطعام » وينظفن الموائد » ويكنسن ٠٠٠‏ أما لينيو فق.د 
رحلت مع عريسها الى الجبل ليسكنا حظيرة مانولى ٠‏ واليوم أصبحت 
الكلمة فى البيت للأم ماندالينيا » فهى التى نرقب الخادمات وتصدر اليهن, 
أوامرها ٠‏ وأمسكت بخرج تحشوه بكل ما تصل اليه بداها . أحيانا تدس 
فيه بعض الاشياء خفية . وأحيانا جهرا وعلائية ٠‏ وسسنل الفينة والفينة 
تصعد الدرج لتلقى نظرة على سيدها وتطمئن على حالته ٠‏ 
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لقد ساءت حالة العمدة الشيخ منذ ذلك اليوم ٠‏ استيقظ من نومه 
نصف, مشلول ٠‏ عاجزا عن تحريك ذراعه أو ساقه اليمنى » والتوى فمه ٠‏ 

وظلت الأم ماندلينيا تكرر على سسمعه قولها : | 

لا شىء البتة » لا شىء . لاتقلق ياعمدة ٠‏ سأدلك جسمكء وبعدها 
بعود كل شىء كما كان ٠‏ انها نزلة برد ٠‏ 
| ولكن الشيخ كان بحملق فى خمول و بلادة الى النافذة المقابلة للسرير ء 
ولعابه يسيل من فيه ٠‏ ظ ظ 

ولم تكد عين الأم ماندلينيا تقع على مارثا العجوز حتى خفت اليها 
تمنعها 2 فهى لا نطيق رؤية الحدباء العجوز ٠‏ 

ماذا نريدين يامارثا ؟ هل ثمة شر جديد حل بالقرية ؟ هل عاد 
الأغا ؟ تكلمنى فانى لا أطيق صبرا ٠‏ 

تريثى قليلا - مابالك تسدين على الطريق أيتها العرافة القذرة ٠»‏ 
أريد مقابلة العمدة لأمر هام » ولا مناص من ذلك ٠‏ 
يبدو أنه أصيب بضربة ٠‏ استعصى عليه الكلام فبات يتلعثم ويريل دون 
انقطاع ٠‏ لا يمكنك مقابلته ٠‏ ا 

دعينى أدخل حتى أراه بعيتى أنا 2 ابعدى عن طريقى ٠‏ الأغا هو 
الذى أرسلنى ٠ ٠‏ : 

الاء2 لن أدعك ندخلين ٠‏ 

بل سسبأدخل رغما عنك ٠‏ 

وانتضار بتا ٠‏ وصرع الخدم المهما ٠‏ وباعدا! بنهما : وتنحابلت الحدباء 
حتى وصلت الى السلم وصعدت الدرج مندفعة بأقصى سرعتها 2 كأنها 
عنكبوت مزق عنه نسيحه ٠‏ فتحت الباب , ودلفت الى داخل الحجرة ٠‏ 
فتح العمدة الشيخ عينيه ورآهاء ولكن لم يبد حراكا ٠‏ 

وقالت العحوز : ْ 

يا عمدة ء أنا مارثا + يبعث اليك الأغا بتحياته ٠‏ يسألك أن 
تتفضل بالحضور اليه لمقابلته'٠‏ اذ يود أن يتحدث اليك فى موضوع ما ٠‏ 

وهنا حرك الشيخ رأسه فى بطء وأناة ٠‏ ونحركت شفتاه »2 وغمغم 
بكلمات لا تبين ,2 ودنت منه مارثاء بينما دخلت ماندلينيا فى تلك اللحظة 
ثائرة غاضبة » ودفعتها بعيدا عنه وانحنت فوق الشيخ : 


؟ء 








ماذا تعول. يأ عمدة * 3 
وحرك الشسيخ شفتيه ثانية 2 وتلعثم بكلمات مدغمة » واستدارت 
ماندالينيا 4 وقالت للعحوز الحدباء : 


يمول لك اذهبى الى الشيطان ٠‏ 

ولكن العجوز أصرت فى عناد وقالت : 

ماذا أقول للأغا با عمدة ؟ 

وتحركت شفتا العجحوز ثانية 2 ودنت منه الأم مانداليئيا لامرة 
الثانية ثم قالت : 

بقول ء له ليذهب هو الآخر الى السيطان ٠‏ 

وهزت العحوز الحدباء رأسها »2 ا انا برأسها 
فوق الشسيخ المريض وهمست له قائلة 

ا ل ل ا 
جديد من سميرنا سيشعل النار فى بلدنا ٠‏ هذا الوغد يطلب أن تحضر 
كل بنات القرية أمامه ويرقصن فى الميدان نحت شجرة السئار » حتى 
بنتقى من بيئهن من يشساء ٠+‏ كان أجدر بك أن تسقط مريضا فى لحظة 
أخرى غير هذه بأ عمدة ٠‏ 

وفتح الشسيخ عينين واسعتين » وندافع الدم الى وجهه 2 واستجممع 
كل قواه وقال : 

أبداء2 لا يمكن ٠‏ 

نم سقط رأسه ثانية فوق الوسادة ٠‏ 

وصرخت الام ماندالينيا : 

ستقضينل عليه با حدباء . عليك اللعنة » اذهبى الى الححيم ٠‏ 

وأمسكت بمارثا من حدبتها وألقت بها بعندا ٠‏ 

وعادت الى. السوين + وبدات لالد السيم بزيت الكافور ٠‏ 
وخفف عدا بعضص أوجاعه وفتح عينيه ٠‏ : 

وخرجت من فيه كلمات متلعثمة فى صعوبة ومشمقة : 

ارسنى من يستدعى القسبيس جر يجوريس ٠‏ 
فى هذه اللحظة انفتح الباب ودخل ميشيل ٠‏ 
وصاح فى المراة العجوز وهو يقترب من السرير 


إىا 


حم !تعد 


جع 


و جمعت العجحوز عقاقيرها واحتفضت ٠‏ 

وقف ميشيل جامدا يحملق فى أبيه والدموع تفيض من عينيه ٠‏ 
تررم وجه الشيخ ٠‏ وامتقع لونه » وتهدلت لحيته وسقطت فوق رقبته 
وتدلى الجانب الأيمن من فمه ٠‏ 


فتح الشصسيخ عينيه وادتسسم عندما رأى إبنه أمامه ٠‏ ومد الية يده 
انها “اليج “+ 


ومال عليه ميشيل وقبل اليد الممدودة اليه ٠‏ وتعلقت عينا الشيخ 
بابنه ينظر اليه نظرة ‏ عميقة بائسة كأنه يستودعه ٠‏ 

ثم بسط اليه يده ثانية وتمتم قائلا : 

وداعا فانى راحل ٠‏ 

واستجمع كل قواه مداولا التحدث اليه بكلمات واضحة قدر 
الاستطاعة : ْ ش 

ايا بنى , انى راحل عن هذا العالم ٠‏ سأترك المائدة ٠‏ ها أنذا أرفع 
فوطتى بعد أن انفضت الوليمة ٠٠‏ ان كنت قد أغلظت لك القول هرة فانى 
أسالك الصفح والمغفرة ٠‏ فأنا أب لك وأحبك ٠‏ والحب يعمى الانسان 
فيقسو حينا على من يحب ٠‏ أطلب منك شيئًا واحدا فقط ٠‏ 

قل يا آبت ما هو ٠‏ ظ 

ماريورى ٠‏ ظ | | 

وصمت ولم يتكلم ٠‏ وتصبب العرق فوق جبينه ٠‏ ومال عليه الابن» 
ومسح وجهه بمنديله ٠‏ ْ | 

ماريورى ‏ اسمعنى - مصابة بداء وبيل ٠‏ لا تتخذها زوجة 
لك ء, فانها ستلوث دمنا ٠‏ ش( 
هل : . 0 

هل ستفعل ما أطلبه هنك ؟ 

لزم ميشيل الصمت . | 

هذا هو الصنيع الوحيد الذى أطلبة منك ٠‏ هل تقرنى على ذلك؟ قل 
نعم حتى ألقى الموت هادىء البال . 

ومضت لحظات والشميح نظر الى أبنه فى وحل . 

وآخيرا تمتم ميشيل ٠:‏ 
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.٠ نعم‎ 

وأغمض الشيح عينيه وقال هامسا ٠‏ 

وذهب ميشيل ألى الثساك 4 وأطل منه . كان الاليملل برحى 
سدوله » وبدأ الفلاحون .يعودون أدراجهم من بساتين الكرم وقد 
أضناهم التعب . ومرت فتاتان تتجاذبان أطراف الحديث © تحملان 
جرتين فوق كتفيهما ٠‏ واجتاز الشسيخ لاداس الطريق » مقوس الظهر 2 
فق كرهته: + ٠‏ 

وتململ الشيخ فوق سريره وتنهد . واستدار ميشيل ناحيته . 
وأشار أليه أبوه أن بدنو منه . وقال : 

لا تنصرف . أنتظر . 

لن أنصرف ٠‏ انا أت + 

وتناهى الى سمعه على البعد صوت فتاة تفنى بالقرب من بثر 
القكديس بازل . كانت تفنى حبها بموال فيه أنين وشجن »© تنفس به غن 
حزن عميق ٠‏ كأنها أول من عرف الهوى : وأول من ذاق طعم العناق 
وما فيه من راحة للنفسس . وفكر ميشيل في خطيبته . واحس برغمة 
فى أن ينفس هو الآخر عن نفسه ويبث أشجانه فى صيحة عالية تلتقى 
على البعد شوم الفتاة . 

وفجأة لمح القسيس جريجوريس بلحيته البيضاء عند مدخل الفناءء 
أتجه ميشيل صوب الباب وهو بمشى على أطراف أصابعه > وفتح الباب 
قَّ هدوع حذرآ أن بو قل أبأه 4 وانتظر عند أول الدرج 2 

وآخرا وصل القسيسش »© بمشى بخطوات متهادبة وكور ٠‏ وسأله 
ميشيل فى قلق : 

ماذا قال الأطباء با آبانا ؟ 

ب ليسن بها ذاء بابنى . بعد شهر تعود سليمة كاآلة الكمان . 

ورمق بعينيه داخل الباب المفتوح ٠‏ 

ب ببدو أن العمدة مريضا . ققد بعث فى طلبى . 

ب ببدو أن حالته سيثة با ابانا ٠.‏ أدخل ٠ه‏ خمف الوططاء حتى 
لا توقظه . 


ل 








لم يكن العمدة الشيخ نائثما ٠‏ فتح عيئية عند سماعه همسا يدور 
بالقرب منه . وتمتم قائلا : 

مروحبا بك يا أبانا . 

. ماذا دهاك يا عمدة ؟ آمل ألا يكون شيئًا ذابال ٠‏ تشجع . 

لا شىء يا أبانا ٠‏ حم القضاء ٠‏ اجلس , أود أن أتنحدث اليك ٠‏ 
اقترب ياميشيل ٠‏ 

وبدأ يتحدث اليهما بكلمات مدغمة متلعثمة شوهاء ٠‏ قص عليهما 
دعوة الأغاله وأن يوسوفاكى الجديد يريد كل بنات القرية ليرقصن أمامه 
حتى ينتقى من بينهن من تحلو له * 

وهب القسيس واقفا وصاح فى حدة : 

حذاها تتهيق ارت بخن لوزن مد : 

وقال الرجل الذى اشرف على الموت : 

افعل ما يمليه عليك واجبك ٠‏ أما أنا فلن أكون معكم بعد الآن ٠‏ 
سيحتل هيشيل مكانى ٠‏ وأغمض عينيه خائر القوى 2 ثم أمسك بيد 
حر يحوريس وقال له : 

تعال الليلة لتقدم لى التناول . 

وسار القسيس جريجورس ناحية الباب وتيعه ميشيل .٠‏ 

لا نترك أباك با ميشيل »© فان حالته سيئة للغابة . لعل الله 
أن ,كلأه بعنانته . 

ونفكر لحظة ثم قال : 

أما الأغا » فانى سأذهب. اليه فورا » سأتحدث اليه في ذلك 
الموضوع ٠‏ نسأل الله أن يقينئا شر هذا العار ٠‏ 

وعاد ميثسيل وجلس الى جانب أبيه الشيخ ٠‏ سهر الى جواره 
طوال الليل ٠‏ عيناه مثبتقان على الوجه المريض الشاحب » والشفتين 
الملتويتين : والوجنتين المتهدلتين 2 والشعر الأشيب الذى بلله العرق ٠‏ 
وقال فى نفسه ٠‏ 

كان هذا الرجل أبى .. كان العمدة بطرياركاس صاحب الحول 
والطول + وكان فى شبابه رشيقا مثلما كان القديس جورج . تخاله 
فارسا على صهوة حواده » حتى وان كان بمشى على قدميه ٠‏ ذاق أطيب 
أنواع اللحوم » وشرب أحود أنواع النبيذ » وضاجع نسباء ذوات حسب 


*. 
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ونسسب 4 كما ضاجع حادمات وراهبتين ورئمسية دس 5 وملا بيوت 
الآخربن بأبناء السفاح 53 

مضت الساعات تباعا © والقرية تفط فى نومها . وعاد الفسيسس » 
وانصرف وترك ميشيل وحده مرة أخرى فى رققة الحدسد الهامد الذى 
كان أباه نوما ما ٠‏ قضى ميشسيل ليلته مسهدا ٠.‏ وما أن تتعس.ى الصياح 
حتى تبح 00 أحجد الجيران . ونهض ميشيل واتجه ناحية الشباك ٠.‏ 
0 يلفهم ا ١‏ “كان كل شىء هادئا تماما عدا ذلك الكلب الذى 
وشح رع 

دسح 00 0 نباحه وفتح عبنية 9 وكان كبير -الملا نكة 
ال روح ٠.‏ 

واأنفتح ألبإاب © وظهر الفسيس جر نجورنسسن عندك عقتةه ٠‏ دنا من 
السرير » ووضع بده على قلب العمدة الشيخ »© كان قد توقف عن 
الخفقان . واستدار ناحية ميشيل »© ونظر اليه فى عبوس وشراسة . 

أنت الذى قتلته ٠٠‏ أنت ٠‏ 

وهب ميشيل مذعورا © ونظر الى عينى العسسيسن » وحاول أن 


+ *# جو 


اا قباد فق عهن الج كو لس لز لو ركف :لخو سف زورك 
الأإبواب ا و 0 و“اقافك” السوسحدة 


الشيخ » ٠‏ حتى +لأغا نفسه الذى استيقظ توا من نومه 2 وجلس فى 
شرفته بعينين لصاف مغمضتين إيستعيد كل ما رآء وما فعله فى أحلامة 
تلك الليلة » لم بكد . سعع الخير حان لطن جعي وارتاك الى مارثا 


المحوز وى تنعى اليه + ال .9 وقال ٠‏ . 


تتسيكة عن سعد وو اميد الى تسق قار ذا فى لومي حكن اك ل انيه 
جلبة والعماد ينهار ٠‏ 


وعادت المرأة العحوز تؤكد له ٠‏ 





- كانت كلاب القرية تنبح طوال الليل يا اغا وعرفقت حينذاك 
ما حدث . قلت لنفسى لا بد أن كبر اللائكة نزل الى القرية ليختطف 
روحا كسيرة ٠.‏ رأته الكلاب فزعت مله . 


وقال الآغا وهو برتشدف قهوته ٠‏ 

كان رحلا هماما » من النوع الذى بدخل الجنة . كان بحب ؛ 
الحياة الرغدة الممتعة ٠‏ عرف كيفف يعربد ويتخذ المحظيات ٠٠‏ لهفى 
عليه أن لم يكن مسلما حتى كان يدخل جنتنا حيث أنهار الخمر والولد'ن 
المخلدون والحور إلعين ٠‏ هذا هو خير مكان لك يا عزيزى بطرياركاس ' 
السكتن: الك سيق التنضيف العدل:وفاتة الأوان0ي > + 

وظهو يز اعييناكن:© اشعت الشبفر #اشقل"الفينين هن تق التعاس م 
عارى الصدر »#مطبوع فوق رقبته خال حميل يشد الأنظار ٠.‏ وشردت 
أفكار الأغا » وبسط يده النهمة 2 يداعب بها الشعر الأسود المموج والعنق 
. الدانىء » وتهادت راحته فوق الخال الجميل واحس تأنه دخل الجنة . 

وامسك الغلام الشرس بيد الأغا » وطوح بها بعيدا فى غضب وسأله: 

متى سترقص النساء ؟ 

لا تكن عجولا هكذا » أرجوك . سأفعل كل ما بروق لك » ولكننى 
لا أريد أن أثير ثائرة القرية ضدى ٠٠‏ زإرنى مساء أمس قسيسهم وقال 
لى : « أعفنا با أغا من هذا العار ء والا فانك ستشير عاصفة هوجاء 
صبرا قليلا سنجد مخرجا لذلك ٠٠‏ لهذا أسألك الصبر يا حبيبى 
براهيماكى وثق أنه سيأتى العيد الذى يرقصن فيه جميعهن بمسحض 
أرادتهن » ودون أكرأه .. ووقتئذ ستراهن . 

ولكنة أحس بالحماسة وهو يتكلم » وصرخ بصوت غاضب : 

جم :و لكق,.علنك: آن. مغلم «كدل_ نهد كله انق ال كت نك الن هنا 
لازوجك . ش 


د جد 
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فى هذه الأثناء فتحت بواية بسك بطريار كاس على مصراعيها ع 
ووضع الميت وسطل الفناء . وتوافد أهل القرية جميعا ليودعوا الجثمان 
الوداع الآخير . نسوا كل سيثاته ©» ولم بذكروا غير حسلئاته » فترى 
أعل القرية لا يملون اطراء فضائل المتوفى وتعديد مناقبة ٠‏ حتى بانايوتى 
جاء ليقبله قبلة الوداع » ولم يستطع أن يحبس دمعة ترقرقت .فى 
ماقية ٠‏ ووضع شفتيه الغليظتين فوق الجبين البارد وتمتم قائلا : 





اغفر لى وليغفر الله لك . 

وحضر الشيخ لاداس كذلك © وقبله بدوره »© : الى ار ياج 
الى منزل العمدة ٠‏ وطافت بخاطره وسط هذا 5 الجنائزى المهسب ٠‏ 
بساتين الكرم ومزارع الزيتون والحدائق التى كان يمتلكها المتوق » 
ريت لدان جنيو على ال عارة الترزوة 11 بببياد 5 ا يتل سرع 
لا بد أن أفتح عيتنى . . لا أخشى احداء غير القفسسيسن ٠.‏ 

وأرادت الأآم ماندلينيا ان تولول وتندب الميت ©» فنزعت عنهسا 
وشاحها وطوحت به وحلت شعرها وأصبح مهوشا . ولكن ميشيل 
دفعها جانبا وقال لهأ :| 0 

لا أريد صراخا وعويلا ٠‏ أسكتى . 
ووقف ناظر المدرسة أمام القبر المفتوح ©» وألقى خطبة عضماء . 
عاد فى حديثه الى اليونان القديمة » وذكر قادتها من امثال ميلتيادس 
وثيميستو كليس »© وتحدث عن الحروب مع الفرس » ثم انتقل الى الحددث 
عن الاسكندر الاكبر والمسيح . ومرد تاريخ الامبراطورية البيزئطية » 
وأسهب فى الحديث عن القديسة صوفى ٠‏ وتاجج حماسة وتصبب عرقا 
عندما أتى ذكر الفسطنطينية واستيلاء الأتراك عليها . وهنا لم ستطع 
أن بخفى عبرانه ونشيحه +٠‏ واستبدت الحماسة بالحاضرين عندما رأومه 
تبكى ويصيح فى اتفمال شديد : 

« مرك أخرى ”» ومهما طال المدى ستعود القسطتطيئية النننا من 
جدبد ©») وستحتفل بتقديم القداس فى سانت: صوفيا )١(‏ . والتقط 
نفسا عميقا » وجفف عرقه ثم واصل حديثه سريعا عبر سسنوات 
العبودية وتوقف عند الثورة الوطنية عام ١87١‏ (؟) ثم قفز قفزة جريئة 
واحدة وصلت به الى القبر المفتوح تحت قدميه ©» ورأى فيه العمدة 
نظن نال كاسن:. به 

أضنته رحلته الطويلة. عبر القرون ©» فتوقف لحظة بلتقط ناميه 
ا ا لع كن قلي لقا ثم استجمع قواه » 
وبدأ تأبيئه للميت : 

لن ننسى جورج بطرياركاس المأسوف عليه ٠‏ فقد كان ممثلا أصيلا 
لسلالة اليونان القدامى » وحفيدا اصيلا للامبراطورية البيزئطية العظمى» 





(1]) مقطع من أغنية شعبية يونانية . ( عن الترجمة الفرنسية ) . 
6) بداية حرب التحرير اليونانية . ( عن الترجمة الانجليزية ) . 
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وابنا أصيلا لأبطال 'ثورة ٠ 1١4811١‏ حافظ هذا العمدة الثييل ء باصرار 
وعزم لا بلين . على رسالة الجنس الهيلينى التى هى نضال للانسان من 
أجل الحرية !! . 

كان فى ساعة الخطر أول من بعرض صدره له للاقاته » متاهبا دائما. 
ليجود بحياته . كان جورج بطرياركاس مثله كمثل الاسكندر الأكبر ) 
حافظ على شبعلة اليونان وضاءة موقدة دائما أبدا فى هذه القرية 
الواقعة فى قلب آسيا » ولم سمح للبرابرة أن يطفئوا نور اليونان 

ان موت جورج بطرياركاس خسارة قومية لا تعوض لو لم يترك 
وراءه خليفة له » ابنا جديرا باسمه هو ميشيل . قاأنهةه سيواصل بدوره 
التراث البطولى الذى استته أبوه المجيد . 
0 وصدق الحضور كل ما قاله ناظر المدرسة . عرفوا لآول مرة أنهم. 
خسروا بطلا. مغوارا فبدأوا يبكونه .. وأمسك باناكوس وقسطندى 
بذراعى ميشيل وسارا به بعيدا عن القبر الذى وقف أمامه جامدا يرقب 
الكفن وهم ينزلون به تحت الأرض . لم بكن بفكر الا فى شىء واحد .. 
كلمة القسيس : « أنت الذى قتلته ٠٠‏ أنت » سسارا به بعيدا , ثم بدأوا 
ثلانتهم طر بقهم عائدين فى صمت . ٠١‏ 

عادوا الى البيت الكبير وقد أصبح فارغا ٠‏ وأغلقوا الباب خلفهم ,. 
وتوسط ميشيل الفناء » وتهاوى الى الأرض » حيث كانت حثة ابيه 
مسحاة هذا الصياح ٠‏ مال برأسة وقبل الأرض ٠‏ وفحأة هب واقفا 2 
باسطا ذراعيه على امتدادهما كأنه بتهيأ للرقص . أحس فى أغوار نفسه 
بنشوة غير انسانية غامرة . حقآ انه بملك بين خوائحه قلبا انسسانيا 
ملأه الحب لابه كما ملأه الأسى على وفاته . وله عيئان فاضتا بالدمع 
حزنا عليه » ولكنه مع هذا أحس فى أعماقه بفرحة لا انسانية وبالخلاص . 

ونادى ماندالينيا ٠‏ 

ف اغمان' كنا قهوة 6+ واحفزئ لنا بعشفن التبيدح ولذسحي ا الديك 

الأبيض » وأعدى لنا الطعام ٠‏ أسرعى ٠‏ 

ونظر اليه أصدقاؤه فى دهشة ممزوجة بالقلق ٠‏ عيناه مغرورقتان 
بالدموع » ولكن صوته صاف طروب ٠‏ بدأ يذرع البيت هنا وهناك » 
وكأنه يراه لأول هرة , يدخل خزائن المؤن 2 يكشف أغطية الجرار ويقرع 
البراميل ليرى ان كانت مليئة أم لا . وفتح خزاثن المال ٠٠‏ ثم عاد 
وجلس الى المائدة التى أعدت , وجلس بيانلاكوس عن يمينه وقسطندى عن 
يساره 2 وصب النبيذ فى الأقداح 2 ورفع كأسسه وقال : 
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بت كل نهذ الكلام الذى فوم جه تاقلل | لدويية عق أن ستاك وسيظ 
المقابر هو محض حراء ٠‏ لم يكن أبى بطلا » ولم يحدث أبدا أن عرض 
صدره لملاقاة الأخطار : ولم تخد فى حياته قرارا فيه شهامة وجرأة ٠‏ 
كان حقا صديقا لطيف المعشر . يحب حياته الوادعة 2.ويفزع من الموت ؛ 
هذا كل شىء ٠‏ ليحفظ الله روحه ٠‏ 

« أما حديث ناظر المدرسة عن سلالة اليونان فهو عين الحق ٠‏ فكل 
يونانى فى هذا العالم حتى الوضيع منهم .والأمى ' هو سيد كبير فى هدا 
الغالئم دون أن يعلم ذلك , اذ أنه يحمل على كاهله مسئولية كبرى ٠‏ 
ان أى بونانى لا يتخذ فى حياأته »2 ولو لمرة واحدة » قرارا بطوليا فانه 
يخون تقاليد جنسه ٠٠٠‏ وبينما كان يتحدث هذا الدعى الملقب بناظر 
المدرسة فزعت حين رأيت اننى بصدد أن أشق نفسى الطريق الذى سلكه 


أبى , الطريق. السهل اللبى المرنح 2 وفجأة أحسست بالحجحل من ذلك .٠‏ 


وآمام 'قنن اين افيستة لنفيى أن اشيق الطرئق' الوعن ‏ اليل الطريق 
الذى سلكته سلالتنا منذ آلاق الستين ٠+‏ 2 
كان ياناكوس يستمع بانفعال لكلمات صديقه وسيأله : 
أى طريق هذا ؟ أى طريق تعنى يا ميشيل ؟ 
الطريق الصاعد + ولهذا السيب أسألكم أن تقدموا الى جميلا 
يا أصدقائى ورفاقى ٠‏ بعد أن يجن الليل نذهب معا الى ساراكينا لنقابل 
مانولى والقسيس فهوتيس ٠‏ قضيت الليل كله أرقب أبى وهو يعانى سكرات 
الموت » وأقلب فى تردد فكرة فى رأسى دون أن أخسم أميرى + بيد 
اسن اتحدت: قزار ا(خاسشكهها وتنم لنت أعلم القين © سانضع: لك عله 
عندما يلتئم شملنا نحن الخمسة هذا المساء ٠‏ أسألكم العون يا اخوتى - 
وأعلن الصديقان : 
- نحن معك حتى الموت يا ميشبيل ٠‏ ظ 
وتربااكى سبحة مر اسارااخل كاري في عبر يي 
: لد جد د 


مال ميزان النهار 2 وجلس القسيس فوتيس وعانولى أمام الكهف 


يتجاذبان فى هدوء ودعة أطراف الحديث ٠‏ عادا لتوهما من جولتهما فى 
القرى المجاورة حيث قضيا نهارهما فى مساعدة رفاقهم بحثا عن عمل ٠‏ 
قاما برحلتهما مشيا على الأقدام 2 وأرهقهما التراب والقيظ ٠‏ والتقبا أثناء 
عودتهما بالشيخ كر يستوفيس وعلما هنه بتبأ ورفاة الشيخ بطر يار كاس” 
وأنه وورى التراب ٠‏ 


' 5١1 


وقال كريستوفيس المكارى بسخريته المعهودة : 


أسفى على هذه الآلة التى كانت تخرج الروث واللقطاء اذ تتوقف 


الآن عن العمل ٠‏ كم من الأرامل خلفهن وراءه فى قربتنا وانقرى المجاورة٠‏ 
أطال الله عمرنا ٠‏ 1 

ل ل ع 37و عاك ن باشيخ كر يستوقيس ؟ 

د تقسولون لزنه أكل. شنزيوين: رصيمين عضية وفاتة :آنا زفافت 
ابنتة ٠‏ وبيدق أنه أراد أن يلتهم معهما ديكا رومما مسحسوا ولكن شلت 
يده اليمئى , وحملوة الى ستريره » معدو الى العو ا و 53016 


ألقى ناظر المدرسة خطية عصماء عدد فيها مناقية ٠‏ واكننى أقسم أننى لم ' 


اي كلس اوالعلة يا قال ٠‏ وبكيت لا لشىء إلا لكى أبكى مع الباكين ٠‏ 
وبعد ذلك أخذت حفنة من التراب حثوتنها فوق كرششيه ٠‏ وكانت صده 
هى آخر قضمة يأكلها من الخنزير الرضيع ٠‏ أسسأل الله العلى القدير أن 
بكلا كرشه بعنايته ٠‏ 

وما أن فرغ من كلامه حتى انطلق ف ا 
فكرة الى خاطره أضحكته وصاح : ّْ 

سمعت يا أبانا فوتيس أن باب الفردوس ضيق جدا , ويبدو أن 
البدين لا ينفذ منه ٠‏ ولكن أحسب أن ثلائتنا سينفذون منه دون جدال 
بحيا الفقر ٠‏ 

وقال القسيس فوتيس لانولى : 

ص الأب ألو يعجو فحن ل4 طربقة لاذعه كن خر ص الأشجياء ٠‏ لاذعة 
ولكنها صافقةٌ فى نفس الوقت ٠‏ نعم » عسير على الغنى أن ينعم بالخلاص: 
لا يكفى الانسان أن يكون حلو الشمائل ٠»‏ لطيف المعشر ٠‏ بينما يعرف أن 
حمناك جوعى ولا يقتسم معهم ثروته ‏ قد يغمض عينيه ٠.‏ وتسلبه عاداته 
السيئة كل مظاهر الشجاعة ٠٠٠‏ لم يبق علينا الآن الا أن نرى ميشسيل 
ماذا هو فاعل الآن ٠‏ هذا ما أنتظره لأرى ٠‏ ظ 

وقال مانولى : ظ 

انى واثق هنه ٠‏ 

لعل الله يسمع نداءك »: ولكننى رأيت كثيرين فى حياتى ٠٠٠‏ 

وقبل أن يتم حديته رأى الأصددقاء الثلاثة أمام الكهف ٠‏ ونهضص. 
الدتسيس ومانولى ٠‏ وقالا لميشيل : 

لك منا العزاء يا ميشيل ٠‏ حفظ الله روحه وأطال عمرك ٠‏ 


لدادة: 
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وجدس الأصدقاء الخمسة ولفهم صمت طويل ٠‏ وأخيرا تكلم 

ديا أبانا » يا اخوتى 2 بكيت أبى الشيخ ©2 فقد كنت بعض لحمه 
ودمه ٠‏ فجعت فى وفاته 2 بيد أننى فى نفس الوقت , وليغفر الرب لى ,2 
أحسست أننى أصبحت طليقا »ء كأنما انزاح عنى ثقل كبير كان يجثم 
فوقى ٠‏ وبدأت أحس منذ اليوم أننى ؟نا » وأنا وحدى + المسئول عن كل 
أعمالى ٠‏ وأمامى طريقان : طريق سلكه أبى وكان يسدنى اليه 2 وطريق 
آخر شاق وعر يشدنى اليه المسيح ٠٠٠‏ فأى الطريقين أختار ؟ وحسمت 
رأبى هذا الصباح وأنا واقف أمام القبر ٠‏ وأسألك يا أبانا 2 وأنتم 
يا رفاقى » أن تساعدونى على الوفاء به ٠‏ 

وصمنت »2 وأسند راحته الى ركبة القسيس فوتيس وكأنه. يقول له 
« عونك » ٠‏ : 
أمسك القسيس فوتيس بيد ميشيل » واحتضنها بين راحتيه 
النحيلتين ٠‏ وقال : 0 

- نحن معك يا ولدى فى هذه الساعة العصيبة ٠‏ تكلم وكن وائقا 


ورث أبى عن أبيه » وورث هذا عن أجداده ضياعا واسعة وأشجارا 
كثيرة ' تمتعوا جميعا بهذه الثروة ما شاء لهم ذلك ٠‏ وكانوا بين الحين 
والآخر يلقون ببعض الفتات للمساكين ثم يموتون وهم راضون بما 
فعلوا لأنهم أدوا واجبهم على خير وجه >2 أو هكذا كانوا يظنون ٠‏ وأنا 
أيضا كنت أظن ذلك ٠٠٠‏ حتى أنت اللحظة الموقوتة ؛ والفضل فى ذلك 
لانولى ولك يا أبانا فوتيس ٠‏ وكشف الرب الغشاوة عن عينى 2 وأبصرت 
كل شىء ٠‏ أنار الله قلبى »2 ولهذا بت"أعانى ٠٠٠‏ واتخذت قرارى اليوم : 
سأوزع كل ما أملكه على المساكين ٠‏ لن أبقى حتى على الفتات الذى كان 
أجدادى يلقون به لمن يتضورون جوعا ٠‏ سسأقدمه كله لمجتمعكم , الى 
ساراكينا 2 فهل تقبل يا أبانا ؟ ءْ 

كان الجميع ينصتون, له ورءوسهم مطرقة ٠‏ ولم يرقع أحدهم رأمسه 
بعد أن فرغ ميشيل من حديثه ٠‏ ران عليهم صمت طويل وسط حلكة 
الليل ٠‏ وفجأة تردد صوت نشيج مكتوم صادر عن القبيس فوتيس ٠‏ 
ولم يتمالك ياناكوس نفسه ٠‏ فاندفع نأحية ميشيل وضمه الى صدره 
بقوة وحرارة * وحاول أن يقول شيئا ولسكن عجز لسانه عن الكلام , 
واختنقت الكلمات فى حلقه » واذا به يضحك ويرقص ٠‏ وأخيرا استطاع 
أن يلفظ بضم كلمات : 
١‏ 








وأنا أيضا أمحمب حمارى لمجتمغ ساراكينا ٠‏ لا أملك شيئا غره 
من حطام الدنيا ٠‏ فخذه با أبانا ٠‏ 
ونهض القسيس فوتيس »2 ووضصع راحتيه فوق رأس فيشيل 
المنكس ٠‏ ْ : 

وقال : 

يا بنى + أكرهتنى الحياة على أن أتجرع الكثير من الكئوس 
المرة » ولكنك أنسيتنى كل هذا . جازاك الله يا ميشيل عن هذا خير 
المزاء فى الدنيا والآخرة ٠‏ انك بصنيعك هذا أنقذت آلاف الأرواح من 
الموت والعار + أنقذت هؤلاء اللاجئين وأطفالهم وذريتهم من بعدهم 
بوركت يا ميشيل * ْ 

وأخفى مانولى رأسه بين يديه » وانخرط فى نحيب ٠‏ لم يشسعر 
فى عياته بمثل .ما يشعر بيه البوع :فى اقرح غامرة > حلي يوم أن خوج 
من بيت الأغا ورأى شجرة السنار التى سيشئق فوقها ٠٠٠‏ فرح لأنه 
راف ان للمنة الله فى التهانة على الققيا » لها القوة والسلطان على كل 
طيبات الحياة الدنيا ٠‏ ما أيسر على الانسان المعدم أن يضحى بهذا العدم 
أمام الرب 2 ولكن ما أشق على الانسان الذى بملك الثروة والجاه أن 
يضحى بكل ما يملك ٠‏ وها هو ميشيل يضحى بكل ما يملك ٠.‏ وأحس 
ما نولى بالفرحة والتأثر يغلبانه » فظل مكانه جالسا مطرقا برأسه عاجزا 
عن الكلام ٠٠٠‏ وفجأة شب واقفا وعانق ميشيل وقبله 2 وانخرط 
فى البكاء ٠‏ 

وكان قسطندى ينظر ويسمع منقيض الفؤاد ٠‏ وقال لنفسه : 

لم أقدم شيئا 2 ولم أفعل شيئا ا ل ع ا ل فق 
المسيح ٠‏ حتى أطفالى وزوجتى » لا شىء » لا شىء البتة ٠‏ 
ظ وكان ميشيل يرقب فى صمت القمر الذى يلين الجبل تحت أشعته 
يرتقى كبد السماء » هادئا مبتسما » يسكب رحيقه المسكر فوق ساراكينا ٠‏ 

كان الليل ساجيا وديعا ذلك المساء » والقمر يبسير الهوينى متهاددا 
الرقراقة ٠‏ وأحس بانقباضة فى قلبه » وحدث نفسه قاثئلا : 

لست أهلا لشىء ٠‏ لا أستحق شيئا أبدا ٠‏ ان ما أقدمت عليه لم 
كن عن درك وفيا 2 اننا عن عوده * أخنى أ اكون. آنا الدى ١‏ ريت 
أبى بسبب خطأ اقترفته ٠‏ ثمة خطيئة كبرى تجثم على صدرى وثثير فى 
نفس الهلع ٠‏ وهأنذا أتخلى عن كل شىء ابتغاء سكينة النفس 2 حتى 
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أنسى وأنام + وأطرد تلك الكلمات المفزعة : « أنت الذى قعلته ٠‏ 
أنت . ٠‏ 
جد عد ند 

وفى الهوم التالى ذاع الخبر بين أهل القرية » وكان لوقعه دوى 
القنبلة « سيتنازل ميشيل عن كل ثروته للاجئين المهلهلين سكان جبل 
ساراكينا » ولم يكد الخير ا كو ره مده ترون 0 
الشارع منتعلا خفين باليين». أشعث التسعر بغير حزام حول خصره أو قبعة 
على رأسه ٠‏ خف لملاقاة هيشيل فى بينت أبيه ٠‏ 

ألفى الباب مفتوحا » فاندفم مهرولا قوق الدرج ٠‏ 5522 
وهو منهمك فى الكتابة بجوار النافذة ٠‏ كان يكتب الى ماريورى , وها هو 
يقضى فترة طويلة مع عبارة استعصت عليه لا يدرى كيف يصوغها لها , 
يود أن يقول لها انه يحبها حقا . مولع بها 2 ولكنه فى ذات الوقت مضطر 
الى أن يهجرها ٠‏ حاول ذلك هرات عدبيد.ة » ولكن الكلمات التى يخطها قلمه 
تبدو له وكأنها كلمات قاسية لا تليق ٠‏ انه عاجز عن أن يصوغ عيبارة 
واحدة تعير فى ذات الوقت عن حلاوة الحب ومرارة الانفصال ٠‏ «دائماء 

و «أبدا» كلمتان متمايزتان تماما » وما يبخث عنه ميشيل هو كلمة واحدة 

حير عي عاتن الهون المهولتين : لوعة الحب وجحيم الفراق ‏ فى قلب 
الانسان ٠‏ 

فى هده النحظه انقض عليه القسيس جر بجحوربسس بودانة الكهنونى 
كأنه اعصار هائج ٠‏ 

وصاح فيه وقد تقطعت به الأنفاس : 

ما هذه المصيبة الجديدة التى أسمع عنها يا ميشيل ؟ يشاع أنك 
ستتنازل عن كل أملاكك لهؤلاء المهلهلين المعدمين الذين يسكنون جبل 
ساراكينا ٠‏ انها جريمة » هل تسمع ما أقول ؟ يا للعار ٠‏ 

مزق ميشيل الرسالة التى كان يكتبها ٠‏ وحملق بعينيه فى القسيس 
الغاضب دون أن بحيب ٠‏ 

ألا تحترم ذكرى أبيك على الأقل ؟ ألا يكفيك أنك قتلته ٠‏ وها أنت 
تقطعه اربا اربا وتجود به على هؤلاء الحفاة العراة الفاسقين ٠‏ ألا تخشى 
الله ؟ < 

- ولكنتى يا أبانا أفعل ما أفعل لأننى أخثى الله.٠‏ يقول يبسوع 

الببيح : « ماذا ينفعك أن تحفظ الوصابا كلها ؟ فهذا وحده لا يكفى ٠‏ 
ان أردت أن تكون كاملا فاذهمب وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز 
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قى السماء وانعال اتبعنى » + وفعلت يا أبانا ما أمرنى به يسوع المسيح ٠‏ 
فلماذا تلومنى على ذلك ؟ 

استيد الغضب بالقسيس جر يجوريس , وأخذ يذرع الحجرة جيئه 
وذهابا كأنه وحس كاسر ٠‏ وبعض أصائعه من الغيظ ٠.‏ 

تاكاذلالة تعيب با:آيانا © الى افعل :ها أمرى .به اسيم ؟ نعم آم لا ؟ 
2٠٠‏ نعم أم لا ؟ أجينى ١ ٠‏ 

انك بأفعالك هذه تقوض أركان المجتمع ٠‏ هذا كل ما أعرفه - 
اليك خاتم ابنتى » هذا هو جوابى ٠‏ لن أقبل هذا الزواج بعد الآن ٠‏ لن 
يمضى وقت طويل حتى أراك هائما على وحهك فى ,الطرقات »> حاملا زكيبة 
على ظهر.ك تسأل الناس الصدقات ٠‏ 

وأجاب ميشيل فى هدوء : . ْ 

وما قيمة هذا كله ان كنت سأفوز بمملكة السماء ؟ ما قيمة هذه 
الحماة دا أبانا ؟ 

أنت مجنون ٠‏ لم تعد تعى ما تقول ٠‏ 

لاء بل أنا مسيحى با أبانا » هذا كل ما فى الأمر ٠‏ 00 

ب سأحرمك من الكنيسة أنت ومانولى ٠‏ كلاكما خائنان ٠‏ لعم أنتما 
خائنئان » وان شئنت الحقيقة ثلاثتكم » أنتما وهذا الوقف اللعسيس: :فو تنس 
نعم » نعم » دعك من نظراتك هذه , فأنا أعرف سركم * 

وقال ميشيل دهشا : 

سيرنا ؟ أى سير تعنى ؟ ا | 

- أنتم عملاء » تتلقون أوامركم من بلد أجنبى للقضفناه على الدين 
والوطن والعائلة والملكية , العمد الأربعة التى يقوم عليها العالم ٠‏ ومانولى 
عليه اللعنة هو قائدكم ٠‏ وأتى القسيس فوتيس من الطرف الآخر للعالم 
لينفذ أوامر سمادته ويزعم أنه بحمل انجيلا جديدا ٠‏ 

كأنك تقول ان المسبح المت ار :+ 

أى مسيح ؟ المسيح الذى صنتعتموه من نسسمج خيالكم يا قاطعوا 
الطريق !! ليس هذا بمسيح انه عدو المسيح ٠‏ 

لم يعد ميشيل قادرا على أن يمسمك بزمام نفسه ٠‏ هب. واقفا على 
قدميه وقال : 

ت أنتم الثاين غتركم المسبيع. وطيوز تموء نيت هوا كم ايها القساوسة 


المسيح يصلب من جديد - !١غ‏ 





والاساقغة والاعمبان ٠‏ صنعتم مسنحا على شسا كله الشيخ لاداس مرائيا 
أكلا للسحت ٠.‏ كذوبا . جبانا . مرابيا » تمتلىء خزائنه بالجنيهات الذهبية 
النركية والانجليزية ٠٠٠‏ مسيحكم جعلتم منه شريكا فى الجريمة ممع كل 
قوى البطش على ظهر الارض ليبقى” على لحمة وماله ٠‏ 

وزأر القسيس » وتناتر اللعاب من فمه على الجدار : 

ترى هل تعلن الحرب عذينا يا سيد ميقسيل ؟ ٠‏ 

أنا لا أدعو الى الحرب بل أدعو الى العدالة » ولكن حذار 2 اذا 
هاجمتمونا فاننا سندافع عن أنفسنا ٠‏ المسيح الحق معنا نحن . هو قاندناء. 


وسترى ذات يوم أهل ساراكينا المهلهلين فى وضع أفضل منكم أنشم 


يا أثرياء أيكوفريسى ٠‏ 

وواتب القسيس »2 وضرب جبهته بيده فى عنف كأنما أدرك داك 

اذن لهذا السب تنازلت عن أراضيك وديارك لشعب ساراكننا , 
حتى يمكنهم الدخول الى ليكوفريسى ويفرضون سلطانهم علينا ٠‏ لا 2 لا 
طاذا قرعا :* لن. كود ذلك ادا * ولو انوا سعط دهي مزل أرسيف» 
وفى هذه الأثناء لن تجد حقولك وبساتينك وأشجار الزيتون من بحرثها 
أو سقيها ٠‏ سيكون مصيرهاأ الحدب والخراب ٠‏ انى أرفع بدى وأقسم : 
سأقف على المنبر يوم الأحد القادم وأعلن قرار الحرمان ضدكم جميعا أيها ‏ 
الم فاون 

وبعد أن أقسم وتوعد اتخذد سسميله الى الخارج وكعصفق البان وراءه ٠‏ 
وأطل ميشيل هن النافذة بشيعه بنظراته وهو يحتاز الفناء » بحر جر نعليه 


المالين ٠‏ وملةأ د فانتفخ حتى ارتطمت نت أطرافه دقواثم بأن الفناءء . 
وغان القمسسس ع نظن نه عدك منعر ج الطر يق ٠‏ وأم نعل العم دم معي ممتسيل 


ده 


غير نباح الكلاب ان فزعت منه ين مر بها ٠‏ 

وعاد ميشسيل الى حيسث كان يجلس بجوار النافذة » وبدأ من جديد 
تستطن رسالته الى ماربورى ٠‏ فاضت الكلمات فى خاطره هذه المرة كانيا 
تفيض من نبع ©» وقص عليها كيف أن أباها تركه ثوا » ثائرا مهتاجا 2 بعد 
أن علم أنه سيار حسب تعاليم المسيح » اذ تقاسيم أملاكه مم المساكين , 
ولذلك رد المه خانم الخطة ٠‏ 

ثم بدأ بحدثها عن مدى حبه وولهه بها 2. وكيف تملا علله فكره وقلمه 
ليل “هار :وان الحياء دو نهنا طرق حز بن قاس + ونيننا كان اورنها نه 
ف وسالفة» احمن" انرهدا السب شير« كنن هد" كلانه زيول قلية ردن 
لا نظر له ٠٠‏ بدا وكأن كل كلمة حب بخطها ليواسى بها ماريورى تخلق 
معها التخاطفة التى لمم تكن تجد التعثير عنيا هن قبل ٠٠٠‏ وفى النهابة رفي 
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الحياة بدون ماريورئ استشهادا يفوق طاقة البشر ٠٠٠0٠‏ وفاض الدمع 
هن اعددية* ١‏ 
وانمتم قائلا : 
لم أكن أعرف اننى أحبهبا الى هذا الحد , أبدا لم أكن أعرف 
للك اه ظ 
0 وفى هذه الأثناء كان القسيس جر يجوريس فى طريقه يبحث عن أخيه 
ناظر المدرسة نم الشيخ لاداس وغيرهما من أعيان القرية وكبار ملاكها ٠‏ 
وبعد أن أوضح لهم القضية ٠‏ اتفقوا معه على أن الخطر الذى يحدق بالقرية 
خطر داهم 2 وهذا يقتضى تكاتف كل القوى المخلصة لتضرب بقوة أعداء 
المسيح على أم رأسهم وبأسرع ها يمكن قبل أن يستشرى الشر ويلوث كل 
القرية ٠‏ وكان ناظر المدرسة هو الوحيد من بين الحضور الذى- قدم بعض 
الاخسر افتنات. القن نسي بالستوى ٠‏ ول لد ارو درجم عتلئنة الى كباس 
ونوارى سريعا داخل قوقعته * 

اتفق الحضور على أنه اذا ما آلت أملاك بطرياركاس الى شلعب 
ساراكينا فلا بد من طردهم عنوة » وأن القسيس جر يجوريس سيعلن قرار 
الحرمان من الكنيسية يوم الأحد بعد القداسى ٠‏ واتفقوا على أن يكون قرار 
المرمان قاصرا بادىء ذى ددء على مانولى زعيمهم ٠‏ واذا لم ترعو عصابة 
حملة القمل فسيانى دور شركاثهم ميشيل وياناكوس وقسطندى والآخرين* 
وتحدث القسيس جر يجوريس بصوت كهزيم الرعد ٠‏ قال ملا بد أن 
نستأصل شافة كل عوامل الفساد فى قريتنا ولا نبقى الا على البذرة 
الطببة :-- 

وهرول مسرعا يكتب لابنته ويحيطها علما بالأفعال الكريمةالتى قام 
بها خطيبها الغر » وأن من الخير لها أن تطرده من قلبها ٠‏ وأكد لها أنه 
قادر على أن يأتيها بزوج أكثر منه انزانا ونقوى بعد أن تعود 2 باذن الله 
الى القرية وقد استردت صحتها ٠‏ والحق يجب أن نششسكر السماء على أن 
ميشيل ألقى بالقناع وكشصشف عن وجهه قبل أن بتم الزفاف وعرفنا أنه 
أفاق ٠‏ ثم أرسل بعد ذلك فى طلب بانايوتى وقال له : 

افتح عينيك يابانايوتى ٠‏ اذهب الى سساراكينا بسنل الحس والآخر , 
وارقب.ما يحدث هناك ٠‏ وحاول أن تعرف ما يفعلون وما يقولون 2 وأحطنا 
علما بكل هذا ٠‏ عدونا واحد يابانايوتى » وحيث أنك انسان قوى الشسكيمة 
فاننا قد نحتاج اليك دائما ٠‏ ظ 
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وأجحاب بانايوتى : 

اننى أشمئنز منكم جميعا , ولكننى أشمئز أكثر من هذا الخنزير 
مانوكى والشمامسة الذين يلحقون بذيله » يحاولون أن يظهروا لنا فى نوب 
المسبيح والرسل * لهذا السبب وحده أضمع جهدى فى خدفتك ٠‏ وليس 
معنى ذلك أننى لا أشمئز هنك أيضا : 1 

ومد له القسيس بده ليقبلها ٠‏ ولكن بانايوتى أدار له ظهره » واتحه 
ناحية الباب ٠‏ 

وقال أثناء خروجه : 

لم يسبق لى أن قبلت أبدى قذرة أو أطرافا دنسة ٠‏ 

ب 


وفى صباح يوم الأحد بكر أهل القرية جميعا . رجالا ونساء , 
عى الذهاب الى الكنيسة ٠‏ البعض استيد به الضيق »2 والبعض الآخر 
لا يخفى فرحته ٠‏ ولم يتخلف أحد عن الحضور حتى المرضى والصبية فقد 
حور د ا وا اكد الحو تار ليخن كر لمجي مارت 
ذلك عبرة لهم فى مقبل حياتهم ٠‏ 

كانت الكنيسة نطن كخلية نحل مهجمها زنبور + ووقف الثسيخ لاداس 
فى مقصورة الأعمان. منتفخ الأوداج ٠‏ وقد ششماء أن حتفى بهذا اليوم 
المهيب فانتعل حذاءه الذى اشتراه من المدينة يوم أن كان يستعد للزواج ', 
ولا بلبسسه غير مرة واحدة كل عام »2 بوم عبد القيامة ٠‏ وضاق عليه الحذاء 
حتى بات يؤذى. قدميه مما اضطره الى أن يحجل ويمشى مشية الغراب ٠‏ 
لذلك كان يبحمل حذاءه فى يده بعد أن بترك بيته 2 ولا ينتعله الا عند 
باب الكنيسة » فم يخلعه ثانية بعد القداس ويمسكه بقوة تحت ابطه كأنه 
كنز ثمين يخاف عليه . ويذهب الى بيته ٠‏ 

ورأى الناس بانايوتى يقترب من الكنيسة التى لم يدخلها منذ شهور 
طويلة ٠‏ كان وجهه المجدور منبسط الأسارير » وقد وضع سيجارة خلف 
أذنه ليدخئها بعد صدور قرار: الحرمان تعبيرا عن سروره وفرحته ٠‏ 

'ووصلت الأم ماندالينيا 2 متشحة بالسواد ثائرة ٠‏ أتت لتشسهد 
سقوط ابن أخيها عدو المسيح والذى جلب العار لبيتها الكريم ٠‏ لقد تنبأت 
بذلك وقالت « هذا الولد سلحق اللعنة بنفسه »2 سبب قراءاته الكثيرة ٠»‏ 
وها ههى الآن منشرحة الصدر اذ صدقت نبوءتها 2 وها هو يخرج من 


الكنيسة مطرودا لبلقى به في الجحيم ٠‏ 
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وأقبل ميشيل شاحبا حزينا » مرتديا ملابس الحداد ٠‏ لم يرق له 
جفن ليالى طويلة » واذا أغفى تراءى له طيف أبيه مع مطلع الفجر » بحدجه 
بنظراته » ويهز رأسه كأنه يلعنه ٠‏ إصطحب ميشيل صديقيه ياناكوس 
وقسطندى > وفى اثرهما أندونيس الحلاق وديمترى الجزار ٠‏ 

وأسر ديمترى الى صديقه الحلاق بكلمات : 

سأذبح شاة وأحملها الى أهل سارائينا لنحتفل هناك بقرار 
- الحرمان ٠‏ تعال معى لتأكل نصيبك ٠‏ 

٠ ٠ وأعلن الحلاق‎ 

أما أنا فسوف أذهب الى هناك لأشدب لحية مانولى وأعطره بأجود 
أنواع ماء اللافندر ٠‏ هأ هى عدتى والزجاجة فى جيبى ٠‏ 

واتخذ ناظر المدرسة مجلسه بجانب الكورس لليرتل الترانيم ٠‏ كان 
متجهما كما هى عادته فى أيامه السيئة ٠‏ فهو غير راض عن هذا الحفل غير 
الانسانى ٠‏ ففى رأيه أنه اجراء ظالم ‏ الدافع اليه ضغينة شخصية , 
ومصالح دنيئة » ولكنه لا يجرؤ على أن يرفع صونه معترضا ٠‏ فقد كان مند 
نعومة أظفاره بخاف أخاه الأكبر القسيسنى جر يحوريس الذى. اعتاد أن 
يضربه بقسوة أئناء اللعب وهما فى ميعة الصبا ٠‏ ولم يتمكن من التغلب 
على هذا الخوف حتى بعد أن أصبح رجلا أعزب ناهز الستين من عمره ٠‏ 

ظهر القسيس جريجوريس ثائرا مهتاجا بلحيته البيضاء التى تحاكى 
لجية .الرسل والأنبياء ٠‏ فرغ من القداس سريعا ء اذ كان متعجلا 2 وكذلك 
كان أهل القرية ٠‏ تم اعتلى المنبر » فاشرأبت الأعناق وشخصت اليه 
الأبصار فى وجل ٠‏ ودق جرس الكنيسة دقات الحداد . فها هى ذى نفس 
قد هلكت ٠‏ 

أطل القسيس من عليائه على قطيعه 2 وجال بيصره بينهم » وعبيس 
وسص » وأغلظ .من صونه : وتحددت بنصوت كهز يم' الرعد دوى نحت قبه 
الكنيسة : ظ 

اخوانى المسيحيين ٠‏ الكنيسة حظيرة. خرافها المؤمنون الصديقون: 
والمسيح راعيها ٠‏ والقسبيس هو ممثل يسوع المسيح على الأرضي ٠‏ واذا 
أصاب شاة مرض معدى فان الراعى نخرجها من حظيرته وقاية لغيرها من 
العدوى , ويلقى بها بعيدا فى هوة سحيقة فريسة للموت ٠‏ يشق على 
نفس القسيس أن يرى نفسا ملوثة » بيد أن واجبه يملى عليه أن يكون 
عنيدا فى غير رحمة ابتغاء خلاص الأرواح السليمة النقية ٠‏ 
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وثمة شاة جرياء تضمها حظيرننا المسيحية ٠‏ أعنى بها أيها الاخوة 
المسيحيون المدعو مانولى ٠‏ لقد تمرد على المسيح » ويقضى واجبنا أن نوجه 
له ضربة قاصمة فى الصميم ٠‏ ثار ضد وطنننا » وضد الأسرة والملكية ٠‏ 
أعلن لواء الثورة , لواء أحمر ليغرقنا جميعا فى بحر من الدماء ٠‏ انه يتلقى 
أوامره من بلد أجنبى ٠‏ يتهسدد عقيدتنا ووطنئنا وشرفنا خطر داهم « 
ويقتضينا الواجب أن نحرمه من الكنيسة ٠‏ ومعنى هذا أن نعزله عن 
الماشية السليمة » ونلقى به بعيدا الى هاوية الشيطان , حتى يهلك هو 
ونضمن الخلاص لنا جميعا ٠‏ وانى أنزل من فوق المنبر لأطرده بعيدا ٠‏ 

ونزل من فوق المثبير » وهرع الشماس اليه حاملا كأس القداس , 
به ماء مقدس ٠‏ غمس القسيس مرشة الاء المقدس , ورش الاء فى الهواء, 
وأعلن بصوت كأنه قصف الرغد : 

اخرج من هنا . اخرج من هنا محروما ٠‏ 

وتقدم خطوة الى الأمام ورش الماء فى الهواء من جديد وهو بصيح : 

اخرج هن هنا ء اخرج هن هنا محروما ٠‏ 

وطفق يردد كلماته هذه وهو يتنقل بيبل أرجاء الكنيسة , وكأن 
مانولى يملا عليه الهواء » خافيا عن الأعين » وملاك الرب يتقدم القسسيس 
ليطرده بعيدا ٠‏ وظل ينثر الماء فى الهواء دون كلل حتى بلغ باب الكنيسة٠‏ 
وتفرق القرويون بعيدا فى فزع كأنهم يخشون أن تمسهم الروح الملعونة 
التى نتراجع أمام القسيس خطوة فخطوة حتى تخرج من باب الكنيسة ٠‏ 

وما أن بلغ القسيس عتبة الكنيسة حتى لوح بالمرشة فى قوة » ونثر 
بعض ما بقى فيها من ماء فى الهواء » ثم استدار ناحية أهل القرية وقال : 

- صيحوا أيها الاخوة المسيحيون » صيحوا معا بأعلى صوتكم « مانولى 
محروم من الكنيسة » ١ ٠‏ 

وتعالت صيحات عالية امتزت لها الكنيسة ٠‏ ورفع كل الحاضرين 
أيديهم وصاحوا ثلانا : 

د مانولى محروم من الكنيسة » ٠‏ 

ولوح القسيس بالمرشة ليئثر الماء المقدس للمرة الأخيرة وصاح من 


جد يلك ٠‏ / 


اخرج من هنا ء اخرج من هنا محروما ٠‏ 

وأغلق الباب بعنف ٠‏ وتنفقس الحاضرون الصعداء 2 كأن الششيطان 
قد انصرف عنهم وتطهر الهواء ١ ٠‏ 

ونوسط القسيس الكنيسة وقال : 


لخر 


أيها الاخوة المسيحيون ؛ من :الآن فصاعدا لا يقترب أحدكم منه , 
لا يمدن أحدكم اليه بدا ليعطيه كسيرة خبز أو كأسى نبيذ * لا يفتح أحدكم 
فمه بتحية له ٠‏ كل من يقع بصره منكم عليه يبصق على الأرضى ثلاث مرات, 
ويولمه ظهره ٠‏ لقد أنكر المسيح » ولذلك دتكره المسسسيح ٠‏ أنكر الددن 
والوطن والأسرة والملكية ٠‏ وهذه كلها تنكره بدورها ٠‏ ليكن مثواه نار 
جهنم خالدا فيها أبدا ٠‏ آمين ٠‏ 

وصاح الجميع فى حقد وكراهية وارتياح : 


امن 


ل صوت بانابوتى حتى فاق ضواك الجميع « آمين » . 
وفى هذه االحذلة رن صوت هادىء وسط الكئيسة : 
با أبانا . مانولى لين وحده © فأنا معه . أريد أن أحرم ممه 
بن الكنيية بت ذا اسيتبدل نيطو بار كام .+ 
وارتفع على الفور صوت آخر فى غضب : 
وأنا ياناكوس البائع الطو'اف وساعى البريد أعلن أننى معة أيضضا ١‏ 
ب وأنا قسطندى صاحب المقهى 10 أنضأ معه . 
وسرت هزة بين صفوف الجمع . وابتعد أهل القريه حانبا ؛ 
وأصبح الأصدقاء الثلاثك وحدهم وسط صحن الكئيسة . 


| 
وحنأر صوت التسسدين جر بجور بس * 


ب سيأتى دوركم با رسيل الشيطان ؛ انتظروا ولكن كنيسية المسيح 
الممسسايح معلقة فوق رخاس الناس تنتظر فى قلق 7 وأنا أفوض أمر ثم 
ألى الله أن شاء يغفر لكم وبشملكم بعنايته . 

وصاح باناكوس ٠‏ 

عد سيحكم ألله بيننا نا أبانا ١‏ وهو حير الحاكمين 8 فهو وحجدهة 
سبحانه من نتق به دونك أننت ٠‏ 


ونطاير الشرر من عينى القسيس 
وزأر : 


لعد قضى الله بيننا » وأصدر حكمه على لسانى . آنا قسديس 
لعكوفريسى ٠‏ أنا لسان الرب ٠‏ ورد عليه ميشيل ٠ ٠:‏ 
القلب الطاهر هو وحده صوت الرب ٠‏ وقلبنا طاهر يا أبانا ٠‏ 
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ثم توجه بالحديث الى رفيقيه 


ب هيا بنا با أاخوتى .. لننفض تراب ليكو فرسى عن أقدامنا . 
وداعا با أهل ليكو فريس . 

ولم تحب عليه أحد ور سمت النسوة علامة الصليب فى تزع 
ونصفعن فى صدورهن 2 وهن تتمثمن : 


كير بالايسون »© كير بالاسسون 
وعاود ميشيل الكلام ٠.‏ 


وداعا يا اهل ليكوفريس . مسيحنا فقي مضطهد ؛ يطرق 
الأبواب فلا يفتح له أحد ٠‏ أما مسيحكم فغنى من الأعيان 2 يعيش على 
وفاق مع الأغا وينعم بالحياة الرغدة ٠‏ يغلق بابه عليه بالمتاريس حتى 
بأكل طعامه بعيدذا عن أعين الناس ٠:‏ ولا تلفى لأحدهم بالفتات . 
مسيحكم أكول مبطان »2 ويعلن رغم ذلك على الملا : هذا العالم يسوده 
العدل والأمانة والمحبة » وهو خير العوالم قاطبة .ليكن الحرمان نصيب 
كل من يحرك اصبعه ليهز أركانه » « ومسيحنا فقير » ينظر الى الأجساد 
التى أسقمها الجوع ٠‏ والأرواح التى أضناها الخوف » ويصيح بأعلى 
صوته : » هذا العالم يسوده الظلم والجور والخيانة » أولى به أن 
بهلك ويبيد ٠‏ 


ورفع القسيس جريجوريس رداءه الكهنوتى واندفع نحوهم مهرولا . 


وهو يزر : 
آيها المارقون أخرجوا من بيت الرب ٠‏ 
وهاج اهل القرية وماحوا 4 وثقفزر الأب لاداس من المقصوره م( 
ولوح بانابوتى بقيضته ٠‏ وتعالت صيحات الفضب : 
درا من هتنا 2 احرجوا . 


وقفز بانا توس الى 0 ليضرب كل من يعترض طريقه » ولكن 


هيا بنا ء ولبحكم الله بيننا وهو أعدل الحاكميل ٠‏ 

ورسم علامة الصليب فوق عتبة الكنيسة ؛) ثم حرج ٠‏ وسيار من 
وراثه باناكوس وقسطتدى ؛ انسلا خفية وسط الحشد © ومن وراثهما 
بمسافة غير بعيدة اندونيسسن الحلاق وديمترى الحزار . 
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وفجأه دوت : صيحة قوبة خلعهم : 


هل ستهحر نا باقسطندى ؟ هل ستهحر زوجتك وأطفالك وتحرم 


واستدار قسطندى » فأبصر زوحته تحرى نحوه والهواء بطوم 
بشعرها . وتوقف لحظة مترددا . ولكن باناكوس أمسمك به وشده 


عاد جار جا 
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ع 5 
مناويكثات اوليه 


“القضب فيه من رأاأسه حتى أخمص القدمين 2-0 بده لساعته 
الصاعقة التى كان يلوح بها متوعدا . 


كان بحدث نفسه : « يثليفقى أن تكون لكلمة الفقسيس سطوتها 
اللعنة فلا بد وأن يسقط الملعون لساعته هيتا ٠‏ وبذلك يتخلص العالم 


ودار بمخيلته موكب من البشر يضم كل من يود أن يرديهم تتبلى 
ان استطاع ألى ذلك سميلا ٠‏ أولهم مانولى ©» وهو اخطرهم “لا لشىء الا 
لانه لا بوجد ما يؤخذ عليه » بعيش بلا خطيئة .. لا سرق »© .ولا يتكذب 
ولا يزنى ولا يحلف ٠*٠‏ لذا يجب أن يكون أولهم ٠‏ ويأتى بعده مباشرة , 
أن لم يكن معه في آن واحد » هذا الوغد المدعو بالقسيس فوتيس . انه 
بكرهه » يود لو استطاع أن يفقأ عينيه حتى يشفى غليله ٠.‏ كل شىء فيه 
بثير حنقه وغضبه . طلعته الرهبانية الناسكة » وعيناه اللتان تتأحجان 
نارا » وصوته العميق . بل وقبل كل هذا أنه مقل فى طعامه » لا بذوق 
الحمر » وليست له سقطات تؤخذ عليه ء, ويتمتم بحب شعبه له كله 
عن بكرة أبيه . 1ه لو أستطاع أن بلقى به فوق الرغام ويجبره على 
أن يعض الارض بأسنانه » ويمزق لحيته 2» ويجدع أنفه ٠‏ وكلما فكر فيه 
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القشسعس جر يبجورئدس واطال التفكير اللسنا ازداذت نورانه اشنهالا 
حتى أنه لم بعد يدرى على وحه الدقة أدهما ب مائولى آم القسسيسىن 
لسن ب ينبن أنه انط .ابره دلق وقول عرز 
كل منهما النفسه طريق السوء ء ويشريان مثلا سينا لاهل القربة وم 
الخير أن نقضى عللهما * وماذا عن ميسبل فتن صمت لحظة يتفكر ٠‏ 
وتمتم )0 لننتظر الى خين : وللمهلهة قليلا وه )) أما عن الاب: لاداس فهذا 
ممكن دون ريب . بيجب قتله . لا لأنه شحيح أثيم ؛ ألقى بمئات اليتامى 
الى قارعة الطريق »© ولكن لأنه دعاه ذات يوم فى السحن بصاحب اللحة 
هو لاء الخمسة هم الوحبة الأولى ٠‏ وبعدهم : نوما بعد نوم . 
سودق بكل من بعارضهة . ؤثمة حساب 0 بود 9 بسوية مع بعص 
د ويستأصل معهم بعض الرعاع الذين سخروا اه دبعض 5 


. وققت أن كان طالبا ٠٠‏ هذا ان كان متهم من لا يزال على قيد الحماة 


وتلهد الفسيس جر تجورسن وهو بردد بينه اله 
بنبعى أن يكون الفكهس سلطاته وسطوته (( 

وبعد أن تفرق اهل القرية ذهب بعضهم الى الميدان ؛ ولبث البعض 
الآخر فى فناء الكنيسة ٠‏ وانطلقت الألسن فى حماسة وانفعال تحكى 
وتناقش ماحدث ٠‏ امتلأت حبمأة أهل القر به بالأحدات وأصمحت دات 
معنى : رأوا المسانق ٠»‏ وموت مشضاههمير الأعيان ٠‏ وممتل علام ل 


ورقبةه. أرملة تنجر 0 وهراهم البوم بشهدون بأعينهم حرمانا 31 ا 


وأشعمل بانايوتى سيجارته ؛ وجلس تحت شجرة السنار يد خنها وينفث 
الدخان فى متعة وتلذذ ٠‏ ويقول لنفسه .«٠:‏ كل شىء سير على خير 
وجه . انها مناورة موفقة تؤتى ثمارها . نعم سأقطع دابرهم جميعا.: 
المسيح والرسل ٠‏ وليتلقفهم الشيطان جميعا ٠‏ وجذب الأنفاس الاخيرة فى 
لذة غامرة 2 ثم نفث' الدخان من منخاريه »2 وبصق على الارض 2 ونهضص 
ليتخذ طريقه الى ساراكينا يتجسس على أهلها ويرى ما يحدث هناك ٠‏ 
اتخذ لنفسه طريقا لا يعرفه سواه . ومر فى طريقه بشيخ من اهل 
ساراكينا يجمع الحطب وبعض فروع الشجر ليستخدموها وقودا لهم . 
وقال له بانابوتى : 
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إصعان ألخير أنها الشيخ » كيف حال الدنيا معكم ؟ 


1-00 ا :آلآ تدر اق اخنازة 4 انان اننا كفنا على تسن 
الحقول وبساتين الكرم عطاء وكرما تقمندا الموت جوعا نحن الفقراء 
النفيياء ١‏ كود الله هن :لان جا وغ فزن الى لدو فر وش نه داق 
الكرم . 

ب تقصد با جدى أن بعض رحالكم سيذهيون غدا إقطاف العنب ؟ 
_ قينا + عندنا بعض الحصسية والبنات القادرين على العمل ٠‏ 
ستحدون الفرصة سانحة غدا لتمتعوا! أنظار كم دهم اعجابا بعملهم ٠‏ 
٠‏ وو قال تنا او ار تكرتو تاق اقيم 0 ره سمه لطن فاق 
هذا يش تفي الفميين الشكون الارنكه لعي 
ووصل الى صخرة اتخذ منها برج مراقبة سرية . اذ يستطيع 
أن يرقب من ورائها كل مايدور بين الكهوف ٠‏ وانبطح على الارض ليرقب 
الأحداث عن كثب . 
د عد عبد 
لوت وان التسيين الوكين قد انز "و القدائين :#انعية قن 
[ْ من الشيوح وعجائز النساء وبعض الاطفال تحمعوا أمام الكهفف الذى 
5 ؛تخذوه ع اللي ويد القسيس فوتيس ومانولى يتحدثان 
البهم - وأزهف بانايوتى السمع ٠‏ تناهت إلى سمعه ٠كلمات‏ متفرقات 
٠‏ بين الحين والحين » ولكنها غامضة مبهمة . حاول أن بجمع هذه 
الشدرات الؤفة من الألفاظ همع بعضها. البعكن: عسى اآن: كر منها 
بشىء : وأدرك منها أن مانولى كان بتحدث اليهم قائلا : ان من حرمنى 

1 من الكئيسة هو القسيس. حر ب<دورس وليس الرب الهنا » وشتان بين 

28 الاثنين . 

وأبصر بالقرب منهم نارا موقدة ٠‏ ورأى ديمترى جائيا عل 
:ركبتيه أمامها يشوى شاة على اللسفود . بينما وقف الى جوارء 
باناكوس ممسكا سسكين فى بده يفرسها فى اللحم بين حين وآخر ليتسبن 
أن كانت قد نضحت أم اانا ا حدثا بضحكهما . ووقف 
اندونيس على بعد خطوات منهما بصيبن لحية شيخ ليحلقها له . وهرع 
الأطفال اليه ليأخذ كل منهم دوره وبقصوا شهورهم . وها هم يقضون 
وقتهم ني اللعب حوله الى أن بحين دور كل منهم . واقبل قسطندى 
يحمل بعض الاء » ويعاونه فى ذلك بعض النسوة العخائز 

وأكال اناس تن نفو كر كائنة الخو 
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ى افقو رق النو تشقون هذا و ونا مونها م لبن انهة اننا ميتطن 
عليهم حياتهم .. تعال باقسيسسن جريجوريس الى هنا وانظر ماذا 
تحدت ‏ أترى ما وتمسة بالصساعقة !!! هل عده محمى جهنم التى تحدنت 
عنها ؟ لنيأخذك الشيطان ! 

وزحف على بطنة ليقترب منهم قليلا ٠‏ واشرأب بعنقه ليطل من 
فرق العهت 5 وماد قاتشه ش 

حاعة وروا متشي .اال زاف سني اليك انه اشكن 
مكانا يندب فيه حظه هذا السفيه ٠‏ فالحياة معه سير من سسبيىء الى 
أسوأ : فقد أباه » ذلك الخنزير النبيل ©» وبدد هذا المحذون ثروته » 
وألقى الفسيس بخاتم الزواج فى وجهه .. وها هو الآن وقد أصبح 
يتيما فقيرا أرمل ٠‏ 

وترامت ان سمعه صيحات وض حكات ٠‏ بسدق أن أحد اللاحئين 
خضل على غانةو لين ورنذا بيعو قاغلية -.* وو قم با ناكوين ود يشترى القياة 
بعيدا عن النار » ووضعاها فوق الحجارة . وهرع حشد الجوعى من 
أهالى ساراكينا واحاطوا بالشواء . وبدا بعضهم بدق على الآنية القديمة 
وبرقصون طربا . واقترب القسيس فونيس بدوره » ورسم الصليب »© 
وبارك الشاه ©» وأنهمك فى تقطيعها شرائح صغيرة © ثم وزعها عايهم » 
كانها قربان مقدس .: وحاسنى الجميع على الارض »© وتعال متالضحكات» 
وصدح الماندولين . وفحجأة وقف مانلولى د:ظر حوله فى قلق . ونادى : 

ولكن عبثا » فلم بجد لندائه صدى . 


كان الفسييسن 3و سس بحرك ذراعمه ع أمتدادهما . كان فرحا 


دذلان 2 و دتححدرث دصدوواتك عال ٠.‏ و( سمير بانادوتى كلامه دو ضوح م 

لك. اذا عبرو كم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين٠‏ 
أفر.حوا وتهللوا 2 أن أجر كم عظليم فى السموات 5 فأنهم همكذ! طردوا 
الأنسياء من فلكم 4ه * تلك هى كلمات المسبيح با أطفالى وها أنتم ترون 
البوم َ الئأس بو مشهون المنا السيان 3 بعيره نتنأ ويطردوئنا « ليا لشىء الا 
لأننا نحب المسيح. ٠‏ وهاهو رقيقنا مانولى حرمه القسيس الأكول المبطان 
من الكنئيسة صياح البوم ٠‏ ولكننا تحمد الله على أننا تسلك الطريق 
السوى ٠‏ المسيح يسير أمامنا ونهجن فى اثره ٠‏ افرحوا وتهللوا ياأطفالى ٠‏ 
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وملا القسيس كوبا خرفيا بالماء وشربه دفعة واحدة . 


وخار بانايوتى ٠‏ 


ااا هؤلاء: لسندوا شير + انهم :حون كاديرة .+ “د فت الأخراس لحن 


.“الحداد » وصدر كرار حرمائهم » وطردوأ من الكديسة .. وها هم الآن 


غارقون فى الضحك وس خرون من هذا له .. من أبن لهم تهنسملدء 
النشوة ؟ أقسم بدينى ؟ انهم ممس.وسون ٠‏ حقت على اللعنة ان كننث 
افض +خي :! 

واشراب بعنقه ليستمع الى الحديث بوضوح أاكثر . وفجأة شعر 
بيد تطرق على رقبته كالكماشة . وهز نفسه فى خوف وثورة . ورأى 
ميشيل بنحنى فوفه وبحدجه بنظرة توية وعلى وجهه ابتسامة . 

وسأله فى رقة : 

ماذا تفعل هنا بابانايوتى ؟ هل تراقب ما يحدث ؟ لاذا لا تأتى 
فنا وسار افا علفاجه] 1 هذا تمال ف يد 
وأمسك بذراعه وحذبه فى حنان . 
ولكن بانابوتى تكور حول نفسه كالق:فذ . وصاح : 
لا ءلن آتى معك . لاأريد شسيئًا من طعامكم . لا ارغب في 


1 


مرافقة احد منكم أبها المرتد . دعلى وحدى . 


ش والامانة ‏ ثم تعمل لخساب الأوغاد والطفيلين ؟ ترى صلل هم الذين 


ارسلوك: الى هنا للتحسيين ؟ 

أنا لا أعمل لحساب أحد . أنا وحدى باميشيل »© أعيش وحدى 
داخل حلدى وجحثتى هذه كما يعيش الذئب »© الا تدرك هذا ؟ أنى 
ضيق الصدر من الناس جميعا ب منك ومن الآخرين ٠‏ اهدأ ولا تتحدث 
الى فانى أعض . 

وجلس ميشيل الى جواره وقال له ٠‏ 

ب ماذا دهاك آبها التعسسن بانايوتى ؟ تغيرت تماما منذ بضعة 
تيور واأصيسه انسانا آخر فى ها كتن. عقا كنت دائنا نظا ولكدك 
لم تكن شريرا أبدا ٠‏ هل ثمة من أسساء اليك يابانايوتى ؟ من هو ؟ ماذا 
دهاك ؟ ٠‏ 

نيه "داك كفو 2 للاخةافل. الشبيطان*<اشيياء كثرة لانن 


وانت تعرف كل شىىء . اذن لاذا تسألنى ؟ أنت تعرف كل شىء . 
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3 نضا 


وسأله ميشيل فى خجل ٠‏ 
اهل هذا لأنهم أختاروك لتمثل دور يهوذا ؟ ولكنها تمثيلية 
فق با ؟خى »© تمثيلية مقدسة » انها مجرد تمثيل وليست من الحقيقة 
فى شىء .. هل مانولى سيصبيح المسيح حقا ويظل كذلك الى الأبد ؟ 
هل أنا حقا بوحنا » تلميذه االحضل ؟ كيف وأنتك مثل هذه الفكره ؟ 
انها اخطليئكة تركنها .و العالة تباطة لآق لك لكيه حمراة +: 

وصاح بانايوتى فى هياج : ١‏ 

سأحلقها ٠٠‏ سأحلقها هذه القذرة ٠‏ : 

والفحر سل ضباحكا وقال ْ 

نيا تعال معى »© فالحلاق معنا هنا .. تعال سأحاقها أناءلك » 
وسوف بهدىء هذا من روعك . 

د ساشعل ‏ فيها الثاز تنفئ .' ساشعل فيها الثان واقذ قف بها 
الى الشيطان . 

قال بانايوتى هذا ثم وثب كأنما اتخذ قرارا حاسسما ٠‏ 

هن نا هن :لفو 

عاد ميشيل بتوسل اليه من جديد بصوت حنون : 

. تعال معنا » تعال » وسترى بعينينك كيف سيحتفى بك الناس 
وستقبلونك بالأحضان . لا بنقصنا سواك حتى تكمل سعمادتنا . 

ولكن باتنابوتى هرب من أمامه وتوارى وراء إلصخرة ثم اتخذ 
طريقة نازلا الى القرية . والتفت وراءه لحظة فرأى ميشيل يرقبه فوق 
الربوه حزينا . ا 

وصاح بانايوتى ٠‏ 

ع الى العسيطاق «حميها ١.‏ الخ بو الا شوق .+ 

واشار بيده الضخمة الى ساراكينا من ناحية » والى ليكو فرسى 


من ناحية أخرى . 


ديد 

نام ميشيل فى تلك الليلة فى نفس الكهف الذى بيأوى اليه 
مانول ٠‏ أحضر من بيت أبيه كل ما يستطيع من حشسايا وملابس ووزعها 
على المعدمين حتى أنه لم يبق شيئا لنفسه ء ثم أعلن للقسيس فوتيس ؟ 

يا أبانا . من اليوم فصاعدا 2 ساترك ليكوفريسى وألوذ بالمكان 
الذى بظلاكف . سأعمل معكم آبد! . وسوف أناضل معكم » أاشارككم 
الهزيمة والانتصار . لم أعد أطيق هواء السهل . 

وأحاب عليه القسيس ٠:‏ ْ 
ضر 
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اي ا ا م ا ا 
يه حر 0 د يو ا 
0 سيك ا 00 
د 5 جرد 3 أ 1 ١‏ 
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ترحب بلك حجنديا فى جيشنا د با بنى الح ا 
وسوف نحد الرب فى قمته ٠‏ اعتدت الحياة الرغدة بيد أنك تضم بين 
حوانحك روحا مقدامة وقليا كييرا وسوف تكون أفضل لجالم فى تعره 

9 فمرحبا بك * 

وقال مانولى 

تعال ياميشيل تشاركنى قصرى »© وهو الكهف القائم بجوار 
الكنيسة ٠‏ ستجد هناك أيقونة الصلب, التى أهديتها لى + الأيقونة التى 
تحوم فيها عصافير الجنة . 

وحمل ميشيل أمتعته وانجيله المفضض الكبير » وقصد الكهف ٠‏ ونام 
ليلته هناك . ورأى حلما أفزعه . رأى ماربوى سحينة داخل برج 
شاعق الارتفاع » يحرسها كلبان أسودان كبيران يمنعانها فن, اهرب ظ 
1 وكان ميشيل واقفا أس فل البرج يغنيها احدى أغانيه , لتطل عليه اذا 00 
2 ما سمعت صوته ٠‏ وفجأة رأى أبواب البرج الحديدية تفتح وخرجت ْ 
١‏ ماريورى مرتددية نوبا فى لون اللازورد بجر جر ذيله على الآأرض ٠‏ وكانت 
2 تتح بثلاث زهور ٠‏ زهرة فوق مكان القلب, وأخرى عند خصرها والثالثة 
1 عندأ ركبتها ٠‏ ورأى الكلبين الأسودين يعدوان فى صمت وقد تدلى 
1ْ 0 لسانهما » أحدهما أمامها والآخر خلفها ء وكانت ماريورى تمسبنك بمند يلها 
3000 [اضنغير الأبيض تمسح به فمها ٠‏ ورأى عند قاعدة اليرج زورقا ضيقا 

خشبه التابوت ٠‏ واستحالت الارض من حولها الى بحر ٠‏ ركبت ماريورى 
: 'الزورق وانطلق بها . وما أن بدأت مسسيرتها بالزورق ©» حتى أستدارت 
' ي لتلقى اليه نظرة مودعة ٠‏ ولوحت له بمنديلها الصغير الذى خضبته بقع 0 
طلدماء الحمراء * وصرخ ميشيلصرخة صاكة أستيقظ بعدها مننومه فزعاء 1 

3 أنقظت 0 فسأل ميشيل ٠‏ 

١‏ .اذا بك نا شيل ؛ 
رأيت كابوسا يامانولى » رأي تكلابا سوداء وزورقا ركبته ماريورى 
وانطلق بها بعيدا . | 

وأرتعد مانولى..٠‏ ولكن لم بنبسسن ببنت شفة أذ سمع صبوت 
! أجنحة رئيس الملائكة مينخائيل ترف فى الهواء ٠‏ 0ه 
٠‏ وانسل ضوء واه ضعيف الى داخل الكهف سن 
ش ويهدهد الانجيل الكبير الذى وضم فى كوة داخل صخرة ٠‏ 

وهب مانولى من نومه وقال : ( 

لدينا اعمال كثيرة اليوم + أبلغنا ما يقرب من عشرين فتى من 
رفاقنا ممن يعطون فى القرى المجاورة لكى بستعدوا للنزول الى 


السو يسدلت لمن باد وقح 20 





5 0 5 
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ليكو فرسى لحصاد بساتين الكرم التى تنازلت عنها ياميشيل لجماعتنا. 
بارك الله فيك با عزيزى ميشيل . انقذت أرواحا كثيرة . 

لم كلفنى شبيئًا أن أجود بما أملك . ولذلك'لا أظن أن هنا 
تكن كلاف نتعى باعانول :< التشحية هن العدل الى ركلفيت وانا :ل اشح 
بعد ٠‏ كانت تضحية كبرى من ياناكوس حين قدم حماره . 

تأمل مانثولى كلام صديقه لحظة . ثم قال : 

ب أعتقد أنك على حق باميشيل . 

وصل أمام الكهف ها يقرب هن عشرين رجلا وامرأة » وقد 
الشرظوا فى الحديكة + 'وعمدما راوا ميشيل بخري من الكهف اهرهوًا 
اليه يشدون على بديه . 

قالوا له : 

أصبحنا بفضلك نملك أرضا من جديد »2 نحن الشسعب المسكين 
المعدم ٠‏ نسأل الرب أن يقدس روح أبيك ٠‏ ظ 


وفى لمح البصر ثراءى له وجه أنه متوردا بدينا مغرورق العينن 
بالدموع وحدحة بنظرة فيها تأنيب ٠‏ و تح رركت شفتآأه الملتويتثان 
خركات: نهم فيا اله يحول 4 : لماذا قتلتئى ؟ لماذا ؟ ولكنه أشفق عليه 
وتوارى عن ناظريه ٠‏ 

وأطرق ميشيل برأسه وقال ١ ٠‏ 
يستجيب لدعائى 0 

ثم أردف قائلا بعد لحظة من التردد ٠‏ 

كانت هذه هى آخر وصاياه ٠.‏ هورو الذى أو صائى أن أوزع كل 

املاكه على الفقراء . 

واستدار مانولى ونظر الى صديقه »© ثم دنا منه وأمسك بيديه . 
وهز مم ميشيل رأسه وادار وجهه ليخفى دموعه ٠.‏ 

واقبل القسيس فوتيس »© وقال : 
ا فنا و ل انها لذن انا اطفالى فى رقنا 
لنمتلك جعولا » ونضرب بجذورنا في اعماق الارض . ما كان حلما حتى 
يومئا هذف١ا‏ سيصسح حفيقة من الآن . فصاعدا ٠‏ نحن تملكالآن ا 
وأشجارا سنفلحها معا » و'سستمتع بثمارها معا . ان يكون بيننا غتى | 
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ميك 





ولا فقير . سنكون اسرة واحدة متماسكة متحابة . نسأل الله أن بوفقنا 

لنكون مثلا يبين كيف يجب أن يعيش البشر معا فى مجتمعاتهم » وكيف 

تسود العدالة الأآرض . وبفضل عنابة الرب والعذراء سيكون يوقا 

: بداية موفقة ٠‏ اذهب معهم يا مانولى لتدلهم على الطريق ٠»‏ فأنت تعرف 

: موقع بساتين الى م ٠.‏ وسأذهب أنا مع ميشيل الى المدينة لنوثق العقود 
ْ التى تؤول بمقتضاها أملاك العمدة بطرياركاس الى مجتمعنا ٠‏ 

رسم الرفاق علامة الصدليب + وتصدر مانولى فريقهء وانطلقوا 


1 فى طريقهم . كانت البهجة تملاً صدورهم »© وبدأوا يفنون أغانى قطاف 
العنب » دون أن يفكروا قيما يخبئه لهم القدر هناك فى ليكوفريسى ٠‏ 
د د 6د 


. , هرول بانايوتى البارحة فور عودته من ساراكينا الى بيت القسيس 
جريجوريس وأبلغه النيا . 


5 كان التسوتن حو يعون حخالهنا ان علد الطناء ©اتتيقياكت 
يحم الشوكة من نيف 6 . وصاح ٠‏ : 


ن بطأوا أرض القرية . لن بيمسوا حبة عنب واحدة أبدا ©» لن 
أسمح لهم بذلك ٠‏ سأذهب فورا لمقابلة الأغا ٠‏ 
وارتدى رداءه الدينى الذى. دلميسنيه ف أيام الأعياد تل 
رقبته صليبه الفضى الثقيل » وأمسك بعصاه ذات المقيض العاجى 2 
. واتخذ طريقه الى بيت الأغا بمشى بخطوات متأنية وقور . 


5 كان الأغا قد فرغ من طعامه نواء وبدأ يحتسى قهوته ٠‏ وجلسالى 
000 جانبه براهيماكى للف سيحارة لنفسسه »6 موليا ظهره للأغا . وسيدو عايهما 
2 إآنهما تشاجرا من حديت , اذ كان الأغا عابس الوته وهو يحتى القيوة 
كأنه بتجرع سما . 
0 ل ل 
: أمام الاغا وقال : 
ب تحياتى اليك ياأغا . 
لم يكلف الأغا نفسه عناء الالتفات اليه ٠‏ وقال فى امتعاض : 
ا ل ا ل 
بها ؟ تعال أمامى حتى أراك ٠‏ هات كرسبيا واجلس عليه ٠‏ 
) وصفق بيديه * واقبلت المرأة الحدباء ٠‏ فقال لها آمرا : 
١‏ ب قهوة للقسيس أفندى . 
نز 
: 








تو نظ الى القتسسسين: وقال.: 

0000-6 
ا م 0 ك 

با اغا » تعلمون سيادتكم © وأنتم خير العارفين » ان العالم معلق 
بخيط واحد . اذا قطع هذا الخيط سقط العالم وتفتت . 

وقال الأغا في ازدراء : 

وأي حدد فى هذا . أن بغلتى نفسها تعرف ما تقول . هيه »4 
00 ْ 

ثمة شخص يحاول أن بقطع هذا الخيط با أغا . 

ا اي يي ا و ل يد ل مسد 
للانقضاض . وصاح : 

ماس هر عن الل د فعينة ييا لا ا يا 
الشخص »© وسوف ترى ماذا أنا فامل به . 

وأجاب القسيس : 

ف الاقنترا تن ١‏ 

ترك الأغا سيفه سقط فى غمده . 

كيف تتصور أننى مستعد لأن أغاقز لبكوفر سى »2 وأترك . 
براهيماكى :© وأتخلى عن راحتى وهائى ٠‏ ثم أذهب الى الشيطان هكذا 
بيساطة بحثا عن العدو فى آخر الدنيا بين التلوج حتى أمسك به وأقطع 
قاض ؟ | ش 

ازدرد الفقسيسى فتحان القهوه دفهعة واحدة وتلهب . 

ع انها لشي ارت نا اللعين الذى تحدثنى عنه بعيدا جدا 
عن هنا » فدعك من الحدرث عنه . أنه بعيد عنا تماما فكيف الوصول. 
اليه ؟ ليس عليك الا أن تمثل دور القسبيسن المرىء الطيب ب 


فانا أحب لك الخير من قلبى - وانا سافعل نفسى الثىء حتى نميش. 


حياتنا فى سلام » وبعدنا الطوفان .2 


ب ولكن لا حاجة بك الى الانتقال من ليكو فرسى يا أغا . اقد 
أرسبل ذلك اللبلد العدو بالفعل بعض رجاله الينا . انهم هنا فى 


هد الصباح ١‏ ولسن عليك الا أن ودى واحك بدورك ٠‏ 
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نعم © أسرت الحدباء الى بشىء عن هذا »؛ بيد اننى لم أفهم منها 
كلمة واحدة . ا 


ع اعشدرت وان خرمات 'فن «العتيييية للانواي براعن اعنام 
بطرياركاس »© طردته من حظيره المسيح . 

لاذا يا قسسيس 5 أنه ولد طيب هذا الفتى المسكين . لا بعيبه 
سوى أن به بعض الجنون . ألم يكن عا ىاستعداد لآن ينقذ القرية ؟ 
وهذا لين لامر الشهل تاقيين:» لمن امنا اشتيلا اند . 

نفاق ورباء با أغا » كذب وبهتان . تعلمون أنه فعل هذا لحاحة ‏ 
فى نفسه .. أن بخدع اهل القرية . 

وهرش الاغا رأسه . وبدآت أعصابه نعوض !2 وضائع:: 

كفى هذا . اخرس يا قسيس . انكم أيها الروميون تولدون. 
النملة . كيف بمكن لعاقل أن يستسيغ ما تقول ؟ أفعالكم شىء » وأقوالكم 
شىء وما فى رأسكم شىء ثالث لا علاقة له بالاثنين ٠‏ كفاك أيها القسيس 
حتى لا تصيب رأسى بدوار ٠‏ دعنى وحدى » فانى ضيق الصدر ولسست 
البوم على ما يرام ٠‏ فضلا عن أننى تشاجرث اليوم مع هذا الشيطان. 
براهيماكى ٠‏ 

قال العبارة الاخيرة وهو يشير الى براهيماكى . 

كان براهيماكى بدخن سيجارته فى صمت »© ينعث الديخان ليتصاعف. 
الى السقف » وكشف عن أسنائه السيضاء الحادة كأسيئان الكلب »© ولكنه 
لم يكد يسمع اسمة حتى التفت الى الأغا فى غغيظ وثورة : 

قل للقسيس ما اتفقنا عليه » والا فاننى سأغادر القرية عائد؛ 
الى سميرنا ٠‏ هذه القرية مقبرة ٠‏ 

وتظاهر بأنه بهم بالوقوف © ولكن الاغا املك به من كتغه . 

اجلس أبها الشيطان . ابق في مكانك . سأقول له . 

ثم توجه بالحديث الى القسيس حريجوريس . 

ب قسسميسسن أفتندى »© ماذا نريدنى أن أفعل ؟ اتيتنى تطلب منلى. 
خدمة . ما هى ؟أفصيح » وسوف نساوم . ولكن تكلم فى وضوح واوجز: 
حتى أستطيع أن افهمك . لا تعقد الأمور . هل تفهم ما قول ؟ فان مخى 
ليس آلة حاسبة »© بل هو مخٌ بسيط . ادخل فى الموضوع . وهأنذا 
:أنصت لك .. 


ئضة 











اقترب القسيس بكرسيه من الأغا وبدأ يحدته بايحاز : 

ايا أغا 2 هذا الغر الأبله » ابن المرحوم عام تنازل عن 
ثروته للشحاذين سكان ساراكينا ٠.‏ 

وقاطمه الأغا : - 

ب حسن 2 هذا حقه كبن رو الوك وريه #الودان يفل 
بها ما بشاء . 

نعم هذا صحيح ٠»‏ ولكن ما يجب أن تعرفه مو أن مؤلاء الاراذل 

حم أتباع العدو أرسلهم الى هنا ليقطعوا الخيط' ٠‏ 

هه . ما هذا الكلام الذى تقوله با قسيس ؟ أوضح با قسيس . 
قل كل ما عندك .. 

ب سأقول كل شىء . يتزعمهم القسيسسن فقوتيس ومانولى . 
سيأتون غدا لحصاد بساتين الكرم »© اذ يزعمون أنها بساتيئهم .. هل 
تعرف معنى هذا ؟ ستكون لهم قدما راسخة فى قريتنا ‏ فى قريتك 
يا أغا 2 ثم يستولون عليها شيئا فشيئا ٠‏ ويطردوننا منهسا وبذلك 
بقطعون الخيط . 

ماذا تريد اذن ؟ 

غدا عندنما بأتى الاشتراكيون بحب أن تقف بنفسك عند مشارف 
القربة وتطردهم . 

ولكن لماذا تسألنى أن أطردهم با قسيس ؟ السست ت بساتين الكرم 
ملكهم هم ؟ 


0 


وبذلك آنت أليهم . اليس كذلك ؟ 

تقلت لك لا را اغا ٠‏ اننا بصدد آن نعلن أن ميشيل انشان غير 
متزن . 1 

غير متزن 5 وما معنى هذا الآن ؟ أوضح . 

أعنى أنه ليس بكامل قواه العقلية » لا بعى ما بفعل » وبذلك فان 
.ألهبة غير صحيحة ولا جائزة . 
ولكن هل هو مجنون فعلا ؟ أقسم بدينى انه يتمتع بكامل قواه 
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كيف لا 5 ان رأسى بكاد بتصدع . ألم يتنازل ميشيل لهم عنها ؟. 





نام 


ينتهى هذا وأيّن يبدأ ذاك ٠‏ لذلك فائنا سنبحث عن وسيلة نثبت بها 
حجنون ميشيل ٠.‏ 
أمسك الأغا برأسه بن راحتيه ٠‏ وفحأة انفحر ضاحكا ٠‏ وقال : 


فهمت > فهمت . أنتم أيها الروميون تتمتهون بذكاء القردد 
وحمثها ٠‏ سياتى يوم 0 فبه العالم داخل حة وامويا 1 

لدي ا معو 1 اللعب فوق المنضدة 
لايع عات بج لني ب لزه ل لي مود 
الشياطين الفقراء أهل ساراكينا © ولكن عليك من جانبك »© أنت .. حذ 
وأعط » هل تعرف مقصدى ؟ 

وأريد وحه ألم لفسيس الذى أدرك ما برمى اليه الأغا . 

هل تفهم 5 سأفعل ما تطلبه منى با قسبيس ولكن عليك أن تفعل 

وكال ألم لعسيس بطر ف؛ شفتيه : 

قل ماذا تريد با أغاً » واذا كان ذلك فى مقدورى . 

عت انه مطلب سيط للفابة . لا فستلسن . هأ هو برأهيماكى 
مو جود » انه .يطلب بأى ثمن أن ترقص بنآات القرية أمامه ذات يوم 

هذه مسألة خطيرة يا أغا ٠‏ 

خطرة أم غير خطيرة » لا يديل سواها . ألا يمكنك أن تفهم 
ما أقول ؟ .. أنظر الى هذا الشيطان . انه غلام شبق فى الخامسة 
عشرة من عمره ٠‏ من منا يستطيع أن يكبح جماحه ؟ أنت ؟ أم أنا ؟ ولكن 
عليك أن تحاول . أله قادر على أن بلتهمنا نحن الاثنين دفعة واحدة 5 
لا يكبح جماحه غير امرأة . لذلك لا بد وأن نهتدى الى امرأة تروضه ٠.‏ 
انه الآن أشيه بمهر شموس »© تحاول أن تركبه فياقى بك أرضا . ولكن 
اذا روضته تستطيم أن تمتطيه ويلتذ بركوبك وبهز لك ذيلة . 


كان براهيماكى يضحك وهو يسممح هذا الكلام , كان مهناك عي ' 


بدغدغه . 
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وقفز براهيماكى وصاح : 1 

أربدها فتاه فى ميعة الصبا ء بضة غير حدباء » بيضاء كالخبز » 
وبحب أن تكون امرأة فارك تقاومنى وأصارعها ثم ألقى بها تحتى وهى 
تصرح وتبكى وتشد شعرها » ففى ذلك متعة كبرى .. صل بمكن 


وشرد العسيس بفكره بتأمل ثم قال : : 
يجب أن نهتدى الى فتاة يتيمة ليس لها من يذود عنها فى القرية 


8-6 . ف 1 ألفة . .6 : لا احثى عي الفضيحة بأ أغا 3 ولا شىء سمو أه؛ 


أفملقئ 10م 

وقاطعه براهيماكى 

عهاذا ؟ اذا ريت ؟ 

ب بطلب مهلة فقصيرة سحث لك فيها عن المرأة التى تطلبها نا ابن 
الونا ٠‏ أنه على حق فيما بقول هذا القسبيسس . اتظن أنه بحتفظ بهن 
عنده فى عشبة الدجام ؛ هل تظئهن دجاجا » وليس عليه الا أن بمسك 
بمن تروقك منهن ؟ ثم هناك شىء آخر ؛ لاإ أردد أن أراك متحهما هكذا ع 
أتغهم » والا قلها بالله سأخصيك حتى تاتريح وتربح . هل تسمع 
.ما أقول ؟ أسكت ! وان كنت متعجلا الى هذا الحد فالبك مارثا . 

بصق برأهيماكى على الآرض وقال : 

أفا٠‏ أنا لا أريدها ! » 

د الكتعرانياا لبميس :مني كلانه > تنلات وظيعة اليد ان 
عرفت أوصاف الرآأة التى بطلبها # ضغيرة بضة » سضاء »6 حيية . 
وتنهد الفسسيس فى استسلام ونهض وهو يقول : 
دكفوافق .ا اغا جوغدا كون وصدول أفلن ازاكنا : 
لاق ها اروف موائق.. وفق حانك 
ساجاول "أن “امعد .و كفن الله ل 
وقال الأغا وهو بدضحك : 
دمع مط باه ويد الفتكل اكير ٠‏ قالرب بغعض 
الطرف »© وبعرف الحياة أنضا . ١‏ 
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غادر القسيس بيت الاغا قلقا مهموما . فهذا العمل لا بلقّى هوى. 
فى نفسه ء ولكنه مكره عليه . انه على استعداد لأن يقدم على أى شىء 
الا أن شرك الترية سقط بين ند القتحسن. تائيس ليقضى ظيها . . 
فالدين والوطن والشرف والملكية » كلها فى خطر ٠٠‏ الات 

ودعا أعيان القربة وذوى الأملاك فيها »+ وتحدث اليهم فى هذا 
الخان 2 فمال لهم ٠‏ 

غدا سيهبط علينا حملة القمل لحصاد بساتين الكرم ألتى منحها 
لهم هذا الملعون التعس ميشيل ٠٠‏ وعلينا جميعا نحن الحاضرين هنا 
:إن نشهد ‏ بل ونقسم على هذه الشهادة اذا اقتضت الضرورة - يأن 
ميشيل لم يكن طفلا سويا منذ نعومة أظفاره . هل تفهمون ما أعنى ؟ 
انه يرى أشباحا »© أو أنه مجنون » لا ادرى ما هى العبارة على وجه 
الدقة . المهم أنه السطلن :غير متزن . وأن أى محتال © وليكن القسسيس 
فوتيس على سبيل المثال ‏ يستطيع أن يوقع به فى حبائله » ويغرر به 
حتى بوقع على أى أوراق يطلبها منه .. ويترتب على هذا بطلان الهبة ؛ 
وس ثم فان بساتين الكرم لا بحق أن تؤول الى المتشردين الذين ينزلون 
بحبل ساراكينا .2 وكذلك بالنسبة للحقول والحدائق والمنازل ٠.٠‏ 
رَبطريار كاس لم ينجب 'طفالا غيره 2 ولذلك بيتعين أن تؤول هذه الثروة 
الى المجتمع + أى الينا ٠٠‏ مهل توافقون"؟ 

وأحاب الأقطاب معجين بدهاء القسيس : 

موافمون . د 

أتيت نوا من بيت الأغا » ووصلت معه الى اتفاق ٠‏ وبعد أخذ 
وعطاء أقنعته بأن يظهر عند مشارف القرية فوق صهوة جحواده مد ححا 
بالسلاح ٠‏ إنه لن يسمح بدخول الاشتراكيين حملة القمل ٠‏ وأنتم عليكم 
أن تتجمعوا كلكم ومعكم خدمكم وكلانكم وعصيكم لكى تعضدوا الأغا ٠+‏ 
شىء واحد فقط أحذ ركم منه *٠‏ حذار من أراقة الدماء حتى ولو كان جرحا 
طفيفا ٠‏ لا ننسوا أننا مسبحيون وعلينا أنْ نحبب أعداءنا ٠‏ 

ثم أرسل بعد ذلك فى طلب بانايوتى . وجاءه مع المساء » وقد 
تغيرت صورته حتى لينكره من يعرفه ٠‏ أحرق لحيته ببعض جمرات الفحم 
الموقدة 2 وأصابت الحرؤق وجنتية وعنقه حتى غطتهما القروح ٠‏ وقص 
شعره بمقص كبير مما يستخدم لجز صوف الماشمية . 

لم ستطم القسيسس أن بمنع نفسه من الضحك رغم كل همومه 


2 





0 ا ب -- 0 7 17 اس ٠.‏ جعت ا م 8 _0 3 >« م 0 
3 00 0 يي 5 8 0 ال الي يي 101 ع 

ا : 1 اي 5 - 2 0 7ن ع ا . اك مع يا 
١ 7‏ : 2 3 لق أ يق 5 2 

7 ني ظ 3 - 5 3 ده 0 ا 0 وح اده د 0 
كبا 2-١‏ 0 8 32 ياد 0 
0 0 جسم ل ع كك م 
د ء :ا *ء ميا 

ايده ٠.‏ اعت 
05 9 35 3 
ييه 


نالل 


هل تعر ف ماذا فعلت يئقسيك أنها الأبله ؟ 

وجأر. يانايوتى . 

جد هذا شاى :انا لمكت هن الأشكلة نا انان #رواية سافان لكان 
وأنركك دون معين ٠‏ وأنا أعرف أنك بحاجة الى ٠‏ 
اليك غدا . خذ هراوتك الكبيرة » واذا أتى مانولى معهم فأؤسعه ضربا . 
فهو طريد الكنيسة ودمه مباح » ولن يمنعك أحد عنه ٠‏ يمكنك أن تقتله 
اذ “كشك ناذه والله مستا 
تفزع من القسبيس فوتيسس © وأنا أكره مانولى » هذه هى الفضية . 
ولا علاقة لى به . وأنت هن الدهاء بحيث تعرف ما أعليه . والى 
اللقاء غداآا ٠.‏ 1 

واتجه ناحية الباب »© وتوقف لحظة عند العتبة © ونظر الى 
التبيين ونال ظ 

كلانا أخ للشيطان . هذا مجحو الواقع . 

د د 

فى مقدمتهم غارقا فى تفكير عميق . وظل يزدد بينه وبين نفسمه : 

+ أسأل الله أن قينا شر الصدام وسفك الدماع . 

ولم بكد آهل ساراكينا يقتربون من القرية حتى رأوا جمعا من 
الناس حول بثئر القديس بازل »2 البعض يجلس على الأرض *» والبعض 
التهديد والوعيد . 

توقف هانولى واستدار الى رفاقه وقال لهم م 
انتظارنا 4 ولنتعدم نخن الرحجال 4 والله حير معين 5 سسلتهدم وكونوا 
على القة من أن الحق الى حانننا + والكن اذا اها اصنروا عن القخال: باى 
ثمن فاننا لن نقاتلهم ©» فهم أخوهة لنآ قبل كل شىء © وانما سنتوجه فى 
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هده الحالة الى الأغا » فهو حاكم القرية » وسيفصل بيننا . وليس 
ولذلك فائنه سينصفنا .. تقدموا با اخوتى باسم المسيْح 1 . 

جلست النساء في دائرة وسطل الآكام © وواصل الرجال ممسيرتع 
لم بطل بهم المسير أكثر من مائة خطوة حتى رأوا حجرا يطن فى الهواء 
فوق رأس مانولى ٠‏ وتبعة آخر © وغره كثير ٠.‏ وهكذا أصبح الهجوم 
وشيكا . وتحركت مجموعة الرجال التى اجتمعت حول البئر » وساروا 
تجاههم لملاقاتهم ؛4وكان على راسهم بانايوتى بلحيته المحروقة بتقدمهم 
بخطوات تشبه خطوات الدب . ش 

وزأر لوكاس العملاق حامل العلم : 

نماك لسن افاعلوق 0 لذ حفر كين .عفدو معنا اغرانا لعا رهد فون 
أن نرد عليهم 5 اجمعوا ححارة ب أصدقاني وأرجموهم 2 

وقال مانولى معترضا : 

حسبكم كلا تسفكوا الدماء يا اخوتى . 

وتعالت صيحات غضب مغيظ من حول بثر القديس بازل : 
ارجعوآأ ٠.‏ 

وتعدم مانولى رافعا بده الى أعلى علامة أنه بر بك التفاوض معهم * 

اخوتى » أخوتى © أسمعونى 5 ٠‏ | 

با طربد الكنيسة »؛ با لص » با قاتل © يا اشتراكى . 

واندفع أهل ليكوفرسى نحوه وقد استشاطوا فغضبا وثورة . 


وبسط بانايوتى ذراعيه . وخار كالعجل : 


لن بمسسه أحد . أتركوه لى فأنا المختص به » انا وحدى الذى 
سانازله . 

ثم انقض على مانولى . 
وسرعان ما أحاط أهل ساراكينا بقائدهم . 
والتفطا لوكاس ججرا كبا فى بده وصاح بأعلى صوته : 
لو مس أنحدكم مانولى فانى سأهشم رآأسه كالبطيخة . 
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ونقدذ اماس تعليمات التيسن جويجور يدن أليه ٠‏ بد تعدو 


جمنا وهناك وهو يصيح , 


ب أنه محروم من الكئيسية . أضرية بابانانو7 نى » أطرحه أرضا »؛ فان 


بدك ستتطهر من دمة ٠‏ 


وأقبل ناظر المدرسة لاههثا : 


ب اكوون نب اضدكائ يات السيت © ناذا حدث ؟ كفو بدك 


يحاولون غزو قريتنا لاحتلالها ٠‏ 
ع أهل ساراكينا : 


وعوى الأب لاداس نصوت كالصرير وهو يتوارى خلفب ناظر المدرسسة: 
ب صدر اعلان بأن ميشيل مجنون »2 ومن ثم فان الهبة غير صحيحة. 
الهبة غير صحيحة , أخرجوا » أخرجوا يا قطاع الطرق ء يا خونة٠‏ 


فى هذه اللحظة انقض بانايوتى برأسه على مانولن مثلما ينقض 


الثور . ولكن لوكاس اندفع نحوه :>كل قوته وهو يحمل حجرا كبيرأ فى 
بده . وضربه فوق ركيته © وترئح بانايوتى ثم انقض عليه لوكاس وطرحه 
أرضا » وحثم فوق ظهره » وأوسعه ضربا مغيظا . واستجمع بانايوتى 
كل قوتنه وأفلت من تحته » وأمسك بلوكاس من خصره . وتصارعا كل 


بخور بصوته ويتد حرج :6 وكان صراعهما سجالا بينهما . 
والتفط الشماس ححرا واتخذ مانلولى هدفا له .. 
وصرح ٠‏ 


وفاض على صفحة وجهة ٠‏ وصاح أهل ساراكينا : 


ب سيقتلون مانولى ٠‏ اهجموا عليهم ٠‏ 
وبدأوا هجومهم على أهل ليكوفريسى ٠‏ 
وتقاتل أهل ساراكينا مع أهل ليكو فرسى . ولاذ الآب لاداس 
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بالفرار . وحاول ناظر المدرسة أن بتدخل » ولكنه تلقى .الضريات من 0 
كلا الجانبين . ' 0 
وهرع صبى الى القرية وهو يصيح بأعلى صوته فى غبطة وفرح : 
قتل مانولى المحروم © قتل مانولى, الاشتراكى © افر حوا وتهللوا. 
جا ا ا ا ا ور 0 
بعضاه » وهرول مسرعا . 
ونادى على الصبى وهو بجرى ٠‏ 
أسن ؟ أبن ؟ 
عه عند كو الفينى بازل:.؛ : 
وأتجه و قسطندى آل هناك 6 ونار الثورة تكاد تحر قه ٠.‏ والتعى 
تلاحم اهل ساراكينا مع أهل ليكو فرسى حول بثر القديس بازل 
وفقدت نساء ساراكينا صوابهن ونزلن أرض المعركة وأسهمن. بنصيب ى. 


اللكمات كما تلقين مثلها كالرجال تماما ٠‏ 


وعلا صوتان فيهما خشونة وجزع ٠‏ : 

مانولى » مانولى . 

كان مانولى جالسسا فوق صخرة يضعد جرحه > وسمع الصوتين؛ 
وتعر ف عليهما » فرفع رأسه وشخص ببصره اليهما . وضاح : 

هاأآانذا با اخوتى »2 لا تجزعا 

وفى هذه اللحظة ذاتها عوى الاب لاداس »© فرحا مغقبطا » من فوق 
شَكرة ارنقاها * 

ها هو ذا الأغا , ها هو ذا الأغا ٠٠‏ 

وسمع الناس صهيل الفرس وهى تعدو والشرر يتطاير من تحت 
سثابكها . وظهر الأغا عند البثئر بمسدسه الفضى ©» وسيفهة الطويل ء ظ 
وطربوشه الأحمر »© ثملا تماما . وشل اللجام بقوة حتى أن الفرس 0 


و الى الوراء 5 وتمالك 2 |( فوق السرج خشية الو قوع 4 ونث 


صولة كيرم الرعد:” 
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1 
ملواكالىت 


وفى لمح البصر تفرق هذا الخليط البشرى »© وانفصل الحجمعان » 
وأصبح اهل ساراكينا فى جانب وأهل ليو فرسى فى جانب آخر © وقد 
تمزقت ثيابهم ولطخها التراب والدم . لم يبق على ارض المعركة سو 
ناظر المدرسة وحده »2 طريحا على الأرض بين الفريقين وقد أصيب 
أصابات خطيرة ©» وعبثا يحاول النهوض على قدميه حتى يحيى الاغا 
التحية الواحبة . " ش 

ونظر الاإغا الى !هل ساراكينا بعينين تقدحان شررا » وصرخ من 


حدر 

اكه كلذ اسع الى رسن .هه 1 ارجهوا اجو آنا 
المتشردون . 

وتقدم مانولى الصفوف وتكلم : 

- يا أغا لنا بساتين كرم فى ليكوفريسى ٠‏ أتينا لمصادما . فهى ملك 
بنا ٠‏ 

اذهب الى الشديطان ٠‏ مندذ متى وهى ملك لكم ؟ هه ؟ بأى حق آلمته 
اليكم ؟ من آين سرقتم هذه البساتين يا حملة القمل ؟ 

واشراب الاب لاداس بعئقه من فوق صخرته وضحك فى سخرية ٠‏ 

وآجاب مانولى : ١‏ 

أعطاها لنا ميشيل ٠‏ 

وقال الأغا : 

هذا كله لا قيمة له ؛ أيها الحمقى البؤساء » فان توقيعه لا يعنى 


كسيئا , ٠‏ قهو لم يبلغ سن الرشد بعد ٠*‏ 


وتكلم الأب لاداس من مخبأه » ليصحم كلام الأغا ٠‏ 

ليس السبب صغر سنه بل جنونه ٠‏ 

نفس الشىء أدها الشيخ السفيه ٠‏ اخرس 

واه مسدسه وصوبة ناحية الآب لاداس ٠‏ وتهاوى الشيخ وراء 


. الصخرة وهو يصيح 


٠ 21‏ حقا ما تقول ٠‏ هو لون السوات 5< ل سم 
سن الرشد بعد ٠‏ ظ 
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حديثه الى أهل ساراكينا : 


من منكم المدعو مانولى ؟ ثمة ضياب يحجب عنى الرؤية الواضحة ٠‏ 
ليتقدم الى هنا ٠‏ ْ 

واقترب مانولى من قرس الأغا وقال : 

ها أنذا ٠‏ 

ب حسن٠‏ أنت ولد طيب٠‏ أنت كذلكحقا يامانولى رغم كل أقاويلهم 
عنك ٠‏ اقترب منى أيها الكافر ٠‏ اسمع , قل لى بصراحة ما معنى اشتراكى 8 
لقد صدعوا رأسى بهذه الكلمة ٠‏ قل لى مل هو رجل أم حيوان أم وباء عضال 
مثل الكوليرا ؟ فأنا لا أعرف شيئا عنه ٠٠‏ هل تعرف أنت ؟ 

وأجاب مانولى : 

نعم با أغا أنا أعرف ٠‏ 5 

اذن ٠‏ أستحلفك بالهك أن تحدثنى عنه حتى اعرف أنا أيضا ٠‏ 

الاشتراكيون هم المسيحيون الأول يا أغا ٠.٠‏ 

دع المسيحيين الأول حيث هم يا كافر , لا تشوش أفكارى ٠‏ عندى 
هأ يكفى من العرقى لذلك ٠‏ ما شأنى أنا بالمسيحيين الاولٍ ؟ ٠٠‏ أنا أسألك 
مأ معنى اشتراكى ؟ 

وتحدث الأب لاداس بصوت أخدف : 

ب سأوضح أنا لك يا أغا . انهم يطالبون بألا يكون هناك غنى أو 
فقير بعد اليوم » وانما أن يكون الناس فقراء كلهم » ألا يكون ثمة النغاوات 
أو رعايا بعد الآن » ويتحول الناس جميعهم الى رعايا ٠‏ بل والاكثر من هذا لن 
تكون هناك امرأة زوجة لك أو زوجة لى بل النساء كلهن مشاع بين الناس 

وزأر الأغا : 

لا أغاوات ولا رعايا ؟ هل معنى ذلك أنهم يريدون أن يقلبوا نظام 
الله رأسا على عقب ؟ ابتعدوا عن هنا بهذا الوجه النكد ٠‏ ظ 

وبسط راحته أمام وجه مانولى وقد باعد بين أصابعه فى حركة استنكار 
كأنما بلعنة وقال له : ٠‏ 

افتح عينيك وانظر إلى يدى : هل كل أصابعئى متمائثلة ؟ هناك 
أصابع صغيرة وأخرى كبيرة » الله هو الذى خلقها على هذه الصورة ٠‏ وهكذا 
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إيضا خلق الناس جميعا 2 بعضهم صغير والآخر كبير 2 بعضهم سسادة 
وغيرهم عبيد ٠‏ باكذلك أيضا خلق الاسماك فى _أعماق البحار ل الكبير 
منها ياكل الصغير ٠‏ وينفس الطريقة وضع الرب الماشية الى جانبالذئاب 
لتأكل الذئاب الماشية ٠‏ هذا هو نظام الله , ثم تآأتون الآن أيها الاشتراكيون 

ثم استل سميفه » بعد أن فرغ من كلامه ,2 ونخسى الفرسس وهجم على 
أهل ساراكينا ٠‏ , 7 

وصرخخت النساء صرخات صاكة وهرولن فى ذعر ناحية الحبل 2 
' وانراجع الرنجال فى ذهول وحيرة ٠‏ ولم ببق غير مانولى الذى نبت فى مكانه 
راسخا ٠‏ 

وصاح فيه الأغا : 

أنت با كافر , ابعد عن هنا والا قطععت رأسك ٠‏ ألا تخاف ؟ 

وقال مانولى : ٠‏ 

بل أخاف , ولكننى أخاف الله وحده ء أما البشر فأنا لا أخافهم 
أبدا ٠‏ 

وأغرق الأغا فى الضحك ٠‏ قال : 

أقسسم لك 'بدينى أنك محنون تنماما ٠٠‏ بيد أنك خفيف الظل ٠‏ تعال. 
معى الى بيتى ولتكن سميرا لى ٠‏ لا فرق عندى بين البلهاء والقديسيين > فهما 
شىء واحد ٠‏ وأنت مجنون وقدسس فى آن واحد . أنت دعابة مقدسة ,2 
هذا رأ . تعال معى أقدم لك الطعام والشراب والملبس وأخلق منك رحلة 
٠٠‏ ألا تررد ذلك ؟ اذهب الى الححيم اذن أبها الأبله ٠‏ ابعد من هنا 2 فقد 
غيرت رأبى فبك ولن أقتلك ٠‏ 

والتفت الى أهل ليكوفر سى الذين أطر بهم سماع الاغا وهو بدافع عنهم. 
وقال لهم : 


وأنتم أيها الكفرة لستم مجانين ولا قديسين » اذهموا الى الشيطان ٠‏ 
كروش متخمة وصعاليك ٠٠‏ أغربوا عن وجهى ٠‏ 


وسرعان ما ابتعد أهل ليكوفريسى فى وجل ٠‏ وانحنى ياناكوس, 
وقسطندى فوق ناظر المدرسة وانتشلاه من فوق الاردضص وأحذا بملده وعاد!ا 
به الى داره ٠‏ كان الرجل البائس يعرج ويعانى ألما موجعا فى قدميه ٠‏ 
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وقال لهما معترفا : 


نلت جزائى الذى أستحقه ' لست حملا ولا ذئيا » بل لقيطا تعضنى 
الذئاب وتبول على الماشية ٠‏ أنا أعرف جيدا طريق الحق والصواب ولكننى 
أسكت عنه , فالخوف يملاً قلبى ٠‏ كيف لى أن أرفم رأسى وأنا البيائس 
الفقير ٠‏ انى أخاف ٠٠‏ والنتيجة ما ترون ٠‏ وطثنى أهل ليكوفريسى وأهل 
سمارا كينا بأقدامهم دون أن تأخذهم ل رحمة ٠‏ وهم على حق فى "ذلك + 
أقسم بدينى أنهم على حق 2 ونلت جزائى الذى أستحقه ٠‏ 

ونظر الى رفيقيه اللذين يعيئانه على المسير , وسألهما فى اعجاب : 

وآأنتما . ألا تخافان شيثا ؟ 0 

وأجاب يانو كوس : 1 

بل نخاف » ولكننا نتظاهر بالشجاعة كما ترى ٠‏ إوضح لك 
ما اختلط أمره على ؟ أنظر إلى : انى أتظاهر بالشجاعة » بينما يرتعد 
«دنى فرقا ٠‏ ولكن الشىء الغريب أننى مع التعود على التظاصر بالشجاعة 
أجدنى رويدا رويدا. شجاعا حقا ٠‏ هل عرفتما أعنى أيها الشسيخ ؟ ترى 
ماذا تقول لك كتبك الكثيرة عن هذا ؟ أصدقك القول أننى لا أفهم بوضوحء 
فأنا حمار ٠‏ 

وابتسم ناظر المدرسة رغم ما يعانيه من ألم ٠‏ وقال : 
0 - أود أنأتنازل عن كل معلوماتى لأصبح مثلك بايانا كوس ٠*٠‏ وماذ1ا 
عنك با قسطزددى ؟ 

611 انايو ابه من ردنا رسي 2 1ن اكد لك قات انيرا امدخية 
فعلا ٠‏ الخوف يملا قلبى ٠‏ أرنعد فرقا وأرتجف » ويهرب الدم من عروقى ٠‏ 
: ولكننى أشعر بالخجل٠‏ ولو حدث أن تخليت ع نكل شىء فى حياتىلاسلك 
طريق المسيح » فثق أن هذا لن يكون بدافع محبة الخير » أو الشجاعة, ولكن - 
بدافم احترام النفس لا غير ٠‏ سأرتجف وارتجف فرقاء ولكننى لن أتراجم 
هل تفهمنى ؟ ظ ظ 
وأضاف باناكوس : ٠‏ | 

أما مانول فهو أفضلنا جميعا » اذ أنه لا بتكلف الشحاعة وانما هو 
اه ظ 


22 


الل لس ته 
عه 77 ا ا 
كن جه" 0 
0 5-3 000 « 
7 ا 95 
١‏ ةا 
٠.‏ 9 3 . 2 
كك وان قيسةه 2 
ا لفك 
جد 5 
احسء ااه 


إل« 
0006 
1 05 3 

- 

1 


يبه 


5 سن 
رحلة مادام عَارييَة 


فى اليوم التالى » ومع مطلع الفجر , اتخذ ميشيل طريقه نازلا من 

الجبل ٠‏ كان يتميز من الغيظ » ويقول لنفسه : 

سأذهب من فورى الى بيت القسيس أنتف شعر لحيته » وسأذهب 
الى الأعيان أصب عليهم لعناتى 0 سوءاتهم ٠‏ سبأدق أجراس الكنيسة 
أدعو القرية جميعها لتشهد وتسمع ٠‏ 

كنت تراه حينا ثا: ثرا ههتاجا 2 وحينا هادئا ساكنا يقلب الامر فى 
رع ل اكب لماص نازولا يدر هن نو سد | 1 الم يخيطي له 
جفن طوال البيل ٠‏ وطلع .الفجر عليه وعيناه مفتوحتان ٠‏ وتراءعى له طيف 
أبيه ٠‏ عاد الرجل الميت الى الظهور من جديد » ووقف الى جانب فراشه 2 
بهز رأسه وينظر اليه بعينين فيهما تأنيب ٠٠‏ وتحركت شفتاه » وسمع , 
ميشديل صوته الضعيف الواهن بأتيه من العالم الآخر : « لاذا ؟ لماذا ؟ 
اذا ؟ ٠٠‏ ولم يقل شيا آخر ٠‏ 

هب ميشيل من مرقده » وأمسك بعصاه وهرع الى القرية وهو يرتجف 

قصد بيت القسيس لتوه » دفع الباب ودخل ٠‏ اجتاز الفناء » وألفى 
القسيس جالسا بجوار النافذة , 00 رسالة بقرأها والدموع تفيض 
من عيئية ٠‏ 

ولم يكد يبصر ميشيل حتى أسرع باخفاء الرسالة داخل جلسابه ٠‏ 
ولكن ميشيل استطاع أن بلمح الخط الذى سطرت به الرسالة وتعرف عليه 
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وادرك كل شىء 2 وزايله الغضب ٠‏ رأى الموت يرف بجناحيه فى الهواء » 
فانقيض قلبه ٠‏ تمالك القسيس نفسه» وكفكف دموعه ونظر الى ميشيل ٠‏ 
وتحدث اليه ساخرا : 
أى ريح طيبة حملتَك: اليئا يا فتى ؟ سرعان ما ضقت باهمل' 
ساراكيما ؟ حياة الراهب قاسية . لذلك عد الى بيتك وقريتك وانعم بثروتك ' 
أنها البائس وهو 
وأضاف فى قلى : 
ترى هل لم توقع أى أوراق بعد ؟,ء 
آنا لا أملك شسيئا الآن , لا شىء البتة 2 أسقطت عن كاهلى كل 
أحمالى وأصبحت حرا ٠‏ 
وعاود القسيس سؤاله فى انزعاج : 
هل وقعت أوراقا ؟ . - 
نعم © 
وضرب القسبيس الشباك بقبضته فى ثوةٌ وزآر : 
أنت مجنون , مجنون », هملكت أيها التعس ٠‏ ها أنت الآن أصبحت 
عبدا لذلك القسيس الافاق ٠‏ لهفى على كل هذا الثراء الضائع ٠‏ 
وأحس ميشيل بالغضب يعتمل فى صدره , وعاود كلامه ثانية : 
بل أصبحت حراء وانما'أنت, العبد ياأباناء لهفى على هذا الرداء 
القدسى الذى ترتديه ٠‏ ْ 
وقال القسيس بصوت خافت حزين مفعما ضغينة وحقدا : 
واجهت كثيرا من المشاكل ابتغاء مصلحتك ومصلحة ابنتى ٠٠‏ والآن 
انتهى كل شىه ٠‏ 0 
هاذا قالت فى رسالتها ؟ 
أخرج القسيس الرسالة وقال : 
هاك اقرأها ٠‏ 
أمسك ميشيل بالرسالة ٠‏ بللتها الدموع ' ترى هل هى دموع 
القسيس ؟ أم دموع ابنته ؟ انه لا يدرى ٠‏ قرأ مييسيل كلمات الرسالة 
فى تأن وصعوبة » وترقرقت الدموع فى عينيه ٠‏ 
٠*٠‏ ساءت حالتى يا أدبت ٠‏ معذرة ان كنت أثقلك بالهم 2 لكن 


١ 








المرض- اشتد على ٠٠‏ أذوى يوما بعد يوم . أوشك أن أودع الحياة ٠‏ لم بعد 
يكترث بى الأطباء » يمرون بغرائىدون أن يتوقف أحدمم ليلقى نظرة على 
واإسقطوا اسمى من قائمة مرضاهم ٠‏ وها أنذا أرقد هنا وعيناى مثبتتان 
على السقف تأنه السماء 2 فلم يعد لى سسماء غيره' ريما اههدأ مع الموت2 بل 
وأسعد به » لولاك أنت يا أبى ٠‏ ستبقى وحيدا بعد وفاتى 2 ولن تجد من 
يسهر على خدمتك أو يقدم لك كوب ماء ٠٠‏ الى حزينة من أجلك ومن أجل 
خطيبى السابق ٠‏ ربما يحزنه موتى ٠»‏ ولكننى لا أكف عن البكاء كلما 
تذكرته ٠٠‏ لاذا ؟ لماذا ؟ ماذا جنيت ؟ لم أكن أطلب فى حياتى غير بيت 
وطفل ٠٠‏ أما الآن ٠.٠٠‏ 

لم يستطع ميشيل مواصلة القراءت ٠‏ ووضم الرسالة فوق قاعدة 
الشباك ٠‏ واتجه ناحية الباب ٠‏ وقال : ظ 

ب حسن , سسأنصرف ٠‏ 

لكن ماذا كنت تريد همنى ؟ لماذا أتيت ؟ 

الااشىء البتة ٠‏ لا أريد شيئا ٠‏ هاذا عساى أن أطلب منك ؟ سلاما 

ما؛قسى الرب عل بنى البشر » يضربهم بقوة فى غير هوادة أو رحمة 
٠٠‏ ترى ماذا اقترفت فى حق الله ؟ ( ا 

كان ميششسيل قد بلغ عتبة باب الفناء » ولكنه استدار فى ثورة وغضبٍ ٠»‏ 

بل أنت أحق بهذه الضربة من لدن الله يا أبانا ٠‏ أنت الذى تملا 
قلبك الشهوات الدنية 2 'نت دون ابنتك 00172٠6‏ 

ونمتم القسيس والدموع تفيض هن عينيه : 

ب عرف سبحانه أين ينزل ضربته على »2 وقد فعل .٠6٠‏ 

وتملكه الغضبفجأة ٠‏ و قفز الى وسط الفناءحافى القدمين٠‏ وصاح 
بصوت فيه أنين ونواح : 

انها غلطتك , غلطتكم جميعا ٠‏ غلطة مانولى وقسيس ساراكينا 
صاحب اللحية الشبيهة بلحية التيس »2 وأنت معهم ٠‏ أنتم سبب كل 
ما حدث »2 بخديعتكم وخيانتكم ٠‏ كنا نعيش فى هناء قبل أن يحدث كل 
هذا, كانت الامور نسير حسب سمنة الله وتدبيره لشئون خلقه , ولولا ذلك 
لشفيت ابنتى منمرضهاء ولما قتلت أباك سبب سلوكك المشين» ولاصبح 
لى بعد عام حفيد أحتضنه بين ذراعى *٠‏ ولكن واآسفاء ٠٠١‏ غرر بك 
مانولى 2 هذا الفاسد المتشرد ٠‏ وجاء من بعده القسيس ذو اللحية الشسيهة 
بلحية التيس , هذا الثعلب العجوز ٠‏ عليه اللعنة ٠‏ والنتيجة أن مات أبوك 
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حزنا وكمداء وبددت ثروتك » وألقيت أنا بخاتم الخطبه فىوجهك + وساءت 
حالة ابنتى وتدهورت لسماعها النبآ ٠‏ والآن.ء انتهى كل شى, 2 فقد هلكت 
وضاع الامل ٠٠‏ أنت المسئول عن موتها أيضا أيها الشقى التعس ٠‏ قتلته 
.مثتلما قتلت أباك ٠‏ كانت تصارع المرض فى ششسجاعة هذه البائسة , أما 
الآن ٠٠.6‏ 

وأخذ يذرع الفناء بخطوت واسعة ء يتوعد ويتنهد : وينتحب ٠‏ 
واسحيد به عصبي كيد ب 

كنت على صواب حينل اعلنت على الملا أنك !نسان غير متزن ,» مجنون 
رتوقيعك غير ذى قيمة ٠‏ سأنزع عنك كل أملاكك وأعطيهسا بللمجتمع ٠‏ 
ردسس سمارا لينا عليه السمنة » لن يذوق منها حبة عنب واحدة 2 ولا حية 
زيتون أو حبة قمح ٠٠‏ أبداء أبدا ٠‏ لن تسير الأمور حسب هواك ٠‏ أقسم 
و وي ا وس ا له 
ولا أهزل ٠‏ لا تضحك »2 سأذهب الى الاسقف وأحيطه علما بكل شى 
ومعى كل أهل القرية شهود على صدق ما أقول ٠‏ حتى الاغا نفسه قا 
بقف الى جانبى ٠‏ سأحرمك من كل شىء ٠‏ 1 

وقان متشيول الى انفط قلسه ألا مناه ادس دز اله واي : 

اخاقق كل لتاقي طق ما 1 الها :»حمل اكد قللي تراضى ,نعوت شعن 

بأكمله جوعا فوق سسارا؟ينا ؟ ألا تخشى الله فى ذلك ؟ 

لو مانت ماريورى سأتحول الى وحشس كاسر ٠‏ لن تأخذنى رحمة 
بأى انسان ٠‏ لن أخشى الله أو الناس ٠‏ سأطرح عنى ردائى الدينى وأحمل 
سلامى وأقتل الناس حميعا ٠‏ لاذ! يقتل الرب قرة عينى ماريورى ؟ ماذا 
فعلت؟ هل يوجد على الأرض من هو خير منها وأكثر براءة ووداعة؟ سأقتئل 
مانولى قبل أى انسان آخر » ففى قتله دواء لكل الشرور ٠‏ لم يشسنقه 
الأغا ,. ولكن سسأشنقه أنا ٠‏ يمثل أمامنا دور القديس والشهيد والبطل 
بينما يبيع نفسسه ٠٠‏ الخائن » المرتك , العميل ٠‏ 

وحن جنونالقسيس » وأرغى وأزبدء وأخذ يلوح بقبضته فوقراس 
:ميشيل وزآأر : 

ابعد عن هنا , لا أريد أن تقع عينى عليك مرة ثانية » أغرب عن 
وجهى ان كنت لا تريدنى أن أهشم رأسك فوق هذا الجدار ٠‏ 


وتهاوى الى أرض الفناء فوق الحصماء ٠»‏ قاغرا فامى ٠‏ 
لم يكن فى البيت أحد سواهما ٠‏ وانحنى ميشيل فوق القسسسيس 
نفد ظ 3 





البدين » واستجمع قوامه وانتشله من فوق الارض ٠‏ ودخل به المنزل ». 
وطرحه فوق حشسمية ٠‏ وذهب الى المطبخ وملأ كوب ماء , وقدمها له ٠‏ أمسك. 
القسيس بالكوب ٠‏ وشرب الماء رشفات صغيرة » وفتح عينيه ٠‏ 

ونمتم : 

ب ميشيل » أنا رجل بانس محطم . طعننى الله فى قلبى طعنة نجلاء»ه 
ولا استطيع أن أندم » لا أستطيع ذلك ٠٠‏ لا أاستطيع أن أصفح عن أحد 2 
أيا كان هذا الانسان ٠‏ أغرب عن وجهى ,٠‏ لا أريد أن تقمع عينى عليك مرة 
أخرى ٠‏ 

ودبت فيه الحياة » واستعاد قوته ٠‏ نهض واقفا 2 واجتاز الفناء »وفتح 
الياب : - ٠‏ 

أخرج ولا نطأ بيتى بقدميك همرة ثانية ٠‏ 

وصفق الماب وراءه ٠‏ 

د 

خرج ميشيل » وهام على وجهه بين دروب القرية ٠‏ أحس كآنه ضل 
طريقه فى مكان غريب عنه تماما ٠‏ خيل. اليه أنه يمشى فى حلم 2» يرى 
البيوت والحانات وشحرة السنار لأول مرة ٠‏ وعندمأ مر بديثت أبيه توكقف 
طويلا يتأمله » كأنما يبذل جهنا كبيرا ليتذكر شيئا ٠٠‏ وهم باجتياز 
العتبة ليدخل البيت » ولكنه توجس خيفة ٠‏ خشى أن يرى وسط الفناء 
رجلا ميتا طويل القامة بدينا مكفنا بأعشاب اجتثت من الأرض ٠‏ باسطا 
ذراع.ه سد عليه الطريق ٠٠‏ وارتعد فرقا2 وهرول بعيدا ٠‏ وتذكر. كلمات 
الاتهام التى بوجهها اليه القسيس دائثما .. أنت الذى قتلته » انت .. 
وتراءت له هله الكلمات كأنها حثث موتى ©» سلسلة طويلة من الموتى © 
تتعقبه وتجرى فى أثره . 1 

وتوقف عند طرف القرية ٠‏ وسأل نفسه : « لماذا أتيت الى القرية ؟ نعم» 
لاذا ؟ كنت غاضيا وتلاشى غضبى ٠‏ ولكن لماذا ؟ وفحأة طافت بخاطرهصورة 
ماريورى . رآها مسجاة على الأرض أمامه » شاحبة الوجه » شاتخصة 
العينين » وعلى فمها منديل أحمر صغير *٠‏ وتمتم قائلا « هذه القرية تعج 
بالموتى والأشباح ٠‏ لا بد أن أرحل عفها ٠‏ 5 

تكائرت السحبء واحتجبت الشمسء» وأظلمت السماء » وهب تريع. 
على غير انتظار » وارانعدت الأشجار » وتنساقطت أوراق هيتة فرشت الارض 
ببقع صغراء كأنها بدن عليل ٠‏ 

ومر به بعض أهل القرية » ونظاهروا بأنهم لم يروه » وحثوا الخطى» 
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وتواروا عن ناظريه . وبكى طفل عندما وقع بصره عليه . وظهرت أامرأاة 
عجوز عند باب بيتها ورأته 2» فرسمت علامة الصليب وأغلقت بابها من 
فوورها . وهرعت الى زوحها الكهل الذى كان بتع و العا بدا عن 
شعاعة شمسن يدقء بها عظامه الواهنة ٠.‏ وهمست له : 

ميشيل ابن عمدتنا الراحل يقف بالخارج ٠‏ آه لو تلقى عليه نظرة 
انه يثير الأسى والرثاء ٠٠‏ لو ترى الحالة التى صار اليها , يا رحمن دا رحيم: 
أصيح هزيلا شاحبا , غائر العينين ٠‏ 

وهز الشيخ رأسه وقال فى كراهية : 

ثال حزاءه ٠‏ ال ا ل 2 ل 

فى الطرقات ٠٠‏ هل هو حافى القدمين ؟ 

ل الل ا لتق فض نكا 
حين قالوا عنه انه مجنون ٠‏ 

وقال الشيخ فى تهكم : 

هذه هى نهاية سلالة بطرياركاس ٠‏ اكلوا وشربوا ما طاب لهم 
الاكل والشراب وجامعوا النساء , وها هو مصيرهم الذى آلوا اليه الآن ٠‏ 
أقسسم بدينى أن الرب عادل فى قصاصه منهم » رغم كل ما قد بقال. اسمعى 
يا زوجتى اذا طرق بابك يوما فاعطه كسرة خبز » حتى يقال اننا تصدقنا 
على آل بطر ياركاس ٠‏ | 

ورسم الرجل علامة الصليب ٠‏ ثم تمتم فى رضا ٠‏ 

الحمد لله ٠‏ ! 

ودوى على البعد قصف الرعد ٠‏ واشتدت برودة الريح » وحملت معها 
خذيرا بسقوط المطر ٠‏ وارتجف ميشيل ٠‏ 

وفجأة اتخذ قرارا ٠‏ سأذهب الى ياناكوس ٠‏ 

وعاد أدراحه الى القرية ٠‏ 

بدإت تتساقط قطرات غليظة من المطر ٠‏ وأقفرت دروب القرية ٠‏ 
وهر ببيت الارملة » وتوقف برهة ٠‏ ثم دفع الباب ٠‏ كان الفناء مهجورا ء: 
وزهور القرنفل ذاوية ٠‏ ودلف الى داخل البيت : سرقت الحشايا والكراسى 
وخزانة الارملة ٠‏ ونهشسمت قوائم السرير الخشبية 2 وتحطم شيش 
النوافذ 2 ولم يبق منه غير واحد معلق على محوره ٠‏ تلطمة الريح فيصر 
صريرا كأنهنواح ينعى الحياة الغابرة٠‏ ألف المارة أنيرتادو! البيت ليلوثوا 
جذرانه وأركانه ٠‏ 
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ونمتم ميشيل : 
آه لك أيتها المسكينة كاترينا ٠١‏ أمتعت واسطتمتعت ٠‏ كل ماشهدته 
هذه الحجرة من متع وملذات ذهب وولى * آأف لهذه الدنيا » ما أحقرها ٠‏ 
وسمع. صوت فأر يقرض الُشب » اتخذ لنفسه وكرا! بسن عوارض 
سقف الخشسبية » وانهمك فى القرضص دون كلل كأن الله أوكل اليه مهمة.' 
التهام سقف الأرملة ٠‏ 
أغلق ميشيل الماب وراءه > وأخد طر بقه ل ببت يانا كوس 
وسرح مع أفكاره وهو فى طريقه ٠‏ 
مؤكد أن دخول كاترينا الجنة بكل خطاياها اكثر ضمانا مندخول. 
القسيس جر يجوريس بكل مسوحه الكنسية + من يدرى » فريما تسكن 
الجنة الآن 2 تجلس الى جانب مريم المجدلية يتجاذبان معا أطراف الحديث* 
ا ل ل ا ٠‏ 
ور ق ياني عا اكوم ظ 
.كان ياناكوس فى الحظيرة منذ أن تنفس الصبح + ذهب اليها ليودع 
حماره ٠‏ فقد وعد أهل ساراكينا به » ولكنه تلقى بالامسس رسالة من الابه 
لاداس يقول له فيها : 
اما أن نرد لى الجنيهات الثلائة أو أستولى على حمارك ٠‏ تدبر أمرك 
حيدا اذا كنت لا ترضى بدخول السجن ٠‏ 
ضم الى صدره رقبة رفيقه القوية الدافئة 2 وانخرط فى نشضشسيج 
وهو بيه حديثا كله حب وحنان ٠‏ 00 
حبيبى وسو ناتي الاين لاقن وشارون: فنا (بوايسمعون كن أل 
الفرقة بيننا +٠‏ ترى من سسيزورك بعدى كل صباح » يتحدثاليك »ويربته 
عليك , ويملاً مسقانك بالماء القراح ومذودك بالعلف ؟ من سسيبحث لك عن 
العتني لتقن ويطك اللو له بو تقد اللكه فاه :امفيك 'ممشفيف 8١)‏ لمن بن 
سواك فى هذه الدنيا ٠‏ لم أكن أعبأ بكل ما أصادقه هن متاعب وشرور 
كنت أضحك من هذا كله , لأننى أعرف أننى سأعود الى بيتى حيث ألتقى 
بك يا حبيبى يوسوقاكى »2 قترنو الى بعينيك البريئتين » وتهز لى ذيلك » . 
وبعدها نشق طربقنا معا ء أنت أمامى ,2 وأنا خلفك 2 تنطوف بالقرى. 
نبيع بضاعتنا ونشترى اغيرها » ونتكسب خبزنا رزقا حلالا بعرق الجبينه 
٠٠‏ أما الآن , ترى ماذا سسكون مصيرك بين يدى هذا العجوز الشمحيم 
الذى يسعى للفرقة بيننا؟ فى ذلك هلاكنا نحن الاثنين يا حبيبى يوسسوفا لى 


ا 





اللعنه عل اللتام :عن البقين وعنيهانيم الدعبية + وونلمتة عل القدن' الخال 
بابدى جحلا و فموونيق + اوداع أي كين وشو 1 + 

وانحنى على حماره ٠‏ وفيل عنقه الد.فىء اللامع » وربست بيده فى 
رقهة وحنان على بطته وكفله + يداعب. بآناملهة شعره المخملى الانيض »' 
وتحسس ذيله والدموع تنساب من عينيه ٠١‏ كان يوسافاتى سعيداً 
بصاحيه يهدهده » فهز رأسه بقوة 2 وهط رفيته » ورفع ذيله 2 وبدأ ينهق 
بصوت حخفيض عدب حزين ٠‏ 


وسمع باناكوس صوت طرقات على الباب » فهب مذعورا ٠‏ ولكن ما ان 
.رأى ميشيل يدخل حتى ذهب عنه الأوف ٠‏ 

وابتدر صديقه بالتحية ٠‏ ' 

ب صياح الخير يا ميشيل " ٠‏ 

ع هاذا راكد يايانا فوص هل كن + 

رحجل بيبانا توس »2 و كفكف دموعه ٠‏ وقال : 

عودة الى الطفولة من <ديد ٠.٠‏ كننت أودع حمارى ٠٠‏ طلبه الأب 
'لادس ٠‏ لياخده الشيطان ء ٠‏ 

وسألة ميشيل : 

هل عندك ما تقدمه طعاما لى ؟ انى جوعان ٠‏ تركت الجبل مع مطلع 
الفجر وها هو الوققت قد قارب الظهيرة + اسمع بايانا كوس ٠‏ سسبأذهب 
بعد ذلك مباشرة الى الأب لاداس * لن بأخذ الحمار لأنه ملك سار! كينا ٠‏ 

وهز ياناكوس رأسه »2 اذ سمع أن القسيس وصل الى اتفاق مع 
الأغاء وأرسل إلى الاسقف فى هذا الشأن , ولن يسمح لميشيل بأن يمس 
شمئا من ارثه حتى يصدر حكم بشرعية توقيعه ٠‏ ثم ان القرية على 
استعداد للادلاء بشهادة زور وتقول أن ابن بطرياركاس لا يتمتع بكامل 
قواه العقلية 

وفجأة قال البائم الطواف : 

أقسم بدينى لو أخذ الحمار منى لأشعل النار فى بيته ٠‏ 

ودخل المبت ٠‏ وأعد بعض البيض المسلوق »2 وخبز!ا وجمبنا وعنبا * 
كان المطر قد توقف 2 فحلسا وسط الفناء ع الحظيرة 
ووقف الحمار. الى حاتيهما بأكل هو الآخر قانعا راضيا ٠‏ )2 » 

وتنهد يانا كوس 
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ها أجمل صحبتنا نحن الثلاثة هنا ٠‏ وهذا اللص العجوز يريد أن 
يفرق بيننا ٠٠‏ وذيض ميشنيل وهو يمسح فمه وقال : 

سسأذهب اليه الآن ٠‏ لن بأخذه منك ٠‏ 

ب كان الله معك يا ميشسيل ٠‏ أبذل ما فى استطاعتك ٠‏ 

2 2 

تربع الأب لاداس وزوجه على الأرض أمام الطيلية يتناولان غذاءهما ٠‏ 
طرحت بنيلوب الجورب الذى تغزله الى جانبها فوق الكرمى . والقت فى 
فمها بضع لقيمات وكأنها تلقى بها فى ثقب ضيق ٠»‏ ومضغتها على مهل 2 
فى بلادة وصمت ٠‏ أما الشيخ فقد كان منشرح الصدر » منطلق اللسان »2 
يلقى على سمعها بحديثه الذى يقوله وحده دون أن تشاركه الكلام ٠‏ 

الأمور تسير على خير وجه ياعزيزتى ٠‏ حمدا لله + قسيسنا شيطان. 
مريد داخل مسوح كنسية ٠‏ كسب الاغا الى صفه > وها هو ذا قد 
كتب الى الاسقف أيضا ٠‏ وسوف ترين ٠‏ لن يمضى وقت طويل حتى. 
تقع كل أملاك بطرياركاس فى يدى ٠‏ يقولون انها ستؤول الى المجتمع ' 
ايه » لا تصدقى هذا يأ عزيزتى بنيلوب ٠‏ اتفقت على كل شىء مع القبيس. 
ودبرنا أمورنا ٠‏ ستعرض الممتلكات كلها للبيع فى المزاد » سسيأخذ القسيس 
نصيبهة ء هذا الحنزير كان بحاول أن يبقى عليها لنفسه , ولكنك تعرفين 
أننى لا يمكن أن أسمح له بذلك مهما كلفنى الامر * ووصلنا الى اتفاق.. 
بعد مساومة ٠‏ وخلال أيام قليلة ستستولى على حمار ياناكوس طريد 
الكنيسة ٠‏ سيكون لك يا عزيزتى بنيلوب ٠‏ تر كبينه لتسرى عن نفسك , 
٠‏ وتتنزهين به حول حقولنيا ٠‏ انه حمار وديع طيع ٠‏ وله برذعة +٠‏ هل 
رأيتها ؟ كلها مغطاة بالوبر - تجلسين فوقها كانك ملكة ٠‏ ولما كناة 
وحدنا ‏ لا أطفال لنا ولا كلاب لا نحمل هموما أو متاعب تشغلنا فاتنا 
بالفعل يا عزيزتى بنيلوب ملك وملكة ٠‏ آه يا عزيزتى , لو اعيتس مائة عام 
اخر أو مائتين لوقعت: كل ليكوفريسى بين برائنى ٠‏ هل تعرفين لماذا ؟ لآن 
الناس جميعا أدعياء بلهاء » ينفقون أموالهم على شراء الملابس والأحذية , 
ناهيك عن انجاب الاطفال ٠‏ وكل هذا كلف كثيرا 2» وحيث ان النقوهم 
مستديرة فانها تتدحرج وتفلت منك ٠٠‏ أما نحن ٠٠‏ فى صحتك يا عزيزنى 
بنيلوب * 

وملا كوبه بماء قراح »* أفرغه فى فمه » وطرقع بلسانه فى متعة 
وتلدذذ ٠‏ 

وآردف قائلا : 
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ما قيمة النبيذ اذا قورن بلماء الذى أنعم به علينا الرب بواسسمع 
رحمته ؟ 

دفع ميشيل الباب وفتحهة دون أن يطرقه ودخل ٠‏ ونجهم الاب لاداس 
مرآه ٠وحدث‏ نفسة دلا بد وأنه يبحث عن نزاع ٠‏ أنا لا أحب نظراته 
سأمثل عليه دور الغبى - 

وقال بصوت عال : 

دافحا سيري متيل اعلسن ٠‏ أعتقد أنك أكلت ٠‏ 

ونهضت الأم بثيلوب » ورفعت المائدة » واخدت جوربها وانتحت 
ركنا حيث اتكبت على عملها تغزل ٠‏ 

وقال ميشيل : 

ب أيها البالوعة » ماذا ستفعل بكل هذه الحقول وبسساتين الكرم 


-وحدائق الزيتون. : والبيوت والخزائن المكدسة و ا ا 
كل هذا معك الى القبر ؟ بينك ودين دن القبر خطوة واحدة ولم تشبع تشبع بعد ؟ 
ىتحاول الآأن أن تنستولى: على حمار انا كوس المسكن ٠٠‏ آلا د تخشى الله 5 


ألا تخجل أمام الناس ؟ 
هرش الشيخ رأسه الاشهب ب المخروطى وقال فى سريرته 5 


اقسم بدينى أنه فقد صوابه فعلا ٠‏ لا زال يقحم الله فى شئثو 
الخاصة سأتحدث اليه حديثا لينا رقيقا خشية أن تصيبه نوبة وينقض علل 


وتصنع الرقة والمسكنة وهو يحب عليه : 
عزيزى ميشيلء ماذا تريدنى أن أفعل ؟ الحق حق٠‏ انسان مدين 


الى بثلاته جنيهات دعبية » ماذا امعل معه ؟ أنا فقير محتاج مثل غيرى من 


الناس ٠‏ 
واذا كتبت لك ايصالا بأننى مدين لك بهذا المبلغ ووقعت عليه ؟ 
وسعل الشيخ ثم قال : 
عزيزى ميشيل ٠»‏ يؤسفنى أن أقول» مع احترامى لك ٠»‏ أن السنة 
السوء تحاول أن تشسكك فى توقيعك ٠٠‏ د 1 السسيح الا 
تغضب من قولى , أنا لا أصدق كلمة واحدة من كل هذه الاقاويل » ولكننا 
بشر ‏ مثلنا كمثل الآلات الدقيقة اذا ما سقط منها مسمار ٠‏ 
وئب ميشيل مهتاجا » وأمسك بالكرسى الذى كان سيجلس فوقه 
ورفعه الى أعلى ثم ألقى به الى الأرض ٠‏ وقال لنفسه : « انهم بهذه الطريقة 
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سيدينعوننى الى الجنون حقا ٠٠‏ » واقترب من الشيخ » وحدجه بنظرة تقدج 
شررا ٠‏ ْ 


لاذ الاب لاداس ف كن يحتمى به , وتعلق بالشياك « والفى بنظرة 
افى الفناء ٠٠٠‏ وقال لنفسة « الحمد لله » الباب الخارجى مفتوح « لو سماءرت. 


ظ الأمور سأنسمل من هنا و جمرع ل الشارع - ٠‏ »6 


وصاح بصوت متهدج : 

لو استطعت أن تدفع لى المقابل نقدا ٠.٠٠‏ 

وصاح هيشيل وهو يحضر الشيخ فى الركن ويضيق عليه الخحناق: 

سأذهب الى البيت أبحث لك عن نقود هناك أيها المتشرد السفيه . 
أيها المرابى الخنزير ٠‏ 

وقال الشسيخ : | 

ختم الأغا على بيتك بالشمع الا'حمر اليوم ٠‏ وسرعان ما أمسك. 
الشيخ عن الكلام 2 وقال لنفسه : « زل لسانى ٠‏ ما كان ينبغى أن أقول 
له هذا ٠٠٠‏ فان ذلك سيثير ثاثرته ٠‏ ولكن سيق السمف العذل ء هلكت. 
وقضى الأمر » ٠‏ ش 

أمسك ميشيل رأسه بين راحتيه » اذ ثسعر برأسه يتصدع . 

وصاح : « أقسم لكم باسم يسوع المسيح انكم تدفعوننى دقما الى 


الجنون ٠‏ أوضح يا شيخ لاداس ٠‏ عل تطردوننى من بيت أبى ؟ ٠‏ أقسم 


شرفى أننى ساصب البترول على القرية كلها وأشعل فيها النار ٠‏ 
لا تذحب أبها السفيه .الى أبن ؟ تعال هنا أيها الحنزير » - 

وانقض عليه ليمسك به ء الا أن الشيخ استطاع بقفزة واحدة 
أن يكون عند الباب ٠‏ واندفع ميشيل وراءه كالسهم ٠‏ وأطبق على رقبته» 


وجما العجوز على ركبتيه وهو يصرخ صريخا كالصرير ٠‏ 


هن فعل هذا ؟ القسيس ؟ أم الأغا ؟ أم أنت ؟ 

ا لاء لست أنا يا ميشسيل ٠‏ لست أناا2» وسل الأم بنيلوب تشهد. 
على صدق ها أقول ٠‏ كنت داخل بيتى وأغلقت على بابى ٠٠‏ ولكئنى 
سمعت: ٠٠٠‏ سرل الأم بنيلوب ٠٠٠‏ أظن أن الاغا ذهب الى هناك همذ١1‏ 
الصباح ومعه ؟بونا جر يجوربس ٠٠٠‏ وقيل لى أن الأسقف سيأتى هو 
الآخر هن المدينة ومعه بعض الأطباء ٠‏ 

وصاح ميشيل فى فزع : 

أى أطاء ؟ أى أطباء “ 
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آتركنى يا هيشيل ٠‏ أتوسل اليك ٠٠٠‏ لا تطبق على عنقى هكذ! 
فانى أكاد أحتنة ٠٠١.٠.‏ سأقص عليك كل شىء ٠‏ لا تخنقن ٠‏ 

أمسك ميشسيل به من قفاه ورفعه الى أعلى وأوقفه على قدهيه ٠‏ 

تكلم أيها الشسيخ القذر ٠‏ قصصي على كل شى, دون أن تحذف 
١ 0‏ 

بئيلوب » آتنى بكوب ماء ٠٠٠‏ فانى أحس بغصة ٠‏ 

ولكن نيدوت واميلت: خز لها« لم اتسمع بيدا درول تيه بحزاكا* 
كانت تغزل وتبتسم هادئة 2 ساكنة 2 كأنها فى عالم الآموات ٠‏ 

دعنى أغلق الباب حتى لا يسمعنا بان ٠‏ وقفز الشسيخ الى 
الطريق ٠‏ وأطلق ساقيهة للريح وهمو يصبيح : 

النحدة يا أهل القرية »2 النجدة ار ا 

واستيد الفزع بالجيران وأغلقوا عليهم الابواب ٠‏ وواصل الآبه 
لاداس عدوم وصضصباحه »2 يبذر الفزع فى العريه حتى وصصل الى ممعته 
الفسيس جر يجور بس ٠‏ وظهر القسسيس عند عتبة داره * 

التحدة با أبانا » ميشيل أصسابته نوبة 2 بريد أن يخنقنى + 
اأدخلنى الى بيتك ٠‏ 

ولكن القسيس بسط ذراعيه ليسد عليه الباب ٠‏ وقال له : 

اجو ايا شيخ لاداس ٠‏ أصرخ بأعلى صوتك حتى تهيج أه ل القرنة 
جميما ٠‏ افرع تيكل ها اونيكة من درة حى متصييك كل عر الل الع 
ويصدقون ٠٠٠‏ هيا انطلق فى طريقك واعد ٠‏ 

نم أغلق بابه فى وجهه ٠‏ 

وتساقط المطر ثانية ٠‏ أدرك الأب لاداس حيلةة القسيس وأعحب 
بها 2 فواصل عدوه هنا وهناك 2 بقف عند كل ناصمة ويصرخ صرخات. 
مولولة ' وعسش على حبل فالتقطه' من عل الارض١‏ ولوح نه كشاهد ع لص.-ق 
ما بقول ٠‏ ْ 
اقتحم هميشيل على بيتى ليخنقنى » وها هو الحبل ٠‏ النحدة 


دا اخوتى ٠‏ ليفتح لى !حدكم بابهة ويدخلتى ٠‏ ميشيل يطاردني, يبحمل معه 


النترول ليحرق اأقرئة 
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أتى معه ببعض البترول ليشغل النار فى القرية » النجدة , 
النحدة ٠ ٠‏ 
وسرعان مأ سساد القرية عرج دسخم ٠‏ أمسرك البعض بينادقهم : 
واحتموا بالأبواب فى انتظار ميشيل حين يقتحم عليهم بيوتهم ٠‏ و- 
الأغا الى شرفته ٠‏ 
ليذهب اثنان من الأقوياء الأشداء ويقيضا عليه ٠‏ أين بانايوتي؟ 
وأتى اليه بانايوتى على عجل ٠‏ 
هى خدمتك يا زغا ٠‏ 
لقى اليه الأغا بحبل وقال له 1 
ال لخد هذا واحجر وراءه 2 أونق بديه 2 واثتنى به ٠٠٠‏ انتظير 
واسمعتى : سالحقك ابتداء من اليوم بخدمتى يابانايوتى لتكون حارسسما 
لى ٠‏ أنت انسان حرس قوى شديد البأس تنبح كالكلب ٠‏ تتوفر فيك 
صفات الحارس الذى اجتاج اليه ٠‏ انتظر حتى ألقى اليك بطر بوش حارسى 
القديم عليه اللعنة ٠‏ سسترتديه من الآن فصاعدا ٠‏ اذهب »2 أتمنى لك 


حظا سمعردأ 5 ش 
واستدار وأخذ الطربوش من فوق المشسبك المعلق علينه وألقى به الى 
بانايوتى 


خذه لعل الخير ياتيك معه ٠‏ 


ثم نظر الى براميماكى الذى كان يجلس وراءم يدخن فى ترام » 
و دنفث سحابات الدخان من أنفه ١‏ وقال له : 

دادر ليا عزيرق براهيمائى أنهم دفعوه دفعاأ 0000 
المسكين ٠ ٠‏ 

وقال المهر غاضما : 

متى سسيأتونى بالنساء ٠‏ أقسم اننى أصبحت على شفا الجنون ٠‏ 

اأمسك بانايوتى بالحيل والطربوش ٠‏ وقصد بيت الآب لاداس ٠‏ 

ولكن هيشيل كان قد غادر البيمته * جرى بعيدا 2 واختارالدروب 
والأزقة الجانبية حتى لا يراه الناس ٠‏ وكان الناسنى يغلقون أبوابهم 
اذا هر بهم 2 والنساء يصرخن فرعا وخّونفا ٠‏ 

وما ان بلغ الطريق المؤدى الى الجبل حتى توقف عن الجرى بعد أن 
تقطعت به الأنفاس ٠‏ وتساقط المطر رقيقا حانيا بعد أن كان سملا طاميا ٠‏ 
وأحاطت بالحبل غلالة رقيقة من الضباب ٠»‏ وغطى الماء السهل ٠‏ وتوارى 
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ميشيل وراء صخرة ينتظر حتي تنقشع السحب ويصحو الجو ٠‏ وأحس 

وحملق فى المطر ٠‏ وانصت لخُرير الماء المتساقط من فوق الصسخور 
كالشسلالات ٠‏ وسبحت أفكاره مع المياه الجاريةء وجرفتها معها الى السهل٠‏ 
.كانت أفكاره تجرى مم الماء فوق الأرض ونزداد معها و تتضخم » وتاتيها 
روافد تصب فيها من كل جانب حتى أصبحت شلالا قويا هدارا يفيض 
على القرية كلها ٠‏ وانبسط صدر هيشيل٠‏ وأخرجت الارض أحياء وأمواتا 
علاهم الطين ساروا فوق السهل وتحت وابل المطر بخطوات هادئة 
وقور ٠‏ وأقبلوا نحوه فى موكب طويل ٠‏ كان يتقدمهم رجل ميت طويل 
القامة » بدين » ميطان » أزرق اللونء فى خضرة : أنه العمدة ٠‏ كأن كيوم 
الحشر ٠‏ نفخ الملاك فى النفير » وخرجت الديدان البشرية من تحت الطين٠‏ 

كان ميشيل قد قرأ هنذ أيام قلائل رؤيا يوحنا ٠‏ وازدحم رأسه 
با ملائكة والنفير. والعاهرات والجوارى بمخرن عباب البحار ذات الشطمان 
المائحة » وفرسان يمتطون صهوات جياد سوداء وخضراء وحمراء وبيضاء, 
تخوض بأقدامها فى بحار من دماء ٠٠٠0‏ وحملق ميشيل ببصره فى المطرء 
وانصت لخُرير الماء المتساقطوانتفضت وحنتاه* وشعر كأن الأزض 'نتفتت 
من تحته ٠‏ وبل الظلام يلف الأرضء فقد جن الليل مبكراء واستمر مطل 
المطر حزينا » رتيبا 2 وكأنه يصرفى عناد على أن يغرق العالم ويفتت 
الأرض من تحته ٠‏ ا 

وفاض الدمع من عينيه ©» وتمتم قائلا : 

يا الهى . أنت وحدك الباقى الذى لا يتغير ٠‏ لولاك يا الهى لما 
وجد الانسان من يأمل فيه ويتعلق به » يوم أن يختفى كل شىء ٠‏ وتتحلل | 
الدنيا وتغيب عن الوجود * والا ففيمن يكون أمل الانسان ورجاؤه ؟ هل 
فى المرأة التى يحبها ؟ أم غى الأب الذى انجبه ؟ أم فى البشير ؟ كل شىء 
يذوى ويتفتت ويزول ويختفى وأنت وحدك يا الهى الباقى الموجود » فكل 
شىء هالك الا وجهك ٠‏ دعنى أركن اليك , أنت دون رك وانبمت 
أقدامى يا الهى فانى أكاد أفقد صوابى ٠‏ 

د مد 6د 

قضى القسيس فوتيس ومانولى ساعات طويلة داخل الكهف فى 
ار ميشيل حتى اسقيد بهم القلق ٠‏ 

وقال مانولى : 
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الانتصار فى هذه المعركة يا أبانا يتطلب منا نضالا شاقا وعسيراء 
خترى همل تنستحق الحياة الدنيا كل هذا العناء والوقت ؟ ١‏ 

ومضات عيناأ القسيس فوتيس وقال فى حسم : 

ب نعم نستحق »2 ونستحق الكثير ٠‏ أتى على حين من الزمن اعتدت 
فيه أن أحدث نفسى قائلا « لماذا النضال والعناء من أجل الحماة الدنيا ؟ 
هما قيمة هذا العالم كله ؟ أنا طريد منفى من السماء وأتلهف شوقا للعودة 
الى وطنى ومنبتى ٠٠٠‏ ولكننى فهمست أخيرا ٠‏ لا يدخل السما, الا من 
يعقد له لواء النصر أولا على الآأرض > وأن يعقد لواء النصر على الأرض الا 
لمن بناضل فى حماس وحجلد 2 ودون كلل أو مهادنه ٠‏ الأرض للانسان 
هى المنطة التى يقفز من فوقها الى السمماء ٠‏ وكل القساوسة والشيوت 
ع أمشثال جر بجحوريس ولاداسس و'لأغا 2 وذوى الأملاك ٠‏ هم قوى الشر 
التى ت<مععت ؛ وكان نضالنا ضدها قدرا مقدور١ ٠‏ ولو وضعنا ابديئنا الى 
جنوبنا دون 'ن نتبدى حراكا فائنا تلاقى بأنفسنا إلى التهلكة . هلاك عللى 
الأرض »2 وهلاك فى السسماء ٠‏ 

هيشيل رقيق غاية الرقة ٠‏ ألف الحباة السهلة الرغدة ٠‏ ومن تنم 
فانه'لن دقدر ٠‏ 
ظ نحن نقدر ٠‏ ولننتظر ما سبمأتمنا له من أخبار هذا المساء, ٠‏ فان 
كانت أخبارا سيئة » سأسافر من فورى غدا الى الأسقف ,2 وأسبأله أن 
بحكم بيننا بالعدل ٠‏ الشتاء على الآبواب 2 ويحب. ألا بحل علينا ونحن 
عراة جياع بلا مأوى ٠‏ 
ونمتم مانولى : 

آه لو استطعت أن أقدم دمى فداء للأرواح المعرضة للهلاك 
والخطر 2 هْ 1 

هن اليسير على المرء أن يقدم دمه دفعة واحدة دون أن يبذئله 
قطرة قطرة فى النضال_اليومى ٠‏ لو سألنى سائل أى الطرق تؤدى الى 
السماء فانى أجيب : « أشقها » ٠‏ لذلك عليك بالطريق الشاق العسير 
يا مانولى ٠‏ تشسجم ٠‏ 

ولزم مانول الصمت ٠‏ أحس أن القسيس على صواب فيما يقوله 2 
-ولكنه كان قلقا ٠‏ انه لا يستطيع أن ينسى السعادة القذسئية التى غمرته 
يوم أن تقدم ليحجود بحياته ٠‏ لم بخب هذا اللهيب بعد , لا زال يتأجج 
جداخلهة 2 بعيدا عنه فى ذات الوقت ٠»‏ كأنه الفردوس ٠‏ فالتنضال اليومى 
يبدو له شيئا بطيثا ملولا خامفر 2 وهو الانسان العتحول ٠‏ 
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وصمت الاثنان 2 وأصاحًا السمع اللى صوت المطر المتساقظ, وخرس 
الما, فوق الصخور ٠‏ وبين الحين والآخر تبرق السماء ومضة تمزق عتمة 
الليل وتدخل الكهف فتضىه وجهين شاحبين ورقبة وذراعا 2 ثم يسود 
الظلام من جديد ٠‏ 

وفجأة سمعا وقع أقدام مسرعة ٠‏ 

واندفع مانؤلل الى الخارج وصاح : 

ميشميل ! 

وتعانق الصديقان فى الظلام ٠‏ ودلفا الى الكهفا ٠‏ 

وقال القسيس فوتيس : 00 ْ 

همرحبا بعزيزنا ميشيل ٠‏ ها وراءك هن أخبار عن ليكوفريسى ؟ 

توقيعى غير ذى قيمة وضع الأغا أختاما على أبواب بيت أبى ' 
وسياتى الأطباء ليعلنوا أننى مجنون ٠٠٠‏ وأخيرا فان مار يورى د 
أنفاسها ٠٠0٠0‏ هذه هى أخيارى , ولا حق لكم فى الشكوى فقد اتيتكم 
بأخبار لا تقدر شمن 5 ٠‏ 

وترك .نفسنه يسقط الى الأراقى بو القن التو ان الس ٠‏ وتعد 
صمت قصير حاول أن يطلق بعض الدعابات ٠‏ 

لا حق لكم فى الشكوى » فأنا لم آتيكم صغر اليدين ٠‏ 

ونهض القسميس فووتنيس وهو يقول : | 

نحن لا نتسكوء وهكذا يكون الرجال : أنيتحملوا المعاناة والظلم» 
ويئناضلون دون كلل أو استسلام ٠‏ اد ل ل ل 
يا ميشيل ٠‏ وغدا سأتوجه الى المدينة وال 
ْ وهر ميشيل رأسيه 5 ا 

افعل كل ها يلهمك به الرب يا أيانا + لقد تعبت و, 50 
و اسخطع اذو فل شين 1 نتن يعن ولك 00 1 وى التعدب تلنلة 
وأنأ و فى القربة ٠‏ وراوؤد ننى نفسى أن أخنق الأب لاداس * وأغرق القرية 
بالبترول ٠‏ وأشعل فيها النار ّ ولم أكد هم بذدلك حتى أحسست 
بالتعب الذى ثبط همتى » وتولانى خوف لذت بعده بالفرار - 

وأمسك مانولل بذراع صداقهة فى الظسلام 4 وأحصس كانه يتلغلى 
نارا ٠‏ وقال له : 

لنواصل نحن النتضال با ميشيل ٠‏ 

توقف المطر عن السقوط » ونهض القسيس فوتيس ٠‏ وقال : 


المسيح يصلب من جديد ‏ 539 











ا :00 ل 0 5 3 0 . 0 2 
اه ال ا ل ع وعم اد 4 ليع عوي_به ب سه ا 0 
مر 0 5 0 عع 0 1 0 ب 1 
الماع عقا 0 ميث ا ا ل ا 0 7 
5 الا د : 6 يد 2 م 3 4 5" 587 
١ 8 0 7:‏ 5 0 يه 7 
7 3 0 0 2 
١ 3 :‏ م 1 : 
: 00 أ 


لها يات ٠‏ سآوى الى مدعي أدبر أمرى لرحلة الغد ٠‏ ستيدا 
رحلننا مع مطلع الفجر نا مانول 
واختفى القسيس فى الظلام * 
وتنهد 00 ٠‏ وقال : 
ما أشق الحياة وما أقساهاء هل لك إأنتسد س ل ة ياما نولى ٠‏ 
غدا عندما تذهب الى المدينة 2 أرجوك أن تزور ماريورى وتبلغها تحياتى ٠‏ 


هذا كل شى, ٠‏ 
واستلقى فوق حشيته , وأغمض عينيه فى. انتظار وجه أبيه يطالعه 
فى منأمه ٠‏ : 


د عد 

وفى الغد سار مانولى والقسيس فوتيس فى طريقهما صامتين لم 
يتبادلا غير كلمات قليلة ٠‏ كانت السماء ملبدة بالغيوم ٠‏ وان كان المطر 
قد توقف بعد أن كان بالأامس طوفانا ظاهيسا ٠‏ وغطى الوحل الأرض » 
وها هما يخوضان فيه بأقدام عارية ٠‏ يشسقان طريقهما فى صعوبة كبيرة 
الواحذ وراء الآخر ٠‏ 

سارا وسط حقول خصبة مغطاة بالأشجار والكرم » تتسع أمامهم 
السهول حينا » ونضيق حينا آخر ٠‏ وفجأة انقشعت السحب ٠‏ وسطعت 
الشمس ٠‏ وظهرت قطع زرقاء من السماء صافية وضاءة منعشة + وأطل 
عليهما من فوق ربوة عالية عمودان اثريان من المرمر يسع منهما بياض 
ناصع . 

وتنهد مانولى : 

كل هذه الأراضى كانت أرضنا نحن اليونانيين 57 ما ..٠‏ 

وتوقف القسيس فوتيس لحظة 2 وشسخص ببصره الى الحبمودين 
المكسورين : ورسم علامة الصليب كأنه يمر بأطلال كنيسة قديمة ٠‏ د 
فى نفسه غضب شديد ,2 ولكنه لم ينبس ببتت شفة * 


داصلا دتما تن سم ١‏ حهنا محل جرانة عل ل 
القسيس فى ردائه الدينى المرقع » ومانولى فى ملاسسه الرئة الخشنة ٠‏ 
وكلما مرا بقرية نبحت كلابهاء. فتفتح أبواب وتطل رعوس .وتحملق 
فيهما عيون ٠‏ وبين الحين والآخر 'نترامى الى سمعهما كلمة ترحيب رقيقةٍ 
و مرحيا بكما , إلى أبن وحهتكما ؟ طريق السلامة » ٠‏ ثم تغلق الأبواب 
ويعود رسولا الفقر ثانية الى وحدتهما فى طريقهما القفر ٠‏ 
وعند الظهيرة. توقفا عن المسير تحت ظل شحرة ليزدردا شيئا من 
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الطعام يستعيدان به قوتهما ٠‏ وارتقيا حجرين وجلسا فوقهما , ومن 
حولهما الاشجار العطرة ‏ أشجار الندغ والسعتر والنعناع والفودنج 
والسحلب ‏ وهى الاشجار التى أوسعتها الأمطار بالأامس ضربا بسياطها 
المنهمرة 2 فحادت بشذاها العطرى ٠‏ وبزغت الشمس لحظة »2 وتزينت 
السماء بقوس قزح ٠‏ 

وتأمل القسسيسفوتيس سحر السماء و الأزكن عقن المطر ٠‏ وانفجحرت 
أسارير وجهه الشاحب الحزين ٠‏ وقال : 


ذات يوم كنت فوق الجيل المقدس » وقصدت الا'ب سوفرونيوس الذى كان 


نسيضي فى خلوة بصتكدة عن الدين : قوق عر ةستحرقة ٠‏ ومسالتة:؟ .كينت 
اهتديت الى طريق الخلاص يا أبانا سوفرويئوس ؟ « وأجابنى « لست 


أدرى يا بنى ٠‏ امهتدبت اليه دون علم هنى أو تدبير ٠٠‏ استيقظت من, 


نومى ذات صباح » عقب مطر غزير استمر طوال الليل » وأطللت من 
النافذة * هذا كل ها حدث» ٠‏ هل هذا هو كل شىء يا أبانا سوفرو نيوس؟ 
وهل تطمع فى أكثر من ذلك يا بنى ؟ رأيت الرب من نافذاتى ٠٠‏ ومنذ ذلك 
الوقت وأنا استيقظمبكرا كل صباح لأرى الأرضعقب, المطر وأذكر الناسك 
العجوز » وتفيض نفسى شحونا ٠‏ لا بد وأنه أودع روحه لبارئنها منذ زمن 
طويل , وهو الآن يتنزه بين مروج الفردوس ٠‏ وربما يسقط الله المطر من 
سسماء الفردوس ليدخل السرور على نفس عبده الصالح ٠‏ 

وارانحف مانولى الس آنا كننات القشنسى اعت الأرض البظلة مضت 
ساميا رفيعا انتعش له قلبه ٠‏ 

وبعد ثوان من الضمت قال : 
شكرا لك يا أبانا ٠‏ اعتدت أن 'رى الله فى لحظات العسر والشدائد 2 
وآنت ترينى الله فى كل لحظة تمر بى ٠‏ أبحث عنه فى الموت القاسى 
العنيف ,2 وأنت ترينى الله فى نضالنا اليومى المتواضع ٠‏ وأدركت الآن 
فقط لماذا نقصد المديئة ومع من سنواصل نضالنا هناك ٠-‏ 

الانسان يا بنئى لا يعثر أبدا على ها يجد فى_اثره بحثا عنه* سئجد 
الله حيثما نولى وجوهنا وأينما ذهبنا ٠‏ ولن نراه على الصورة التى يرسمها 
له اولئك الذين لم بروه أبدا - شيخا متورد الوجنات » يجلس فوقسحاب 
كالصوف المندوف فى غبطة وبلهنية يصدر الأوامر _ولكننا سنجده صوتا 
ينبعسث من أعماقنا ليعلن حربا : بالأمس كانت حربا ضد القسيس 
جريجوريس ولاداس ٠‏ واليوم حربا ضه الأسقف 2 وسنرى ضد من 
ستكون حربئأ فى الغد ٠٠٠‏ ولكنها حرب دائثما وأبدا 2 حرب مقدسة 
يا بنى. ٠‏ 
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تم واصلا المسير من جديد » وبلغا مشارف المدينة مع الشفق ١»‏ ورأوا 
على البعد قباباومسجدا ومئذنتين تراتفعان فىقوة ورشاقة الى عنانالسماء٠‏ 
وعندما هما باجتياز بوابة حصن المدينة » أذن المؤذن يدعو المؤمنين الى 
الصلاخ بصوت آمر ولكنه حلو رقيق . 

وامتدت أمام بصرهما المدينة ٠‏ تسلم بعض الجنود الأتراك نوبة الحراسة 
عند البوانة ورأيا الطرقات أتعج من فمها هن الأتراك رجال يدخنون 
النارجيلة 2 وبكوات يجلسون القرفصاء فوق حصير , وغلمان سسمان لهم 
صوت واهن رقيق كصوت الصبايا ,» يعزفون علىالطنبور ويغنون أغنيات 
أمان 2» ونساء محجحبات يمشين الهو ينى» ويخطرن فى نصنع ظاهر .وأتراكا 
حفاة بدانا » فتحوا عقيرتهم ليعلنو[ عن بضائعهم : فطيرا مقليا بالسمن » 
وسحلما دسما معطرا »2 وفششسارا ٠‏ ا0 

وآوى صديقانا المسافران إلى منزل مسيحى بعد أن اضناهما طول 
المسير ٠٠٠‏ كان الطابق الأرضى حظيرة للبغال والحمير ٠‏ وصفت فى الطابق 
الأول , وهمو حجرة واسعة ,2 حشايا من القش ٠‏ وكان القسسس فونسس 
بعرف صاحب المنزل الشسنيخ يبراسيموس , وهو شيطان داهية 2 ذلب 
بحر 2 كان يعمل قبطانا فى سالف أيامه ثم ألقى مراسسيه أخيرا عند هذه 
البلدة المغلقة 2 وتزوج + بعد أن تقدمت به السسن » من فتاة هيفاء رشيقة 
'لقد , هن آسسيا الوسطى , وانجب منها أطفالا ٠‏ وفتح هذا المنزل حيث 
تقوم زوجه بأعيال الطبخ , ويقوم هو بالاعمال التى نتعلق بالرجال 
والحموانات ٠‏ يلقى لكمة هنا ودعابة هناك ٠‏ أصلع الرأس» ذو كرش كبيرء 
يزعم أن كرششه بمنعه من الانحناء حتى يرى نفسه بعينيه ان كان ذكرا أم 
أنثى ٠.6‏ ظ 

ولم يكد بيقع بصره على القسميس فوتيس حتى ترك منصة الحساب 
وهرول اليه يستقيله ٠‏ 

وصاح فى غبطة : 
0 - أى ريح طيبةحملتك الينا؟ أنت الانسان الذى أحتاج اليه يااباناء 
اقترفت. خطيئة كبيرة هن جديد ٠‏ فذات يوم نسى حمال حافظة نقوده 
هنا » وكانت ملاى بالقطع الذهبية ورددتها اليه ٠‏ ومنذ ذلك اليوم وأنا 
أشعر بتأنيب ضمير بسبب هذه الخطيئة التى اقترفتها نفسى التعسة .2 
واشتد بى الحزن حتى يكاد أن يذهب عقلى ٠‏ ظ 
ولكن القسسبيس فوتيس لم يكن فى حالة مزاجية تسمح له بتقبل 
الذعابة ٠‏ وقال له : ظ 
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سئمكث عندك يومين يا شيخ يبراسيموس ٠‏ هل لنا فى بعض 
الطعام نأكله 2 وحشيتين ننام عليهما ٠٠٠‏ نحن لا نملك نقودا » وسجل 
علينا ايصالا بكل ها ننفقه ٠‏ سأدفعه لك يوما ها يا كابتن ” ثق من هذا 
0 ظ 

وضحك البحار ا١لقديم‏ ضحكة عالية وقال : 

من طالبك بنقود يا 'بانا ؟ اذ! لم يكن معك نقود فان التجار 
البدان الأثرياء الذين ينزلون فى نزلنا معهم الكثير ٠‏ سأطالبهم بضعف 
ما يتكلفون ٠‏ وهكذا يعود الى حقى وزيادة ٠‏ فضلا عن أننى لو عثرت على 
حافظة نقود فلن ؛ردها ٠٠٠١‏ أهلا بكما ٠‏ سئتناول عشاءنا الليلة معا ٠‏ 
لستما زبائنى بل ضيوفى .٠٠٠‏ هيه ٠٠١‏ يا كروستالينيا ٠‏ ظ 

خرجت هن المطبخ إمرأة فحلة 2 واسعة العينين وتحمل طاجنا فوق 
رأسها ٠‏ 

وأصدر اليها الأب ببر اسيمو س أمره : 

قبلى بد القسيس ٠‏ سأتناول معه العشاء الليلة هو وصديقه ' 
هل تفهمين معنى ذلك ؟ كستليتة من لحم الخنزير ٠‏ ظ 

وتقدمت السيدة كروستالينيا تتبختر فتهتز أردافها ,2 وقبلت يد 
القسيس ثم عادت الى المطبخ ٠‏ 

ونادى عليها زوجها فى همرح : 

الى أين يا زوجتى ؟ لن يأكلك أحد هنا ء انتظرى قليلا حتى 
نمتع ناظرينا منك ٠‏ 

وغمز بعينه للقسيس وسألها : 

كم عدد الكمثرى التى يتسمع لها الكيس ؟ 

وقالت صاحبة المنزل الجميلة 2 وقد احمر وحهها حلا : 

ألا تخجل يا رجل من شيبتك ! 

وضحكت وأسرعت حيث توارت فى مطبخها ٠‏ 

واغرق يبراسيموس فى الضحك وقال : 

نعم » نعم 2 ها أغرب المرأة يا أبانا ٠‏ أنا لا أعرف راى الكتاب 
المقدس فيها 2ولكننى واثق تماما من شىء واحد : أن الرب هو الذى خلق 
الرجل , أما المرأة فقد خلقها الشيطان ٠‏ هل تريد دليلا على ذلك ؟ سالت 
الناس جميعا « كم عدد الكمثرى التى يتسع لها الكيس » ٠‏ ولم يعرف 


أحد احابة على سؤوّالى ٠‏ أما زوحتى » هذه الداهية « فتصد عرفمت الاحابة 5 
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قالت لى : «١‏ اثنتين » هل تصدق ؟ ائنتين » * انها زوجة شيطانة لها 
عينان مثل عيون المها ٠‏ 
د د ظ 

فى صباح اليوم التالمرسم القسيس فوتيس علامة الصليب وانطلق 
حافى القدمين الى دار الأسقفية ٠‏ وفتحمت له الباب فتاة بدينة من بنات 
الريف 2 تفرسست العسيس وحدبت بنظرهاً يديه الفارغتين ٠‏ وامتعضت 
وقالت له : 

ع خنع كرا بجنا« الو بعلت" البسنلة تن :الام مطح ب نتن 
القسيس فوتيس فوق أريكة خجرية وسط الفناء فى انتظار السيد ٠‏ 

وانوافد الزوار بعده : رجالا ونساء » كل منهم يحمل تقدمته فى 
بيده ٠٠٠‏ سرلة هملوءة بيضا أو أرنبا أو كرة من الجبن أو ديكا ٠.‏ 
وأخذت الفتاة القروية الهدايا من أصحابها وهى تبتسم لهم 2 ودخلت بها 
الى البيبت ٠‏ وكانت تقدم لكل واحد كرسسيا أو همقعدا يتناسب مع هديته٠‏ 

وهمس شيخ يجلس بجوار القسيس فوتيس : 

هذه ابنة أخته ٠.٠‏ 

وبعد ساعة تناقلت الألسن الخبر من فم الى فم تعلن أن الأسقف 
صحا من نومه ٠‏ سسمع أحدهم السرير يئز » وسمع آخر سعاله » وزعم 
ثألث أنه يسمع صوت غرغرة الماء فى فمه ٠ ٠‏ 

وهز الجميع رءوسهم فى احترام واجلال ٠‏ وشخصوا .بابصار خاشعة 
الى شيش النافذة المغلقة ٠‏ ودوى صوت سعال قوى ٠»‏ تبعته جلبة شخير 
ونخين وآخيرا قرقعة ماء يفرغها من فمه ٠‏ 

وقال السيخ : 

انه يغتسل الآن ٠٠.0٠0‏ 

وران عليهم سكون عميق ا بسماع الوحش المقدسس. وهو 

وبعد ربع سساعة ترامى الى سسمعهم رنين امبحات راتواي ويلوي 
وسكاكين » وصوت كراسى تنقل ٠‏ 

انه الآن يختسى قهوته ٠.٠‏ 

ومضى نصف ساعة , دوت بعده صيحات مولولة وصوت بكاء, ونشيج٠‏ 
انه الآن يضرب ابنة اخته ٠‏ 


و2 
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ولم يمض وقت طويل حتى سمعوا صرير درج السلم » وشخصا 
يتمخط بقوة وعنف ١ ٠‏ 
ونهض الشيخ أخيرا وقال يصوت هامس : 
انه الآن ينزل الدرج ٠‏ 
وفعل الحاضرون مثل ما فعل تمامأ » نهضوا وشخصوا بأبصارهم الى الباب ٠‏ 
ودوى صوت جهورى ينادى.: 
أنجيليكا » آتنى بأول الزائرين ٠‏ 


انفتح الياب » وأطلت منه الفتاة القروية بعينين حمراوين » وأشارت . 


الى القسيس فوتيس الذى تقدم نحوها ودخل ٠‏ وإغلقت الباب بعده ٠‏ 
كان الأسقف جالسا الى مائدة مستديرة ٠»‏ بدينا مكتنن اللحم قوياء 
له لحية بيضاء قصيرة وبروز فى أنفه كأنه الخرتيت ٠‏ وقال : 


ها أنذا أنصت لك ٠‏ أوجن ٠‏ أظن أنى رأيتك قبل ذلك ٠‏ الست | 


أنت اللاجىء ؟ تكلم 8 


أحس القسيس فوتيس لأول وهلة برغية فى الخروج وأن ,يصفق 
الباب وراءه 5 هل هذا هو ممثل المسيخ ؟ هل هذا هو من يعلم الناس 


المحبة والعدالة ؟ هل له أن يتوقع همنه أن يرد له حقوقه ؟ ولكنه آثر ضبط <- 


النفس ٠‏ وتفكر فى أطفال ساراكينا والششتاء الذى يوشك أن بدهمهم ٠‏ 
وفتح فمه ليتكلم ٠‏ ولكن الأسقف أوقفه باشارة من يده ٠‏ 

اذا أنيت هرة أخرى الى قصر الأسقفية فيجب أن تنتعل حذاءك ٠‏ 

وأحجاب القمسس. فوتيس : 

ليس عندى حذاء ٠‏ كان عندى , أما الآن فلاء ثم معذرة يا سيدى 
اذا قلت ان المسيح كان يمشى حافى القدمين ٠‏ 

وعبس الاسقف وبسر »2 وهز رأسه 'نوعدا وجار : 

ب حدثنى عنك القسيس جر يجوريس ٠‏ أظنك تحاول 5 
أمامنا دور يسوعالمسيح ٠‏ وتدعى أنك ترسى دعاثم المساواة والعدالة على 
. الأرض ..٠‏ ألا 0 ؟ تطالب بأن لا بكون ثمة أغنياء وفقراء 2» وبالطبع 
لا أساقفة كذلك ٠٠٠‏ أيبها المتمرد ٠‏ 

وانتفضت أوداج القسسيس فوتيس 2 وضفغط بأصابعه على راحة يده , 
ولكنه تذكر من جديد سساراكينا 2 فكظم غيظه ٠»‏ وآثر الصمت ٠‏ 
- هل تخرجت من معهد اللاهوت بالقسطنطينية ؟ 
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لا يا سريدى 2٠‏ 
اذن بأى حق نوانيك الجرأة على الحديث معى ؟ ليس لى أن أتناقش 
معك يا أبانا ٠٠٠‏ أنيت تسألنى معروفا ء. فما هو ؟ حدثنى عنه على عجل 2 
فثمة غيرك كثيرون ينتظرون مقابلتى 2 وتروى فيما تقول ٠‏ 
لم آتك لأسألك معروفا با سيدى ٠‏ وانما أتيتك لأسألك تحقيق 
العدالة ٠»‏ ش 
مالى أراك تنظر بعينيك نظرات وقحة مكذا ٠‏ غضى من طرفك 
عذذما تتحدث الى: ٠‏ 
جال القسيس فوتيس بعينيه فيماحوله ٠‏ رأى خلف الأسقف أيقونة 
المسسيح على الصليب » وخزانة كتب ملأى بكتب مذهبة الحواف ٠‏ وأمامه 
صودة أكبر من الأيقونة » صورة صاحب. الغبطة الأسقف ذاته 2 فى رداء 
الأسقفية الموشى بالذهب » وفوق رأسه تاج يتالق » وفى يده صليب مطليا 
بالذهي ٠‏ و أبدى الاسقف امتعاضه لسكوت القسيس * فقال : 
'يا أبانا ‏ تكلم أو انصرف ٠‏ لسمس عندى وقت أضيعه سدى ٠‏ 
ولا أنا يا سيدى ٠‏ انى منصرف ٠‏ قصدت أن أسألكم العدالة 2 
ولكننى أدركت الآن ٠‏ سأسأله هو فى سماواته ٠‏ ظ 
ش وأشار باصبعه إلى المسيح المصلوب ٠‏ 
واسسمتدار الأسقف وقال : 
من ؟ ظ : 
المسيح المصلوب ٠‏ 
جن جنون الأسقف ٠‏ وضرب المنضدة بقبضته : 
اذن فالقسيس جر يجوريس على صواب فيما يقول٠‏ أنت اشمتراكى ٠‏ 
ورد عليه القسيس وهو يشير إلى المسيح المصلوب : 
نعم » ان كان هو كذلك ٠‏ 
ونادى الأسقف : 
اتجبليكا ٠‏ 
وظهرت ابنة أخته البدينة ٠‏ 


لو عاد هذا القسيس هرة أخرى ‏ أنظرى الى واجهه لتعرفيه جمدا ‏ 
فلا تدخليه ٠‏ ش 


ع 





بدا بة « أأيا وأنت فى الآخرة حفاة الأقدام ّ 


وهام على وجهه فى الطرقات ساعات طويلة » ودخل الى السوق 
المغطى بالحصير »2 وانتظر قليلا فى صحن أحد المساجد »2 ثم اجتاز قنطرة 
صغيرة » واناه وسط بعض الحدائق » ثم انسل الى حوارى القرية ٠‏ وتلفت 
حواليه ولم ير رشيئا ٠‏ كان رأسه يغلى حتى غشى بصره ٠‏ يفكر فى 
الأسقف وأطفال ساراكينا . والشتاء الذى بطرق الأآبواب ٠‏ 

وفجأة وجد نفسه أمام نزل الأب ببراسيموس ٠‏ 

طار العصفور مبكرا لبيتنزه ٠‏ 

وجلس القسيس فوتيس خائر القوى , كأنه عائد من آخر الدنياء 
وأسند “ظهره الى الحائط , وأغمض عينية وتنهد ٠‏ 


. 3 3 


أوفى مانولى بوعده . وعاد ماريورى فى مستشفاها ٠‏ كانت نائمة» 
فجلس بجوارها ينظر اليها ء وانتظرها ساكنا حتى تستيقظ ٠٠٠‏ وكان 
كلما رنا اليها بعينيهة أحس بقلبه ينقيض ٠‏ أضناها السقم حتى صارت 
شبحا ٠‏ أحاطت بجفنيها دائرتان زرقاوان كبيرتان 2 وننأت عظام جحسدها 
من نحت حلدها الياسس »2 وشحب وحهها وغار جلده وبرزت عظامه كأن 
الموت لعق هذا الوجه وأكل منه ٠٠٠‏ بعتت من رمسها لحظة من الزمانء 
لعبت وضحكت وبكت وخطبت »2 أمسكت بين يديها بكأس الحياة ملأى , 
ولكن لم تمهلها الأرض حتى ترفع الكأس الى شفتيها فها هى تناديها لتعود 
الى مرقدها وه 

وفجأة صعدت ماريورى زفرة عميقة »2 وفتحت عينيها 2 فرات 
مانولل ٠‏ 

2007 

طاب يومك يامانولى ٠*٠‏ هل أرسلك الى ؟ 


2 


فو : 





نعم ياماويوزى »2 أرسلنى اليك ميشيل ٠‏ 
هل حملك رسالة لى ؟ | 
نعم بأماريورى 2 لك تحياته ١ ٠‏ 
هل هذه كل رسالته ؟ 
انعم هذه هى ٠‏ 
وابتسمت ماريورق فى مرارة ٠‏ وقالت : 5 
ماذا أنتظر غير هذا الآن ؟ لا شىء غير كلمة نحية » حسبى ذلك ٠»‏ 
وأدارت وجهها بعيد! لتخفى عيراتها ٠‏ ثم تمالكت نفسها وأمسكت 
دمعها 2. واستدارت. الى مانولى وقالت له : 
مانولى » عندى رسالة له أيضا ٠‏ 
و تمحسست ادها تحت الوسادة حتى عثرت عل المقص ٠‏ 
ساعدنى على الجلوس ٠‏ 
ورفعها مانولى بين ذراعيه » ووضع الوسادة خلفها واسندها ليها 
فى حرص شديد ٠‏ ْ 
وخلعت ماريورى عصابة رأسها , وحلت الشريط الحريرى الاسود 
الذى يربط ضفائرها الكستنائية ٠‏ أمسكت بالمقص وحاولت أن تقص 


'ضغيرتيها 2 ولكن خانتها قواهاء فلم 7 تستطع ٠‏ 


وقالت : 

لا أستطيع يامانولى » خارت قواى 2 أعنى أنت على ذلك 

وقال هانولى جزعا : 

هل نريدين أن تقصيهما ؟ ‏ 

فقالتِ بصوت واهن : 

قصهما أننت ٠‏ 

وأمسك مانولى بين بديه المرتحفتين بضصفيرتى الفقاة الصغيرة 
الدافئتين ٠‏ 

وعاودت هاريورى طلبها : 

قصهما أننمت ٠‏ 
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قص مانولى احداهما , واتبعها بالثانية ٠‏ كان يرتعد كانه يقصن ' 3 
أمسكت ماريورى بالضفير تين الطويلتين , وتأملتهما طويلا ٠‏ كانتا ظ 
ملء راحتيها ٠‏ وهزت رأسها العارى الذى سلستة شعرها 3 وفحأة 
امخرطت :قن كاه و نعي + ومالك عليه و كذكنت اذفتها بيناة الى اندها ' 


فى منديلها كانها تكفن حثة طفل حبيب وعقدت المنديل وناولته الى 
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هيده 


ه كل شى, على ها يرام »2 كل شىء على ما برام ٠٠٠‏ » هيكذا كان . 
القسيس فوتيس يحدث نفسه وهو فى طريق عودته من رحلته يخوض 
فى الأوحال ٠‏ « حمدا لله ان الأمور نسير على خير وجه » ٠‏ 
ويمشى وراءه هانولى 2 محنى الظهر 2 منكس الرأس تحت ثقل 
الضفيرتين فى زكيبته 2 كأنه يحمل على كاهله جثة امرأة هيتة ٠‏ 
تتدف: السكاة بالقيوع > واقرق: افشنك: الرع ود يدا )لظ مظان 
مدرارا ٠‏ | ش 
ولا زال القسيس فوتيس يردد بينه وبين نفسه 2 وهو بحث الخطى: 
كل شىء يسير على ها يرام » وليس فى الامكان أبدع مما كان ٠‏ 
كانت تلك كلماته التى يرددها ولا شىء سبواها ٠‏ وواصل متيرة 
حثيثئا حتى كأنه يعدو » والمطر بلطم صفحة وجهه ١‏ وحوم فوقه سرب 
من طيور الكركى + فلم يرفع عينه لينظر اليه ٠‏ ثم بدأ يعدو بالفعل ٠‏ 
ومع الغسق ططالعتهما قمة جبل سساراكينا الوعرة ٠‏ والتفت الم 
مانولى 2 وقال له بئثيرة تفيض عزما واصرارا ٠‏ . 
سنناضل يامانولى» الناس جميعا فى جانب ‏ أساقفة وقسيسين 
وأعيانا » وكلهم أناس أعمى الله بصيرتهم 2 وفى الجانب الآخر ٠‏ نحن 2 
وحدنا 2 حفنة من الحفاة يسير المسيح فى طليعتهم ٠‏ تشجم يامانول 
فاليية ‏ + 
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وضاقت خطوته .وهو يخوض فى الوحل . وضحك غاليا : 
يسألنى لاذا لم أنتعل حذاء » أراهن بأن قيافا وجه نفس السؤال 
الى المسيح ٠‏ 
ش جد 6 ا ! 
قضى هيشيل هذين اليومين كروح هائمة معذبة ٠‏ بات يفزع من 
النوم » اذ لا بكاد يغفو حتى يطالعه أبوه , عاريا تماما 2 يحدجه بنظرة 
كلها تأنيب ٠‏ وظفق يقول لنفسه فى جزءع : « لو بقيت على هذه الحال 
اياما قلائلل فسوف أفقد عقلى تماما » 00٠‏ 
ولاذ بانجيله الكبير , أملا أن تجنبه القراءة هذه الرؤيا المفزعة 2 
ولكن الحروف تراقصت أمام عينيه ولم يستطع أن يمسك بها ٠‏ وأغلق . 
الكتاب 2 وعاد يذرع الكهف بخطواته من طرفه الى. نهايته ٠‏ 
وفى ذلك اليوم زاره ناظر المدرسة مع غبش الليل ٠‏ زعم له أنه 
جاء لينعم بصحبته ٠‏ بدأ حديثه البه عن أبيه وخطييته والشتاء المقيل » 
و شعب ساراكينا التعس ٠‏ وأبدى دهشته كيف سيتحمل هؤلاء قسموهة 
الشتا.٠‏ ثم تطرق الى موضوعات أكثر خطورة ‏ عنالحياة والموت 2 وواجب 
الانسان ٠٠٠‏ وأجابه ميشيل عن كل هذا . ضجرا ء شارد اللب © قلقا 
أن يعود الى خلوته من جديدء وثبت ناظر المدرسة عينيه علىعينى ميشيل * 
وسرعان ما أدرك هيشيل حقيقة مهمته وهب ثائرا مغيظا ٠‏ وقال له : 
يا حضرة الناظر » هل جئت لتتحقق ان كنت مجنونا أم لا ؟ 
فقال ناظر المدرسة محتجا وقد احمر وجهه : 
. ماذا تعنى يا عزيزى هميشسيل ؟ 
١‏ أعرف أنك رجل فاضل ذو ضصمير يقظ ٠‏ أنيت الليلة لتتأكد 
بنفسك ان كان اخوك القسيس كذابا أشرا أم لا ؟ ترى ما هى النتيجة 
التى وصلت اليها بنفسك يا حاجى نيكولا » أيها الرجل الصادق الأمين؟ 
لزم ناظر المدرسة الصمت ولم يتكلم ٠‏ 
ونظر ميشيل الى ناظر المدرسة فى اشفاق وتمتم : 
- صادق أمين ,. ولكن روحك جبانة ٠٠٠‏ رغم ما تتحلى به من 
صدق وأمانة لا تجرؤٌ تمل الاجابة يا صاحب الروح الخانعة ' ٠.‏ 
وقال ناظر المدرسة صوت حخفيض : 
-لاءلاءلااجرق .06.6 ظ 
- ترى لو سئلت هل تقول الحقيقة ؟ ١‏ 
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نعم أعتقد هذا » ولكن من المؤكد أنهم لن يسألونى عن شىء * 
واذا لم يسألك أحد , هل لن تبادر وتقف لتعلن الحقيقة على 


الملا ؟ 


5. 


وسعل ناظر المدرسة دون أن يجيب ٠‏ 

وفى النهاية استولى عليه الحجل وهو يقول : 

لاه ظ ٠‏ 

وأحس ميشيل بالاسى من أجله » وان لم يزايله الغضب ٠‏ وصرخ 
فية : ظ 5 

هل هذا هو ما تعلمه للأطفال ؟ هل لم يجدوا غيرك ليربى الجيل 
الجديد ؟ ظ 
ونهض ناظر المدرسة وقد بداعليه الاعياء التام ٠‏ 

وقال : ش 

الروح متأهية » أما المسد ٠.٠٠‏ 

ان كانت الروح متأعبة 2 فماذا يهم الجسد ؟٠-٠٠‏ انها تفعل به 
ما نضاء ٠‏ ْ 

وأحس ميشيل فى أعماقه أنه ينال من ناظر المدرسة لا لشيء الا لأنه 
' على شاكلته ٠‏ كان يتحدث اليه بهذه القسوة وكانه ينكل بروحه 
ويعيرها ٠‏ 0 

وواصل هيشمل حديثه :- 

لماذا كان اللثام ذوى بأس وقوة فى هنه الدنيا ؟ ولماذا كان الأخيار 
ضعافا ؟ هل لك إن تفسر لى ذلك أيها الحكيم ؟ 

للاء لسمت أدرى ٠‏ 

نم أردف قائلا بعد لحظة : 

أخجلتنى يا ميشيل بكلامك ولك كل الحق فى ذلك ٠‏ ولكن أخى 
القسيس أقوى هنى ٠‏ وكان دائما هو الاقوى ٠‏ اعتاد أن بغر بنى وقتما 
كنا صغارا ٠‏ ولا زلت حتى الآن أشعر أنئنى عاجز عن أن أطاوله ٠٠‏ لو لم 
يكن موجودا فريما ٠٠٠‏ 

وتردد ميشيل لحظة ثم قال له دون اكتراث : 

اسمع » ألم تحدئك نفسيك فى يوم من الايام ياحاجى نيكولا 
أن ترتكب جرما معه ‏ أن تقتله ؟ 
وقفز ناظر المدرسة فرعا ٠‏ وقال هامسا : 
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أحيانا ٠٠٠‏ نعم أحيانا ٠‏ ولكن نادرا , وفى الأحلام فقطا ٠٠٠‏ 
ولم يكد يلفظ بهذه الكلمات حتى أحس بندم مر لا بدر منه ٠‏ 
وضاق لانه كسف عن سيره الخفى ٠‏ واتجه ناحية فتحة الكهف : لا زال 
المطر يتساقط » والظلام حالك السواد ٠‏ 
وقال : ظ 
هنا عر فك للدم عا 
وقال ميشمل بنبرة ساخرة : 
الظلام دامس يا حضرة الناظن . ولن يراك أحد وأنت عائد من 
ساراكينا لتقدم تقريرك الى أخيك القسيس ٠‏ صحيتك السلامة ٠‏ 
عندما وصل ناظر المدرسة الى السفح لمح رجلين يصعدان الجبل 2 
وسرعان مالاذ بصخرة يختفى وراءها ٠‏ وبعد أن ابتعدا عنه واصل طريقه 
من جديد عائدا » يترنح فى مشميته ٠‏ 
وأحس بالسخط على نفسه وقال : 
هيشيل على صواب ٠‏ نعم , نعم ,2 أخى كذاب أشر » وأنا امع 
٠‏ صادق أمين أنا حقا ولكننى جبان ٠‏ ساستجمع شجاعتى » سأنوجه 
الى القسيس لتوى هذا المساء ٠‏ سأصرخ بالحقيقة فى وجهه وليعيننى 
الرب على ذلك ٠‏ 
تنا ين ين 
وقف ميشسيل أمام الكهف قلقا تائها2ء ينتظر عودة القسيس فوتسس 
ومانولل ا 0 
السلام » واختفى الرجل الميت ٠‏ 
ترهييا 5 الوملة قاسسية كقيلة + 
وقال القسيس فوتيس : 
وكذلك كانت رحلتنا م مو ا اا 
ومنحنا أجنحة أعاننا بها على مشاق الرحلة ٠‏ 
وقص عليه بكلمات موجزة مقابلته مع الاأسقف والحديث الذى دار 
وتوجس ميشيل خيفة وقال : 1 
هى الحرب اذن ! 
وقال له القسدمس فوتيس هؤوكدا : 
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يهل أ اهار | ينات الود 
0-0 2 تي : : 
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* انعم انها الحرب ء وحى حرب مقدسة + فى أول الأمر كانت حربا 
ضد الأنراك وأغاواتهم ؛ والآن مع بنى جلدتنا ٠‏ الأغنياء والأعيان ٠‏ وهم 
أكثر ضراوة وشرا ٠‏ ولكن المسيح » الفقير الحافى القدمين , معنا ٠‏ 

والتفمت الى مانولى : مام 

صدقنى يامانولى لم يكن المسيح دائما وابدا على تلك الصورة 
التى نحتها له أيوما فوق الخشب : رقيقاء وديعا مسالا . يدير خده 
الأيسر لمن لطمه على خده الأيمن : دل كان محارىا صلبا عدين١‏ يسن فى 
المقدمة ومن ورائله كل المعدمين على ظهر الأرض * « لم آت لألقى سلاما 
على الارض : بل سيفا » ٠‏ كلمات من هبذه ؟ كلمات المسيح ٠‏ ومن الآن 
فصاعدا سيكون هكذا وجه ربنا يسوع المسيح يامانولى ٠‏ 

واتقدتعبنا القسيس حتى بدتا وسط ظلام الكهف كتاأنهما جمرتان 
نتأححان نارا ٠‏ 0 

وييتت برهة ثم عاود حديثه : 

. اانى سسعيد با أولادى ٠‏ سعيد أن لنا مثلى هذا القائد ٠‏ من الخير 

أن تكون حملا وديعا , ولكن اذا ما احدقت بك الذئاب فخير لك أن تكون 
أسدا عصورا ٠ ٠‏ 

وسمعوا نداء عند باب الكهف , ولمحوا وجها ويدين همدودتيل ٠‏ 

وصاح ميشيل منزعحا : 1 

من هناك ؟ 

وصاح صوت فى عتمة الليل وتحت وابل المطر » كان صوت 
ياناكوس ٠,‏ مفعما بالحزن والغضب : 

إنه أنا يا اخوتى ٠٠‏ هجرت القرية القذرة 2 وأنيت لألوذ بحبلكم ٠‏ 

وبسط الثلائة أذرعهم مرحبين ٠‏ وقالوا معا : ظ 

مرحبا بك يايانا كوس ٠‏ 

وسأله مانولى : ش | 

ماذا دهاك ياياناكوس ؟ ما الذى أتى بك فى مثل هذه الساعة: 
نحت هذا السيل المنهمر ؟ 

أمسدك ياناكوس بيد القسيس فوتيس وقبلها فى رقة وحنان ٠‏ 

استمععت الى كلماتك الأخيرة يا أبانا 2 وأنا أقرك عليها ٠‏ خير 
للمر., أن يكون حملا ولكن اذا! أحدقت به الذثاب فخير له أن يكون أسددا 
هصورا ٠‏ 


المسبيح يصلب من جديد  58١‏ 





وعصر شعره الذى بلله المطر « ووضع صرة ملابسه عل الأرض ", ْ 


وحلس فوقها * وران صمت عميق ٠‏ 
وأخيرا تكلم ياناكوس :| 
أتانى الليلة بانايوتى 2 حارس الاغا الجديد 2 يحمل ورقة عليه 
خاتم الاغا 2 يعلننى فيها أنه أخذ حمارى مقابل دين استدنته من المنزير 
لاداسس .٠٠‏ ا 
وغلبته عبرته 2 ولكنه سرعان ما تمامسك وتجلد 2 وشبٍ واقفا 
على قدميه وصاح : 


سأذهب ذات لبلة الى بيت هذا الملعرن وأشعل فيه النار ٠‏ نعم 


وبحق المسيح سأشعل فى بيته النار ٠‏ 
رقال القسيس : 
لاء لست وحدك ٠‏ صيرا ياياناكوس٠‏ سئنزل الى هناك سويا ٠‏ 
وتساءل ياناكوس فى قلق : 
ألم تحن الساعة بعذ ؟ 
اقتربت الساعة ٠‏ وهوعدنا معهم ليس ببعيد ٠‏ ولهذا السيب 
أقترح أن يتعلم النساء والاطفال , ابتداء من الغد 2 كيف يستخدهون 
المقلاع ٠‏ سحب أن نستعد ٠‏ 
ثم اتجه ناحية فتحة الكهف وقال : 
حسبنأ هذا الليلة يا أبنائى ٠‏ تجرعنا اليوم كل أنواع السموم 
على بد الناس » وحسبنا هذا ٠‏ حان وقت النوم ٠‏ دعوا النوم يشفى 
جراحنا حتى نستعد للغد ولكل غد يأتى هن بمده ٠٠‏ تعال بايانا كوس 
شاركنى صومعتى البائسة » انى سعيد برؤياك بيئنا ٠‏ 
ورقع ياناكوس صرته ٠‏ واقتغى أثر القسيس ٠‏ 
وأصبح الصديقان وحدهما ٠‏ والتفت ميشيل الى مانولى وأمسك 
بيده .٠‏ وسأله بصوت خفيض : ١‏ 
هاذا ؟ 
أخرج مانولى منديل الفتاة من جرابه ٠‏ 
مع تحيات ماريورى ٠‏ 
أمسك ميشيل: بالمنديل » وحملق بعينيه فى الهدية الحزينة 2 
وتحسسها بيد مرتعشة » وفهم كل شىء ٠‏ فك الضفيرتين الطويلتين , 
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ودفن وجهه فيهما , وانخرط فى بكا, شديد ٠‏ وانهال عليهما بقبلاتة ٠‏ 
ولبث كذلك فترة طويلة ٠‏ ثم رفخ رأسه وسأل :. 
هل حضرها الموت ؟ ظ 
ولم يجب مانول ٠‏ 
د د 
بيئما كان الرفيقان يتجاذبان أطراف الحديث على هذا النحو فوق جبل 
ساراكينا » كان ناظر المدرسة يحمل قلبه بين راحتيه وهو*فى طريقه 
لقابلة القسيس جر يجوريس ٠‏ أخجلته كلمات ميشيل »2 وبثت فيةالحماس. 
وها هو لأول مرة فى حياته يقرر أن يقاوم 'خاه ٠‏ ظ 
ألفى القسمس جالسا الى مائدته 2 فرع من تناول عشائه 2 وكان 
العشاء وفيرا , والطهى طيبا » والنبيذ رائعا ٠‏ وأشعل سيجارة وبدأ 
بدخنها فى منعة وتلذذ ٠‏ 'ثمة ورطة سيقع فيها بعد ثلاثئة أيام ٠‏ فقد 
بعث اليه الأعًا برسالة يوم الثلاثاء أبلغه فيها أنه صدق وعده ‏ طرد أهل 
ساراكينا » ووضع اختام الشمع على بيت بطر ياركاس »2 وجاء دوره ليبر 
هو الآخر بوعذه > ويلبى طلب براهيماكى ٠‏ قضى القسيس ثلاثة أيام 
معذبا , يفكر ليل نهار عله يهتدى الى فتاة صغيرة يقدمها للأغا دون أن 
تحدث فضسحة » ولكن بلا جدوى ٠‏ وأخيرا اهتدى الها فى همده الليلة 
ذاتها وهو : خن سيجارته ٠‏ وهدا بالا ٠‏ 
ونمتم وهو يملا كأسى النبيد : 
_ الحل. بين يدى ٠‏ انه الهام من لدن الله ٠‏ قسسلما بدينى أن الفتاة 
ستكون خير من يقوم بهذا الدور » وعى نتحرق شوقا لذلك » ولنْ يتحدث 
عنها أحد بكلمة » كما سيسر بها الأغا , ونضمنه الى جانينا ٠‏ الحمد لله ٠‏ 
وفى هذه اللحظة دخل عله ناظر المدرسة : 
فقال القسمسسى دون ؟ن يكلف نفسه عناء الوقوفا * 
طبت مسساء يا نيكولا ٠‏ من أين أتيت ؟ الوحل يغطيك تماما ٠‏ 
واحات: ناظن 'المدوسة فى ماس : 
من سسماراكينا ٠‏ 
وتململ القسيس فوق كرسيه * 
ماذا كنستق تبغى من عبس الزنابير اللعين هذا ؟ ألا تعرف أن 
ساراكينا وليكوفريسى بينهما خرب , كل منهنا تشهر سسلاحها ضرد 
الأخرى ؟5 
وقال حاجحى تمكو لا لنفسه 9 
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تشسحم يا حضرة الناظر ٠‏ ها هى اللحظة اهقاسمة ٠‏ فاثبت أنكه . 
أهل بأن تكون سبليل الاسكندر الاكبر * 


وآنس فى نفسه المخاطرة وهو ا 

ذهبت لأرى مبمشمل ٠‏ أردت أن أتمين بنفسو ان كان معحنونا حقا 
ا ش 

وجأر القسيس : 

ا 6 أردت أن نتمس بنفسك 4 ثم ماذا ؟. 

تحدانت اليه ساعه بأكملها فى شت الوح عات سينا 
وصغيرها 5 

عاقل تثاما مثلى ومثلك ٠‏ 

وهب القسيس لسماعه هذه الكلمات 2 وصاح : 

ل ابقى فيما يعنيبك فقط با حضرة الناظر , لا تتدخل فى شئون 
الآخر بن ٠‏ هل طلبت منك الذهاب الى هناك ؟ أى شى: أجبرك على ذلك » 

ونمتم ناظر المدرسة : 

ب أحسست بثقل يثقل ضميرى ++ كنت أشلك إن الامر ليس 
صححاأ ٠‏ 


حسمنا . أنا لا أقبل هذا قط ٠‏ هل هو أنت الذى تعلمنى ما هو 
صواب » أنت أيها الأبله ؟ ميشيل هجنون » هذا هو الصحيح ٠‏ 

وحازف 0 الدوضة 0 

ب ل م 0 
تتجاوز الأفر اد ء أما أنا فلا أعباً بالأفراد , انما 'عبأ بالجموع .٠‏ 2 
قال هذل" اليس د آنا ٠‏ هل فهمت أيها الأبلة ؟ 

ولم بحر ناظر المدرسية جحوابا ٠‏ 
وأردف الة لقسيم قائلا : 
اذا ما وقع ظلم على شخص ٠,‏ وكان هذا الظلم لصالح المجموع »2 
فهو العدل بعينه ٠‏ ولكن عقلك قاصر عن فهم الأمور على هذا النحو ٠‏ 
واستوى واقفا 0 وبداه الى حصره :4 أمام ناظر الملدرسسة الذى كأن 
تمع إلبة مطأطىء الرأس 
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لو سئلت ء فهكذا يجب أن تكون اجابتك ٠‏ واذا لم تستطع فالزم 
الصمت ٠‏ 0 

ونهض ناظر المدرسة وهو يقول : 

سألزم الصمت ٠‏ أما فى أعماقى ٠.٠٠‏ 

وانفحر القسيس ضاحكا فى نهكم وسخرية : 

ليكن فى أعماقك ما يكون » فأنا لا أعبا بذلك فى قليل أو كثير ٠‏ 
لك مطلق الحريةبأعماقك هذه ٠‏ ولكن حين يمتد الأمر خارج نفسك 
فيجب عليك أن تفكر مرتين وتتدبر أمرك ٠‏ 

مم 'نابع حديثه بصوت لا يخلو من رقة : 

أنت أخى الاصغر »2 نحن أخوان يا حاجى نيكولا 2 ويجب أن 
نظهر أمام الناس رأيأ واحدا ٠٠-٠‏ وهو رأبى أنا + هل تسمعنى ؟ 

أحس ناظر المدرسة برغبة فى الصراخ «١‏ الى متى ؟ فأنا مثلك »2 لى 
روح ولى رأى ٠‏ لست على وفاق معك » ولا يمكن أن أرضى بالظلم » سأذحب 
الى هيدان القرية. وأصرخ بأعللى صوتى وأعلن .الحقيقة على الملأ » ٠‏ ولكنيه 
احتفظ برأيه لنفسه » واتخذ طريقه الى الباب قانعا بقوله : 

طبت. مساء * 

أفرغ القسي سكأسه دفعة واحدة » وغمغم فى تأفف : 

با لبذاءته ٠‏ أنأ لا يمكن أن أقبل ذلك منه ٠‏ يقول رأبى الخاص ء 
يا للوقاحة ٠‏ ! 

وطوى منشفته 2 ورسم الصليب 2 وحمد الله أن أنعم على الناس 
بالطعام والشراب فى سخاء ووفرة © نم آوى الى فراشه لينام وهو يقول 
لنفسه : ْ 
غدا مع مطلع الفجر سابعث فى طلب مارثا ٠‏ 

تنانناين ْ 

فى سساعة هبكرة من صياح اليوم التالى وصلت مارثا الحدباء تسبيه 
ونلعن : | ش 
نرى ماذا يريد منى صاحب لحية التيس حتى يرسل فى طلبى مع 
مطلع الفجر >2 وههى الساعة التى يستيقظ فيها ابن الزناأ ليصسيح بى 
أريد هذا . أريد ذاك ء دون أن يعرف ماذا بريد ٠‏ كأنى أم” لطفل رضيع 
-٠٠‏ افتحى عينيك يا مارثا » لا تنسى يأ منكودة الحظ أن الشيطان يختفى 
وراء كل كلمة ينطق بها هذا القسميس العحوز ,2 فحذار أن تقعى فى 
الشرك ٠‏ 00 
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دخلت مارثا'* وكان القسيس متربعا فوق الحشية يرتشف القهوةء٠‏ 
لازال عفتاء متعفكن :هن أثر الفعاس : ظ 

وانحنت مارثا حتى كادت جبهتها تمس الأرض *2 وقبلت يد القسيس, 
ألم نراجعت الى زاوية من الحجرة وانتظرت وذراعاها معقودتان الى صدرهاء 

وأخذ القسيس يقلب فى رأسه الكلام الذى يريد أن يقوله لها , 
دون أن بعرف كيف سيدأ معها الحديث ٠‏ 

وأخيرا قال : 1 

عزيزتى مارثا » ستدخلين الفردوس يوما ممسوقة القد مثل غصن 
البان ٠‏ ذلك لآنك رغم السنوات الطوال التى قضيتها فى خدمة الأتراك , 
لم تنس المسيحية ٠‏ وعندما تنزل بالمسيحيين نازلة لانلوذ الا بك ٠‏ ولهذا 


دعوتك اليوم يا عزيزتى مارثا الطيبة ٠‏ 


الصيدة ويفتح لى بابها ٠٠٠‏ افتحى عينيك يا بائسة ولا تدخلى ٠‏ 

وقالبت : ظ 

كلماتك يا أبانا هى كلمات الرب » وأنا طوع بنانك ٠‏ 

نعرفين أن براهيماكى يطلب امرأة ٠‏ وقد أبدى رغبة فى أن ترقص 
بنات القرية أمامه حتى ينتقى من بينهن من تروقه © هذا الكلب ٠‏ وانه 
تعار كيير والموت خير لنا منه ٠‏ أليس كذلك با مارثا ؟ 

وأمنت الحد باء العحوز على كلامه وقالت : 

الموت خير منه دون رسب ٠‏ 

وواصل القسيس كلامه : 

وفى نفس الوقت يجب ألا ندخل فى نزاع مع الأغا » فمن الخير 
لصالح المجتمع ٠‏ أن نكسسبه الى صفنا ٠‏ وقد أعلن الا”غا صراحة : « اذا لم 
تأت بامرأة لبراهيماكى ساعلن الحرب على مجتمعكم ٠‏ هل تفهميننى 
دا مارثا ؟ سنهلك ٠‏ اذن ما العمل ؟ هل نأت بأهرأة لبر اهيماكى أم تعرضص 


المجتمع للهلاك ؟ ماذا ترين با مارثا ؟ . 


وأجابت المرأة العجحوز وهى على ثقة من أنها نردد رأى القسيس : 
ماذا تقوليل يا مارثا ؟ وقانا الله كل شر ٠‏ أيهلك المجتمع ؟ مهل 


للد 
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نغرض المسيحية للهلاك.؟ رحماك يا الهى ' لا ء لا يا عزيزى مارثا ٠‏ تعالى. 
نتدبر الأمر ٠‏ ظ 
وردت مارثا على الفور : * 
ندبرت أمرى » والرأى عندى أن نبحث له عن امرأة ٠‏ 
حسنا » لا فض فوك ٠‏ أنت الآن عند حسن ظنى بك يا طفلتى ٠‏ 
هل تعرفين صفات المرأة التى يطلبها ؟ بضة مكتنزة ٠‏ بيضاء كالخبز , 


حيريةه 


-)- 


بضة » مكتنزة » بيضاء كالخبز.» حيية ٠٠٠‏ ايه ء. ماذا تنتظر منى 
ان أقول با أبانا ؟ لا أعرف امرأة اجتمعت لها كل هذه الصفات ٠‏ 

نفكرى قليلا يا ابنتى » ان كنت تبغين اسداء خدمة لى ٠٠٠‏ 

ماذا أقول يا أبانا ؟ طفت بذهنى على كل بنات القرية 2 فيهن. 
البضة الحيية ولكنها ليست بيضاء ٠٠٠‏ وغيرها بيضاء حيية ولكنها ليست 

هل تعرفين فيمن فكرت أنا ؟ بيلافيا 2 كبرى بنات بانايوتى ٠‏ 
اقول لك لماذا اخترتها مى ٠٠٠‏ 

ولكنها ليمست بيضاء يا أبانا ٠‏ ولك أن تعلم أنهى يتنادونها 
بالسمراء » واحيانا بالسوداء ٠٠٠0‏ ظ 

هذا لا يهم يا عزيزتى مارثا ٠‏ فهذا عيب يمكن اصلاحه ٠‏ سأعطيك 
صندوق بودرة تدعك بها وجهها صباح مساء وتصبم بعدها بيضاء 
كالخيد ٠‏ ْ 

فى هذه الحالة يا آبانا سيكون الأمر هينا ٠‏ 

ولكنها ٠٠٠‏ هل تعتقدين أنها تقبل ذلك ؟ 

هى؟ انها فتاة شبقة يا أباناء انها براهيماكى الأنثى٠‏ براهيماكى 
رجل بكشسف صراحة عن ئزواته 2 أما ببلافيا فامرأة توارى نزواتها ٠‏ 
لست أدرى ما الذى يحدث وقتما يجمعهما الفراش ٠‏ سينقض المنزل من 
نحتهما فوق رأسى * 

وضحكت الحدباء العجوز وهى تمسح أنفها المنساب بطرف كمها ٠‏ 

وقال القسسس بجد وصراحة : 

ليكن هذا ٠‏ لا تقفزى الى النتائج السيئة ٠‏ بحسن بنا نحن الاثنين 
أن نتدبر خير السبل لتحقيق هذا ٠‏ بانابوتى بعمل الآن حارسا خاصا 
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للاغا ٠‏ ومن تم فلن يدهشى أحد لذهاب بيلافيا الى بيت الاغا تحت ستار زيارة 
أبيها بيها ٠‏ وتستطيعين أن تدبرى الأمر با مارثا » فأنت جمارة بهذه الأعمال ٠‏ 
نا تذهب الى هناك سيراها إواعضا لي ٠‏ .ولكن لابد وأن تعطيها المودرذة 
قبل ذهابها ٠‏ 

وقام وفتح خزانة صغيرة وأخرج منها صندوق البودرة » ووضعه فى 
بد مارثا ٠»‏ وقال : 

خذى ٠‏ قولى لها يمكنها أن تخلطها بقليل من الدقيق حتى تقتصد٠‏ 

هزت العحوز رأسها ٠‏ وعرفت الطريق الذى يدقعها القسيس اليه , 
وبرددت * 5 

وروك اك برها ردك علي حرا ” 

داك هذا "ةنا أيانا #نولعينا > هنا شيها و حدم وهو 
الأهم 6 6ه ١‏ 

ماذا را مارثا 0 

نفترض أن بانايوتى اكتشدف الأمر ء فانه سيةتلنى أنا ثم يقثل 
براهيماكى وبعده قداستكم ,2 وآخيرا سيشعل النار فى القرية: كلها 
خير لك أن “نفكر فى ذلك ٠‏ 

وهرش القسيس رأسة + وقال : 

أنت على حق 2 قد يقتلنى أنا أيضا ٠٠٠‏ ولكن اذا لم يكن ثمه 
بد من هذا »فماذا عسانا أن نفعل ؟ آه » عندى فكرة » سأطلب من الأغا أن 
برسل بانايوتى فى جولة بعيدة ٠‏ 

ت.واذا حملت همنه ؟ 

حفن 5 

ل الا 

حاكك يلات عا قر فو ل كرون يازا لقره ٠‏ لالن 
تحمل منه ٠‏ 

نت لبقن عركمت هد ؟ 

ولم بدر القسيس بماذا يجيب فقال : 

الله أكبر 

قات الحدباء : 


همة 





ايه ٠٠00‏ هل نظن يا أبانا أن الرب الرحيم يشغل نفسه. بهذه 
الأفعال القذرة ٠‏ 

ان كان الأمر كذلك فعليك أن تنهى هذه المسألة مع ماندالينيا ٠‏ 
نهى تعرف أعشابا ٠-٠‏ 

ونمتمت الحدباء بطرفم فمها : 

أعوذ بالله من الشسيطان ٠٠٠‏ ترى هل هذا القسيس المبارك يمثل 
الرب أم الشسيطان ؟ 
فيما تفكرين يا طفلتى ؟ 
أنت ممثل الرب يا أباناء. هذا كل ما أود أن أقوله ٠‏ فافعل ماتراه 
انى أناضل من أجل خير المسبيحية با أم مارثا , والله أعلم بذلك» 
وهو ولى التوفيق ٠٠‏ وسوف يعيننا ويوفقنا ٠٠٠‏ تعالى » تشجعى 
يا طفلتى فآلامك لن تضيع هباء دون جزاء ٠.00‏ 

وفتحت العحوز عينيها الواسعتين وقالت فى سريرتها : « هكذا كان 
يحي أن تيد آولة انوا اليس الحور وه 

وختمت كلامها بقولها : 

عظيم حدا 2 قد بكلفنى هذا حياتى ٠‏ ولكننى سأبذل قصسارى 
جهدى ٠‏ ومن جانبكم آمل 'ن دو قداستكم قصارى جهدكمء أنا امرأة 
فقرة مسكينة وحيدة ٠.٠٠‏ 

ا ل 
قراب راضني لاخ جيظا جوررها ي اوسوات نتحدث سويا مرة أخرى ٠‏ وأنا 
مبك وتعى من 5ل 

وانحنت المرأة العحوز على بد القسيس وقبلتها ٠‏ 

بركاتك با أبانا ٠‏ أنا أفهم ما تريد 2 وأنت تفهم ما أريد ٠‏ سسأذهب 
مهما كلفنى ذلك وأزور بيلافيا ٠‏ ستطير فرحا , هذه العاهرة ٠‏ 

كان الله معك ٠‏ اسرعى وائثتنى بأخبار سارة ٠‏ 

وربت على كتفها ثنى حدبتها فى حذر ٠‏ وقال : 

نخدمك فى فرحك با مارثا ٠‏ سأنبش الارض بحثا عن فتى طبيب 
لك ولكن لعلاقة طيبة بريئة تنتهى بالزواج 2 حتى تفلتين من بين أيدى 
الأتراك ٠٠٠‏ أسرعى ٠‏ 


خيرا 
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وقالت المرأة بانفعال شديد : 
- حاول جهدك يا أبانا » وكن رحيما بى فانى وحيدة فى هذا العالم ٠‏ 
'انها خير مكرمة يا أبانا » سيجزيك الله عنها خير الجزاء ٠‏ 
0 شم خرجت وحمى تجفف أنفها الذى بدأ ينساب من جديد ٠‏ 

ولم تكد تغلق الباب حتى تمتم القسيس : 

ل يا لها من عجوز سفيهة ٠‏ صدقت ما أقول ٠‏ ما أغرب المرأة » اللهم 
احفظنا ٠‏ 

وانتظر يومأ ويومين قلقا متوتر الاعصاب ٠‏ وفى اليوم الثالث انفتح 
الباب * ودخل بانايوتى وعلى رأسه طربوشه الأحمر الجديد ٠‏ وفزء 
القسيس ٠‏ اسسمتوى واقفا وقال : 

ماذا حدث يا بانابوتى ؟ 

أرسلنى اليك الأغا , يا أبانا ٠‏ 

أى رسالة حملتها لتبلغنى بها ٠‏ 

- شىء يحيرنى لا أفهمه ٠‏ يبلغك تحياته , ويقول لك أصيم 


براهيماكى هادئا وديعا أكثر من الحمل ٠‏ 


عبد عد عبد 
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الذمّاب تيحث عن فريسَتهها 


أقبل الشتاء فجأة ٠‏ وتنجهم وجه الطبيعة ٠‏ وانهمر المطر هدرارا > 
وهبت ريح ثلجية من الجبال » وشحبت أوراق الشجر ثم افترشت الأرض 
وكدسستها العواصف الهوج أكواما 2 ثم أصابها البلى وتحللت وعادت الى 
الأرض التى منها بدأت ٠‏ واستحمت البذور فى هاء الحقول 2 وانتفخت 
وامتلأات عصارة »2 وتهيأت لتشق الأرض وتتفتق براعمها مع الربيع ٠‏ 
وكمنت السحلى فى جحورها »2 واعتزل النحل فى شلاياه 2 وتعلقت 
الخفافيش عناقيدا بالسقوف ٠.‏ وتراجع كل الوجود فى “ترقب وانتظاز ٠‏ 
ومماد أهل ليكوفريسى الى. بيوتهم مبكرين » لينعموا بالدفء أمام 
المدفثة ٠‏ وأخرجوا من خزائن مؤنهم قمحا وزيتا ونبيذا » من حصاد عامهم 
ابان الصيف » ليأكلوا منه ويشوبوا بوفرة وسخاء طوال فصل الشتاء ٠‏ 
وجادت مصاببح الزيت بضوثئها على النساء اللائى جلسن حولها يغزلن 
وينقين القمح » ويزجين الوقت بسماع أساطير قديمة أو أقاصيص خليعة* 
وساق نيكوليو أغنامه الى الحظيرة 2 ثم جلس الى المدفأة » مسند! 
ركبته الى ركبة لينيو ٠‏ لقد غزلت لفافات عديدة من الصوف , وههمى الآن 
منهمكة فى نسم ملابسسى وقلانس للطفل المرتقب ٠‏ كبر بطنها وتكور 
ومضى نبكوليو بنظر اليها كما ينظر الفلاح الى أرضه الخصبة » أجاد حرثها 
وبذرها وينتظر الغيث ٠‏ 3 
فقالث لنيو: 
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جاص ور ااي عدم الفي كران لعي 

وقال نيكوليو معترضا : ظ 

لا ء بل نسميه هاريديموس اقتداء باسم أبى ٠‏ 

ب لاء قلت لك نسميه جورج ٠‏ 

ب الكلمة للزوج دائما ء سنسمية هاريديموس ٠‏ 

ونخاصما فى دلال ومزاح حول هذا الموضوع »2 وتشامكا وتدحرجأ 
فوقي السرير قرب التار , وتعانقا عناقا حارا يشفى ظما قلبيهما » وأصل- 

واعتاد القسيس. جر يجوريس أن بمتطى بغلتهة كلما صحا الحو 2 
ويذهب الى المدينة لزيارة ماريورى ٠‏ وفى كل مرة يعود أكثر صمتنا ويأسا 
عن ذى قبل ٠‏ .أظلم وجهه ,2 وقسسا قلبه فرمات كالحجارة أو شد قسوة ٠‏ 
ؤذات هرة النقى عند عودته ببيلافيا ٠‏ تخوض بقدميها العاريثين فئ الوخل, 
ووجنتاها الممتلئتان متوردتان كزهر الربيع ٠‏ وصاح فى ثورة على الرب : 

لماذا يا الهى تقسو على هكذا ؟ ماريورى تذبل وتذوى كستتمعة 


تحترق »2 وتمنح بنات السو وجنات متوردة ٠‏ 


وجلس براهيماكى هو الآخر أمام المدفأة يستدفىء بنارها ٠‏ أصبح 
أكثر نحولا وطواعية 2 يشعل للأغا غليونه ويملاً كأسه بالعرقى » صموتا 
لا يتكلم ٠٠٠‏ والاغا يرهمقه بطرف عينه > ويبتسم فى حخبث ٠‏ 

ناءنا نلف فى «اللشنياء نهنا يارو عيمتا كن تفن اتززيةالعرقة ال 
سميرنا ؟ 

أنا راضى بالحياة فى ليكوفريسى ٠‏ لن أتزحزح من هنا ٠‏ 

روضتك المرأة أيها الشيطان التعس ٠‏ نصحتف حين قلت لك 
حذار هن النساء ٠‏ ولكنك الححت فى القول ‏ وبئس ما قلت « أريد 
امرأة » أريدها فورا » ٠‏ أنظر إلى الحال التى صرت اليهسا الآن ٠‏ أنت 
تستحق كل هذا ٠‏ 

والشيخ لاداس الذى ملأ البخل قليه بالقسوة »2 خرج مع مطلع 
الشمس ليتجول حافى القدمين وسط حقوله وتتقدمه رفيقة حياته فوق 
حمار ياناكوس ٠‏ 
يقول لها : 

ها أنت ترين يا عزيزنى بنيلوب أن الله عادل لا يظلم أحدا + انه 
مثلى محب للخير 2 يقرض النقود ٠‏ وحمو عليم خبير بسئونه ٠‏ لم نخسر 
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الجنيهات الثلائة كما كنت تخشين ٠‏ أصبح لنا حمارنا » ويمكنك الآن أن 
تتأمق العالم من عليالك ٠٠0٠‏ آه 2 كنت على صواب حين: قلت لك « لو قدر 
لى أن أعيش مائتى عام أخرى لجعلت منك ملكة ٠‏ ظ 

وتجمح أهل القرية فى مقهى قسطندىء يشربون السحلبء ويدخنون 
' اليارجيلة , ويلعبون الطاولة ويلعب الصغار لعية البجامون ٠‏ وعبق جو 
المقهى برائحة التبغ والسحلب ٠‏ واعتاد ناظر المدرسة أن الي مساء كل 
سبت * فيلتفون حوله » ويقص عليهم ملاحم الأجداد ٠‏ وتلتهب مشاعره 
رويدا رويدا » فيهب واقفا يلوح بذراعيه » وتعلو عقيرته ٠‏ ويصف أحيانا 
النارجيلات فى جانب من القاعة , ومناضد لعبة البجامون فى الجانب الآخر 
00 ظ 

ا مما هنا الفرس على اليمين يتأهبون للمعركة 2 وها هم اليونانيون 

على اليسار ٠٠٠‏ وأنا ميليتياديس ٠‏ كم فاوسقى هناك ؟ مليون ٠‏ وكم 
عددنا نحن المونايون ؟ عشرة آلاف ٠‏ واحد مقابل مائة ٠‏ انتبهوا ء سنيبداً 
الهجوم ٠‏ ! 

ويلقى ناظر المدرسة بنفسه فوق الكراسلى فيقلبها حتى يكاد يحطم 
النارجيلات ٠‏ ويتدخل قسطندى أثناء المعركة لينقذ حاجياته ٠‏ 

ويتصسسب العرق هن وجه ناظر المدرسة ويعلن على املأ : 

لقد هزموا شر هزيمة ألقينا بهم. الى البحر فى الماراثون ٠‏ تحيا 
اليونان ٠‏ 

وكان أهمل القرية يضحكون ويسخرون كلما بدأ المسهد ٠‏ ولكن 
الحماس يجرفهم رويدا رويدا ٠‏ فلم يكن أحدهم يرضى بالوقوف على اليمين 
مع الفرس ٠‏ بل يسرعون جميعا ليقفوا وراء حاجى نيكولاء أو ميليتياديس ٠‏ 

ويصيحون بعد الفوز « برافو ميليتياديس » ويطلبون السحلب 
للبطل المظفر * 

ان 000 

وفى ذاته يوم نزل ياناكوس من الجبل الى القرية ٠‏ كان الشذج 
يتساقط , والشوارع مقفرة ٠‏ تفرس بعينيه فى المداخن التى يتصاعد منها 
“الدفخان وشم رائحه الطعام تفوح هن الأوانى التى انهمكت ربات السوت 
فى اعدادها ٠‏ واستطاع أن بتعرف على نوع كل طعام من رائحتة ‏ هنا 
بطاطس محمرة ٠‏ وهناك سبجق مش وى على الفحم » وثمة فطير مدهون 
بالزبدة ٠٠‏ آم ء لا يحرمون أنفسهم أبدا هؤلاء الخنازيرء يتخمون كروشبهم 
"الى آخرها . ليأخذهم الشيطان ٠‏ وسار على بعد خطوىات وتصاعدت رابئحة ‏ 
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الخبز الساخن تدغدغ أنفه « خيز ٠٠6.٠‏ خبز .٠.‏ » قالهأ وهو بتنهد > 
ولعابه يسيل على شفتيه ١ ٠‏ 
حت الخطى : حتى بلمغ بيت الشيخ لاداس ٠‏ ودار حوله دوزه واحدهء, 
م أتبعها بأخرى 2 يستطلع الجدران ٠‏ والنوافذ وموقم الحديقة خلف 
البيت ٠‏ وتمتم : « الجدار هنا منخفض 2 حسن ٠٠٠‏ » وتوقف مكانه 
فجأة » وخفق قلبه خفقات قوية حى كاد يتصدعء ماهو ذا حبيبه يوسوفاكى 
ينهق فى الحديقة 2 يبدو أنه شم رائحة سسيده ٠‏ 
مال يانا كوس بأذنه الى الحائط يتسمع النهيق فى شوق وقلق٠‏ 
لم يسمع فى حياته صوتنا أعذب من هذا ء ولم ينهق يوسوفاكى أبدا نهيقا 
حنونا رقيقا كعهده به اليوم ٠‏ وتذكر أيام الصبا » كيف كان يقف نحت 
نافذة محبوبته بغنيها أغانى العشق والهيام ‏ وهى زوجته الراحلة . ولكن 
ما يسمعه الآن جد مختلف », انه يسمع صونا حنونا يثير الشجون والأسى ٠‏ 
وفاضت عيناه بالدمع وهمس : « لا تجزع يا يوسوفاكى , لا تجزع 
وعاد ياناكوس الى الجبل نحت جنح الظلام » مقرورا جائعا » وجال 
بين الكهوف حيث تجمعت النساء وقد ضممن أطفالهن الى صدورهن ليدفئنهم 
ماية فنا وقال لهن كلمة مواسساة أثناء مروره بهن : « تشسجعوا يا أحبانى »2 
عضوا على النواجد ٠‏ محنة وتزول . ٠‏ وهمهم. الرجال دون أن برفعوا 
عيونهم اليه 2» وهزت النساء رءوس.همن وتنهدن ٠‏ 
ثقن بالله » يا سيداتى ٠‏ 
حتى متى ».يا ياناكوس ؟ 
لم يدر ياناكوس بماذا يجيب » فتركهن وواصل المسير ٠‏ 
ماذا يفعلون هناك فى ليكوفريسى ؟ ألم تكن هناك , يا ياناكوسس ؟ 
يتصاعد الدخان من مداختهم 2 ويملأون بطونهم » عليهم اللعنة ٠‏ 


جمعوا كرمنا .2 ويشربون نبيذنا ٠‏ وحصدوا! زيتوننا ويملآأون بطونهم, 


بزيتنا ٠‏ ولكن الله بصبير بهم » غير غافل عما يفعلون ٠‏ 

ومتى يحول عينيه لحظة ليبصرنا نحن أيضا ء يا ياناكوس ؟ 

مرة أخرى واصل باناكوس سيره » وانصرف عنهم دون أن يجيب ٠‏ 

وجلس ثلاثة رجال داخل كهف يثرثرون فى الظلام وقد تكأكأوا عل 
تعضهم التماسا للدفء ٠‏ توسطهم لو كاس 2 هذا المارد ا حامل العلم ٠‏ 
وقال أحدهم : 
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هل رأيبت الأطفال ؟ بدأت سياد تنتفخ من أثر الجوع ٠‏ ان 
علفلى لم تعد ساقاه تقويان على حمله ٠‏ 

وقال الثانى : 

أملنا فى الله وحده حتى الآن 2 ولكن ٠.٠‏ 

وقال لوكاس : 3 

ان الله يعين كل من يعين نفسه > اذا قيعت فى مكانك متواكلا ولم 
د ار الل عات لمانا الى ا ا 
أيقينا وى “لبس علينا ال أن نول الى القراية تلت مهيا كن 
٠٠ 5‏ هن هناك ؟ ادخل ٠‏ 

أنا باناكوس با رفاق ٠‏ 

لك تحياتنا يا أخانا ٠‏ تعال ودس نفسك بيننا لتستدفىء ٠‏ 

وأجاب ياناكوس : 

اننى أغلى » بل أحترق » لا أشسهعر بالبره * عسدت لتوى من 
ليكو فر يسى ٠‏ 

متى سننجز ما اآفقنأ عليه ؟ 

- ربما يكون ذلك الليلة ٠‏ مل توافقون » يا رفاق ؟ 

وصاح الثلائة فى صوت واحد : 

نحن على استعداد ٠‏ اضرب والحديد ساخن ٠‏ 

وهو كذلك » موعدنا الليلة » وهو وقت مناسب ٠‏ فالظلام دامس,2 
والمطر نلج طام ٠‏ والاغنياء سيقبعون فى بيوتهم يدسون أنفسهم تحث . 
أغطيتهم » وحيث انهم متخمون فانهم سيغرقون فى سبات عميق ٠‏ لن 
يصادفنا أى انسان فى طريقنا ٠٠٠‏ 

وعاودوا موافقتهم : 

وك ا و ا ل ل ا ات 

حسن أعدوا الزحاجات والزكائب * وأنت يا لوكاس .2 همات 
الصباج معدم 

كل شىء جاهز هنا يا ياناكوس ٠‏ أسرع ٠‏ 

خرج ياناكوس قاصدا كهف مانولى و نا انا ساف فى لوقه 
أبصر ميشيل همسكا بشىء بين ذراعيه »2 بتأمله بعينيه على ضوء خشببة 

اتجه اليه ياناكوسشس سيرا على أطراف أصابعه ٠‏ لقد تغير ميشيل 
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خلال الأيام القليفة الماضية ٠‏ أصبح صمونا لا يتكلم » غارقا فى تأملات 
عميقة » يهيى على وجهه وحبه » يتنقل من كهف الى كهف » ينظر الى الناس, 
بعينيه دون أن يتحدث اليهم بكليمة واحدة ٠‏ 

مال يانا كرس على كتف ميسيل فرآه ممسكا بطفل صغير لم يتجاوز 
عامه الثالث 2 جلد على عظم 2 وبطن متورم »2 وأطراف نحيلة كالبوص , 
ونبمتث فى ذقنه شعيرات طويلة ٠‏ 

وقال يانا كرس بصوت خفيض ٠‏ حتى لا يزعج صاحبه : 

ميشيل ٠0٠‏ لا تنظر اليه ٠‏ 

واستدار ميشسيل وانمتم : 

انظر يا ياناكوس » نبتت له لحية ٠٠٠‏ لع يتجاوز عامه الثنالث 
ونبتت له لحية من أثر الجوع ٠‏ وجدته ملقى على قارعة الطريق ٠‏ 

وكرر له ياناكوسى ما قاله قبلا : ١‏ 

لا تننظر اليه ٠‏ : 

بوقال ميشيل هن جديد : 

وجدنه ملقى على قارعة الطريق اق اناا نوع ق الجعاة نه 
لع أعد أطيق يا ياناكوس ٠‏ هل تستطيع أنت ؟ 

أمسك ياناكوس بذراعه وقال له : 

تعال مععى ٠‏ 

انتظر ٠*٠‏ ألا ترى أنه يلفظ أنفاسه ٠‏ حاول الطفل أن بصيح 
>ولكنه لم يقو على ذلك ٠‏ ظل يفتح فمه ويغلقه كسمكة ألقى بها البحر فوق 
الشاطىء ٠٠٠‏ وحرك يديه الصغيرتين » وفجأة تصلب جسده بين ذراعى 
ميشيل ٠‏ 

وقال يان كوس : 

تعال > أتركه هنا 2 وغدا تحفر له قبرا ٠.٠٠‏ 

لا أحتمل أكثر هن هذا يا ياناكوس ٠٠٠‏ هل تحتمل أنت ؟ 

بج ار واد ماك نر افواصيل اوه 0 

وعدا عانول الها فى زارية من الكياف مطر فا ٠‏ 

وسأله باناكوس : 

ها عندك من أخبار با مانولى ؟ 

كل ما هو سىء» يا ياناكوسى ٠‏ رفاقنا الذين يتجولون بين القرى 
عادوا الينا بقدر ضمثيل من الخبز لا يكفى أبدا ٠‏ أرسلنا بعض رجالنا الى 
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ليكوفر يسى وردهم الأب داس ال لهم ل الملسوت حير لكم ٠‏ » أما 
ال ا ال ا 000 


بمعجزة » وأرسل الينا ديمترى الجزار بعض اللحم ٠‏ وأفرغ قسطندى كل 


ما فى مخزنه المتواضع من طعام ٠‏ و كل هذا لا يكفى لنعطى كل طفل قضمة 
واحدة ملء الفم ٠‏ 

عد من .الفسيسشس. فو تسن ؟ 

ها هو ذا قد أقبل ٠‏ 

دخل القسمس فوتيس وجلس دون أن ينبس بكلمة واحدة ٠‏ عات 
لتوه بعد أن دفن أخوين صغيرين مانا جوعا فى وقت واحد 2 وقد تنشسيث 
كل منهما بذراع أخيه ٠‏ أحضرهما ابوهما فى دلو ٠‏ وكفنهما ببعض 


العشب » اذ لمع يجد خرقة يكفنهما بها ٠‏ أخرجهما القسيس فى حرص 


شديد خشية أن بغفرق بينهما . ومددهما على الأرض » ثم تلا عليهما صلاة 
الموتى ٠‏ وعلى بعد خطوات همنه كان أبوهما يحفر لهما قبرا صغيرا ٠‏ 

ران صمت عميق * وكان القسيس أول المتكلمين * 

ديل لمن يزن الرب بميزان القلب » فانه عالك لا محالة ٠‏ فان 
هذا يفضى به الى الزيغ » ويكفر بالرب وينكره ْ 

وصمت ثانية 2» فزعا من الكلمات التى بوشك أن ينطق بها لسانه ٠‏ 
ولكنه لم يستطع أن يترّاجمَ 

وهب واقفا وهو بصيح : 

- أى اله هذا الذى يترك الاطفال فريسة للموت ؟ 

وقغل بان كوس 

نا لاق ا ا لويم اق أزن المشر ٠‏ ووزنت أهل 

ليكو فر يسى » وحكمت عليهم فأدنتهم ٠‏ سأنزل اليهم اللياة لأس لبهم 
ما بمتعونة عنا ٠‏ 0 

وتفكر القسيس لحظة ٠‏ وطافت بمخيلته صورة الحثتين الصغيرتين 


التعانفنين ٠‏ .واقنيس : 


أبارككم م اك ل أحمل هذه الخطيئة على كامل ٠‏ 
| وقال باناكوس محتجا : 
بل أحملها أنا بأ أبانا 2 لا أتخلى عنها لك ٠‏ 
ونهض ثم قال : 
الرحال فى التظارى ٠.‏ سانطلق اليهم .. 
بارككم الرب . لن بمضى وقت طويل حتى ننزل جميعنا وفى وضح 
البوفجان ايا 
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وخرج ميشيل عن صمته لآول مره وقال ٠:‏ 

انى ذاهب معكم ٠‏ 

ب تعال يا ميشيل حتى يذهب عنك الوهن . 

وأمسك بيده » وتحسيسسيا طريقهما فى عتمة الليل الحالك السواد . 
وعاد المرح الى نفس ياناكوس . ظ 

بداية طيبة يا ميشيل ٠‏ سنزيل بها ما علانا من صدا . رضينا 
بالقعود عسى أن تمطر السماء علينا من طيبات الطعام ما نأكله ٠‏ ولكن 
السماء لا تمطر طعاما . وانما نسعى نحن اليه ونأخذه انتزاعا ٠‏ يجب 
ألا نر كن الى الله فى كل شىء + انه خير حقا ء ولكن له مشاغله أيضاء 
لا بد أن نتحرك نحن قليلا » كن عونا لنفسك تعينك السماء ٠‏ « أيها 
الذئب لاذا راك غليظ العنق ؟ لأننى أجد بحثا عن فريستى » ٠‏ 
حسن »2 ونحن كذلك علينا أن نجد بحثا عن فريستنا ء, الليلة ٠٠‏ هينا 
أبها الزملاء » لنبدأ » . 

لحه رفاقه الذين جلسوا فى انتظاره داخل الكهف حول نار خابية : 
فقفزوأ من فورهم 0 

وقال باناكوس ٠‏ 

الى الامام باسم المسيح . باركنا قسيينا أيضا . هيا بنا . 
لا تنتعلوا أحذيتكم الثقيلة وانما صفوها طابورا لتاتى وراءنا . 

ولا ضاحكين . فمن أبن لهم تلك الاحذية ؟ أن اقدامهم 

همل آنيت معك بالمصباح المعتم إيا لوكاس ؟ 

« لا عليك » ها هو ذا ) . 

نظر أليه باناكوس مبتسمما » وقال : 

هدية الكابتن التعس فورتوناس . اظنه الآن بتطلع اليه من مثواه 
في جهنم ويغرق فى الضحك . 

سار باناكوس ولوكاس فى المقدمة وتبعهما رفيقاهت ا + وانطلق 
ميشيل وحده شارد الفكر . 

قال لهم : « أدوأ مهمتكم با رفاق ولا تشغلوا بالكم بشأنئى »© فانى 
ذاهب لأطوف بالقرية » . ٠‏ 

كان الليل أسحم , والمطر غغزير! ء ‏ والماء ينساب على الأرض حداولا 2 
تتحممع وتساقط كالشلالات من فوق الصخحور العالية ٠‏ وبين حين 
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وآخر يقرع سمعهم صوت طائر من طيور اليل كامن بين شقوق الجيل: 
بصرح صر حات أليمة شاكية : بشكو الوحدة وينادى الر فيق . وفحأة 


دوى على البعد » عواء طويل » هنالك فوق قمة جبل التبى ايليا . 


وقال باناكوس ٠‏ 

ذنب يتضور جوعا هو الآخر . 

وقال لوكاس ٠‏ 

ربما كان النبى ايليا يعانى الجوع أيضا . 

وقال ياناكوس ٠‏ 

لعل القدسس الذئب ككون فى عوننا .. هيا يا رفاق » الحملان فى 


انتغضفارنا . 


وواصلوا مسيرنهم ٠‏ وتأبط لوكاس ذراع ياناكوس ٠‏ 
« هل استقر رابك على المكان الذى نوجداليه ضربتنا الأولى ؟ »6. 
« طبعا » أكثرهم ثراء » وأقذرهم » وأشدهم بخلا .. الشيخ 
لاداس ٠‏ سيثملاً زكاأئينا وزجاجاتنا عن آخرها ٠‏ سيجد فقراء ساراكينا 
شينا شلعونه فيكفون عن العواع » . 
ثم أردف قائلا بعد لحظة صمت : 
وفى ليلة أخرى سننزل الى القرية ونسرق بعض البترول أيضا . 
خيز وبترول ٠‏ حقا » أنت على صواب يا ياناكوس ٠‏ الانسسان 
ا الي ف ا الل اي ف شا يد د 
وحلها ) . 
توقف باناكوس عند طرف القرية » والتفت الى رفاقه وقال لهم 2 
حامر ص امعد 0لا اررت الأرض جيه 3 واتبعو ب > الواعيد 
وراء الآخر فى طابور منفرد ٠‏ سأنسلق أولا 0١‏ 0 
شقوا طريقهم بين دروب القرية . كانت مقفرة تماما » فققد 
انتصف الليل ©» وغرقت القرية فى سبات عميق ٠.‏ 
وقال باناكوس لنفسه عندما بلغوا بيت الشيخ لاداس : 
شريطة ألا يشم رائحتى حبيبى بوسوفاكى فيشرع فالنهيق. . 
اسال الله أن بكون غارقا فى نومه . 


أسعد ظهر ه الى الحائط على امتداد قامته »6 وانتظر رفاقه . وتوا 
الواحد بعد الآخر . 
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وقاكد راثا وس وت ها سن 
هيا بنا ننسل من وراء الحديقة »2 ايدان هناك منخفض عن 
هنا . هات المصباح بالوكاس .. اتبعوئى . خذوا <ذركم 
وسأل أحدهم : 
هل عنده كلب ا 
واجاب ياناكوس : 
ع سر كنا هذا قبع عور لكل برا ليعفت اها : 


تحدث الى او كاض :: 
وأنت با حامل المصباح » ستيقى فى الخارج لتكون سلما لنا » 
نتسلق فوق كتفيك لنصعد قوق الحائط ثم نقفز الى الداخل . واذا! 
احسسيت بخطر فانعق كالبيومة .. مستعدين با رفاق ! "00 
سهد ون - 
“انود الشيطان العملاق ل الى الحائط » وأمسنك بياناك س 
ورفعه فوق كتقيه وقال : 
فيا باضه قناستا الذلت > اقفن > 
وتخطى باناكوس الحائط 4 وقغز الى داخل الحديقة . وانتظر 
رفاقه » الذن قفزوا فى اثره واحدا بعد واحد ©» حاملين ل ريم 
الزكائب والزجاجات » 
اتبعونى »© فأنا أعرف الطريق .. انتبهوا . 
واحخاراوا الحفظة: 4ن القوا انناف تلفي يها اتسنا كل 
البيت . وسمعوا غطيط نوم صاحب البيت بتصاعد في الدور العلوى. 
- وقال باناكوس : 
ب أنه نائم ؛ نحن سعداء الحظك . 
أشعل المصباح » واهتدوا الى باب الكرار . ودفعوه 000 . 
وفاحت رائحة الردت والسيف والتين الحفف والسفرجل »© وامتد ضوء 
المصباح الى كل أرحاء المخزن فكشف عن صفوف متراصة من الحرار 
الضخمة اللملأى وبراميل النسيفق . 
وهمسن باناكوسش ٠‏ 
أسرعوا با رقاق . خذوا ما تتمشاءون بسرعة . هيا أملأوا . 








وفتح أحدهم صنبور البرميل »© وانساب النبيط ليملاً زجاجته . 
وملا آخر زكيبته قمحا . ورفع باناكوس صفيحة زيت وملاً زجاجة 
معه » ثم حششا زكيبة أخرى قمحا . 
وتلفت حواليه قلمح سلما مسندا الى الحائط ٠‏ فقال « الحمد لله ء 
وساروا كلصوص يحملون غنيمتهم على كواهلهم » واجتازوا 
ذراعيه ليتلقى الزكائب والزحاحات »4 ووضهها على الأآرض . واتخذوآا 
من كتفى العملاق العريضين متكأ ليقفزوا من فوقهما الى الارض . كان 
بطاوعه قلبه على النزول ٠‏ 
كت ا انتظرونى با رفاق دكيقة واحده حتى أرى حمارى ثم أعود 
اليكم . ْ 
وأحتج لوكاس ٠‏ ْ 
دع الحمار فى حاله باباناكوس وتقفال انزل ؛ لا أحد يعرف 
ما فد يبحدث اه 
وتمتم باناكوس ٠‏ 
لا أحتمل ذلك ؛ لا احتمل » دقيقة واحدة با رفاق واعود اليكم . 
ونزل الى الحديقة ثانية ٠‏ 
وتجهم رفاقه دون أن ينبسوا بكلمة ٠‏ وارهفوا السمع وكلهم عيون 
بقظة خشية أن دمر بهم أحد فى الطريق » او ينفتح باب . 
وقال لوكاس لر فيقيه : < 
اسمقانا أنتما الاثنان ٠‏ فخير لنا أن نفترق ٠‏ وسأنتظر أنا ٠‏ 
وساعدهما على حمل الزكيبتين فوق كتفيهما وانطلقا . 
وبعى لوكاس وحدة 5 وحثا متربصا على الأارض نحت وابل المطر 
ينتظر صديقه فى قلق . وفجأة دوى نهيق مرح مرحب »© كأنه نفم 
نوم الحشر ٠.‏ وتمتم لوكاس * 
ليأخذف الشيطان هذا الحمار ©» سيوقظ كل الحيران ٠‏ 





اع 
دم 
٠.‏ . 











وانعتح شاك داحل المم عست 4“ وسسمخ صوت ينادى هو حصسطوت 
الأب لاداس : 
0 ا يا ام بليلوب . هل أنت نائمة 5 ابه يا أم بنيلوب © لماذا بنهق 
الخمار ا 


ولكن لم يجب عليه احد . وتوقف النهيق ٠.‏ وساد السكون كانية 
لا بقطعه غير صوت المطر يفرع أرض الفناء . ورفمع لوكاس رأاسه 

هيا بنا يا لوكاس » لنبعد عن هنا » اظن أن الشيخ قد استيقظ 
من بومه نا ٠‏ 

وحملا الزجاجات على كاهليهما : وانطلقا بأقصى سرعتهما . 

وبعد أن خرجا من القرية قال له لوكاس : 

ب أشبعت رغبتك »© ورأيت حمارك . 

وتنهد ياناكوس وهو يقول : 

نعم ء أه لو كان فى اسنتطاعتى أن أصعد به فوق السلم ٠‏ أقسم 
يشتوق الكنحه اعد نه سس ظ 

وبعد قليل سأل فى جرع : 

لا بد انه قد فرغ من جولته بين دروب القرية وعادد ادراجه . 
هيا بنا نسرع خطونا . 

ولزما الصمت ٠‏ 

تك ات د 

قضى القسيس فوتيس ومانولى ليلتهما ساهرين فى انتظار عودة 
وتوقف المطر » ولكن لازالت المسسماء تنذر وتتوعد . وفحأة سمعا صفيرا 

وهرع مانولى ناحية الصوت . وقال : 

ها هم 5 : ا ١‏ 

وظهر القراصنة الأربعة مثقلين بأحمالهم . أشعلوا المصياح لينير 
لهم الطريق »؛ ولدت وجوههم على ضوع الفغانو س وضاءهة متالفة . 
باناكو س ف المقدمة وعلى ظهره مححمة النسيذ 8 

« اليكم تحيات الشسيخ لا داس . هذا الشيخ البار الاحسسن 
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يبعث اليكم. بهذا النبيذ لتشربونه فى صحته .. يقول ليس هذا بالشىء 
الكثير حقا ولكن فلبمى معه »4 . 

وقال لوكاس وهو يضع المحجمة الثانية عند قدمى القسسيس : 

وهذا زيت لتشحيم أمعائنا » ويقول ان كنتم بحاجة الى مزيد 
فالحرار ملأى . 1 5 

وقال الآخران وهما بحطان عن كاهلهما زكيبتيهما المملوءتين : 

وها هو القمح حتى يحد الاأطفال الصغار ا #حييبنا 
تطعمونه لأنه حزين عليهم ٠‏ 

وضحك القسيس توقضن قال : 

نشكره على ذلك ٠‏ لعل الله يجزيه عن ذلك بالربى ٠‏ سأكتب 
اليه من فورى رساآلة أبلغه فيها أن أربصا من اللملالكة دخلوا منزله ليلا 
وأخذوا هذه الهدايا الثمينة وحملوها الينا فى ساراكينا على اجنحتهم . 
وحتى يتم كل شىء على الوجه الاكمل , سارفق بالخطاب كمبيالة مقبولة 
الدفع فى الحياة -- : 

وقال باناكوس 

واكتب ا ابانا 0ك أن أحد الملائكة 37 أن يهشم الجرار 
والبراميل » وبريق الزيت والنبيذ على الأارض ء ولكنه أشفق فى آخر 
لحظة »2 لا عليه » وائثما على اللبيف والزيت . 

وقال القسيس فوتيس : 

ب با مانولى » آتنا بكوب لنقام الشراب للملائكة . ادخلوا 
بوانفضوا أجنحتكم الممتلة باسادة ٠‏ 

ا ل لي لد يدوه »اوسا ارج د 

ف قال القصيس : 

0 صحة الشبيخ لاداس هذا الانسان البار . 

وقال مانولى : ظ 

في صحة اللائكة . 

وافان لو تاد 

فى صحة قدسنا الذئب » اذ عندما بدآانا مسيرتنا عوى الذئب 
غوق قمة ساراكينا » ومدنا عواؤه بالشجاعة . 

وقال باناكوس فى قلق : 

وهاذا عن هيشيل * لم نره * 2 








5 : 


وأجاب مانولي ٠‏ 
عاد . غارقا فى الوحل ولم ينبس بكلمة ٠‏ وهو نائم الآن ٠‏ 
20 


نزل الشيخ لاداس الى الحديقة فى الصياح © وانرعج عندما راى 
السلم مسندا الى الحائط . ودار على عفقبيه » ونادى على زوحته التى 
كانت تجلس بجوار النافذة تطل على الدنيا بعينين بليدتين . 

يا أم بنيلوب ,. من الذى أسند السلم إلى الجدار ؟ هلك أنت ٠‏ 

ولكن الأم بنياوب أمسكت بالجورب وشرعت تغفزل . ولم تعياً 
حتى بالنظر اليه . 

حمل الشيخ السلم على ظهره » وأعاده الى الكرار . وحال بعينيه 
وراى كل شىء فى مكانه ٠:‏ الجرار والمراميل والتبن المجفف والسفر حل . 


>" مهن 


وانمتم : 

الحمد لله » لحسسن الحظ لم بدخل لصوص البيت . هذه 
المراة التعسة لم تعد تدرى ما تفعله ٠‏ لا بد أن أفتح عينى أنا ٠‏ . تانق 

وذخل الحندر ‏ . كان اللحمان »كانه اننا :: 

وقال له فى غضب وهو برفسسله :1 0 

ماذا دهاك الليلة . ابقظتنى من النوم بنهيقك ؟ 
فى لاشثىء . خيل اليه أنه رأى فى منامه صاحبه الحقيقى © أتاه يزوره 
ليلا » وربت فى رقة وحنان على رقبته وظهره وبطنه مثلما كان بتفعهل 
دائما . ورفع ذلله في سعادة » وأطلق لعقيرتة المنان ينهق فى بهنجة . 
وأمسك سيده بخطمه بين راحتيه ليسكته . وقبل أذنليه ورقبته © ثم 
اختفى عن ناظريه من النافذة المسنتديرة الصغيرة .. 

وأطرق الحمار براسه » واغمض عينيه وصلى لربه .. وهو أله له 
ذيل ضخم » كث الشعر ؛ ورأس حمار كبير أبيض تأاصصسيع البياض © 
وسرج من المخمل الموشى بالذهب »© ولجام أحمر مطرز بحبات من 
الفضة والترتر © تلمع كأنها النجوم الساطعة . 

وصل الحمار : : 

يا الهى » أسألك أن تحقق لى حلمى الذى تراءى لى البارحة . 

لزنن 
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فى الصباح الباكر ذاع نبأ المعجزة فى كل انحاء ساراكينا : نزل 
أثناء الليل أربعة ملائكة بحملون قمحا وزيتا ونبيذا نللجوعى . وصدق 
السذج منهم النبأ » ورسموا علامة الصليب ٠.‏ أما الخيثاء منهم فنظروا 0 
بطر ف اعينهم الى باناكوس ولوكاس وابتسموا . وانكبت النساء على 0 
القمح ينقينه » وهن يتغنيل بصوت حنون كأنهن يهدهدن طفلا ليتام ء 
أو يداعين بسوع الطفل . واذا سقطت حبة قمح على الآرض ؛ انحنين 
فوقها فى لهفة ليكتقطنها » اليست جزءا نفيسا من جسد الرب » ويجب 
الا تلوثها الأرض ؟ وفى لمح البصر طحن بعض القمح فوق حجر » وصنعن ‏ ١ا‏ 
منه عجينا ©» وقطعنه خبزا » وانضحجنه على الحمر © بعد أن أضفن آليه. 
شينًا من الزيت ليكسبه طمما لذيذا . ثم. وزعن منه قضمة ملء العم 
على كل الحاضرين كأنه قربان مقدس . وسرعان ما احسوا بالراحة 
تسرى فى لحمهم وعظامهم »© كأن الخبز هو حسد المسميح حقا ٠‏ 
ثم شرب كل متهم جرعة نبيذ »© ولم تستطع النساء أن يحبسسن 
عبراتهن . وتلهدن : 7 
يا الهى قضمة خبر واحدة ملء الفم » ورشفة نبيذ ‏ هذا كل 
ما تحتاج اليه الروح لتشعر أن لها أجنحة تحلق بها . 
وبعد الظهيرة حمل رجلان القمح على كاهليهما الى الطاحونة 
وسارت النسوة معهما بعض الطريق يحرسن الحمل الثمين كأنهن يتوجسن 
خيفه آلا يعود اليهن ثانية ٠‏ | 
وصاحت النسوة بالحمالين : 
متى ستعودان الينا بحملكما ؟ 
واجابا ضاحكين ٠‏ 
غدأ صباحا » فلا تحرعن ٠.‏ : 
وعمل باناكوس خازنا لطعام شعب ساراكينا . فهو الذى يحتفظ 5 
بالؤن ويوزعها على النساء كل صباح © يعطى كلا مئهن ما تحتاج اليه ظ 
اوحبات الهار . : 
كان بقول أحيانا ٠‏ 
اقتصدوا با أصدقاء » وشدوا أحزمتكم حتئ بمضى الشتاء . 
فالملائكة مشغولون بأعمال أخرى ولا يمكنهم أن يحملوا الينا!ا ما نحتاج 
اليه كل يوم .. ش ظ 
كان قليل من الخبز وقليل من الزيت كافيين ليعيدا! الحيةة الى 
الشعلة التى كادت أن تخيوا . وبذا الأطفال سالتء .دون ص حتهم © 








ونفقى ورسهو:ة بواعووة ورحدانين. > ,واتتلات» اتداع الجا ا د 
بعد الأطفال الرضع يشكون من الجوع ويصرخون طوال الليل ٠‏ وعادته 
البهجه الى الرجال » واشتدت سواعدهم »© فشرعوا ينقلون الحجارة 
ليتموا بناء اكواخهم ..وبين الحين والحين تسوع ضحكة أو دعابة . 
واذا ابتعدت قليلا عن الكهوف فقد تقع عيناك على انين استعادا شيئًا 
من القوة تعينهما على التقبيل والعناق . 

وقال الفعسيس فوتيس يومذاك لانولى : 

كل هذا القمح والزيت والنبيذ لا بد أن يصبيح دما , ولا بد أن 
يستجمع قوتنا لغزوه نشتها . لن نرفضى بحال من الاحوال أن نعيشش 
جوعى ونسرق ٠‏ لابد أن ننزل الى القرية ونستولى على أراضينا ان . 
طواعية أو كرها : فهى وحدها عوننا على الحياة فوق هذا الجب_ل 
الفقفاحل ش 

وقال مابولى ٠‏ ظ 

حان موعد تفليم الكرم » وتشذيب شجر الزيتون © وتسميد 
الأآأرض . تنرى هل نتركها هكذا مهملة ؟ معنى هذا ضياخ عام بأكمله . 
ماذا تنتظز يا أبانا ؟ 

انتظر الاشارة يا مانولى ٠‏ انتظر الصوت الذى ينيعث من باطنى 
ويعطينى الآمر . أنت تعرف أننى لم اتخذ قرارا خطيرا قبل سماعى 
لهذا الصوت . والقرار الذى تطلبه يا مانولى قرار جد خطير مست نف 

فيك دماء ش 

أعرف ذلك يا أبانا » ولكن فى عالم كعالمنا هذا * عالم لا يعرف 
علق الشرف :والعدل. .غلع يمكن :أن يدر شن عدون فك .وفاء + كنت 
اقول لنعسى : « سيرى أهل ليكو فرسى الحال التى صار اليها أطفالنا + 
سيرون بطونهم المتورمة » ووجناتهم الغائرة » وسيقانهم النحيلة الصامرة . 
فتأخذهم بهم الرحمة ٠‏ ولهذا السبب أرسلت أول أمس بعض الاطفال 
الى القربة .. هل تعرف كيف استقبلوهم هناك ؟ امسك بعض الشاس 
بهراواتهم وطاردوهم بعيدا عن أبوابهم » والبعض الآخر ألقى اليهم 
كسرة خبز حافة »© كأنهم للقون بها الى الكلاب .. واحد فقّط هو الذى 
اشفى عليهم . هل تعر ف من باأآنبانا ؟ الأغا . رآهم من شروحه: بنيشون 
للحن جنا سن فحن الحيرن أو اقح بلإاسي لو لبر لم ٠‏ وصاحم. 
« مأ هذه ؟ قردة صغيرة ؟ أم أقزاما ؟ وتزل من شرفته وقئم الهم اباب 


داره وأدخلهم ٠‏ ونادى عذز سارثا : , أعدى لهم المائدة نا مارنا ٠‏ قدمق 








لهم بعض الطعام ليأكلوه ٠‏ انهم قردة صغيرة ٠‏ أعطيهم شيئا يبتلعونه ٠‏ 
حتى يصبحوا بشرا .. »6 . 


وصاح القسيس وقد لمعت عيناه من خلال دموعه : 
لم أكن :عرف هذا ٠‏ لم تقصه على با مانولى ' 
أخفيته عنك با أبانا » اشفاقا عليك . قلبك ملىء بالسم الذى 
تجرعته على بد البشر » ولا زالوا بقدمون منه المز.د . فما جدوى أن 
احبب ا لر الى عدا الس و 
كان حريا بك ان تنبئنى بفلك يا مانولى . قلبى أثقلته الشجون. 


لو لم فض قلب المرء بعاطفة الحب أو الغقضب نانك الدنيا وأحدبت 


ولما أقدم الانسان على شىء ٠‏ 

وصميت » وأحس باعياء مفا جىء : فحلس فوق صخرة ومال برأسه 
على صدره »2 كأنه بنصت لثىء بداخله ٠.‏ وجلسن مانولى فشالتنه »© 
بشخص ببصره الى السهل 1 قاهت السبهاء 4 واسودت الأرض التى 
ا ألماء حنىن ضح على يدت 8 0 ا 5-6 ٠.‏ وثر الاب 
0 0 5 0000 بسساتين الكرم. 2 الماء فددت وروا ٠‏ وهم 
صقر عند قمة القديس ايليا بالطيران » وبسسط جناحيه فوق السهل . 

ونهض القسيس فوتيسسن وقال ٠‏ 

قلبئ أثقلته الشحون : أنلى منصرف . 

ولم سن مانولى ببنت شفة . اذ أدرك أن الفسيس متوتر © 
0-0 الاأعصاب وحدث نئفسة ٠. ٠‏ )ا من الحير ألا اتكلم معه ) . 

تسلق الفسسيسى فوتيسسى الضخور »© متخذفا طر بقه الى قمة الحبل. 

كاين الفدمن الجا عالق نوف قمة العبل. 4 اهن نافع التباقن :. 

واصل القسسبيس صعوده م6 مشد ود القامة كانه حد الحسام 8 
بتوارى أحيانا وراء الصخور ليظهر ثانية وقد سار بعيدا . خلع غطاء 
رأسه » وداعبت الربح. شعره ٠‏ 1 

ولم 4 دمض وقت طويل حيىن رأى مانولى لله أمام الكس4ه 
الصغهرهة 4 مرسوما فوق الحدار الأبيض ق حجم أأصور . وسرعان 

وعاف مالؤالن. غلن. الفور :آل كوفقة + والستسقةبكتلة من سنن 

ديد 











ار 


م 











الوتجه المّاس للمسيح 


بدا الليل يرخى سدوله ولم يعد القسسيس بعد . وهبت ريج 
صر صر عاتية » وتلبدت أسماء بعيوم منذرهة 8 وأرتقع عواء الذئب ل 


ما 

جديد > بعيدا يمزق سكون الليل * 

وقال ميشيل 

هيا بنا ألنرى ماذا حدث له . فربما أصابه ثىء .. 

كانت هذه هى أول كلمات ينطق بها منف آيام طويلة . فكلما مرت 
وحينا نشخص ببصره ناحية الكنيسة الصغيرة فوق الجبل - ثم ببتسسم 
فى هدوء وسكينة . واحتفظ يضغفيرتى ماريورى »© وريطهما الى صدره 
لصق جلده مباثيرة © وبين آن وآخر ترأه يرتجف »© وبتحسملسس. قميصه 
تند عنه صرخة بهب بعدها واقفا » ثم بعز عليه الوم بعد ذلك . 

والتفت الى مانولى الذى جلس فى هدوء داخل الكهف وقال : 

هيا بنا لنرى ماذا حدث له . فريما أصابه شىء .. 

كان ذلك في منتصف الليل تقريبا . ْ 


وأجاب مائولى : 











لا ءلم يصبه شىء . أعرف هذا من هيئته حين قام من هنا 
وشق طريقه الى الكنيسة حتى خلت للحظة أنه انسان خالد . 
ولم يطمئن ميشيل لكلام صديفه وتمتم : 
مفى اوقث اطويل ٠١‏ وفت غلوبل .. ترئ ماذا تفغل هناك ؟ 
« أنهما يتشاوران معا يا ميشيل . بتحادثان على انفراد » 
وبعدان الخطة سويا ‏ هو والقديس أبليا .. لا يمكن لاحد أن بدخل 
ميئهما . انهما بحسسمان الأمر » . ْ 
« ولكن آلن ياكل شيئًا الليلة ؟ الن ينام ؟ البرد شديد الليلة 
حتى تجمدت الدنيا ») . 
« ليست به حاجة الى أكل أو نوم » كما أنه لا يشعر بالبرد . 
'ؤكد لك انه لا يحتاج الى شىء من هذا وهو فى الحالة ,التى هو عليها 
الآن ٠.‏ فهو أشبه بالميت أو الانسان الخالد » لست أدرى ماذا اقول على 
وجه الدقة .. انه ليس بحاجة الى شىء » . 
ظهر باناكوس فى هذه الح امت وري ولون | 
وسأله مانولى : 
ملى أراك منحرف المزاج » يا ياناكوس » ' ترى ماذا دهاك ؟ كيف 
حال العمل يا امين مخازن ساراكينا ؟ 
واجاب ياناكوس قائلا : 
يول المثل كيف حال صغارك با سيد غراب 5 انهم بزدادون 
سوادا يوما بعد يوم ' 
ثم أردف قائلا : 
بدأنا نجهز على البقية: المباقية من الأغفية » وقارينا النهاية ء 
هذه هى حالنا . بعد قليل سدئرئ القاع .. ما العمل ؟ هل أجمسع 
المحاب مرة أخرى وننقض على السهل ؟ هذه المرة سيكون دور 
القسيس جر يجوريس ٠‏ [ 
وقال مانولى : 
تمهل » أنه دور ليكو فرسى كلها . 
واهتزات حوانح باناكوس طربا » وصفق بيديه . 


م١‎ 








هل دقت الساعة ؟ هل قال القسيس ذلك ؟ 
لم بقل شينمًا بعد » ولكننى أحسب أن الساعة قريبة .. قال 

ان قلبه أثقله الشجون ٠.‏ 2 
ثم بدأ مانولى يقص عليه حديثه مع الفسبيسن . 
وتمتم باناكوس © وقد رجع عن رأبه فجأة : 

ظ آه لو انتظر قليلا هذه المره .. بمهلنى حتى أستهد © فائنى 
والتفت اليه الصديقان بحاولان أن بتبينا وجهه فى الظلام . 
واله :انلوق '* 
هل ينقصك شىء ياباناكوس ؟ . 
« أن شلت الحقيقة فنلعم 4 . 

ب * أى شىء ؟ » . 
« البترول افيه أن حزق منت الضيت لادان « انيت 
الله على قسسمى هذا © .٠ه‏ 
أنت قاس .. 
ورد عليه باناكوس ٠‏ 

صفيحة بترول ٠‏ 
وسألق باناكوس * ا 
ما رأبك فى هذا با مانولى ؟ أراك صامتا لا تقول شيا . 
وتمتم مانولى بصوت متهدج ٠‏ 
وكيف عرفت ذلك »2 ياياناكوس 5 . ظ 
ت الشحع: افرئ. 6 فأنا لم اتعلمه » ولم شبئئنى به أحد »© ولكننى 

وائق ملبنة ٠.‏ 


ه١١‎ 











نم استطرد قائلا. بعد فترة صمت : 

ب بعد أيام قليلة سيهيم أطفالنا على وجوههم ؛ وينيشون أكوام 
القمامة بحثا عن فشره بطاطس »2 أو يعدن الفادؤرات للعموها جيجه 
فى أحلامهم »؛ ولهنآ سسألونهة أن نزرل ال الأرض . ولكنهم عللما 
يستيقظون من تومهم مع الصباح بنسون كل شىء ب انهم أطفال »© 

أنصصبت له مانولى مبهورا دون أن ببس بكامة . أحسن بقلبه بخفق 
فى علف حتى بكاد يثب من بين جوانحه ٠.‏ فهذه هى الصورة التى رأى 
جه المع ا ال ا ا 000 
تج سار اه ان الندمن ‏ اين د فر ا 
بترول . وكانت عيناه مثبتتان على ليكو فرسى ينظر اليها بوجه قاسى 
حرين عصوب ٠‏ 

ونظر الى ياناكوس وقال له . 

أنت على حق » ليس صليبا بل بترولا ٠‏ 

سسأ نطلق الحيدعن وناكى عن الوخوض الكزارسس: : ٠‏ لم يعد هناك 
وقت نضيعه هباء ٠.‏ 

وتوقف عند فتحة الكهف وضحك » ثم قال : 

:الفسيستن جر بحوربس عنده مصباح غاز آذت لا بد ان عنده 
صفيحة بترول فى مخزنه » وربما عنده صفيحتان ٠.‏ سأصحب لوكاس 

4 جد عر 


وفى رائعة النهار » لمح مانولى القسيس فوتيس عند قمة الجبل 

وقد أخد طر بقة نازلا شب من صخرة الى اخحرى ٠‏ ورداوؤه الكنسى ندف 

فى الهواء كأنه حجناحان سوداوان ©» وشعره منثور فوق كتفيه . اذا 

. رأيته حسبته النبى ايليا » فالسماء من خلفه حمراء ساطعة تتأجج نارا 

لا ات 0 وبدا القسيس تأنه بخطو وسط السئة 
من اللهب . 


وأنصرته سمو ه كثرات . ممن ذهبن أسملان الحرار بالماء ) لدف 
المرع » وندت عنهن صرخات عالية 2٠.‏ 


اه 
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« رحماك با الهى » افلت القدسسن ابليا من اساره فوق الجبل -. 
وها هى ينزل الى الفح » ٠.‏ 
معدمتهم 1 استشعروا فحأة أن الفسسيسن بحمل اليهم رسالة خطيرة . 
ماذا يبحمل بين بديه © بارفاق ؟ ٠‏ 
لم نم البائع الطواف ليلته ) فاحمرث عيناه »© ولم لنحد فسحة 
من الوقت يغفسل بديه اللتين تفوح منهما رائحة البترول ٠.‏ 
طكاطه لل ري 1 


من هةانضا: 


0 إلقونة 7 

كن دنا التقسج :ناه هذا انان شف 1 

اقترب القسيس » وبانت ملامحه : وجه قاس كظيم . بدا كأنه 
لم سر الرحال الذين حفقوا للعائه » ولم سمع نداءاتهم 4 وكأن روخحطه 
لا زالت فى خلوتها الرهيبة فوق قمة الجبل مع النبى ايليا . 

وقال مانولى : 

افسحصوا له الطريق يا أصدقاء > لا يتحدثن أحدكم معه , فانه 
ورال فى متاجانة فى الرت* 


اصطف الرجال على الجانبين 2 وكان القسيس ينهب المنحدر بخطوات 
واسعة »2 يدفع بقدمه الحجارة فتتدحرج من تحته ٠‏ ورأى كل منهم ما يحمله 
دين ذراعيه : أيقونة النبى ايليا ذات المعجزات ٠‏ 


وأسر يا ناكوس الى لوكاس رفيق الليل : 
أشم رائحة البارود ٠‏ أنظر الى وجهه ٠‏ 
وقال لوكاس : 


المسيح بيصلب من جديد ‏ ١1م‏ 








كك 


السرس قن لضب ياك ردان لك 1 

وأقبلت النسوة بدورهن ات 
والقد سن والأحلام ٠‏ واشرأبت أعناقهن ٠‏ وشسخصن بأبصارمهن ال 
القسيس وهو ينزل المنحدر ٠‏ رأنه احداهن بطر بأجنحة سوداء ٠‏ 0 
اخري اا 

وصاح بالرجال دون أن يتوقف عن المسير : 

تغالوا معن 

ثم قال للنساء 

تاواكن أنضا : 

ومرق من أمنامهم سير بعأ + نكا بالنبى ابليا بن ذراعية 2 بضمه 
الى صدره ٠*‏ 

وارتد الجمع الى الوراء كأن طائرا كاسرا مرق بينهم » ولطمهم بجناحيه 
القويين ٠‏ وتبع الرجال قسيسهم فى دهشة وانفعال » ومن ورائهم النساء 
وكد أمسكن عن الكلام ٠‏ | 

اعتلت الشمس أفق السماء » ترسس ل 'نورها الساطع من خلال 
السحب المتنائرة ؛ وبدت كأنها كرة ديضاء ملتهبة ٠‏ وكأن السهل من 
تحتهم لا زال غارقا فى ضباب كثيف ٠‏ وخرجت بعض عحائز النساء اللالى 
تأخرن عن اللحاق دالو كين « ووقفن أمام الكهوف « ووضعت كل منهن 
ذهول فى هذا الحشد النأزل من قمة الحبل ٠‏ ظ 
فوق الصخرة » والتف الجميع ‏ رجالا ونساء وأطفالا ‏ حوله فى دائرة ٠‏ 

وبدسط دذراعمة وددأ يتكلم ٠‏ كان صونهة أحشس 'ول الأمر » اذ كان 


بشعر بحفاف فى حلقه ٠‏ ونزاحمت الكلمات على لسانه تتسابق سبريعة 


تحاول أن تخرج كلهها فى وكلت واحد »2 فاحتبست جميعها ولم نخرج 
كلمة منها ٠‏ ورويدا رويدا انيسطت عضلات حئجرته ,2 وعادت لصوته 
قوتة 2 وتتابععت الكلمات فى انتظام ٠‏ وقال : ظ 
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أيها الرجال اسسمعوا وعوا * وأنتم أيتها النساء احتضن أطفالكن 
بين أذزعكن حتى يسمعوا هم أيضا ما أقول ٠‏ أتيتكم من عربة الغار » 
وسأقودكم الى حيث قادتنى ٠‏ وسوف أكشف لكم عن كل ما استأمنتنى 
عليه واستودعتنى ابياه ٠‏ ليست الحياة هاء راكد! ٠‏ الخنوع والاستسلام 
ليسا خير الفضائل و٠‏ أحبها الى الرب ٠‏ الرجل الصالح لا يحتمل أن يرى 
الأطفال تتساقط أمام عينيه على الأرض * وتموت جوعا دون أن يهب ثائرا. 
ويطلب الحساب حتى ولو كان من الرب الهنا ٠‏ 
ظ قصدت قمت الجبل لأتحدث الى سيدنا قديس جيلنا , علنا ننتهى 
الى قرار نكون فييه علاج لكل شرورنا وهآسينا ٠+‏ فأطفالنا أطفاله وهو 


5 ثول نهم ٠‏ 
ثم استدار ناحية الايقونة يخاطبها وهو باسط اليها ذراعه عل 
اهمتدادها : 


اتن سوال هنيو نا تنى الشارت اليد السبيية اق اعنلت أن 
أكون صادقا فى حديثى اليك 2 قصدت عرينك ٠‏ مثلى كمثل الفلاح 
المستأجر الذى بقصد صاحب الأرض لرد اليه حساب أول العام » محملا 
بالهدايا التى أخذها من حدائقه وسدانن كرمه ٠»‏ وأنا أيضأ حملت اليك 
آلام شعبى وأناته الملوجعات ووضعتها عند قدمبك ٠‏ ء: 

«و قضيت اللبل بطوله يا أطفالى , واقفا أمام ذلك النبى أتحدث المه ٠‏ 
قصصت عليه قصتناء من نحن », ومن أين أتينا » وكيف حللناأ بجبله 
.بحث عن مأوى تحت رعايته ٠‏ كان يعرف كل هذا » ولكنئى رأيت من 
الخير أن يسمع القصة من جديد ٠‏ وأنصت لى ولم ينبس بكلمة » ٠‏ 

و ثم حدثته عن جيرانئا فى ليكوفرسى » قصصت عليه كيف عاملونا 
وكيف طردونا جميعهم دون استثناء » القسيس والأعيان وكل أهل 
ليكوفريسى ٠‏ وكيف سلبونا حقنا ولم نسمحوا لنا بأن نفلح أرضنا التى 
منحها لنا ميشيل المحسن الجواد ٠٠٠‏ أفضيت اليه بكل شىء »2 وأفرغت 
مرارنى وأنصت لى دون أن ينبس بكلمة » * 

م شم حدثته عن استشهاد شعبنا » وما يعانيه من جوع وبرد 
ومرض ٠٠٠‏ صحت به قائلا « وقاحة الأغنياء تفوق كل الحدود »2 با سيدنا 
أتخمت بطونهم حتى طفحت من البلعوم » وفاض الكيل بنا » همل تسمعئا 
يا صاحب عربة النار » أيها الحبار ؟ قم واسسرجم خيلك وانزل معى ٠‏ ؤانصت 
الى دون أن ينبس بكلمة » ٠‏ 


هاه 





ا اليو 





وثارت ثائرتى ٠‏ وتفرست فيه وأنا أحدث نفسى : « هل لن شنفطر 
قلبه لما أقول ؟ كيف يتحمل كل هذه الالآم ويرضى بهذا القدر من الظلم , 
ويطيق مثل هذه الوقاحة ؟ ترى هل لن يترك أيقونته وينطلق معى ؟ ترى 
هل لن يسرج السنة اللهب » ويمسك برقبتى ويرفعنى ليحلسنى الى جانبه 
وننزل معا الى ليكوفريسى ؟ » ٠‏ 

وتشبثت بالأيقونة » وملت على أذنه 2 وصحت : «ايليا , ابه أبها 
الفارس ايليا . اسسمع لهذا النداء : أطفالنا لا يحدون ها يقتاتون به ,2 
خارت قواهم 2» سيقانهم تنهار من تحتهم من أثر الجوع 2 يتوكأون على 
عصى » وينزلون الى السهل وهم يحجلون كالغربان ليمدوا أيديهم بالسؤال 
ألى أهل ليكو فر , ...ء تعرف هذا قينا » لا د ازك سمعت عنهة . 
رأيتك. وأنت تنحنى هن فوق قمتك لتشهد كل شىء » ومست لحيتك أسطح 
سوت ليكوفريسى »2 ورأيت أطفالنا ييكون أمام الرب ٠٠‏ 


« ظللت أتفرس فيه 2 وأحسست بالدفء سرى فى جسد النبئى , 


ودبت فيه الحباة » ودبت فى نفسى الشجاعة من جديد » ٠‏ 


وصححبت له : 

عدالفو اولك وملك يفربة النان لعقطث الى ما كك وتزوى كبن 
استقبل أهل ليكوفر سى أطفالنا » اسمع : أمسك بعض الأهالى بعصيهم 
لبطر دوهم دعب دا عن أبوابهم 2( وآخرون ‏ هل رأيتم ؟ ل ضير لوهم دون 
رحمة أو شفقة ٠‏ 

« ولم أكد أنطق بهذه الكلمات حتى جفلت خوفا وهلعا ٠‏ خيل الى 
وكأن الأبقونة ارتطمت بى » وكأن الحياة دبت فى الخيول الأربعة 2 وكأن 
شفاه النبى تتحرك »2 وكأننى سمعت صيصة كبرى عألية : « دعنى أذهب » ٠‏ 

« وفى هذه اللحظة قفزت الأبقونة بين ذراعى » 8 


وبهت الجمم ٠‏ وتقطعت بهم الانفاس + وحثت النساء باكيات أمام 
#الأيقونة صاحية المعجزات ٠‏ ودنا منها الرجال الذين مس حرتهم كلمات 
القسيس ٠,‏ واشرأبوا بأعناقهم يتطلعون الى النبى الذى تلفه السنة اللهب» 


ونزل اليهم من فوق الجبل ٠‏ 


وحيته النساء : « أهلا ومرحبا ٠‏ أيها النبى ايليا » ٠‏ 


وصاح يانا كوس : 


015 








اعط الاشارةء يا أبانا ٠‏ عجل بها ونحن نملك بعض الطعاء 
نستمد منه قوننا ٠‏ فالمؤن على وشك النفاد ٠‏ 


واقترب هانولى من القسيس » وقبل. يده وقال : 
ارفع ذراعك »2 يا آبانا ٠‏ هل دقت الساعة ؟ نحن على أهية 


الاستعداد ٠‏ 
ورفع القسيس فوتيس ذراعه الى شعبه وصاح : 


عشية ميلاد النور » يكون ميلاد النبى ايليا ٠‏ سيكون يوما عظيما ٠‏ تا 
له با رفاق » رجالا ونساء 1 هو موعدنا للنزول الى القربة 5 


ومر الجميع فى موكب أمام الأيقونة 2 وخروا سسجدا ٠‏ تراءى لهم 
النبى حيا »2 رداؤه أتون نار تنتراقص ألسنته مع الريح ٠‏ ورأت النساء 
حبات العرق فوق جبينه » وقبل الأطفال الأيقونة وأخحسوا أن النبى يتحرك 
تحت شعاههم 


وشعر القسيس فوتيس باعياء شديد »2 فأوى الى كهفه 2 واستلقى 
على الأرض هناك ٠‏ أغمض عينيه عسى أن يغلبه النعاس © ويتنزل عليه 
الرب فى منامه ويتحدث اليه ٠‏ وحمل مانولى أيقونة نبى النار بين ذراعيه 
ووضعها فى صدر الكهف وسط الظلام الى جانب أيقونة الصلب التى نحوم 
فيها عصافير الجنة * 


# و جو 


بدأت ساراكينا همنذ تلك اللحظة تطن كأنها معسكر حرب بيتأهب 
للقنال ٠‏ من لا يملك عصا انطلق بين ربوع الجبل يبحث عن شجرة 
بلوط, ليقطع أحد فروعها ويتخذ منه عصا له ٠‏ ومن يجيد استخدام المقلاع 
بدأ يدرب النساء والأطفال على استخدامه ٠‏ ووزع القسيس فوتيس مأ وقع 
تحت يده من أسلحة » وخص بها الشجعان من الرجال ' وبدأ يتنقل بينهم 
فى دأب لا يعرف الكلل ٠‏ ويلقى بتعليماته الى كل منهم ٠‏ 

وأقبل قسطندى .من القرية مع المساء » وذهل حين سمع جلية 
وضوضاء ٠‏ ورأى الرجال منهمكين فى تدريب النساء على قذف الحجارة 
بالمقلاع » أو تعليمهن كيف يصنعن الهراوات من قروع الشجر »2 كأنهم 
يستعدون جميعا رجالا ونساء للحرب ٠‏ وألفى مانول بنئحت فى عجلة 


/آااه 





 - ”شا‎ 





الوجه الجديد للمسيح ٠‏ كان هذا هو سلاحه الوحيد »2 ويود أن يفرغ 
منه وشيكا حتى يكون كل شىء على أهبة الاستعداد ٠‏ 

جلس قسطندى الى جواره بادى القلق وقال له : 

أرجوك يا مانولى » ان كان لديك منسعا من الوقت >2 أن ترفع 
رأسك و نسمعنى ٠‏ لقد أتيتك بأخبار سيئة ٠‏ 


لا تخشاها ٠‏ تكلم ٠‏ 


مانت مارنورى ٠‏ 


وألقى مانولى بقطعة الخشسب التى بنحتها. ' واتسعت عيتاه فى 
انزعاج شديد ٠‏ وقال فى وجوم كأنه يسمع عن الموت لأول مرة : 


مانت © 


ب دهمنا الخبر بالآأمس ٠»‏ ساعة الظهيرة ٠‏ وصرخ أبوها السسيخ 
صرخة زلزلت القريه ٠‏ وامتطى على الفور صهوة بغلته وانطلق ينوح 
وينوجم * وعندما بلغ المديئة الفى ابنتة كد ووربت التراب ولم يتمكن من 
رؤيتها حتى يسبل لها جفنيها ٠‏ .وعاد هذا الصياح »2 لو رأيته ها عرفته ٠‏ 
ذهب الحزن بعقله ٠.‏ رأيته يطرق أبواب القرية 2 فتوجسست خيفة 2 كما 
اشققك عليه لانتس هافن القدمن م مت العبدر معدن هن اسك 
الى بيت يدعو أهل القرية لحضور التناول بالكنيسة ٠‏ ودق الشماس 
أجراس الحداد ٠‏ وترك الناس أعمالهم وقصدوا الكنيسة ٠‏ جمعنا القسيس 
فى رواق الكنيسة » ووقف فوق مقعد حجرى ٠‏ كانت لحيته ترتجف حتى 
أعياه الكلام ٠‏ ولكن عينيه المسجورتين كانتا تتقدان لهيبا ٠‏ واستطاع فى 
النهاية أن يستجمع قواه 2 وخرج من حلقه صوت جهورى : | 

يا أبنائى ٠‏ سأقول كلمتين اثنتين فحسب , لا أستطيع أن أقول 
أكثر منهما » فان قلبى يتمزق : ستقضى علينا ساراكينا ٠‏ 

وتوقف لحظة يلتقط أنفاسه » ثم عاود الحديث : 

هبوا 2 احملوا أسلحتكم وأنا فى المقدمة ٠‏ هيا يا أطفالى » اطردوا 
هؤلاء الوحوش الكواسر ٠‏ انهم هم الذين بذروا الشر فى قريتنا السعيدة٠‏ 
فمنذ تلك الساعة الى وطئو فيها بأقدامهم قريتنا » والتعناسة والموت تمطراننا 
بوابل ضرباتهما دون رحمة أو شفقة ٠‏ وأول من سستحق اللوم فيهم 


4ه 








وأخطرهم هو مانولى طريد الكنيسة ٠‏ أفسد عقل ميشيل يأافكاره التى 
وسوس بها اليه حتى أصابه الجنون ٠‏ وهو المسثول عن فسخ خطبته 
لاريورى ٠‏ وهو الذى قتل ابنتى وأودى بحياتها ٠‏ ظ 

علزل أن يواضل مديقه ولهن: اانه دوق :2 رمد :ؤراعية لشيس 
الى الحائئط 2 ولكن أظلمت عيناه فلم يعد يبصر شيئا ٠*٠‏ زفقد توازنه , 
وسقط بكل ثقله فوق الرصيف الحجرى ٠‏ 
كأنه عمامة 2 وعض عليه حتى يكتم نشيجه ٠‏ وقال : 

ماتت ماربورى ٠٠‏ ه مانت 2 مانت 0-77 

وعد يرودها بغس زيادة: + ظ 

والتفت الى قسطندى » وسأله شارد اللب : 

وماذا ؟ وماذا ؟ 


ا ل اك ا مي رار ةرود عار عار 
أمل القرية مها تاترنان عاضبون بعد كلام القسديس »2 ومسستعدون 
لمهاجمتكي هنا ٠‏ وهم يبحثون عن مبرر لذلك ٠‏ أو عذر ينتحلونة ٠‏ وهاهم 
قد عثرو! عليه ٠٠٠‏ الأغنياء يخشو نكم » » لأنهم يعتقدون أنكم اشتراكيون 2 | 
والفقراء بكر هو نكم لأن الأغنياء وضعوا لهم عصابة على أعينهم » ولذلك 
فانهم سسكيلون اليكم ضر بتهم وقتما يستطيعون ن الى ذلك سبيلا ٠٠٠٠‏ 
انهم أكثر منكم عدة وعددا 2 والأغا يعاضدهم فاحترسوا * 

اسمع يا قسطندى ٠»‏ ابحث عن ميشيل المسكيل وأنعه بالنيا ٠‏ 
فانا لا استطيع ٠٠٠‏ فاتحه فى الموضوع برقة 2 ذلك لأن عمدتنا الشاب 
قد تغير انماما فى ايامه الا'خيرة وأصبح انسمانا آخر وام لاسر عطينا 
شفتيه لا ينبس بكلمة » ينظر اليك بعينيه وعقله شارد فى وادى آخر ' 
وتسأله فلا بحك ٠٠٠‏ واذارجن الليل يأوى الى فراشه وهو يرتجف فرقاء 
فقد بات يخشى النوم ٠‏ سألته ذات يوم : « ماذا يخيفك يا ميشيل ؟ » 
وشق عليه أن يفتح فمه > وأحسى بالحيرة والارتباك وقال : « الرجل 
ليت ٠٠0‏ الرجل الميت » ٠‏ هيا تضجع » يا قسطندى ٠‏ ابحث عنه , 

. وسأبحث أنا عن القسيسى لأاتحدث اليه ٠‏ 


د جد ١‏ 


وله 











أمسك هيشيل بالانجيل المفضض الذى كأن يقرأ فية وضمه الى 
صدره ونمتم : 

داانتين كل شي لا أريد غريفنا بعد الآنء يا قسطيدى:* امسك 
الرب بسكين وبتر حياتى نصفين ٠‏ ألقى بالنصف الأول فى باطن الأرض» 
وها هو الآن يلقى بالنصف الثانى ٠‏ وهكذا تعد الآن بكل 9 
تحت الثرى ٠‏ 

دهش قسطندى لهذا الهدوء الذى استقبل به ميشيل النيأ 5 

حس بالوجود ينقضص من خلف ذلك الوجه الهادىء الساكن ٠‏ 
تقوم اشرق قالن الوسلم لق تا رانين عنونة القرنة: القيناتى : 


بجء 


انتهى كل شىء ١‏ ء 
واستوى واقفا ٠‏ وأمسك بحبل كان داخل فجوة فى الصخرة ,2 
وربط به الانجيل بقوة وكأنه يوان خيوانا مكرهاء حفية إن مقر 
ونظر الى قسطندى ٠‏ ثم هز رأسه وقال : 
أى طريق أسلك يا قسطندى ؟ وأقصد من ؟ الانسان ؟ هذا الكائن 
الدنس الذى يصسيبه اليلى والعفن * أم الرب ؟ الذى يترك الأب لاداس 
بعيش ويثرى ويفتل ماريورى . أم نفسى 5 دودة الآأرض التى تتاوى تحت 
أشعة الشلمس »2 ويسحقها حذاء فى الوقت الذى تقول فيه لنفسها 
«انى راضية سعيدة بحياتى نحت أشعة الشمس الدافئة +٠٠‏ » هل تفهم 
شيمًا من هذا » با قساطندى ؟ 
لكن قسطندى اب لأطفال » فكيف له ان يفوم ؟ ونهض واقفا . 
وقال : 


انى ذاهب لمقابلة ياناكوس ١ ٠‏ 


كان ياناكوس. فى الكهف الذى تحول الى مخزن للمؤن » بحسب 


ما بقى من زيت ودقيق ٠‏ أما النبيذ فقد نفد منذ أيام ٠‏ وقال فى نفسه : 

ب سنجد قوتنا ليومين أو ثلاثة على الأكثر » بعدها ستكون الحرب 2 
وسوف نرى ٠‏ الحياة مرض يمكن الشفاء منه ٠‏ سأظل شحاعا طالما أنا 
على قيد الحياة . قادر على أن أقول لنفسى اننى حى وحبيبى يوسوفاكى مثلى 
على قيد الحياة ٠‏ لن أبيأس 29 فسوف نلتقى يوما ما ٠‏ الموت هو الشىء 
الوحيد الذى لا شفاء منه 


وصاح صوت من ورانه : 


؟6 


خا لو ايوق و و ليذ د 
355 لخ إاللتره --- 
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أملا نأنا كوس ١‏ ماذا دهاك أيها الصديق العجوز ؟ ألم تعد تنزل 
الى القرية ؟ 

واستدار باناكوس فأبصر قسطندى ٠‏ وقال فى غبطة : 

أهلا بصديقى قسطندى ٠‏ لا زلت أنزل قريتكم المباركة » ولكن 
كيف لك أن ترانى ؟ فأنا أنزل اليها تحت جنح الظلام ٠‏ 

وقص عليه ضاحكا كيف نزل الى القرية مرتين كالذئب 2» وشن 
فيهما غارة على ببتين ٠‏ ثم قال فى ختام حديثه : 

أنظر » الأطعمة التى سلبناها توشك على النفاد ٠‏ ولكن ها همو 
البترول فى الركن . لم بمسه أحد بعد . ينتظر اللحظة التى ,كشف فبها 
عن معجزاته ٠‏ 1 

سأله قسطندى فى لهفة وقلق : 

أبة معجزات ؟ 1 

حين يتحول الى لهيب »© يا قسطندى ٠‏ أليست هذه هى وظيفته ؟ 
والا فلماذا خلقه الله ؟ 

ونفكر لحظة نم ضرب جبهته بيده » وقال : 

ب حسدن اذ أتيت ٠‏ أرسلتك العناية الالهية ٠‏ هل لى أن أسألك 
مكرمة ؟ اليوم الأحد ٠‏ وبعد غد الثلاثاء ٠٠٠‏ هل يمكنك أن تأخذ حمارى 
من الأدب لاداس فى هذا اليوم ؟ قل له انك بحاجة اليه ٠‏ اذا ما دفعيتٍ له 
الثمن سنيعطيه لك ٠‏ واحتفظ به فى بيتك طوال هذا اليوم ٠‏ هل تفهمنى, 
لا أريد أن تمس النار شعره منه ٠‏ سيكون فى بيتك آمنا ٠‏ 

وقال قسطندى فزعا : 

اذن أنت تضمر خطة لاشعال النار فى بيت الأب لاداس ؟ 

ع تن كنا سودت هه طول :هة :"لوقت 4 الست غلم فى 
وظيفة البترول ؟ ان الرب الرحيم عليم بكل أفعاله ٠‏ 

ل أحسب يا باناكوس المكتسب والخسارة لهذه العملية » فربما 
أوقعك ذلك فى مشاكل ٠‏ 

وزنت الأمر هرات ومرات ٠»‏ يا قسطندى ٠‏ والمسألة لصالحى أنا » 
كأننى أعددتها لحسابى ٠‏ وقد أنبأت بها نبينا ايليا » أو الفارس ايليا "مأ 
يحلو لفسيسنا أن يدعوه ‏ وأقرنى عليها ٠‏ 


ه١‎ 
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وهرش قسطندى رأسه » وقال ؛ 
لا أفهم شيمًا ٠‏ 
أنت لا تفهم لأنك صاحب مقهى » ولك زوجة وأطفال ٠‏ لوكنت 
جائعا لادركت ذلك وقبلته ٠.٠٠‏ ولكن كيف لك أن تنفهم ؟ ولذلك تتصرف 
تصرفا أخرق » تقبل يد الأغا القذرة ويد القسيس جر يجوريس وغيرهما 
هذا هو السر ٠٠‏ لا تعبس أيها الصديق العحوؤ » ستحين ساعتك وتدرك 
كل شىء 2 قصيرا » ٠‏ 00 
تذهد قسطندى بعد لحظة صمت وقال : 
أنا معك يا ناكوس قلبا وقالبا » لذا أسألك آلا تلومنى ٠‏ كثيرا 
ما تحدثنت فى هذا مع أندونيس وديمترى ٠‏ ونحن نسأل ماذا يمكتنا أن 
نفعل نحن من جانبنا ؟ 
اذهب واسأل القسيس فوتيس » فهو الذى سينبئك بكل شىء ٠‏ 
أما آنا فلا أطلب منك غير شىء واحد : أن يكون يوسوفاكى عندك فى بيتك 
يوم الثلاثاء ٠‏ وحذار أن تنبس بكلمة عن هذا لأحد ٠‏ هه 2095 


جد جر 


انقضى يوم الأحد »2 وأقبل يوم الاثنين » وبدأ الثلج يتساقط عندما 
انتصف النهار » واكتست قمة الجبل حلة بيضاء ٠‏ واتشسح النبى ايليا 
بوشاح أبيض , وانقضت الطيور الجارحة على السهول تتضور جوع ٠‏ 
واصطبغت السماء بلون أحمر برونزى ٠‏ 

وانحنى مانولى فوق كتلة خشب اليلوط منذ الصباح الباكر ٠‏ 
أنكب عليها يحفرها بأعصاب مشسدودة ٠‏ وأضحت روحه كأنها ازمبل 
نحات 2 تقطع وتحز وتحفر فى شوق ولهفة لتحرر وجه المسيح السجين 
داخل الخحشب ٠‏ وانبثق الوجه المقدس فى باطنه على الصورة التى رآه بها 
فى حلمه البارحة 2 وجها قاسيا صارما غضوبا ٠‏ وثمة جرح غائر يمتد 
على طول وجنته حتى الذقن وشارب متهدل » وحاجبان كثان ٠‏ 

انكب مانولى على عمله منذ الفجر 2 يحاول جاهدا أن يخرج الوجه 
الصارم مطابقا تماما للصورة التى فى ذهنه ٠‏ كان يعميل بهمة لا تعرف 
الكلل فلا بد أن يفرغ هنه وشيكا ,. ومع الفسق ؛» أشرقت الطلعسمة 
القدسية ٠‏ وارنسمت فوق كتلة المشب ٠‏ وصب مانولى مذعورا ٠‏ 


اما 


؟؟هم 











ودخل هيشيل فى هذه اللحظة » مكدودا بالسا ٠‏ ونظر الى كتلة 
الحشسب المنحوتة ٠,‏ فارتد الى الوراء فرقا ٠‏ 

وصاح : 

ها هذا ؟ انها الحرب 

وأجاب مانولى وهو لمسسمم العرق المتصبب فوق جبهته : 

ل 0 بل المسيح 5 

'اذن ها الفارق بينه وبين الحرب ؟ 

وأجاب مانولى : 

لا فارق بينهما ٠‏ 

جن الليل » وتساقط البرد كثيفا حانيا فى سكون وتوارى كل 
مىء نحته ٠‏ واختفى السهل من تحت الجبل ٠‏ وتندانت السماء حتى القت 
بالأآرض * 

أشعل مانولى مصباح الزيت ٠‏ ورفع هن فوق المشيك الوجه القديم 
الممسيح الذى نحته قبل ذلك ٠‏ ووضعه الى جانب الوجه الجديد ٠‏ 

ونمتم ميشيل فى وجل : 

شتان ما بين الاثنين ٠‏ هل هما نفس الوجه ؟ 

نفس الوجه ٠‏ كان قبل ذلك صبورا ودبعا ٠‏ هادثا ٠٠٠‏ والآن 
قاسيا حزينا ٠‏ مل فهمت »2 يا ميشيل ؟ 

وصمت ميشيل لحظة ثم قال : 

لم أكن أفهم ذلك قبلا ٠‏ أما الآن فقد فهمت ٠‏ 

ثم عاد الى صمتة من جديد ' ٠‏ 

تنتضاين 7 

وأقبل الثلاثاء ٠‏ ولم يكد يتنفس الصباح حتى كان أمل ساراكينا 
على أهبة الاستعداد ٠‏ كانت قمة | لحبل تنتألق فى حلتها الناصعهة البياض ٠‏ 
وتوارى النبى نحت دثاره السنبك 9 ولكن ما أن سقط عليه أول شعاع 
لشمس الصباح حتى دبت فيه الحياة » واستيقظ فى وهج وردى ' 

وجمع القسيس فوتيسس شعبه ٠‏ وخاطبه قائلا : 

با أطفالى » سيتقرر مصيرنا اليوم ٠‏ تجملنا بالصبر قدر المستطاع 


م 


٠. 


ارفك 








حتى بلغنا حافة الهاوية ٠‏ ولو انتظرنا قليلا سنتردى فيها لا محالة 

الاأطفال أولا وفى اثرهم الرجال والنساء ٠‏ وبات لزاما علينا أن نختار : 

اما الموت أو النضال من أجل الحياة ٠‏ واخترنا النضال ٠‏ هل توافقون ؟ 
هوافقون يا آبانا ٠‏ كلنا دون استفناء 


سنا ليف حارس عه الذد ى دقف هناك سينا « أعنى الغارس 
ايليا ؛ © وأقرنى بدوره ٠‏ ثم استفتيت قلبى ٠‏ وأقرنى أنضا ٠‏ نحن لم نلتزم 


: بما نحن بصدده اليوم همكذا خبط عشواء ودون تمصر بل. عن تفكروروية. 


كأناس أحرار ٠‏ سنذهب لنطالب بحقنا » ليس صدقة أو منة . بل حقا 
وعدلا ٠‏ لنا فى السهل حدائق وأعنابا وحقولا » ولنا زيتونا وبيونا 3 
فليعطوها لنا ٠‏ نحن لا نبغى على حق أحد » وانما نطالب بأن تعمل لأتنفسساء 
وفى أرضنا 2 حتى نعيش ٠‏ لسناأ حيش عنف واغتصاب » بل جيش من 


لن نكون أول هن يعتدى ٠‏ ولكن إذا ما إعتدوا فلنا أيدينا التى 


يفرض نفسة على عالم يسوده الظلم والغدر اذا لم يكن عدلا مسلحا ؟ 
ونحن سنسلح العدل ٠‏ تولوا هم تسليح الظلم ٠‏ وكان لهم ما أرادوا ٠‏ 
وعلينا أن نثبت اليوم لهم أن للفضيلة رجالها ٠‏ لع يكن المسيح حملا 
فقط بل كان أسد! هعصورا كذلك + وسسيانى معنأ اليوم لا بيه 
عصور ٠‏ 

نحت مانولى وجهه فوق الخشب ٠‏ وها هو * هذا هو المسيح الذى 
سيتقدمنا » زعيما لنا وقائدا ٠‏ 

بعد هذه الكلمات رفع الوجه القاسى عاليا ٠‏ ومع نسيم الصباح 2 
تمابلت صورة المسبيح فوق رءوس الأشهاد وكأنها تهدد ونتوعد * استطاغ 
مانولى فى اللحظة الآخيرة أن يصبغ الجرح الذى يمتد بطول الوجئة حتى 
الذقن بلون أحمر ٠‏ وهكذا بدن صورة المسبح لكل هن اعتصر تهم الآلام 2 
مناضلا معمدأما عظيما » أثخنته الحروب بالحراح في قديم الزمان . ولكنه 
يتأهب لينقض » ويواصل المعركة من جديد ٠‏ ظ 

وصاح الة لقسسدسم : 

ثم التفت إلى لوكاس حامل الراية وقال : 
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ب لوكاس »2 ثبت هذا الوجه المقدسء فى رأس الرإاية »2 وليتقدمف 


لمم ليبهب مسيرتنا حماسا وقوة ٠‏ والآن ليأخذ كل منكم مكانه ٠‏ أشرق نهار 


الرب »© فالى الأمام » ليتقدم لوكاس أولا حاءلا الرابة » ثم الرجسال 
المد جحو نبالسلاح ©» ومن ورانهم ف الو خرة!انسساء والصبيةومعهم المقاليع . 

وانتظمت الكتيبة » ورسم كل هنهم علامة الصليب ٠‏ وأمسك القسيس 
فوتنيس بأيقونة النبى ايليا بين ذراعيه 2 وتقدم مانولى ليكون فى طليعة 
الرجال ٠‏ واتخذ باناكوس لنفسه مكانا وراءه متأبطا صفيحة البترول ٠‏ 
2 2 أذهب معكم يا أدانا فقد وهندت منى الذراعن كما ترىق ٠»‏ وخارت 


قواهما ٠‏ أتمنى لكم التوفيق » ٠‏ 


ظل يرقبهم وهم يتحركون : أثمالهم بالية » ترفرف فى الهواء , 
أقدامهم حافية , الا القليلين فقد انتعلوا جلد شأة أو خرقا بالية » وجناتهم 
غائرة » عظامهم ناتئةٍ » عيونهم ثقوب سوداء ؛ جوعى يقرصهم البرد , 
فشرعوا بحثون الخطى التماسا للدفء ٠‏ 

وحط ا ان بده فى 
بعضها يدفئهما بعد أن تجمدتا من البرد ٠‏ و ْ 

ألن نغنى شيئا يا أصددقاء ؟ هل يذهب 0 الى العبد بأفوام 
مغلقة ؟ هيا بئأ » لنغنى أغنية حرب أو أغنية آمان أو نرتل مزمورا أو أى 
شىء يصادف هوى فى نفوسكم ٠‏ لنغنى يا رجال » ولنستدفىء بأغانينا ٠‏ 

وفحأة السسطت الجوانح », وانطلقت الأفواه « وأعطى القسسسس 
فوئنسس اشارة 2 وبدأ الجمع ينشد فى زهو أغنية الحرب القديمة التى 
كان يغنيها أسلافهم اذا ما خرجوا الى الحرب ضد البرابرة : 

« يا الهى انقذ شعبك » وبارك ورثتك على الأرض ©»: 

« يا الهى » أعنا على سحق البرابرة » ٠‏ 
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سَفْك الدمماء 


بدات ليكوفريسى فى تلك الساعة تتمطى وتنفض الكرى عن جفونهاء 
كان البرد قارسا » والثلج يغطى القرية » والجبال من حولها بيضساء 
ناأصعة ٠‏ ولزم الناس بيوتهم ٠‏ وانداثروا فوق سررهم الدافثئة الوثيرة 4 
ينفثون كسلهم بعد ليلة نحروا فيها الذبائح وملئوا منها البطون ٠‏ ففى 
الليلة الماضية نحروا الخنازير 2 وشيطوا جلدها على النار 2 وآأفرغوا 
أحشاءها » ثم ناولوها نظيفة خالصة لزوجاتهم وبناتهم ٠‏ ولم يبق -لى 
هؤلاء الا أن ينجزن عملهن اليوم : يصنعن الجيلاتين 2 ويعملن السجق »2 
ويملآن القدور والحرار قديدا وشحما ٠٠+‏ 
٠‏ ش 5 
لذلك كانت ربات البيوت هن أول هن استيقظ فى ذلك اليوم ,2 
شمرن عن سواعدهن »2 ووضعن القدور على النار ,2 وأقبلن عل عملهن مع 
مطلع الفجر : يصحن الفلفل الأسود والكمون لعمل السجق »2 ويعصرن 
نارنجا وليمونا لعمل الجيلاتين ٠‏ وفوق رأسى كل منهن الخنزير السمين 
معلق داخل المطبخ رأسه الى أسفل وردى اللون » مغسولا ٠‏ نظيفا 2 فى 
انتظار الأيدى لتعمل فيه تقطيعا * 


وقال الأغا لخادمته مارثا فى تلك الليلة : 


الويل لك » يا أم مارثا لو دخلت قطعة من ذلك اللحم الدنس 
الى بيتى ٠‏ 


005 


وطفق يقول بصموت عال : ظ 
ا را مي ل د تو ْ 
ركام ايها "ان موادا دتو النسن دمتست الستوون > كانه ارد 
عل غره مزة لشراب العرقى ٠‏ وارتضى أن تقدمه له الحدباء الخميثة كل 
عام مدعية أنه مصنوع من لحم الجمالٍ ٠‏ والاغا يعلم علم اليقين أنه لبس 
كذلك » ولكنه يخادع نفسه حتى يتظاهر بالبراءة ٠‏ وكان يقبل علية فى 
نهم » يأكل هنه 2 ويلعق أصابعة بعدهء ويصر فى أعماقه على أن اللحم الذى 
بطعمة ,2 وهو الرحجل الذواقة الخبير » ليس لحم خنزير أندا ٠‏ لذلك كان 
يدعو الحدباء العجوز كل عام , فى اليوم الذى تنحر فيه الخنازير 2 ويلقى 
على مسمعها الحديث المعهود ٠‏ 


ويل لك يا أم مارثا لو دخلت قطعة من ذلك اللحم الدنس الى 


٠ - 


لدو 

وهى العسارة التى تعنى عنده : 

اذهبى 2 واشترى لى كل ها تستطيعين من سحق وادعى أنه لك , 
وآتنى به واقسمى لى بالأيمان المغلظة أنه لحم جمل ٠‏ 

وتجيب عليه الحدباء دون أن نيتسم : 

لا عليك يا أغا 2 لا تقلق 2 سسآتيك هذا العام . بكميات وفيرة من 
سجق الجمال » ولا تخش شيغا أبدا وسوف أشبترى بعضا منه لبراهيما كى 
أيضا ٠‏ 

# # + 

فى هذه الأثناء كان المهلهلون الجوعى ينزلون بأف#قى سرعتهم من فوق 
الحيل ٠.وذات‏ لحظة قال باناكوس كن هم بجواره : 1 
فالحنازير المذبوحة معلقة بالكلالبب « مهمأة لشيها ٠‏ أوقدت النسوة النار 
لتعد الحنازير لنا وها قد حانت الفرصة أخيرا لتشحيم أمعاء الفقراء ٠.‏ 
ترى هل نحر الشبيخ لاداس خنزيرا هو الآخر ؟ ' 


/ا»؟ه 
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ولكن رفاقه الذين التهب حماسهم مع أنشودة الحرب لم يسمعوا 
شيئا مما قال ٠‏ 

بلغت الكتيبة السفح » وبدأت تشق طريقها عبر السهل ٠‏ امتدت 
القرية أمامهم ؟ الثلجح يغطى البيوت + و!الدخان يتصاعد من المداخن ٠‏ 
وارتجفت مناخير الجوعى حين سرت فيها رائحة الخحنازير الى تسلق لاستخراج 
الجيلاتين ٠‏ وتذكرت النسوة بيوتهن التى دمرت وبانت خرابا » واستعدن 
فى مخيلتهن كل ما كن يفعلنه فى مثل هذا اليوم من كل عام 2 وتنهدن ٠‏ 


وقبل أن يصل الجمع الى بثر القديس بازل » توقف القسيس فوتيس 
وأشسار دمده اشنازة تعنى أنه برغب فى الكلام معهم * وصاح بهم : 


يا أطفالى 2 خذوا حذركم ٠‏ سنتوجه أولا إلى بيت الشسيخخ 
بطر يار كاس و نتحصن هناك ٠‏ واذا كان باب البيت موصفك! سنفتحه 
عنوة » فالبيت بيتنا » ومن حقنا أن ندخله ٠‏ وسوف نتفرق بعد ذلك 
وننتفسر بن حدائقنا وكرمنا وحقولنا + ونحتلها ٠٠+‏ نساأل الل أن يقبنا 
شرهم روان بمتنعوا عن مهاجمتنا ٠‏ ولكن اذا ما هوجمنا فسنرد بالمثل * 
انهأاللارب ٠‏ فنحن لا نطالب بغير حقنا » وليغفر الله لنا ٠‏ اس تيقظ.- 
القرية » وانى أرى رجالا منهم يتجمعون على البعد » وأسبمع دق الأجراس ' 
فكونوا على حذر ٠‏ والى الأمام باسم المسيح 2٠‏ 

كانت الأجراس حقا تدق بعنف » والقرية فى هرج ومرج ٠‏ وبانايوتى 


لم يغمض له جفن طوال الليل » بعد أن شم رائحة لما قد يحدث ٠‏ خرج الى 
شرفة الأغا منذ الصباح الباكر » وثبت عينيه على الحيل ٠‏ وان هى الا لحظة 


حتى لمح مع غبش الفجر أهل ساراكينا ينزلون من فوق الجيل .٠٠‏ وهرول 


فوق درج السلم ؛ وخرجح الى الممدان ٠‏ وحفب ىن الكنيسة » وأمسك بحبل 
المرس وشرع يدق الجرس فى ثورة وغضب ٠‏ 
وفى نفسن اللحظة كانت الأم ماندالينيا عند بثر القديس بازل تحمل 
جرتها على كتفها ورأت على البعد جيش الحفساة المهلهلين مقبلا فى صخب 
ديت + ناطلقت مها لاريم عائنة الى القرية تضرع وتولول + 
يا أمل القرية ٠‏ ظ 
لم يكن أعل القرية قد نفضوا الكرى عن جفونهم بعد + ولكن ما ان 
سمعوا دق الأجراس حتى هبوا من فراشهم ٠‏ وحينل قرع آذانهم صراخ 
الأم ماندالينيا » تلفع كل منهم بغطانئه وهرع الى باب داره وفتحه وهرول 


4 








الى الكنيسة ٠‏ وتركت ربات إ!لبيوت مطابخهن » وأطللن من الأبواب 
أو النواقذ وهن يصحن بالرجاك أثناء مرورهم وببيوتهن : 0 
ابه ء» ماذ! حدث ؟ لماذا تدق الا "حراس ؟ ٠‏ : 
ولكن الرجال و!صلوا عدوعم وهم يلهتون دون أن درد أحدهم جوابا* 
سيقهم القسيس جر يجوريس إلى الكنيسة », ووقف يبابها يلهث 
ويصبيج : ظ 
احملو أسلحتكم يا ابناتى ٠‏ هاهم الاشتراكيون ينزلون الينا من 
سارائينا ٠‏ لا تسمصوا لهم بأن يطئوا أرض القرية ٠‏ عودوا الى بيوتكم 
و تقلدوا أسلحتكم ثم اقصدوا! بثر القدسس دازل وتحمعوا هناك جميعكم 
ذوفن استتناء + 


واتعمتفة ان الى بالاوسى الف بيك يحيلن: الشرين: لماه 
كالملجنون ٠‏ ش 

ل « بانابوتى + اذهب الى الأغا وأنفظه من نومه . أطلب منه أن 
بمتطى بغلتة ويخف الى دشر القددس يبازل . قل له ان الاشتراكيين 
فادمون ١ن)‏ . 


ع 


ها نكناد قم تميكاء هالا * ٠‏ 


وصاح بأهل القرية متوسلا : 

لا تحملوا السلاح با اخوتى . سأذهب لاتفاوش معهم . 
.ستردهم باللين . انهم اخوة لنا ء قلا تغرقوا القرية فى الدماء . 

وزأر للفسيسنى مفيظا ٠‏ 

جد اق" فيها :تعنيك :انها الأبله:.. لا مشناومة 2..دقت: الشاعة لكى 
لبيدهم . أهحموا على العدو ؛ با رجال . اللتلاح ٠‏ با اخوتى . ااوت 
لحملة القمل . ظ 

تأححت نار الثورد فيهم : وأسرع أعل العمرية الى 000 
وتسلحوا بالهراوات فالسمدساة والمناحل 2 ونسلح المععض بالسكاكين 
التى نحروا بها الخنازير البارحة ٠‏ وهرعو! جميعا . يصرخون ويولولون, 
فى اتجاه بئر القديس بازل ٠‏ ْ 

ولحق نهم بانابوتى عدوا 3 ودقف الى حانب الفسسيسن ٠‏ ولوح 


المسيح يصلب من جديد ‏ 558ه 
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بمسدسه » وأطلق الرصاص ف الهواء . وصرخ : « الى الأمام يا أحبائى» 
اي الشيطان ) ه 


أسمعى © ما هذه الطلقة التى سمعتها ؟ 

الاشتراكيون يغيرون علينا يا أغا . 

أى اإشتراكيين أبتها الحدباء الشائية ؟ انطقى ٠‏ الذين نزحوا 
الينا من الشمال ؟ 

ب لاايا أغا » الذين نزحوا الينا من سازاكينا . اوكب بغلتك > 
فالمسيحيون بحاجة اليك . اركب بغلتك وساعدهم . 

وانفجر الأغا ضاحكا ‏ كان النوم ما زال يغالبه » فاتقلب على الجانب 
الآخر حيث ينام براهيماكى . وقال : 

أيقظينى عندما يأتون من وراء الحدود ٠‏ أما الآن فاغربى عن 
وجهى ٠‏ ظ ظ 5 

أ علد ع 

رأى القسيس فوتيس اهل ليكو فرسى مقبلين فى شراسسة 
للانمضاض عليهم 2 فانلقصل عن شعصه واتعدم وحده الى الأمام أعزل 
بغير سلاح وأيقونة النبى ايليا بين ذراعيه : وصاح : 

يا اخوتى » لى كلمة معكم . قفوا واسمعونى باسم محبة 
المسيح . اباكم موسفك الدماء . ٠‏ 

وتوقفت الكتيبتان المتنازعتان لحظة »© وانتظرتا . وخطا الفسسيس 
فوتيس بضع خطوات الى الأمام . وصاح : 

كلمتى لك لأنت يا اب جريجوريس » اخص بها قداستكم 


با ابانا » فادن منى قليلا ٠‏ 


واندفع القسيس جريجوريس ناحيته وقال : 
ح عاذ ودين انها التسسين القبني اننا 


ووقف القسيسان وجها لوجه » بين الكتيبتين » أحدهم ضخم 
الحثة » عر يض المنكبين » بدين قوى البنيان » كأنه ثور » والآخر ضامر» 


٠ن‏ 
٠‏ 
:اس 
7 ص عفنيه 
ب 3 نا 2 
. 0 5 7 8 5 3 0 5 5 8 3 
٠3 *‏ لواحيف رن اج كل لع ور مم | ال لاي ورد تك سد رد خ م 7 2 5 تم 020 ع 0 :3 6 
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علد طن عل لسناان لوحا دادي, المتجير العاريدين جاده حصان 
هزيل عجوز أنخنته الجراح 

وقال القسسيس فوتيسس بصوت لاسي اعد : 

يا أبانا » انها لخطيئة كبرى أن نتير حربا بين اخسوة ء الدم 
المسفوك سسيقع وزره على راسينا ٠٠‏ ولى كلمة المك يا ابانا أود 
أن ننصت لها 2 وكذلك أنتم يا اخونى ٠‏ 'لقوا السلاح 2 وكفوا عن 
الطعان » وانتظروا ٠‏ بحن القائدان » الفسيس جريجوريس وأنا» 7 
يمينا » اذا ما طرحنى القسيسس. جر يجوريس أرضا ومس ظهرى الرغام » 
القسين جر تحورس أرضا ٠‏ ومسس ظهره الرغام سنتهدم ونسبتولى 
على كل ما أعطاه ميشيل لمحتمعنا » لتكن المعركة بينى وبينه على الأآر رض» 
والله من فوقنا فى السماء شاهد علينا ©» وهو أعدل الحاكمين . 


تهلل أهل ليكوفريسى لسماعهم كلمات القسيس فوتيس » اذ رءوا 


وحجهة الشاحب الأإزرف 4 وساافيه الهز بلنين 4 وندية النحيلتين 6 


وضحكوا فى سخرية ضحكات عالية كالزثير ٠‏ 
( ابه نا أب جر بجور يسن »© أهجم عليه ك4 حسبيك نفيخة واحده 
من فيك : يسقط فى اثرها على الآرض » ٠‏ 
وانزعج أهل ساراكينا ٠‏ وصاج لوكاس ٠‏ 
لا » لا يا ابانا . ليتقدم أشجعهم وينازلنى ٠.‏ ليتعدم الى بانايوتى 
آكل النار » الذى يزهو بمسدسه وطربوشه الأحمر ٠»‏ صذا التر ئى 
القذر . ليحرب نفسه معى أن كانت تواتيه الجرأة على ذلك ٠.‏ 
> وناول الراية لرفيق .- يقف بجانبه » وشمر عن ساعديه . 
واند فع بانايوتى نحوه وهو يخور ٠‏ 
ا د ل . ها أنذا أبها اله شتراكى . سأقطع 
جريجوريس رفع بده وقال : : 
ففا . دعنا وحدنا . اتركوا المسألة لنا تحن: العساوسة »2 لنا 


نحن الاثنين ٠‏ ولتكن النتيجة هى القول الفصل فيما شجر بيننا * أقبل © 


طاخم 


ا ا ا ا 0 
١‏ : / ب 
2 يل . 3 











ري عب ل 
وي 3 2 3 ا 
ب . ع مركي 
حك ضيه 7 امم 0 
كن اام اا ل لس كن 
53 2-0 3 0 
١‏ 2 2 
2 24 0 بسر " 
14 اك 4 
0 9 0 


تحديك أيها القسيس القذمر . أقسم لك ٠‏ والله على ما أقول شهيد : 


لو طرحتنى أرضا فلكم ما أردنم ٠‏ ذن أعارض اسستيلاءكم على الممتلكات * 


التى وهبها 0 ذلك المجنون ميشيل. ٠‏ ولكن اذل ما انتصرت أنا فاذهبوا 
0 

ل سيم الأب فوتيس علامة ١‏ لضلسة نز كالن ”7 

ب بأسم الأب والان والروح القدس 5 

واستدار > وأشازر قمذاه لرجل عحور 2 وناولة ابوبوة الندى سس 
ذراعيه ٠‏ ثم حلم حابابه الرث وطواه فى عنابة وحرص : ووضعه ذوقف 
حجر » فكشف عن قميصه الأسود المهلهل : وسرواله الممرق » وقتصيتا 
سافيه اللنحيلتين وكد غطتهما الجراح 5 

وقف الفسيس حر بجور سس فق أانتظار خصمه »2 مباعدأا ما بين 
البراقتين غضب واحتقار . وضرب الأرض بقدمه كأنه حصان هائج » 
اذ كان يتعجل النزال ٠‏ ولكن ما ان رأى القسيس فوتيس واقفا قبااته , 
هيكلا عظميا » ممزق الثياب » غائر العينين أسودهما كأنهما نيع ماء بعيد 
الغور » حتى أحس فجأه برعدة تسرى فى حسده : خيل اليه أنه واقف 
قبالة شبح الموت ٠.‏ 

وقال القسسيس فوتيس فى هدوء 

ارسم علامة الصليب با أبانا » فانى على استعداد . 

ورسم الفسييس حخر جور بسن علامة الصايب بدركة آلية » ونست 
في مكانه دون حراك أزدرأء منه لخصمه ٠‏ وحار دصوت ساخر : 

تعال هنا »© أيتها الجرادة الوضيعة . تعاك لألوى رقمتك 
وأعتصرها بين بدى . ظ 1 

آلا ينطق لسانك بغير قبيح الكلام يا أيانا ؟ هل ترتل مدائح 
الرب بهاتين الشفتين ؟ هل هذه هى اليد التى ترفع بها كأس القداس ؟. 

وصرخ القسبيسن جر يجوريس بصوت مجلجل ٠‏ 

انها اليد التى تهشم عظام الاوغاد من أمثالك . 

ثم مال براسه ونطح خصمه كأنه ثور . ورفع قبضته ليهوى بها 
بكل ثقله ويضرب القسيس ضربة قوية © ولكن القسيس فوتيس تحاشاها 


كه 





ال مسدلسه 





حم ١‏ حورب ل “يج العا لواحي الصا اخ وى حا و و ا ا ا را 0-0 ع لان و د ب حا ل ا يت 7 : 000 
او ا ا ا ال م قد مع ون جب حا منت بته اجاور و اوعد مصرودب اطع 1 ١‏ ديم 
3 الي ا ا 00 2 ا . ١‏ . م ا اع 0 طن خاي اخ يو 2 : ل 
ه - 3 00 : ولحاي ل تفي 5خرك: م08 ا ١‏ 
5 . 1 خ . 7 اخ 0 ' 4 

ا : ان 1 2 5-5 
9 يد ا 9 
١ : :‏ ع 3-42 

لد 0 م 31 2 
5 0 بذع 
2 اسع 
كك 

38 . 


فى خفة فهوت .يده فى فراغ , وهوى القسيس جريجوريس الى الارض 00 


3 لشن أ 5 واثة ١‏ ضر نته د وجن. جنونه 5 فأ نون على القسسن 
فوتيس ونطحة ثانية » وأمسك بخصلة من شعر لحيته وجذبها فى ثورة 


وغطت + واتكحت التسسن تونسن بدورة كل كونة. وكال: القسمسن 
جريجوريس ضربة قوية فى كرشه . وخار المجوز من شدة الالم » وزاغت |0200 , 
عيناه » وامتقع لونه. ٠‏ ولكن سرعان ما أفاق الى" نفسسه 2 وازدادت سورة 3 
غضبه » وتضساعفت قوته . ووثب قوق القسيس فوتيس وبدأ بعض ٠‏ 
رقبته وآأنفه وأذنيه . وتلاحم الاثئان ©» ولكن لم بسمع الناس قير صراح 

٠. القسيس جريجورس » يزار كأنه وحش كاسر يلتهم فرسسته‎ ١ 

' واستيد الفزع بأهل ساراكينا وكتموا أنفاسسهم .2 واشرأبت 

: أعناقهم » وأحسوا أن قسيسهم فى خطر ٠‏ 

1 وتمتم باناكوس. فى يأس : 

: هلك أبونا » سيخنقه هذا الوحش . 


وأجاب مانولى : 
لا تخف با بياناكوس ٠‏ ألا ترى الله ؟ ها هو ذا فوقهما ؟ كن 


وأثقا به . 5 7 
ش 7 
5 . لم بكد مانولى ينهى كلامه حتى رأى القسيس.س فوتيس يقبض 0 
١‏ بيد من حديد على لحية القسيس جريجورس » ثم سدد بيده الأخرى 00 7 
لكمة قوية فى فكه ٠‏ وخار القسبيس جريجوريتس من شدة الألم » وتكوم 
حول نفسه يبصق من فمه أسنانه ودمه ٠‏ ولم يمهله القسيس فقوتيس 
حتى يفيق » اذ أمسك به من خصره »2 وهزه يمينا ويمساراء ثم ا نقض 
١‏ عليه بكل ثقله » فانكفأ قسيس ليكوفريسى على الارض بعض التراب ٠‏ 

/ 
: وهم القسيس فوتيسى ليبحثم بركبتيه فوق صبدر الفسديسن 
ْ جريجوريس الا أن بانايوتى عاجله فانقض عليه يوسعه ضربا فى شراسة 
وجنون . واندفع لوكاس كالسهم »© ومن بعده باناكوس ومانولى ٠‏ وى 
لمح البصر تلاحم الفريقان . وبدأت المقاليع تصفر فى الهواء , والهر وات 
تهوئ على الأجساد . ومضى وقت طويل لا تسا.ءع فيه فير صوت 7 
اللكمات والهراوات وطلقنات المسدسنات ٠»‏ بينما كانته السكاكين تغمد 02 
فى اللحم فى صمت ٠‏ كنت فى أول الأمر تسمع صيحات وسباب 2 ولكن 37 
رويدا رويدا خفتت الاأصوات فلم تعد تسمع غير أنفاس لا هثة © 
وتأوهات موجعة » وانين مكتوم ٠.‏ 


بذ 








وهرع الى الساحة قسطندى وأندوئيس الحلاق ودبمترى الحزار 
البدين وقد تبلحوا بهراواتهم © وألقوا بأنفسهم فى خضم المعركة الى 
جانب أهل ساراكينا < ورأى باناكوس أصذدقاءه ©» فتخلص من وسط 
الحشد المائج ونادى على قسطندى : 

ممية ياقسطندى , هل فعلت ما أوصيتك به ؟ 

وحملق فيه قسطندى فاغرافاه » ولم يتذكر شيا . 


أبة وصية 4 

٠٠ حمارى‎ 

اهدأ بالا يا ياناكوس , انه فى بيتى ٠‏ 

ورفع ياناكوس صفيحة البترول على كتفه وصاح : 

ث ادن لتعسل النان < 

وجأر لوكاس بصوت كهزيم الرعد وهو يضرب بعصاه يمينا وشمالا 
كيفما أتفق : ظ 

الشسجاعة يا رجال , الشتجاعة » لقد !نتصرنا عليهم هؤلاء الخنازير ٠‏ 

أنهار أهل ليكوفر سى واسمتسلموا » وبدعوا بتراجعون تدريجبا 
ليحتموا؛ بالقرية ٠‏ ولاذ عدد منهم. بمنازلهم ٠‏ وفى هذه الأثناء رفع أهل 
سار'كينا القسيس فوتيس من على الأرض 2 حيث استلقى قرب 
البثر. » وغسسلوا له جروحه »2 والدم بنزف من رأسه المشجوج . 

واندفع مانولى وهو بصيح : 

الشجاعة با اخوتى . 

اختطف من بانايوتى احد مسدسسبيه وبدا يطلق الرضصاص. فى 
ألهواء » وهو بطارد أهل القرية أثناء تقهفرهم مذعورين ٠.‏ 

مرة أخرى سمع الناس صوت ناظر المدرسة بتحدث فى ألم 
وانزعاج : ظ 

كفوا يا اخوتى » لا يقتل الأخ أخاه » سنصل الى اتفاق معأ ٠٠‏ 
كونوا على ثقة فكلنا اغربقيون مسيحيون با اخوتى . 
. ولكن سرعان ما وقع بين المعسكرين » وانقض عليه الأاصدقاء 

والأعداء » وطرحوه أرضا » وداسوه بالأقدام فى شراسة © وقذفه أحدهم 
بحجر »© وتدحرج صانع السلام الى حفرة قاقد الوعى ٠‏ 


:5ه 





بصفيحة البترول الثانية وأنطلق بها بعدو » وبدأ يصب البترول على 
البو اب والنوافف والحدران . 

وصاح بالنسوة وهو يعدو من بست الى بيت : 

د امجن طني اكه الساء» امضى واحيناق قيقع الا ف 

وسرعان ما تصاعدت ألسئة اللهب تلعق البيوت ٠‏ وحاصرت النيران 
نسناء ليكوفريسى اللائى تحصن ببيوتهن وأغلقن عليهن الأبواب 2 فأخذن 
بولولن وبيصرخن ى فزعاء 

وحمل بعض الرجال القسبيس. جريجوريش الى بيت ماندالينيا ؛ 
اذ كان قرببا من ساحة المعركة . كان القسبيسن مسجى على الأارض 
وسط الفناء فاقد الوعى . واحضرت المراة العجوز اعشنابها ومراهمها » 
وانحنت عليه تغسل حروحه وتطييها ا ع ا انفلك 
كل كبرياله © وبدأ شن وبتوجع . 

توغل مانولى ورجاله فى هذه الاثناء بين دروب القرية حتى بلفوا 
بيت بطر باركاس الفسسيح . وفتحوا الباب عنوة ودخلوا . وقال 
مالو ْ 
ب سنتحصن هنا أنببها الشبجعان . ليحضر اثنان منكم. قسسيسينا"' 
الى هنا» وليدخل الباقون الى البيت سربعا قنحن فى بيتنا . 

وتطوع أند وبيس الحلاق . وقسطندى باحضار القسيس فوتيس . 
كان أهالى القرية يعدون. فى الطرقات , يحملون الدلاء المملوءة ماء ويصبونها 


على. النار ليطفموا اللو والقربة كلها تعوى وتولول . وفجأة دوت 


أصضوات فزعة ٠‏ 

بيت الشيخ لاداس يحترق 0لء 0 

ب اليقعيك تدان #دبواتنكته امف دلاول ف الظر فاته + 
تحطمت البراميل وسال النبيذف على الآرض كأنه فيضان . 

5 الشيخ لاداس وزوجه على قارعة الطريق يبكيان ٠‏ 

فقد بانابونى طربوشه أثذاء المعركة . وانتزع مانولى منه احد 
مسدسيه ٠‏ وبدأ السروجى يعدو لالختون فى الطركات .يطل يطلق الرصاص 
بمسدسه الذى بقى معه » متوعدا مانولى » ويدعوه متحدديا للظهور 
أمامه . ولكن مانولى الذى امتلأ قلبه -قلقا وجزعا انحنى فوق القسيس 


نف 











قوسن » الذى أدخلوه الى البيت ووضعوه فوق سير درل بطر با ركاس ٠‏ 
ضمدت النساء جروحه ,2 وبدأ يفتح عينيه وينظر الى رفاقه هن حوله 
و لبتسيم 3 1 
وتمنم قائلا ٠‏ 
ب حنثوا بيمينهم . سيعاقبهم الله على ذلك . أنى سعيد أن طرحت 
5 فسسيسسههم أرضا 0 5 ٠‏ 
طبعا يامانولى * جروحى تؤلمنى » ولكننى سعيد كما قلت لك ٠‏ 
ودوت صيحات الفرح فى الفناء ٠‏ عاد لوكاسنى ورفاقه بعد أن 


جاهز ه للطهى ٠‏ دخلوا بها ببست العمدة بطر بار كاس بين صيحات الفرح 
والسرور . 

أوقدن نارأ كبيره 4 فلدينا طعام وفير ٠‏ أفتحن خزائن الموّن 4 
خذن دقيقا واصنعن زا »2 اشوين الخنازير فالمعركة قتحت شهيتناء 
والرجال عضهم الجوع . 

واعترضت أمرأة عحوز ٠‏ 

ولكننا الآن فى بدء صوم الميلاد والاحم محرم . الا تخافون الله ؟ 

لستفتى أبانا ٠‏ 

واجاب القسيسس : 

كلوا وسأحمل الخطيثة على كاهلئن . 


:من ملابسه . وصاح فى زهو :© 


والآرامل ألقى بهم الشيخ البخيل الى قارعة الطريق © وها أنفا ألقيت 
به بدوره الى قارعة الطريق © والنار تشتعل فى بيته . حمنذا لله . 


د 








وسسممعوأ طرقا على الباب وصوت قسطندى فى الخارج تقول : 
فتحوا الماب © ودخل قسطندى والحلاف والجزار »© بحملون جثة. 


ناظر المدرسة وقد فارف ألحياة ٠.‏ شوج رأسه ودزرر مجك م.ء ن عظام 


الجمحمة » وحمدت عيناة الواسعتان 4 وتدذلى فكه ٠.‏ 
عثرنا عليه ملقى ىق حفرة © داسه أهل القريتين بأقدامهم . 
والحنى الر حال والنسساء فوقه فى صمت وقبلوه (1) وجمعوا بعض 
الأزهار الذابلة من ألفناء ( ووضعوها دين نك نك ٠‏ 
وقال مانولى وهو يكفكف دموعه : 
ب أراد أن يوفق بيننا واكننا قتلناه . 


جد عبد عبد 


استلقى الأغا فوف حشيته الناعمة الوثيرهة ؛ نصت الى طلقات . 


المسندس وهو بدخن غليونه » ويربت بيده على براهيماكى بدلله . وحين 


شم براهيماكى رائحة البارود غلى الدم فى عروقه واراد أن يهرع الى. 


الطر يق ليطلق بدوره بعض الطلقات ٠‏ أمسك الأغا باحدى قدميه بقوة ,2 
وحاول براهيماكى أن نعلت منه © ولكن دون حدوى . 
وقال له الاغا : 
لا تكن أبله يابراهيماكى ٠‏ دع الروميين يقتل بعضهم بعضا ٠‏ 


لن يقوى أحد على استئصال شأفة هذه السلالة اللعينة . مذكم من. 


السنين ونحن فى حرب معهم كى نبيدهم ؟ أنظر ماذا كانت النتيجة ؟ 
صفر! ٠‏ تقتلم روميا فينست عشرة ٠٠‏ لا حدوى ما لم يقتل بعص هم 
بعضا ٠‏ ولهذا أدعهم يتقاتلون ٠‏ وما ان يفقأ كل منهم عين الآخر حتى 


أخرج اليهم ممتطيا صهوة بغلتى وأعيد الأمور الى نصابها : هل فهمت ؟: 


أقول لك هذا فربما تصبح بوما أغا لقرية من قرى الروميين فتعرف 
أى نهج تسلك مم هذا الجنس من البشر ٠‏ ' 
وصاح براهيما كى : 1 
دعنى إقتل بعضهم فانى أشعر بأكلة فى بدى ٠‏ 
دعك من هذه الفعلة الحمقاء ما دام سسيقتل بعضهم بعضا - ان 


0 


)001 تقسيل الميت شعيرة من شفائر الجشناز عتف اليوتان ٠ه‏ « عن الترحجمة. 
الفرئسية »6 . ١‏ 


قلف 





,# 1 








تدخلنا سيخلق مشاكل للدولة ٠‏ ستعود أساطيل الفرنجة مرة أخرى 
تحاصر سميرنا فتكون الطامة الكبرى ٠‏ نحن هنا سعداء فوق السرير حيثٌ 
الدفء يا عزيزى براهيماكى » والبرد قارس فى الخارج ٠‏ لن أدعك تخرج 
سيقاتيئا العجوز الحدباء بالعسل والجوز ٠‏ ظ 
وصفق ببيديه فأقبلت العحوز على عحل 
ب ماذا “بحدث بالخارج أنتهأ الس 


يقطعون رقاب بعضهم البعض يا أنما ٠‏ القسسيسان 2 نتف كل 
منهما لحية الآخر ٠‏ وفقد بانايوتى طربوشه وجرحت ركبته » واحترق بيت 
الشسيخ لاداس ٠‏ وانسكب. الزيت والنبيذ وملإيًا الطرقات ٠‏ 

قهقهة الأغا بصوت عال : 

أحسمنتم يا كفرة ٠‏ استمروا يا رجال * ليبتليكم الله بطاعون يقضى 
عليكم ٠‏ هات عسلا وجوزا ٠٠‏ أسوعى أيتها العجوز ٠‏ 
ْ والتغفت الى براهيما كى الذى كان يسبء ويلعن يريد الخرويم : 

لا تكن أحمق وتحشر نفسك فى شئون الروميين ٠‏ هذه السلالة 
الملعونة ظهرت على الارض نتيجة خطأ من الله ٠‏ اسسمع القصة التى اعتاد 
المرحوم جدى أن يقصها على : أنصت اليها وسوف تفهم كل شىء أيها 
الأحمق ٠‏ خلق الله كل شىء على أكمل صورة ٠‏ وذات مرة أحس الله بضيق 
اذ كان بلا عمل * فأمسك بجذوة نار وببعض الروث ومزجهما وصنع 
منهما عخينة و'حدة خلق منها أول رومى ٠٠‏ وما ان وقع بصره على هذا 
الشئء الذى صنعته يداه » حتى أسف على ذلك هذا المخلوق التافه كانت 
له عينا تنفذ فى الحديد كأنها مثقاب ٠‏ وتنهد الرب وتمتم : د هذه 
غلطة + فكنف ل أن اسهحيا » لشبين عن ساعدا تعن عحيية الخر كي 
فانه هو الذى سيقتل الرومى فيعود كل شىء الى ما كان عليه 2 ويستتب 
النظام 2 ويسؤد السلام ٠‏ وأمسك ببعض العسبل والبارود وعجنهما فى 
حرص وعناية » وصور منهما التركى ٠‏ وسرعان ما ألقى بالتر كى فى مواجهة 
الرومى ٠‏ ونشبت !لحرب بينهما سجالا صباح مساء . وتتائعت »2٠لا‏ تنتهى 
حتى تنشب حربٌ غيرها دون أن تكون الغلبة لآحدهما- ٠‏ ولكن. عندما جن 
الليل وأظلمت الدنيا 2» تحايل الروهى الداهية اللثيم » ووضم قدمه بين 
ساقى التركى فى الظلام » فتعثر التركى وسقط إلى الارض ٠‏ وغضب الله 
وتمتم «ليأخذنى الشيطان , النى قى ورطة لا مثيل لها ٠‏ سيبتلع هؤلاء 
الروميون العالم الذى خلقته جرعة واحدة ٠‏ ما العمل اذن ؟ لم بغمض 
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له جفن طوال الليل ٠‏ وحين اسفر الصباح قفز من سريره فرحا 


مسرورا يصفق بيديه ٠‏ وصاح : وجدتها » وجدتها ٠‏ مرة أخرى أمسك 
بالروثت والنار وعخن روميا آخر « ووصح الائنين فى الصحاف ٠‏ 
وبدأت الحرب بينهما على الفور ٠‏ يقع احدهما على الارض ٠»‏ ثم ينهض ليقع 
الآخر ٠٠‏ احدهما يضرب الآخر بسكين ثم تدور عليه الدائرة ليتلقى طعنة 
من أخيه ٠٠‏ واستمر القتال سجالا سِهما ليل نهار » يسقطان على الارض 
لينهضا ثانية » ويتضاربان من جديد ليسقطا على الأرض 2 وينهضان 
ليبدً القتال وهكذا دواليك ٠‏ وبذلك با حمببى دراهيمائى سناد السلام 
على الارض * ٠‏ 


ودخلت هارثا العجوز حاملة العسل والحوز ٠‏ وقال لها الأغا آمرا : 


افتحى الشياك با مارثا.ء أفتصضه على مصراعمة 2-١‏ حتى أسسمع 

صر اححهم وطلقات المسسدسسى, وأدخحل المهحة والسرور على قلبى 1 املئى 
وانيشنى بذلك « ففى هده الحالة مان ان بغلرمى لأعيد النظام 5 

َ د عد عاد ظ < 

اشهى كل شىء مع المماء 2 توقفت طلقات الرصناصن وسشيحتكنت 

الأصوات ٠‏ ولزم أهل القربة دورهم ٠‏ يغسلون جراحهم ويدهنو تهنا 

بالمراهم 7 وبعملون كاسسات اندم ٠‏ ونشس بون السحلين 1 أشعلوا مصا نيح 

الزيت 2 ومر كل منهم سده عنى حسده وأطراقة بتحسس إصاباته. : آذان 

قطعرت وأسئان كسرت »2 وأصابع بدا ت ٠‏ وعبون فقئت »2 وأضبلاع تسسيهيت:* 

وجالوا بذهنهم بين أنحاء الفرية : كم من نوافذ حرقت , وابواب تحطمت 


1 


وخنازسر :بلا نه إحتئفت ا عقلقة والكلآ لد : ومنال الشب لاداس 7 

ما زالت تلتهمه النيران 2 والزيت والنسذ بفيؤمان فى الطريق ٠‏ والقمح 

الذى تنائر على أرضي الفناء اسمتحال فحما ١ ٠‏ 
وسألت العجوز ماندالبتنا : 

حقا ؟ ا 


نحت بفضل زوجات الحيران اللائى اقتحمن النيران وأنقذنهاء كانت 
جالسة فوق كرسيها » هذه المخلوقة البائيسة ٠‏ جاهدة فى مكانها مشلولة 
تصرخ ولا تحاول الفرار » وقد أمسكت بالحورب فى هباح وثورة “نضمهة إلى 
صدرها وتهمهم بكلام غير واضح ٠‏ 
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وزوجها الخنزير ألم يحاول أن يقتحم النيران لينقذها ؟ 

ماذا تقولين ؟ اقتحم هذا الشميخ السفيه النيران حقا . ولكن لالينقذ 
زوجه ٠‏ أبدا ء بل لينقذ خزانته التى يحتفظ فيها بالجنيهات الذهبية ٠‏ 
اختطفها بس دراعية » واندفع بها وسبط الشارع ووضعها على الارض » 
وحلس فوقها وبدأ يبكى بصوت متهدج ٠*٠‏ وما ان اتوا بالأم بنيلوب 
الى +واره ل هل تعرفين ماذا فعلت ؟ لن تصدقى ٠٠‏ جلست على الأرض 
وبدأت تغزل جوربها من جديد ٠‏ أنت على حق فيما تقولين يا عزيزتى 
ماندالينيا » انها قديسة حقا هذه المرأة التعسة ٠‏ 

وخرجت الأم مانداليئيا وهى تسب الرجال وتلعنهم ٠‏ وانفتح باب 
وهى تسير فى طريقها » وامتدت بد أمسكت يثوبها : 

ايه ياماندالينيا ٠‏ هل رأيت زوجى ؟ لقد تلبسه. الشيطان ٠‏ قيل 
انه كان يطلق رصاص مسدسه هنا وهن اك حتى قلب القرية رأسساً 
على عقب ٠‏ يبدو أنه قتل قيس ساراكينا » هل حقا ما يقال يا عزيزتى 
مانداليئيا ؟ 

لم أر زوحجك ياجاريفاليا » ولكننى رأيت طربوشه يتدحرج عللى 
الأرض بجانب ببئر القديس بازل » يبدو أن رأسه فى مكان وطر بوشه 
فى مكان آخر يأ عريزتى المسكينة جاريقاليا ٠‏ 

وقالت جاريفاليا وهى تصفق الباب : 

ظ لبأخذه الشسيطان ٠‏ 


وهرعت الطببنة العحوز اللى بيت القسسسس جر تحور بسن لتداوى. 
جروحه ٠‏ كان بعضى أهل القرية قد حملوه الى بيته ٠‏ والتف حولهة بعض 
جيرانه يروحون ويجيئون » يقدمون له القهوة وشراب الليمون والسحلب ٠‏ 


وانحنت فوقه امرأة دوذ نيزيلة السانم كيين امن اكه ع حاط 
يتساقط من أنفها المدبب فوق اللحية المقدسة ٠‏ 

لا خطر عليك يا أبانا » لم يصبك شىء فلا تجزع ٠‏ لم تذق طعاما 
'هنذ الصباح لذلك تشعر بالجوع ٠‏ الجوع فقط هو الذى يؤللك يا غبطة 
الأب ٠‏ ظ | 

وبعد لحظة تنهدت المرأة العجوز البائسة التى قضت حياتها تعانى ( 
«مرارة الجوع والحرمان وقالت : 


0 


14 








صدقنى » الجوع هو علة كل الامراض ٠‏ كل وسرعان ما 'نتحسن 
2 ا 


وقدموا الطعام ‏ كان طعام صيام حيث ان الوقت يوافق صيام 
عيد الميبلاد المجيد ٠‏ جلس القسيس وبدأ نيلوك طعامه فى ألم , 
بأسنانه فى غيظ وثورة ٠‏ ذلك القسيس فوتيس اللعين كسر له السنة 
الأمامية » لذا كان يزدرد طعامه فى سرعة دون أن يمضغه جيدا , بينما كان 
الد مينزف: من رأسه المشسجوج ٠‏ كان ينتظر مجىء الام مانداليئيا ومغها 
. عقاقرها ٠‏ هدأت قليلا آلام جسمهة ورأسه , ا زال قلبه تتلظى 
كيه نار الغقضب ٠‏ 

وهمس لخارثه ذات الأنف المدبيب : 

أخبرينى يا انُنتى اذ يجب أن أعرف » هل رآنى أحد وقتما طرحنى 
أرضا ذلك القسميس اللعين طريد الكنيسة ؟ ٠*٠‏ ابعدى قليلا من فضلك 
فان أنفك برشحم " | 

ما هذا الكلام الذى تقوله يا أبانا ؟ وهل هذا شىء معقول ؟ مل 
يمكن لباعوضة كتلك أن تطرح قداستكم أرضا ؟ وقاك الله شر هذاء لاتقل 
مثل هذا الكلام لايا سيدى لم يرك أحدء., لا ا 

ولكن قلب. القسيس لم يهدأ , وقال : 

كل هذا بسببخطأ مانولى طريد الكنيسة اللعين٠‏ كل شىء سيب 
فهو الذى غغرر بميشيل ٠‏ وهو الذى قتل ماريورى وهو الذى دفع قطيع 
ساراكينا إلى التزول الى لمكوفريسى وهو الذى حرض باناكوس عل اشعال 
النار فى القربة ٠٠‏ وهو المسثول عن كل هذا ٠٠‏ الخائن الذى باع 
نفسه ٠‏ سأسلخ حلدى ٠‏ 


وأشار بيده الى الجيران فاقتربو! منه + وتنهد ثم قال ٠:‏ 
للأسف اننا فى صيام المبلاد ولا يمكن أن آكل اللحم ٠‏ 
واعتر ضت المرأة العحوز 
ولكنك مريض با أبانا » والمرض يعفيك من هذا ٠‏ 
وقال القسيس بصوت رزبين وقور : 
أنا قسعسش ». ممثل الرب , وهذا لا يليق بى ٠‏ آتنى ببعض الخبز 
والزيتون وخضروات بدون سمن ٠‏ فابى جوعان ٠‏ 
قدموا له صيئية حافلة بالطعام ٠‏ وملآوا له كوبا نبيذا ٠‏ 
وبدأ القسيس يأكل ثانية فى شراهة ونهم ٠‏ 


ه١‎ 





0 وحدث نفسه قائلا : 


ا لا بد أن آكل وأشرب كثيرا حتى أسترد بعض قوتى ٠‏ يجب أن 
03000000 إصحو هن نوهى غدا هبيكرا لمقابلة الأغا ٠‏ لا بد أن يرسل برقية عاجلة 
0 الى باشا سميرنا » ويطلب على جناح السبرعة جنودا أتراكا مسلحين بالبنادق 
' « غزا الاشتراكيون قرية ليكوفريسى ٠‏ لتأت اهنود سريعا لطردهم ٠لابد‏ 
أن يسود العدل والسلام على الأرض من جديد * 


0 ين براحة » وقال : | 
أهلا بك ومرحبا يا أم ماندالينيا ٠‏ تعالى » أدنى هنى ٠‏ سأهمس 
كله ذفن [ذناك 5" * ء: 





٠. 1 9‏ #عهى 
دنت منه العجوز وانحنت عليه ٠‏ وهمس فى أذنها : 
35 . هؤلاء الحران واذ لى دحاحة ٠‏ 
تخلصى من هؤلاء الجيران واذبحى لى دجا 
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ل و 
لاجحدوى يّايسوء لاحدوى 


فى صباح اليوم التالى استيقظ الأغا مبكرا وأصاخ السسلمع :. 
لآ صراح ٠‏ ولا طلقات رصاص + كل شىء هادىء تماما ٠‏ وضاق صدره 
لذلك ٠‏ وغمغم قائلا : ظ 

ترى هل كلت سسواعد الكفرة ٠‏ لماذا بحق الشيطان كفوا عن قتل 
بعضهم بعضا ؟ ٠‏ 

ونارى مارما :. 


تعالى أيتها المسيحية الدنسة ٠‏ هل عفوا عن التقاتل ؟ هل انتهى ' 


كل شىء ؟ ٠‏ 

انتهى كل شىء يا أغا.» وكفوا عن التقفاتل ٠‏ ولكن المتمردين 
احتلوا بيت الشيخ بطريار كاس » ولا يريدون مبارحته ٠‏ يقولون « البيت 
بيتنا » » وقتل ناظر المدرسة المسكين يا أغا ٠‏ 

وصاح الأغا فى غبطة وسرور : 

قتل ؟ حسن » هذا هو ما كنت أحب أن أسلمعه ٠‏ واحد عللى 
الأقل ٠‏ ومهاذا عن القسسميسين ؟ ٠‏ 

لا زالا على قيد الحياة ٠‏ 

الاثنان ؟ ٠‏ 

بت الاعان * حرت ا الجا رسيي الع الال مي لاسي 
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أرواح ٠‏ كل ما حدث خدوش وكدمات فى وجهيهما »2 ونتفا بعض شعر 
لحيتهما , ولكنهما بخير » لم يمت أحد منهما بعد ٠‏ 

ونمتم الأغا : 

واأسفاه ٠‏ لا زالا على قيد الحياة ٠‏ ولكن صبرا » فمن المؤكد أن 
سينشب بينهما قتال جديد بعد قليل ٠‏ أسرجى بغلتى ٠‏ 

واتحهت الحدباء العجوز ناحية الباب ٠‏ ولكن الأغا نادى عليها ثانية : 

أين براهيماكى ؟ انسل من هنا قبيل القجر ٠‏ 

العاهرة بملافيأ . لابد وأنها حاءت الى هنا قبل الفجر . هيم السبب ٠‏ 

ليأخذها الشيطان ٠‏ ألم يشبع منها بعد ؟ لتذهب الى الجحيم معه , 
هذا الفاسد الخليع +٠‏ ولكنه لا زال صبيا هذا البائس ». لا يعرف كيف 
يمايز الخبيث من الطيب ٠‏ اذهبى وأسرجى بغلتى ٠‏ 


١ 3 2 


وإساتيقظ القسيس فوتيس مبكرا هو الآخر ٠‏ كان لا يزال بتوجع »2 


ولكنه بعض على شفتيه ,: حل اي ب فكبر باوّه دبمنعه 


من الأآنين ٠‏ ونادى مانولى » وقال له : 
عزيزى مانولى ٠‏ يجب أن نسرع , فليس لدينا متسع من الوقت 
نضيعه ٠‏ أرسل شعبنا ,. رجالا ونساء » ليستولوا فورا على حدائثقنا وكرمنا 
وزيتوننا ٠٠‏ اطلب منهم أن يبنوا أكواخًا هناك ويقيموا على حراستها حتى 
لا يأتى من يطردنا منها ٠‏ سأبقى هنا مع بعض رفاقنا ٠‏ اذهب فىرعاية الله ٠‏ 
ت الا الت" بهن بألم با آنانا ؟ء 
ماذا بهم ان كنت أتألم أم لا ياعزيزى ؟ ألا زلت تنفكر فى والخطر 
سوق متها ؟ أذفي :زادع رحاننا : ٠‏ لينتشروا بين أملاكنا ٠‏ سسيتدخل 
الأغا يقينا بين لحظة وأخرى ٠‏ 
نزل مانولى الى الفناء ٠‏ كان ناظر المدرسة لازال مسحى فوق الححجارة 
ا اا 0 وعيناه 
اللتان انطفاً تورهما تشخصان الى الشدماة * 


وقطعت النساء بعض فروع شجر الغار » وغطت بها الحثئة ٠‏ وجلست 


بعض عحائز النساء القرفصاء من حو له يسكينه فى خلوء ووضعت أم 


غصن ريحان فى بده ء ليأخذه معه الى طفلها الذى مات جوعا ٠‏ اذ كان 


:هه 





7 ثب | . 


00 


به ناظرها * 


وتزودو! سعض الطعام من مخازن الميت وانطلقوا ٠‏ شقت محموعة طريقها 
ال حقول الشضيخ بطرياركاس ' والأخرى آل سانين الكرم والثالثة آل 
مزارع الزيتون ٠‏ : 

كانت القرية لا نزال غارقة فى سسياتها 2 والسوارع مقفرة » والدخان 
لازال يتصاعد من بيت الشسيخ لاداس ٠‏ وذاب التلج الذى كان بغطى 
السهل ٠‏ وانقشعت السحب ٠‏ وصفت السماء ٠‏ وابتسمت قمة الجمل 
التى يعتليها النبى ايليا فبدت لألآة غارقة فى"ضوء الفجر ٠,‏ يغطيها الثلج٠‏ 

و سمسمع الشماس وقع أقدام 0 فأطل من النافدة ورأى أهل سساراكينا 
فأدرك على الفور وجهتهم ٠‏ وارتدى ملابسه على عجل »2 وفى نفسه قفرحة 
خبيثئة » وأسرع لينعى الى القسيس جر يحوريس الأنباء السيئة ٠‏ 

كان بحدث نفسه قائلا : 


أسرع الخطو على الطريق الصاعد الى بيت القسميس ٠‏ وفتحت أبواب 
فى هدوء ووجل أثناء مروره بها 2» وصاحث الديكة ٠‏ وبلغ الشماس بيت 
القسيس » فدفعه ودخل ٠‏ كان القسيس جالسا فوق سريره 2 يرقب 
النهار الحجديد منذ مطلعه ٠‏ تناول بالأمس عشاء طببا ٠‏ اذ كانت الدجاجة 
سمينة لحيمة 2 وغاص فيها بوجهه حتى أذنيه ٠‏ ودهنت الأم ماندالمنا 
جروحه ببعض مراهمها » وعصبت رأسه فى حرص وعناية » وزإيله الألم ٠‏ 
ولكن لحيته فقدت بعض شعرها » ونتف الجانب الأيمن لشاربه ٠‏ لقد خرج 
القسيس البدين المهندم من المعركة ممزق الثياب » هشوه الأسنان » 
منتوف الشعر فأصبح كالقطة المسموطة ٠‏ 


بيد أنه لم يعد يشعر بألم أو خجل ٠‏ شىء واحد فقط تسلط على 
فكره 2 رغبة واحدة فقط لا غير : أن يقضى على مانولى ويقطع دابره ٠‏ قرار 
الحرمان الذى ألقى به فى وجهه لم يعد كافياء يريد أن يشرب دمه ٠‏ 
استيقظت فى نفسه كل نوازع الهمحية البدائية 2 والغرائز الوحشسية ٠‏ 
آه 2 أود أن أصر ع مانولل وأطرحه أرضا وأجثم فوقه وأقضم زمارة رقمته » 
وأشرب دمه ,2 عوى فى باطنه ذثب من القرون الأول 2 هب فى أعماقه 2 


55 ه 








سد الكستساحمية ممت الدات 3 الا ا ا 


وكسر القشيرة التى تغلف روحهة وبات ينظر الى مانولى ويعوى ٠‏ المحبة 
المسيحية » والود'عة المسيحية , الحوف من والجححيم » والفردوس ‏ كل 
هذه زايلت قلب القسنيس جر يجحوريس »2 ا 0 


غير ذنب فحسب ٠‏ 


اقترب الشماس وهو يبتلع لعابه ٠‏ لم يكن يعرف كيف يصوع 
الكلمات ا!لتى سينطق بها بحيث تؤلم القسيس وتوجعه فى قسوة ضارية ٠‏ 
وتصنع. المضوع وقال : 
يا أبانا ‏ أسألك الصفح والمغفرة٠ ٠‏ السفن الضخمة خلقت لتواجه 
الأعاصير العانية 2 والقمم السم يشعلها البرق ٠‏ وأنت السفينة الضخمة 
يا أبانا , والقمة السماء »٠٠‏ 
وصاح القسيس فى ضيق : 
أفصح أيها التعلب العجوز » ولا تمثل دور الساذج البرىء , فأنا 
أعزفك جيد! ٠‏ كنت تطمع فى ان تكون أسقفا » وخاب رجاؤك » وشفتاك 


تقطران سسما ٠٠‏ دع عنك كل هذه التلميحات » وأفصح ٠‏ ما الموضوع ؟ ٠‏ 


على نفسه أن ينفث فيه السم قطرة قطرة ٠‏ ظ 1 
الحياة بز هو 00 .". 


دعك من هذا أبها المتشرد ,» انما انمث لشىء آخر غير هذا 1 أفرغ 
كل ما فى مرارتك ٠‏ 


بك “رادت بعينى رأسى أهل ساراكينا وقد خحرجوا مبكر ين » وانشمروا 


بين ضياع الشيخ بطرياركاس ٠‏ لابد أنهم استولوا عليها ٠‏ لقد هلكنا ٠‏ 
ليبتليك الله بطاعون ٠‏ حسسيك هذا ٠‏ 
تناف "الاب ها هو ادع واف 11 انا قو .+ 
تكلم ٠‏ 
القرية كلها تتندر بالصراع الذى دار بينك وبين القسيس فوانسس 
وكيف طرحك أرضا ,2 2 وجثم فوق صدرك الطاهر ٠‏ 
استشاط القسيس جر يجوريس غضبا ء واحمر وجهه ٠‏ 


ه١‎ 


مامه له سااله الصائة ممم امسن >سا ع ا للد 
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أدن منى أيها الحقير ٠‏ اقترب * 

ولكن 'لشماس خاف يد القسيس الثقيلة » وتراجع حيث احتمى فى 
زاوبة من زوابا الحجرة ٠‏ وواصل كلامه : ١‏ ا 

وما هو أشد وأنكى من ذلك كله ٠.0‏ 

أشد وأنكى من ذلك ؟ ٠٠‏ تكلم يا لسسان الحية الرقطاء ٠‏ أفرغ 
كل ما فى جعبتك ٠‏ هل تريد أن تقتلتى كمدا ؟ ٠‏ 


- 


تعها لفق أله واكن خا انان ++ اهم قحم +" فكلنا كنا عسل 


بشر الى زوال ٠٠‏ مخلوقات فقانية بائسة ٠٠‏ الموت قدر مقدور علينا ٠٠‏ 
. أمسك إالقسئيس بصندوق النشوق المعدنى وقدذف به الشماس فى 

الأرض فمر الصندوق من فوقه ليرتطم بالنافذة ويحطم زجاجها ٠‏ 

تكلم والا سسأقوم لك أيها المنافق السفيه وأضربك ضربا مبرحا ٠٠‏ 
ماذا أشد وأنكى مما قلت ؟ ٠‏ 

ماذا ؟ ألا تعرف يا أبانا ؛ آه . كيف انبتك به ؟ يكاد يفغمى 
على 5 أخوك 6ه 

فقد القسيس أعصابه ٠»‏ وألقى بدثاره بعيدا 2 وقفز من سريره وانقض 
فوق الشماسس ٠‏ ولكن الشماس كان حذر! »«فوضع المنضدة وكرسسيين بينه 
وبين القسيس واحتمى وراءهم ٠‏ وتصنع البكاء وتمتم قائلا 

بد افتل + [خوك +؟ 

وزأر القسيس الذى تدافع الدم فى عروق وجهه المنتفخة : 

مع ا ا 

لا أعرف يا أبانا ٠‏ كيفلى أن أعرف ؟ آه المسكين ألقوه فى حفرة 


شنب الرأس: ++ وهو الآن مسجى فى قناء بيت بطر ياركاس بحيط به 


قطاع الطرق ٠٠0‏ 

ألا تشك فى أحد يا شماس عليك اللعنة ؟ ٠٠‏ تعال , تذكر جيدا » 
راع ف سوال * 0 

ماذا تنتظر منى أن أقول يا أبانا ٠‏ لا أحد ٠‏ ولكن أستطيع الآن 


أن اتذكر ما حدث تمق بدرى 4 انما كان * 


/ا6 
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ربما كان من ؟ تذكر جيدا با صديقى الطيب ٠*٠‏ انطق ولا تخف ٠٠0‏ 
أنت رحل عاقل ل ند وإنك تعر ف ٠‏ حسين هافن اذن ٠*4‏ 


ونحى المنضدة والكرسيين جانبا » ووضع يدا حنونا على كتف 
الشماس ٠‏ وتقال له » 


د آأنت تعرقه كل تاكبد “+ ربسا تكون ٠-8‏ من ؟؛ 


نا 


ب عمى مام ٠٠‏ كنت ناك -٠‏ وخيل الى للحظة أننى رأيت ٠-‏ ولكننى ‏ 


لست واثقا من شىء » أخثى الخطيئة ٠‏ أخاف الححيم يا أبانا ٠٠‏ 

ت:اطمئن نان لمى ارلا تخشى الجحيم »2 فانى سأكون هناك أذود عنك 
شرها ٠‏ تكلم فى حرية » فقد ارتبت أنا يضما فى نفس الشخص سماعة 
ميمائن بالقنا ++ هد "الاقبعرناكن اللقون * «رايعه أنت: تعياتيان . 
كذلك يا صديقى ؟ ظ 

ولزم الشماس البائس الصمت ٠‏ كان يخشى عداب الجحيم » 
بخاف أبانا أبضنا » وأصيب بدوار 

وهزه القسبيس بعنف : 

هل يمكن أن أنخذك شاهدا ؟ ‏ تعال 2 أنت تعرف مدى حبى لك 
واعجابى بك ٠٠‏ أعنى على ارتداء ملاسى ٠‏ سأذهب لقابلة الأغا » سأطلب 
هنه القصاص ٠‏ اذن أنت رآيته » اليس كذلك ؟ رأيته بعينيك هاتين 2 أى 
حي رو 

هادا اقول نا انانا:؟ حخبلن ال اندى رامت ولكننى لا أستطيع أن 

أذكر على وجه البقين أننى رأيت ٠٠‏ 

لوح القسسيسن. ندزاعه همهدد! .:: فتضاءل: الشماس وجبن ٠‏ وصرخح 
القسيس فى وجهه ' | 

رأيته , نعم رأيته بعينيك ٠‏ لماذا تنكر ؟ هل أنت متواطىء معه , 
مع هذا الاشتراكى » أيها التعسى ؟ ٠‏ 

ورفم الشماس عينيه ٠‏ ورأى قبضة القسيس معلقة تكاد تهوى على 
أم رأسه ٠‏ فتضرع اليه : ٠‏ 

يا أبانا » أمهلنى حتى أستجممع شتات فكرى اذا كنت تريدنى 
اند كن 

لك ما طلبيت »2 وانى منتظر * 


وتفكر الشماس : « قلت اننى رأيت ؟ ولكن رأيت من ؟ هذا مالم 


ايمس 


لكنه 


؟ 
- 


8م ةه 











أقله ٠‏ لن أقول ذلك ٠٠‏ وهكذا لن أقع فى الخطيئة ٠٠‏ » وارتاح .لهذا 
الخاطر ؟ وصاح : ١‏ 

رآنته با أبانا , تذ كرت الآن ٠‏ رأنتة يعيئى رأسى « وأقسم على 
هذا . ساعة أن طرحك قسيس ساراكينا أرضا وبدأ يغرس ركبتيه فى 
صدرك المقدس 5 


اخرس ,2 ليس هذا هو ما أطلبه منك ٠‏ أعنى على ارتداء ملاسى ٠‏ 
انى سعيد لأنك رأيتة 2 عدو المسشيح ‏ وسبعيد لأن معى شاهد! ٠٠‏ أننت 


ورفع الشماس سروال القسيسس وجوربة وقميصهةه وجلبابه ٠‏ وانهمك 
فى ستر ذلك المدن الكهنوتى بالملا سس . وألسسه سحدأءه وحزامه وقلنسوته 
ثم ساعده على الوصول الى الباب ٠‏ 


اعطنى ذراعك أتوكاً عليها ء لا تنصرف يا شماس » أعنى على 
المسير حتى بيت الأغا ٠*٠‏ خفف الخطو ولا تسرع » وانظر ان كانوا قد 

كان الأغا يتهيأ ليمتطى صهوة بغلته حين رأى القسيس جر يجوريس 
يدخل بيته »2 يترنح ويعرج وقد عصب رأسه ٠‏ وما أن وقع بصره عليه ,2 
وهو على تلك الحال ٠‏ حتى انفجر ضاحكا ٠‏ وصاح : 

كيف أصبحت على هذه الحال با قسيس ؟ من الذى عشم وجهك 
محكدا ؟ 

وبسط القسسس دذراعيه على امتدادهما وصاح : 

العدالة .يا أغا ,2 العدالة » القصاص ٠‏ تسأل من ؟ انه مانولى ٠‏ 
عمو الذى أثار 'ثائرة أهل ساراكينا 2 وهو الذى أتى بالاشستراكيين الى 
قريتنا » وأشعل النار فى بيوتنا » وشج رأسى » وقتل أخى ناظر المدرسة ٠‏ 
عندى شهود ٠‏ أنت ولى الأمر وممثل الحكومة التركية فى ليكوفريسى , 
ألوذ بك ٠‏ وأمد اليك يدى سساثئلا : العدالة والقصاص يا أغا ٠‏ سلمنى 
مانول أقتص منه أنا » القرية كلها عن بكرة أبيها تتوسل اليك بلسانى ٠‏ 

لا نرفع صونك هكذا أيها القسيس المبارك 2 كدت تخرق أذنى ٠‏ 
احلم © صمءم تصنع لك مارثا فنجان قهوة » لتهدىء من روعك أيها اله لشيخ 
البانس ٠‏ لا شىء البتة . ولا داعى للقلق ٠‏ أنتم روهميون © ولكم رعوس 


ادن 
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زواشة بازع :وتقبط: فى طبه وتشكييق: كالبيضن + هذا "كن «م#فى 
الأمر » لذلك لا داعى للصراخ * 


أسند القسيس ظهره الى الحائط حتى لا يهوى الى الأرض » وعاود 
طليه : 


ا سلمتى ماتولى ٠‏ 


أحضرت مارثا كرسيا على عجل » وساعدته على الجلوس ٠‏ وكان. 
الأغا فى تلك الأثناء يتقلد سيفه ويغمد مسسدسه الفضى فى حزامه الاأحمر 
العريض »* وطوى سوطه تحت ابطه ٠‏ 


وانفتح الباب » ودخل شيخ هزيل » حافى القدمين » مقوس الظهرء 
احترق نصف شعر لحيته ورأسه ,2 وغطت الحروق وحنشية ٠‏ سنار وسبط 
الفناء وهو يحجل ثم خر ان الأرض نحت قدمى الأغا ١‏ وصاح باكيا : 


با أغا ,2 الرحمة ٠‏ | 75 

وقلبه الأغا بطرف قدمه وقال : 

يا للسماء !! ألست أنت الشيخ لاداس ؟ ما هذا القناع الذى 
تغطى به وجهك ؟ هن أين لك به ؟ 


أشعلوا النار فى بيتى يا أغاء وهشسموا الجرار والبراميل» وأحرقوا 
الخزائن والآثاث كما أحرقوا قلبى ٠‏ 

هن ؟ من ؟ هل رأنته ؟ 

-هانولى ٠‏ مانولى الاشتراكى * 


هعنا شهود با أغا ٠‏ رآه بانايوتى م ورآه الشماس 0 ورأيته 
أنا أيضا ٠‏ 


وصمدر عن الشيخ السخبل صوت كالثغاء » 


الخشب وسط المبدان » ونلقى عليه قارا ونشعل نارا نحرقه فيها ٠‏ 


وهرش الأغا رأسه » وبصق على الأرض فى حيرة وارتباك ٠‏ وهمهم : 
ورطة ٠٠٠‏ ورطة ٠‏ ليأاخذكم الشيطان أيها الروميون ٠‏ 


الت 
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وذرع الفناء بخطوات متوترة ٠‏ يضرب الهواء سوطه »2 وكلما ضرب 
الهواء ازداد غضبه وتضاعف أكثر وأكثر ٠‏ وزأر : 

قسما بحياة النبى محمد » سأقبض علي كم جميعا » قسيسين 
واعيانا واشتراكبين 2 وأشنقكم جميعكم الواحد بعد الآخر فوق شحرة 
افيتان 7 ْ 

واستدار عند سماعه صرير الباب وهو يفتح ثانية ٠‏ رأى بانايوتى 
يحجل فى مشسيته » حاسر الرأس بدون طر بوش » ومعه مسدس واحد فى 
حزاهه وقد تمزقت ملابسه ولطخها الدم والوحل ٠‏ وانورم وجهه واستحال 
لونه أحمر قانيا ٠‏ 

ولم يتمالك الغا نفسه فانفجر ضاحكا : 

ها هذا الشيطان القره قوز ؟ ماذا أسميك ؟ الدب المنتوف >2 أم 
الجمل الأجرب * أم بانايوتى ؟ 

أسند بانايوتى ظهره الى الحائط » وهمهم دون أن بجيب ٠‏ وأحس 
بألم فى ركبتيه » ولم يقو على الوقوف » ثهوى الى الأرض رويدا رويدا حتى 
تدحرج فوق الححارة وسط الفناء ٠‏ 
خفرسن الأفا.كن زاتزى. الضبياح العلاقة الو انعد برد لخن + الفسيس 
تكوم فوق كرسيه »2 يئن ويتوجم ١‏ ويداه ترتجفان وقد قلب فنجان القهوة 
فوق ثوبه + والشيخ لاداس سقط على الأرض تحت قدمى الأغا » يحرك 
رأسه فى بطء » ويفتح فمه ويغلقه فى حركة بلهاء » وبانايوتى استحال 
كومة من الخرق والوحل » يظهر من تحتها قدمان ووجه متورم ٠‏ 

' وصاح الأغا فى غبطة : 

4 ها ها ها ٠٠٠‏ لم أر شيئًا كهذا فى حياتى قط ٠‏ سفن محطمة , 
وأعلام ممزقة 2 وأمراء بحر تضعضعت حالهم ٠‏ ولكنها سلالة الروهميين 
تغزو فناء دارى وتفسده برائحتها الكريهة ٠‏ « تعال يا أم مارثا » هات 
خرقة وامسحيهم لتنظفى الفناء منهم » ٠‏ 

وأحس القسيس بالاهانة فرفم رأسه : 

لا تنس يا أغا أنك ملزم بتقديم حساب لحكومتكم السامية ٠‏ يوجد 
بين ظهرانينا فى ليكوفريسى مبعوث من قبل بلد عدو » مهمته هى الاطاحة 
بالاممراطورية التركبة واحراقها ٠‏ لا نضحك ٠٠٠‏ ولا تأخذ الأمر مأخذ 


أه6ه6 
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الهزل ٠‏ ارفع قبضتك واضرب بقوة » ماذا يفعل ل 


حظيرة الماشية ؟ يقتله على الفور ٠‏ سلم لنا مانولى ٠٠٠‏ لاتدنس بدك به, 
واترك العمل القذر لنا نحن المسيحيين ٠*٠‏ ستحتشد القرية كلها البوم 
أمام دارك ٠‏ تصرخ مطالبة بتحقيق العدالة ٠ء‏ صوت الشعب هو صوت ل 
أنصت لنداء الشعب : «أنت أغا القرية » محقق العدالة » ٠‏ 


غرق الآغا 0-0 عميق 5 ودارتراسه 0 ودار معها الفناءوالقر بة ٠‏ 
وقال فى نفسه : 

ب أى ضرر فى أن أقطع دابر رومى : واحد على الأقل يعد مكسبا ‏ 
ودون أن يكون لى بد فى ذلك ٠٠٠‏ لنتريث قليلا ٠‏ 

ورفع بانايوتى رأسه » اذ واتته الجرأة على الكلام : 

لماذا التردد يا أغا ؟ احسم أمرك ٠‏ رأيت مانولى بعينى رأسى وهو 


يهسم رأس لاخر الدرسة بتر عتم > إراينه حيتي هانى رعق لطن 
00 اوسن اوس 0 »0 ابدا أولا وقمسل كل 


1 


تطاير الشرر من عينى الأغا وزأر : 

ع انيتا لكك 

نظر بانايوتى الى القسيس الذى أومأ البه برأسه » ثم قال : 
أقسم على ذلك ء يا أغا ٠‏ 

وتحامل القسيس على نفسه محاولا النهوض وقال : 


مانوللى اشتراكى خطير 2 يا أغا ٠‏ له هدف واحد فقط : الاطاحة: 


الأب اطورية العثمانية « و يقف الملك الاجنبى العدق 56 وراته يظاهره « 


وبحرضه ٠‏ لو تركناه حيا » سيقوى عوده ويشستد بأسه حتى, يقضى علينا. 


ورد الأغا وهو يهرش رأسه : 
دائثما تدور 0 0 3 هذا الموضوع أيهأ القسيس اللعين. 
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ورغم هذا أحس بالحيرة والارتياك » لا يعرف كيف يستيين الأمر ٠‏ 
وكىفب القفسسس . واستجمع قواه 3 و نعدم ناحية الغا وحخمس ِ 


هل أنا أبالغ؟ هل هذا هو رأيك يا أغا؟ ولكن الأمر واضح وضوح 


اإلتهان ثماما > تذكر كيف بد نانول 'حياته قن قريكنا شتراعيا حقراء تابما' 


البطرياركاس ضمن خدمه » لا يملك شاة واحدة لحسابه » ولا قيراط أرض» 
بائساء يملا القمل جسمه ٠٠٠‏ وانظر اليه الآن كيف أصبح بفضل حيله, 
ومساعدة العدو.: وحشسا كاسرا ٠‏ رفع راية باسمه » ليشق عصا الطاعة 
ويتمرد » قتل الناس » وحطم أسرا » وأتى الينا من آخر الدنيا بهذا الأفاق, 
القسيس فوتيس وعصابته المهلهلة ء واحتلوا جميعا جبل ساراكيناء وبدأوا 
إيبتون قرية جديدة على بعد خطوة عنا » يسكنها الاشتراكيون ٠‏ أقسم أن 
يحرق دارك ويقتلك يا أغا 2 ويجمع خيرات قريتنا ويأتى بالاشتراكيين 
اليمستولوا عليها ٠٠٠‏ وأنت يا أغا لا تدرى بما بحدث هنا » انتبه » وحذار »2 
"فقد تسلل الذئب الى حظيرة غنيك » فاقتله ٠‏ 

وصاح مغه الآخران يؤمنان على كلامه : 

اقتله 2 اقتله ٠‏ 


مرة أخرى هرش الأغا رأسه ٠‏ كان حتى تلك الساعة يأخذ الا'مور 
مأخذا سسهلا > ويقول لنفسة : 

« هؤلاء روميون مجانين » دعهم يصفون حسابهم ممع بعضهم بعضا »2 
وأدخن أذا غليونى » وأشرب الخمر ٠‏ ولا أعيأ بهم فى قليل أو كثير ٠‏ 
أما الآن فقد دخلت الامبراطورية العثمانية فى الموضوع » وأتى الاشتراكى 
العدو » وبدأ زمام الآمور يفلت من بين يدى * نعم ٠٠٠‏ فعم 2 لو تر كنت 
هذه الدودة المسماة مانولى تنعم بالحياة » فمعنى ذلك أنئى أترك الخطر 
يحدق بالامبراطورية العثمانية ويتهددها ٠٠٠‏ ورطت نفسى فى مشاكل 
عويصة ٠‏ صاحب لحية التيس على: حق فيما يقرل « مال الدوران 
الحكارو ا رادا لك افجلة ا مسيداتي 06م 


وفتح فمه فى ضيق : 


اخرجحو! نحوريا: اتر كونى وحددق * الأمر جد خطرء دعو لى أتدبره 
٠٠+‏ اذهيوا الى الجحيم ٠‏ 
ورفعم سوطه ليلهب به رءوسهم وظهورهم ٠‏ 
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واسنعيد الهلع بالئلائة » وغاصت رعوسهم بين أكتافهم 2 وهرولوا 
خارج البيت يرتطمون ببعضهم بعضا ء والسوط من ورائهم يصفر فى 
الهواء ٠‏ وصفق الأغا الباب برفسة من قدمه ,2 وأصبح وحيدا ٠‏ 

وصاح بمارثا : 


هات زجاجة العرقى »2 فانى سأتخذ قرارا ٠»‏ 


سار القسيس جريجوريس والسيخ لاداس بين شوارع القرية ٠‏ 
وأصدر القسيس أمره الى الشماس ليدق جرس الحداد ٠‏ وسرعان ما تجمع 
أعل القرية فى الميدان 2 يصيحون مطالبين بالقصاص » فهم لا يحتملون 
العار الذى لحق بهم بعد أن أذلهم الشحاذون ' ووقف القسيس بينهم » 
واستجمع قوتة وصاح بهم : 

يا أولادى 2 لحقنا العار 2 ولا بد من أن نثأر لأنفسنا ٠‏ تحدنت 
مع الأغا فى هذا واتفقنا فى الرأى ٠‏ هن سبب كل هذه المآسى ؟ شخص 
واحد فقط ٠‏ هو مانولى طريد الكنيسة ٠‏ ولكن حانت ساعته الآن ٠‏ 
سيسلمه لنا الأغا » لنحاكنه وندينه بكل جرائمة » ونشرب دمه ٠‏ انقضوم 
عليه يا أطفالى » هبوا واذهبوا جميعا من فوركم الى بيت الاأغا » تجمعوا 
أمام بيته » ولوحوا بأيديكم وارفعوا أصواتكم مطالبين : « مانولى ء مانولى » 
أعطنا مانولى  »‏ لا شىء غير هذا النداء » واتركوا الباقى لى ٠‏ 

واتخذ طريقه الى الكئيسة . وانحنى فوق جسد أخيه ١‏ وقبله القبلة 
الأخيرة » ورمل صلوات الميت على عجل » اذ كان ذهنه مشسغولا بمانولى ٠‏ 
ورفع أمل القرية الجثة وحئلوها الى المقبرة ٠‏ وعندما رأى القسسيس 
الناس وهم ينزلون بأخيه الى لحده ليواروه التراب » تذكر أيام الطفولة 
ففاضت الدموع من عينية ٠‏ 


وألقى كل واحد من أعل القرية بحفنة هن التراب فوق جثة الرجل 
المت ٠‏ وصب السماس لكل منهم كوبا من العرقى التماسا لرحمة الفقيد, 
ثم وزع عليهم كسرة خبز وحفنة زيتون ٠‏ وعاد الجميع من فورهم الى القرية 
حيث تجمعوا أمام ببت الأغا ٠‏ 
4 1# ب 


انتصف التهار » وسكر الا'غا حتى لم يعد بحاجة الى مزيد » واتخذ 
قراره ٠‏ نادى بانايوتى الذى قبع عند عتبة الياي ينتظر ككلب أوسعة 
صاحبه ضربا ٠‏ 
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كنسيحا أنها الأآبله ؟ 

لو كان ذلك للقبض على مانولى فانى استطيع ٠‏ 

أرى رأسك , ولكننى لا أرى الطربوش ٠‏ ماذا فعلت بطر بوشك 
يا كافر ؟ 

نسيته بالآأمس با أغا عند بئر القديس بازل + قبل لى ان الأم 
ماندالينيا قد عثرت عليه » وسأرسل هن يأتينى به ٠‏ 


تََّ المبين طر بوشك « وانتقى انين من الرجال الأشداء م١‏ من أهل 
القربة » وآتونى مانول »-هذا اذا لم نستطع أن تأتنى, به وحدك ٠‏ انصرف 2 
000 : 

٠ حياأ‎ 

٠‏ وانصرف بانايوتى فرحا مسرورا حتى أنسته الفرحة جروحه التى 
أصابيه ركبته » وانطلق يعدو بأقصى سرعته ٠‏ 

وبدأ يفرك يديه وهو بيتمتم : 

ل حانت ساعتك 5 مانولى »2 أحستنت عسستفا با بهوذا بانايوتى 4 
أحسنت صنعا أيها الهمام » لقد انتصرت عليه ٠‏ 

جد 

أقام مانول ووشاله. خصا في حدبقه بطر يار كاس الواسعة التى تقع 
خارج القرية قرب بحيرة فويداماتا ٠‏ واكتار مانولى من رجاله من 0 
اليهم بالحراسة » اذ رأى أن يعود الى القرية مع المساء ليطمئن على القسيس 
فوتيس ٠‏ ويتشاور معه ٠‏ وسمع »2 وهو فى طريقه » أجراس الحداد فانقبيض 
قلبه ٠‏ 
2٠‏ وبعد الظهر بقليل أقبل قسطندى يعدو ٠‏ كان يحمل اليه أخبارا ٠‏ 

القسيس جر يجوريس يثير ثائرة القرية من جديد » يطوف فى شوارع 
القرية برأسه المعصوب يهيج أهل القرية 2 ويحرضهم على التجمع أمام 
ببت الاغا ليهتفو! 0 اعطنا مانولى ٠‏ أعطنا مانولى ٠‏ الموت لانولى» بريدون 
القبض عليك يامانولى * يلقون بكل الحرائم على عاتقك, ويتهمونك بالسرقة 
واحراق البيوت ٠»‏ والقتل 2 وقبل هذا كله يتهمونك بأنك اشتراكى ٠‏ 
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ا 200 
07 . 5 ا ا الا 


وى مكان ها ٠‏ احتم بساراكينا . أو ألجأ الى مكان بعيد 2 حياتك فى 
خطر ا الجممع بطاردو نك 1 


وأحاب مانول 


مكانى هنا مع أخوتى الذين يتهددهم الخطر ٠‏ الفرار هروب من 
المعركة با عزيزى قسطندى ٠‏ كيف حال اخوتنا الآخرين ؟ هل رأيتهم ٠‏ 
أخنذ ياناكوس حماره من د رى ٠»‏ وأخفاه فى مزرعة الزيتون الكبيرة 
احتمى هناك هو ورجاله * وتحسنت حالة القسيس فوتيس ٠»‏ وبقول إنه 
سيذهب غدا لمقالبلة الأغا ٠‏ يقول عنه « انه وحشى حقا ء ولكنه لبس 
بالكائن ال ار و0 ٠‏ سيقر حقوقنا ٠‏ وسلوف 


تسير الأمور سيرها الطبيعى » المسيح معنا ٠‏ ولكن ميما كان الامر فانى 


كان اع وى ماتر ع > ستو المت عل تيفك دليات به 

أسأل الله با قسطندى أن بقع وزر هذه الجرائم كلها على عانقى 
ودحهزوا على ويتركوا رفاقى فى سسلام ٠‏ سارد على كل اتهاماتهم ككلمة 
أشعلت الحرائق ٠‏ سأعترف بكل ما يكيلونه من اتهامات م كلها دوق 
مختارا وأسلم نفسى للآغا » وإلآن فورا 2*» 

و بهت قسطندى ,2 واتنسعت حدقتا عينيه 2 ورأى مانولى أمأمه وقد 
أصبسح انسانا آخر 0 وحها وضاء يشع نورا 4 وقامه مد دلج فارعة 5 يقفب 
سامقا وسط الأشحار كأنه منارة من نور ا ء وطرفت عبنا قسطندى فقهد 
بهرهما النور ٠‏ و 

عزيزى مانولى » لست أهلا لأن أنصحك ٠‏ فان روحى لا تساوى 
أكثر من قسطندى وعائلته » واذا غاليت فى تقديرى فلن يتعدى الأمور بضع 
أصدقاء, أيضا ٠‏ فهى لا تساوى أكثر من ذلك بأى حال من الاحوال ٠‏ أما 
فرقا . تهرع أنت الى ملاقاته خفيفا فرحا ٠‏ وما أسميه أنا خوفا 2 تسميه 
أنت أملا ا ل اننا : فافعل ما يلهمك 


رةه الله 2 با مانولى : 
واتجه مانولى ناحية بوابة الحديقة وقال : 
هيا ٠‏ 

نه 











ونبعه 5 قسطندى مطاطىء الاس. ” 
وخرجا من الحديقة » وسبار! بمحاذاة البحيرة ٠‏ كانث السماء .صافية 
الاديم رغم الشستاء 2 والهواء شفافا نقيا لا أثر للضباب فيه ٠‏ والبحيرة 
مرآة محلوة تتنعكس عل مياهها أشعة الشمس خضراء دا كنة ٠‏ وعبدان الغاب 
رإشجار الصفصاف نطل إلى صورتها المنعكسة على صفحة الماء ٠‏ وطائر 
من طيور اللقلق يقف عند الحافة على ساق واحدة يحملق فى هدوء وغغير 
اكتراث ٠‏ وطائران آخران ضما ساقيهما الى بطنهما وحلقا فوق البحيرة 
سرح مانولى الطرف فيما حوله 2 كأنه ينظر نظرة وداع يودع بها 
البحيرة والأشجار العارية ٠‏ ورفع بصره الى جبل ساراكينا الدى غطته 
ظلال بنفسجية رقيقة ٠‏ ثم انحدر بصره الى السهل وتامل أشحاء الزيتون 
والكرم وأشحار المشسملة المزهرة »2 وحبمات اللسمون التى تلمع وسشط الأوراق 
الداكنة » وشجرة اللوز التى تنبىء بقرب أحلول الربيع + ١ذ‏ توشك براعمهة 
الممتلئة أن :تفتق وتكشف عما بداخلها ٠‏ 
وتمتم مانولى » وعلى شفتيه ابتسامة : 
ما أجمل الدنيا ٠٠‏ 
وتفكر قسطندى فيما بينه وبين نفسه دون أن يفصح عن سريرته : 
ولكن روح الانسان أجمل 2 ففى بعض الأحيان ٠.٠٠‏ 
وسارا فى طريقهما الى القربة ٠‏ كانت الاحراس لا زالت ندق دقات. 
الحداد ٠‏ وعلى البعد <لبة وضوضاء اختلطت بها صيحات مختلفة ونباح 
كلاب ٠.‏ وصاح ديك ٠.‏ 
وقال مانولى : 
ل يبدو أن الطقس سيتغير » أنصت لصياح الديك ٠‏ 
وزم قسطندى شفته ٠‏ كان يخشى أن ينفجر فى نسيج مسموع . 
وفحأة , ما أن إقتربا من بثئر القديس بازل حتى اندفع بأنايوتى 
من وراء شجرة »2 ومعه رجلان من ذوى القوة والبأسسى * خرجو! يلوحون 
بهراواتهم ٠‏ كان بانايوتى مرتديا طربوشه هذه المرة ٠‏ وامتقع لونقسطندى 
وتراجم قليلا الى الوراء ٠‏ 


لاوم 
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وقال لنفسه 
سيلقيان القبض على مانولى ٠‏ 
وراودته نفسه أول الأمر على الفرار بأقصى سرعته, ولكنه خجل من 
هذا الخاطر . وثيت مكانه والحوف بكاد يقتله ٠‏ 
وتقدم بانايوتى أمام رفيقيه فى عزم واصرار ٠‏ ولوح بيديه فى وجه 
'مانولى متوعدا مهددا ٠‏ وخار : 
الى أين با طريد الكنيسة ؟ : 
انى ذاهب لمقابلة الأغا يابانايوتى ٠‏ لا تغضب »2 سمعت أنه بحث 
عنى » وانى ذاهب لأسلم له نفسى ٠‏ 
وحملق فيه بانايوتى فاغرا فاه : 
الاتخاف؟ ألا تخشى الأغا أو القسيس أو القرية؟ هل أنت شيطان 
فى ثوب السان ؟ ٠‏ 5 
من لا يخاف للوت لا يخاف الئاس بابانايوتى ٠‏ هذا هو السر ٠‏ ش 
هيا بنا ٠‏ ظ 
والتفت الى رفيقيه : 
انصرفا أنتما لحال سبيلكما » سأتولى بنفسى أمر هذا الافاق ٠»‏ 
وانصرف أنت أبضا با قسطندى , أبها الاشتراكى القذر ٠‏ 
وتردد .قسطندى ٠‏ ونظر الى مانولى ٠‏ 
وقال له مانولى : 
اذهب يأ عزيزى قسطندى », عد الى بيتك حيث زوجك وأطفالك ,2 
ودعنى وحدى ٠‏ 
لم يكن قسطندى بحاجة ليكرر عليه مانولى الكلام , فانطلق مسرعاء 
وأصبح مانولى وبانايوتى وحدهما , وسسيارا صامتين لفترة غير قصيرة 
بانايوتى » هل تكرهنى الى الحد الذى تتمنى لى فيه الموت ؟ لماذا؟ 
ماذا جنيت فى حقك ؟ 


وجأر بانايوتى : 
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الا تتحدث إلى بهذه النبرة » فأنت تعرف أنها تمزق قلبى ٠‏ 0-1 
وعادت الأآرملة الى الظهور أمام عينيه , بضحكتها العذبة 2 وشفتيها 0 
المصموغتيلن بالخضاب 6 وأسسنانها اللؤلو بة اللامعة 3 وشعرها الاشقر فى 0 
لون العسل ٠‏ وأحس بانايوتى بأحشائه تتمزق * 3ه 
وجار : ٠‏ 7 
بعد أن أقتلك يامانولى سأقتل نفسى ٠‏ انى أبقى على حياتى فقط لكى 
أقضى عليك ٠‏ ولكن ما حاجتى إلى الحياة بعدك ؟ طلقة رصاص من المسدس 
, أنتقل بعدها الى الفسطان ٠‏ 


ش فى الميدان عند شجرة السنار ٠‏ فقد تجمع أهل القرية أمام باب الاغا 
يجأارون بأصوات مجلجلة ٠‏ 
1 وتوقف مانولى لحظه ندنصت للأصوات : 
: ش ماذا يقولون ؟ 
ستتبين ذلك فيما بعد يا طريد الكنيسة ٠‏ أسرع ٠‏ 
ش وعلا الصخب ؛ ووضحت كلمانه , والتقط مانولى شذرات من صياحهم 
وخمن معناها 2 وابتسم فى مرارة » وحث خطاه ٠‏ وانمتم : 
١‏ هأنذا آت ٠٠‏ هأنذا آت ٠‏ لا داعى للصياح فانى آت اليكم ٠٠‏ 
ولم يكد ماتولى يظهر فى المبدان حتى انقض عليه الحشد فى جئون 
ولكن بانايوتى تقدم وبسط ذراعيه على امتدادهما وخار بصوت كالعجل ؛ 
١‏ لا يمسه أحدكم ء فانه لى أنا ٠‏ 
١‏ وصرخ الناس فيه وهم يهمون به كى يمزقوه اربا : 
" 1 
ظ مهتاجا : 1 
أقتلوه با أطفالى » الموت لطريد الكنيسة ٠‏ 
1 الفناء ٠‏ وأغلق الماب على الفور . 
١‏ 268 3 





تربع الأغا فى حجرته فوق حشية من المخمل . يشرب العرقى فى 
بلادة وخمول »2 وعيناه مثبتتان على الحمرات المتوهجة فى المدفأة ٠‏ وسساد 
ا ححرة دفء جميل »2 وفاحدت رائحه العرقى وسجق لحم الخنزير 2 وهامت 
عينا الأغا فى دنيا الخيال » غرقاأ فى بحر من السعادة ٠‏ كان ينصت لصيحات 

مانولى ٠‏ مانولى ٠‏ أعطنا مانولى ٠‏ 

كان ينصت ويبتسم فى رضا »2 ويقول لنفسيه : 


2 من هولاء الروميس 5 أنهم فنك له الشيطان « العجحالس ورعاع 
وشياطين مردة ٠‏ الْذئاب لا تأكل بعضها بعضا . ولكن الروميين يفعنون 
ذلك ها هم يريدون أن يجهزوا على مانولل ويلتهموه مهما كلفهم ذلك 
من تمن ٠‏ لاذا ؟ ماذا اقترف فى حقهم ؟ انه برى, هذا المسكين ,2 به جنهة 
حقا ولكنه لم يلحق أذى بأحد على الاطلاق ٠‏ ورغم ذلك يصيحون : « أعطنا 
مانولى لنلتهمة » ٠‏ ترز يد أن تمثل دور القدبيس 2 اليس كذلك انها التشزهب؟ 
اذن نل جزاءك ٠‏ لأدعهم يأكلونه ٠»‏ اذا كان هذا بهدىء من روعهم 
وماذا «يضيرنى أنا ؟ هل أدفع عنه الأذى ؛ ما مصلحتى فى ذلك ؟ سمأقع 
فى مشاكل ٠‏ اذن ليتر كونى فى سلام + ها هو ذا خذوه أيها الروميون .2 
واستمتعوا بوجية هنيئة ٠‏ أنى أغسل تدى منه٠‏ أنا شرب العرقى» وأتلدذ 
بسحق الجمال الممتع ٠٠‏ وفضلا عن هذا فعندى حبيبى براهيماكى 2 ثم 
هناك سوطى ٠٠‏ لدى كل ما أحب وأهوى ٠‏ الحمد لله ٠‏ 0 

تردد صوت وقع خطوات فى الدهليز » فرفع الأغا رأسه ٠‏ 

ا نفئح الاب ودخل بانايوتى لم أغلق 'للاب ,2 وحا الاغا ٠‏ وتقدم 

ب قبضت عليه يا أغا ٠‏ كان يحتمى بالحديقة وسط ما يقرب من 
عشسرين رجلا من رجانه المدججين بالسلاح ٠‏ وعندما وقع بصر رفيقى عليهم 
وليا الأدبار » وقلت لهما أغربا عن وجهى أيها الرعديدان ٠‏ وتقدمت اله 
وحدى 2 ومسدسى ين بدذى وصحت به 7 ارفع يدبك أبها الخنزير فآنا 
بانايوتى.٠‏ وما أن سسمعوا اسمى حتى رولوا وفروا جميعا “الجرذا'ن ٠‏ 
نشي حاتوك وق + راطق اقل انه لل اننا الى بمكانه ال يكال الفا 
غأمسكت درقبته وسسقته اليك ٠‏ 


ان 





حاحيوة اعد وف كال الناذ ٠‏ ببدو لى أنك نز خرف قصتك ٠‏ ولكن 


هاذا يضر فى ذلك ؟ فأنت رومى ٠»‏ ومعنى هذا أنك كاذب ٠‏ هيا اثتنى به ؛ 


حتى أسرى عن نفسى قليلا ٠‏ 

خرج بانايوتى , وأمسك بذراع مانولى وانهال عليه بقبضته ثم دفعه 
برفسة من قدمه الى داخل الححرة ٠‏ ووقف مانولى أمام الأغا ٠‏ همادثا 
مطمئنا » عاقدا ذراعيه الى صدره ٠»‏ منتظرا مأ يقوله الأغا ٠‏ 

وأصدر الاغا أمرة الى بأنايوتى 

انتظر بالخارج يابانايوتى واقفل الماب ٠‏ 

ملآ الاغا كأسه وأفرغه فى جوفه دفعة واحدة ٠‏ ثم حشا فمهة ببعض 
السجق وشرع يمضخ فى بطء متلذذا ٠‏ وأغمض عبنيه نصف اغماضة 
#والسعادة تملأ جوانحه ٠‏ ونظر الى مانولى وابتسم نم قال : 

أيها التعسى مانولى + هذه هى المرة الثانية التى تقع فيها بين 
برا ننى ٠‏ أخال أنك لن تفلت هذه المرة ٠‏ جرالم كثيرة تلقى على عاتقك أيها 
المائلس ٠‏ بزعمون أنك. سرقت وقتلت وأضرمت النار فى القربة ٠٠‏ هل 
حقا ما يقولون ؟ 

حقا ها يقولون با أغا ٠‏ 

تداقع الدم فى وجة الأغا 2 واهتاج وغصب * وصاح 3 

اسمع ء حاول أن تمثل ألا عيبك الفارغة هذه على غيرى ٠‏ لا تكرر. 
ما فعلته أول مرة ٠‏ لا تقلد القديسيين والشهداء ٠‏ هل تسمغنى ؟ والا 


يسرق ويقتل ويشعل الحرائق؟ العب هذ! على غيرى» لن تستغفلنى ياعزيزى 
هل تفهم ما أقول ؟ حتى لو كان الشسيطان بداخلك فلن أصدق أبدا ٠‏ 


بل أنا يا أغا ٠‏ أنا حقا.وصدقاء وكل هذا يحدث رغما عنى ٠‏ أنا 
أقلد القديسين 2 وأمثل دوز المرىء » وأغض من طرفى 0 ولا أنظر أ 
الناس فى وجوههم 2 وأنظاهر دم والطيبة » ولكنني شيطان 0 
فى أعماقى ٠‏ 

وتعالت الصيحات أكثر وأكثر فى المبيدان : 

سطاتون عات روتنوك انرق 


المسيح يصلب من جديد  01١‏ 











هل تسمع؟ يطلبون منى أن أسلمك لهم٠‏ لن تفلت من بين مخالبهم 
حيا ٠‏ فكن وتدبر أمرك ٠‏ : 

ب ندبرت أمرى يا أغا ٠‏ سلمنى لهم ٠‏ لى مطلب واحد فقط اود أن 
أطلبه منك : أن تمنعهم من أن يمسوا أحدا غيرى ٠‏ الحق بجانب أهصل 
سساراكيناء ولكن الحقوق لا تثبت لأصحابها فى هدوء وسلام ٠‏ ولذلك حاولمته 

أن أنتزعها بالقوة 2 وكان أن فملت ما نعلت ٠‏ أنا المسثول عن كل همته. 
مسالمون محبون للعمل » ذوو داب وهثابرة ٠‏ 
اب 


اسمعنى الآن 2 يقولون انهم اشتراكيون يريدون اسقاط 
الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

لا تصدق هذا الكلام يا أغا , هذه كلها افتراءات خبيثم ٠‏ الحق أنهم 
فقراء ينشدون العيش.ى فى سلام »2 وأن تنمتد لهم جذور فى الارض أسوة 
بغيرهم ٠‏ هذا كل مأ يريدون ولا شىء سواه * 

أمسك الاغا برأسه بين راحتشية ,2 وبدأت الححرة دور به ٠‏ 


أكاد اجن بسببكم أيها الروميون الملاعين ٠‏ أستمع الى هذا فأصدقه ‏ 
جميعاأ ذات يوم 2 حتى أعيش فى هدوء وسلام ٠‏ 1 
إلموت لمانولى ٠‏ الموت لانولى ٠‏ 
ونمتم الاغا : | 
ظ ليأخذنى الشيطان ان كنت أعرف ماذا أنا فاعل بك ! انى حزين عليك 
حقا » فأنت برىء تعس ؛ أقولها لك مرة أخرى : أنت مجنون وقديس فى أن 
واحد ٠‏ تريد إن تحتضن كل خطايا العالم تحت جناحيك كما تحتضن 
الدجاجة بيضها ٠‏ حزين عليك », ولكن ماذا تنتظز منى ؟ لو لم أفغعمل 
ما يطلبونه منى سأقع فى مشاكل ٠٠‏ وبعد هذا كله من يدرينى أنك لست 
اشتراكيا؟ وهذا القسيس الشيطان الذى يهيج أهل القرية ويؤلبهم ليجأروا 
اليه » ثم هاذا تكون النتيجة؟ انظر وقدر أنت عاقبة ذلك, هل تفهمنى الآن / 
يا مانولى ؟ ضع نفسك مكانى » ماذا كنت تفمل ؟ أليس من الخير لى أنه 


كأاه اي 
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شلك لو ولشسنوة انقلا يقنانون :بدلا يعن أن بين حل لسرب مدنننا 


المعلى . 


على رقبتى ٠‏ قل لى ماذا ترى فى كلامى هذا لست على حق ؟ 
أنت على حق ايا أغا  ٠‏ سلمنى لهم ٠‏ 
ولكن أسالك بحق الشياطين كلها آلا تتحدث الى بئبرة صوتك هذه 
فانك بصوتك هذا تثير جنونى ٠‏ تعال وقل صراحة انك اشستراكى حتى 
أمتاج وأغضب وأسلمك لهم دون أن ينفطر قلبى لذلك » والا فانتى أخثى 
أن أسلم حملا وديعا لذئاب كاسرة ٠‏ هل تفهم ما أريد ؟ أنشد سلام 
نفسى »2 .هذا كل شى عء, ولذلك قررت أن أتخلص منك ومنهم ٠ ٠‏ هل تفهمنى؟ 
اذا ما اعترفت بأنك اشتراكى فهذا عين المراد * سد حت 
وقال مانولى : 
ب حسسن » أنا اشستراكى ٠‏ والآن هل يرضيك هذا ؟ أنا خطر على 
الامبر اطورية العقمانية . لو استطعت لاطحت بها وقذفتها الى عنان 
الحماة 56 ” 


الجرائم ٠‏ افعل كل ما فى استطاعتك لتثير ثائرتى وغضبى ٠‏ 


هذا العالم يا أغا عالم ظالم لثيم ٠‏ الاخيار فيه جوعى معذبون , 
والاشرار شباع بنعمون بفاخر الطعام والشراب »2 ولهم السلطان 9 يسوسون 
الأمور بغير وازع من دين أو ضمير أو محبة ٠‏ عالم كهذا لا بد أن يباد , 


فالظلم عمره قصير ٠‏ سأنطلق بكل قوتى' أجوب الشوارع وأعتلى الاسطح 


وأصيح بأعلى صوتى : « تعالوا أيها الجوعى والمقهورون »2 تعالوا أيها , 
الأبرار الصائحون ,2 تعالوا لنتحد سوبا و نضرم النار فى أرحاء الدنيا لعل 


الأرض تتظهر « ونخلص نفسها من الأساقفة والاعمان والاغاوات . 


تح استمر ٠‏ استمر يامانول عليك اللعنة ٠‏ هذه هى الطردقة المثق. 
نذأت انان النضب تاج الى اعتدرى .* ْ 

أود يا أغا لو استطعت أن أدعو الى الثورة لتمتد فوق الارض كلهاء 
وأن أهبجح الشعوب جميعها » الابيض والاسود والاصفر »2 وأوحدهم جميعا 


فى جميش قوى لا يقهر » وأقتحم به القسطنطينية وكل المدن الكبيرة العفنة. 


والقصور الدئسة العاهرة 2 وأشعل الثار فيها جميعا ٠‏ 
استمر » إستمر وأقس فى حديثك أكثر وأكثر ٠‏ هذه هى الطريقة 
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فوة » ضائعا وسط قرية فى حضيض أناتوليا ' وصوتى ضعيف لا يمتد 
الى هما وراء ليكوفريس وساراكينا ٠‏ لذلك أقف ما بين القريتين » وأعلن 
على الملا : « هبوا أيها الاخوة الجوعى والمقهورون »2 احملوا سبلاحكم 
متى نظل عبيدا ؟ إلى متى نمد رقابنا فى استسلام لسيف الاغا ؟ هيوا فقد 
دقت الساعة ٠‏ الحرية أو الموت ٠‏ لن يعطونا حقوقنا طواعية واختيارا 2 
بل -سشتترعها بخد السيف: احسى حنمن وانخد أبها الاخوة الممتحوكون 
نحت الأقدام ,. ولتنقضوا على القرية المتخم أهلها ٠‏ اقتلوا كل من يقاومكم 
أحرقوا بيت الشسيخ لاداس ,2 هذا البخيل القذر ٠‏ بيت بطرياركاس بيتكم, 
فادخلوه وتحصنوا فبه ٠‏ وبعد أن تثبت أقدامكم » ويشتند بأسكم واتظفروا 
بالأغنيا, والأعيان هبوا ثانية وانقضوا على الأغا ٠‏ وامحوا آثاره من فوق 
رضنا اليونانية . ألقوا به الى الجحيم 2 ثم 

ولكن مانولى لم يتم جملته , اذ قفز الاغا يرغى ويزيد » وأمسك 
برقبة مانوللى » وهزه فى ثورة وعنف » وألقى به الى الأرض »2 وفتح الباب 
ورفسه رفسة طوحته فوق السلم » وهوى ,يتدحجرج فوق الدرج رأسه قبل 
قدميه ٠‏ وتعقبه الاغا » وأمسك به ثانية هن رقبته » وجرجره فوق أرض 
الفناء » وفتح بقدمه الباب المطل على الميدان ٠‏ 

وجفل الحشد فرقا ٠‏ كان الأغا يرغى ويزبد 2 لاهث الانفاس» ممتقع 
الوجه , «مسكا بمانولى يهزه من قفاه ٠‏ وظهر من خلفه بانايوتى وقد 
السسطت أسبازدر وجهه المتورم الازرق 2 وأشار بيده الى أهل القرية أن 
اقتربوا ٠‏ كان القسيس جريجوريس أول من هرول مندقعا الى الأمام » 
ولت دراغية لبه بالعيس عل مادو" : 

ودوى صوت الأغما أجشس يخنقه الغضب : 

حخذوه » اقتلوه » قطعوه اربا اربا ء ليأخذكم الشيطان جميعا ٠‏ 


ثم دفع مانولى الى الخارج 2 وصفق الباب من خلفه ٠‏ 


من أحد كتفيه . وأمسك بانايوتى بالكتف الآخر ٠‏ وأحاط به الحشد فى 


عواء وصراخ وانهالوا عليه ضربا وبصقا ٠‏ وحملوه الى الكنيسة ٠‏ 


كان الليل قد أرخى سسدوله , وأظلمت الدنيا 2 وغابت النجوم عن 
السماء » وتلبدت قطع من الغمام الاسود الكبيرة » ولمعت على البعد. ناحية 
الغرب ومضبات برق حزينة ٠‏ باهتة ٠»‏ خرساء ٠‏ 


55م 





ومروا فى طر بقهم بشحرة السنار ٠‏ وأنشب الحخسد اللاهث براتنه 
فى مانولى ٠‏ وكفوا عن الصراخ» وحث الشماس خطاه وتقدم الجمع: وأخرج 
من جرابه مفتاح الكنيسة الضخم ء وفتح بابها على دصراعيه ٠‏ وتدقم 
الكبيرة مضاءة » واحد أمام أيقونة المسمبح ٠‏ والثاتى أعام أيقونة العذراء 
مر يم # و الثالت أمام القد سس بوحنا المعمدان ,2 واحتوق, الظلام القداسسن 
والشضهداء الآخرين ,» الا كبير الملا نكة ميشيل » زافق الارواح ٠»‏ فقد انعكس. 
عليه ضوع مصمباح العذراء 9 تراه باسطا حباحبه ةك باب المنشدين 
الصغير : أحمر القدمين كأنهمأا قدمان لطائر الحجحل وعبيفت الكنيسة 
برائحة المخور والشمع 


أطبق القسيس بكلتا يديه على رقبة مانولى ٠‏ وجره فوق الارض حتى 
وصل به الى مكان المنشدين ٠‏ ثم طرحه أرضا ء وأوقعاه على ركبتيه أمام 
ملاك الموت ٠‏ 


. الآن مؤكداا , حلوا ء قريب المنال ٠‏ وعقدت الفرحة لسانه فلم يستطع أن 
بيفتح فمه ويتكلم ٠‏ حفت للك ل تقل 
صرخات بس ٠‏ 
96 قدمى تين للع الذى ا نتعلن ديل إء له 0 2 ٠.‏ ودفع 0 
لاداس الحشد جانبا 2 واقترب مبهور الأنفاس من مانولى ونصق عليه 
وتنزاحم الناس حول الضحية ٠‏ ينتظرون فى شوق ولهفلة اللحظة إلتى 
يعطى فيها لقسيس جر يجوريس اشارته ٠‏ كانوا يلعقون شفاههم مقدما , 
فقد أسستيد 4م فحأة ظماً حارقف ,.٠‏ 

دحل القسيس جر بحوريبس المذبح » وارتدى رداعه ال موشى بالذهب 
ووقمف أمام أنقون4 الممسبيح ٠‏ وألقت المصابيح الثلاثة بضصوثها فوقف وحهه 

وأشار ال بانايونى بيده » فتأبط مانولى نحت ذراعبه 2 واجر جره 
تحت قدمى القسيس ٠‏ وخطا الحشند يكف أشرى الل الامام ممهور 
قدي 5 


وفى رزانئة ووقار 2 قال القسميس نصوت هادر 


ه21 





ب باسمم الأب والابن والروح القدس ١‏ 


و« 


ورسم الحشد علامة الصليب وهو يجيب : 


٠ أمسن‎ 5 


- 


وصاح القسيس جر بحوريس : 
اركعوًا با اخو: + ولنسسن الأرى قن لجعت ورهن بصا فاته الندق 

الى كنيسستنا ويلهمنا الع الة والسداد ٠‏ باالهى » ها هو ذا طريد إالكنيسة 
.علقى تحت قدميك ٠»‏ ير تعد فرقا فى انتظار سيفك البتار ليهوى على رقبته 
سرق 2 وقتل ٠‏ وأشعل الحرائق » وبذر الشقاق .بين الاخوة » وفرق ما بين 
الحطييين » وزرع الحقد والكراهية بن الأب والابن . وأثار المهلهلين 
والخارجين على القانون وحرضهم عن التمرد ء واقتحم بهم قريتنا » وسرقوا 
مؤننا و'متعتنا ! ٠‏ 

لو بقى هذا الآدمى على قيد الحياة يا الهى ٠‏ فالدين والشرف فى خطر 
ولو ظل هذا الآدمى حيا فان فى وجوده خطرا يهدد المسيحية والجنس 
اليونانى 2 هذين الأملين العظيمين الباقيين على ظهر الارض ٠‏ اسمتأجره 
العدو , ابن الشيطان . لبى يمحو اسمك يا الهى من على ظهر الارضص ٠‏ 
اجتمعنا هذا المساء فى بيتك يا الهى لنصدر حكمنا على هذا الانيم الكافر ٠‏ 
تنزل علينا يا صاحب القوة والجبروت من قبة الكنيسة وأصدر حكمك 
عليه ٠‏ نسألك أن تسدد خطانا ونحن نمد أيدينا اليه لننفذ قبه حكمك 
ل ش 

ووطىء بقدمه ظهر مانولى ثم عاود الصياح : 

فقدت ابنتى وأخى ,2 وجمو المجر م الانيم ٠‏ بذر الشقاق والفتن فى 
قريتنا . ومهو المجرم الأنيم ٠‏ اقتحم عدو المسيح أرضى قريتنا 2 وهما هو 
ذاء من أطؤه بقدمى » الذى فتح له الباب ٠‏ وإصبحت ساراكينا نعج 
بأعشاش الزنابير » وها هو الذى عرضنا لأسرابهم السامة ٠٠‏ أيها الاخوة 
المسيحيون , الحكم لكم 2» صوت الشعب من صوت الرب ٠»‏ فاحكموا عليه٠‏ 

لم يكف ينطق القسيس بعبارته هذه حتى تعالت صيحات الحشد 
فى هياج وغضب , وتحت المصابيع الفضية الثلاثة لمعت عيون تقدح شرر! 
وكراعية ' وانتألقت أسنئان تصر غمظا 2 ولوحت قيضات أبدى »2 والتوت 

شفاه ٠‏ وجلس بانايوثى القرفصاء 2 يحملق فى عينى مانولل 2 كانه 
بخشى أن يفلت منه ٠‏ اذا تحرك مانولى بميئا 2 تحرك معه 2 واذا تحرك 
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يساراء تحرك معه ؛ همتأهبا لكى ينقض عليه فى أية لحظة ويمسك ‏ 
درقبته ١‏ 

وجلس الشيخ لاداس القرفصاء فوق بلاط الكئيسة 2 يتذكر بيقله ‏ / 
المحترق »2 وزيته ونبيذه المهراق » وانخرط فى نحيب ونواح ٠‏ ااال 

وانحنى القسيس جر يجوريس فوق مانولى الذى جلس هادئا فوقدرج م 
المذيح ٠‏ صاح فيه : | 5 00 

لك انها التتوفيه لازي ال ٠‏ هل سمعت قصة المأسى التى 0 
جلبتها الى قريتنا ؟ هل سسعت قصة جرائمك ؟ هل لديك ما تدافع به عن 0 
نفسك ؟ , 


ورد مانولى فى هدوء ا 


10 لانو . 
هل تعترف بأنك سرقت »وحرقت ٠‏ وقتلت ؟ 
: | أعترف أننى اقترفت كل هذا ١ ٠‏ 
هل تعترف أنك اشتراكى ؟ 0-6 
اذا كانت كلمة اشتراكى تعنى ما أومن كن نفسى فنعم »2 ْ 
: اشتراكى يا أبانا ٠‏ المسيح وأنا اشتراكيان ٠‏ 7 
١‏ 1 وتعالت صيحات الحشد المولولة» يتردد صداها ف ىكل أرجاء الكنيسة 7 


حتى تصل الى سمع المسيح العلى القدير » وهو فى عليائه يرقب المشهد ٠‏ 0 
ووقف الشيخ لاداس بعوق : 3 ب 
-دعنا نقتله * دعنا نقتله يننا نساحة ال معديو ال اكه لجن 
١‏ ش اعترف ٠‏ اتركه لنا فنقتله ٍ 
٠‏ والتهب؛ حماسن الحشد , ولوحوا بقبضاتهم ٠‏ وجاروا : 06 
٠.‏ د الموت 7 الموت ٠‏ ا 
. انتزع مانولى نفسه من بين ذراعى بانايوتى * ونزل من فوق درج 2 
١‏ المذبح فجفل الحشد ٠‏ وخطا مانولى خطوة الى الامام » وذراعاه معقودتان 0 
الى صدره » وقال : ع ان 
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وما أن أبصره الجمع يتقدم هكذا , أعزل ع عادئا ثابت الجنان » تحمته 
ضوء المصابيح التى كللت رأسهة الشقراء بهالة من نور 2 حتى ارتد الحشد 
الى الوراء مبهوتا . وأفسح ٠»‏ عن غير وعى منه ء مكانا لمانولى ٠‏ وران صمت 
ووجوم 2 حتى لو أن مانول قصد السماب وانطلق هاربا فى تلك اللحظة فلن 
السك أحد عليه الطريق ٠.‏ ولكن مانول توسط صحن الكنيسة » ووكفاه 
تحت أنقونة الرب ذى القوة والحبروت التى . تعتلى القبة .» وبسط ذراعيه 
من جديد 2 وصاح بهم فى ضراعة : 

٠٠٠6 اقتلونى‎ 

وتقدم القسيس جويجوريس » وأشار الى بانايوتى أن اتبعنى ٠‏ 

وأصدر أهره بصوت مخنوق : 


واندفمع الشماس بأقصى سرعته »2 وأغلق الباب ثم أسند ظهره اليه ١‏ 


وسرت رعدة بين الناس عند سماعهم صوت القسيس ٠‏ وانتابهم 
خوف فحائى حين خطر بأذها نهم أن الفر يسة قد تتمكن من الفرار 5 


تلفح وجهه ٠‏ 


وأحس مانولى ٠»‏ للحظة »2 بقلبه سسقط بين جوانحة , واستدار ناحية 
الماب ‏ كان مغلقا - ونظر الى 'المصابيح الثلاثة المضاءة ٠‏ والايقونات من 
تحتها أثقلتها القرابين : المسيح متورد الوجنات » ممشط الشعر فى حرص 
وعناية » والعذراء مريم منحنية فوقطفلها غير عابئة بمايحدث تحت بصرماء 
والقديس يوحنا المعمدان يكرز فى الصحراء ٠٠‏ ورنا ببصره الى قبة الكنيسة 
وتأمل فى الضوء الخحافت وجه الرب ذى القوة والجبروت ٠‏ يطل من عليائه 
على البشر » ويرهيهم بنظرة قاسسية * ثم جال بعينيه بين الحشد الذى بحيط 
به » وخيل اليه كأنه يرى نصال خناجر تلمع فى الظلام من حوله ٠‏ 


وعوى الشيخ لاداس بصوت كأنه صرير : 


- هيا متقثلة ٠‏ 
وفى نفس اللحظة دقت طرقات عنيفة على باب الكنييسة ٠‏ فتحولمته 


2 4 








وقال آخر : 


٠ أيدينا‎ 


واهتز الباب فى عنف حتى صرت مفاصله ٠‏ ودوى بالخارج صخ 
شديد اختلطت فيه أصوات الرجال والنساء ٠‏ 


وأنتى صوت القسيس فوتيس واضحا جليا : 
جح اافاتيكوا با قتلة 2 ألا تخشون الله ؟ 
ورفع القسيس: جريجوريس يده وقال ١‏ 0 ش 
باسم الأب والابن والروح القدس أحمل هذه الخطيئة على كاهلى» 
اقتله يا بانايوتى ٠‏ 00 [ 
واستل بانايوتى 000 ٠‏ والتفت الى القسيس جر يجوريس وسأله 0 
هل أجهز عليه ببركاتك يا أبانا ؟ 
اطعن خائى أباركك ٠‏ 
وندافع الحشد » وانقض على مانولى » وتفجر الدم » وتناثر فوق 


وجوهم ٠‏ وسقطت بعض قطراته الساخنة الملحة على شفتى القسسيس 
جر بجوربس. " 


13 


وارتفع صوت مانولى واهيا » رقيقا 2 بيلفظ معه أنفاسه الأخيرة : 
و يا اخوتى ٠٠٠‏ ولكنه لم يستطع أن يتم كلامه » ومموى الى الأرض فوق, 
بلاط الكنيسة الححرى ,2 يئن فى هدوء وذرزاعاه مبسوطتان كأنه المستم 
المصلوب ٠‏ 00 

وأثئارت رائحة الدم أهل ليكوفريسى » فانقضوا على الحسد الذى 
أسلم الروح + والدم بطفح من بين شفتيه ٠‏ وعض الشيخ لاداس رقبة 


م2 











مانولى بأسنانه الهتماء يحاول أن ينهس قطعة من لحمه ٠‏ ومسم بانايوتى 
خنجره فى شعره الأحمر وخضب فكه الكاسر بالدم وصاح ١‏ 


مزقت. قلبى يا مانولى ٠‏ وها أنذا قد قتلتك وبذلك ثار كل منا من 
0 


0006 يقول : 


لعل دمه يسقط على رءوسسنا جميعا ٠‏ 
وتلقى الحشد قطرات الدم وهو يرتجف ٠‏ 
وزأرت الأسنوات عد جديد خارج الكنيسة : 
التو ل افتحوا ٠‏ 


وأشار القسيس جر يجوريس الى الشماسى الذى تقدم اليه مترنجا ٠‏ 
وأصدر النه أمره : 


افتح الباب » ثم تعال ثانية واغسل البلاط سبريعا ٠‏ لا تنس أننا 
سنتحتفل الليلة بمبلاد المسيح 

ثم التفت الى قطيعه وقال : 

هيأ بنا أيها الاخوة المسيحيون ٠‏ أدينا واجسنتناء والله معنا - 
وليدخل القسيس فوتيس الآن ليدفن صاحبه ٠‏ 

فتح الشماس البياي فطلعت عليهم حون ونال ونساء تلمع وسط 
الظلام » قلقة 2 غاضبة 2 تنذر وتتوعد ٠‏ 

وصاح يانا كوس بصوت لاهث : 

أين مانولى ؟ 

وأجاب القسيس جر يجوريس : 

د اذهبوا وابحثوا عنه ٠‏ تنحوا حانيا وافسمحوا لنا الطر بق 0 

وحار القسيس فوتنيسش : 


ان كنت قتلته فانى أدعو الله أن يمع دمه نوق رءوسكم و روس 
؟بنائكم من بعد ٠‏ 
وأعاد القسيس جريجوريس ما قاله : 












اذهيوا وابحثوا عنه ٠‏ 

واندفع يانا كوس الى داخل الكنيسة وهو يزأر : 

لقد قتلوه ٠‏ 0 5 

| #لة 00 

دقت الأجراس فى منتصف الليل تدعو المسسيحيين الى الكنيسة” 
للاحتفال بميلاد المسسيح ٠‏ وفتحت الأبواب , الواحد بعد الآخر 2 
وخرج المؤمنون يحثون الخعلى فى طريقهم الى الكنيسة وأجسادمم ترتجف 
من شدة البرد ٠‏ كان الليل ,هادثئا ساجيا ء قارسي البرد ء وصفحة السماء 
خالية من النجوم ٠‏ فتحت كل الأبواب عدا بيت بطرياركاس » فقد ظل, 
دونها جميعا » موصدا تصدر من داخله جلبة واشدوضناء اختلطت فيهها 
صيحات الرجال بنواح السيدات ٠‏ 

كان جسد مانولى مسجى فوق سرير بطريار كاس. » ملفوفا كطفل 
وليد فى ملاءة من حرير ورثها ميشيل من جهاز عرس أمه ٠‏ وأحاط به 
رفاقه يرنون اليه فى صمت بوجوه شاحبة ٠‏ ووضم ياناكوس يده على 
قدمى مانولى » وانخرط فى نحيب كطفل صغير » قضى الليل بطوله يضرخ 
ويلطم صدره حتى أضناه المكاء , وأعيته اللطمات » فأسند رأسه الى قدمى 
صديقه يبكيه بصوت خافت ٠‏ وذهب قسطقدى الى ساراكينا ليبحث عن 
ميشيل ٠‏ وجلست امرأتان أو ثلائة القرفصاء فى زاوية من زوايا الحجرة ,2 
واتجهن الى الحائط + ينحن. ويلطمن صدورهن ٠‏ 

وانحنى القسيس فوتيس فوق صديقه ينظ اليه على ضوء المصباح, 
ويتأمل وجهه الهادىء الشاحب : طعنة سكين مزقت خده الأيمن بطوله حتى 
الذقن ٠‏ وكان القسيس بين حين وآخر يمد بده يسوى بها شعر رفيقه 
الميت »2 ثم يغيب عنه ويغرق فى تأملاتة ٠‏ فقد أتنته العجوز مارثا منذ 
لحظات وحذرنه من أن الأغا أوفد رسولا الى المدينة يحمل رسسالة عاجلة 
يطلب فيها كتيبة من المشساة والخيالة ., وبيعلن فى رسالته أن الاشترا كيين 
اقتحموا ليكوفريسى ٠‏ وذكر أيضا أنهم ينوون قتله ٠‏ 

وتفكر القسيس فوتيس وهو يقبض بجماع يديه : ( ٍ 

سميأتون الى هنا بأسلحتهم ومدافعهم 2 كيف لنا أن نقاومهم ؟ 
سيبيدوننا عن آخرنا ٠‏ مرة أخرى يجب أن نيدأ المسيرة ولا نضيع الوقت ٠»‏ 
ولكن الى متى »2 يا الهى ؟ الست الها طييا خيرا ؟ الست عادلا ؟ انى عاجز 


عن الفهم ٠٠٠5-٠‏ 
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ومد يده » وربت بها فى رقة وحنان على وجه مانوللى »> وأنمتم : 
يا عزيزئ مانولى 2» جدت بحياتك ولكن دون جدوى ٠‏ قتلوك لأنك , 
حملت خطايانا على كاهلك 2 وصحت قائلا : « أنأ.الذى سرقت , أنا الذى 
قتلت ٠»‏ وأنا الذى أشعلت النار فى القربة ٠‏ أنا ولا أحد سواى » ٠‏ كل 
همذا لتبقى علينا حتى نمد جذورنا فى الأرض فى هدوء وسلام ٠٠٠‏ ولكن 
دون جدوى با همانولى ٠‏ ضحيت بنفسك » وافتديت. الناس بروحك ٠‏ ولكن 
دون جدوى ٠ ' ٠٠-٠‏ ش 


«أنصت القسيس فوتيس الى دقات الجرسى المتتابعة فى تناغم تدة. 
فى فرح لتعلن على الملأ ميلاد المسيح وأنه تنزل الى الأرض ليخلص العالم 
٠٠‏ وهز القسيس رأسحه » وندت عنه تنهيدة عميقة ٠‏ وتمتم قائلا : 
«لا جدوى يا بسوع ء لا جدوى ٠‏ مفى على صبلبك ألفا عام ولا زال الناس 
يصلبونك من جديد ٠‏ أى يسوع ربى »2 متى ستولد يا الهى ولا تصلب 
ثانية » ولكن تعيش بين ظهرانينا خالدا الى الأبد ؟ ٠‏ 

ا ْ ميقي ش 

قضى القسيس فوتيس الليل بطوله حتى مطلع الفجر مسندا رأسه 
الى حافة السرير الذى تمدد فوقه مانولى ٠‏ ثم أغمض عينيه وأخذته سنة 
من النوم ٠‏ ورأى فى اغفاءته حلمأ ٠‏ رأى أنه يتعقب عصفورا أصفر صغيراء 
من نوع الكنارى » تحت شجرة خضراء مورقة ٠‏ وتراءى له أنه بدأ الطراد 
وهو لا يزال طفلا صغيرا ٠‏ ومضت به السنون 2 وشب وترعرع وأصبح 
شابا ثم رجلا أسود الشعر والشارب ٠‏ وظلت السئون تمضى تباعا حتى 
وخط المشسيب شعره ثم ابيض تماما » وأصبح الآن شيخا ولا زال يتعقب» 
الطائر الاأصفر ولكن دون جدوى ٠‏ لى يوفق فى الامساك به ٠٠٠‏ يمد يده 
ليمسك بطائر الكنارى الصغير فيفلت من بيل يديه ويقفز من غصن الى 
غصن » ومن زهرة الى زهرة » ويصدح كالمجنون ٠٠٠‏ 

لم يغف القسيس فوتيس غير طرفة عين » ولكنه عندما استيقظخيل 
اليه أنه عاش آلاف السنينل 2 قضاها وهو يتعقب طائر الكنارى الصغير 
دون أن ينال منه التعب بل كان يبشعر بقوة متحددة دائما ولا بكل أبدا 
٠٠‏ ترى هل كان ذلك طائرا حقا ؟ شعر القسيس فوتبس فى أعماقه 
أن ذلك الطائر الأصفر الصغير الذى كان يغرد وبصفر كأنه بسخر منه 
ورأسه مرفوع الى السماء ويصدح "المجنون ليس أبدا طائر كنارى فى 
حمضميتةه ٠+*.٠ه‏ 


كاه 








- ليكن هذا العصفور أى شىه ٠‏ فلن أعيا بذلف ٠‏ ولكنتى ل أظل 
أتعقبه حتى الموت 0 

وهب واقفها 2 وصاح صرحة عالية ٠‏ دعا رفاقه » رحالا ونسياء 
وجمعهم فى الفناء الكبيي ٠‏ واستجاب لندائه كل من قضوا ليلتهم متفرقين 
بين الحدائق وبساتين الكرم ومزارع الزيتون » وخفوا اليه والتأم شملهم 
فى الفناء ٠‏ 


وصاح بهم : 
ايا أولادى 2 ضعوا قلوبكم فوق راحتكم فان ما سسأقوله لكم شاق 
على النفس عسير , ولكننا أولوا عزم وقوة تمرسنا على تحمل الصعاب 
وسوف نحتمل هذا أيضا ٠‏ علمت نالأمس أن جيشا من الأتراك قواعه 
فرقتان هن الخيالة والمساة المسلحة بالمدافع ٠‏ قادم الى ليكو فر يبسى ليطردنا 
من هنا ٠‏ هبوا يا أطفالى خفافا حتى لا تضيع منا دقيقة واحدة ٠‏ احملو 
على ظهوركم كل ما تستطيعون ولننطلق فى طريقنا * لنترك ليكوفريسى 
وساراكينا ٠‏ للم نعد الآن غير حفنة من اليونانين نهيم على وجوهها فى 


| 


الارض ٠‏ يجب أن نوطد العزم.. ونعض على النواجذ 2 ونمضى فى طريقنا+* 


لا ء لن يتالوا منا شيئا فنحن ملح الأرض ولن يقضوا علينا ٠‏ ان جنسنا 
متاك لوكاس المسلاق بعلم القديس جودج وقتع الياب » وقال . 
اتبعوا القديس جورج ٠‏ وسوف نرى الى أين يمضى بنا 37 : 
واندفم الناس جميعا الى مخازن بطر ياركاس الغنية2» وقسم بان كوس 


والملاءات 1 وخلدرا الباب من مفصله شرا علية جثدمان ار 3 « وخا 
أربعة 2 الفتمة الأشداء 1 وحمل الشيوخ الا "نقونات 0 وسار القسسس 
كوتيس فى مقدمتهم 2 وسار الجميع بخطى حثيثة الى ساراكينا ٠‏ 

سسنقصد أولا جبل ساراكينا حيث نوارى جثمان عزيزنا مانون 
التراب 6 ثم تحقر رمس عظام أحداد نا و نحملها معنأ ونبداً المسثرة 
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- جديد ٠‏ الشسجاعة يا أبنائى ٠‏ لاتخشوا شيئا » عضوا على النواجذ » فنحن 
خالدون ٠‏ ظ 


وما أن بلغوا بئر القديس يازل حتى توقف القسيس فوتيس وانحنى 
عليه لحظة ثم قال : 

يا أطفالى » تنزل يسوع المسيح اليوم الى الأرض » فلتحمله معنا : 
معنا أمهات سوف يرضعته ٠‏ عيد ميلاد سعيد يا أبنائى وبناتى ٠‏ 

وسار ياناكوس فى موؤخرة الركب 2 ووضضمع أحمالا ثقالا على ظهر 
حماره » وسار الى جواره مطرقا برأسه صامتا ٠‏ بدا له العالم وكأنه يزداد 
اظلاما ساعة بعد ساعة ٠‏ فمسح ياناكوس عينيه : وسطع العالم بعد ذلك 
بضوء واه شاحب »2 ضوء صباح يوم من أيام الشتاء ٠‏ وربت على كفل 
حماره فى رقة وحنان * فهز الحيواكن الحبيب ذيله فرحا مبتهجا » واستدار 
برأسه ١‏ ونظر الى صاحبه ورفيق طريقه ٠‏ فهو لم يفهم شيئا على الاطلاق ٠‏ 
ماذا أصاب صاحبه ؟ لماها يسير صامتا لا يتكلم ؟ لماذا لم يربت بيده على 
بطنه ورقبته وأذنيه كعادته .كل يوم ؟ 


واتخذوا الطريق الوعر الى ساراكينا وبدأوا الصعود ٠‏ سار فى 
المقدمة مانولى 2 مسجى فوق الباب 2 ومن خلفه صحابه + رجالا ونساء ,2 
يلفهم صمت ثقيل ٠‏ كان النهار شفافا رائقا » وكنيسة النبى ايليا الصغرة 
تتألق همع بواكير أشعة الشمس ٠‏ وسطعت الجبال ٠‏ بعضها بلون وردى» 
وأخرى زرقاء شاحبة ٠‏ 

وقف قسطندى أمام الكهوف فى انتظارهم ©» فقد سسبقهم الى مهناك 
خابلة القسيس فوتيس ٠‏ وقال : 

يا ابانا » ميشيل لن يبرح قمة النبى ايليا » سيبقى هناك ٠‏ أخذ 
. معه صرة ملابس وانجيله المفضض »2 وضغفيرتى ماريورى »2 ولزم صومعة 
الراهب القديمة ٠‏ وقأل لى «ه انى سعيد بمقامى مهنا 2 لا أريد أن أرى 
البشر ثانية . الأخيار«منهم والأشرار على السواء , لا أحد منهم على الاطلاق٠‏ 
سأعتزل الدنيا زاهدا » وسيكون مقامى هنا حيا وميتا » ٠‏ 

وهز القسيس فوتيس رأسه , غارقا فى تفكير عميق ٠‏ وقال : 

هن تدرى يا عزيزى قسطندى » ربما كان على صواب ٠‏ دعنا 
لا نفسد عليه هدوءه ٠‏ له طريقه ولنا طريقنا » ولدمض نحن فى طريقتا + 

وسأله قسطندى فى قلق : ١‏ 


لاه : 
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وما هو طريقى يا أبانا ؟ 
وأجاب : ْ 1 : 
- بعد أن نفرغ من دفن مانولى عد الى بيتك توا يا قسطندى ٠‏ ارجح 

الى زوجك زأطفالك »2 فهذا طريقك ٠‏ ظ 

وضعوا مانولى على الأرض أمام الكهف الذى استخدموه كنيسة لهم ٠‏ 
وارندى القسسس رداءه الدينى 4 وبدأ. يرتل طقوس الدفن ومن حوله 
رجاله برددون التراتيل ٠‏ وكانت تتردد بين الحين والحين أصوات نيج 
ونحيب ٠‏ وانوقف صوت القسيس المتهدج فجأة عن الترتيل اذ لم يسمتطع 
أن يكتم نشيجه » بينما واصل الجمع التراتيل ٠٠٠‏ 

وانحنى الجميم فوق حبيبهم الراحل ٠‏ وطبع كل منهم قبلة على 
بحفاف فى _حلقه » فلم تخرج الكلمات من فيه 2 وفجأة انفجر القسيس فى 

والندرفعت امرأة عحوز 2 وألقفت بتفسهأ فوق الحسد المست .2 حلت 
شعرها الأإسيض وصرخت صرخة مولولة » وودععت مانولى قائلة : 

اسمم هذا الفتى البار مكتوب على صفحات الثلج ٠»‏ 

وبعد لحظات رفع القسيس فوتيس بده ٠‏ وأعطى اشارة الرحيل ٠‏ 
وصاح : 


باسم يسوع المسيح تبدأ مسيرة الخروج من جديد ٠‏ تشجعوا 
با أطفالى ٠‏ 1 | 


ومرة أخرى استأنفوا مسيرتهم التى لا تنتهى » وقد ولوا وجوههم 
شطر المشرق ٠‏ 
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